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الحمد لله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى . 

أما بعد : اعلم أرشدك الله تعالى أن اللّه خلق الخلق ليعبدوه , ولا يشركوا 
به شيئاً . قال تعالى : « وْمَا حَلَفَتَ الجن وَالإِنْسٌ إِلآ لِيَعْبُدُونِ * . [الذاريات : 
6 . 

والعبادة : هي التوحيد . لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه » كما قال 

7 6 2 كع 7 ل ومع م 2 مجعم 00 

تعالى : © ولقد بعثنا في كل امةٍ رَسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # 
[النحل : ك"] . 


أما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية » وتوحيد 
الأسماء والصِفات : 


| أما توحيد الربوبية » فهو الذي أقر به الكقّار على زمن رسول الله ل . 
ولم يدخلهم في الاسلام. وقاتلهم رسول الله يَكِهْ واستحل دماءهم وأموالهم , 
وهو توحيد بفعله تعالى . والدليل قوله تعالى : 8 قل مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ 
وَالأزْض أمَنْ يَملِكُ المع وَالأنصَارَ وَمَن يحرج الي مِنَ الميْتِ يحرج المت 
مِنَ الحَيّ وَمَنْ يُدَبْرُ الآمر فسبَقُولُونَ اللَّهُ فق قلا تَتَقُونَ 4 [ يونس : ]#١‏ «قُل 
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لِمَنْ الأزض وَمَنْ فِيهًا | د عم يمون« يوون لهل هلا عون« ل من 
رَبّ السّمَوَاتِ السَبْعٍ وو العرقق العَظِيمٍ * سَيَقُولُونَ للّهِ كل أفلا د تنَقُونَ * قل 
من بده ملكُوتٌ كل َيْءِ وهو يُيرُ وا يُجَار له إن كه َمُونَ يوون أ 
قلْ فَأنّئ تُسْحَرُونَ4 [المؤمنون : 44- 84] والآيات على هذا كثيرة جداً » أكثر 
من أن تحصر . وأشهر من أن تذكر . 

الأصل الثاني : وهو توحيد الألوهية » فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم 
الداهن وشدكه ‏ 'وهو توحيد الله تافعال العناف». كالذغاء» والندن.» والتحن» 
والرّجاء » والخوف . والتوكل . والرغبة » والرهبة . والإنابة . 


ودليل الدعاء قوله ا : ( وقال كم اذدعوني أُسْتَجِبٌ لَكُمْ إن الْذِينَ 
يَسْتَكُبرُونَ عَن عبَادتِي سَيَدُحَلُونَ جَهَنْمَ دَاخِرِينَ 4 [غافر : ]٠١‏ وكل نوع من هذه 
الأنواع عليه دليل من القران . 

وأصل العبادة : تجريد الإخلاص لله تعالى وحده .2 وتجريد المتابعة 
للرسول كَل . ٠‏ 

قال تعالى : « وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَهِ فلا نَدْعُوا مَمْ اللَّهِ أحداً 4 [ الجن : 
4ع . 

وقال تعالى : 1ن ١‏ ملام تلت هن رجولة إل نوجي إِلَيْهِ أنه لآ إل له إلا 

وقال تعالى : « لَهُ دَعْوَة الحَقٌّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لآ يستجيبون لَْهُمْ 
بشَىْءٍ إل كبَاسِطٍ تَمَيْهِ إلى المَاءِ لِيَْلُْ فَامُ ومَا هُو بالغ ومَا دُعاء الكَافِرِينَ إل في 
ضلال # [الرعد : .]١85‏ 

وقال تعالى : 8 ذُلِكٌ بأنَّ الله هُوَ الحَنُ وَأنَّ ما يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ البَاطِلُ 
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كن الله هو العَلِي الكبير 4 الحج : 57] والآيات معلومات : 

وقال تعالى : © وما آتاكم السو 0 وما لحي طبري 
[الحشر : 9] . 

وقال تعالى : 8« قل إِنْ كنم تُحِبُونَ اللَهَ فَاتبعُوني يُحَربَكُم الله وَيغْفِر لَكُم 
ذنوبكم وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [آل عمران : ]"١‏ . 

والأقيل) التاق هه ودين الذاك والاسماء والصّفات . وقال تعالى : 
« قل هُوَ اللَهُ أَحَدّ * اللّه الصّمَدُ * لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد * وَلْمْ يكن يكن لَهُ كفواً أَحَدٌ » 
[ سورة الإخلاص ] . 

وقال تعالى : ظ وَلِلَّهِ الأسْمَاءٌ الحَسْنَئ فَادْعُوهُ بها ء وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ 
ااعمم ةلواط ال لعا داوع 
في اسمائه سيجزون ما كانوا 0 4ع . 
.]١‏ 

ثم اعلم أن ضدٌّ التوحيد الشرك . وهو ثلاثة أنواع : شرك أكبرء وشرك 
أصغر . وشرك خفي . 

تعر م رهبواعه وهر ريه بي 

والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى : 8 إن الله لا يغفِر ان يشرك به ويغفر 
مَادُونَ ذْلِكَ لِمِن يَشَاءُ ومن يُشْرِك بِاللّهِ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً بَعِيداً © [النساء : ]١15‏ . 

لوال المسيح بابي إِسْرَائِيلَ امبدُوا الله ري وَرَيكُم إنه من يُشْرك بالله ققد 
حَرّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجََة ومَأوَاهُ انار وما لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْضصَارٍ © [المائدة : ”/ا] . 

وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول : شرك الدعوة . والدليل قوله تعالى : « فَإِذًا رَكبُوا في الفُلْكَ 
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دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون # [العنكبوت : 
56]. 


النوع الثاني : شرك النيّة والإرادة والقصد . والدليل قوله تعالى : 8« من 
كان يُرِيدُ الحيّاةَ الدّنيًا وَزِيتتها نُوَفٌ إِلَيْهِم أَعْمَالَهُم فِيهًا وَهُمْ فِيهًا لا يُبْحْسُونَ * 
أوْلَيِكَ الّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الآخِرَةٍ إلا الثارُ وَحَبط مَا صَنَعُوا فِيهَا وَباطِلٌ مَا كانُوا 
يَعْمَلُونَ © [هود : ١6‏ -15] . 


النوع الثالث : شرك الطاعة . والدليل قوله تعالى : « انَحَدُوا أَحْبَارَهُم 
ربعم شيم اظطمرادي 7 # الميوع اس عه مرق ود 2 3 امومع )ا #س ,2 
ورهبانهم اربابا مِن دونٍ الله والمسِيح ابن مريم وما امروا إلا ليعبدوا إلها واجدا لا 
إِلهَ إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ # [التوبة : ]"١‏ وتفسيرها الذي لا إشكال فيها 
طاعة العلماء والعباد في المعصية . لادعاؤهم إياهم . كما فسّرها النبي يله 
لعدي بن حاتم لما سأله » فقال : لسنا نعبدهم . فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في 
الج 1 


النوع الرابع : شرك المحبّة » والدليل قوله تعالى : « وَمِنَ الناس مَنْ 
يتَخِلُ مِن دُونِ الله أنْدادا يُحبُونَهُم كَحُبٍ الَو 4 [البقرة : 118] . 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( 044) في التفسير : باب تفسير سورة التوبة » وابن جرير الطبري 51١/١4‏ رقم 
(53751)و(5159)و(517) من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول 
الله كلٍِ وهو يقرأ هذه الآية ظ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله © , قَال : فقلت : إنهم لم 
يعبدوهم . فقال : « بلى . إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم . فذلك عبادتهم 
إياهم » وهو حديث حسن بشواهده » ذكره السيوطي في « الدر المنثور » 77٠/7‏ وزاد نسبته لابن سعد . 
وعبد بن حميد . وابن المنذر. وابن أبي حاتم » والطبراني » وأبي الشيخ . وابن مردويه » والبيهقي في 
« سئنه » . وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في تفسير ‏ اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله © إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا . وانظر الطبري رقم ( 15575 ) عن 
حذيفة رضي الله عنه وسيرد بلفظه ص ( 174-١77‏ ) . 
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والنوع الثاني (1) شرك أصغر » وهو الرياء 34 والدليل قوله تعالى © فَمَنْ 
كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْرِكُ بعِبَادةِ رَبْهِ أخداً 4 [الكهف : 
١٠لع.‏ 

بي ليك : شرك خفي . والدليل عليه قوله 85: «الشُرّكُ في هه 
الام أحمّى مِنْ ذبيب الدْمْلَة 3 السّوْدَاءٍ عَلَىْ صَفْحَاتِ سَوْدَاءٍ في ظَلْمَة اليل »02 . 

وكمارته قوله كلل : « امم إن أَعُودُ بك 9 أشرك يف كينا وآنا عْلَم . 
وا سَتَغْفْرٌك من َنْب الْنِي لا َعْلَمُ ا" 

فالكفر كفران : كفر يخرج من الملة » وهو خمسة أنواع : 

النوع الأول : كفر التكذيب . والدليل قوله تعالى : 8 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنِ 
افَْرَى عَلَْ الله كَذِباً أو كَذّبَ باح لما جَاءَهُ ألْيِسَ في جَهَنمَ مَْوَىُ للْكَافِرِينَ 4 
[العنكبوت : 58] . 

النوع الثاني : كفر الإباء واللاستكبار مع التصديق 3 والدليل قوله تعالى : 

8 #م- لفل ثارت هعم ام جو د قفن بن لبن كو ل واعلفمه مع د 2 

© وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر وكان من 
الكَافِرِينَ # [البقرة : 6 

النوع الثالث : كفر الشك . وهو كفر الظن . والدليل قوله تعالى : 


. يعني من أنواع الشرك الثلاثة‎ )١( 
(؟) هو ضعيف بهذا اللفظ . وقد صح بشواهده . فيما رواه الحكيم الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله‎ 
. » عنهما بلفظ « الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا‎ 
(؟) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في « المسند » 407/4 » والطبراني في « الكبير » و« الأوسط » من‎ 
حبان » ولكن له شاهد من حديث حذيفة رضي الله عنه » رواه أبو يعلى الموصلي من رواية ليث بن أبي‎ 
» و17784ء وه الترغيب والترهيب‎ 77 /٠١ » سليم ء» فهو حديث حسن به » وانظر و مجمع الزوائد‎ 
. )”5578( وو صحيح الجامع » للألباني رقم‎ . 5 /١ 
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« وَدَخَلَ جَنَنهُ وَهُوَ طَالم لَِفْسِهِ قَالَ مَا طن أن تَبِيدَ هذه أبّداً * وَمَا أَظْنُ السَاعَةَ 
فائمة + ولن رفوه إلى رب لأجِدَنٌ خَيْراًمنْهَا مُنْقَلبَا * قَالَ لهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ 
مُحَاوُ كت الي خَلقَكَ من قراب ثُمْ من نَظفةٍ كم سوك رجلا * لكا هو الله 
ربي ولا 2 نخدا 4 اليك ©ذ"” -358]. 


النوع الرابع : كفر الإعراض . والدليل قوله تعالى : 9 وَالّذِينَ كَمَرُوا عَم 
أنْذِرُوا مُعْرِضصُونَ 4 [الأحقاف : "] . 

النوع الخامس : كفر التفاق , والدليل قوله تعالى : « ذَلِكٌ بِأَنهُم اموا ثم 
كَفْرُوا فَطبِعَ عَلَى قُلُوبِهم فَهُم لآ يَفْقَهُونَ 4 [المنافقون : "] . 

وكفر أصغر لا يخرج من الملّة , وهو كفر النعمة » والدليل قوله تعالى : 
ف وَضَرَبَ الله ملا رْيَُ كانت آم مظمَئة يا قا دا مِْ كل, مَكَانِ فَكَمَرَتَ 
بأْعُم الل فَدَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الجوع وَالِحَوْفٍ بم كَانُوا يَضْنَعُونَ * [النحل : 
]2 


وكا ما النفاق فنوعان : اعتقادي . وعملي . 
فأمًا الاعتقادي 3 فهو ستة أنواع : : تكذيب الرسول 3 أو تكذيب بعض ما 
جاء به . أو بخ بغض الرسول . أو بغض بعض ما جاء به الرسول » أو المسرة 
بانخفاض دين الرسول . أو الكراهية بانتصار دين الرسول . فهذه الأنواع الستة 
صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار . 
وأمّا العملي : : فهوخمسة أنواع , والدليل قوله لق : آيَةُ المُنَافِقٍ ثلاث : 
إذا حَدَّتٌ كُذَّبَ 5 وَإِذَا وَعَدَ حل 5 وَإِذًا أَسمِنَ تمن خان »)2١()‏ م وَإِذَا خاصًمٌ فَجَرٌ 2 
)١(‏ رواه البخاري 88/1١‏ في الإيمان : باب علامات المنافق » و 7١7/8‏ في الشهادات : باب من أمر بانجاز 


الوعد.» و١١478/1‏ في الأدب : باب قول الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
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وإذا عَاهَد غدّرٌ)(2) , 


فهذه الأنواع الخمسة » وصاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار9") نعوذ 
باللّه من النفاق والشِقّاق وسوءٍ الأدب . واللّه أعلم . 


الصادقين » . وما ينهى عن الكذب . ومسلم رقم ( 84 ) في الإيمان : باب بيان خصال المنافق » 
والترمذي رقم ( 778 ) في الإيمان : باب ما جاء في علامة المنافق . والنسائي ١١7/4‏ في الإيمان : 
باب علامة المنافق » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه البخاري 84/١‏ في الإيمان : باب علامات المنافق » و7//0 في المظالم : باب إذا خاصم فجر 
7٠١/5‏ في فرض الخمس . باب إثم من عاهد ثم عذر. ومسلم رقم (08 ) في الإيمان : باب بيان 
خصال المنافق من حديث عبد الله بن عمرورضي الله عنهما . 

ولفظه بتمامه : « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خخلة منهن كانت فيه خلة من نفاق 
حتى يدعها . إذا حدث كذب وإذا عاهد عذر . وإذا وعد أخلف . وإذا خاصم فجر» . 

ومعنى « إذا خاصم فجر » : أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب . قال أهل اللغة : وأصل الفجور 
الميل عن القصد . 

(؟) قال الله تعالى : ©« إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً © [النساء : ]١4©‏ ولكن 
النفاق الذي يوصل صاحبه إلى الدرك الأسفل من النار هو النفاق الاعتقادي . وهو الذي يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام . أما من كان يبطن الإسلام » ويظهر منه بعض علامات المنافق » فهو النفاق العملي وصاحبه 
ليس في الدرك الأسفل من النار . 
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ثلاث مسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


نقتم 


اعلم رحمك اللّه تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلّم ثلاث 
مسائل : 

الأولى : أن اللَّه خلقنا » ولم يخلقنا عبثاً ‏ ولم يتركنا هملاً » بل أرسل 
إلينا رسولاً » ومعه كتاب . من أطاعه فهو في الجنة » ومن عصاه فهو في النار , 
والدليل قوله تعالى : « إنًا أرْسَلْنا إِليكُم رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُم كُمَا أَرْسَلْنا إلى 
ِْعَونَ رَسُولاً * فَعَضَى فِرْعَوْنُ الرَسُولَ فََحَذْناهُ أحذاً وبيلاً 4 [المزمل : 1١‏ 
]0 . 


المسألة الثانية : أن أعظم ما جاء به هذا الرسول أن لا يشرك مع الله في 
عبادته أحد .2 والدليل قوله تعالى : « ون المَسَاجِدَ لِلَّوِ قلا تَدْعُوا مَعْ الله 


أخداً » 3 [الجن :6 ١‏ ]. 

المسألة الثالثة : انغ فشن الله وعبد اللّه لا يجوز له موالاة من حاد الله 
ورسوله ولوكانوا انعم انادف | وإخوانهم أوعشيرتهم ««والفايل قولة تسالى . 
9لا تجذ وما منونَ الله رارم الآخر يُوَادُونَ مَن حَادٌ الله وَرشولة ولو انوا 
آبَاءَهم أو أَبْنَاءَهُم أو إخواتهُم َو عَشِيرَتَهُم وْلَيِكَ كَتَبَ في قُلُوبهم الإِيمَانَ يدهم 


١ 


مه 


برح من وَيْدْخِهُم جات نجي من تحبا الها خالِدِينَ فا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم 


وَرَضوا عَنْهُ ؤْلَيِكَ جِزْتُ اللّه أي إن جِرْبَ اللّه 4 هم المْفْلِحُون # [المجادلة : 
000 


١ 


بقانم 


بالطاغوت ١‏ والإيمان باللّه 2 0 : مو ال تر ال قر 
ءًٍ مقرو تر ر ودعو 5 
ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # [النحل : ""] . 

فنا صفة الكفر بالطاغوت » أن تعتقد بطلان عبادة غير اللَّه وتتركها 
وتبغضها . وتكفر أهلها وتعاديهم . 

وأمّا معنى الإيمان باللّه » أن تعتقد أن اللّه هو الإله المعبود وحده دون من 
سواه » وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله » وتنفيها عن كل معبود سواه , 
وتحب أهل الاخلاص وتواليهم » وتبعض أهل الشدزله وتعاديهم ؛ وهذه ملة 
إبراهيم التي سفه من رغب عنها . 


5 ع 0 دو عا مها نه كور 

وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى : 9 قد كانت لكم اسوة 

َسَنَةٌي إِرَاِهمَ وَالِينَ مذ الوا لوهم إن بُراً! منكم وَمِمًا َعبدُون من ذُون 

اللِّ كفرنَا بكم وَبَدَا بينَنا وَبَيتكُم العَدَاوَة وَالبَعْضَاءُ ءُ أبداً حَتّى ُو مِئوا بالله وَحدَه » 
[الممتحنة : 5] . 

والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فهو طاغوت » من 


١5 


معبود » أو متبوع . أومطاع في غير طاعة الله ورسوله . فهو طاغوت . والطواغيت 
كثيرة » ورؤ وسهم خمسة : 

الأول : الشيطان الداعي إلى عبادة غير اللّه » والدليل قوله تعالى :ا« ألم 
أَعْهَدْ عهَدْ إِليكمَ يا بي آدَمْ أَنْ لآ تَعْبدُوا السَيْطانَ إِنّهُ لَكُم عَدُو مين © [يس : 5]. 


الثاني 0 الجائ ثر المقير لأحكام الله » والدليل قوله تعالى :١ل‏ 

إلى لذِينَ يَرعُمُوَ أنّهُم آمو يما أل إل وما أْلَ من قَِلِكَ يُرِيدُونَ أن 

يتَحَاكموا إلى الطاغُوت وَقَدْ د 9 يفوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانٌ أن يُضِلَّهُم ضَادَلً 
بيدا 4 [النساء 1( *5]. 


الثالث لكي يحت يعيريها أنزل الله » والدليل قوله تعالى : © وَمَنْ لم 
يَحَكُمْ ما أَْرَلَ الله فَأوْلئِكَ هم الكافِرُونَ 4 [المائدة : 55]. 


الرابع : الذي يدعي علم الغيب من دون الله » والدليل قوله تعالى : 
عَالِم الغيب فلا يُظهر عَلَى غَيْبِهِ أحدا * إلا من ازْنَضَئ مِن رَسُولِ فَإِنّهُ يَسَلْكُ 
من بَيْنِ يَدَيْهِ ومِنْ خَلْفِهِ رَصَدأْ 4 [ الجن : 307-15١‏ ] . 

وقال تعالى : 9 وَعِندَه مََتِحُ اليب لآ يَعْلَمَُا إل ُو وَيَعلَمُ ما في الم 
وَالبْحرِ وما سقط من وَرَفَةٍ إلا عْلمُهَا ‏ وَل حب في ظُلُمَاتِ الأزض, ولا رَطب ولا 

ياس | إلا في كتاب مُبِينٍ » [الأنعام : وه]. 

الخامس : الذي تَعبيلٌ من دون اللّه وهو راض بالعبادة » والدليل قوله 
على : # وَمَنْ يقل مِنْهُم إني لَه من دُونِهِ فَذَلِكَ نَجِزِيهِ جَهَنْمَ وَكَذَّلِكَ نَجْرِي 
الظَالِمِينَ 4 [الأنبياء ا" 

ا 
واعلم أن الانسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت . والدليل قوله 


1١ه‎ 


تعالى : ط فَمَنْ يَكْمْر بالطاعُوتٍ وَيُْمِنِ. بالل فقَدْ انَمْسَكَ بِالعْروَةٍ الوثقى لآ 
انفِصَامٌ لَهَا والله سَمِيعٌ عَلِيمْ © [البقرة : 185] . 


الرشد : دين محمد َلك , والغي 8 دين أبي جهل » والعروة الوثئقى : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وهي متضمنة للنفي والإثبات , تنفي جميع أنواع العبادة 
عن غير الله » وتثبت جميع أنواع العبادة كلها للّه وحده لا شريك له . 


1 


رسالة في الأصول الثلاثة 


تضم 


الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاثة أصول : وهي معرفة ريّه . 


وديله ٠.‏ ونبيه . 


الأصل الأول : إذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : ربّي اللّه الذي رباني 
بنعمته » وخلقني من عدم إلى وجود » والدليل قوله تعالى 1 © إن الله ربي وربكم 
فَاعْبَدُوهُ هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ 4 [آل عمران : ]0١‏ . 


وإذا قبل لك : بأيّ شيءٍ عرفت ربك ؟ فقل : عرفته بآياته ومخلوقاته . فأما 
الدليل على آياته فقوله تعالى : 8 وَمِن آيَاتِهِ الليْلُ وَالنْهَارُ وَالسَّمْسٌ وَالقَمَُ ل 
تَسجِدُوا للكفين. ولا لِلقَمَرِ وَاسجَُدُوا لِلّه الَّذِي حَلْفَهَنٌ إن كنم إِيَاه تَعبدُونَ » 
[فصلت : /ا"] . 


يي اد ل 
ا مُسَخْرَاتِ مره ألآ له الحَلكُ 57 ار الله رب المَائمِينَ » 
[الأعراف : 65]. 

وإذا قبل لك : لأيّ شيءٍ خلقك الله ؟ فقل : خلقني لعبادته وطاعته واتباع 
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موك وجنات تزيم وليل النغادة قله الى <: .ل وما حلفت الجن والانن إلا 
هقر راع و همهم او اموي راط وعدوم م ار ور يوم ”يم و2 
َِْبُدُونٍ # ما أرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِرْقٍ وَمَا أرِيدُ أنْ يُطْعِمُونِ * إِنّ الله هُوَ الررَّاقَ ذو القوة 
المَتِينُ * [الذرايات : 58-05 ] . 

وذلل الطاعة قوله تعالى :نلا با انها الذي آمنوا أطيغوا الله واطيعوا الرَسَْوْلَ 
6 ود ارق ا اج مه تمك م عرد العامة 
واولي الامر منكم فإن تنارعتم في سي ءِ فردوه إلى الله والرسول # [النساء 1 
] يعنى كتاب الله وسنة نبيه . 

وإذا قيل لك 6 شيء أمرك الله به وأي شيء نهاك عنه ؟ فقل : أ 
بالتوحيد ونهاني عن الشرك . ودليل الأمر قوله تعالى : # 3 الله 1 بالغدل 
وَالإِحسَانٍ َإِيتآءِ ذي العريو فى عن المحشاء وَالمُنْكرٍ وَالبَغي يَعِظكُم لَعَلْكُم 
تَذَكُرُونَ » . [النحل : .]9٠‏ 

ودليل النهي عن الشرك قوله تعالى : 9 إن الله لا يعْفِرُ أن يُشْرَكَ بهِويعفِرٌمَا 
دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ © [النساء : 5 . و إِنهُ من يَشْرِكٌ بِاللّهِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْ 
الجَنْة وَمَأوَاهُ انار وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْضَارٍ © [المائدة : ”7] . 

الأصل الثاني : إذا قيل لك :: ما دينك ؟ فقل : ديني الإسلام » وهو 
الاستسلام والإذعان والإنقياد إلى اللّه تعالى » والدليل قوله تعالى : 8« إِنْ الدّينَ 
ِنْدَ الل الإِسْلامُ 4 [آل عمران : 18] ٠»‏ « وَمَنْيَبْعْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل 
ِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنّ الحَاسِرِينَ 4 [آل عمران : 88] . 

زهواهبق على خمسة أركان : أولها شهادة أن لا إِله إِلّ اللّهِ وأنّ محمّداً 
رسول اللّه 3 وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان غ٠‏ وحج البيت من 

ار هم عتو اس في وق اوت رار ب و 4 لوفو 
فأما دليل الشهادة قوله تعالى : 98 شَهِدَ اللَهُ أنه لا إِلهَ إلا هُو وَالمَلائْكة وَاوْلُوا 
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العِلّم قَائِماً بالقِسْطٍ لآ إِلهَ إل هُوَ العَزِيرُ الحَكِيمْ 4 [آل عمران : 18] . 
2 ِ 57 > 2 عجرو ع اق او م ط 
ودلتل آذ ميجمدذا وستوك الله "فزلةتشالق :اانا كان ميد آنا احتو دعق 
رَجَالِكم وَلَكِنَ رَسُولَ الله وَحَانَمْ النِيِينَ # [الأحزاب : 4] . 
ودليل الصلاة قوله تعالى © إِنَّ الصَّلاة كَانَتٌ عَلَى المُؤمِنِينَ كتاباً موقوتاً » 
[ النساء : ٠١#‏ ع . 
7 57 ّم موك لم رمع للك وام 
ودليل الزكاة قوله تعالى : ط خذ من اموالهم صَدّقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وَصَلْ عَلَيْهِم إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌّ لَهُمْ 4 [التوبة : ]٠١«‏ . 
ودليل الصوم قوله تعالى : 8« يا يها الّذِينَ موا كُتبّ عَلَيكُمْ الصّيامُ كُمَا 
كيب عَلّى الْذِينَ مَن قَبْلِكم » [البقرة : «18] . 
وإذا قيل لك : الصيام شهر ؟ فقل : نعم » والدليل قوله تعالى : # شَهَرٌ 
ل ا - م 0 3 اي 0602 مونل ل فى م 2 م و اب 
رمضان الذي انزِل فيه القران هدى للناس وبيناتٍ مِن الهدى والفرقانٍ فمن شهد 


وم 


مِنَكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصمَهُ 4 [البقرة :88 .]١‏ 


من المَجْرٍ ثم أَيمُوا 0 إلى 5 4 [البقرة : /161] . 

ودليل الحج قوله تعالى : 8 وَلِلَّهِ عَلَىْ النّاس حِجٌ البيْتِ مِن اسْتَطاع إِلَيْه 
سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فإِنَّ الله غَنِّ عَن العَالَمِينَ 4 [آل عمران : 917] . 

وإذا قيل لك : وما الإيمان ؟ فقل : أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وتؤ من بالقدر خيره وشره من الله تعالى : 


حل 


عير مو اها ارا #هداس 2ق اللا و ل 2ق 4 

والدليل قوله تعالى : 8 أمَنَ الرسول بمَا انزل إليهِ من ربهِ والمؤمنون كل 
ا برا ارلا ماه رم 0000 ملاس م رمم 7 م عبر 00 دوء الشييمموة 
امن باللهِ وملائكته وكتبه سل 9 فرق بين أخد من رسْله وقالوا سمعنا واطعنا 
غَفْرَائكَ رَيْنَا وَإلَيِكُ المَصِيرٌ # [البقرة : 188] . 

ودليل القدر قوله تعالى 0 إِنا كل شَيّْءٍ خا ن خلقناه بقدَرٍ » [القمر 1 

ل 0 
تراه فإنه يراك » والدليل قوله تعالى : ظ إِنَّ الله مَمَ الّذِينَ اتقوا وَالّذِينَ هُمْ 
مُحُْسِنُونَ © [النحل : ]١78‏ . 

وإذا قيل لك : منكر البعث كافر ؟ فقل : نعم : . والدليل قوله تعالى : 
© زَعَمَ الَّذِينَ كفَرُوا أن لَنْ يبعَثُوا قل بَلَى وَرَبِي لَتبعئنَ ثم لَتبؤن يما عمِلتم وَذلِك 
عَلَىْ الله يَسِيرْ * [التغابن : /ا] . 

الأصل الثالث : إذا قيل لك : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد اللّه بن 
عبد المطلب بن هاشم . وهاشم من قريش . وقريش من كنانة . وكنانة من 
العرب . والعرب من ذرية إسماعيل » وإسماعيل من إبراهيم » وإبراهيم من 
وعد +:ونوح من ادم © وآدم من تراب موالدال نولهاتعالي : « إِنَ مَثَلَ عِيْسَىْ عِنْدَ 
لل كَمَكلٍ آدَمْ خَلَقَهُ مِن ثَرَابِ نم َال لَهُ كُنْ فيَكُونٌ 4 [آل عمران : 98] . 

وإذا قيل لك : من أول الرسل ؟ فقل : أولهم نوح . واخرهم . وأفضلهم 
محمد كل . والدليل قوله تعالى : ط إِنَا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ كَمَا أوْحَينا إلى نوح وَالنبيِينَ 
مِن بَعْدِهِ » [النساء : ]١57‏ . 

وإذا قيل لك : بينهم رسل ؟ فقل : نعم . والدليل قوله تعالى : « وَلقدٌ 
ررهء 0 1م رم مع عع ا *” 
بعثنا فى كل امةِ رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت # [النحل : ”"] . 

وإذا قيل لك : محمد بشر ؟ فقل : نعم , والدليل قوله تعالى : « قل : 


و” 


نما نا بَشْرَ مِعْلكُم يُوحئ إِلَي أَنْمَا إلَهَكُم إِلهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقا َب فليَعْمَلُ 
عَمَلاً صَالِحاً وَلآ يُمْرِكُ بعِبَادَةِ رَبُهِ أحَداً 4 [الكهف : ]٠٠١‏ . 

وإذا قبل لك : محمد عبد ؟ فقل : نعم . والدليل قوله تعالى : ف سُبْحَانَ 
الذي اشرق يقلذه للاين المتحند 0 . إلى المَسْجِدٍ الأقصئ الّذِي بَارَكنا 
حَوْلهُ 4 [الإسراء : ]١‏ . 

وإذا قيل لك : كم عمره ؟ فقل : ثلاث وستون سنة . أربعون منها قبل 
النبوة» وثلاث وعشرون نبياً ورسولاً. نبىء ب «إقرأ. وأرسل ب «المدثر» » 
وخرج على الناس فقال : 9 يَا أيه النّاسُ ني رَسُولُ الله ِليْكُم جَمِيعاً 4 
[الأعراف : ]١58‏ . فكذبوه واذوه وطردوه وقالوا : لسار كداتية فأنزل الله 
عليه : 9 وَإِنْ كم في رَيْبٍ مِمًا تلا على بدا فوا بسُورَةٍ بين مثله وَادْمُوا 
شهُداءكُم من دُونٍ اللّه إن كنم صَادِقِينَ 4 [البقرة : *7”7] . بلده مكة , وولد 
وعم ل بلكو ريا نين ران شفط وو لم ل ان 
ورسول لا يكذب ؛ بل يطاع ويتبع » صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . ْ 


نيد نا تن 


"5 


القواعد الأربعة 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


بسانت ات 


وبعد فهذه أربع قواعد من قواعد الدين . يميز بهن المسلم دينه من دين 
المشركين 0 , 


القاعدة الأولى : أن الكفار الذين قاتلهم رسول اللَّهِ يك كانوا مقرّين للّه 
بتوحيد الربوبية » يشهدون أن اللَّهِ هو الخالق الرازق » المحبي المميت » المدبر 
لجميع الأمور . ولم يدخلهم ذلك في الإسلام , والدليل قوله تعالى : « قل مَن 
يَرْرُفُكُم من السَّمَاءِوَالأْض أمّن يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأبِصَارَ » وَمَنْ يُخْرِجّ الحَيَّ من 
لمَيّتِ » ويُخْرِجُ اميت مِنَ الي ومن يُدبرُ اأمرَفسيقُوُونَ الله قل أفلا تَتقُونَ 4 
[يونس : ]5١‏ . 


القاعدة الثانية : أن الكفار الذين قاتلهم رسول اللَّه يكل ما أرادوا ممن 

8 اهم ال ابم ع عمد 

ل دهم إلا ليقو إلى الله زلقى إن لله بض يهم باق ف رن 
ا كم 


)١(‏ سترد هذه الرسالة مرة ة ثانية ضمن المجموعة باختللاف يسير ص ( 006 2 ولولا أنها موجودة في جميع 
الطبعات التي اعتمدناها أثناء التصحيح لحذفناها لأن هذه تغني عنها واللّه الموفق . 
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ودليل الشفاعة قوله تعالى : 9 وَيَعْمّدُونَ من دُونٍِ الله ما لآ يَضرَّهُم ولا 
ينْفَهُمُ » وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ سُفَعَاوْنَا عِنْدَ الله قُلَ أنتَبّوُونَ الله بمَا لا يَعْلَمّ في 
السّموَاتِ ولا في الأض سُبْحَانهُ وتَعَالَ عَم يُْرِكُونَ 4 [يونس : ]١8‏ . 

القاعدة الثالثة : إن الله بعث النبي يكل إلى أهل الأرض وهم على أديان 
مختلفة » وعبادات متفرقة . منهم من يعبد الملائكة » ومنهم من يعبد النبيين 
والصالحين » ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار » وقاتلهم صلى الله عليه وسلم 
ولم يفرّق بينهم » والدليل قوله تعالى : 9 وََاتُوهُم حَتَى لآ تَكُونَ فتن وَيكُونَ 
الدّينُ كله لِلّهِ 4 [ الأنفال : و8 ع . 

ودليل الملائكة قوله تعالى : « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُم جَمِيعاً تم يَقُولُ للمَلائِكةٍ 
أؤلاء يكم كيين + فوا ساك نت ونا من ُونهم بل كوا ُو 
الجن أَكترُهُم بهم مُوْ مِنونَ 4 [ سبأ : ]ا 

ودليل النبيين قوله تعالى : « وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيم أَأنتَ قَلْتَ 
لِلنّاس اتَحِدُونِي وَأَمُيّ إِلَهيْنَ مِن دُونٍ الله » قَالَ سْبْحَانَكَ ما يَكُونُ ِي أَنْ أقولَ مَا 
َس لي بِحَقٌّ إن كُنْتُ َل َقذ عَلِمت ْم ما في نَفيِي ولا عل ماي نفك إنْكَ 
أنْتَ عَلامٌ الوب # ما قلت َم إلا ما مني به أن اعبدُواالله بي وربكُم وكنت 
ميم شويدانا ذنت فيه للذا لوي فت أت الت عابو ونث غلن كل 

شَيّْءٍ شَهِيدٌ * إن تُعَذَّبَهُم فإنْهُم عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْفرٌ لَّهُم فَإِنِكَ أَنْتَ العَزِيرُ الحكيم » 
[المائدة : .]١1١8-1١1١5‏ 


ودليل الصالحين قوله تعالى : 8 قُلْ ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتَم مِن دُونِهِ قلا 
يَمْلِكُونَ كَشْف الضر عَنْكُم ولا تتخويلاً * أَوْلَيكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَبُهِم 
الوَسِيلَة أيْهُمْ أهْربُ وَيَرْجُونَ رَحْمَمَهُ ويَحَاقُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابَ رَبك كَانَ مَحَذُوراً 4 
[الاسراء : كه _لاه] . 


ذا 


ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى : « أَقْرََيتُمُ اللاتَ والعُرّىئ * وَمَناة 
2 وى, 
الثالثة الاخرى # [النجم : ٠١-1١9‏ ] . 

القاعدة الرابعة : أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله لٍِ كانوا يخلصون في 
الشدّة » ويشركون في الرخاء . 

والدليل قوله تعالى : « فَِذَا رَكبُوا في القُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ 
فلم نَجاهُم إِلى لبر إذا هُمْ يُشْرِكُونَ © [ العنكبوت 1 58]. 

وأهل زماننا هذا يشركون فى الشدة » وفى الرخاء كذلك , واللَّه أعلم9) . 

فان قيل : فما الجامع لعبادة الله ؟ 

قلت : طاعته بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه . 


فان قيل : فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله ؟ 

قلت : من أنواعها الدعاء » والاستعانة » والاستغاثة » وذبح القربان . 
والنذر . والخوف . والرجاء . والتوكل . والانابة » والمحبة . والخشية , 
والرغبة » والرهبة » والتأله » والركوع . والسجود . والخشوع , والعذثل 2 
والتعظيم الذي هومن خصائص الآلهية . 

ودليل الدعاء قوله تعالى : ظ وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فلا تَدْعُوا مَعَ اللَهِ أحَداً » 


(1) هذا هو الواقع من عباد القبور الآن . ويعتقدون شركهم وجهلهم وضلالهم قربة تقربهم إلى اللّه » وعلماء 
الضلال ودعاة البدعة يحرفون الكلم عن مواضعه . فالشرك الاكبر جعلوه توسلا وطاعة » ومع ذلك 
يضللون من دان الله بالتوحيد الخالص وأفرده بالعبادة . 

وما أحسن ما قال ابن القيم : 

ربوا حرق "اذى لوي .تلز رن تفن وكتيطان 
وقال أيضاً : 

وَعُصُومنا قذ كَفُرُونَا بالذِنىي هُوَعَيةٌ التَوحِيدٍ وَالإِيمانٍِ 


يق 


الجن ع ] وقولة تفال :+ ط لك دغر الشن والدين يتذغون يق ذورته لا 
يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إلا كبَاسِطٍ كَفْيْهِ إِلَئ المَاءِلِيبلْعْ فَأهُ وَمَا هُو بَلِْهِ وَمَا 
دُعَاهُ الكَافِرِينَ إل في ضَلال 4 [ الرعد : ١4‏ ] . 

ودليل الاستعانة قوله تعالى : 8 إِيَاكَ نَعبَدُ وإِيّاكَ نسْتَعِينُ » [الفاتحة : 
4]. 

ودليل الاستغاثة قوله تعالى : 8 إِذْ تَسْتَغِيئُونَ رَيُكُمْ فَاسْنَجَابَ لَكُمْ » 
[ الأنفال : 9ع . 

ودليل الذبح قوله تعالى : 8« قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنْسّكِي وَمحْيَايٌ وَمَمَاتِي لله 
رت العالمين » لاأشريدك له ويذلك أيِْرْت وأننا وَل التشليين » 
[الأنعام : 157 ]١54-‏ . 

ودليل النذر قوله تعالى : « يُوقُونَ بِالنذْرِ وَيَحَافُونَ يوماً كان شَرَهُ مُستطيراً # 
[ الدهر : 7 ]. 


ودليل الخوف قوله تعالى : 9 إِنّْما ذُلِكُمُ الشْيْطَانُ يُحَوْفٌ أُولِيَاءَهُ فلا 
نَحَافُوهُم وَحَافُونٍ إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ 4 [ آل عمران : ١/8‏ ] . 

ودليل الرجاء قوله تعالى : 8 فَمَنْ كان يَرْجو لِقَاءَ رَبهُ فلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالِحاً 
ولا يُشْرِكُ بعِبَادةِ رَبّهِ أحَداً ‏ [ الكهف : ٠١١١‏ ] . 

ودليل التوكل قوله تعالى : ظ وَعَلَئ الله فتوكلوا إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 
[ آل عمران : "3 ع . 

ودليل الإنابة قوله تعالى : © وَأَنِيبُوا إلى رَبْحُمْ وَأَسْلِمُوا لَّهُ 4 [ الزمر : 
65 ]. 
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ودليل المحّة فوله تعالن : :ف وَمِنَ الناين. من يَتَحَدُ من دوق الله اندادا 
يُحَبُونَهُم كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أشَدَّ با ِلّهِ 4 [ البقرة : 158] . 

ودليل الخشية ة قوله تعالى : © فلا تَخْسُوًا الئاس وَاحْشّوْنِ » [ المائدة : 
45 ]. 

ودليل الرغبة والرهبة قوله تعالى : # ِنْهُم كَانوا يُسَارِعُونَ في الخبرات 
وَيُدعُوننا رعبا وَرَهَيا وكانوا كنا خاشعية 4( الاقيات: .]5٠‏ 

ودليل التأنّه قوله تعالى : 9 وَإِلْهَكُمُ إِلْهُ وَاجِدّ لآ إل إل هُوَ الرّحْمَنُ 
الرْحِيم © [ البقرة : ]١5“‏ . 

ودليل الركوع والسجود قوله تعالى : 9 يا أَيَهَا الْذِينَ امنوا اركعموا 
وَاسْجَدُوا وَاعْبْدُوا 00 وَافْعَلوا 00 الا لالم . 
أ يم وما نل له حَاشِِين لله لا يَغْرُونَ يات الله كما قلي > 
[ آل ععمران : ١48‏ ] الآية ونحوها . فمن صرف شيئاً من هذه الأنواع لغير الله 
فقد أشرك بالله غيره . 

فاق كيل هما اجل أفر امو اللة ابه اعناقهة©» 

فقل : توحيده بالعبادة . وقد تقدم بيانه » وأعظم نهي نهى الله عنه الشرك 
به » وهو أن يدعو مع الله غيره » أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة . فمن 
صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخلة. ربا وإلهاً ٠»‏ وأشرك مع الله 
غيره » أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة . وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن 
هذا هو الشرك الذي نهى اللَّه عنه » وأنكره على المشركين . 

وقد قال تعالى : 8 إِنَّ الله لآ يَخْفِر أَنْ يُشْرَكُ به ويَعْفِرٌ مَادُونَ ذلك لِمِنْ يَسَاءُ 
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وَمَنْ يُشْرِكُ باللّهِ فَقَدْ ضَلٌ ضَلالاً بَعِيداً 4[ النساء : 1١5‏ ع . وقال تعالى : 8 إِنَهُ 
مَنْ يُشْرِكُ بالل فقدْ حَرّمَ اللَّهُعَلَيْهِ الجَنة ومَأوَاهُ النارُ وَمَا لِْطَّلِمِينَ من أَنْصَارٍ # 
[ المائدة : ”7 ] . 


د ند كا 


ذا 


انان ات 


« الحَمْدُ لِلّهِ رَبٌ العَالَمِينَ * الرّحْمَنْ الرّحِيم # مَالِكِ يَوْم الدّينِ » . 

قال الشيخ زحمة الله تعالق + تمتك القلاظ آيات ثلاث مسائل : الآية 
الأولى فيها المحبّة 2 فإِنَ الله منعم 3 والمنعم يحب على قدر إنعامه : 

والمحبّة تنقسم على أربعة أنواع : 

ل ا ا يا 
2 العَذّاتَ أن لقره لو ميقا وأ اللّهَ شَدِيْدٌ العذّاب » إة ل يد شرا 


من الْذيد لوا وار العَذَاب وَتقَطَعَتْ بِهِمْ الأسْبَابُ © وَقَالَ لين عا لو أَنَّ لَنَا 
َه تبر مِنهُمْ كَمَا تبروا مِنا كَذَلِكٌ يُريهِمُ الله أَعُمَالّهم حَسَرَاتٍ عَلَيْهِم وَمَا هُمْ 
0 

المحبة الثانية : حب الباطل وأهله ‏ وبغض الحق وأهله » وهذه صفة 
ولا تعين على محارم الله » فهي مباحة . 
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والمحبة الرابعة : حب أهل التوحيد » وبغض أهل الشرك . وهى أوثق 
عرى الإيمان » وأعظم ما يعبد به العبد ربه . 
الآية الثانية : فيها الرجاء . 
والآية الثالثة : فيها الخوف . 
١‏ اك ند ويك نَْيْنُ 4 [الفاتحة: ه] . 
« إِيّاك نَعْبْدُ » , أي أعبدك يارب بما مضى بهذه الثلاث : بمحبتك » 
ورجائك , وخوفك . فهذه الثلاث أركان العبادة » وصرفها لغير اللّه شرك . وفي 
هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن » كمن تعلق بالمحبة وحدها » أو 
تعلق بالرجاء وحده » أو تعلق بالخوف وحده ١‏ فمن صرف واحدة منهنٌ لغير الله 
فقد أشرك . وفيها من الفوائد الردٌ على الطوائف الثلاث التى كل طائفة تتعلق 
بواحدة منها » كمن عبد الله بالمحبة وحدها . وكذلك من عَبد اللّه بالرّجاء 
وحده 2 كالمرجئة 3 وكذلك من عبد اللّه بالخوف وحذه » كالخوارج 5 
« إِيَاك نَعْبْدُ وإِيّاك نسَتَعِينُ © فيها توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية . 
ف إياك نعبد # فيها توحيد الألوهية . و9 إِيّاك نسْتِعِينُ 4 فيها توحيد 
الربوبية . 
لإِهَدِنَا الصِرَاط الْمسْتَقِيمَ» [ الفاتحة: 5]. فيها الرد على المبتدعين . 
وأما الآيتان الأخيرتان . ففيها من الفوائد ذكر أحوال الناس . قسمهم الله 
ثلاثة أصناف : منعم عليهم 3 ومغضوب عليهم 3 وضالون 3 
ف8 المغضوب عَلَيَهِم # : أهل علم ليس معهم عمل . و «الضَالِينَ #4 : 


أهل عبادة ليس معها علم وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى . فهي لكل ش 


3 


الثالث : من اتصف بالعلم والعمل » وهو المنعم عليهم . وفيها من الفوائد 
التبري من الحول والقوة , لأنه منعم عليه . وكذلك فيها معرفة الله على التمام » 
ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى . وفيها معرفة الانسان ربه » ومعرفة نفسه . فإنه 
إذا كان رب » فلا بد من مربوب » وإذا كان هنا راحم . فلا بد من مرحوم . وإذا 
كان هنا مالك . فلا بد من مملوك . وإذا كان هنا عبد , فلا بد من معبود ٠‏ وإذا 
كان هنا هادٍ , فلا بد من مهدي . وإذا كان هنا منعم عليه » فلا بد من منعم » وإذا 
كان هنا مغضوب عليه » فلا بد من غاضب . 


فهذه السورة تضمنت الألوهية ‏ والربوبية » ونفي النقائئلص عن الله 
عز وجل . وتضمنت معرفة العبادة وأركانها » واللّه أعلم(© . 


د جد د 


. 1١ - ١9 وللامام أبي بكر ابن قيم الجوزية كلام نفيس في هذا حيث قال في كتاب « الفوائد » ص‎ )١( 

من طبعتنا ‏ مكتبة دار البيان بدمشق : 

للإنسان قوتان : قوة علمية نظرية » وقوة عملية ارادية : وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوتيه 
العلمية والارادية » واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة ة فاطره وبارئه » ومعرفة أسمائه وصفاته » 
ومعرفة الطريق التي توصل إليه , ومعرفة آفاتها . ومعرفة نفسه . ومعرفة عيونها ؛ فبهذه المعارف الخمسة 
يحصل كمال قوته العلمية » وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها » واستكمال القوة العملية الإرادية لا 
تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد والقيام بها اخلاصاً وصدقاً وتفيحاً وإخمناناً ومتابعة وشهوداً 
لمنته عليه وتقصيره ه هو في أداء حقه » فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة لعلمه أنها دون ما يستحقه 
عليه » ودون ذلك . وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته» فهر مضطر إلى أن يهديه 
الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءه وخاصته » وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط المستقيم الذي 
هدى إليه أولياءه وخاصته . وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط . إما بفساد في قوته العلمية فيقع في 
الضلال . وأما في قوته العملية فيوجب له الغضب . 


و 


شرح ستة مواضع من السيرة 
تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى 


اندي 


قال شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفا عنه بمنه 
وكرمه امين . 

تأمّل رحمك الله ستة مواضع من السيرة » وافهمها فهماً حسناً . لعل اللّهِ أن 
يفهمك دين الأنبياء لتتبعه » ودين المشركين لتجتنبه. فان أكثر من يدَّعي الدين » 
ويدَّعي أنه من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي . 

الأولى : قصة نزول الوحي . وفبهنا أن أول هنا أرسيلة الله به ء«ا يَأ 
المُدَيْرُ * قُمْ فَنْذِرْ 4 [ المدثر : 1 يي مسار 0 
ويعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا » وعرفت أب يضاً أنهم يفعلون شيئاً من 
العبادة » ويتقربون بها إلى الله . مثل الحج . والعمرة . والصدقة على 
المساكين , وغير ذلك وأجلّها عندهم الشرك , فهو أجل ما يتقربون به إلى الله 
عندهم, كما ذكر اللّه عنهم أنهم قالوا ؤ مَاَِبْدهُم إل لبون | ِلَى آللَهِ رُلْفى »* 
| الرقر : ” ] وقال تعالى : © إِنْهُم انَحَذُوا السّيَاطِينَ أولِيَاء من دُونٍ آله وَيَحْسَبُونَ 
َنّهُمُ مُهْتَدُونَ 4 [ الأعراف : 0”*اع]. 


0 ا 0000 


١ 


أدم » ويقولون : ما نريد منهم إلا شفاعتهم ومع هذا بدأ بالانذار عنه في أول اية 
أرسل بها رسوله » فان أحكمت هذه المسألة » فيا بشراك » خصوصاً إذا عرفت أن 
ما بعدها أعظم من صلاة الخمس . ولم تفرض إلا في ليلة الاسراءِ سنة عشر بعد 
حصار الشعب وموت أبي طالب » وبعد هجرة الحبشة بسنتين . 

فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة . والعداوة البالغة لكل ذلك عند هذه 
المسألة قبل فرض الصلاة » رجوت أن تعرف المسألة . 


الموضع الثاني : أنه لِ لما قام ينذرهم عن الشرك . ويأمرهم بضده وهو 
التوحيد » لم يكرهوا » واستحسنوا » وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه » إلى أن صرح 
بسب دينهم » وتجهيل علمائهم » فحينئذ شمّروا له ولأصحابه عن ساق العداوة » 
وقالوا : سفه أحلامنا » وعاب ديننا » وشتم آلهتنا . 


ومعلوم أنه يَلِةِ لم يشتم عيسى وأمه . ولا الملائكة ولا الصالحين . لكن 
لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون , جعلوا ذلك شتماً . 

فإذا عرفت هذه عرفت أن الانسان لا يستقيم له إسلام ولو وك الله وترلة 
الشرك » إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغغض » كما قال تعالى : 
9لا نَجدٌ وما يُؤينُونَ بالل وَالَوْم الاجر يُرَادُونَ مَنْ حَآد الله وَرَسُولَُ » 
[ المجادلة : ؟؟ ] . 

فإذا قوق هذا فيما حيدا عرفت أن كيرا من الذين يدّعون الدين لا 
يعرفونهاء وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك والعذاب, والأسرء 
والضرب. والهجرة إلى العيضة وفع أنه باد أرعيم ا د 
لأرخص لهم » كيف وقد أنزل اللَّهُ : © وَمِنَّ الاعن: مَن يَقَولٌ آمنَا باللّهِ فَإِذَا أُوذِيٌّ 
فِي الله جَعَلَ فَِنَةَ النّاس كَعَذَابٍ اللّهِ 4[ العنكبوت : ١٠]ع.‏ 


يض 


فإذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه . فكيف بغير ذلك . 


الموضع الثالث : قصة قراءته يك سورة النجم بحضرتهم . فلما بلغ 
« أَرَايْنُمُ اللآآتَ وَالعُرّى 4 [ النجم : 19 ] ألقى الشيطان في تلاوته : تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى . فظنوا أنَّ رسول اللَّهِ يل قرأها . ففرحوا 
بذلك وقالوا كلاماً معناه : هذا الذي نريد . ونحن نعرف أنَّ اللّه هو النافع الضّار 
وحده لا شريك له . ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده » فلما بلغ السجدة سجد 
وسجدوا معه » فشاع الخبر أنهم صافوه وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا . فلما 
أنكر ذلك رسول الله يَكِيِ عادوا إلى أشر ما كانوا عليه » ولما قالوا له : إِنّْكْ قلت 
ذلك . ٠‏ خاف من الله خخوفاً عظيماً » حتى أنزل الله عليه ف وما لان قَِْكَ يمن 
رَسُولٍ ولا نبي إل إذَا تمنى ألْقّى الشّبِطَان في أمْنِيتِهِ © الآية [ الحج 617]ء 
فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي كَكهِ . ولم يفرق بينه وبين دين 
المشركين , فأبعده .» خصوصاً إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق29 , الملائكة 


الموضع الرابع : قصّة أبي طالب . فمن فهمها فهماً حسناً. وتأمل إقراره 
بالتوحيد » وحث الناس عليه » وتسفيه عقول المشركين » ومحبته لمن أسلم 
وخلع الشرك . ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول ان 
أن مات . ثم صبره على المشقة العظيمة ؛ لكن لم يدخل فيه ولم يتبرأ من 
دينه الأول » لم يصر مسلماً » مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب 
ولهاشم وغيرهما من مشايخهم , ؛ ثم مع قرابته ونصرته » استغفر له رسول الله 
كي » فأنزل الله عليه «( ما كانَ لِلِيّ وَالَّذِينَ آمَُوا أن يسْتَغْفِروا لِلْمُشْرِكينَ ولَوْكَانُوا 
دلي رب 4 الآية [ التوبة : 1١#‏ ] . 


)١(‏ قصة الغرانيق باطلة لا تصح . وليس لها إسناد صحيح . وطرقها مراسيل لا تصح للتقوية . وانظر تفصيل 
ذلك في كتاب « نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 3 


ايفن 


والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو الإحساء يحب الدين 
ويحب المسلمين » مع أنه لم ينصر الدين بِيدٍ ولا مال . ولا له من الإعذار مثل ما 
لأبي طالب » وفهم الواقع من أكثر من يدَّعي الدين » تبين له الهدى من الضلال » 
وعرف سوء الأفهام » واللّه المستعان . 


الموضع الخامس : قصة الهجرة » وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر 
من قرأها ها ؛ ولكن مرادنا الآن مسألة من مسائلها . وهي أن من أصحاب رسول الله 
كي من لم يهاجر . من غير شك في الدين » وفي تزيين دين المشركين » ولكن 
محبة الأهل والمال والوطن . فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين ١‏ 
قتل بعضهم بالرمي , والرامي لا يعرفه » فلما سمع الصحابة : أن أصبح من القتلى 
لان أواقلات شق علميم ووالوا : قتلنا إخوانناء فأنزل الله إن الْذِينَ تَوَفَاهُمُ 
المَلابْكَةُ ظَالِمِي أَنْمُسِهم » الى قوله : 9 وَكَانَ الله عَمُوَا غَمُوراً 4[ النساء : 417 - 
48]. 


فمن تأمل قصتهم ٠‏ وتأمل قول الصحابة : قتلنا إخواننا أنه لويبلّْ عنه كلام 
في الدين أو كلاماً في تزيين دين المشركين » لم يقولوا : قتلنا إخواننا » فإن الله 
قد بين لهم وهم قبل الهجرة ة أن ذلك كفر بعد الايمان بقوله تعالى : « مَنْ كَفَرَ الله 
من بَعْد إِيمَانه إل مَن أكْر وَقَلْبهُ مُظمَئِنّ بالإِيمَانِ» [النحل 01 


وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله فيهم . فان الملائكة تقول :8 فيمَ 
كنتم؟ » ولم يقولوا : كيف تصديقكم؟ 9 قَالُوا كن مُسْمَضْعَفِينَ في الأْض 4 لم 
يقولوا : كذبتم مثل ما يقول الله للمجاهد الذي يقول :«جاهدت في سبيلك حتى 
قتلت » فيقول الله : كذبت . وتقول الملائكة : كذبت ؛ بل قاتلت ليقال : 
جريء ء وكذلك يقولون للعالم والمتصدق : كذبت بل تعلمت ليقال : عالم » 


5 


وتصدقت ليقال : جواد»(١2‏ وأما هؤلاء فلم يكذبوهم , بل أجابوهم بقولهم : للم 
تكن أَرْضٌ-اللَهِ وَاسِعَةَ تهَاجِرُوا فيها # [ النساء : 91 ] . ويزيد ذلك إيضاحاً 
للعارف والجاهل الآية التي بعدها . وهي قوله تعالى : 8 إلا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ 
الرجَال وَالنْساءٍ وَالولْدَانٍ لآ يَسْتَطِيعُونَ جِيْلَةَ ول يَهَْدُونَ سَبيلا > [ النساء : 
48]. 

فهذا أوضح جداً أن هؤلاء خرجوا من الوعيد , فلم يبق شبهة » لكنْ لمن 
طلب العلم . بخلاف من لم يطلبه , بل قال الله فيهم : « صم بكم عُمَيّ فَهُمْ لآ 
يَرَجِعُونَ 4 [ البقرة : 14 ] . 


ومن فهم هذا الموضع والذي قبله . فهم كلام الحسن البصري . قال : 
ليس الايمان بالتحلي . ولا بالتمني . ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال , 
وذلك أن الله تعالى يقول : ط إِلَيْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ وَالعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْفَعْهُ * 
[فاطر: ٠١‏ 

الموضع السادس : قصة الردة بعد موت النبي كَل » فمن سمعها ثم بقى 
في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمّون العلماء . وهي قولهم : هذا 
هو الشرك . لكن يقولون : لا إله إلا اللّه » ومن قالها لا يكفر بشيء . 


شعرة . ولكن يقولون : لا إله إلا اللّه ‏ وهم بهذه اللفظة إسلام » وحرَّم الاسلام 
مالهم ودمهم مع إقرارهم أنهم تركوا الاسلام كله 3 ومع علمهم بالكارهم البغت 3 


. هذه قطعة من حديث رواه مسلم رقم ( ه ) في الإمارة : باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار‎ )١( 
لي ا كي يه كم سمعت‎ 
. الحديث‎ 


0 


توا 


واستهزائهم بمن أقرٌ به واستهزائهم ‏ وتفضيلهم دين آبائهم مخالفاً لدين النبي 
يه . ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا » ولو 
جرى منهم ذلك كله . لأنهم يقولون : لا إله إلا الله ولزم قولهم أن اليهود 
أسلموا ء لأنهم يقولونها . وأيضاً كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف 
مضاعفة . أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا . 


والذي يبيّن ذلك من قصة الردّة أن المرتدين افترقوا في ردتهم » فمنهم من 
5 النبي كَكهِ . ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لكان نا ماماضة » ومنهم 
من ثبت على الشهادتين » ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظناً أن النبي كلل أ: شركه في 
النبوة » لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك » فصدقهم كثير من الناس ‏ 
ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك . ومن شك في ردتهم فهو 
كافر . فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوهم . ورجعوا إلى عبادة 
الأوثان » وشتموا رسول الله يكل . ومنهم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو 
ثبت على الاسلام كله . ومنهم من أقر بالشهادتين » وصدّق طليحة في دعواه 
النبوة . ومنهم من صدق العنسي صاحب صنعاء . كل هؤ لاء أجمع العلماء أنهم 
سواء » ومنهم من كذب النبي يه ورجع الى عبادة الأوثان على حال واحدة . 

ومنهم أنواع , أخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه 
يريد قتال المرتدين ويطلب من أبي بكر أن يمده , فأعطاه سلاحاً ورواحل » 
فاستعرض السلمي المسلم 0000 أموالهم » فجهز أبو بكر جيشاً لقتاله » 
فلما أحس بالجيش قال لأميرهم : أ فك امبر أي بكر » وأنا مير وَل أكفر . 
فقال : إن كنت صادقاً فألق السلاح . فألقاه . فبعث به إلى أبي بكرء فأمر 
بتحريقه بالنار وهوحي . 

فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الاسلام 


لفن 


الخمسة . فما ظنك بمن لم يقر من الاسلام بكلمة واحدة ؟ إلا أن يقول : لا إله 
إلا اللّه بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها » وتصريحه بالبراءة من دين محمد 
كه . ومن كتاب الله » ويقولون هذا دين الخضر. وديننا دين ابائنا 3 ثم يفتون 
هؤلاء المردة الجهال أن هؤ لاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا : لا إله إلا 
اللّه » سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وما أحسن ما قال واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئاً من الاسلام 5 
قال : أشهد أننا كفار » يعني هو وجميع البوادي . وأشهد أن المطوع الذي يسمينا 


والحمد لله رب العالمين » وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه 


وسلم, 


ينم نا 


بوذا 


نقتم 


اعلم أن نواقض الاسلام عشرة نواقض(2 : 
5 7 2 م شرا ماره وعهدوه -- 

الأول : الشرك فى عبادة الله . قال الله تعالى : # إن آللة لا يغفر ان يشرك 
به وَيَْفِرٌ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَمَآءُ» [النساء: 44 و15١١]‏ و«إنه مَن يُشْرِك بالله 
فقَدْحَرّمَ الله عَلَيْهِ الجَنة وَمَأوَاهُ انروما لِنْظَلِمِينَ من أنْضَارٍ 4 [ المائدة : 7٠‏ ] . 

ومنه الذبح لغير الله » كمن يذبح للجن أو للقبر . 

الثاني : من جعل بينه وبين اللّه وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة . ويتوكل 
عليهم . فقد كفر إجماعاً . 

الشالث : من لم يكفر المشركين . أو يشك في كفرهم . أو صحح 

الرابع : من اعتقد أن غير هدي النبي كَكِةِ أكمل من هديه » أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه . كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه , فهو كافر . 


الكافسن :نقد أعقى شخ مما بحاءاودة الرسول كلقع ولو عمل بها كفر.» 


(1) من أهم ما يجب على المسلم الموحد الحريص على دينه . أن يعرف نواقض الاسلام . فإن أكثر الناس 
يجهلها ولا يعرفها . فلهذا وقعوا في الشرك الأكبر وهم يحسبون أنهم مهتدون . 


>36 


السادس : من استهزأ بشيء من دين الرسول أو ثوابه أو عقابه » كفرء 
والدليل قوله تعالى : « كل أبالله وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهِو ون * لآ تَعْتَذِرُوا قد 
كَفرْتَم بَعْدَ إِيمَانِكُم 4 [ التوبة : 55-56 ] . 

السابع : السحر . ومنه الصرف . والعطف . فمن فعله أو رضي به كفر » 
والدليل قوله تعالى : < وَما يمان من أَحَدٍ حَنَى يفولا مان ون قلا تفز » 
[ البقرة : ٠١”‏ ] . 

الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين , والدليل قوله 


تعالى : « وَمَن يَتوْلّهُمْ مِنكُم فَإِنْهُ مِنّْهُم إِنّ اللّهَ لآ يَمْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ 4 
[ المائدة : ١ه‏ ] . 


التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما 
العاشر راض عو انين الله و ل والدليل قوله 


تعالى : « وَمَنْ أَظَلَمُ مِمْن ذُكْرَ بآيَاتِ رَبّهِ ؟ نم أَعْرَض عَنْهَا إِنَا مِنّ المُجَرِمِينَ 
مُنْتَقِمُونَ © [ السجدة : ؟١؟‏ ] . 


ولا فرق في جميع هذه النواقض ب بين الهازل والحاد والخائف 3 إلا 
المكره , وكلها من أعظم ما يكون خطراً 2 وأكثر ما يكون وقوعاً 3 فينبغي للمسلم 


أن يحذرها ويخاف منها على نفسه » نعوذ باللّه من موجبات غضبه » وأليم عقابه , 
وصلى اللّه على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم 1 


6د 6د 


0 


غربة الدين 
سانرضرتم 


وبعد : فهذه عشر درجات قالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
50 يعم اس ر ا امم لمهم ه س اع 2 
تعالى فى قوله : ©« وان المساجدٌ لِلهِ فلا تدّعوا مَعْ الله اخدا #[ الجن 41١ا].‏ 
فهذا كلام وجيز يبين غربة الدين لمن تدبره 5 وهو عشر درجات : 
الأولق #قصديق القلب أن دهرة غير "الله باظلة + وقد الت :فيها من خنال 431 , 
الثالثة : أنها من الكبائر والعظائم المستحقة للمقت والمفارقة . وقد خالف 
الرابعة : أن هذا هو الشرك بالله الذي لا يغفره . وقد خالف فيها من 
حالف . 
الخامسة : أن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفرء وقد خالف فيها من 
حالف . 
)١(‏ أي لأنها شرك . وصرف للعبادة لمن لا يستحقها . والمشركون خالفوا في ذلك فاعتقدوا جواز الشرك 


وصرف العبادة لغير اللّه » والدعاء مخ العبادة » فخالفوا الحق الذي جاء به النبي كَلةِ واعتقدوا الباطل 
وعملوا به . 


السادسة : أن المسلم الصادق إذا تكلم به هازلاً أو خائفاً أو طامعاً » كفر 
بذلك لعلمه . وأين ينزل القلب هذه الدرجة ويصدقه بها ؟ ! وقد خالف فيها من 
خالف . 

السابعة : أنك تعمل معه عملك مع الكفار من عداوة الأب والابن وغير 
ذلك . وقد خالف فيها من خالف . 

الثامنة : أن هذا معنى لا إله إلا الله . والإله : هو المألوه . والإله : عمل 
من الأعمال . وكونه منفياً عن غير الله ترك من التروك 1 


التاسعة : القتال على ذلك حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 


العاشرة : أن الداعي لغير اللّه لا يقبل منه الجزية(2 كما يقبل من اليهود . 
ولا تنكح نساؤهم كما تنكح نساء اليهود . لأنه أغلظ كفراً. وكل درجة من هذه 
الدرجات إذا علمت بها تخلف عنك بعض من كان معك . واللّه أعلم . 


قوله : عند كل درجة . وقد خالف فيها من خالف ناس يعتقدون أن دعوة 
غير الله جائزة » والرسول ومن آمن به مخالفون لهم » وناس ما يكفرون بالطاغوت 
ولا يبغضونه . والرسول وأتباعه مخالفون لهم . بل ملّة إبراهيم هي الكفر 
بالطاغوت , والايمان باللّه » وهكذا سائر الدرجات » واللّه أعلم . 
قوله تعالى : ول يا أيه لاس إن كم في شَلكُ بن جني فل عد الي 
2 
يلون من دوخ الله ه ولكنٌ 0 الله الّذِي يتوْفاكم 5 اودر ان اكون من 
المُوْمِنِينَ * وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينَ - حَنِيفاً وَل َكُونَنّ فِنّ المُشْرِكِينَ * َلآ تَدْحٌ من 


» أي لأن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس على القول الصحيح الراجح من حيث الدليل‎ )١( 


والخلاف مشهور . 


:١ 


دُونٍ الله مَا لآ يتْمَعْكَ وَل يَصُرّكَ فَِنْ مَعَلْتَ فَِنْكَ إذاً مِنَ الظَالِمِينَ * [ يونس : 
.]٠ ١5-64‏ 

فيه ثمان حاللات : 

وقوله تعالى : « فَأَقِم وَجْهَكُ لِلَدِينٍ نيف فطرَة الله التي فطرَ الناس عَلَيْهَا 
لا تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ الله ذْلِكَ الدّينُ اليم وَلَكِنَّ أكثْرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ » [الروم : 
]ا 


7 2 1 
الأولى : ترك عبادة غير الله مطلقا ولو حاوله أبوه وامه بالطمع الجليل » كما 
جرى لسعد مع أمه(؟) 7 


الحالة الثانية : أن كثيراً من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه » لا يفطن 
بما يريد الله من إجلاله » ورهبته » فذكر هذه الحالة بقوله © وَلَكِنْ أَعْبدٌ الله الذي 


يتوفاكم 4 [ يونس : ١5‏ ]. 


الحالة الثالئة : إن قدَّرنا أنه ظن وجود الترك والفعل . فلا بد من تصريحه 
بأنه من هذه الطائفة » ولو لم يفض هذا الغرض إلا بالهرب عن بلد فيها كثير من 
الطواغيت الذين لا يبلغون الغاية في العداوة » حتى يصرح أنه من هذه الطائفة 
المحاربة لهم . 
الحالة الرابعة : إن قدرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث 3 فقد لا يبلغ الجد في 
العمل بالدين . والجد والصدق هو إقامة الوجه للدين . 
(1) رواه مسلم رقم ( 17/44 ) في الجهاد : باب الأنفال » وفي فضائل الصحابة : باب من فضائل سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه . وأوله : « أنزلت في أربع آيات من القرآن » قال : حلفت أم سعد أن لا تكلمه 
أبدا . . . . » الحديث . 
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الحالة الخامسة : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الأربع » فلا بد من 
مذهب ينتسب إليه » فأمر أن يكون مذهبه الحنيفية » وترك كل مذهب سواها ولو 
كان صحيحاً » ففي الحنيفية عنه غنية . 

الحالة السادسة : إن قدرنا أنه ظن وجود الحالات الست . فقد يدعو من 
غير قلبه نبيَاً » أو غير شيء من مقاصده . ولو كان ديناً يظن أنه إن نطق بذلك من 
غير قلبه لأجل كذا وكذا » خصوصاً عند الخوف . أنه لا يدخل في هذا . 

الحالة الثامئة : أنه ظن سلامته من ذلك . لكن غيره من إخوانه فعله خوفاً . 
أولغرض من الأغراض . هل يصدق اللّه أن هذا ولوكان أصلح الناس قد صار من 
الظالمين ؟ أو يقول : كيف يكفر ؟ ! فهو يحب الدين ويبغض الشرك » وما أعز 
من يتخلص من هذا ؛ بل ما أعز من يفهمه وإن لم يعمل به ؛ بل ما أعز من لا يظنه 
ا 5 واللّه أعلم ا 


وف 


كتاب الصلاة 


با لتم 


باب-١‎ 


شروط الصلاة تسعة : 
النجاسة 3 والعلم بدخول الوقت 3 واستقبال القبلة 5 والنية بالقصد 7 


؟ - باب 


نواقص الوضوء ثمانية : 

الخارج من السبيلين » والخارج الفاحش من البدن » وزوال العقل بنوم أو 
غيره » ولمس المرأة بشهوة » ومس الفرجين لآدمي . وغسل الميت » وأكل لحم 
الجزور , والردة عن الاسلام أعاذنا الله منها . 


"باب 


شروط الوضوء خمسة : 
ماء طهور .2 وكون الرجل مسلا مَعيذا » وعدم المانع 2 ووصول الماء 
إلى البشرة .» ودخول الوقت في دائم الحدث . 


ءءء 


4 - باب 


فرائض الوضوء ستة أشياء : 
غسل الوجه . وغسل اليدين إلى المرفقين » ومسح جميع الرأس » وغسل 
الرجلين إلى ١‏ لكعبير: ٠‏ والترتيب » والموالاة . 


ديات 
أركان الصلاة أربعة عشر ركناً : 
القيام مع القدرة 3 وتكبير الاحرام 3 وقراءة الفاتحة » والركوع والرفع منه 3 
والاعتدال . والسجود 3 والرفع منه 3 والجلوس بين السجدتين 3 والطمأنينة في 


الجميع . والتشهد الأخير ؛ والجلوس له . والتسليمة الأولى('2 » وترتيب 
الأركان . 


دياب 
موجبات الصلاة ثمانية : 
التكبيرات غير تكبيرة الاحرام . الثاني : قول سمع الله لمن حمده . لامام 
ومنفرد . الثالث : قول ربنا ولك الحمد . الرابع ا تسبيح الركوع . الخامس : 


تسبيح السجود 5 السادس : قول رب اغفر لي بين السجدتين 2 والواجب مرة 3 
السابع : التشهد الأول 2 لأنه عليه السلام فعله وداوم على فعله وأمر به » وسجد 


للسهوحين نسيه . الثامن : الجلوس له . 


. أي والثانية سنة‎ )١( 


1 


1 باب 
مبطلات الصلاة ثمانية : 


الكلام العمدء والضحك 3 والأكل 3 والشرب » وكشف العورة 3 
والانحراف عن جهة القبلة 3 والعيث الكثير » وحدوث النجاسة . 


والله أعلم . 


د عاد عد 


كع 


شرح رسالة 
أصل دين الاسلام وقاعدته 
الأمر بعبادة الله والإنذار عن الشرك 


قوله رحمه اللَّه تعالى : « أصل دين الاسلام وقاعدته أمران : 


الأول : الآمن بعيادة الله وحدة لآ شريبك. له + اوالتصريضن على ذلك 
والموالاة فيه » وتكفير من تركه » . 

قلت : وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر ء كقوله تعالى : « قل يا 
أل الكتاب تَعَانُوا إلى كَلِمَةٍ سَوَءِ ينا يكم أن لا تَعبْدَ إلا الله وَل نشْرِكُ بِهِ شيئا 
زلا ناجل بنضنا بعصا أزابا ون شور اللّهِ 4 الآية آل عمران : 54] أمر اللَّه تعالى 
م نبيه أن يدعو أهل الكتاب الى معنى لا إله إلا الله الذي دعي اليه العرب وغيرهم . 

والكلمة + هن لا إلهاإلة الله الفسوها قله أن ل تعبت إل اللمواء 

فقوله : أن لا ُعبده فيه معنى لا إله » وهو نفي العبادة عما سوى اللَّهِ . 

قوله : إلا الله » هو المستثنى في كلمة الإخلاص . فأمره تعالى أن 
يدعوهم إل قصر العبادة عليه وحده .2 ونفيها عمن سوأه . ومثل هذه الآية كثير 
يبين أن الإلهية هي العبادة » وأنها لا يصلح منها شيء لغير اللَّه » كما قال تعالى : 
« وَقَضَئ رَيْكَ أن لآ تَعبدُوا إل إِياهُ 4 [الاسراء: 88] معنى :لقَضَئ » : أمر 
ووصى قولان » ومعناهما واحد 5 
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وقوله : « ألا تَعْبُدُوا * فيه معنى لا إله 

وقوله : © إل إِيَّهُ 4 فيه معنى إلا الله » وهذا هو توحيد العبادة » وهودعوة 
الرسل إذ قالوا لقومهم : أن ط اعٌبدُوا الله مالَكُم مِن إِلَهِ غَيْرهُ 4[ الأعراف : 09 ] 
فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأساً والبراءة منه ومن فعله. كما قال تعالى عن 
خليله إبراهيم عليه السلام : ف وذ َال رايم لبي وََِْهِ ني برآ ما عدون * 
إلا الي فَطَرَنِي 4 [الزحرف ف -777 ] فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من 
دوق الله . وقال عنه عليه السلام : « وَأَعْتَزِلُكُم وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله » 
[ مريم 67 ]تحت اعتزال الشركة وأغله بالإراءة مهما كما اصرح + في اده 
تعالى 9 كَذ كانت كم أَسْرَة حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالذِينَ مه قَاُوا لمهم إن 
بُرَآءُوا مِنْكُمْ وَمِمّا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَقرْنا بكم ويا يننا ويييكم المجذاوة 
وَالْبَعْضَاءً أبَدَا حَتَئ تُومِنُوا باللّه وَحْدَهُ 4 [ الممتحنة : 4 ] . والذين معهم هم 
الرسل , كما ذكره ابن جرير””) 

وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا(" رحمه الله» من التحريض على 
التوحيد » ونفي الشرك . والموالاة لأهل التوحيد . وتكفير من تركه بفعل الشرك 
المنافي له » فان من فعل الشرك فقد ترك التوحيد . فانهما ضدَّان لا يجتمعان , 
لضن رد اده اجا عرسي . وقد قال تعالى في حق من أشرك : « وَجَعَلَ لله 
نْدَاداً لِيُضِلٌ عَن سَبِيلِهِ قل تَمَتعْ م بكُفْرِك فيلا إِنْفَ مِن أَضْحَابِ انار 4 [الزمر :8 ] 
فكفره تعالى باتخاذ الأنداد » وهم الشركاء في العبادة . وأمثال هذه الآيات كثير » 
فلا يكون المرء موحد إلا بنفي الشرك , والبراءة منه » وتكفير من فعله . 

ثم قال رحمه الله تعالى : 


. 4١ /78 » انظر « تفسير الطبري‎ )١( 
. يعني به آلشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله‎ )١( 


5:4 


« الثاني : “الإنذار عن الشرك في عبادة اللّه ؛ والتغليظ في ذلك . والمعاداة 
فيه » وتكفير من فعله » فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا . وهو دين الرسل أنذروا 
قومهم عن الشرك . كما قال تعالى : « وَلَمَدْ بَعَدْنَا في كُلّ أَمّةِ رَسُولاً أَنِ اعْبّدُوا الله 
وَاجتَيْبُوا الطاعُوتَ 4 [ النحل : 5 ] . وقال تعالى : 9 وما أَرْسَلْنا مِن قَبْلِكَ من 
رَسول إلا نوجي إِلَبْهٍ أَنْهُ لآ إلة إلا آنا فَاعْبُدُونِ > [الأنبياء : 8؟] . وقال 
تعالى : (٠١‏ اذك عاو دده قاف وَفذ حلت ارين يمن دنه ومن 


رم 


خَلْفِهِ أن لآ تَعْبُدُوا إل اللّه 4 [ الأحقاف : "١‏ ]»). 

قوله في عبادة اللّهِ : 

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه . من الأقوال . والأعمال 
الباطنة والظاهرة22 . 

قوله : والتغليظ في ذلك . 


وهذا موجود في الكتاب والسنة . كقوله تعالى : ط فَفِرُوا إلى الله إني لَكُمْ 
منه نَذِيِرٌ مين * ولا تَجْعَلُوا مَعْ الل إلهاً إني لكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مين 4 
[ الذاريات : 50٠‏ - ١ه‏ ] ولولا التغليظ لما جرى على النبي كك وأصحابه من 
قريش ما جرى من الأذى العظيم . كما هو مذكور في السيرة مفصللً . فانه بادأهم 
بسب دينهم » وعيب الهتهم . 

قوله رحمه الل تعالي :. والمعاداة فيه » كما قال تعالى : « فَاقتلُوا 
الْمْشْرِكينَ حَيْث وَجَذْتَمُوهُم وَحَذُوهُم وَاحْصَرْوهُم وَاقْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْضَدٍ » 
[ التوبة : © ] والآيات في هذا كثيرة جداً » كقوله : « وَفَاتِلُومُم حَبَى لآ نَكُونَ . 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في رسالة «العبودية » لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآنية ضمن هذه المجموعة 
ص ("190). 
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فِْنَةٌ وَيَكُونَ الدّينٌ كُلّهُ لله 4 [ الأنفال : 9ع . والفتنة : الشرك . ووسم تعالى 
أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات » فلا بد من تكفيرهم أيضا . 

هذا هومقتضى لا إله إلا الل كلمة الاخلاص ٠»‏ فلا يتم معناها إلا بتكفير من 
جعل لله شريكاً في عبادته » كما في الحديث الصحيح : من قَالَ لآ إلهَ إلا الله 
وكَفْر بمَا يُعبَدُ مِنْ دُونٍ الل حَوُمْ ماله وَدمُ وَحِسَابه عََى الله »20 . 

فقوله : وكفر بما يعبدون من دون الله » تأكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم 
والمال إلا بذلك . فلوشك أو تردد » لم يعصم دمه وماله » فهذه الأمور هي تمام 
التوحيد , لأن لا إله إلا الله قيّدت في الأحاديث بقيود ثقال. بالعلم . 
والإخلاص . والصدق . واليقين » وعدم الاق قاذ عون لمر مود إلا 
باجتماع هذا كله . واعتقاده » وقبوله » ومحبته . والمعاداة فيه ء والموالاة . 
فبمجموع ما ذكره شيخنا نا رحمه الله يخصل ذلك 

ثم قال رحمه اللَّهِ تعالى « والمخالف في ذلك أنواع : فأشدهم مخالفة من 
خالف في الجميع » فقبل الشرك واعتقده ديناً » وأنكر التوحيد واعتقده باطلاً » 
كما هو حال الأكثر » . 

وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة من معرفة التوحيد . وما ينافيه من 
الشرك والتنديد واتباع الأهواء » وما عليه الآباء كحال من قبلهم من أمثالهم من 
أعداء الرسل » فرموا أهل التوحيد بالكذب . والزور »ء والبهتان . والفجور . 
وحجتهم : إنا وجدنا اباءنا » كذلك يفعلون . 


وهذا النوع من الناس والذين بعده » قد ناقضوا مادلت عليه كلمة 


» رواه مسلم رقم ( 57 ) في الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله‎ )١( 
وأحمد في « المسند » 477/8 من حديث طارق بن أشيم الأشجعي والد أبي مالك رضي الله عنهما.‎ 


الإخلاص » وما وضعت له » وما تضمنته من الدين الذي لا يقبل اللّهِ ديناً سواه » 
وهودين الاسلام الذي بعث الله به جميع أنبيائه ورسله » واتفقت دعوتهم عليه 
كما لا يخفى فيما قَصّ اللَّه تعالى عنهم في كتابه » . 

تودقال رحمة الله تماق ومن 'الباين من عبد الله وبعده و حولم ينكين 
الشرك . ولم يعاد أهله » . 

قلت: ومن المعلوم من لم ينكر الشرك لم يعرف التوحيد. ولم يأت بهء وقد 
عرفت أن التوحيد لا يحصل إلا بنفي الشرك والكفر بالطاغوت المذكور في الآية . 

ثم قال رحمه الله تعالى : «ومنهم من عاداهم ولم يكفرهمء فهذا النوع 
أيضاً لم يأت بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك , وما تقتضيه من تكفير من 
فعله بعد البيان إجماعاً . وهو مضمون سورة «الاخلاص». و89 قل يا أَيُهَا 
الكافِرونَ * . 

وقوله في آية الممتحنة : 8 كَفَرْنَا بكم » ومن لم يكفّْر من كفره القرآن , 

ثم قال رحمه الله : « ومنهم من لم يحب التوحيد ولم يبغضه » . 

فالجواب : أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحداً . لأنه هو الدين الذي 
رضيه الله لعباده . كما قال تعالى : لوَرَضِيتٌُ لَكُم الإِسْلامْ دين [المائدة: *] 
فلو رضي بما رضي به الله وعمل به لأحبه . ولا بد من المحبة لعدم حصول 
الاسلام بدونها . فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد . 

قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى : الاخلاص محبة الله » وإرادة 
وجهه . فحن أحت الله أحية ينه ومالا فلا . والمحبة يترتب عليها كلمة 
الاخلاص من شروط التوحيد . 


أه 


ثم قال رحمه الله تعالى : « ومنهم من لم يبغض الشرك ولم يحبه » . 

قلت : ومن كان كذلك فلم ينف ما نفته لا إله إلا الله من الشرك والكفر بما 
يعبد من دون الله والبراءة منه » فهذا ليس من الاسلام في شيء أصلاً , ولم يعصم 
دمه ولا ماله » كما دل عليه الحديث المتقدم . 


وقوله رحمه الله : « ومنهم من لم يعرف الشرك ولم ينكره » فلم ينفه » 
ولايكونموحداً إلاامن نفى الشرك وتب رأمنه وممن فعله وكفرهم . وبالجهل بالشرك 
لا يبحصل شيء مما دلت عليه لا إله إلا الله ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة 
ومضمونها » فليس من الاسلام في شيء ء لأنه لم يأت بهذه الكلمة ومضمونها 
عن علم . ويقين » وصدق . وإخلاص . ومحبة » وقبول , وانقياد . وهذا النوع 
ليس معه من ذلك شيء . وإن قال : لا إله إلا الله » فهولا يعرف مادلّت عليه وما 

ثم قال رحمه الله تعالى : « ومنهم من لم يعرف التوحيد ولم ينكره ) : 

فأقول : هذا كالذي قبله » لم يرفعوا رأسأ بما خلقوا له من الدين الذي بعث 
الله به رسله » وهذه الحال حال من قال اللَّهِ فيهم : ط إِنْ هُمْ إلا كَالانعَام بَلّْ هم 
أَضْلُ سيلا 4 [ الفرقان : 44 ] . 

وقوله رحمه اللَّهِ : «ومنهم ‏ وهو أشد الأنواع خطراً ‏ من عمل بالتوحيد ولم 
عق ندل متيس تخا رم ترق 

فقوله رحمه الله : «وهو أشد الأنواع خطراً». لأنه لم يعرف قدر ما عمل به» 
ولم يجىء بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها » لما علمت أن 
التوحيد يقتضي نفي الشرك . والبراءة منه » ومعاداة أهله . وتكفيرهم مع قيام 
الحجة عليهم » فهذا قد يغتر بحاله » وهولم يجىء بما عليه من الأمور التي دلت 
عليها كلمة الاخلاص نفيا وإثباتا . 


هه 


وكذلك قوله رحمه الله : «ومنهم من ترك الشرك وكرهه. ولم يعرف قدره» 
وهذا أقرب من الذي قبله » لكن لم يعرف قدر الشرك . لأنه لوعرف قدره لفعل ما 
دلت عليه الآيات المحكمات . كقول الخليل : 8 إنني بَرَاءٌ مِمّا تَعْبْدُونَ * إلا 
الِْي فَطَرَنِي © [ الزخرف : 37-155 ] . 

وقوله : © إِنا بُرَآُوا مِنْكُمْ وَمِمًا تَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اله كَمَرْنا بكُمْ وَبَدَا 
ْنَا يكم العَدَاوَة وَالْبْْضاءُ أبداً 4 [ الممتحنة : 4 ] . 


ا 0 وتركه . من أن يكون كذلك من الولاء » والبراء من 
العايد والمعبود » وبع بغض الشرك وأ 2 هله , وعداوتهم : 
وهذان النوعان هوالغالب على أحوال كثير ممن يدعي الاسلام 3 فيقع منهم 
فق اد ا ا و لم ا ل 
الواجب الذي يكون به موحداً » فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة بحقيقة الدين ؟ ! 
تاعرفت 000 
لكف 4 [التوية : 5007 السنة . 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : «فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل 
فيما أخبروا » ويطيعونهم فيما أمروا » ويحفظون ما قالوا » ويفهمونه » ويعملون 
5 ويرك عه جريب الثالين ع واتتبدال العيطيق + برتاويل الجاهليق . 
ويجاهدون من خالفهم : تقرباً إلى اللّه ». وطلباً للجزاء من اللّه لا منهم . 
وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به . ونهوا عنه . ولا , بين ما صح 
عنهم . ولاما كذب عليهم . ولا يفهمون حقيقة مرادهم . ولا يتحرّون طاعتهم . 
بل هم جهال بما أتوا به » معظمون لأغراضهم » . 


لذن 


قلت : ما ذكره شيخ الاسلام يشبه حال هذين النوعين الآخرين . بقي 
مسألة حديث تكلم فيها شيخ الاسلام ابن تيمية » وهو عدم تكفير المعين 
ابتداءٌ لسبب ‏ ذكره رحمة الله أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة 
عليه . 


قال رحمه الله تعالى : ونحن نعلم بالضرورة أن النبي يكل لم يشرع لأحد أن 
يدعو أحدا من الأموات . لا الأنبياء » ولا الصالحين » ولا غيرهم . بلفظ 
الاستغاثة ولا بغيرها » كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت . ولا إلى غير ميت » 
ونحو ذلك . بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها . وأن ذلك من الشرك الذي 
حرّمه اللّه ورسوله كهِ » ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
المتأخرين » لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه . 
انتهى . 

قلت : فذكر رحمه الله ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين 
خاصة . إلا بعد البيان والاصرار » فانه قد صار أمة واحدة » ولأن من العلماء من 
كفّره بنهيه لهم عن الشرك في العبادة » فلا يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل ما قال . كما 
جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ابتداء دعوته » فانه إذا سمعهم 
يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال : الله خير من زيد » تمرينا لهم على 
نفي الشرك . بلين الكلام » نظر إلى المصلحة وعدم النفرة » واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . 


2 


6 


قال شيخ الاسلام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رفع اللّه 
درجاته بمضاعفة حسناته مجيباً عن إيراد أورده جهمى ضالٌ على بعض الأخوان : 


سرمتم 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد النبي الصادق الأمين . 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً . 

أما بعد : فقد وردت علينا أسئلة من عُمان » صدرت من جهمي ضال . 
يستعجز بها بعض المسلمين . 

فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم . وما لا فائدة فيه لا يحتاج إلى 
الاشتغال بالجواب عنه . ظ 

فما ينبغي أن نجيب عنه قوله : إن الاسم مشتق من السموء أومن السمة » 
واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء في كتبهم . لكن يتعين أن نسأله عن كيفية 
هذا الاشتقاق . وما معنى الاشتقاق الذي يذكره العلماء » فنطلب منه الجواب عن 
هذين الأمرين . وإن كانا مذكورين في كتب النحاة وغيرهم » وقد ذكرته في « فتح 
المجيد لشرح كتاب التوحيد )20 . 


)١(‏ انظر « فتح المجيد » بتحقيق شيخنا المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى طبع مكتبة دار 
البيان بدمشق ص ٠١‏ و١١‏ . 


2» 


الايمان » كما في اسؤال جبريل:: وما أجابه رسول الله يك حين سأله قال : 


رومه 


« الإيمانٌ : أن د تُؤْمِنَ باللّهِ , وَمَلابِكَيِهِ » وكتبه , وَرُسُلِهِ » وَالِيَُوْم الآخر ء وتو مِنَ 
ِالقَدَرٍ خيره وَشَرٌَهِ 2306 . 

وفي الحديث الصحيح : « إن أُوّلَ ما حَلّقَ اللّهِ القَلّم20 . فَقَالَ لَهُ : 
اكتبْ » فَجَرَّى بِمَا هُوَكَائِنُ إلى يوْم القِيَامَةٍ »("© أي جرى بما يكون مما يعلمه الله 
تعالى » فانه تعالى يعلم ما كان , وما يكون , وما لم يكن لوكان كيف يكون , لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في السّموات ولا في الأرض . ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
في كتاب مبين0* 

ال ل : # فَقَضاهِنَ 


60م - هسمه 


00 ما دلّْهُم عَلَىْ مَوْتهِ إل داه الأزض » 
[زسبا : .]١54‏ 


)١(‏ رواه مسلم رقم (8 ) في الإيمان : باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان . ووجوب الإيمان بإثبات قدر 
الله » والترمذي رقم 551١(‏ ) في الإيمان : باب ما جاء في وصف جبريل للنبي ككل الإسلام والإيمان » 
وأبوداود رقم ( 4548 ) في السنة : باب في القدر . والنسائي 947/4 - ٠١١‏ في الإيمان : باب نعت 
الإسلام » وابن ماجة رقم ( 5 ) في المقدمة : باب في الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنة ., 

(1) قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية ؛ خلقه الله تعالى بعد العرش . ولكن الأرجح أن الله تعالى خلق 
القلم أولاً » ثم أمر بأن يكتب كل شيء يكون , ومنه العرش » فعلى هذا يكون القلم متقدماً على العرش . 
(*) رواه أحمد في « المسند » 3١7/8‏ » وأبوداود رقم ( 47٠١‏ ) في السنة : باب في القدر ء والترمذي رقم 
(7185) في أبواب القدر: باب رقم .)١1(‏ و(7715) في التفسير: باب ومن سورة (ن 
والقلم ) » من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه » ورواه أيضاً البيهقي في « السنن » وأبو نعيم في 

« الحلية » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وهو حديث صحيح . 

(4) إشارة إلى الآية الكريمة : © وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك 

ولا أكبر إلا في كتاب مبين » [ يونس : ”١‏ ] . 


كه 


ويطلق ويراد به الإخبار بما سيقع مما قدر كقوله : « وَفَضَيْنَا إلى نبي 
إِسْرَائِيل في الكتاب 4 [الإسراء : 4] أخبرهم في كتابهم أنهم يفسدون في 
الأرض مرتين . 

ويطلق ويراد به الأمر. والرضيةتع كما قال دن لزنف ربك أن ل سندوا 
إل إِيّاهُ 4 [الإسراء : 7'] أي أمر ووصّى 1 

ويطلق ويراد به الحكم. كقوله: «وقضِي بَيْنَهُم بِالحَقٌّ» [الزمر: 54 ] . 

ويطلق ويراد به القدر .» ونح و ذلك . 

وأما ما زعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه على عرشه لا تمنع أن يكون 
مإبنتريا على اير 

فالجواب أن نقول : قد أجمع أهل السنة والجماعة قديماً وحديثاً على أنه لا 
يحون أن يوعقي الله نيا لا يضك هتفه ولا وضقه بارشولة كله وم :وضقة 
بغير ما وصف به نفسه . أو وصفه به رسولهكك » فهو جهمي ضال مضل . يقول 
على الله بلا علم . وقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه في سبعة مواضع من 
كتابه : في سورة «الأعراف». وفي سورة # يونس #. وفي سورة © الرعد » . 
وفي سورة #طه # . وفي سورة #الفرقان» . وفي سورة #السجدة*# . وفي سورة 
الحديد # . ولم يذكر تعالى أنه استوى على غير العرش . ولا ذكره رسوله كلل 
فعلم أنه ليس من صفاته التي يجوز أن يوصف بها . فمن أدخل في صفات الله ما 
لم يذكر في كتاب اللّه ولا في سنة رسوله » فهوجهمي يقول على اللّه مالا يعلم . 
وقد قال الله تعالى : « تَعْرُحُ المَلائِكَةَ وَالرّوحٌ إِليْهِ 4 [المعارج : 4] . 
طإِلَيهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفْعَهُ 4 [فاطر: ]٠١‏ 
« يخافون ربهم من فوقِهم » [النحل : ]5٠‏ . 


لاه 


« إني مُتوْفيك وَرَافِعُكَ إِلَيَّ 4 [آل عمران : 08] . 


«ا بَلْ رَفَعَهُ الله إَِْهِ 4 [النساء : ]١68‏ ط وَهُوَ العَلُِ العَظِيمٌ 4 [البقرة : 


. ]66 


« وَهُوٌ العَلِي الكبيرٌ * [سبأ : *5] علو القدر. وعلو القهر. وعلو 


فله الكمال المطلق في كل صفة وصف بها نفسه . ووصفه بها رسوله يك . 
وقال تعالى : 8 رَفِيعٌ الدّرَجَاتِ ذُو العَرّشُ © [غافر : ]١6‏ فذكر العرش عند هذه 
الصفة من أدلة فوقيته تعالى . كما هو صريح فيما تقدم من الآيات . وكقوله 
تعالى : طا نَكَادُ السَمْوَات يتَمَطَرْنَ مِن فَوقِهِنَ وَالمَلابِكَةُ يَسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبُهم » 
الآية [الشورى : ©] . 

وذكر النبي يك في معنى قوله تعالى : « مُوَ الأوّلُ وَالآخرٌ وَالظّاهِرٌ 
وَالبَاطِنَ # الآية [الحديد : "] . 


توم 2ه > إكيهع 2نم ل ووه مه ركف عار بل مهواتدل - ساف 24 “قداو 
« اللهم انت الاول فليس قبلك شيءٌ . وانت الآخر فليس بعدك شيءٌ , 
8#انه 2 م ج220 500 © رعه مه 2 ا ا ل اي ل 
وانت الظاهر فليس فوقك شىءٌ . وانت البَاطِن فليس دونك شىءٌ )20 . 


)١(‏ رواه مسلم رقم ( 77١‏ ) في الذكر والدعاء : باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع . وأبو داود رقم 
506١1 (‏ ) في الأدب : باب ما يقال عند النوم والترمذي رقم ( 98817 ) في الدعوات : باب من الأدعية 
عند النوم » وابن ماجة رقم ( 581 ) . وأحمد في « المسند 0 81/7 و4٠40‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ولفظه بتمامه : 

« كان يأمرنا إذا أحب أحدناأن ينام أن يضطجم على شقه الأيمن » ثم يقول : اللهم ربٌ السموات وربٌ 
الأرض وربٌ العرش العظيم ٠‏ رينا ورب كل شيء . فالق الحب والنوى . ومنزل التوراة والانجيل 
والفرقان ء أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته 2 اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء . وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ء وأنت الباطن فليس دونك شيء . اقض عنا الدّين » 
وأغننا من الفقر» . 


كن 


فقوله : « فليس فوقك شيء » نص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات » 
وهو الذي ورد عن الصحابة والتابعين من المفسرين وغيرهم في معنى قوله : 
« الرَحْمنُ عَلَى العرزش اسْتَوَى 4 [طه : ]27 إن معنى استوى استقر وارتفع 
وعلا » وكلها بمعنى واحد , لا ينكر هذا إلا جهميٌّ زنديق » يحكم على الله 
وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل » قاتلهم اللّه أنى يؤفكون . 


والنصوص الدالة على إثبات الصفات كثيرة جداً . وقد صنف أهل السنة من 
المحدثين والعلماء مصنفات كباراً » ومن ذلك كتاب « السنة » لعبد اللّه ابن الإمام 
أحمد » ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة . وكتاب « التوحيد » لإمام الأئمة 
محمد بن خزيمة » وكتاب « السنة » للأثرم صاحب الإمام أحمد . وكتاب عثمان 
ابن سعيد الدارمي في رده على المريسي . وكتاب «١‏ السنة » للخلال » وكتاب 
« العلو» للذهبي وغير ذلك مما لا يحصى كثرة . وللّه الحمد والمنة . 


« الصحيح )0( عن النواس بن سمعان قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه 


. وذكر ابن القيم في النونية أربعة معان لكلمة استوى هذه المذكورة وزاد صعد‎ )١( 

(؟) ليس هو في « الصحيح » من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه » وإنما حديث النواس رواه ابن أبي 
حاتم في « التفسير » » وابن جرير » وابن خزيمة . والذي في « الصحيح » رواه البخاري في 
التفسير : باب تفسير سورة الحجر . و417/8 و4١41‏ في التفسير : باب تفسير سورة سبأ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه بلفظ « إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضاعاً لقوله , كأنه 
سلسلة على صنوان . فإذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الحق وهو العلي 
الكبير . . . الخ » ورواه أبوداود بنحورواية المصنف رقم ( 4778 ) في السنة : باب في القرآن من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ « إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام » حتى إذا جاءهم 
جبريل فزع عن قلوبهم . فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك ؟ فيقول : الحق . فيقولون : الحق الحق » وهو 
حديث صحيح . انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم (*97؟١).‏ 
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وسلم 0 إِذَا أَرَاككاللة تَعَاَى إن 1 يوجي بالأم تكلم بالوحي 5 أَخَذَتَ السموات مله 


26 


رَجْفَةَ - أو قال + رَعُدَهَ شَدِيدَةٌ حَوْفا ِنَ الله عزَ وجل ٠‏ فَإِذَا سَمعْ فَلِكَ أل 
السّمواتِ صعِقُوا » وَخَرُوا لله سُجّداً » فيَكُونَ أُوُلُ مَنْ يَرْفْعَ رَأسَهُ جِبْرِيلٌ . 
يَُلَمهُ اله من حي بمَا راد كم يمر برل عَلَى المَلائْكة » » كُلْمَامَرَ عَلَى سَمَاء 
سَأَلَهُ مَاتِكَتهَا : مََذَا َال بايا ريل ؟ فيقُولٌ جبْريل : قَالَ الحَن » وه لعي 
ااه ٠‏ متهي جَبْرِيلٌ بالوَخيّ إلى حَيْتُ أمَرَهُ 


2 ام 


ل 


ففي هذا الحديث التصريح بأن جبريل ينزل بالوحي من فوق السموات 
السبع » فيمر بها كلها نازلاً إلى حيث أمره الله » وهذا صريح بأن اللّه تعالى فوق 
السموات على عرشه » بائن من خلقه , كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له : 
بم نعرف ربنا ؟ قال : بأنه على عرشه ء بائن من خلقه . وهذا قول أئمة الإسلام 
قاطبة » خلافاً للجهمية الحلولية » والفلاسفة . وأهل الوحدة » وغيرهم من أهل 
البدع . 


و ا ل" 


2م 


الحلة : إن رَحْمَتي سَبَقَتَْ غَضْبِي » فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرش 2200 . 


وفى حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي رواه أبوداود , 


رواه البخاري 576/1١‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى #ويحذركم الله نفسه»#. وقول الله تعالى #تعلم 
مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك*# ومسلم رقم ( 3701١‏ ) في التوبة : باب في سعة رحمة الله تعالى » 
وأنها سبقت غضبه , والترمذي رقم ( /08" ) في الدعوات : باب رقم ( ٠١9‏ ) وابن ماجة رقم ( 188 ) 
في المقدمة » ورقم ( 4148 ) في الزهد : باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة » وأحمد في « المسند » 
ووه و5 رو”١”.‏ 


والترمذي , وابن ماجه » أن النبي يك ذكر سبع سموات وما بينها . 
َقرقَ ذْلِكَ بحر بْنَ أغلاه سد ؛ كُمَا بْيْنَ سَمَاءٍ إَى سَمَاءٍ » ثم فَوْقَ ذْلِكَ 

َمَانِيَة أؤعال )١(‏ ؛ ما بَينَ أْلاِهنَ وَركبهنٌ ؛ كُمَا بيْنَ سَمَاءٍ إلى سَمَاءٍ » ثم فوْفَ 
ظهُوْرِهِنٌ اعرش » مَا بَيْنَ أغلاه وَأَسْفَلِهُ ٠‏ كما بَيْنَ سْمَاءِ إلى سَمَاءٍ » وَاللهُتَعَالَى 
فَوْقّ ذْلِكَ م29 , 

وفي حديث ابن مسعود الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي شيخ الامام 
أحمد . عن حماد بن سلمة . عن عاصم . عن زرء عن عبد اللّه بن مسعود 
قال : بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام » وبين كل سماء إلى سماء 
خمسمائة عام » وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام » وبين الكرسي 
والماء خمسماثئة عام » والعرش فوق الماء . واللّه تعالى فوق العرش , لا يخفى 
عليه شيء من أعمالكم . 

والجهمية جحدوا هذه النصوص . وعاندوا في التكذيب . فصاروا بذلك 
كفاراً عند أكثر أهل السنة والجماعة , وهذا القدر الذي ذكرنا كافٍ في بيان ما عليه 
أهل السئة والجماعة من علو الله تعالى على جميع المخلوقات . واستوائه على 
عرق . وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسئة على ذلك , ولو ذهبنا نذكر ما ورد 
في ذلك لاحتمل مجلداً . 


فالحمد لله الذي حفظ على الأمة دينها في كتابه وسنة رسوله . وبنقل 


)١(‏ قوله : « أوعال » قال في ٠‏ النهاية » . وهم تيوس الجبل . واحدها : وَعِلّ . يعني ملائكة على صورة 
الأوعال . قال السندي :ثم الله فوق ذلك تصويراً لعظمته سبحانه وتعالى . وفوقيته على العرش بالعلو 
والعظمة والحكم:. لا الحلول والمكان . 

(5) رواه أبو داود رقم 117 ) في السنة : باب في الجهمية . والترمذي رقم ( 7811 ) في التفسير : باب 
ومن سورة الحاتة . وابن ماجه رقم ( 14 ) في المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية . وهو حديث 
ضعيف ., علته عبد الله بن عميرة . قال الذهبي : فيه جهالة . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب 2 
وروى الوليد بن أبي ثور عن سماك نحوه ورفعه » وروى شريك عن سماك بعض هذا الحديث وأوقفه ولم 


يرفعه . 


"١ 


العلماء الذين هم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل » وهدانا إلى ذلك ٠‏ فأبطل 
الله بالعلماء كل بدعة وضلالة حدثت في هذه الأمة » فيا لها من نعمة ما أجلها في 
حق من تلقّى الحق بالقبول » وعرفه ورضي به » نسأل الله أن يجعلنا شاكرين 
لنعمه , المثنين بها عليه » فله الحمد لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه » 
وفوق ما يثني عليه خلقه . 

فأهل السنة والجماعة عرفوا ربهم بما تعرّف به إليهم من صفات كماله 
اللائقة بجلال الله » فأثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه . وأثبته له رسوله ٠‏ إثباتا بلا 
تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل . وعرفوه بأفعاله وعجائب مخلوقاته » وبما أظهره لهم 
من عظيم قدرته » وبما أسبغه عليهم من عظيم نعمه . 

فعبدوا 5 ااحداً ضهدا + إلهاّ واتقل 41 وتهتو: الله الذي الإلهية وصفه . 
فالخلق خلقه . والملك ملكه . لا شريك له في إلهيته» ولا في ربوبيته » ولا في 
ملكه » تعالى وتقدس . كما قال تعالى : « قُلْ أُعُودُ برَبٌ الناس * مَلِكِ 
الئاس * إِلَهِ النّاس ©[ الناس : ١‏ -] . 


وننزههه عما تنزه عنه » وعن كل ما فيه عيب ونقص . وعن كل ما وصفته 
الجهمية وأهل البدع , ممالا يليق بجلاله وعظمته . فعطلوه من صفات الكمال » 
وصاروا إنما يعبدون عدماً , لأنهم وصفوه بما ينافي الكمال ويوقع في النقص 
العظيم » فشبهوه بالناقصات تارة » وبالمعدوم تارة » فهم أهل التشبيه كما عرفت 
من حالهم وضلالهم ومحالهم . 

وأما ما أورده هذا الجهمي الجاهل من آيات العلم » كقوله : « وَمُو مَعَكُم 
اينما كُنْتْمْ 4 [ الحديد : 4 ] . وقوله : طم يَكُونُ من نَجْوَئ نَّلانَةِ إل هُوَ 
رَابِعهُم * [ المجادلة . /ا] فلا منافاة بين استوائه على عرشه . وإحاطة علمه 
بخلقه . والسياق يدل على ذلك . 


"7 


أما الآية الأولى فهي مسبوقة بقوله تعالى : 8 هو انَّذي خَلَقَ السّماوات 
وَالأَرْضَ في سِنَةِ ام كُمْ وى عَلَى الْمَرْشٍ يَْلَمْ مَايَلِخُ في الأزض وَمَا يَخْوُجُ 
مِنّْهَا وما ينل مِنّ السّمَاءِ وَمَا يرج فِيهًا 4 . ذكر استواءه على عرشه . وذكر إحاطة 
علمه بما في الأرض والسماوات ثم قال : « وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنثُمْ » 
[الحديد : 5] أي : بعلمه المحيط بما كان وما يكون . 


وأما الآية الثانية » وي كاااك شيرق بالعليء وختمها تعالى به فقال : 
( ألم َرَأنُ الل َعم ماني السَمْوَاتٍ وَمَا في الأزض, ايكون من نَجوَى َائٍإا 


هُوَرَابعُهُم وَل حَمْسَةٍ إل مُوْسَادِسُهُم ولا أذنى من ذُلِكَ وَلآ أكثرَ إلا مُوَمَعَهُم انما 
كَانُوا م يهم ما عَمِلُوا يوْمَ القِيامة إن الله كل شَيْءٍ عَلِمٌ 4[ المجادلة : 7] . 


فعلم أن المراد علمه بخلقه و0 يحنى طلياقي دين إععالهيم » كما 
0 ا 


.] ١١ : الطلاق‎ [ 


وهذا المعنى الذي ذكرنا » هو الذي عليه المفسرون من الصحابة والتابعين 
والأئمة وجميع أهل السنة والجماعة . 

وأما الجهمية وأهل البدع , فحرموا معرفة الحق لانحرافهم عنه » وجهلهم 
به وبالقران والسنة » كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ثقل الكتاب 
عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان . ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من 
0 

وأما أهل البدع » فأشربوا في قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع والضلال » 
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق . فأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون . 


1 


فإذا عرف ذلك فيتعين أن نسأل هذا الجهمي وغيره من المبتدعة عن أمور 
لايسع مسلماً أن يجهلها , لأن الاسلام يتوقف على معرفتها . 

فمن ذلك : ما معنى كلمة الإخلاص : لا إله إلا الله ؟ 

وما الالهية المنفية بلا النافية للجنس ؟ وما خبرها ؟ 

وما معنى الالهية التي ثبتت لله وحده دون ما سواه ؟ 

وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه ؟ وما معنى الاخلاص الذي أمر اللّه به 
عباده » وأخبرهم أنه له وحده ؟ 

وما تعريف العبادة التي خلقوا لها ؟ 

وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحداً جهله ؟ 

وما معنى اسم اللّه تعالى الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره ؟ 


وما صفة اشتقاقه من المصدر الذي هو معناه ؟ 


فالجواب عن هذا مطلوب ., واللّه المستعان . وعليه التكلان » ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ؛ وصلى الله على محمد سيد المرسلين وإمام 
المتقين » وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم 
تسليما كثيرا . 
لفن 


55 


هذه ست مسائل سئل عنها الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وعفا عنا وعنهم أجمعين وعن سائر المسلمين 
أميزة. 


0 


التجارة أم لا ؟ 

الجواب : الحمد لله » إن كان يقدر على إظهاردينه ولا يوالي المشركين . 
جاز له ذلك . فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم » كأبي بكر وغيره من 
الصحابة الى بلدان المشركين لأجل التجارة » ولم ينكر ذلك النبي يك كما رواه 


أحمد فى ( مسئده ») وغيره . 


وإن كان لا يقدر على إظهار دينه » ولا على عدم موالاتهم . لم يجز له 
السفر إلى ديارهم . كما نص على ذلك العلماء » وعليه تحمل الأحاديث التي 
تدل على النهي عن ذلك , ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد . 
وفرض عليه عداوة المشركين». فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك. لم يجز. 
وأيضاً فقد يجره ذلك إلى موافقتهم أو إرضائهم , كما هو الواقع كثيراً ممن يسافر 
إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين . نعوذ بالله من ذلك . 


56 


المسألة الثانية : هل يجوز للانسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر 
ظاهرة لأجل التجارة ؟ 


الجواب عن هذه المسألة » هو الجواب عن التي قبلها سواء » ولا فرق في 
دار الحرب أو دار الصلح , فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها , لا 
يجوز له السفر إليها . 


المسألة الثالثة : هل يفرّق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين » أو المدة 
البعيدة ؟ 


الجواب : أنه لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة » فكل بلد لا يقدر على 
إظهار دينه فيها ولا على عدم موالاة المشركين . لا يجوز له المقام فيها ولا يوما 
واحداً إذا كان يقدر على الخروج منها . 


المسألة الرابعة : فى معنى قوله تبارك وتعالى : « إِنْكُمْ إذا مِثلَهُم 4 
[ النساء : ]٠‏ . وقوله فى الحديث : « مَنْ جَامَعٌ المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ » فإنه 
مِكْلّهُ »200 . ظ 


الجواب : إن معنى الآية على ظاهرها . وهو أن الرجل إذا سمع آيات اللّه 
يكفر بها ويستهزأ بها » فجلس عند الكافرين المستهزئين » من غير إكراه ولا إنكار 


)١(‏ رواه أبوداود رقم ( 771 ) في الجهاد : باب في الاقامة برض الشرك . من حديث سمرة بن جندب رضي 
الله عنه . وإسناده ضعيف . وله شاهد عند الترمذي رقم ( 1١5١©‏ ) في السير » وأبي داود رقم ( 55140 ) 
في الجهاد . من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله » قال : قال 
رسول الله كل : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : لا 
تراءى ناراهما » . وقال الترمذي : وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا : عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم 
أن رسول الله يك . . الحديث يعني أنه مرسل » وقال : المرسل أصح . وقد صحح البخاري » وأبو 
حاتم وأبوداود . والدارقطني » إرساله إلى قيس بن أبي حازم فالحديث حسن . 


55 


ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره » فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل 
فعلهم . لأن ذلك يتضمن الرضى بالكفر . والرضى بالكفر كفر . 

وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله .» فان 
ادعى أنه يكره ذلك بقلبه » لم يقبل منه . لأن الحكم على الظاهر . وهو قد أظهر 
الكفر فيكون كافراً . 

ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي كك . وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك » 
لم يقبل منهم الصحابة ذلك . بل جعلوهم كلهم مرتدين » إلا من أنكر بلسانه 
وقلبه » وكذلك قوله فى الحديث : « من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله » 
على ظاهره . وهو أن الذي يدعي الاسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع 
والنصرة والمنزل معهم . بحيث يعده المشركون منهم . فهو كافر مثلهم وإن ادعى 
الاسلام . إلا إن كان يظهر دينه ولا يوالي المشركين . 

ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا في مكة بعدما هاجر النبي كَل . 
فادعوا الاسلام . إلا أنهم أقاموا في مكة . يعدهم المشركون منهم ٠.‏ وخرجوا 
وقالوا : قتلنا إخواننا » فأنزل اللّه تعالى فيهم : « إن الَذِينَ توفاهُم المَلآائِكَة 
طَالِوِي أَنْفُسِهم » الآية [ النساء : /91] . 

قال السدي وغيره من المفسرين : إنهم كانوا كفاراً » ولميعذر اللّه منهم إلا 
المستضعفين . 

المسألة الخامسة : هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي 

الجواب : إنه من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه » كارتداده عند 


5 


التحريب على المؤمنين . وخذلانهم عند اجتماع العدو . كالذين قالوا : لونعلم 
قتالاً لاتبعناكم . وكونه إذا غلب المشركون التجأ معهم . وإن غلب المسلمون 
التجأ إليهم » ومدحه للمشركين بعض الأحيان . وموالاتهم من دون المؤمنين » 
وأشباه هذه العلامات التي ذكر اللّه أنها علامات للنفاق » وصفات للمنافقين » فانه 
يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقاً . 

وقد كان الصحابة رضي اللّه عنهم يفعلون ذلك كثيراً » كما قال حذيفة 
رضي الله تعالى عنه : إن الرجل ليتكلم بالكلمة في عهد رسول الله كك فيكون بها 
منافقاً » وكما قال عوف بن مالك لذلك المتكلم بذلك الكلام القبيح : كذبت , 
ولكنك منافق . وكذلك قال عمر في قصة حاطب : يا رسول الله دعني أضرب 
عنق هذا المنافق . وفي رواية : دعنى أضرب عنقه فانه منافق » وأشباه ذلك 
5 وكذلك قال أسيد بن حضير لسحد .بن عبادة لما قال ذلك الكلام : كذبت 
ولكنك منافق : تجادل عن المنافقين . 

ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراً ٠‏ وبين كونه 
منافقاً باطناً » فاذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقاً لمن أراد أن يسميه بذلك 
وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمر , لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الانسان مخطتا 
لاعلم عنده » أولمقصد يخرج به عن كونه منافقاً . فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر 
عليه » كما لم ينكر النبي يل على أسيد بن حضير تسميته سعداً منافقاً » مع أنه 
ليس بمنافق » ومن سكت لم ينكر عليه » بخلاف المذبذب الذي ليس مع 
المسلمين ولا مع المشركين » فانه لا يكون إلا منافقاً . 

واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى والعصبية » أو لكونه 
يشاحن رجلا في أمر دنيا » أو يبغضه لذلك , أو لكونه يخالف في بعض الأمور 
التي لا يزال الناس فيها مختلفين . فليحذر الانسان أشد الحذر , فانه قد صح في 


84 


ذلك الحديث عن النبي كَلةِ فيمن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله2© . 


وإنما يجوز من ذلك ما كانت العلامات مطردة في النفاق . كالعلامات التي 
ذكرنا وأشباهها . بخللاف مثل الكذية والفجرة ونحو ذلك 3 وكان قصد الانسان 
ونيته إعلاء كلمة الله ونصر دينه : 


المسألة السادسة : في الموالاة والمعاداة » هل هي من معنى لا إله إلا 
الله 2 أو من لوازمها ؟ 


الجواب أن يقال : الله أعلم» لكن بحسب” المسلم أن يعلم أن اللَّهِ افترض 
عليه عداوة المشركين . وعدم موالاتهم . وأوجب عليه محبة المؤمنين 
وموالاتهم . وأخبر أن ذلك من شروط الايمان . ونفى الإيمان عمن يواد من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آبائهم . أو أبناءهم أو إخوانهم . أو عشيرتهم . 


وأما كون ذلك من معنى لا إله إلا اللّه أو لوازمها ؛ فلم يكلفنا الله بالبحث 
عن ذلك . وإنما كلفنا بمعرفة أن اللّه فرض ذلك . وأوجبه . وأوجب العمل به . 
فهذا هو الفرض والحتم الذي لا شك فيه .» فمن عرف أن ذلك من معناها .» أومن 
لازمها . فهوحسن وزيادة خير . ومن لم يعرفه . فلم يكلف بمعرفته » لا سيما إذا 


)١(‏ روى البخاري 458/٠١‏ في الأدب : باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال » وروى مسلم رقم 
)١ (‏ في الإيمان : باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ « إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد 
باء بها أحدهما » وفي رواية لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . « أيما امرىء قال لآخيه : يا 
كافر » فقد باء أحدهما إن كان كما قال . وإلا رجعت عليه » . 

وروى الطبراني في « الكبير » عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه : « إذا قال 
الرجل لأخيه : يا كافر فهو كقتله . ولعن المؤمن كقتله » وهو حديث صحيح . 


(1) في نسخة « أحبٌ » وكلاهما صحيح . 
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كان الجدال والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف . ووقوع فرقة بين 
المؤمنين الذين قاموا بواجبات الايمان وجاهدوا في الله وعادوا المشركين ووالوا 
المسلمين » فالسكوت عن ذلك متعين » وهذا ما ظهر لي . على أن الاختلاف 
تركت من جيه المعن واللّه تعالى أعلم , وللّه الحمد والمئة وعبلق الله على 
محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . 


القواعد الأربعة 
لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


ناليم مستي 


أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة » وأن 
يجعلك مباركاً أينما كنت . وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر ء وإذا ابتلي صبر » 
وإذا أذنب استغفر . فان هذه الثلاث عنوان السعادة . 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم » وهو أن تعبد الله مخلصاً 
له الدين . وبذلك أمر اللَّه جميع الناس وخلقهم لها . كما قال تعالى : 9 وَمَا 
خَلَقْتٌ الجن والإنس إلآ لِيَعْبْدُونِ 4[ الذاريات : 5 ] . 

فاذا عرفت أن اللَّه خلقك لعبادته , فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع 
التوحيد . كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة » فاذا دخل الود 
ففدك «الحيت [دا وجل فى الطيارة يكنا بال كاي : ل مَاكَانَ للمُشْركِينَ أن 
يعْمُرُوا مَسَاجِدَ الل شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهم بالكُفر أَولئِكَ حَبطَت أَعْمَالَهُم وَفِي الثار 
هُمْ خَالِدُونَ » [ التوبة : ١/‏ ] . 

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل » وصار صاحبه 
من الخالدين في النار ‏ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك . لعل الله أذيخلصك 
من هذه الشبكة . وهي الشرك باللَّه » وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها اللّه في 
كتابه : 


اا 


القاعدة الأولى : أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله بك كانوا مقرين 
أن الله هو الخالق» الرازق. المحبي, المميت,ء النافع, الضار» الذي يدبر جميع 
الأمور . وما أدخلهم ذلك في الاسلام . والدليل قوله تعالى : 8 قل من يَرَرُفكُم 
مِنّ السّمَاءِ وَالأزْض أَمَنْ يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأبَصَارَ وَمَنْ يُخْرِجٌ الحَيّ مِنّ المَيْتِ 
وَيُحْرِجُ المَيّتَ مِنَ الحَيّ وَمَن يُدَبُرُ الأمْرَ فسَيفُولُونَ اله قل أقَلا َتقُونَ 4 [يونس : 
الاع]. 

القاعدة الثانية : أنهم يقولون : ما توجّهنا إليهم ودعوناهم إلا لطلب 
القربة والشفاعة » نريد من اللَّه لا منهم . لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم . 


مو م 


ودليل القربة قوله تعالى لشن الحذوانين ذو الواناما عدف لا 
لِيُقَرَبُونا إلى الله رُْمَىْ إن الله َحَكُمُ بَيَْهُم فيما هُمْ فيه يَحْتَِفُونَ ِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ 
هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ 4 [ الزمر : "] . 

ودليل الشفاعة قوله تعالى : 8 وَيَعْمّدُونَ مِن دُون اللَّهِ مَا لآ يَضرَهُمِ وَل 
ينْفَعّهُم وَيَقُولُونَ هؤّلآءِ سُفَعَانَا عِنْدَ اللَّهِ قل أَننِوُ ونَ الله مَل يَعْلمُ في السَّمواتِ 
وَل في الأض سَبْحَائه وتَعَالَى حَمًا يُشْرِكُونَ © [يونس + 18] . 

القاعدة الثالثة : أن النبيّ كلِةِ ظهر على ناس متفرقين في عباداتهم » منهم 
من يعبد الشمس والقمر » ومنهم من يعبد الصالحين » ومنهم من يعبد الملائكة » 
ومنهم من يعبد الأنبياء » وميم مر بعد الأسيكار والاججاد وقاتلهم 6 2 3 
فرق بينهم . والدليل قوله تعالى : 9 وَكَاتِلُومُم حَمَّى لآ تَكُونَ فِدَهُ وَيَكُونَ الدّينُ كله 
لِلَّهِ * [ الأنفال : 9"]. 

ودليل الشمس والقمر قوله تعالى : « وَمِن آياتَهِ اليل وَالنّهَارُ وَالشْمْسٌ 
وَالقَمَرُ لآ نَسْجُدُوا لِلسَّمْس ولا لِلْقَمَر وَاسْجُدُوا لِلِّ الَّذِي حَلَفَهُنَ إن كنم إيَاه 
تَعْبّدُونَ #[ فصلت : لاع . 


فى 


ودليل الاين قوله تعالى :ا« قل ادذغوا انين رَعَمَْم من دونه فلا 
يمكُونَ شف الرَ عنم ول نولا * ولك الْذِينَ يَعُونَ يَعُونَ إلى بهم 
الوَسِيلة أيْهُم َقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمْتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَابٌ رَبّكَ كَانَ مُحَذُوراً 0 
[ الإسراء : 5ه لاه ] . 


أَمَؤُلاءٍ كم كبوا يبون * فوا سباك لت ونا من ُونهم بل كا ُو 
الجن أكترُهُمْ بهِمْ مُؤْمِنُونَ * فَاليوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضكُم لبَغض نفْعا ولا ضَرَأً وَنقَولُ 
ِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا عَذَّابَ النارٍ التي كنم بها تَكَذْبُونَ © [ سب : 4١‏ 45 ] . 


ودليل الأنبياء قوله تعالى : 9 وَإِدْ قَالَ اللَهُ يَا عِيْسَى بن مَرْيَمَ أأنتَ قُلْتَ 
لان الخدوين رامن ِلَهَيْن مِن دُونٍ اللَّهِ قَالَ سْبْحَانَكَ ما يَكُونُ ِي أَنْ أَقُولَ مَا 
َيْسَ لي بحن إن كنت فلته ققد عله غلم مَا في تبي وَل أَعلَم ماني َْسِكَ نك 
نْب عَلامُ العْيُوبٍ * ما قُلْتُ لَهُمْ إل مَا أَمَرْتَبِي به أن اعْبدُوا الله بي وَرَبكُم 
كنت عَلَهمْ شهيداً ما كنت فهمْ فَما تََيتِي كُنْتَ أنت الرقِيبُ لهم ونث 
عَلَى كل شَئْ نْء شَهِيدُ * إن تُحَدْبَو فَإِنْهُمْ بادك وإن تقر لهم فإنك الت 
العَزِيرٌ الحكيم 4 [ المائدة 1 .]١ 186-1١١6‏ 


ودليل الأشجار والأحجار حديث أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول 
الله كي إلى معن ونام بعاد ناء فين ركفر . بوللمكتر كين تار محكقون عنذهنا 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط » فمررنا بسدرة . فقلنا : يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال : « اللّه أكْبَرُ » إِنّهَا السيَنُ 
قََمْ ‏ وَالَذِي نَفْسِي بيده - كَمَا قَالتْ بَنُوِسْرَائِيلَ لِمُوسَئْ :ل امل لَنا إلها كَمَالَهُم 
آلِهةَ فال إنَكُم قَومّ تَجِهَلُونَ * إِنَّ هَؤْلآءِ مَُبرمَا هم فيه وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * 


رف 


قَالَ أَغَيْرَ الله أَبْغِيكُم إلهاً وَهْوَ فَضَّلَكُم عَلَىْ العَالّمِينَ 4 [ الأعراف : 188 - 
22140 ., 

القاعدة الرابعة : أن مشركي زماننا أعظم شركاً من الأولين » لأن الأولين 
يخلصون لله في الشدة » ويشركون في الرخاء » ومشركي زماننا شركهم دائم في 
الوحاء والكيدة , 

والدليل قوله تعالى : « قَإذَا رَِبُوا في القُلْكِ دعَوًا الله مُخْلِصِينَ أ لَهُ الدّينَ 
فَلَمّا نَجَاهُم إلى البرّ إِذَا هُمْ يُسْرِكُونَ * ليكترواايما الكافة ولسستقوا شوق 
يَعْلَمُونَ # [ العنكبوت : 55-56 ] . 

فيك والحيت للشو العالجية + توضنلى اللةا عن ممم على ال#توضصية 
وسلون 


عد 6 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » 7١18/68‏ » والترمذي رقم ( 5١181‏ ) في الفتن : باب ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلكم من حديث أبي واقد الليثي. وهو حديث صحيح حرام د ينها بلحس ما عاد في «العيعريجينة 
عن أبي سعيد الخدري زضي الله عنه قال : قال رسول الله ككةِ : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر . 
وذراعاً بذراع حتى لودخلوا في حجر ضب لإتبعتموهم » . قلنا : يا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : 
دفمن». 
قال الترمذي : وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة . 


,ىق 


دلائل التوحيد 


ساترضاتم 


إذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : وبي الله . فإذا قيل لك : أي شيء معنى 
الرب ؟ فقل : المعبود المالك المتصرف . فاذا قيل لك : أي شيء أكبر ما ترى 
من مخلوقاته ؟ فقل : السموات والأرض . فاذا قيل لك : أي شيء تعرفه به ؟ 
فقل : أعرفه باياته ومخلوقاته . وإذا قيل لك : أي شيء أعظم ما ترى من آياته ؟ 
فقل : الليل والنهار . 


ل وإ يكم الله الَذِي حَلَقَ 00 
لشيس فر واي لدان بأَمْرِهٍ َال الخد انه مارك اللّهيَتْ 
العَالَمِينَ # [ الأعراف : 4ه ] . 


فاذا قيل لك : أي شيء معنى الله ؟ فقل : معناه ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين. فاذا قيل لك: لأي شيء خلقك اللَّه؟ فقل: لعبادته. فاذا قيل 
لك : أي شيء عبادته ؟ فقل : توحيده وطاعته . فاذا قيل لك : أي شيء يدل 
على ذلك ؟ فقل : قوله تعالى : 8 وَمَا حَلَقَتْ الجن والإنْسّ إلا لِيَعْبدُونٍ » 
[ الذاريات : 55 ] . وإذا قيل لك : أي شيء أول ما فرض اللَّه عليك ؟ فقل : 
كفر بالطاغوت ٠‏ وإيمان باللّه . 


والدليل على ذلك قوله تعالى : 8 لآ إِكْرَاءَ في الدّين قد تَبيْنَالرَشْدٌ مِنَ الي 
فَمَنْ يَكُمُرُ بِالطَاعُوتٍ وَيُوْ مِن الله َقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالعُرْوةٍ الوقَئ لآ الْفِصَامَ لَّهَا وَاللهُ 
سَمِيعٌ عَلِيم # [ البقرة : 195 ] . 

فاذا قيل لك : أي شيء العروة الوثقى ؟ فقل : لا إله إلا اللّهِ » ومعنى لا إله 
إلا الله : لا إله » نفي . إلا الله ؛ إثبات . 

فاذا قيل لك 6 شيء أنت ناف . وأي شيء أنت مثبت ؟ فقل : :اناف 
جميع ما كان يُعبد من دون الله » ومثبت 0 

فاذا قيل لك : ما الدليل على ذلك ؟ فقل : قوله تعالى : 8 وَإِد قَالَ 
٠‏ 0 َه ع 7-0-0 3 2 
إبراهيم لابيهِ وَقَومِهِ إنني بَرَاءٌ مما تعبدون * إلا الذي فطرني 4[ الزخرف 7١:‏ - 
لا" ]. 
« وَإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إنني بَرَاءٌ مِمّا تَعْبْدونَ # هذا النفي . ودليل 
الاثبات : « إِدّ الِْي فَطرَنِى * . 

فاذا قيل لك : أي شىء الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ؟ فقل : 
توحيد الربوبية فعل الرب » مثل الخلق . والرزق » والاحياء » والاماتة , 
وإنزال المطر. وإنبات النبات » وتدبير الأمور . 

وتوحيد الإلهية » فعلك أيها العبد مثل الدعاء, والخوف» والرجاء» 
والتوكل 4 والانابة 3 والرغبة 3 والرهبة 3 والنذر » والاستعانة 2( وغير ذلك من 
أنواع العبادة . 

فاذا قيل لك 5 أي شى ء دينك ؟ فقل 5 ديئى الاسلام 4 وأصله وقاعدته 
أمران : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له : والتحريض على ذلك 3 والموالاة 


كل 


فيه » وتكفير من تركه . والانذار عن الشرك في عبادة اللّه تعالى . والتغليظ في 
ذلك . والمعاداة فيه » وتكفير من فعله . وهو مبنى على خمسة أركان : 
أولها شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول اللّه » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت مع الاستطاعة . 
ل ار م مو طتم اس اه 007 ا 
ودليل الشهادة قوله تعالى : 9 شَهِدَ آللَهُ أنّهُ لآ إله إل هُوَ والمَلائِكةُ وَأوْلُوا 
العِلّم قَائِماً بِالقِسْطٍ لآ إله إل هُوَ العَزِيرٌ الحَكِيمْ © [ آل عمران : 18 ] . 
وقليل أن مدا رسول الله قوله تعالى -8 تاكن مُحَمَيْدٌ آنا الخواية 
ِجَالِكُم وَلْكِنْ رَسُولَ آلله وَحَانَمَ التيِينَ 4 [ الأحزاب : ٠؟].‏ 
معأ م 
والدليل على إخلاص العبادة والصلاة 0 والزكاة قوله تعالى . © وما امروا 
إلا دوا الله محلصية | لَهُ الدّينَ حُتْمَاءَ وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤنُوا الرّكَاةَ وَذْلِكَ دِينُ 
العَيِمَةِ [ البينة : ٠‏ ]. 
ل ل ل ل 4 :1869 ]. 
ودليل الحج قوله تعالى : « وَلِلّهِ على الناس | جِجٌ البَيْتِ من اسْتَطاع إِلَيْهِ 
سَبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ آلله عَنِيَ عَن العَالَمِينَ 4 [ آل عمران )لاة]. 
وأصول الايمان ستة : ( أن تؤّمن تاللهاة وملائكته وكتبه 34 ورسله 3 
وباليوم الآخر . وبالقدر خيره وشره )20 . 


والإحسان : « أن تعبد اللّه كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك 230 . 


)05( تقدم تخريجه ص‎ ٠» قطعة من حديث سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان‎ )١( 
.)١( رقم‎ 


يف 


فإذا قيل : من نبيك ؟ فقل : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم ٠‏ وهاشم من قريش ٠»‏ وقريش من العرب ٠.‏ والعرب من ذرية 
إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ بلده : مكة. 
وهاجر الى المدينة 5 وعمره ثلاث وستون سنة » منها أربعون قبل النبوة ة وثلاث 


وعشرون نبي رسول ٠‏ نبىء ب © إقرأ ) » وأرسل ب 8 المدثر ) 


فإذا قيل : هو ميتٌ أو حي ؟ فقل :مات + ودينه ياقي إلى .يوم الغيافة . 
والدليل قوله تعالى : « إِنّكَ مَيّتُ وَإِنّهُمْ ميُونَ * كُمْ نُمْ يوْمَ الِْيَامَةِ عد ربكم 
تَخْتَصِمُونَ » [ الزمر : م ("]. 

والناس إذا ماتوا يبعثون والدليل قوله تعالى  :‏ مِنْهَا حَلَقَاكم وَفِيهَا نعِيدُكُم 
وَمنْها نُخْرِجَُكُم َارَةَ أُخْرَى » [ طه : هه ] . والذي ينكر البعث كافر . والدليل 
قوله تعالى : ٍ نعم الذي كفرُا أن أن ينما ل ل وري لمن من با 
عَمِمْ وَذْلِكَ عَلَىْ الله يسِيرٌ 4 [ التغابن : 7] . 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه » وتنله كيدليما كيرا : 


د د 6 


7,78 


هذه 
مسائل الجاهلية 
تأليف 
الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالى 


, ساس ريم 

قال رحمه اللّه : هذه أمور خالف فيها رسول الله ئِِ ما عليه أهل الجاهلية 
الكتابيين والأميين » مما لا غنى للمسلم عن معرفتها . فالضد يظهر حسنه الضد . 
وبضدها تتبين الأشياء . فأهم ما فيها وأشدها خطراً . عدم إيمان القلب بما جاء به 
الرسول كَككهِ . فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية » تمت 

ل اسم 2 ةجع س الى ام بيرم 

الخسارة ؟ كما قال تعالى 1 # والذِين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولقك هم 
الخْاسِرُونَ * [ العنكبوت : 7ه ] . 

المسألة الأولى : أنهم يتعبدون باشراك الصالحين في دعاء اللّه وعبادته , 
يريدون شفاعتهم عند الله ؛ كما قال تعالى : 9 وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله ما لآ 
تعالى : 9 وَالَّذِينَ انَحَذُوا مِن دُونِهِ أَولياء ما تَْيدُهُم إِلذّ ليُقرَبُونا إلى الله رُلْفَى » 
[ الزمر: ”7 ] . 

وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله يكِ » فأتى بالاخلاص وأخبر أنه 
دين الله الذي أرسل به جميع الرسل . وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص . 
وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم اللّه عليه الجنة ومأواه النار . 

وهذه المسألة التي تفرّق الناس لأجلها بين مسلم وكافر 3 وعندها وفعت 


27 


العداوة » ولأجلها شرع الجهاد ٠‏ كما قال تعالى : 9 وَفَاتَلُوهُم حَتَى لآ تكون فتنة 
وَيَكُونَ الدّينُ كلَهُ لِلّه 4 [ الأنفال : 8" ] . 


الثانية : أنهم متفرقون في دينهم , كما قال تعالى : «كُلُ جَْبٍ بِمالَدَيْهُم 
فَرِحون 4[ الروم : 37 ] » وكذلك في دنياهم » ويرون ذلك هو الصواب » فأتى 
بالاجتماع في الدين بقوله :ف شرح لم من اين مَاوَصئ ب نحا واي وحن 
إِلَِكَ وما ويا ب إبْرَاهِيمَ وَمُوسَئ وَجيسَ أن أَقِيمُوا الدينَ ولا روا ف فيه »# 
[ الشورى : 1 ] » وقال تعالى : : « إنَّ الْذِينَ فرُوا دِيتهُم وَكَانُوا شيعا لَسْتَ مِنْهُمْ 
في شيءٍ * [ الأنعام : 159 ] . 

ونهانا عن مشابهتهم بقوله : 9« وَلآ تَكُونُوا كالَِّينَ تفرُوا وَاحْمَلَهُوامِن بَعْدِ ما 
جَاءَهُمُ البيَنَات » [ آل عمران : ٠١١‏ ] . 

ونهانا عن التفرق في الدين بقوله : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَل 
تَقَرّقُوا 4 [ آل عمران : ٠١#‏ ] . 

الثالثة : أن مخالفة ولي 0006 الانقياد له فضيلة » والسمع والطاعة ذل 
ومهانة » فخالفهم رسول الله كلِةِ » وأمر بالصبر على جور الولاة » وأمر بالسمع 
والطاعة لهم والنصيحة . وغلظ في ذلك » وأبدأ فيه وأعاد . 

وهذه الثلاث التي جمع بينها فيما ذكر عنه بَكِْ في « الصحيحين )20 أنه 
قال : 


)١(‏ رواه مسلم رقم ( ١7١6‏ ) في الأقضية : باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة » وأحمد في 
« المسند 777/7٠‏ و 750 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه البخاري 77١/7‏ في الزكاة : باب قوله تعالى « لا يسألون الناس إلحافاً » وه/١ه‏ في 
الاستقراض : باب ما ينهى عن إضاعة المال » ومسلم رقم (097) (17) في الأقضية : باب. النهي عن 
كثرة المسائل من غير حاجة » وأحمد في « المسند » 745/4 و744 من حديث المغيرة بن شعبة 


رضى الله عله . 


2 ا 0 عم 2 عر اواو اس 
«إن الله يرضى لكم”' ثلاثا: آلا تعبّدوا إلا الله ولاك تشركوا به شَيئاء وأنْ عمَصِمُوا 
ِحَبْل_اللَهِ جمِيعا ولا ََرَقُوا » وَأنْ تَنَاضَحُوا مِنْ وَلأهُ الله أمرَكُمْ » . ولم يقع خلل 
في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الغللاث أو بعضها : 


الرابعة : أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد » فهو القاعدة الكبرى 
لجميع الكفار أولهم وآخرهم » كما قال تعالى : ٠‏ وَكذلَِ ما أرْسَلْنَا من قَيِِكَ في 
ربمن لَذِيرٍ إلا فال مُثُْوهًا نا وَجَذنًا آنا على آم ونا على آنَارم مُفَدُونَ 4 
[ الزغرف : 37 ] ء وقال تعالى : 9 وَذا قبل لهُم ابعُوامَاأنْلَ الله َانُا بل نَع 
ما الْمَيْنا عليه أياءنا أو ركان الشيْطانُ يدعُوهم إلى عَذَابِ السّعِيرٍ » [ لقمان : 
١‏ ]ء فأتاهم بقوله : ل كل نما أمطكُم بوَاجدةٍ أن نموا ِل متى وَقرَادَى كم 
روا ما بصَاجبكُم من جنَةٍ 4 الآية [ سب : 55 ] . وقوله اللاجشوا ةاون 
إِلَيكُمْ من رَبُكُمْ وَل تبعُوا من دُونِه أَوْلِاء فيلا مَا نَذَكَوُونَ 4[ الأعراف : «] . 


الخامسة : أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر . ويحتجون به على صحة 
الشىء 3 ويستدلون على بطلان الشىء بغربته 5 وقلة أهله 2 فأتاهم بضد ذلك 3 
وأوضحه في غير موضع من القرآن(2 . 


2 رمق قاو ع 
السادسة : الاحتجاج بالمتقدمين . كقوله : 8« فَمَا بَالُ القَرُونٍ الاولئ » 


)١(‏ قوله : « إن الله يرضى لكم » » قال العلماء : الرضاء والسخط والكراهة من الله تعالى » المراد بها أمره ونهيه 
أو ثوابه وعقابه . أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعض . 

(؟) وذلك كقوله تعالى « وإن يلغ أكْثْر مَنْ ني الأزض, يُضِلُوكَ عَنْ سَبيْل اللو . 4.٠‏ [الأنعام : 115] 
وكقوله تعالى « إِنَهُ الحَقُ مِنْ رَبك وَلَكِنْ أكثْرَ الثاس لآ يَْلَمُوْنَ 4 [هود: ١7‏ ] , وكقوله « وَلكِنَ أكثرٌ 
الثاس, لآ يَعْلمُوْنَ 4 في أكثر من إثنين وعشرين موضعاً . وكذلك قوله تعالى « وَلَقَد ضَلْ فَِلْهُمْ أكثر 
الأوْليْنَ 4 [ الصافات * ١/ا]‏ وكقوله « وَلَمَدْ جِْنَاكُمْ بالحقٌّ وَلكِن أَكتْرَكُمْ للحَقٌ كَارِمُوْنَ » 
[ الزخرف : 78 ] وغيرها كثير . 


م١‎ 


طه : ١ه‏ ]لاما سَمِعنا بهذا في آبائِنا الأولِينَ 4 [ المؤمنين : 5 ] . 

السابعة : الاستدلال بقوم أعطوا قوىّ في الأفهام والأعمال . وفي الملك 
َالَمالَ والجاء م فر الله ذلك بقوله : 9 وَلَقَد مكنَامُم فيمَا إن مكناكم ذ فيه * الآية 
[ الأحقاف : 35 ] وقوله : ظ وَكَانُوا ِن قَبْلُ يَسْتَفْتحُونَ عَلَى الّذِينَ كَمَرُوا فلم 
جَاءَهُم ما عَرَُوا كفرُوا به 4 [ البقرة : 6 ع . .وقوله : « يَعْرِقُونَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ 
أبْنَاَهُم » الآية [ البقرة : ١45‏ ] . 


الثامنة : الاستدلال على بطلانٍ الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء . كقوله : 
« انو مِنٌ لَك وَاتبِعَكَ الأرْدْلُونَ 4 [الشعراء : ذ0]. وقوله : ( أَمؤُلاءٍ مَنَّ الله 
عَلَيْهمْ مِن ْنَا 4 » فرده الله بقوله : « أَلِيس الله بِأعْلَمَ بِالشاكِرِينَ *[ الأنعام : 
8ه ]. 


التاسعة : الاقتداء بفسقة العلماء » فأتى بقوله : « يا أيّها الَّذِينَ آمَنوا إن 
كثيراً. من الاخاوو لقان كرد 0 الاي الباطل. وَيَضْدُونَ غن سل 


م دضلا بن قي اشوا غن سوا اليل 14 امل :لالاع]. 
العاشر نالا عو مي بطلان الدين بة بقلة أفهام أهله , وعدم حفظهم ١‏ 
كقوله : # بادِي رأ © [ هود الا” ]. 
الحادية عشرة : الاستدلال بالقياس الفاسد , كقوله : « إن انتم إل بَشَرٌ 
مثلنا # [ إبراهيم : ٠١‏ ]. 


الثانية عشرة : إنكار القياس الصحيح ٠‏ والجايع لهذا وما قبله عدم فهم 
الجامع والفارق . 


م 


الثالثة عشرة : الغلو فى العلماء والصالحين . كقوله : « يا أَهْلَ الكبّاب ل 
تَعْلُوا في دينكم وَل تَقُونُوا عَلَىْ الله إل الحَنَّ © [ النساء : 171 ] . 

الرابعة عشرة : أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفى والاثبات . 
فيتبعون الهوى والظن . ويعرضون عما آتاهم اللّه . 

الخامسة عشرة : اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم , كقوله : 
« قُلُوبَْا غُلَْفُ » [ النساء : ١١‏ ]ء 9« يَا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كثِيراً مما تَقُولُ » 
[ هود : 4١‏ ] » فأكذبهم اللّه » وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم . والطبع 
بسبب كفرهم . 

السادسة عشرة : اعتياضهم عما أتاهم من اللّه بكتب السحر » كما ذكر اللّه 

. مره م لس ار امار #قأم ال ل ال 0 لعةوهى 
ذلك في قوله : 9 نبذ فريق مِنْ الذِينَ اوتوا الكتابَ كتاب أللهِ ورَاءَ ظهورهم كانهم 
لا يعْلمُونَ © وَاتبثوا :ها كوا الشيَاطينٌ عل ملك ملتمتان 14( البعرة :1 
61 ]. 

السابعة عشرة : نسبة باطلهم إلى الأنبياء » كقوله : 8« وَمَا كَفْرَ سُلَيَمَانُ # 
[ البقرة : ٠١7‏ ] . وقوله : « ما كَانَ إبرَاهِيمُ يَهُودِيَا ولا نَصْرَانِيَاً 4 [ آل عمران : 
/5]. 
إظهارهم ترك اتباعه . 

التاسعة عشرة : قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين » 
كقدح اليهود في عيسى . وقدح اليهود والنصارى في محمد كَل . 

العشرون : اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات 
الصالحين 2 ودسمته ل الأنبياء كما نسبوه لسليمان ٠‏ 


م 


الحادية والعشرون : تعبدهم بالمكاءٍ والتصدية . 

الشانية والعشرون : أنهم اتخذوا دينهم لهو ولعباً . 

اذاه الطروه 1 اد الحياة الدنيا غرتهم , فظنوا أن عطاء اللَّه منها يدل 
على رضاه . كقوله : 8 : نأك انزلا وازلادا وما نَشَن تتمديين 6 ؤساء: 
*ا]. 

الرابعة والعشرون : ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبراً 
وأنفةً » فأنزل اللَّه : « وَلآ تَطرٌدٍ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم » الآية [ الأنعام : 07 ] . 

الخامسة والعشرون : الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله : #8 لو 
كَانَ خيراً ما سَبَقونَا إِلَيّهِ # [ الأحقاف : ]١١‏ . 

السادسة والعشرون : تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون . 

النابكة اهرون“ تصديف:العدن الناظلة وتسيتها إلى الله كقوليه": 
١‏ فَوَيْلُ ِنَّذينَ يكتبُونَ الكتاب بِأَبْدِيهم تم يَهُولُونَ هُذَا مِن عِنْدٍ اللِّ 4 الآية 
[ البقرة :84 ] . 

ادنار لفاو الي لك يواوه بن الجن الااالكير ميج كاي 
كقوله : « نُؤْمِنٌُ بمَا أَنْزِلٌ علَيْنَا 4 [ البقرة : 9١‏ ] . 

العاسفة والمعشرون:: أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله الطائفة كما نبه الله 
عليه بقوله : « فَلِمَ تَمَدلُونَ أَنْبياء الله من قبل إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة : 4١‏ ] . 

الشلاثون : وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تتركوا وصية الل 
بالاجتماع , وارتكبوا ما نهى الله عنه من الآفة » صارط كُلّ حِرْبٍ بمًا لَدَيْهم 
فَرِحُونَ »© [ المؤمنون : 07 ] . 


الحادية والثلاثون : وهى من عجائب الله أيضاً » معاداتهم الدين الذي 
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انتسبوا إليه غاية العداوة » ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم 3 
السحر . وهي من دين ال فرعون . 

الثانية والثلاثون : كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهودونه . كما قال 
تعالى : 8 وَقَالَتِ اليَهُودُ لَيْسَتِ النضصَارَئ عَلَىْ شَيْءٍ , وَقَالَْتِ النُصَارَئْ لَيْمَتِ 
اليَهُودُ عَلّئ شَيْءٍ » الآية [ البقرة : 1١7‏ ] . 

الثالثة والثلاثون : إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم , كما فعلوا في حج البيت 
فقال تعالى : 8 وَمَنْ يَرَعَبُ عن مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إل مَن سَفِه نَفْسَهُ 4 [ البقرة : 
بلااع. 

الرابعة والثلاثون : أن كل فرقة تدعي أنها الناجية » فأكذبهم اللَّهِ بقوله : 
هَانوا بُرْحَانَكُم إن كنْقُمِ صَااِقِينَ 4 [النحل : 54 ] . ثم بين الصواب بقوله : 
« بلى مَنْ أ أَسْلَم وَجهَهُ لله وَهْو مُحَسِنٌ 6 الآية [البقرة : ]١١7‏ . 

الخامسة والثلاثون : التعبد بكشف العورات . كقوله : 8 وَإِذَا فَعَلُوا 
فَاحِشَةَ » الآية [ الأعراف : 78 ] . 

السادسة والثلاثون : التعبد بتحريم الحلال . كما تعبد بالشرك . 

السابعة والثلاثون : التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله . 


الثامنة والثلاثون : الالحاد في الصفات . كقوله تعالى : 8 وَلكن ظَدَنئُم أن 
الله لا يَعْلَمُ كَثِيراً مما تَعْمَلُونَ 4 [ فصلت : 77 ] . 

التاسعة والثلاثون : الإلحاد في الأسماء كقوله تعالى : 9 وَهُمْ يَكْفرُونَ 
بالرّحْمْنِ » [ الرعد : "٠١‏ 


الأربعون : التعطيل . كقول آل فرعون(©2 . 

الحادية والأربعون : نسبة النقائص إليه9؟2 . 

الثانية والأربعون : الشرك في الملك . كقول المجوس . 

الثالثة والأربعون : جحود القدر . 

الرابعة والأربعون : الاحتجاج على اللَّه . 

الخامسة والأربعون : معارضة شرع الله بقدره . 

السادسة والأربعون مسبة الدهرء كقولهم : « وَمَا يُهَلِكُنَا إلا الدَّهْرٌ » 
[ الجاثية : 74 ] . 

السابعة والأربعون : إضافة نعم الله إلى غيره كقوله : « يَعْرقُونَ ْم الله 
م يُنكِرُونَهًا 4 [ النحل : 8 ] . 

الثامنة والأربعون : الكفر بآيات اللّهِ . 

التاسعة والأربعون : جحد بعضها . 

الخمسون : قولهم :. 9 ما أَنزْلَ الله عَلَى بَشْرٍ من شَيْءٍ » [ الأنعام : 
.]9١‏ 

الحادية والخمسون : قولهم في القرآن : 8 إن هَذَا إلا قَوْلُ البَشَرٍ »4 
لمر ده 

الثانية والخمسون : القدح في حكمة الله تعالى . 

الثالثة والخمسون : إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به 
الرسل . كقوله : 8 وَمَكَرُوا وَمَكَرّ اللّهُ 4 [ آل عمران : 4ه ] . وقوله تعالى : 
١‏ وََالَتْ طَائِفةٌ مِنْ أممل_الكتّاب آمنُوا بالَّذِي أَنْزِلَ عَلَْ الّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النهارٍ » 


. 784 : يشير إلى ما حكاه الله عنه في قوله : « ما عَلِمْتٌ لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْري » سورة القصص » الآية‎ )١( 
. ] 54 : عُلّتْ أَيْدِيهمْ وَلْعنُوا بمَا قَالُوا 4 [ المائدة‎ ٠ (؟) كقوله تعالى « وَقَالْتٌ اليَهوْدُ يَدُ اللَِّ مَعْلُولَة‎ 
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[ آل عمران : #الا] . 

الرابعة والخمسون : الاقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قال في 
ل 
م 

السادسة والخمسون : تسمية إتباع الاسلام شركاً » كما ذكره في قوله 

و يطالد ورا عا بمو 82 ممح مدل الوق اوه ل 3 0 

تعالى : # مَا كان لِبَشر أن يو تَيّه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا 
عباداً ِي من دُونٍ اللَّهِ 4 الآية [ آل عمران : 78 ] . 

الثامئة والخمسوق : تلقيت أهل الهدئ بالصباة والحشوية . 

التاسعة والخمسون : افتراء الكذب على الله . 

الستون : كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك » كما 
قال(" : 8 أَنَذّر مُوسَى وَقَوْمَهُ ليُفْسِدُوا في الأرضن: 4 [ الأعراف : /ا١١]‏ . 

الحادية والستون : رميهم إياهم بالفساد فى الأرض . كما فى الآية . 

« وَيَذْرَكَ وَآلِهَنَكَ 4 [الأعراف : ]١77‏ وكما قال تعالى : 8 إِنى أَحَافُ أن 
ندل دِيئكم 4 الآية [غافر : 5؟] . 

الثالثة والستون : : رميهم إياهم بانتقاص الهة الملك » كما في الآية : 

الخامسة والستون9) 3 : رميهم إياهم بتبديل الدين » كما قال 0 إفي 


)00( يعني المتقدمة . 
(9) كذا الأصل 5 


/ام/ 


أَحَافٌ أن يُبَدَلَ ديتكم أو أن يُظْهِرَ ني الأزض الفَسَادَ 4 [ غافر : ١؟‏ ] . 

السادسة والستون : رميهم إياهم بانتقاض الملك . كقولهم : « وَيَذْرَكُ 
وَالِهَتك » [ الأعراف : ١77/‏ ] . 

السابعة والستون : دعواهم العمل بما عندهم من الحق , كقوله : « نُوْمِنُ 
ما أنزل عَلَيْنَا 4 [ البقرة : ١‏ ] . مع تركهم إياه . 

الثامئة والستون : الزيادة فى العبادة 2( كفعلهم يوم عاشوراء : 

السبعون : تركهم الواجب ورعاً . 

الحادية والسبعون : تعبدهم بترك الطيبات من الرزق . 

الثانية والسبعون : تعبدهم بترك زينة اللّهِ . 

الثالثة والسبعون : دعواهم الناس إلى الضلال بغير علم . 
بقوله : « إن كُنْنُمْ تُحِبُونَ اللّهَ 4 الآية [ آل عمران : ]#١‏ . 

الخامسة والسبعون : دعواهم إياهم إلى الكفر مع العلم : 

السادسة والسبعون : المكر الكبّار » كفعل قوم نوح . 
في قوله : 8 وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُم يَسْمَعُونَ كلام الله 4 إلى قوله : « وَمِنَهُم 
أَمُيُونَ © [ البقرة : 8-1/8/] . 

الثامنة والسبعون : تمنيهم الأماني الكاذبة » كقوله لهم : ط لَنْ تَمَسَنَا النار 
إلا أياما مَعْدُودَةَ # [ البقرة : ]ء وقولهم : « لَن يَدْحْلَ الجَنة إل مَن كَانَ هوداً 
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َو نَصَارَىئ » [ البقرة : 1١١‏ ] . 

الثمانون(2 : إتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد . 

الحادية والثمانون : اتخاذ اثار أنبيائهم مساجد . كماذكر”("© عن عمر . 

الثانية والثمانون : اتخاذ السرج على القبور . 

الثالئة والثمانون : اتخاذها أعياداً . 

الرابعة والثمانون : الذبح عند القبور . 

البخامية «والتماتوة * العرك باثاز المعظميه. كدان النذاوة .وا فتكاز هج 
كانت تحت يده بذلك . كما قيل لحكيم بن حزام : بعث مكة قريش . فقال : 
ذهب المكارم إلا التقوى . 

السابعة والثمانون('2 : الفخر بالأحساب . 

الثامنة والثمانون : الاستسقاء بالأنواء . 

التاسعة والثمانون : الطعن في الأنساب . 

التسعون : النياحة . 

الحادية والتسعون : أن أجلَّ فضائلهم الفخر بالأنساب . فذكر اللَّه فيه ما 
ذكر . 

الثانية والتسعون : أن أجل فضائلهم أيضاً الفخر ولو بحق ٠‏ فنهي عنه . 

الثالثة والتسعون : أنْ الذي لا بد منه عندهم تعصب الانسان لطائفته . 
ونصر من هو منها ظالماً أو مظلوماً . فأنزل اللَّه في ذلك ما أنزل . 

الرابعة والتسعون : أن دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره » فأنزل الله : « وَل 
زر وَازِرة وز اخك4 [ الأنعام : ]١54‏ . 


. كذا الأصل‎ )١( 
. الأولى أن يقال : وردء فإن السند إلى عمر رضي الله عنه بذلك صحيح‎ (32 


14 


الخامنة والضعوت” + تعييراالوجل تماق غير #:فقال : وأغيرته ياه +' إنك 
امْرُوُ فيك جَاهِلِية290 )29 , 

السادسة والتسعون : الافتخار بولاية البيت » فذمهم الله بقوله : 
« مُسْتَكبِرِينَ بهِسَاِراً تَهُجُرُونَ 4 [ المؤمنون : /59 ] . 

السابعة والتسعون : الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء » فأتى الله بقوله : 
ل( جلك أنه كذ خلت لهائما تيت 4" الآية:( البمرة:: واو : 


الثامنة والتسعون : الافتخار بالصنائع » كفعل أهل الرحلتين على أهل 
التحركة.: 

التاسعة والتسعون : عظمة الدنيا في قلوبهم . كقولهم : « لَوْلا نَزَّلَ هذا 
القرآنُ عَلَ رَجُلٍ مِنَ القَْيْئِينٍ تَظِيم © 1 الزخرف : ]"١‏ . 

المائة : التحكم على الله كما في الآية . 

الحادية بعد المائة : ازدراء الفقراء . فأتاهم بقوله : « ولا تَطَرَدٍ الّذِينَ 
يعون رَبهِم ِالعَدَاةٍ وَالْعَشْيٌّ [الأنعام : ؟ه ] . 

الثانية بعد المائة : رميهم أتباع الرسل بعدم الاخلاص وطلب الدنيا , 
فأجابهم بقوله : «إ ما عَلَيِكُ مِنْ جِسَابهم من شَيْءٍ » الآية [ الأنعام : 7ه] 
واتغالها ا 


(1) قوله : «إنك امرؤٌ فيك جاهلية » أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية . ففيك خلق من أخلاقهم . 

(؟) رواه البخاري 8٠١/١‏ و١8‏ في الإيمان : باب المعاصي من أمر الجاهلية . و ١171/0‏ في العتق : باب قول 
النبي وَل « العبيد إخوانكم فأطعمونهم مما تأكلون » وفي الأدب : باب ما يعني من السباب واللعن ومسلم 
رقم ( 1571 ) في الأيمان : باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس . ولا يكلفه ما يغلبه » وأبو 
داود رقم (/ا18ه ) و( 0158 )و(0157 )في الأدب : باب في حق المملوك . وأحمد في « المسند» 
0 بين حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


الثالثة بعد المائة : الكفر بالملائكة . 

الرابعة بعد المائة : الكفر بالرسل . 

الخامسة بعد المائة : الكفر بالكتب . 

السادسة بعد المائة : الإعراض عما جاء عن اللَّهِ . 

السابعة بعد المائة : الكفر باليوم الآخر . 

الثامنة بعد المائة : التكذيب بلقاء اللّه . 

التاسعة بعد المائة : التكذيب ببعض ما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر , 
كما في قوله : « أُوليِكَ الّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ رَبْهمْ وَلِقَائهِ 4 [ الكهف 0 
ومنها التكذيب بقوله : 8« مَالِكِ يوم الدّينِ # [ الفاتحة : ؟ ] وقوله # لا بيع 
وَا لوقا 14 لبقرة : 704 ] وقوه : 9 إل من هد لوهم 
يَعْلّمُونَ 4 [ الزخرف : 45 ] 

العاشرة بعد المائة : الإيمان بالجبت والطاغوت . 

الحادية عشرة بعد المائة : تفضيل دين المشركين على دين المسلمين . 

الثانية عشرة بعد المائة : لبس الحق بالباطل . 

الثالئة عشرة بعد المائة : كتمان الحق مع العلم به . 

الرابعة عشرة بعد المائة : قاعدة الضلال . وهي القول على الله بلاعلم . 

الخامسة عشرة بعد المائة : التناقض الواضح لما كذبوا الحق . كما قال 
تعالى : ل« بَلَ كَذَبُوا باحق لما جَاءَهُم فَهُمْ في أَمْر ميج » [ق : ه 

السادسة عشرة بعد المائة : الإيمان ببعض المنزل دون بعض . 

السابعة عشرة بعد المائة : التفريق بين الرسل . 

الثامنة عشرة بعد المائة : مخالفتهم فيما ليس لهم به علم . 

التاسعة عشرة بعد المائة : دعواهم اتباع السلف مع التصريح بمخالفتهم . 


4١ 


العشرون بعد المائة : صدهم عن سبيل الله من آمن به : 

الحادية والعشرون بعد المائة : مودتهم الكفر والكافرين . 

الثانية والعشرون بعد المائة : والثالشة . والرابعة . والخامسة » 
والسادسة . والسابعة . والثامنة . والتاسعة والعشرون » وتمام الثلاثين » والواحدة 
والثلاثون بعد المائة : العيافة » والطرق . والطيرة » والكهانة » والتحاكم إلى 
الطاغوت , وكراهة التزويج بين العيدين » واللَّهِ أعلم . 

وصلى اللّه على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم . 
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تأليف 
الشيخ الإمام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


اعلم رحمك اللّه أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة » وهودين الرسل 
الذين أرسلهم اللّه به إلى عباده . 


وَدّء وسواعٍ » وَيَعْوتٌ » ويعوق » ونسر(١‏ 


وآخر الرسل محمد يَكْكِ » وهو الذي كسر صور هؤلاءٍ الصالحين » أ 
اللّه إلى أناس يتعبدون . ويحجون . ويتصدقون . ويذكرون اللّهِ كثيراً » ولكنهم 
يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله » يقولون : نريد منهم التقرب 
إلى الله ؛ ونريد شفاعتهم عنده . مثل الملائكة . وعيسى . ومريم . وأناس 
غيرهم من الصالحين ‏ فبعث الله محمداً كلِِ يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم 
عليه السلام » ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حتق الله » لا يصلح منه 
شيء لا لملك مقرب . ولا نبي مرسل . فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء 


4 قطعة من حديث رواه البخاري 5/ 4 في الأنياء ياب قول اله الى ل ولقلة ازطلنا نون الى قرع‎ )١( 
في التفسير : باب تفسير سورة بني اسرائيل : باب 8 ذرية من حملنا مع نوح » و إنه كان‎ "0٠ ٠ء/مو‎ 
عبداً شكوراً 4 ومسلم رقم ( 144 ) في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها من حديث أبي هريرة رضي‎ 
. الله عنه . وهو جزء من حديث الشفاعة الطويل‎ 
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المشركون مقرّون يشهدون أن اللَّه هو الخالق الرازق وحده لا شريك له , وأنه لا 
يرزق إلا هو. ولا بحن :ولاتيميت: إلا اللدت ولا يدبر الأمر إلا هو. وأن جميع 
السموات السبع ومن فيهن » والأرضين ومن فيهن . كلهم عبيده وتحت تصرفه 
وقهره . 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله بك 
يتياوه بها الائر يزه تال 9 كل من يدفم منَ اسم وَالازْض, 0 
يَمْلِكُ السَمم وَالبِضَارَوَمَنْ 0 الححي مِنَ المَيْتِ وَيُْرِجّ المَيْتَ مِنَّ الي وَمَن 
يدير الأمْرَ فسَيَقُونُونَ اللَُّ َمل : افلا تتَقُونَ 4 [يونس : ]١‏ وقوله : « قل لِمَنِ 
لض وَمَنْ فا إن كُهُم تَعلَمُونَ * سَبَقُولُونَ له ل أقلا ََِرُونَ * قل مَن رب 
امات السب ورف العرزكن العطيم * سَيْفُونُونَ لل كل ألا تَُونَ * كل مَن 

بيد مََكُوتَ كل شَيْءٍ وَهُوَيُجِيرٌ وَل يُجَارُ َلَيِْ إنْ تم تعْلَمُونَ * سَيقُولُونَ لل فل 
َئئن تَسْحَرُونَ ‏ [المؤمنون : 44 -89] وغير ذلك من الآيات . 


فإذا تحققت أنهم مقرّون بهذا . وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم 
ليه رسول اللّه علد 5 وعرفت أن التوحيد الذي ححلوه هو توحيد العبادة الذي 
سنسة المشر كوت فى رزهاننا الاق عبلاهاتو ار غوف الله ضيهعانة ليلا وتهارا : 


ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له » أو 
يدعو رجلا صالحاً مثل اللات . أو نبياً مثل عيسى » وعرفت أن رسول الله كل 
قاتلهم على هذا الشرك . ودعاهم إلى اخصلاص العبادة لله وحده » كما قال 
تعالى  :‏ وَأنَّ المَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوا مَعْ الل أَحَدَأَ 4 [الجن : 14] » وكما قال 
تعالى : 8 لَهُ دَعْوَة الحَنٌّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِهِ لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بشيءٍ » 
[الرعد : ]١4‏ » وتحققت أن رسول الله كثِةٍ قاتلهم ليكون الدعاء كله للّه ‏ 
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والذبح كله للّه » والنذر كله للّه » والاستغائة كلها باللّه » وجميع أنواع العبادة كلها 
لله . 


وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام » وأن قصدهم 
الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك . هو الذي 
أحل دماءهم وأموالهم . 

عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به 
المشركون , وهذا التوحيد هو معنى قولك : لا إِله إلا اللّه » فإن الإله عندهم هو 
الذي يقصد لأجل هذه الأمورء سوك كان طلكا » أوقيا » اويا أو شتحرة » أذ 
قرا أو جييا + لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المديّر » فإنهم يعلمون أن 
ذلك لله وحده كما قدمت لك . وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا 
بلفظ السيد , فأتاهم النبي كلِةِ يدعوهم إلى كلمة التوحيد . وهي : لا إله إِلاّ 
اللّه » والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها » والكفار الجهال يعلمون أن 
مراد النبي كَل بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق , والكفر بما يعبد من دونه 
والبراءة منه » فإنه لما قال لهم : قولوا :لا إله إلا اللّه » قالوا:8 أَجَعَلَ الآلِهة إِلَها 
وَاجِداً إِنْ هذًا لَمَّىّءٌ عْجَابٌ # [ص : 08] . 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك . فالعجب ممن يدعي الإسلام 
وهولا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهلة الكفار. بل يظن أن ذلك هو 
التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني . 


والحاذق منهم يظن أن معناها : لا يخلق ولا يرزق إلا اللّه » ولا يدير الأمر 
إلا اللّه . فلا خير في رجل جهالٌ الكفار أعلم منه بمعنى لا إِله إلا اللّه . 


إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب . وعرفت الشرك باللّه الذي قال اللّه فيه : 
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« إِنَّ الله لا يَغْفْرُ أنْ يَشْرَكَ بهِ 4 الآية [النساء : 44 و١1‏ ] وعرفت دين اللّه 
الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه » 
وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا , أفادك فائدتين : 

الأولى : الفرح بفضل الله وبرحمته , كما قال تعالى : ظ قُلْ بِفَضْل الله 
وميه لِك فرحو رما يَمعُونَ 4 [يونس : 08] . 

وأفادك أيضاً الخوف العظيم » فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة 
يخرجها من لسانه » وقد يقولها وهو جاهل . فلا يعذر بالجهل . وقد يقولها وهو 
يظن أنها تقربه إلى اللّه » كما ظن المشركون » خصوصاً إن ألهمك اللّه تعالى ما 
قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتره قائلين : « اَل لا هكم 
لَهُم اله 4 [الأعراف : ]١78‏ فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من 
هذا وأمثاله . 

واعلم أن اللّه سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداءً » كما قال تعالى : : ( وَكَذلِكَ جَعَلَنا ِكل نِيّ عَدُوا شَيَاطِينَ الإنْس وَالجنّ 
يُوجِي بَعْضْهُم إلى بَعْضٍ خرف القول غُرُوراً 4 [الأنعام : ]1١7‏ » وقد يكون 
| لأعداء التوحيد علوم كثيرة » وكتب وحجج , كما قال تعالى : © فَلَمَا جَاءَتَهُم 
رَسُلَّهُم بِالبينَاتِ فَرحُوا بِمَا عِندَهُم م مِنّ العلم » [غافر : 87] . 

إذا عرفت ذلك . وعرفت أن الطريق إلى اللَّه تعالى لا بد له من أعداء 
قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج , فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما 
يصير سلاحاً لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز 
وجل : 9 لأفْعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطكَ المُشْتقِيم © م لاينئم من بين انديفت ومن 
خلفهم وَعَن أَيْمَانهِم وَعَن شَمَائْلِهم ولا تجدٌ أكْتْرَهُم شَاكرِينَ # [الأعراف : ١١5‏ - 
]١٠‏ . ولكن إذا أقبلت على الله » وأصغيت إلى حجج الله وبيّناته » فلا تخف 
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ولا تحزن8 إِنّ كَيْدَ السَيْطَانٍ كَانَ ضعِيفاً 4 [النساء كلام . 

والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين, كما قال 
تعالى : « وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُم الغَالِمُونَ 4 [الصافات : 109/8] , فجند الله هم 
الغالبون بالحجة واللسان . كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان . وإنما الخوف 
على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح . 

وقد منَّ الله علينا بكتابه الذي جعله تبياناً لكل شيء . وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين . فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين 
بطلانها » كما قال تعالى : « ولا يَانُونَكَ بمَكل إل جِتْناكَ بالحقٍ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً » 
[الفرقان : 6#] .قال بع المفسريق :هذه الآية غامة "فق كل سختحة أياتي أبهها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة . 

وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر اللّه في كتابه جواباً لكلام احتج به المشركون 
في زماننا علينا فنقول : جواب أهل الباطل من طريقين : مجمل ومفصل : 

أما المجمل ‏ فهو الأمر العظيم . الفائدة الكخيرة لمن عفلها 2 وات بره 
تعالى : : ل( مُوَالَذِي نول عَلبْكَ الكتات عند اينات مُحَكَمَاتٌ هُنَّ ام الكتاب وخر 
مََابهَات فَأما لين في كُلُويهم ريع يعون مَاََبَة نه ااه الف وا وله 
وَمَا يَعْلَمُ تَُوِيلَهُ إل اللّهُ 4 [آل عمران /ا]. 


ناصح عن سيوك اللّهِ يلِِ أنه قال : « إِذَا رايسم الَذِينَ يتِحُونَ مَا تََابَ مه 
فَوْلَيِكَ الَّذِينَ سمى ال فَاحَدَّرَوهُمُ ” 


)١(‏ رواه البخاري ١69 -١61//8‏ في التفسير : تفسير آل عمران » ومسلم رقم ( 5576 ) في العلم : باب 
النهي عن اتباع متشابه القرآن ؛ والترمذي رقم ( 7445 ) في التفسير : تفسير آل عمران . وأبوداود رقم 
(048: ) في السنة : باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن .» من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 
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مثال ذلك » إذا قال لك بعض المشركين : 8 أل إِنَّ أَوليَاءَ اللّهِ لآ حَوؤْفٌ 
عَلَيْهُم وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ © [يونس : 57] » أو إن الشفاعة حق , أو إن الأنبياء لهم 
جاه عند اللّه » أو ذكر كلاماً للنبي بَكةِ يستدل به على شيء من باطله » وأنت لا 
تفهم معنى الكلام الذي ذكره . فجاوبه بقولك : إن اللّه ذكر في كتابه أن الذين في 
قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه » وما ذكرته لك من أن الله تعالى 
ذكر أن المشركين يقرّون بالربوبية » وأنه كفْرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء 
والأولياء » مع قولهم : « هؤُلاءٍ شفَعَاوُنَا عِنْدَ اللّهِ 4 [يونس: ]١8‏ هذا أمر 
محكم بيّن لا يقدر أحد أن يغيّر معناه » وما ذكرته لي أيها المشرك من القران » أو 
كلام رسول الله كَل , ؛ لا أعرف معناه » ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض » وأن 
كلام النبي يَكيِ لا يخالف كلام الله عز وجل . وهذا جواب جيد سديد » ولكن لا 
يفهمه إلا من وفقه الله تعالى » فلا تستهن به . فانه كما قال تعالى : 8 وما يُلَقَاهًا 
ِل الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إل دُو حَظٍ عَْظِيمِ » [فصلت : ه"] . 

وأما الجواب المفصّل . فإن أعداء الله ليم اعتراضات كثيرة على دين 
الرسل . يصدُون بها الناس عنه , منها قولهم : نحن لا نشرك باللّه » بل نشهد أنه 
لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمد يك لا 
يملك لنفسه نفعاً ولا ضراًء فضلاً عن «عبد القادر»(2 أو غيره» ولكن أنا مذنب» 
والصالحون لهم جاه عند الله » وأطلب من اللّه بهم » فجاوبه بما تقدم » وهو أن 
الذين قاتلهم وَضول الله ل مقرّون بما ذكرت , ومقرٌون أن أوثانهم لا تدبر شيئاً » 
وإنما أرادوا منها الجاه والشفاعة . واقرأ عليه ما ذكر اللّه في كتابه ووضحه . 

فان قال : هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام » كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام ؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناماً ؟ فجاوبه بما تقدم » فانه 


. هو الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ )١( 


أت 


إذا أقرّ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها للّه » وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة . ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر » فاذكر له أن الكفار ؛ 
منهم من يدعو الأصنام » ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : « أوْلئِكَ 
الْذِينَ يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلئ رَبهِمْ الوَسِيلة أَيّهُم أَقْرَبُ 4 الآية [ الاسراء : لاه ] , 
ويدعول عيسى بن مريم وأمه . وقد قال تعالى : ٠‏ مَا المسيح ابن مَرْيَم إلا وَسُولَ 
د َلَت ين قلسل َه صِدية كان لان الطعَام ا كنت بيهم الات 
َم اظر أنى يُوْفكُونَ * قل أنْبدُونَ من دُونٍ الل ما لا يَملِكُ لكُم صَرَا وَل فعا 
الله مُوَالسّمِيمُ اليم 4 [ المائدة : ٠/٠‏ 1 ] ل 
يَحْشْرُهُم جمِيعا نّم يول لِلمَلائِكَةَ أَهْولاءٍ إِيَاكُم كانوا يَعبدُونَ * قَالُوا سكانك 
نت ونا من دُونهم بل كَانُوا ْبْدُونَ الجن أْتَُهُم بهم مُْمِنُونَ 4 [ سب : 4 
١4]ء‏ وقوله تعالى نإ قل الها مين ألا ميم لت ل لاس 
لِْذُوني وام هين من دُونٍ الله ال سُبْحَاَكَ ما يكُونُ لي أن مول ما ئس بي 


6 برعم بير بروبر 


بِحَقَّ إِنْ كنت قُلْتَهُ فَقَدُ عَلِمْتَهُ . » تَعْلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلآ أعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ إِنْكَ أَنْتَ 
عَلامُ الغْيُوبِ 4[ المائدة : 115] . 

فقل له : عرفت أن الله كمّر من قصد الأصنام وكمّر أيضاً من قصد 
الصالحين ‏ وقاتلهم رسول اللّهِ كل . 

فان قال : الكفار يريدون منهم . وأنا أشهد أن الله هو النافع الضارٌ المدبر 
لا أريد إلا منه » والصالحون ليس لهم من الأمر شيء » ولكن أقصدهم أرجو من 
الله شفاعتهم . 

فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء . واقرأ عليه قوله تعالى : 

ب 2 0 عماس ب > وممم 2 اي 0 »2 ١‏ ا ال 0 2 

« وَالَذِينَ اتخذوا من ذُوَنِهِ أولِيَاءَ مَا نَعبدُهُم إلا لِيُقَرِبُونَا إلى الله رُلَفَىْ © [الزمر 
*] . وقوله تعالى : 8« وَيَقولون هؤّلاءٍ شفَعَاونَا عِندَ الله © [ يونس : ١16‏ ] . 


ل 


واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم » فاذا عرفت أن الله وضحها في 
كانه نوها قيما هذا + قماايفدها أسرمعها. 

فإن قال : أنا لا أعبد إلآ اللّه » وهذا الالتجاء اليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. 
فقل له : أنت تقر أن اللّهَ افترض عليك إخلاص العبادة لله » فاذا قال : نعم . 
فقل له : بين لى هذا الذي فرضه اللّه عليك , وهو إخلاص العبادة للّه » وهو حقه 
عفان لا عرقت السادة ولة انواضها #“وينها له شولك قال الله اتيمال :: 
9 ادْعُوا ربكم تَضَرّعاً وَحْفْيةَِنهُ لآ يْحِبُ المُعْتَدِينَ 4 [ الأعراف : 88 ] . 

فاذا أعلمته بهذا . فقل له : هل عملت هذا عبادة للّه ؟ فلا بد أن يقول : 
نعم . والدعاء مخ العبادة . 

فقل له : إذا أقررت أنها عبادة » ودعوت اللّه ليلاً ونهاراً » خوفاً وطمعاً , 
ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أوغيره » هل أشركت في عبادة الله غيره ؟ فلا بد 
أن يقول : نعم . 

فقل له : فاذا عملت بقول اللّه تعالى : 8 فَصَل لِرَبُكَ وَانْحَرٌ 4[ الكوثر : 
؟ ]. وأطعت اللّه ونحرت له . هل هذا عبادة ؛ فلا بد أن يقول : نعم . 
فى هذه العبادة غير اللّه ؟ فلا بد أن يقرٌ ويقول : نعم . 

وقل له أيضاً : المشركون الذين نزل فيهم القرآن . هل كانوا يعبدون 
الملائكة والصالحين واللآت وغير ذلك ؟ فلا بد أن يقول : نعم . 

فقل له : وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء 3 والذبح . والالتجاء 3 
ونحو ذلك ؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره » وأن الله هو الذي يدبر 
الأمر. ولكن دعوهم والتجؤٌ وا إليهم للجاه والشفاعة وهذا لاه دا : 


١٠ 


فان قال : أتنكر شفاعة رسول الله يكل وتبرأ منها ؟ فقل : لا أنكرها , ولا 
أتبرأ منها . بل هو جك الشافع المشمّع » وأرجو شفاعته . ولكن الشفاعة كلها للّه 
تعالى » كما قال تعالى : 8 قُلّ لِلّهِ الشفَاعَةُ جَمِيعاً #[ الزمر : 44 ] » ولا تكون 
إلا من بعد إذن الله » كما قال تعالى : ظمَنْ ذَا الّذِي يَشَْمُ عِنْدَهُ إل بإِذْنِهِ » 
[ البقرة : 76 ] . ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن اللّه فيه » كما قال تعالى : 
« ولا يَشْمَعُونَ إل لِمَنْ الْنَضَىْ » [ الانبياء : 18 ] » وهو سبحانه لا يرضى إلا 
التوحيد » كما قال تعالى : 9 وَمَنْ يَْْ غَيْرَ الإشلام دين فَلَنْ يُْبَلَ نه » 
[ العمران : 686 ] . 

فاذا كانت الشفاعة كلها لله » ولا تكون إلا من بعد إذنه » ولا يشفع النبي 
يكِِ ولا غيره في أحد حتى يأذن اللّه فيه . ولا يأذن اللّه تعالى إلا لأهل التوحيد . 
تبين لك أن الشفاعة كلها لله » واطلبها منه فأقول : اللهم لا تحرمني شفاعته » 
اللهم شفعه فيَّ » وأمثال هذا . 

فان قال : النبي يَِيةٍ أعطي الشفاعة . وأنا أطلبه مما أعطاه اللّه . 

فالجواب : أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا . فقال تعالى : « فل 
نَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أحَداً 4 [ الجن : 18 ] . فاذا كنت تدعو اللّه أن يشفع نبيه فيك , 
فأطعه في قوله : ط قلا نَدْعُوا مَمَّ الله أَحَدَأْ 4[ الجن : 18 ] . 

وأيضاً فان الشفاعة أعطيها غير النبي كَل » فصح أن الملائكة يشفعون . 
والأفراط يشفعون . والأولياء يشفعون . أتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها 
منهم ؟ فان قلت هذا . رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها اللّه فى كتابه . 
وإن قلت: لا. بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله . 

فان قال : أنالا أشرك باللّه شيئاً » حاشا وكلا . ولكن الالتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك . 


فقل له : إذا كنت تقرٌ أن الله حرّم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقرٌ أن اللّه 
لا يغفره ؟ فما هذا الأمر الذي حرّمه الله وذكر أنه لا يغفره ؟ فانه لا يدري . فقل 
له : كيف تبرّىءٌ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه ؟ كيف يحرّم الله عليك هذا . 
ويذكر أنه لا يغفره » ولا تسأل عنه ولا تعرفه ؟ أتظن أن اللّه يحرّمه ولا يبيّنه لنا ؟ 


فان قال : الشرك عبادة الأصنام . ونحن لا نعبد الأصنام . فقل له : ما 
معنى عبادة الأصنام ؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق 
وترزق وتدبر أمر من دعاها ؟ فهذا يكذبه القران . 

وإن قال : هو من قصد خشبةٌ . أو حجراً » أو بنية على قبرء أو غيره . 
يدعون ذلك » ويذبحون له . يقولون : إنه يقربنا إلى الله زلفى » ويدفع الله عنا 
ببركته » أو يعطينا ببركته و ا ا 
التي على القبور وغيرها . فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام . فهو 
المطلوب . 

ويقال له أيضاً قولك : الشرك : عبادة الأصنام » هل مرادك أن الشرك 
مخصوص بهذا . وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك ؟ فهذا 
يرد ما ذكره الله في كتابه من كفر مّن تعلق على الملائكة . أو عيسى . 
الصالحين , فلا بد أن يقرِّ لك أن من أشرك في عبادة اللّه أحداً من الصالحين فهذا 
هو الشرك المذكور في القرآن » وهذا هو المطلوب . 

وسر المسألة أنه إذا قال : أنا لا أشرك باللّه » فقل له : وما الشرك باللّه » 
فسره لي ؟ فان قال : هو عبادة الأصنام . فقل : وما معنى عبادة الأصنام ؟ فسرها 
لي . 


فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله وحده . فقل : ما معنى عبادة الله وحده » 


١> 


فسرها لي ؟ فان فسرها بما بينه القرآن » فهو المطلوب . وإن لم يعرفه فكيف 
يدعي شيئاً وهولا يعرفه ؟ وإن فسر ذلك بغير معناه » بيّنت له الآيات الواضحات 
في معنى الشرك باللّه وعبادة الأوثان , أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه » وأن 
عبادة اللّه وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا » ويصيحون فيه كما صاح 
إخوانهم حيث قالوا : « أَجَعَلَ الآلِهَة إِلهَا وَاجِدَاً إن هذًا لَمَىْءٌ عْجََابٌ 4[ ص : 
6]. 

فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد . هو الشرك 
الذي نزل فيه القرآن » وقاتل رسول اللّه يل الناس عليه » فاعلم أن شرك الأولين 
أخف من شرك أهل زماننا بأمرين : 


أحدهما : أن الأولين لا يشركون . ولا يدعون الملائكة . والأولياء . 
والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما في الشدة فيخلصون للّهِ الدعاء0'», كما قال 
تعالى « وَِذَا مَسكُمْ الضٌ ني البَحْر ضَلُ من تَدعُونَ لإ لما نجاكُم إلى الب 
عْرَضْتُم وَكَانَ الإنْسَانُ كَفُوراً # [الإسراء : /1”] . وقال تعالى : # َل أرايدَكُمْ إن 
أنَاكُم عَذَابُ اللَّهِ أو أَتَنْكُمْ السّاعَةُ أَغَيْرَ الله تَدعُونَ إِنْ كُنتّم صَادِقِينَ * بَلْ ياه 
نَدُعُونَ فَيَكُشِفُ ما تَدُعُونَ إِلَيْهِ إن شَاءً وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ » [الأنعام : 4١‏ - 
١‏ . وقال تعالى : « وَإِذَا م الإْسَانَ ضِرٌ دَعَا َبَهُ ميا ليه ثم ذا حره اي 
نه نَيِيَ ما كَانَ يَدْعُ ليه من قَبْلَ وَجَعَلَ لله ندَادا ِيْضِل عَنْ بيه قل تَمَمَْ كفك 
ليلا إنَْ مِن أَصْحَاب الثَارٍ 4[ الزمر : 8 ] وقوله  :‏ وَإذَا عْشِيَهُم مج كالظلل 
دَعَوَا اللّهَ مُخْلِصيْنَ لَّهُ الدّينَ * [لقمان : ” ضة ' 


فمن فهم هذه المسألة التي وضحها اللَّه في كتابه » وهي أن المشركين 
)١(‏ في نسخة « الدين » . 


١٠١ 


الذين قاتلهم رسول الله يكل يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء » وأما في 
الضرٌ والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له » وينسون ساداتهم ٠‏ تبيّن له 
الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين » ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة 
فهما خيدا راسها ؟ والله المستعانة : 

والأمر الثاني : أن الأولين يدعون مع الله أناساً مقرّبين عند اللّه » إما 
أنبياء » وإما أولياء » وإما ملائكة . أو يدعون أحجاراً . أو أشجاراً مطيعة لله 
ليست عاصية » وأهل زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس » والذين 
يدعونهم . هم الذين يحكون عنهم الفجور ء من الزناء والسرقةء وترك 
الصلاة » وغير ذلك . والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب 
والحجر . أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به . 

إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله كه أصح عقولا وأخف شركاً من 
هؤلاء » فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا » وهي من أعظم شبههم . 
فأصغ سمعك لجوابها . وهي أنهم يقولون : إن الذين نزل فيهم القرآن لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله » ويكذبون الرسول كلةِ » وينكرون البعث » ويكذبون 
القرآن » ويجعلونه سحراً . ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه » 
ونصدق القران . ونؤمن بالبعث . ونصلي . ونصوم . فكيف تجعلوندنا مثل 
أولئك ؟ 

فالجواب : أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله 
كيه في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الاسلام » وكذلك إذا امن 
ببعض القران وجحد بعضه . كمن أقرَّ بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة » أو أقرٌ 
بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة » أو أقرٌ بهذا كله وجحد الصوم » أو أقرٌ 
بهذا كله وجحد الحج . 


على السانين لطي ال ا ا 


العَالْمِينَ #* [ال عمران : /ا9] . 
ل ل 
51 عش 4ء 3 1 أو و واوا اعم فا 1 4 وه ا روا 80 واوا ا 2 
نؤْمِن بِبَعْضٍ 0 اد و ان سه ان تقاف 
الكَافِرُونَ حَقاً وَاعْبَدْنَا لِلكافِرينَ عَذَاباً مُهيناً * [النساء : .]١1 6١-١6‏ 


فإذا كان الله قد صرّح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض . فهو الكافر 
ا زالت هذه الشبهة . وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه 


ويقال أيضاً : إذا كنت تقر أن من صدّق الرسول في كل شيء . وجحد 
وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالاجماع . وكذلك إذا أقر بكل شيء 
إلا البعث » وكذلك لوجحد وجوب صوم رمضان وكذب”" بذلك كله , لا يجحد 
هذاء ولا تختلف المذاهب فيه » وقد نطق به القرآن كما قدمنا . 


فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي يه . وهو أعظم من 
الصلاة والزكاة والصوم والحج 5 


فكيف إذا جحد الإنسان شيئاً من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به 


الرسول كه ؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر ؟! سبحان 
الله ما أعجب هذا الجهل !. 


. » في نسخة « وصدق‎ )١( 


2 


ويقال أيضاً: هؤلاء أصحاب رسول اللَّهِ كل قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا 
مع النبي يل وهم يشهدون أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمداً عبده ورسوله ويؤدْنون 
ويصلون . فإن قال : إنهم يقولون : إن مسيلمة نبي . قلنا : هذا هو المطلوب . 
إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي بَلِةِ كفر وحلّ ماله ودمه .» ولم تنفعه الشهادتان 
ولا الصلاة » فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف(1) أو صحابياً أو نبياً في رتبة جبار 
السموات والأرض ؟ سبحان اللّه ما أعظم شأنه ! « كَذْلِكٌ يَطْبَعُ اللَهُ على قُلُوبِ 
الّْذِينَ لا يَعْلَمُونَ * [الروم : 09] . 

ويقال أيضاً: الذين حرّقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار "© كلهم 
يدّعون الإسلام » وهم من أصحاب علي رضي الله عنه . وتعلموا العلم من 
الصحابة » ولكن اعتقدوا في على مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما » 
فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم ؟! أتظنون أن الصحابة يكرون 
المسلمين ؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر . والاعتقاد في علي بن أبي 
طالب يكفر . 

ويقال أيضاً : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني 
العباس . كلهم يشهدون أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه » ويدّعون 
الإسلام » ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون 
ما نحن فيه » أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم .وأن بلادهم بلاد حرب » 
وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين . 


)١(‏ يوسف وشمسان وتاج . أسماء لبعض المعتقدين في تلك البلاد الذين يدعون مع الله أو من دون الله 
كالبدوي . والدسوقي . والمتبولي . وأمثالهم في مصر . وكابن عربي في دمشق . 

)١(‏ البخاري في الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله . 58/١79‏ في استتابة المرتدين : باب 
حكم المرتد والمرتدة , وأبو داود رقم (4751) في الحدود: باب الحكم فيمن ارتد, والترمذي 
رقم .)١1508(‏ والنسائي 4/1 ٠١5 ١١‏ وابن ماجه رقم (515؟) وأحمد ١/ا١7‏ و3585 . 


الملل 


ويقال أيضاً : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك 
وتكذيب الرسول يَكِةِ والقران » وإنكار البعث . وغير ذلك . فما معنى الباب الذي 
ذكر العلماء في كل مذهب ؟ « باب حكم المرتد » وهو المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه » ثم ذكروا أنواعاً كثيرة » كل نوع منها يكفّر . ويحل دم الرجل وماله » 
حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها » مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه » 
أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب . 

ويقال أيضاً : الذين قال الله فيهم : « يَحُِمُونَ اله ما قَنُواوَلْقَدْ قَاُوا كَلِمَة 
الكفْرِ وكَفَرُوا بعد إسْلامهِم 4 [التوبة : 174]» أما سمعت اللّه كفرهم بكلمة مع 
كونهم في زمن رسول اللّه يكو وهم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون 
ويوجدون ؟ وكذلك الذين قال الله فيهم : « قل أبالله وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كنم 
َسْتهْئُونَ * لا تعَِرُوا قَذ كفركم بعد إِيمَايكُم © [التوبة : 8 33] , فهؤلاء 
الذين صرّح اللّه أنهم كفروا بعد إيمانهم ‏ وهم مع رسول اللّه يلي في غزوة تبوك , 
قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح 

فتأمل هذه الشبهة » وهي قولهم : تكمّرون من المسلمين أناساً يشهدون أن 
لا إله إلا الله » ويصلون ويصومون , ثم تأمل جوابها . فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق . 

ومن الدليل على ذلك أيضاً ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع 
إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ‏ أنهم قالوا لموسى : « اجعل لَنا إلهاً كَمَا لَّهُم 
آلِهَةَ 4 [الأعراف : ]١18‏ » وقول أناس من الصحابة : اجعل لنا ذات أنواط . 
فحلف رسول الله يِه أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى : 
لاججعل لَنا ه74 ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. وهي أنهم 


. )١098( وسياتي أيضاً ص‎ ٠ )74( سبق لفظه وتخرجه ص‎ )١( 


ول 


اجعل لنا ذات أنواط » لم يكفروا . 


فالجواب أن نقول : إن بني إسرائيل لم يفعلوا » وكذلك الذين سألوا النبي 
كه لم يفعلوا . ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا , وكذلك لا 
خلاف أن الذين نهاهم النبي كَل لولم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه 
لكفروا » وهذا هو المطلوب . ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع 
في أنواع من الشرك لا يدري عنها . فتفيد التعلم والتحرز » ومعرفة أن قول 
الجاهل : التوحيد فهمناه » أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان » وقد أرقا 
أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري . فنبه على ذلك وتاب من 
ساعته » أنه لا يكفر . كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي مَك وتفيد أيضاً أنه 
لولم يكفرء فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظاً شديداً » كما فعل رسول الله ل . 


5 ما 5 ٠.‏ 8 مَكنََابنَ ع 
ولهم شبهة أخرى : يقولون : إن النبي كَلْةِ أنكر على اسامة قتل من قال : 


لذ إله إلا الله وقال : : « قله بعْدَمَا قَالَ : إلا اللَّهُ ؟! »© » وكذلك قوله : 
0 اوت 9 أَفَاتِلَ النّاسّ حت يقولوا :+ لآ إله له إلا الله 27# والجتاقيث اجر في 


و 


» رواه البخاري 594/1 في المغازى : باب بعث النبى كَل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة‎ )١( 
لساري امل الجترررر:.. بافتورين لامكا أن الى عرسا‎ 10 
0 ومسلم رقم (68()950١)و(84١)في الإيمان : باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال‎ 
7٠١/0 » وأبو داود رقم ( 7548 ) في الجهاد : باب على ما يقاتل المشركون . وأحمد في « المسند‎ 
. من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما‎ 7١ا/و‎ 

(5) رواه البخاري 7١ -7١/١‏ في الإيمان : باب « فإن تابوا وأقاموا الصلاة © , ومسلم رقم (75 ) في 
الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما » وتمامه : « ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة » فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله » . 

ورواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري 7١١/7‏ في أول الزكاة وفي استتابة المرتدين: باب,- 


٠١ 


الكف عمن قالها . ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر . ولا يقتل » ولوفعل 
ما فعل . 

فيقال لهؤلاء المشركين الجهال : معلوم أن رسول الله يلِِ قاتل اليهود 
وسباهم , وهم يقولون : لا إله إلا الله . وأن أصحاب رسول اللّه يل قاتلوا بني 
حنيفة » وهم يشهدون أن لا إِله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه » ويصلون ويدعون 
الإسلام » وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب . وهؤلاء الجهلة مقرّون أن 
من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال : لا إله إلا الله » وأن من جحد شيئاً من أركان 
الإسلام كفر وقتل ولوقالها » فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع . وتنفعه إذا 
جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه ؟! ولكن أعداء اللّه ما فهموا معنى 
الأحاديث . 

فأما حديث 5 فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه 
إلا خوفا على دمه وماله . والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه 
ما يخالف ذلك , وأنزل اللّه في ذلك : 9 يا يها الَّذِينَ آمنُوا إِذَا ضَرَبْثُم في سيل 
الل فتَيُوا 4 [النساء : 44] أي فتثبتوا » فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه » 
والتثبت » فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل ‏ لقوله : « فَتَبَيُوا # ولو 


قتل من أبى قبول الفرائض . ومسلم رقم ( 4١‏ ) في الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ٠»‏ والترمذي رقم ( 76١١‏ ) في الإيمان : الباب الأول ؛ والنسائي ١4/0‏ في 
الزكاة : باب مانع الزكاة » وأبوداود رقم ( )في الجهاد : باب على ما يقاتل المشركون . 

وفي الباب عن جابر رضي الله عنه » رواه مسلم والترمذي . وعن أنس رضي الله عنه رواه البخاري 
والترمذي وأبو داود والنسائي » وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما رواه النسائي . وعن أوس بن حذيفة 
رواه النسائي » وعن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عند مسلم . وعن معاذ رضي الله عنه عند 
أبن ماجه . وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني . 
انظر « جامع الأصول رقم (8") و(5") و(0”) و(8”) و(9”) و(40) و(5505) . بتحقيق استاذنا 
الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ٠‏ و« الاحاديث الصحيحة » للألباني رقم  )4١7(‏ (411) . 


0. 


كان لا يقتل إذا قالها , لم يكن حش للتثبت معنى . وكذلك الحديث الآخر وأمثاله 2 
معناه ما ذكرناه أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه 3 إلا إن تبين منه ما 
ينقض ذلك . 


والدليل على هذا أن رسول اللَّهِ يكل هو الذي قال: «أَقتَلتَه بَعْدَ مَاقَالَ: لا لَه 
ِل اللّهُ ؟ » وقال : « أمِزْتُ أن ايل لاس حت يَُونُوا : لآ إِلَهَ إل اللّهُ» هو 
الذي قال في الخوارج : « يْنَمَا َفِيتَمُوهُمْ فَاتلُوهُمْ , » لين دْركتهُمْ اينهم تل 
عادٍ 2١)‏ مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً ‏ ؛» حتى إن الصحابة يحقرود 
صلاتهم عندهم , وهم تعلموا العلم من الصحابة » فلم تنفعهم لا إله إلا الله . 
ولا كثرة العبادة . ولا ادّعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة » وكذلك ما 
ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة . 


وكذلك أراد النبي كَكةِ أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل له معو 
الزكاة » حتى أنزل اللّه تعالى : < يا بهذن آمُوا إن جام فاق بن يوان 
درا قوماً بجَهَالَةٍ فَنُضْبِحُوا عَلَىْ مَا فَعَلْتَم نَادِمِينَ »* [الحجرات : 58] وكان 
الرجل كاذباً عليهم » فكل هذا يدل على أن مراد النبي كَكلِةٍ في الأحاديث التي 


(1) هذا الحديث ملفق من حديثين . الحديث الأول : « أينما لقيتموهم فاقتلوهم » رواه البخاري 407/5 في 
أحاديث الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام و 85/9 في فضائل القران : باب إثم من راءى بقراءة 
القرآن » 798/١179‏ في استتابة المرتدين : باب قتل الخوارج . ومسلم رقم ( ٠١77‏ ) في الزكاة : باب 
التحريض على الخوارج . من حديث علي رضي الله عنه . 

والفقرة الثانية « لأقتلنهم قتل عاد » رواها البخاري 55/8 في المغازي : باب بعث علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع ‏ ومسلم رقم 1١54(‏ ) في الزكاة : باب ذكر الخوارج 
املق دود عدن ا بدي لحار رسي الع راحللة فى الاك واه ذال ل امركتوع 
لأقتلنهم قتل ثمود » ولكن قال الحافظ في « الفتح » 08/4 في رواية سعيد بن مسروق : ١‏ لثن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد » ولم يتردد فيه وهو الراجح . وهو كذلك في بعض روايات مسلم . والصواب الرواية 
الأولى . 


1١٠ 


احتجوا بها ما ذكرناه(20 . 


ولهم شبهة أخرى : وهي ما ذكر النبي ككهِ أن الناس يوم القيامة يستغيثون 
بآدم » ثم بنوح . ثم بإبراهيم » ثم بموسى ٠»‏ ثم بعيسى » فكلهم يعتذرون حتى 
ينتهوا إلى رسول الله يك"2 . قالوا : فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست 
شركاً . 


فالجواب أن نقول : سبحان من طبع على قلوب أعدائه » فإن الاستغاثة 
بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها . كما قال تعالى في قصة موسى : 
© فَاسْتَعْائَهُ الذى :ين قيعي على الذئ من عَيْدُرٌء 4 القصص : 6]ءوكما 


)١(‏ روى سبب نزول هذه الآية أحمد في « المسند » 7178/4 من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله 
عنه وفي سنده دينار الكوفي والد عيسى مولى عمرو بن الحارث بن أبي ضرار » لم يوثقه غير ابن حبان 
وباقي رجاله ثقات . قال الحافظ ابن كثير في التفسير : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله وَل على صدقات بني المصطلق . قال : ومن أحسنهاما 
رواه الإمام أحمد من رواية الحارث بن ضرار الخزاعي . يعني الحديث الذي تقدم . 

أقول : وأما نزول الآية في عقبة بن أبي معيط فذكره الواحدي ذ فى أسباب النزول بغير سند » ورواه 
ا ا لي ا 
وأخرجه ابن مردويه من طريق عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن موسى بن المسيب 
عن سالم بن أبي الجعد عن جابر . 

(1) الذي في « صحيح البخاري » 758/7 في الزكاة : باب من سأل الناس تكثرا من حديث عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما . قال : قال رسول الله كو : « إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق 
نصف الأذن فبينما هم كذلك استغائوا بادم , » ثم بموسى ثم بمحمد وَل . وفيى حديث الشفاعة الطويل 
الذي رواه البخاري 7٠١/48‏ في تفسير سورة الإسراء : باب © ذرية من حملنا مع نوح » ومسلم رقم 
003 الإيمات اباب ادن أهل الجنة منزلة » من حديث أبي هريرة . والبخاري 7/7/1١1١‏ - 81م 

فى الرقاق : باب صفة الجنة والنار . ومسلم رقم ( 1947 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه « فياتون 
آدم ؛ ثم يأتون نوحاً » ثم يأتون إبراهيم » ثم يأتون موسى » ثم يأتون عيسى ء فكلهم يعتذر , حتى ينتهوا 
إلى رسول الله يَئجِ . . . » الحديث . ولكن هذا الحديث بطوله وذكر هؤلاء الأنبياء الستة » ليس فيه ذكر 
الاستغاثة . وإنما ذكر الاستغاثة في «صحيح البخاري» مختصراً . وفيه ذكر آدم وموسى ومحمد ككل 
أجمعين . 


يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها 
المخلوق . ونحن أنكرنا استغائة العبادة التى يفعلونها عند قبور الأولياء » أو في 
غيبتهم . في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله . 


إذا ثبت ذلك » فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا اللّه أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف » وهذا جائز في الدنيا 
والآخرة أن تأتيى عند رجل صالح حي » يجالسك ويسمع كلامك » وتقول له : 
ادع اللّه لي » » كما كان أصحاب رسول الله يلِيِ يسألونه في حياته . وأما بعد موته » 
فحاشا وكلا أنهم سألوه(١»‏ ذلك عند قبره » بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله 
عند قبره » فكيف دعاؤه نفسه ؟! 


ولهم شبهة أخرى ا و 
اعترض له جبريل في الهواء » فقال : أَلّكَ حَاجَةٌ ؟ فقال إبراهيم عليه السلام : | 
إلَيْكَ فل0 . 


)١(‏ كذا في الأصل . والمراد أنهم ما سألوه . وهذا التعبير مستعمل في نجد . وفي الأمصار في النفي . أي 
حاشا يكونوا سألوه . 
() الذي في « صحيح البخاري 177/4 في تفسير سورة آل عمران : باب قوله : « الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما  :‏ حسبنا الله ونعم 
الوكيل » قالها | إبراهيم حين ألقي في النار . وقالها محمد وَكٍ حين قالوا : فإ إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل »© . 
والرواية التي بعدها في « البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان آخر قول إبراهيم حين 
ألقي في النار : حسبي الله ونعم الوكيل . 
وأما قول المؤلف رحمه الله : اعترض جبريل في الهواء فقال : ألك حاجة » فقال إبراهيم عليه 
السلام : أمَا إليك فلا » فهو من رواية كعب الأحبار أن إبراهيم قال حين أوثقوه ليلقوه في النار : لا إله إلا 
أنت » سبحانك رب العالمين . لك الحمد . ولك الملك . لا شريك لك . ثم رموه بالمنجنيق إلى 
النار» فاستقبله جبريل فقال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا » قال جبريل : قل ربي ٠‏ فقال 
إبراهيم : حسبي من سؤ الي علمه بحالي . وهذا الرواية تتنافى مع رواية البخاري الصحيحة , فإن سؤ ال > 


١١ ؟‎ 


قالوا : فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركاً » لم يعرضها على إبراهيم 


فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى » فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه 
كر زرا ٠‏ كما قال الله تعالى فيه : « شَّدِيدُ القَوَى » [ النجم 0]. 
فل أذن الله لداأن باع نان إبراهيم :وما حولها:من الأرهن:والجبال + ويلقيها في 
المشرق أو المغرب لفعل . ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد 
عنهم لفعل . ولو أمره أن يرفعه إلى السماء ء لفعل . وهذا كرجل غني له مال كثير » 
يرى ارخلا محتاجا : ٠‏ فيعرض عليه أن يقرضه . أو أن يهب له شيئاً يقضي به 
حاجته . فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ . ويصبر حتى يأنيه اللّه برزق لا مئة 
فيه لأحد . فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون ؟ 


ولنختم الكلام إن شاء اللّه تعالى بمسألة عظيمة مهمة جداً تفهم مما تقدم , 
ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها » ولكثرة الغلط فيها فنقول : 

لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل . فإن اختل 
شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً » فإن عرف التوحيد ولم يعمل به . فهو كافر 
معاند . كفرعون وإبليس وأمثالهما . وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون : هذا 
حق . ونحن نفهم هذا . ونشهد أنه الحق . ولكن لا نقدر أن نفعله » ولا يجوز 
عند أهل بلدنا إلا من وافقهه(» » وغير ذلك من الأعذار . ولم يدر المسكين أن 
غالب أئمة الكير يعرفون الحق . ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار . كما قال 
تعالى : « اد شْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ نَمَنَاَ فيلا © [التوبة : 4] وغير ذلك من الآيات » 


55 الله تعالى دعاء . والدعاء هو العبادة » كما قال رسول الله يل فيما ثبت عنه . 
انظر ه كشف الخفا » في حرف الحاء  :‏ حسبي من سؤالي علمه بحالي » . 
(1١)‏ هذا من حكاية قولهم » يريدون به أنه لا يكون مقبولاً عندهم إلا من وافقهم . 


١ 11* 


كقوله :8 يَعْرِفُوتَهُ كُمَا يَعْرِفُونَ النَاءَهُم» [البقرة : ]١45‏ . فإن عمل بالتوحيد 
عملا ظاهرا وهو لا يفهمه . أو لا يعتقده بقلبه » فهو منافق . وهو شر من الكافر 
الخالص : 8 إِنَّ المُنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأسْفَل مِنَ الَارِ © [النساء : .]١59‏ 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة . تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس » 
ترى من يعرف الحق ويترك العمل به . لخوف نقص دنيا » أو جاه . أو مداراة » 
وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً » فإذا سألته عما يعتقد بقلبه , فإذا هو لا يعرفه . 
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب اللّه » أولاهما ما تقدم من قوله : 8 لآ تَعَْذِروا 
د كمَرمُ بَعْدَ إِيمَانِكُم » [التوبة : 55] » فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين 
غزوا الروم مع رسول الله كلهِ » كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح 
واللعب » تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر . أو يعمل به خوفاً من نقص مال » أو 
جاه » أو مداراة لأحد . أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها . 


ثرو 


والآية الثانية قوله تعالى : ط مَنْ كَفْر بالل من بَعْدِ ِنمَاهِ إل مَنْ أكرة وَقَْبُ 
مُطمَعِنُ بالإيْمَانِ 4 [النحل : 5١٠ع‏ . فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع 
كون قلبه مطمئنا بالإيمان . وأما غير هذا . فقد كفر بعد إيمانه » سواء فعله خوفا , 
أو مداراة » أو مشحّة بوطنه . أو أهله . أو عشيرته . أو ماله » أو فعله على وجه 
المزح . أولغير ذلك من الأغراض إلا المكره . والآية تدل على هذا من جهتين : 


الأولى قوله : « إلا مَنْ أَكْرِه 4 فلم يستئن اللّه إلا المكره . ومعلوم أن 
الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام . وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها . 
والثانية : قوله تعالى : « ذُلِكَ بأنْهُم التخت تيه لعل الاخره 4 
[النحل : ٠07‏ . فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو 
الجهل + أو العسن للدين + ا رسكيه الكقن © وإنما ييه أن الهف ذلك حا عق 


1١15 


حظوظ الدنيا » فآثره على الدين » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


اجنين دوت المي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أمين . 
6 


الواسطة بين الحق والخلق 
رحمه الله تعالى 


الحمد لله وكفى . وسلام على عباده الذين اصطفى . 


أما بعد : فهذه رسالة في مسألة رجلين تناظرا . فقال أحدهما : لا بد لنامن 
واسطة بيننا وبين الله » فإنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك . 

الجواب : التحمة لله رت العالمين . إن أراد بذلك أنه لا بد من واسطة 

3 5 3 

تبلغنا أمر الله ؛ فهذا حق ؛ فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه ؛ وما أمر به 
وما نهى عنه ؛ وما أعده لأوليائه من كرامته ؛ وما وعد به أعداءه من عذابه ؛ ولا 
يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول 
عن معرفتها وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم اللّه تعالى إلى عباده . 

فالمؤمنون بالرسل 2 المتبعون لهم ؟ هم المهتدون الذين يقربهم لديه 
زلفى ؛ ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة . 

5 5 3 2 0 0 كم وو » ميرو لم ك ع +ملك 
آيَانِى فَمَنْ انَّقَىْ وَأَصْلَحَ فَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَئُونَ * وَالَذِينَ كذَبُوا باينا 
2 208 م ثم 7 مو شساى 2 ا 2 21 
وَاسْتَكْيْرُ وا عَنَْا أولَئِكَ أُصْحَابُ الثَّارِهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ © [الأعراف : 8 5-1] » 


١1 


رودو 


وقال تعالى : « مَإِا بتِنكُمْ مني هُدَىَ فَمنْ انب هاي فَلايَضِلُ ولا يَشَْىْ * وَمَنْ 
عرض عَن ذِكْرِي نه مَعِيشَةُ ضَنْكاونَحشْوه يو القيَامَةٍ أَعْمَئ * قَالَ رب لم 
حَشَرْتيأعْمَى وَقَدْ كنت بَصِيراً * قَالَ كَذْلِكٌ أبْنْكَ آيَاننا فَنسِيتَهَا وَكَذْلِكَ الِيَومَ 
َْسَىْ » [طه : 7177-17( . 


قال ابن عباس7»: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل 
في الذياك ولا يشقى في الأخره . وقال تعالى عن أهل النار  :‏ كُلّما ألمي فيا 
وج سَألَهُم َوه ألم يكم َِيرٌ * فَالُوا بَكئ فَذ بجادنا َذِيرٌ ذا لاما َّال 
من شَيْءٍ إن نم إلا في ضلال, كبِيرٍ 4 [الملك :4م 2 ] وزونال عالن : # وسيقٌ 
ل ل ا ا 

ُسْلْ نكم يلون عَلَيكُم آياتٍ ربكم نوكم لقا يَيُمْ هذا ُو بَلى 
كلب خلن الاي 14 زر 1/1 ] دوقال تال : لوَمَائْرِسِلٌ 
المرسَلِينَ إلا مبشوين ومسترين: فعن ادر َأَصْلَحَ فلا حُوْفٌ عَلَيْهِم وا هُمْ 
يَحْرْنُونٌ ع وَالْذِينَ كَذَيُوا ياتا يمَسَهُمْ العَذَابٌ ما كانوا َْسّقَونَ 4 [الأنعام : 
00 . وقال الله تعالى : ْج إِنَا حي لِك كما ونا إلى وح َالينِينَ من 
ا إلى اإلراهت وإستاعل وإسكاق وتشترت والاشتاط وعسى زابوت 
فوس وَفارون وَسَلْيْمَانَ وَانينا دَاودٌ زبُوراً * وَرُسُلاً قَدْ فَصَصّْنَاهُم عَلَيِكَ من قَبْلُ 
وَْسْلا لم نقضضهم عَلَيِكَ وَكَْم اله مُوسَئ تَكُلِيما * رُسّلامُبَشْينَ ومْذِِينَ ِل 
تكون لمان إِعَلَى اللَّهِ حجّة بَعْدَ الرُسْلٍ # [النساء : ]١5 60 - ١١7‏ . ومثل هذا 

ل ا يي تي الس 
واليهود . والنصارى ؛ فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده ؛ وهم الرسل 
الذي لجو عن اله امن رش العا : ©« اللَّهُ يَضْطَفِي مِنَ المَلائِكَةِ رسلا 


. قف على قول ابن عباس رضي الله عنهما . وتأمل فيه . فإنه مدار الدين » فاجعله نصب العين‎ )١( 


١1١ / 


وَمِنَّ الّاس » [الحج : ©7] . ومن أنكر هذه الوسائط » فهو كافر بإجماع أهل 
الملل . والسور التي أنزلها الله تعالى بمكة . مثل : الأنعام والأعراف . وذوات 
« الر »ع . وط حم » ., وْظ طس 4# ونحو ذلك . هي متضمنة لأصول الدين » 
كالايمان باللّه ورسله واليوم الآخر : وقد قص اللّه قصص الكفار الذين كذبوا 
الرسل » وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا . قال تعالى : « وَلَقَدْ سَبَقَتَ 
كَلِمَئنا لِعِبَادِنَا المرْسَلِينَ * إِنّهُم لَّهُمُ المَنَصُورُونَ * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمٌ العَالبُونَ » 
[الصافات : ١7# ١/١‏ . وقال : 8 إنا لَننصرٌ رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنوا في الحَيَاة 
الا وَيوْمَ يَقُومُ الأشْهَادُ 4 [غافر : ]0١‏ . فهذه الوسائط . تطاع وتتبع ويقتدى 
بها ء كما قال تعالى : « وَمًا أرْسَلَنَا مِن رَسُولٍ إل ليُطاع بِإِذْنٍ اللِّ 4 [النساء : 
0000 مع م ددم كعد 0 
4] » وقال تعالى : 8 منْ يطع الرسول فقدٌ اطاع الله © [النساء : ]8١‏ » وقال 


وه #6 ب 


تعالى : 9 قُلْ إن كنم ُحبُونَ الله َابعُوني يُحْركمْ الله [ آل عمران ‏ للع 
وقال : ١‏ فَالْذِينَ موا به وَعَرّرُوهُ ونَصَرْوءُ وَاتبَعُوا التُورَ اي أنْلَ مََهُ أوْليِتَ هُمْ 
المُفْلِحُونَ 4[ الأعراف : ١61‏ ع . وقال تعالى : « لَقَدْ كانَ لَكُم في رَسُولٍ الله 
سو حَسَئَةٌ لِمَنْ كان يجو الله وَاليوم الآخرٌ وَذَكَرَ اللّهَ كثيراً # [ الأحزاب : 
:؟]. 


وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع » ودفع المضار » 
مثل أن يكون واسطة في رزق العباد » ونصرهم وهداهم . يسألونه ذلك » ويرجون 
إليه فيه » فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين » حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاء » يجتلبون بهم المنافع » ويدفعون بهم المضار . لكن 
الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق , . قال اللّه تعالى : 8 اللَّهُ الذي حَلّقَ السَمَوَاتِ 
وَالأرْض وما هما في ستةٍ يام ثُمّ اسْتَوى عَلَى العغرش مَالَكُم من دُونهِ من وَليِ 
وَل شَفِيع َف تَتَذَكرُونَ » [السجدة : 5] . وقال تعالى : ويه الذِينَ 


١16 


يَحَحَافُونَ روا إلى رَيّْهم لَيِسَ لَّهُمْ ِن دُونهِ وَلي ولا شَفِيعٌ 4 [الأنعام : 
]١‏ » وقال تعالى “8 كيه أن تسل فم ما كَسَبْت ليس لَهَا من دُونِ الل 
وَلِيُ َل شَفِيعَ 4 [الأنعام 9١:‏ وقال سبحانه : : « قُلْ ادْعُوا الْذِينَ َعَمَْم من 
ونه فلا يَكُونَ كف اضر عدم ولا محولا + ويك الْذِينَيدعُونَ ون إلى 
بهم الوسِيلة ل ا وَيَرْجَونَ م وَيَسحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَذَاتَ رَبك كان 
مَحَذُوراً # [الإسراء : كه -لاه] ء وقال : < قُلْ اذعُواالذينَ زعَُْم بن دُون الله 
لآ يَمَلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرَّةِ ذ في السّموَاتٍ ولا في الأْص وَمالَهُمْ هما من شرك وَمَالَهُ 
نّهُم من طَهيرٍ * وَل نَع الشَفَاعَةُعِنْده ِل لِمَْ أنه 4 [سبا ]م 

وقالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة » 
فبين اللّه لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا » 
وأنهم يتقويون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه . وقال تعالى : 8 ما كَانَ 
لنشرآن يزه تِيْهُ الله اكاب وَالُكُمَ وَالة نم َقُولَ لناس, كوو عِبّاداً بي م مِن دون 
ال كن ُونُوا اننبا م مُعمُونَ لتاب وبِمَا كم َدوْسُونَ * ولا يمرم 
أ دوا المَلائْكة وَالتبيِين انا أيَأمركُم بالكمر بَعْدَ إِدْ نكم مُسْلِمُونَ » 
[العمران : 1/8- ]6١‏ فبين سبحانه أن إتخاذ الملائكة والنبيين ايان كفر . 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط . يدعوهم ويتوكل عليهم » ويسألهم 
جلب المنافع ودفع المضار. مثل أن يسألهم غفران الذنوب, وهداية القلوب. 
وتفريج الكروب. وسد الفاقات » فهو كافر بإجماع المسلمين(١2‏ وقد قال تعالى : 
« وَقَانُوا نخد الرَّحْمِنُ وَلَداً سُبْحَالهُبَلْ عِبَاد مُْرَمُونَ * لآ يسقُوئهُ بالقؤل. وَهُمْ 
مره يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بين أيهم وَمَا حَلْمَّهُم ولا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنْ ارتَضَئ وَهُمْ 


- وفي متن الإقناع في باب حكم المرتدين 3 من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم 3 أنه كافر بإجماع الأمة‎ )١( 
5 114 إلى قوله لا شك في كفره » بل لاا شك في كفر من شك فيكفره. اه . زيادة من مطبوعة نجد ص‎ 


اليل 


وه 


بن حَشْيَتِِ مُشْفِفُونَ © وَمَْ يقل مِنّهُم ني إِلهُ من دُونه فلك نَجرِيه جهَْمَ كَذْلِكَ 
نَجْزِي الظَالِمِينَ 4 [الأنبياء : ١‏ - 4؟] , وقال تعالى : « لَنْ يَسْتَدْكفَ المَسِيحُ 
أن يكُونَ عَبّْدا لله ولا المَلائِكَةُ المُمَرّبُونَ ومن يَسْتَنكف عِن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكبر 
فَسَيَحَشُرُهُم إِلَيِّْ جَمِيعاً © [النساء : 0 5 َالو تكد ]رحن 
لدأ * لقّد جثتم شَيْئا دأ * تكَادُ السّموَاتَ نَمل شن الأض وَبَخرٌالجبَال 
هذا * أن عا لحن ولد * واي لحن أي ولد * إن كل من في 
السموات وَالأرْضِن ّ أتّي الرّحْمِنٍ عبد # لَقَدُ أَخْصَاهُم وَعَذَّهُم عَدَاْ * وَكُلْهُم 
آتِيهِ يوم القِيَامَة فرْداً © [مريم : 88 - 48] . 


وقال تعالى « وَيَعْبْدُونَ مِن دُونٍ اللَّهِ مَا لآ يَضرَهُم ولا ينفَعُهُم وَيَقُولُونَ 
هؤُلآءٍ شَُعَاوٌنَا عِنْدَ اللَِّ قل أنتَبُوُونَ اللّهَ مالا يَعْلمُ في السَّمْوَاتٍ وَل في 
الأزقي واستكاكة زسالى عدا لشسركرن » [مودن 6 ]+ برقال تجان.” 
٠‏ وَكمْ مِنْ مَلّكِ في السَّمْوَاتِ لآ تُعْنِ شَفَاعَتَهُم شَيْئا إل من بَعْدِ أَنْ يَأدَنَ اللَّهُ لِمَنْ 
يَشَاكُ وَيَرْضَىْ » [النجم : 55] وقال تعالى : 8 مَنْ ذَا الَذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ 
إلا بإدْنِهِ 4 [البقرة : ه0؟] . وقال تعالى : 8 وَإن يَمْسَسْكَ اللّهُ بضرّ فل 
كَاشِف لَهُ إلا هُوّء وَإن يُردْكَ بِحَبِْرٍ قلا رَآدّلِمَضْلِهِ 4 [ يونس : ٠١7‏ ] وقال 
تعالى : «اما يَْتّح الله ناس من رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَاوَمَايُْسِك فلا مُرسِلَ لَهُ 
من بَعْدِهٍ 4 [ فاطر : ٠‏ ] » وقال تعالى : « كَل ريم ما تَدُعُونَ من دون الله إن 
أَرَادَني اللهُ بضرٌ هَل هِنّ كَاشِفَات ضِرٌهٍ ؛ أو أَرَادَني برَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتَ 
رَحْمَيِهِ قل حَسْبِيَ اللَهُ عَلَيْهِ َكل المتَوَكُلُونَ © [ الزمر : 8 ] . 

ومثل هذا كثير في القرآن » ومن سوى الأنبياء» من مشايخ العلم والدين » 

فمن أثبتهم وسائط ب عل الرضرل وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون 
بهم ؛ فقد أصاب في ذلك . 


وهؤ لاء إذا أجمعوا فاجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة » وإن 
تنازعوا في شيء ردوه ا الله والرسول 3 إذ الواحد منهم ل بمعصوم على 
الاطلاق » بل كل واحد من الناس يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله و . 
ا 7 إن راع ا ا 7 .6 ورمع 0 80م 0 
وقد قال النبى د :0 العلماء ورثة الانبياءِ 2 لم يورثوادينارا ولا درهما 4 
وإِنْمَا وَرُبُوا العِلَمَ » فَمَنْ أَحَدَهُ فَقَدْ أَحَذْ بخط وافر »22 . 
ومن أثبتهم وسائط بين اللَّه وبين خلقه 3 كالحجّاب الذين بين الملك 
ورعيته » بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه . فاللّه إنما يهدي عباده 
ويرزقهم بتوسطهم . فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله » كما أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم , والناس يسألونهم أدبا منهم 
أن يباشروا سؤال الملك . أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من 
الملك . لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج ! 
فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب . فان 
تاب وإلا قتل . 
وعد للم تهون الم كيرا المخلوق بالخالق . وجعلوا للّه أنداداً 1 
وفي القران من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى . فان الوسائط 
التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجده ثلاثة : 
إما لاخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه . ومن قال : إن الله لا يعلم 
)١(‏ رواه أبو داود رقم (75841) و(547) في العلم : باب الحث على طلب العلم » والترمذي رقم 
( 518 ) و(7584) في العلم : باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة » وأحمد في « المسند » 
هه وابن ماجه رقم ( “771 ) في المقدمة 4 باب فضل العلماء والحث على طلب العلم » والدارمي 
رقم (49” ) في المقدمة :باب في فضل العلم والعالم ‏ وابن حبان في « صحيحه » رقم )4٠١(‏ 


الجامع » رقم تفده * 


أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم فهو كافر » بل 
هو سبحانه يعلم السر وأخفى . لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع البصير . يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات , 
لايشغله سمع عن سمع , ولا تغلطه كثرة المسائل . ولا يتبرم7" بإلحاح الملحين . 

الوجه الثاني : أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته » ودفع أعدائه إلا 
بأعوان يعيئونه » فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه . والله سبحانه ليس له 
ظهير ولا ولي من الذل . قال تعالى : :ا قُلْ اذعوا الَّذِينَ رَعَمْتُم مِن دُونٍ الله لآ 
يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرةٍ في السَّموَاتِ وَلآ في الأزض وما لهم هما من شر وَمَا لَه 
نهم من طهر 4 [ سبأ : 77 ]» وقال تعالى « وَل الحَمْدُ لل الذي لَمْ يتَحذْ 
وَلّداَ وَلْمّْ يكن لَهُ شَرِيكُ في المُلْكِ وَلّمْ يكن اولي قن :اذل وكرة كيرا 4 
[ الاسراء : ١١١‏ ] وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه وربه ومليكه » فهو 
الغنني عن كل ما سواه . وكل ما سواه فقير إليه » بخلاف الملوك المحتاجين إلى 
ظهرائهم”"2: وهم في الحقيقة شركاؤ هم في الملك.ء واللَّهِ تعالى ليس له شريك في 
الملك , بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو على كل 
شع افلدين + 

والوجه الثالث : أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والاحسان اليهم 
ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج » فاذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه . 
أو من يدل عليه » بحيث يكون يرجوه ويخافه » تحركت إرادة الملك وهمته في 
قضاء حوائج رعيته » إما لما يحصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير » وإما 
لما يحصل من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليه . 


. في نسخة «يبرم»‎ )١( 
. » في نسخة « ظهيرهم‎ )9( 


واللّه تعالى هورب كل شيء ومليكه , وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها , 
وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته . فما شاء كان . وما لم يشأ لم يكن . وهو إذا 
أجرى نفع العباد بعضهم على بعض . فجعل هذا يحسن إلى هذا . ويدعوله . 
ويشفع فيه ونحوذلك ؛ فهو الذي خلق ذلك كله . وهو الذي خلق في قلب هذا 
المحسن الداعي الشافع إرادة الاحسان والدعاء والشفاعة . ولا يجوز أن يكون في 
الوجود من يكرهه على خلاف مراده , أو يعلمه ما لم يكن يعلم :+ أو من يرجنوه 
الرب ويخافه ولهذا قال النبي يك « لآ يَقَوآنَ أَحَدُكُمْ : اللّهُمّ اغَفِرُ لي إِنْ شِعْتَ , 
الهم ارحَمنِي إن شِعْتَ , وَلكِنْ لِيَجزِم20 المَسْألَة , فَإِنّهُ ل مْكْرة لهُ 0" والشفعاء 
الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا باذنه , كما قال : « مَنْ ذَا الذي يَشْفَعُ نْدَهُ إلا 
بِإِذْنِهِ 4 [ البقرة : 58؟ ] . وقال تعالى : 8« ولا يَشْمْعُونَ إل لِمَن ارْنَضَئْ » 
[ الأنبياء : 78 ] » وقد قال تعالى : « كُلْ ادْمُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَِّ 3 
يَمْلِكُونَ مِْقَالَ ذَرةٍ في السَّمْوَاتٍِ ولا في الأزض وما لَهُم فيهمًا من شِرْك وَمَا لَه 
مِنهُم من ظَهِيرٍ * ولا تَنَفْعُ السْفَاعَةُ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذِنَ لَهُ 4 [سبا : 5١‏ -"3 ] . 


ا ل ل ا 
ظهير . وأن شفاعتهم لا تنفع إلا لمن أذن له . وهذا بخلاف الملوك . ؛ فان الشافع 
عندهم قديكون له ملك. وقد يكون شريكاً لهم في الملك. وقد يكون مظاهراً لهم 
معاونا لهم على ملكهم . وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك هم 


)١(‏ وفي « صحيح مسلم » : ليعزم . قال العلماء : عزم المسألة : الشدة في طلبها . والجزم من غير ضعف في 
الطلب . ولا تعليق على مشيئة ونحوها . ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلب وكراهة التعليق على 
المشيئة . 

(؟) رواه البخاري ١١8/1١‏ في الدعوات : باب ليعزم المسألة فإنه لا يكره له من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » ورواه مسلم رقم ( 551/4 ) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بلفظ ه لايقولن أحدكم اللهم اغفر 
لي ان شئت اللهم ارحمني إن شئت » ليعزم في الدعاء 2 فإن الله صانع ما شاء لا مكره ولهع. 


افدلا 


وغيرهم » والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم » وتارة لخوف منهم » وتارة 
لجزاء إحسانهم إليه ومكافئتهم ولإنعامهم عليه » حتى إنه يقبل شفاعة ولده 
وزوجته » لذلك فانه محتاج الى الزوجة وإلى الولد » حتى لو أعرض عنه ولده 
وزوجته لتضرر بذلك » ويقبل شفاعة مملوكه » فاذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا 
يطيعه » أو أن يسعى في ضرره . 

وشفاعة العباد بعضهم عند بعض ». كلها من هذا الجنس » فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أورهبة » واللّهِ تعالى لا يرجو أحداً » ولا يخافه . ولا يحتاج 


إلى أحد . بل هو الغني . 


قال تعالى : ف ألا إن لمن في السّمَواتٍ وم في الأْض, ماي اين 
يدُْونَ من دُونٍ الله شْرَكَاءَ إن يَتَبعُونَ إل الظَنَ ون هُم إلا د مسو * هُوَالَذِي 
جَعَلَ لَكُم الليْلَ لِتَسَكُتُوا فِيهِ والنّهارَ مُبصِراً إِنَّ في ذُلِكَ لآيَاتِ لقم يَسْمَعُونْ * 
وا اتَحَدَ الله دا بات مُوَ الم لَه مَافي السّمَوات وما في الأزض » 


وو > 


والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعدونه من الشفاعة قال تعالى : 
< وَيَعْدُونَ من دُونٍ الل ما لآ يَضْيُهُم ولا يَنفَعهُم وَيَقُولُونَ هؤْلآءِ شُفَعَانَا عند الله 
قل أَتبونَ الله بمَا لا يَعْلَمُ في السّمَوَاتٍ وَل في الأزض سُبْحَانَهُ م 
يُشْرِكُونَ © [ يونس : ١4‏ ] » وقال تعالى : « فلولا نصرهم الْدَين اتكذواءمن 
دُونِ الله قُبّانا آلِهَةٌ بَلُ ضَنُوا عَنْهُ وَذْلِكَ إِفَكُهُم ومَا كَانُوا يَفتَرُونَ 4 [ الأحقاف : 
4 ]. 


وأخبر عن المشركين أنهم قالوا :لما تَعبدُهُم إلا لبوا إكئ الل ذُلْمَى » 
[ الزمر : " ] . وقال تعالى : : « ولا يَأمْرَكُمْ أن تَتَخْذُوا المَلائِكَة وَالنيينَ أرباباً 


١" 


أيَأمُركُم بالحُفْرِ بَعْدَ ذنُم مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران : ]6٠١‏ . وقال تعالى : « كُلْ 
دوا الِينَ نعَمُْم من دونه فلا يلون كف الضر عنم ولا تخوبلا أَوْلَيِكَ 
لدي يَدْعُونَ يَبتَعْونَ إلى دهم الوَسِيلَة أَيهُم أَفْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ 
إِنَّ عَذَابَ رَبك كَانَّ مَحَذُوراً 4 [ الإسراء : 5ه لاه ]» فأخبر أن ما يدعى من 


لندة 


دونه لا يملك كشف الضر ولا تحويله . وأنهم يرجون رحمته 2 ويخافون عذابه . 
ويتقربون إليه . 


فهو سبحانه قد نفى ما أثبتوا للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة باذنه . والشفاعة 
هى الدعاء 0 ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع ( واللّهِ قد أمر بذلك 1 


لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا أن يأذن اللَّه له في ذلك فلا 
يشفع شفاعة نهى عنها . كالشفاعة للمشركين . والدعاء لهم بالمغفرة قال تعالى : 
لإ ما كَانَ لني وَالَّذِينَ آمنُوا أن يَسْتغْفِروا للمُْرِكينَ وَلَوْ كانوا أؤلي فُرْبئ مِن بِعْدٍ ما 

04 دع عه امد ابي 202 ور عوط عع 00 2 
تبين لَْهُم أنهم أُصْحَابُ الجحيم * وما كان اسْتغفَارٌ إِبْرَاهِيمَ لإبيه إلا عَن مَوْعَِدَةٍ 
وَعَدَهَا إِيّاهُ » فلَما تَبيّنَ لَه أنه عَدُوٌ لله تَرَأْ مِنْهُ © [التوبة : 1١4 - ١١‏ . 


وقال تعالى في حق المنافقين : « سَوَاءٌ عَلَيْهِم اسْتَعْمَرْتَ لَهُم أَمُ لم تَسْتَغْفرْ 
لهم لَنْ يَعَفِرَ اللَهُ لَهُم 4 [ المنافقون : 5] . 


وقد ثبت في «الصحيح»7" أن اللّه تعالى نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين 


)١(‏ رواه البخاري 7/ ١/5‏ ولالا١‏ في الإيمان : باب إذا قال المشرك عند الموت : لا إله إلا الله » وفى أبواب 
عدة . ومسلم رقم ( 14 ) في الإيمان : باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت ما لم يشرع في 
النزع . والنسائي 40/4 و41 . وأحمد في « المسند » 0/ 477 . من حديث المسيب بن حزن رضي الله 


عله ., 


والمنافقين , وأخبر أنه لا يغفر لهم , كما في قوله : ط إن الله لا يعْفِرُ أن يُشْرَكُ به 
وَيَغْفرٌ مَادُونَ ذْلِكَ لِمَنْ يَشَّاءُ 4 [ النساء : 44 و5١١1‏ ] » وقوله : « وَل نُصَلُ 
عَلَىْ أَحَد مِنْهُم مَاتَ أبْدا وَلا نَهُمْعَلَىْ قَبْرِهِ إِنَّهُم كفَرُوا بالل وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ 
فَاسِقُونَ 4 [ التوبة : 84 ] » وقال تعالى : « سَوَاءٌ عَلَيْهِم أسْتَغْفَرتَ لَهُم أَم لَمْ 
تَسْتَغْفِر لَهُم لَنْ يَغْفِرَ الله لَهُم 4 [ المنافقون : 5 ] . 

وقد قال تعالى : 8 ادْعُوا ربكم تَضَرّعاً وَحُفْيَة إِنْهُ لآ يُحِبّ المُعْتَدِينَ # 
[ الأعراف : 08 ] . في الدعاء » ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما لم 
يكن الرب ليفعله » مثل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم » أو المغفرة للمشركين 
ونحو ذلك . أو يسأله ما فيه معصية لله عز وجل » كإعانته على الكفر والفسوق 
والعصيان . 

فالشفيع الذي أذن اللّه له في الشفاعة » شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه 
عدوان . ولوسأل ل ا ؛ فانهم معصومون أن يقروا 
على ذلك . كما قال نوح : 9 إِنَّ التي بن ألي وَإنَّ وَعْدَكَ الح وأنْتَ أَحَكم 
عي كه اليد . قال تعالى : 9 يا نُوح إن لس من أَهْلِك إن عَمَل 

غير صَالِحٍ ٠‏ فلا سان مَا يس لَكَ به لم إنّي أعِطكَ أن تَكُونَ مِنَ الاين * 

قَالَ رب إني أَعُودُ بك أن أشالك ما ليس لي به عِلْم إلا تغفِر لي وَتَرَحَمَنِي أَكنْ من 
الحَاسِرِينَ © [ هود : 45 - 47 ] . 

وكل داع شافع دعا الله سبحانه وتعالى وشفع . فلا يكون دعاؤه وشفاعته 
إلا بقضاء اللّهِ وقدره ومشيئته » وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة » فهو الذي 
خلق السبب والمسبب ؛ والدعاء من جملة الأسباب التي قدرها الله "شبحائه 
وتعالى . وإذا كان كذلك , فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد » ومحو 
الأسباب أن تكون أسباباً . نقص في العقل . والاعراض عن الأسباب بالكلية » 


ادل 


قدح في الشرع(" . 
بل العبد يجب أن يكون توكله ودعاؤٌه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه 
وتعالى . واللّه يقدر له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء . 


والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى . والأدنى للأعلى . فطلب 
الشفاعة والدعاء من الأنبياء » كما كان المسلمون يستشفعون بالنبي كله في 
الاستسقاء » ويطلبون منه الدعاء » بل وكذلك بعده استسقى عمر والمسلمون 
بالعباس عمه , والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ومحمد يَكِلِ » وهو 
سيد الشفعاء . وله شفاعات يختص بها . 


ومع هذا فقد ثبت في « الصحيحين 29 عن النبي كل أنه قال : « إِذَا 
قي الزن شوروا ول مانتو م ل علو عار + وه مز دل عل 11 
صَلّى اللَّهُ عَليْهِ عَشْراً » ثُمٌ سَلُوا الله بي الوسيلة0” فَإِنّْهَا دَرَجَةٌ في الجَنة لا بي إلا 
ِنْب الو » وجو أن ون لِك العئد » من سَأن ال لي الؤيقة حَلّتْ 


5 1 1 7 4 م مهرم 5 
وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر وودعه: و« يَاأخخيّ لا تَنسَنى مِنْ 
ذُعَائِك )29 , 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » للمؤلف رحمه الله تعالى وهومن مطبوعات 
مكتبة دار البيان بدمشق بتحقيق شيخنا عبد القادر الأرنؤوط حفظه الله تعالى . 

(5) رواه مسلم رقم ( 84 ) في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي ثم يسأل الله له الوسيلة . وأبو داود رقم (077) في الصلاة : باب ما يقول إذا سمع المؤذن ‏ 
والترمذي رقم (7514) في المناقب : باب رقم (7) . والنسائي 7/ 750 في الآذان : باب الصلاة على 
النبي يَكِةٍ . وأحمد في « المسند » ١78 /١‏ » ولم يروه البخاري كما قال المؤلف رحمه الله . 

(*) قوله : « الوسيلة » قد فسرها يل بأنها منزلة في الجنة . قال أهل اللغة : الوسيلة المنزلة عند الملك . 
قوله : « حلت » أي وجبت . وقيل : نالته . 

(5) رواه أبوداود رقم ( ١4948‏ ) في الصلاة : باب الدعاء » والترمذي رقم ( لاهه8 )في الدعوات :باب رقم - 


1١” /ا‎ 


فالنبي كك قد طلب من أمته أن يدعوا له. ولكن ليس ذلك من باب سو الهم . 
بل أمره بذلك لهم كأمره لهم بسائر الطاعات التي يثابون عليها. مع أنه وك له 


كل عور فى ال كا ليقم ار بانة قن ا 31 010/31 : مَنْ دَعَا إَى 
هُدىٌّ كَانَ لَهُ مِنّ الأر مِثْلَ جور مَنْ تَبعهُ مِنْ خَيْرِ أن يَنْقُْص م و وو ام 


سم © عاسم 


وَمَنْ دَعَا إلى ضَلّلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الوْرِ مِثْلُ أَوزَارٍ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنّْ ينقص 
من أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً "٠6‏ . وهو داعي الأمة إلى كل هدى, فله مثل أجورهم في كل ما 
اتبعوه فيه » وكذلك إذا صلوا عليه » فان الله يصلي على أحدهم عشرا » وله مثل 
أجورهم مع ما يستجيبه من دعائهم له » فذلك الدعاء قد أعطاهم اللّه أجرهم 
عليه » وصار ما حصل له به من النفع نعمة من اللّه عليه . 


وقد ثبت عنه ول في « الصحيح 296 أنه قال : « ما مِنْ رَجَلٍ يدعو لأخيه 
بِظهْرٍ العَيِبِ0© بدَعوَةٍ , إل وَكَلَ اللَّهُ به مَلَكا كُلَّمَا دََا لأخيه بِدَعْوَةٍ قَالَ المَلّكُ 


امكل به : آمين وَلَّكَ مِثْلَ ذْلِكَ » . 


عم مم 2 سمي صضه مس 
وفى حديث اخر 0 اسْرح الدعاء إِجَابَة ع ة غَائْبِ لِغَائْتِ ا 0 


».)١١١(‏ وابن ماجه رقم (58914) في المناسك: باب فضل دعاء الحاج» من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وفي سنده عاصم بن عبيد الله العدوي . قال الحافظ في « التقريب» : 
ضعيف . انظر « ضعيف الجامع » للألباني رقم 57980) و(5975). قوله : «أحيّ ) 
بالتصغير . 

(1) رواه مسلم رقم ( 7774 ) في العلم : باب من سن سنة حسنة أو سيئثة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة » 
وأحمد في « المسند » 891/7 و50 و0١87‏ . والترمذي رقم ( 5815 ) في العلم : باب فيمن دعا إلى 
هدى فاتبع ضلالة » وأبو داود رقم ( 4504 ) في السئة : باب لزوم السنة » وه الموطأ » 5١8/١‏ في 
القرآن : باب العمل في الدعاء . وابن ماجه رقم 5١5‏ ) في المقدمة : باب من سن سنة حسنة » 
والدارمي رقم ( 514 ) في المقدمة : باب رقم ( 44 )من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه مسلم رقم ( 737*037 ) في الذكر والدعاء : باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ٠»‏ وأبوداود رقم 
( 1684 ) في الصلاة : باب الدعاء بظهر الغيب » من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(”) قوله : « بظهر الغيب » معناه في غيبة المدعو له وفي سره , لأنه أبلغ في الإخلاص . 

(4) رواه أبو داود رقم ( ه6١1‏ ) في الصلاة : باب الدعاء بظهر الغيب . والترمذي رقم ( ١198١‏ ) في البر 


١> 


فالدعاء للغير ينتفع به الداعي والمدعو له . وإن كان الداعي دون المدعو 
له فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به الداعي والمدعو له . فمن قال لغيره : ادع لي 
وقصد انتفاعهما جميعاً بذلك. كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى. فهو نبه 
المسؤول وأشار عليه بما ينفعهما . والمسؤول فعل ما ينفعهما » بمنزلة من يأمر 
غيره ببر وتقوى. فيئاب المأمور على فعله. والآمر أيضا يثئاب مثل ثوابه. لكونه دعا 
إليه » لا سيما ومن الأدعية ما يؤمر بها العبد . كما قال تعالى : 9 وَاسْتَغْفِرٌلِذَنِكَ 
وَلِْمُوِْينَ وَالْمُْ نات 4 [ محمد : ١9‏ ]» فأمره بالاستغفار. ثم قال : 8« ولو 
نهم إذْ ظَلَمُوا انْمْسَهُم جَاوٌ وك فَاسْتَعْفَرُوااللَةَ وَاسْتَعْمَرَ لَهُمُ الرّسُولٌ لَوَجَدُوا الله 
توابا رَحجِيماً # [ النساء : 54 ] » فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول لهم 
إذ ذاك + مها آمر الله به الرمنول »-ححيك آمره أن يستحقر للمؤمتين والمؤمتات + 
ولم يأمر الله مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر اللّه المخلوق به . بل ما أمر اللّه 
به العبد أمر إيجاب أو استحباب ففعله . هو عبادة للّه . وطاعة وقربة إلى اللّه 
وصلاح لفاعله وحسنة فيه . وإذا فعل ذلك كان من أعظم إحسان الله اليه وإنعامه 
عليه » بل أجل نعمة أنعم اللّه بهاعلى عباده أن هداهم للايمان . 

والايمان : قول وعمل يزيد بالطاعة والحسنات . وكلما ازداد العبد عمال 
للخير » ازداد إيمانه . 

هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله : « صِرَاطً الذِينَ عع 
عَليهُم 4 [ الفاتحة : 5]ء وفي قوله : 9« وَمَنْ يُطع الله وَالرَسُولَ وْلَيِكَ مَعْ 
الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ علَيْهم © [ النساء 1 59]. 

.بل نعم الدنيا بدون الدين . هل هي نعمة أم لا ؟ فيه قولان مشهوران 


والصلة : باب دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » 
وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي . وهو ضعيف . وقال الألباني في « ضعيف 
الجامع » رقم )44١(‏ : الحديث ضعيف جداً . 


لخديل 


للعلماء من أصحابنا وغيرهم . والتحقيق أنها نعمة من وجه . وإن لم يكن نعمة 
تامة من وجه . 
وأما الانعام بالدين الذي ينبغي طلبه » فهو ما أمر اللّه به من واجب 
ومستحب . فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين » وهو النعمة الحقيقية 
عند أهل السنة » إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير . والقدرية عندهم 
إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين . 
والمقصود هنا أن الله لم يأمر المخلوق أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مصلحة 

لذلك المخلوق, إما واجب » أو مستحبء. فانه سبحانه لا يطلب من العبد إلا 
ذلك . فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك » بل قد حرم على العبد أن يسأل 
العبد ماله إلا عند الضرورة » وإن كان قصده مصلحة المأمور . أو مصلحته 
ومصلحة المأمور . فهذا يثاب على ذلك . وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير 
قصد منه لانتفاع المأمور » فهذا من نفسه أتى ومثل هذا السؤال لا يأمر اللّه تعالى 
به قط . بل قد نهى عنه » إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا 
لمصلحته » والله يأمرنا أن نعبده ونرغب اليه » ويأمرنا أن نحسن إلى عباده » وهذا 
لم يقصد لا هذا ولا هذا . فلم يقصد الرغبة إلى اللّه ودعاءه وهو الصلاة . ولا 
قصد الاحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة » وإن كان العبد قد لا يأثئم بمثل هذا 
السؤال . لكن فرق ما بين ما يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه » ألا ترى أنه قال في 
حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ١:‏ نهم لا يست رِقُونَ 0 
)١(‏ رواه البخاري 151-1١*0/1٠١‏ في الطب : باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو » و١74/1١‏ 

في الطب : باب من لم يرق » وفي الأنبياء : باب وفاة موسى عليه السلام » وفي الرقاق : باب من يتوكل 

على الله فهو حسبه . وباب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب . ومسلم رقم (١؟5)‏ في 

الإيمان : باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب . والترمذي 

)١554(‏ في صفة القيامة : باب رقم (10) . وأحمد 7١7/١‏ والدارمي رقم )١81١١(‏ . من 

حديث ابن عباس رضي الله عنه سيرد نصه كاملا ص ١948‏ . 


ريل 


وإن كان الاسترقاء جائزاً . وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه . كالوسائط التي 
تكون بين الملوك والرعية » فهو مشرك . بل هذا دين المشركين عبّاد الأوثان , 
كانوا يقولون : إنها تماثيل الأنبياء والصالحين » وإنها وسائل يتقربون بها إلى 
الله » وهو من الشرك الذي أنكره اللّه على النصارى . حيث قال : 8« انَحَدُوا 
حْبَارَهُمْ ورُعْبَانَهُمْ رابا ون دُونٍ الله وَالمْسِيتَ ان مَْيَُ وما أمرُوا إلا يدوا له 
وَاجدأ لآ إل إل هو سْبْحَانهُ عَم مُشْرِكُونَ © [ الوب : “١‏ ]ء وقال تعالى : 
« وَإِذًا سَأْلَكَ عِبَادِي عَني ني قَرِيبٌ ا دَعْوَة الداع ذا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا إي 
وَلُِوْ منوا بي لَعَلْهُمْ يرَشُدُونَ 4 البقرة : 185 ] » أي فليستجيبوا لي إِذَا دعوتهم 
بالأمر والنهي . وليؤمنوا بي . أي أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع . وقال 
تعالى : 9 فإِذًا فََعتَفانصَبٌ » وإلئ رَبْكَ َارْعَب 4 1 الانشراح الالم]ء 
وقال تعالى : 9 وَإِذَا مَسَكُمْ الضرٌ في البَحْر ضَلَ مَن َدعُونَ إل ياهُ 4 [ الإسراء : 
130 ردان تعالني : 9 أن يُجيبٌ المُصَطرٌ ا دعا ويف السو وَيَجَعَلكُم 
ُلقاه الأْض. 4 [ النمل : 57 ]ء وقال تعالى : 8 يَسَالَهُ من ة في السَّموَاتِ 
وَالأزْض كُلَ يوم هو في شن 4 [ الرحمن 19]. 

ل 0 
أحد غب الله ؛ ولا رجو سواء » ولا يتوكل إلا عليه » وقال تعالى : « قلا تخشوا 
الثاس. وَاحْشوّن و[ تعر اي تمن قإيلا » [المائدة: 454 ]. وقال 
تعالئ : : 9 إِنْمَا ذلِكُمُ الشَيْطَانٌ يحرف اكاك 4 أي يخوفكم أولياءه « قلا 
تحافُوهُم وَحَاُوني إن كنم مؤْمِنِينَ 4 [ آل عمران هل/ا١‏ ] ولاك تكلى. 

ألم ران الّذِينَ قِِلَ لَهُم كُفوا نيكم وَأقِيمُوا الصّلةٌ ونوا الرّكَاةَ ع قَلَمًا كيت 
عَلَيْهِمُ القِالُ إِذا فرِيقٌ مِنْهُم يَحْسَوْنَ الا كَحَشْيَة اللَّهِ أو أَشَدَّ حَشْيةَ 4[ النساء : 


1١١ 


الا] . وقال تعالى : ظ إِنّما يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مْنْ آمَنَ بالله واليؤم الآخر وَأقَام 
الصَّلاةَ وَآتَى الرّكَاَ وَلَمْ يَحْشٌ إل اللّه © [ التوبة : 16 ] » وقال تعالى : 8 وَمَنْ 
يُطع_ الله وَرَسُولَهُ وَيَحْش الله ويتّقِ َأوْلَيِكَ هُمْ الفَائْرُونَ 4[ النور : 07 ] فبين أن 
الطاعة لله ووستوله: 

آنا الخشية فلله وحده . وقال تعالى ور ل سان عا الله 
وَرَسُولَهُ وَقَالُوا حَسينا الله سيو نينا الله من فضله وَرَسُولَهُ بإننا إلى الله زاون » 
[ التوبة : 9ه ]ذ فبين أن إيتاء اللَّهِ والرسول كما قال ط وما أَنَاكُمْ الرَسُولٌ فَحَدُوهُ . 
زعا لباك عله تيو 4 لكر /] فرن ارول هو انلدي يها أمر اللشية ونا 
نهى عنه وما أباحه لنا . 

وأما التحسب فهو لله وحده كما قالوا : « حسبنا الله » . ولم يقولوا : 
وعسبنا الله ورسوله» + ونظيره قولة تعالن_ .له الذِينَ قال لهم النامى إن الناس قد 
جَمَعُوا لَكُم فَاخْسَوْهُمْ فَرَادَهُم إيمَاناً وَقَالُوا حَسْبنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الوَكيلٌ » 
[ العمران : "ا/ا١‏ ]. 

وقد كان النبي كله ب يحقق هذا التوحيد لأمته » ويحسم عنهم مواد الشرك ‏ 
إذ هذا تحقيق قولنا : لا إله إلا الله » فان الإله هو الذي تألهه القلوب » بكمال 
العحدار اطي راد دك وكرام ل :ولا 
عوك عا غاء الله زكاء تقنق ولك فولوا امانشاء الله + ل ناه 
0 

وقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال : « أَجَعَليني لِلَّهِ يدأ ؟ قُلْ مَاشَاءَ 


5814/٠8 » رواه أبو داود رقم ( 4480 ) في الأدب : باب لا يقال خبئت نفسي . وأحمد في « المسند‎ )١( 


والنسائي في ) عمل اليوم والليلة ( رقم (8486) 3 وابن السني رقم (10303) طبعتنا » من 
حديث حذيفة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . انظر « الأحاديث الصحيحة » للألباني 


رقم (فضستة : 


ضن 


ها عار 


اللَهُ وحده )20 , 

وقال كل : « مَنْ كَانَ حَالِفاً َلْيَحَلِفبالله 0" 

وقال كله : «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرِ الله فَقَدْ أشْرَكَ ,© . 

وقال وٍَِ لابن عباس : « إذا تالت فاسال الله ؛ وَإِذا اسْتَعَنتَ فَاستَعِنٌ 
بالله » جَفٌ القَلمُ ما أَنْتَ لآق » فلو بهذت الحَلِيقهُ على أن تَنََْكَ لم تقعَكَ إلا 


ل لس ياه اتوم نَضِرَّكَ إلا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ الله 


عَلَيِكُ )40) 3 


)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » رقم (/41/) والنسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم 
(488) وعنه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم (1517) من طبعتنا » بلفظ « أجعلتني 
لله عدلا » ورواه أيضاً أحمد في « المسند » بهذا اللفظ 7١4/١‏ و78 و7407 من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما . ورواه ابن ماجه رقم (5170) في الكفارات : باب النهي أن 
يقال : شاء الله وشئت ٠»‏ بلفظ : « إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وشئت - ولكن ليقل 
ما شاء الله ثم شئت » وهو حديث حسن وروايته بلفظ « اجعلتني لله ندا » من رواية ابن 
مردويه » والمعنى واحد . انظر « الأحاديث الصحيحة » للألباني رقم )١79(‏ . 

(5) رواه البخاري 457/1١‏ في الأيمان : باب لا تحلفوا بآبائكم . وفي مواضيع أخر . ومسلم رقم )١5145(‏ 
في الأيمان : باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى . وه الموطأ » 48٠/7‏ في الأيمان : باب جامع 
الأيمان . وأبوداود رقم ( 544" ) في الأيمان : باب في كراهية الحلف بالآباء . والترمذي رقم( ١64‏ ) 
في الأيمان : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله » والنسائي 0/17 في الأيمان : باب الحلف 
بالآباء . وأحمد في « المسند » ١١/17‏ . 

(") رواه الترمذي رقم ( ه5١‏ ) في النذور . والأيمان : باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله » ورواه أيضاً 
أحمد في « المسند 8 ؟/ 594 و87 و786١‏ والحاكم 741/54 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
وهو حديث صحيح . انظر « الارواء » للألباني رقم (5951) . 

(54) رواه الترمذي رقم (7614) في صفة القيامة : باب رقم (50 ) . وأحمد في « المسند 2 59/١‏ و7١"‏ 
و07٠7‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع 
العلوم والحكم «ص١5١‏ : وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه 
عكرمة وعطاء بن آبي رباح ء» وعمرو بن دينار . وعبيد الله بن عبد الله » وعمر مولى عر وابن أبي 
مليكة . وغيرهم ٠‏ وقد جمع الحافظ ابن رجب الحنبلي طرق هذا الحديث وشرحه شرحا وافيا في رسالة 
سماها « نور الاقتباس في وصية ابن عباس » فلتراجع . فإنها رسالة قيمة . 


فل 


وكال أنها : دل تَظرُوني20 كما أَطرَتٍ النْصَارَئ عَيْسَى بن مَْيَمَ » وَإِنّمَا 


وار شلعم يميم 


انا يل مولا “عبد الع و رول 20 


ا 


وقال يِه : : « اللَّهُم لآ تَجِعَلُ قبرِي وتنا يُعبَدُ .© . 


وقال يك : لآ تَنَجِدُوا قَبْري عِيداً » وَصَلُوا عَلَىّ » فَإِنَّ صَلاتَكُمْ يبعي 
ما 0ه 

وقال يِه في مرضه : « لَعَنَّ الله الدووة والعيارى :اكوا تور لابه 
مَُسَاحِدٌ » يُحَذَر ما صَنعُوا . قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن 


يتخذ مسحلا ا 


وهذا باب واسع » ومع علم المؤمن أن اللّه رب كل شيء ومليكه » فانه لا 


. قوله : «لا تطروني » الإطراء : مجاوزة الحد في المدح ؛ والكذب فيه‎ )١( 

(1) رواه البخاري 856/7 في أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : ط واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت » 
15١/1١1‏ في الحدود : باب رجم الحبلى من|الزنا إذا احصنت . والدارمي رقم (77/817)في الرقاق : 
باب قول النبي َكل : لا تطروني » وأحمد في المسند»١‏ /7 و74 و/ا4 و08. من حديث عمر رضي الله 
عله . 

(*) رواه مالك في « الموطأ » رقم 8٠6‏ في قصر الصلاة في السفر : باب جامع الصلاة مرسلا » ورواه أحمد في 
د المسند » 741/7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسنداً بلفظ « اللهم لاتجعل قبري وثنا » » لعن 
الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . ورواه أيضاً ابن سعد وأبونعيم في « الحلية » 711/1 وهو حديث 
وت ١‏ 0 

(5) رواه أبو داود رقم ( 7٠١417‏ ) في المناسك : باب في زيارة القبورء ورواه أيضا أحمد في « المسند » 
والحسن , بن أحمد بن ابراهيم بن فيل البالسي أبوطاهر في جزئه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وإسناده حسن . ورواه أيضاً اسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي كَلِةِ رقم ( ٠١‏ )و(١”)‏ 
وغيره وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . 7 

(5) رواه البخاري 445/١‏ في الصلاة : باب الصلاة في البيعة. و4/5ه5 في أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر 
عن بني اسرائيل » و8/4١٠‏ في الغزوات : باب مرض النبي كَل ووفاته . 785/3٠١‏ في الطب : باب 
المغفر . ومسلم رقم )071١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة : باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 


١1 


ينكر ما خلقه الله من الأسباب . كما جعل المطر سبباً لإنباتالنبات . قال الله 
تعالى : ظ وما أَْرَلَ اللَهُ مِنَ السّمَاءِ من مَآءِ حا ب الأرْض بَعْدَ مَْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا من 
كل ذانة 4 البقرة: 5 14 ]. وكما حمل القنسن والم سما لها انخلقة يهنم : 
وكما جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك . مثل صلاة المسلمين على 
جنازة الميت » فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بها » ويثيب عليها المصلين 
عليه . 


لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور : 

أحدهما : أن السبب المعين لا يستقبل بالمطلوب ؛بل لا بد معه من أسباب 
أخر. ومع هذا فلها موانع » فان لم يكمل الله الأسباب . ويدفع الموانع » لم 
يحصل المقصود . وهو سبحانه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس . وما شاء الناس لا 
يكون إلا أن يشاء الله . 


الثانى 5 أن لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم فمن أثبت شيئاً 


سبباً بلا علم » أو يخالف الشرع كان مبطلا » مثل من يظن أن النذر سبب في دفع 
البلاء وحصول النعماء 5 


- . ماس 6ف 4 5 .- 00 
وقد ثبت فى ( الصحيحين 2١0)‏ عن النبى مَلِةِ أنه نهى عن النذر وقال : ( إنه 
عقي ٠.‏ تم ممم> ميلم 2 ث2 
لا يأتِي بخير » وإنما يستخرج به مِنْ البخيل )20 . 


)١(‏ رواه البخاري 451/1١١‏ في القدر : باب إلقاء العبد النذر إلى القدر. وفي الأيمان والنذور : باب الوفاء 
بالنذر. ومسلم رقم )١78(‏ في النذر : باب النهي عن النذنء .ونه لا يزد شيعا » وأبو داود رقم 
( 57817 ) في الأيمان والنذور : باب النهي عن النذر» والنسائي ١6/17‏ و15 في الأيمان والنذور : باب 
النهي عن النذر وباب النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره » من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهها / 2 0 

)7١(‏ قوله : « إنما يستخرج منه البخيل » معناه أنه لا يأتي بهذه القربة تطوعا محضا مبتدأ » وإنما يأتي بها في 
مقابلة شفاء المريض وغيره» مما تعلق النذر عليه . 


1١16 


الثالث : أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون 
مشروعة » فان العبادات مبناها على التوقيف . فلا يجوز للانسان أن يشرك بالله 
فيدعو غيره وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه . 

ولذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة . وإن ظن ذلك . فان 
الشياطين قد تعين الانسان على بعض مقاصده إذا أشرك . 

وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الانسان . فلا يحل له 
ذلك . إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به . إذ 
الرسول يَكةِ بعث بتحصيل المصالح وتكمليها . وتعطيل المفاسد وتقليلها . 


فما أمر الله به ففصلحته راجحة . وما نهى عنه فمفسدته راجحة . وهذه 
الجمل لها بسطلا ثحمله هذه الوريقات . واللّه أعلم . 


والبقية زله وت : وصلى اللّه تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم ‏ 
وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ا نب ب 


شنا 


الشيخ الامام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 


امم 

الحمد لله » والصلاة على نبيّه . 

سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن معنى : لا إله إلا الله . 

فأجاب بقوله : اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر 
والاسلام . وهي كلمة التقوى . وهي العروة الوثقى . وهي التي جعلها إبراهيم 
عليه السلا لمات تن موه اقلم مضت ورك المرافرت ها اسان عه 
الجهل بمعناها » فان المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في الدرك الأسفل من 
النار » مع كونهم يصلون ويتصدقون . ولكن المراد بقولها مع معرفتها بالقلب , 
ومحبتها ومحبة أهلها . وبغض من خالفها . ومعاداته ,. كما قال النبي كل ٠:‏ مَنْ 
قَالَ : لآ إِلَهَ إلا اللَهُ مُخْلِصاً » وفى رواية : « خَالِصاً مِنْ قَلْمِهِ » وفي رواية : 
0 صَادِقا من قَلْبه 0 1 


)١(‏ رواه البخاري 4 في العلم : باب الحرص على الحديث. و١١80/1”‏ في الرقاق : باب يدخل 
الجنة سبعون ألفا بغير حساب . وأحمد في « المسند » 777/7 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
ولفظه : قلت للنبي كَقِِ : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال النبي كَل « لقد ظننت يا أبا هريرة 
أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك » لما رأيت من حرصك على الحديث . أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة : من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه أو نفسه» . 


1١ لا‎ 


وفي حديث اخر : «مَنْ قال : لآ إله إلآ الل وكفير يما يليك من دون 
الله »230 , 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة . 

فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات ؛ نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من 
المخلوقات . حتى محمد صلى الله عليه وسلم . وجبريل . فضلا عن غيرهم من 
الأولياء والصالحين . 

إذا فهمت ذلك . فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها اللّه لنفسه . ونفاها عن 
محمد وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل . 

فاعلم أن هذه الألوهية هي التى تسميها العامة فى زماننا : السر والولاية . 

والإله معناه : الولي الذي فيه السرء وهوالذي يسمونه : الفقير والشيخ , 
وتسميه العامة : السيّد . وأشباه هذا . وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص 
الخلق منزلة يرضى أن الانسان يلتجىء إليهم » وبرجوهم . ويستغيث بهم . 
ويجعلهم واسطة بينه وبين الله فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائط » 
هم الذين يسميهم الأولون : الآلهة . والواسطة : هو الإله . فقول الرجل : لا إله 
إلا اللّه » إيطال للوسائط . وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة . فذلك بأمرين : 

الأول : أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول اللهيكِةٍ . وقتلهم » ونهب 
أموالهم . واستحل نساءهم 0( كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية » وهو أنه لا 
يخلق . ولا يرزق » ولا يحبى » ولا يميت » ولا يدبر الأمور إلا اللّه وحده » كما 
)١(‏ رواه مسلم رقم ( 7٠‏ ) في الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله » 

وأحمد في « المسند » 4/7/7 من حديث طارق بن أشيم الأشجعي والد أبي مالك رضي الله عنهما . 
وتتمته : « حَرُمَ مالَّهُ ودمُه وحسابّهُ على الله » . 


تقدم تخريجه ص )29١(‏ . 


١4 


الاي : « قل مَنْ يَرْرُفَكُم مِنَّ السّمَءِ وَالأزْضٍ م بَِكُ اّمع والأبصَار 
ومن بُخْرِج الحَيّ مِنَ المَيّتِ وَيخْرجُ المَيّتَ من الحَيّ وَمَنْ لد الا رون 
اللّهُ 4 [يونس : ١م]‏ . 

وهذه مسألة عظيمة مهمة . وهى أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله » 
ومقرّون بها ٠‏ ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الاسلام 2 ولم يحرم دماءهم ولا 
أموالهم . وكانوا أيضا يتصدقون . ويحجون . ويعتمرون . ويتعبدون . ويتركون 
أشياء من المحرمات خوفاً من اللَّه عز وجل . 

ولكن الأمر الثاني : هو الذي كفرهم 3 وأحل دماءهم وأموالهم 3 وهوأنهم 
لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية » وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا اللّه وحده لا 
شريك له , ولا يستغاث بغيره . ولا يذبح لغيره . ولا ينذر لغيره » لا لملك 
مقرب . ولا لنبي مرسل » فمن استغاث بغيره فقد كفر . ومن ذبح لغيره فقد كفر , 
ومن نذر لغيره فقد كفر » وأشباه ذلك . 

وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم كانوا يدعون الصالحين » مثل : الملائكة » وعيسى »؛ وعزير » وغيرهم من 
الأولياء » فكفروا بهذا » مع إقرارهم بأن اللّه هو الخالق » الرازق .» المدبر . 

إذا عرفت هذا » عرفت معنى : لا إله إلا اللّه » وعرفت أن من نخا نبياً » أو 
ملكا , أو ندبه » أو استغاث به . فقد خرج من الاسلام » وهذا هو الكفر الذي 
قاتلهم عليه رسول الله بل . 

فان قال قائل من المشركين : نحن نعرف أن الله هو الخالق » الرازق » 


المدبر » ولكن هؤلاء الصالحين مقربون » ونحن ندعوهم وننذر لهم . وندخل 
عليهم ؛ ونستغيث بهم » ونريد بذلك الوجاهة والشفاعة . وإلا فنحن نفهم أن اللّه 


خرف 


هو الخالق المدبر . 


فقل : كلامك هذا مذهب أبى جهل وأمثاله .» فانهم يدعون عيسى . 

وعزيراً 2 والملائكة 3 والأولياء » يريدون ذلك كما قال تعالى : 8 وَالْذِينَ انَحْدُوا 
ود كعمو وم ان موقه ال م 2 

من دويه ولا يكم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * [الزمر : 7]. وقال : 


« وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ اللَّهِ مَا لآ يَضُرُهُم ولا يَنْفَعْهُم وَيَقُونُونَ هؤّلآءِ شْفَعَاوّنا عِندَ 
اللِّ 4 [يونس : 18] . 

53 ماك :هذا تان جردا عرف أن الكقان قيدون اله وجييد 
الربوبية » وهو تفرد بالخلق والرزق والتدبيرء. وهم ينخون(') عيسى , 
والملائكة 8 والأولياء ( يقصدونهم لأنهم يقرّبونهم إلى الله 3 ويشفعون عنئذده . 


وعولة اناف لقا عضوف اللمجارى كمعن ينمه الله اللدل 
والنهار » ويزهد في الدنيا » ويتصدق بما دخل عليه منها » معتزل في صومعة عن 
الناس . ومع هذا كافر عدو للّه » مخلّد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو غيره 
من الأولياء » يدعوه » أو يذبح له » أوينذرله » تبين لك كيف صفة الاسلام الذي 
دعا اليه نك وَل » وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل » وتبين لك معنى قوله 
يِه : م 18 الإسلام غَرا يكوه غريياً كما بدا ا 0 


. أي يقصدون‎ )١( 

(؟) رواه مسلم رقم )١57(‏ في الإيمان : باب بيان الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً من حديث عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . وتمامه «وهو يأرز بين المسجدين .كما تأرز الحية في جحرها  »‏ 
ورواه أحمد 894/75" . ومسلم رقم )١40(‏ » وابن ماجة رقم (/91"*) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . وتمامه «فطوبى للغرباء» . وأحمد 7/4 من حديث عبد الرحمن بن سنة وتمامه «قيل : يا 
رسول الله! من الغرباء؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»» ورواه أحمد ١484/١‏ من حديث سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه, ورواه أحمد ."94/1١‏ والدارمي رقم (77/64). والترمذي رقم(51"). وابن 
ماجة رقم (84484”) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وللحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله - 


بال 


الله اللّه يا إخواني . تمسّكوا بأصل دينكم ٠‏ وأوله وآخره , وَأسِهِ ورأسه » 
شهادة أن لا إله إلا اللّه ؛ واعرفوا معناها وأحبّوها » وأحبوا أهلها . واجعلوهم 
إخوانكم ‏ ولوكانوا بعيدين , واكفروا بالطواغيت وعادوهم 0 

من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم » أو قال : ما على منهم , أو قال : ما 
كلفني الله بهم . فقد كذب هذا على اللّه وافترى . فقد كلفه الله بهم . وافترض 
عليه الكفر بهم » والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولادهم . 


فاللّه اللّه » » تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم . ؛ لا تشركون به شيئاً » اللهم 
توونا سمي :والتعقنا بالس لسن . 

ولنختم الكلام بآية ذكرها اللّه في كتابه تبيّن لك أن كفّر المشركين من أهل 
زمائنا أعظم كفراً من الذين قاتلهم رسول الله يكل ٠‏ قال اللّه تعالى : 8« وَإِذَا 
َسَكُمْ الضرٌ في الَخْرِ َل من َدعُونَ إِلا يه لما نجّاكُم إلى البرَأعرَضْكُمْ وَكَانَ 
الإنسَانٌ كموراً 4 [الإسراء 00" 


اود ا ا السادة 
وحده » فاذا حاء د اشركرا. : 


وأنت ترى المشركين من أهل زماننا » ولعل بعضهم يدعي أنه من أهل 
العلم . وفيه زهد , واجتهاد . وعبادة . إذا مسه الضر قام يستغيث بغير الله ٠‏ مثل 
معر وف الكرخي 5 0 5 باعل مخزلا ا 
- رسالة في هذه الأحاديث وشرحها سماها « كشف الكربة في وصف أهل الغربة » وهو تحت الطبع . من 
مطبوعات « مكتبة دار البيان » بدمشق . 


١.١ 


وأعظم من ذلك قرا أنهم يستغيثون بالطواغيت 2 والكفرة والمردة 3 مشل 
شمسان » وإدريس » ويونس وأمثاله.7) 2 واللّه سبحانه أعلم 5 


فنا فنا تن 


2)١(‏ إدريس » و يونس » ليس ا لمقصود منهما النبيين الكريمين صلى الله عليهما وسلم بل هما اسمان لبعض 
الطغاة والكفرة ممن تسمى بهذين الاسمين . والله أعلم . 


١:37 


أوثق عرى الايمان 
الحب في الله والبغض في الله 


تأليف 
العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 


ساس ررم سين 

الحم للدوت العالميوة : 

اعلم أولاً يدك الله بتوفيقه » أن أوثق عرى الايمان : الحب في اللّه » 
والبغض في الله . وهذا وجهه في أهل بلد مرتدّين » أو بادية » وهم بنوعم . 
نكال . أودفن نقائص المسلمين » أو يشير بكف المسلمين عنهم هل يكون هذا 
موالاة نفاق . أويصير كفراً ؟ فان كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبّهم , 
ما حكمه ؟ وكذلك إذا عرفت هذا من إنسان » ماذا يجب عليك ؟ أفتنا مأجوراً . 

فأقول : أو : إن الله افقرض على المؤمنين عداوة المشركين » من 
الكفار » والمنافقين » وجفاة الأعراب الذين يعرفون بالنفاق . ولا يؤمنون باللّه 
ورسوله يَليةِ » وأهرهم بالجهاد . والإغلاظ عليهم بالقول والفعل . وتوعدهم 

0و رعمر هدم 8# م روعم له 2 

باللعنوالقتل» كقوله: « مَلعونِينَ اينما ثقفوااخذوا وقتلواتقتيلا4 [الأحزاب: ]5١‏ . 

وقطع الموالاة بين المؤمنين وبينهم . وأخبر أن من تولاهم فهو منهم . 
وكيف يدّعى رجل محيّة الله وهو يحب أعداءه الذين ظاهروا الشياطين على 


١57 


عدوانهم واتخذوهم أولياء من دون الله ؟ كما قيل : 


م وعم 6ت 


تيع كدري رغم اننِي مَبَدِيفك 3 الود عَنْكَ لَعَازِبٌ 


وبالجملة : فالحب في اللّه » والبغض في اللّه أصل عظيم من أ صول 
الايمان . يجب على العبد مراعاته ولهذا جاء فى الحديث : 2 وْنّقَ برع 
الإِيمَانٍ : الحُبٌ فِي الله , وَالبْعْض فِي الله )290 . 


ولذللة اك اللمن فك فى القرآن :: قال عمالى +ع لا يتل المؤ مون 
5 لصاو 2 75 0 > 6 2 ع 
الكازرين أزلياةين ذو المؤامنين ومن بلَْل ذلك فلل ين اللوافي شيء إل أن 
تتقوا نهم تقاة # [آل عمران : 18] . 

قال بعض المفسرين : نهوا أن يوالوا الكافرين » كقرابة بينهم . أو صداقةٍ 
قبل الاسلام » أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر . 

وقوله : 9 مِنْ دُونٍ المَؤّمِنِينَ # يعني أن لكم في موالاة المؤمنين 
مندوحة عن موالاة الكفار . فلا تؤثروهم عليهم ؟ ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء : أي ومن يتول الكفرة » فليس من ولاية الله في شيء يقع عليه اسم 
الولاية » يعني أنه منسلخ من ولاية الله رس . وهذا أمر معقول » فان موالاة الوالي 
وموالاة عذوه متنافيان 9 إل أن ُو مِنهُم تقاة 4 [آل عمران : 172] فرخص في 
موالاتهم إذا خافوهم فلم يحسنوا معاشرتهم إلا بذلك 4 وكانوا مقهورين لا 
يستطيعون إظهار العدواة لهم ؛ فحينئذ تجوز المعاشرة ظاهرة والقلب مطمئن 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » 84/ 785 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما » وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف . ورواه أيضاً الطبراني والبغوي في « شرح السنة » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وفي 
سنده حنش وهو متروك . والطيالسي وابن ن أبي شيبة والطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 

قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم )١7578(‏ : الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة 
الحسن على الأقل . والله أعلم . انظر « مجمع الزوائد » /١‏ 10-49 . 
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بالعداوة والبغضاء . ينظر زوال المانع . كما قال تعالى : 8 إل مَنْ آكرة وَقَلْبّهُ 
مُطمَئْنُ بالإيْمَانِ 4 [النحل : ]٠١5‏ . 

قال ابن عباس : ليس التقية بالعمل » إنما التقية باللسان . قال أيضاً : نهى 
الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجةً من دون المؤمنين , إلا أن 
7 . 2 و اه #2 
فوله : ل إلا ان تتقوا منهم تقاة # ذكره ابن جرير وابن أبي حاتم(" . 

وقال تعالى : 8« يا أيُّهَا الّذِينَ آمْئوا ل تَتَخِدُوا بطَانَةٌ من دُونِكُم » الآية 
[ ال عمران : ١١8‏ ] . قال القرطبي : لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم . 

قال تعالى : 8 يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تتَجِدُوا اليَهُودَ وَالنصَارَئ أَوْلِياء بَعْضْهُم 
و اا 0 ار 2 5ه 0 5 3 32 حودام ءيق حرق 
اولِياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم » إلى اخر قوله : فإ فإن حِرْب الله هم 
العَالِبُونَ » [المائدة : 81١‏ -5ه] . 

قال حذيفة : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر . لهذه 
الآية : © وَمَنْ يَتَولَهُم منكم فَإِنَهُ مِنْهُم » [المائدة : .]6١‏ 

قال مجاهد في قوله تعالى  :‏ فترى الَّذِينَ في قلوبهم مَرَض يُسَارِعُونَ 
فيهم # [المائدة : 7ه] قال : المنافقون في مصانعة اليهود. ومداخلتهم . 
واسترضاعهم أولادهم إياهم . 

3 97 1 5 1 7 عر ى ا فر 7 

وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى : 8 ازْلَةٍ على المؤّ مِنِينَ * 

8 8 1 الل و د 0 

[المائدة : 04] قال : أهل رقة على أهل دينهم « اعِرَةٍ عَلى الكافرِين »* 
[المائدة : 04] . قال : أهل غلظة على من خالفهم في دينهم . وكذا نقل معناه 


. انظر تفسير « ابن كثير » عند تفسير الآية (4؟) من سورة آل عمران‎ )١( 


١. 


عن غير واحد من السلف . 

وقال تعالى : © يا آيّهَا الّذِينَ آمنُوا لآ تتَجِذُوا الّذِينَ انَحَذُوا يكم هُرُوا ولعب 
مِنّ الَّذِينَ أونُوا الكتَاب مِنْ قَبْلِكُم وَالكَمَارَأولِيَاءَ 4[ المائدة : 01 ] » وقال تعالى : 
١‏ تَرَى كيرا مِنْهُم يَتَولُوْنَ الّذِينَ كفْرُوا لَكْسَ مَا قَدّمَتْ لَهُمْ أنْفْسُهُمْ أَنْ سَخْط الله 
عَلَيّْهم وَفي العَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ 4 [المائدة : ]6١‏ » والآية بعدها . 

وقال تعالى : ا يا أيها الى اهن الكقان الما فقن واغلظ علتوح مانام 
جَهَنمُ وَبنْسَ المَصِيرٌ 4 [التوبة : 7#] . فقد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين مع 
دعواهم الاسلام » وأمر بالإغلاظ عليهم قولاً وفعلا . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية : 8 جَاهِدٍ الكُمَارَ 4 بالسيف 
لوَالمُنَافِقِينَ 4 باللسان طِوَاغْلُظْ عَلَيْهُمِ 4 قال : أذهب الرفق عنهم . وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه : لجَاهِدٍ الكَمَارَ والمُنافِقِينَ 4» قال : بيده » فان لم يستطع 
فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه . وليلقه بوجه مكفهر . أي عابس متغير من الغيظ 
والبغض . ذكره ابن أبي حاتم . وجاء ‏ معناه في حديث ‏ مرفوعاً » رواه البيهقي 
في « الشعب» . 

وفا تمان 4 ا رم و عون الله وَاليوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسوْله ولركانها آبَاءَهُم أو أبنَاءَهُم 4 الآية [المجادلة : 77] . نفى سبحانه 
وتعالى الايمان عمّن هذا شأنه » ولو كانت مودته ومحبته ومناصحته لأبيه وأخيه 
وابنه ونحوهم . فضلاً عن غيرهم : 

وقال تعالى : « ولا تَرْكَنُوا إَِئ الّذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسّكُمْ النَارٌ » [هود : 
١ع‏ ء قال ابن عباس : ولا تركنوا ء قال : لا تميلوا . وقال عكرمة : أن 
تطيعوهم , أو تودوهم , أو تصطنعوهم . ومعنى تصطنعوهم : أي تولوهم 
الأعمال » كمن,يولي الفسّاق والفجار . 
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وقال الثوري : ومن لاق" لهم دواة» أو برى لهم قلماً » أو ناولهم قرطاساً 
دخل في هذا . قال بعض المفسرين في الآية : النهي متناول للانحطاط في 
هواهم . والانقطاع إليهم .» ومصاحبتهم . ومجالستهم . وزيارتهم» 
ومداهنتهم . والرضى بأعمالهم . والتشبه بهم . والتزيٌ بزيهم . ومد العين إلى 
زهرتهم » وذكره بما فيه تعظيم لهم . وتأمل قوله : « ولا تركنوا # والركون : هو 
الغن اليشسن . 

وقال تعالى : 8 يا يا الّذِينَ آمَُوا لآ تَتَحِذُوا عَدُوِي وَعَدُوّكُم أَوْلِيَاء تُلْقُونَ 
ِلَيْهِم بِالمَودةِ 4 إلى قوله : « أَوْلَيِكَ هُمْ الطَالِمُونَ 4 [الممتحنة : -١‏ 4] . 
وضح أن صدر هذه السورة نزلت في حاطب بن أبي بلتعة . لما كتب إلى 
المشركين يخبرهم بمسير رسول اللّه يك إليهم 29 . 

وجاء في تفسير قوله تعالى : ط لآ تَجدٌ قَوْمَا يُوْمِنُونَ باللّهِ وَالِيَوْم الآخِرٍ » 
الآية [المجادلة : 7؟] : أنها في أبي عبيدة بن الجراح لما قتل أباه يوم بدر كما 
رواه الطبراني » وابن أب بي حاتم . والحاكم وغيرهم” . 

وعن ابن جريج. قال : حدثت أن أبا قحافة سب النبي يله » فصكه أبو بكر 
صكة سقط ؛ فذكر ذلك للنبي كك . فقال : « أَقَعَلْتَ يَا أَبَا بَكْر ؟» فَقَال : 


. لاق الدواة : فلاقت . لزق المداد بصوفها . والاسم منه الليقة‎ )١( 

(؟) الحديث رواه البخاري 1٠٠/1‏ من حديث علي رضي الله عنه ٠‏ في المغازي » باب فتح مكة . وباب 
فضل من شهد بدرأ » وفي الجهاد . باب الجاسوس . وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل 
الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن . » وتفسير سورة الممتحنة في فاتحتها . وفي الاستئذان . باب 
من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين ليستبين أمره . وفي استتابة المرتدين باب ما جاء في المتأولين . 
ومسلم رقم ( 4914؟) في فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي 
بلتعة . 

(7) قال الحافظ ابن كثير كثير : وقيل نزلت في الصديق هم يومثذ يقتل ابنه عبد الر ن » وفي مصعب بن عمير » 
تناع ليد ب مع برت وفي عمر قتل قريباً له ٠‏ وفي حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة 
وشيبة والوليد بن عتيبة يومئذ . والله اعلم . اه 
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واللّه لو كان السيف قريباً مني لضربته . فنزلت : « لآ تجدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالل 
واليوم الآخر » . رواه ابن المنذر . 

وهذا واللّه أعلم في أول الإسلام » فإن أبا قحافة أسلم عام الفتح . فلم 
يكن ليسب النبي يك بعد الإسلام » وأبوبكر خرج مهاجراً من مكة , ولم يعد إليها 
ادا ام عير ع النبي َل . 


ركان ان عباس رضن اللنهما: امن أحب في الله , وأبغض في الله » 
وعادى في اللّه » ووالى في الل فإتها اله ولا" الله بذلك زراة أبن أب 
شيبة » وابن أبي حاتم . 

وى حديت روا أبوتعيم وتيره عن ابن ميسعود قال : قال رسول الله كَل : 
كن اللَّهُ إلى : نبي من اداه أَنْ قُنْ لِمُلنِ العَابدٍ َ زُهُذَّك في لديا فتَعَجَلْتَ به 
راح فييك وَأمّا انْقِطائُكَ إِلَيّ فَعَرَْتَ به » فَمَاذًا عَِلْتَ فيمَا ِي عَلَيك ؟ 
قَالَ : يا رَبٌ ! وَمَالَكَ عَلَيَّ ؟ قال : هَلْ وَالَيْتَ لِي وَلِياًء أَوْعَادَيْتَ لي 
عَدُوَا 0 

وقال تعالى : « وَالَّذِينَ كمَرُوا بَعْضْهُم لاك عقن إلا تفعَلُوه تكن فِدنةٌ في 
الأض وَفْسَادٍ كبِيرٌ 4 [الأنفال : «37] ٠‏ فعقد تعالى الموالاة بين المؤمنين » 
وقطعهم من ولاية الكافرين , وأخبر أن آلكفار بعضهم أولياء بعض . وإن لم 
يفعلوا ذلك وقم من الفتنة والفساد الكبير شيء عظيم وكذلك يقع . فهل يتم الدين 
أو يقام علم الجهاد وعلم الأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر إلا بالحب في 
الله » والبغض في الله . والمعاداة في الله . والموالاة في الله ؟ ولو كان الناس 
(١)قال‏ المناوي في «فيض القدير 6 7/ 7١-7١‏ : رواه أبونعيم في «الحلية» والخطيب في «التاريخ» في ترجمة 


محمد بن الورد الزاهد . وفيه علي بن عبد الحميد . قال الذهبي : مجهول . وخلف بن خليفة أورده في 
الضعفاء 2 وقال : ثقة كذبه ابن معين . اه 


متفقين على طريقة واحدة . ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء » لم يكن فرقاناً بين 
الحق والباطل . ولا بين المؤمنين والكفارء. ولا بين أولياء الزحمن وأولياء 
الشيطان(١١2‏ . والآيات فى هذا كثيرة . 


ع عٍِ عأم2ه بده 5 
وأما الأحاديث : فروى أحمد عن البراء بن عازب : «( اوثق عرى الإيمانٍ : 
الحْبّ فى الله » وَالبُعْض فى الله »29 . 


وفي ايت مرو ) الهم لا جل للَْاِر عدي يدأ 3 0 
قَلَبِي ٠‏ فإني وَجَدْتُ فِيمَا أويَ ا :الآ تَجدُ قوم عون باللّه وَاليُوم 
يُوَادونَ مَنْ حاد الله وَرَسُولَه # [المجادلة : 77] » . رواه ابن مردويه 585 7 


5 35 2 عم 2 بير 2 ع يي 5 وه6 بير 
عن أبى ذر مرفوعا: « افضل الاعمال الحب فِي الله » والبغعض في 
الله . رواه أبوداود 3 ووو الخد مط زآ2) : 


8 - 


وفي « الصحيحين )2 : عن انيت مسيموة رفوع الم مع من 
2 


احب ) . 


(1) انظر كتاب « الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «في هذه 
المجموعة ص (87"5) . 

(1) تقدم تخريج الحديث ص )١44(‏ . 

(") قال ابن كثير في تفسيره : وقال نعيم بن حماد : « حدثنا محمد بن ثور عن يونس عن الحسن » فذكره » 
والحديث من مراسيل الحسن البصري . 

(4) رواه أحمد في «المسند» ١47/6‏ وأبوداود رقم (4544) في السئة : باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم . 
من حديث يزيد بن أبي زياد الهاشمي . عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » ويزيد بن 
أبي زياد الهاشمي . ضعيف . وفيه أيضاً جهالة الرجل الراوي عن أبي ذر رضي الله عنه » ويشهد له 
بالمعنى حديث « أوثق عرى الايمان : الحب في الله والبغض في الله » . 

(5) رواه البخاري 457/1١‏ في الأدب :باب علامة حب الله عز وجل .ومسلم رقم (5141) في البر والصلة : 
باب المرء مع من أحب . وأحمد في «المسند» 47/4 و48" و#48 و4065 . 
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وعن ابن مسعود مرفوعا ولا صا ب إلا مؤمِناء وا ياكل طعامك إلا 
8 اما أن نات : 6 
ني » روأه ابن حبال في ( صحيحه ) ١‏ . 

وعن علي مرفوعا : « لآ يُحِبٌ رَجْل قَوما إلا حشِرّ مَعْهُمْ » رواه الطبراني 
بإسناد جيّد . قاله ابن المنذر . 

واد روف اماد معداء عز تم نشة بإسناد جَيّدٍ عنها مرفوعاً : 


رعو م ذه 


)2 الشْرّكُ أفَى في أمتِي مِنْ ديب الذرِ ع الصا في اللي الظُلْمَاء» وادناه ان 
تحب عَلَْ شَيْءِ م مِنَ الجورٍ ‏ أ نِْض عَلَى شَيْءٍ مِنَ الَذلد تقل اين إلا 
الحُبُ في الله ٠‏ وَالبْعْضُ فِي اللَّه؟ » قَالَ الله تَعَالَى : 8 قل إن كنثم تُحِبُونَ الله 
فَاتبعُوني يُحَبِيكُمْ اللّهُ »4 الآية [ال عمران : ]"”١‏ ». رواه الحاكم وقال صحيح 
الإسناد 29 . 

فقد جعل النبى يَكِةِ فى هذا الحديث : الحب على شىء من الجور وإن 
قل » والبغض على شيءٍ من العدل وإن قلَّ من الشرك . فليحذر أشد الحذر من 
موادة أعداء الله من الكفار والمنافقين . 

وغ تريدة فرقوعا تفولوا للمتافق شلا ب فإ إن يكن سيدا فعن 
اسخطت ريك عر ول وا" ورد الاسام امادشتح مورواء البجاكم 
ولفظه : « إِذَا قَالَ الرّجْلُ لِلْمُنَافِق اش نقد أععيكزلةغز وجل وقاك: 


(١)رواه‏ أبوداود رقم (4877) في الأدب : باب من يؤمر أن يجالس . والترمذي رقم (7881) في الزهد : باب 
صحبة المؤمن » وإسناده حسن . وصححه ابن حبان رقم (59 )5١‏ «موارد» . ل ديك الي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(؟) قال المناوي في « اقيض » 4 / ١/4‏ : رواه الحكيم في « نوادر الأصول » والحاكم في « التفسير » وأحمد 
كلهم عن عائشة رضي الله عنها » وقال الحاكم : صحيح وتعقبه الذهبي في « التلخيص » بأن فيه عبد 
الأعلى بن أعين قال الدارقطني : غير ثقة » وقال في « الميزان » عن العقيلي : جاء بأحاديث منكرة وساق 
هذا منها . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج بها . اه . قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم 
(574) : صحيح بشواهده وطرقه . 
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صحيح الإسناد92) . 

وعرابن مره ترقرم : «ممَلُ الذي يُعينُ قَوْمَهُ علَى غَيْرِ الحَنَّ مَل بَعيره” 
تَردّى في ب ٠‏ فَهُوَيَنَزِحٌ بذْْبهِ » رواه أبوداود » وابن حبان9 . 

قال ابن المنذر : ومعنى الحديث أنه وقع في الإثم » وهلك البعير إذا تردى 
في بئرء فصار ينزع بذنبه فلا يقدر على الخلاص . والأحاديث في ذلك كثيرة . 

فصل 
في ذكر الآثار عن السلف 

وهي كثيرة » فنذكر منها بعضها :. 

قال اللّه تعالى : 8 يا يها الَّذِينَ آمَنُوا لآ تتَجِدُوا بطَانَةَ مِن دُونِكُمْ » إلى 
قوله: «إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بزَاتِ الصّدُورِ» [آل عمران: 14-118 ]١‏ والآية بعدها. 

قال ابن عبّاس في الآية : رجال من المسلمين يواصلون رجالاً من اليهود . 
لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية » فأنزل الل فيهم ينهاهم عن 
بطانتهم لخوف الفتنة عليهم : 9 يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَجِذُوا بطَانَة من دُونِكُم ل 
يَألُوَكُم حَبَالاً 4 قال : هم المنافقون رواه ابن أبي حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه قيل له : إن هاهنا غلاماً من 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ( /ا/491 ) في الأدب : باب لا يقول المملوك ربي وربتي . والبخاري في « الأدب 
المفرد » رقم (70/) وأحمد في « المسند » 757/5- 547 والنسائي في « عمل اليوم 
والليلة » رقم (15؟)ء وعنه ابن السني رقم )”81١(‏ والحاكم .7١١/5‏ فالحديث 
صحيح . كما قال الألباني في «الأحاديث الصحيحة » رقم )”77١(‏ . 

2 قال الخطابي رحمه الله تعالى : معناه : أنه قد وقع الإئم وهلك كالبعير إذا تردى في بشر فصار ينزع بذنبه‎ )1١( 
. ولا يقدر على خلاصه‎ 

(*) رواه أبوداود رقم (01117) في الأدب : باب في العصبية, وابن حبان رقم ( 1148 ) ورواه أيضاً أحمد 
في « المسند » /١‏ 847" و١401‏ و454 » وهو حديث صحيح ء كما قال الألباني في « صحيح الجامع » 
رقم (14لإ0 ). 


أهل الحيرة » حافظاً » كاتباً فلو اتخذته كاتباً ؟ قال : قد اتخذت إذاً بطانة من دون. 
المؤمنين . رواه ابن أبي شيبة9© . 

وعن الربيع : © لآ نَتَخِذُوا بطَانةَ 4 قال : لا تستدخلوا المنافقين تتولونهم 
دون المؤمنين 

وفي « تفسير القرطبي » في الكلام على هذه الآية : نهى اللّه سبحانه 
وتعالى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكافرين واليهود وأهل الأهواء دخلا 
وولجاً يفاوضونهم في الآراء » ويسندون إليهم أمورهم . ويقال : كل من كان 
علي لاف مك وينمك ايبن ارمقياة» . قال : 
عَنِ المَرّْءِ لآ نَأل عَنْ قَرِيِئِهِ فَكُلُ قَرِينٍ بِالمُقَارَنٍ يُقَتَدِيّ 

وفي « سئن أبي داود » عن أبي هريرة عن رسول الله ككهِ قال : « المَرءُ عَلَى 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « اعتبروا الناس 
بأخدانهم » . ثم بين المعنى الذي لأجله ورد النهي عن المواصلة . قال : © لا 
يؤلونكم خبالاً 4 يعني فساداً » يعني لا يتركون فسادكم . قال : وقد مر أبو موسى 
الأشعري على عمر رضي اللَّهُ عنه بحساب . فدفعه إلى عمر فأعجبه , فقال لأبي 
موسى : أي نكاتبك يقرأ هذا الكتاب على الناس ؟ فقال : إنه لا يدخل المسجد . 
فقال: لما؟ أجنبٌ هو؟ قال: إنه نصراني» قال: فانتهره. وقال: لا تدنيهم 
وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خونهم الله . 


» قال ابن كثير : « قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا أو أيوب محمد بن الوزان حدثنا عيسى بن يونس‎ )١( 
عن أبي حيان التيمي 2 عن أبي الزنباع , عن ابن أبي دهقانة » فذكره . ثم قال ابن كثير : « ففي هذا الأثر‎ 
» . . . مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة‎ 

(1) رواه أبوداود رقم (4877) في الأدب : باب من يؤمر أن يجالس . والترمذي رقم (3714) في الزهد : باب 
رقم (45) وأحمد ؟/ 70 و74” . والحاكم 4/ ١7١‏ وإسناده حسن . انظر « الأحاديث الصحيحة رقم 
(99590؟). 


ومن كتاب الإمام محمد بن وضاح قال : سثل ابن . . .207 جاء في الأثر : 
«مَنْ جَالْسَ صَاحِبَ بُدْعَةَ فقَدْ مَشْىْ فى هدم الإسَلام ا" 


وقال الأوزاعي : كانت أسلافكم تشهد عليهم ‏ أي على أهل البدع ‏ 
ألسنتهم . وتشمئز منهم قلوبهم . ويحذرون الناس بدعتهم22 . 

وقال الحسن : لا تجالس صاحب بدعة » فانه يمرض قلبيك9؟» . 

وقال إبراهيم : « لا تجالسوا أهل البدع ولا تكلموهم . فإني أخاف أن ترتد 
قلوبكم » . روى هذه الآثار ابن وضاح20 . 


قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : اعلم رحمك الله أن 

كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة انتهى, فإذا كان هذا كلام السلف 
وتشديدهم في معاداة أهل الضلالات . ونهيهم عن مجالسهم . فما ظنك 
نمجالسة الكفان والمتافقين + .وحفاة الآغرات الذين لأ يفون بالله ورسولس» 
والسعي في عصبالحهع 6 .والد ب عنمعبوتخسين جاليع امع كوهيم بين 
اثنتين » إما كافر أو منافق . ومن يهتم بمعرفة الاسلام منهم قليل . فهذا من 
رؤ وسهم وأصحابهم . وخر معهم يختبريوم القيامة: قال تعالى : 
« اشرو الَّذِينَ ظَلَموا وَاَرْوَاجَهُم © الآية[ الصافات : 171 ]. وقال 
تعالى : 8 وَإِذَا الفوس رَرْحِت 1 التكوير : ؛ ] وقد تقدّم الحديث : «لآّ يُحِبّ 


سم بها هم 


ا اخ ا 
رجل قوما إلا حشر معهم )20 . 


. كذا في الأصل‎ )١( 
. عن أسد بن موسى طبعة دار البيان بدمشق‎ )١7( (؟) رواه ابن وضاح في « مجمعه » رقم‎ 
. )5( رواه ابن وضاح في « مجمعه » رقم‎ )5( 
. وفي سنده مجهول‎ )١7* ( رواه ابن وضاح في « مجمعه » رقم‎ )4( 
. )١5١( رواه ابن وضاح في « مجمعه » رقم‎ )5( 
. 1١6١ ص‎ )5( 


1١ه‎ 


فصل 
في التنبيه على حاصل ما تقدم 


قد نهى الله سبحانه عن موالاة الكفار . وشدد في ذلك », وأخبر أن من 
تولاهم فهو منهم » وكذلك جاءت الأحاديث عن النبي يَلِ » وأخبر النبي كَل « أن 
من أحب قوماً حشر معهم » . 

ويفهم مما ذكرنا من الكتاب والسنة والآثار عن السلف أمور . من فعلها 
دخل :في تلك الآيات 4 :وتعرضى اللوغيك ننسيتن:النان + العوة بالله :من موجبات 
غضبه وأليم عقابه . 

أحدها : التولي العام . الثاني : المودة والمحبة الخاصة . الثالث : 
الركون القليل . قال تعالى : « وِلَوْلاً أن تَبَنَاكَ لَمَدْ كدت تكن إليهم شيعا 
قبيلا * إذاً لأدَقْنَاكَ ضِعْفَ الحَيّاةٍ وَضِعْفَ المَمَاتِ ثُمّ لآ َجِدُ لَك عََيْنَا نصِيراً # 
[ الاسراء : 76-154 ] فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه 
عليه » فكيف بغيره ؟ 

الرابع : مداهنتهم . ومداراتهم . قال الله تعالى : « وَدُوا لَوْتَدْهِنُ 
قيُدْهِنُونَ 4 [ القلم : 4 ] . 

الخامس : طاعتهم فيما يقولون . وفيما يشيرون . كما قال تعالى : 8« وَلا 
نَع مَنْ أَعْفَلنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكرِنَا وَاتبََ هَوَاهُ وكَانَ أَمْرْهُ قُرْطاً 4 [الكهف: 78], وقال 
تعالى : « وَلآ نطع كُلَّ حلاف مَهِينِ » الآيات [ القلم : -٠١‏ 15] . 

السادس : تقريبهم في الجلوس . والدخول على أمراء الاسلام . 

السابع : مشاورتهم في الأمور . 
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الثامن : استعمالهم في أمر من أمور المسلمين . أي أمر كان » إمارة أو 
عمالة أو كتابة أو غير ذلك . 


التاسع : اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين . 

العاشر : مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم . 

الحادي عشر : البشاشة لهم والطلاقة : 

الثاني عشر : الإكرام العام . 

الثالث عشر : استثمانهم وقد خونهم اللّه . 

الرابع عشر : معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل . كبري القلم , 
وتقريب الدواة ليكتبوا ظلمهم . 

0 : منا صحتهم . 

السادس عشر عشر : اتباع أهوائهم 

السابع عشر : مصاحبتهم 5500 : 

الثامن عشر : الرضى بأعمالهم . والتشبه بهم . والتزبي بزيهم . 

التاسع عشر : ذكر ما فيه تعظيم لهم , و 0 


يقال للطاغوت : السيد فللان 0( أو يقال لمن يدعي علم الطب : الحكيم . و 
ذلك . 


العشرون : السكنى ميم في ديارهم . كما قال يكهِ : «مَنْ جامع 
المدر كين وَسَكنّ مَعَهُمْ : نه مِتلْهُمْ » . رواه أبو داود(2 . 


)١(‏ رواه أبوداود رقم (7/41؟) في الجهاد : باب في الاقامة بأرض الشرك من حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه » واسناده ضعيف . وله شاهد عند الترمذي رقم )١5١8(‏ في السير. وأبي داود رقم (75146) في 
الجهاد . من حديث اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله . قال : قال 
رسول الله كله : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ٠»‏ قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال لا - 
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إذا تبين هذا . فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلها مع أقربائه منهم . أو 
مع غيرهم . كما في آية المجادلة » وحينئذ فالذي يتسبب بالدفع عنهم حميّة إما 
بطرح نكال . أو دفن نقائص المسلمين . أو يشير بكف المسلمين عنهم من 
أعظم المؤالته لجيه للكما وق اللرستاين والماناتن يعجرم م عرفا 
المرتدين ينبغي أن تكون الغلظة عليهم أشد من الكافر الأصلي . لأن هذا عادى 
الله على بصيرة » وعادى رسوله يكلِةٍ بعدما عرف الحق ثم أنكره وعاداه » والعياذ 
باللّه . 

فإذا كان من أعان ظالماً » فقد شاركه في ظلمه » فكيف بمن يعين الكفار 
والمنافقين على كفرهم ونفاقهم ؟ ! وإذا كان من أعان ظالماً مسلماً في خصومة 
ظلم تكون عند حاكم , شريكاً لظالم » فكيف بمن يعين الكفار » ويذبٌ عنهم 
عند الأمراء ؟ ! 

و3 كاف التحرامئة التيى امناو أموال التانيق + ذا لوا للإامير بعالا على 
أن يكف عنهم . فهو رئيسهم . فما ظنك بمن د يسرٌ إلى الكفار بالمودة ؟ ويعلمهم 
أنه يحبهم ليواصلوه ه ويكرموه . كما نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية قدس 
اللّه روحه وغيره » لكن طرح النكال إن كان عن مسلم مظلوم » فالشفاعة فيه 
والسعي في إسقاطه بالرأي ونحوه حسن . وإن كان عن مرتد » فلا نعما لعثرته ولا 
ا 

ويكفي في ذلك ما رواه أحمد والترمذي وحسّنه . وابن أبي ي احاتم » 
والطبراني . والحاكم وصححه . عن ابن مسعود . قال : لما كان يوم بدر جيء 


2 تراءى ناراهما » »وقال الترمذي : وأكثر أصحاب اسماعيل قالوا : عن اسماعيل عن قيس بن أبي حازم ان 
رسول الله َل . . . الحديث . يعني أنه مرسل . وقال : المرسل أصح . وقد صحح البخاري ٠‏ وأبو 
حاتم 3 وأبو داود 3 والدارقطني 3 إرساله إلى قيس بن أبي حازم فالحديث حسن . وقد تقدم ص (55). 


١هك‎ 


بال اعرف وفيهم العباس » فقال رسول اللّهِ عن : وما تامرون في هؤّلاءٍ 
م 7 0 0 

الاسرى ؟ » فقال أبوبكر : قومك يا رسول الله وأهلك . فاستبقهم لعل الله يتوب 
عليهم حو ل ا ب 
ولالرا: تديهر نامر أعناقهم فدخل الني 4 ولم يرد عليهم شي ٠‏ فخرج 
رسول اللَّهِ يكل » وقال + «يا أب كر ! مَتَلكَ مَل إِيْرَاِهمَ عليه الام » قَالَ : 


ذم تبني فل بي ومن مصَاني فك عودجم 14 ابراهيم. ] . وَمَكَلّكَ 


2 


"ع أَنم َال . ين أح م اورت ينزد الله 9 


كَانَ لِنِيْ أن يكُونَ لَهُ أُْرَى حَنَى يُِْْنَ في الأض 4 [ الأنفال : 7 ] الآيتين 
صر : 

وفي حديث أنس : فأنزل الله : « لولآ كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ » الآية 
[ الأنفال : 54 ع9 , 

وفي حديث ابن عمر» عند أبي نعيم . فلقي رسول الله بل عمر فقال : «كادٌ 
أنْ يُصِبَا في خلافِك شر ) . وفي رواية عنه عند ابن المنذر وابن مردويه . فقال 
رسول الله يكل : ٠‏ إن كَادَ ليَمْسّنا في خلافٍ ابن الخَطاب عَذَّابٌ عَظِيمُ 3 
500 9 5" 


)١(‏ الترمذي رقم ( )١7١54‏ في السير : باب ما جاء في المشورة , ورقم (086") في التفسير : باب ومن سورة 
الأنفال قال الهيئمي في « المجمع ٠‏ 5/ 41-45 : رواه أبويعلى بنحوه . ورواه الطبراني ٠‏ وفيه أبوعبيدة 
لم يسمع من أبيه . ولكن رجاله ثقات . وقال الترمذي : وفي الباب عن عمر . وأبي أيوب . وأنس . وأبي 
هريزة 

(؟) قال الهيثمي في « المجمع 41/١ ٠‏ : رواه أحمد عن شيخه بن عاصم بن صهيب ., وهو كثير الغلط 
والخطأ » لا يرجع إذا قيل له الصواب . وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

(؟) الحاكم 5١9/7‏ وقال : صحيح الاسناد ووافقه الذهبي . وقال على شرط مسلم . قلت : وهوكم قال لولا أنفيه 
ابراهيم بن مهاجر قال الحافظ صدوق لين الحفظ . 1.ه. ٠١7‏ «الارواء» 6//ا2 . 


١ لاه‎ 


فاذا كان هذا فى رأي للصديق رضى الله عنه الذي اجتهد فيه » ونصح للّه 
ولرسُوله يَكِ » فما ظنك بنمن يفعل ذلك مع قريبه حميّة دنيويّة لالغرض ديني » ولا 
يقصد وجه الله بذلك . بل لا يقصد إلا الدنيا ؟ فان قيل : فالنبي ككلِ لم يذم 
أبا بكر على التشبيه » بل شبهه بإبراهيم وعيسى وميكائيل عليهم السلام » وشبه 
عمر بجبريل ونوح وموسى عليهم السلام . 

قيل : المراد في الموافقة في أهل اللين والرحمة . لا في خصوص هذه 
المسألة » فان الصواب فيها مع عمر قطعاً بكتاب اللَّه » ومع ذلك توعد الله في 
أخذ الفداء بالعذاب لولا ما سبق من كتاب الله أنه رأي. للصديق رضي الله عنه 
الذي اجتهد فيه . فكيف بمن ينصح لهم . ويرفق بهم » ويرى الكف عن 
القتال » ويشير باسقاط النكال عنهم من غير مسوغ شرعي بل مجرد المحبة 
الدنيونة:. 

وأما من يشير بكف المسلمين عنهم . فان كان مراده بذلك تأليفهم على 
«الدخول في الاسلام . أو دخلوا فيه » أو واعدوه بالدخول فيه عن قريب . وكان 
المصلحة في تركهم قليلة ونحوه ؛ يجوز ذلك . وإن كان المراد به أن لا يتعرض 
أعوانهم 3 وقد حصلت له موالاتهم مع بعد الديار , وتباعد الأقطار . كما قيل : 
ص ا ال كد 

وأما من يشير بترك نقائص المسلمين لهم إن كانوا مرتدين ء فهذا عند 
الفقهاء ء مخطىء ء ائم » لأنه يجب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين في حال 
الرّدة .» خصوصاً من تكرر منه الردة مراراً » فانه لا يقصد بذلك في هذا الزمان إلا 


. البيت للشريف الرضي من إحدى حجازياته‎ )١( 


١4 


الإغارة والنهب لا غير » فترك ذلك له من أعظم المعاونة على الإثم والعدوان. ولهذا 
لما ضار هذا مرا سائغا عند بعظن النامن انفتنحت للبدوان07) أبوات الردة ::وآتوها 
مهطعين من كل وجه. ولو كان هذا مصلحة في بعض الأوقات راها بعض 
الأمراء 2 فلا يجب طرد ذلك لكل أحد في كل زمان 3 فاعلم ذلك : 


وأما قول السائل : هل يكون هذا موالاة نفاق . أم يكون كفراً ؟ 


فالجواب . إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم , والخروج معهم 
في قتالهم . ونحو ذلك . فانه يحكم على صاحبها بالكفر ‏ كما قال تعالى : 
وَمَنْ يتَولهُم منككم فَإِنْهُ مِنهُم © [ المائدة : ١‏ . وقال تعالى : « وَقَد ترك 


عَليكُم في الكتّاب أَنْ ذا سَمِمْكُم آات الل يكفر با ويُستهَ بها قلا َفعُدُوا مَعَهُم 
حَتى يَخوضوا فِي حَدِيثِ غَيْرهِ إنكُم إذاً مِثلُّهُم © [ النساء : .]١ 2٠‏ 


وقال النبي وَل : «مَنْ جَامَعَ 0 ٠‏ وَسَكنَ مَعَهُمُ فَإِنَهُ مثلهم 29 , 


وقال كل : «أنا بَرِيِءٌ مِنْ مُسْلِم بِيْنَ أَظْهُرٍ المُشْرِكِينَ »0 . رواهما أبو 


داود . 


وإن كانت الموالاة لهم في ديار الاسلام إذا قدموا إليهم ونحوذلك 3 فهذا 
عاصٍ اثم » متعرض للوعيد وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم » يجب عليه من 
التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجر أمثاله 3 وإن كانت الموالاة لأجل دينهم 3 


. لعله يريد بذلك البدو‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه قبل قليل ص )١88(‏ . 

(*) رواه الترمذي رقم )١5١(‏ في السير : باب كراحية المقام بين أظهر المشركين » وأبوداود رقم ( 551408 ) 
في الجهاد : باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود . والنسائي 4/ *” . . من حديث جرير رضي الله 
عنه » وهو حديث صحيح . انظر « ارواء الغليل » رقم )١5١7(‏ للألباني . 


١6 


فهو مثلهم » ومن أحب قوما حشر معهم . ولكن ليتفكر السائل في قوله : حمية 
دنيويّة » يمكن هذا لإبلاغ المحبة في قلوبهم ؛ وإلا فلو كان يبغضهم في اللّه وما 
يعاديهم » لكان أقر شيء لعينه ما يسخطهم ؛ ولكن كما قال ابن القيم : 

ع 0000 7 وك 2 واسم 2م ير 0 2 مات 
اتح اعذاءً الحبيب » وَتَذَّعِى | حخباله. مّاذاك في إمكانٍ 


وأما قول السائل : فإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بكفرهم وسبهم. ما 
حكمه ؟ فالجواب : لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكاً في كفرهم ‏ أو جاهلاً به , 
أو يقر بأنهم كفرة هم وأشباههم ؛ ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم . أو 
يقول : أقول : غيرهم كفار . لا أقول : إنهم كفار . فان كان شاكاً في كفرهم أو 
جاهلاٌ بكفرهم بينت له الأدلة من كتاب اللَّه وسنة رسوله يِِ على كفرهم ؛ فان 
شك بعد ذلك وتردد ‏ فانه كافر باجماع العلماء » على أن من شك في كفر الكفار 
فهو كافر . 

وإن كان يقر بكفرهم . ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن 
لهم . ويدخل في قوله تعالى : 9 وَدُوا لَوْتَدْهِنُ فيُدْهِنُونَ 4 [ القلم : 4 ] » وله 
حكم أمثاله من أهل الذنوب . 

وإن كان يقول : أقول غيرهم كفار . ولا أقول هم كفارء فهذا حكم منه 
باسلامهم , إذ لا واسطة بين الكفر والاسلام » فان لم يكونوا كفاراً فهم 
مسلمون . وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاماً أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر» 
فيكون هذا كافرا . 

وأما قوله : إذا عرفت هذا من إنسان , ماذا يجب عليك ؟ فالجواب : يجب 
عليك أن تنصحه وتدعوه إلى اللَّه سبحانه , وتعرّفه قبيح ما ارتكبه » فان تاب فهذا 
هو المطلوب . وإن أصر وعاند فله حكم ما ارتكبه » إن كان كفراً فكافر » وإن كان 


لحل 


خضل أو إكما فعاص اثم يجب الإنكار عليه وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب » 
وقد هجر النبيّ كله من تخلف عن غزوة واحدة . ونهى عن كلامهم والسلام 
عليهم2"0 , فكيف بمن يوالى الكفار . ويظهر لهم المودة ؟ ! 
هذا ما نقلناه من تأليف الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ رحمه الله 
وعفا عله . 
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6د عه 


)١(‏ وهم كعب بن مالك . ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية الواقفي رضي اللهعنهم , الذين تاب الله عليهم إذ 
تخلفوا عن غزوة تبوك وقصتهم رواها البخاري في المغازي باب قصة غزوة تبوك وفي أماكن أخرى . 
ومسلم رقم (779) في التوبة : باب توبة كعب بن مالك , والترمذي رقم )1١١(‏ وأبو داود رقم 
(7١٠5)ء‏ والنسائي +/0 21١617‏ وأحمد في « المسند » *#/ 4684 من حديث كعب بن مالك . انظر 
روايات الحديث في « جامع الأصول » رقم (557 ) و «رياض الصالحين» رقم )١17(‏ طبعتنا . 


اآ5١‎ 


معنى العبادة والإخللاص 


هذا سؤال أورده الشيخ الإمام عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب على طلبة العلم من أهل نجد وأهل الإحساء . 


ما قولكم ‏ دام فضلكم ‏ في تعر يف العبادة 3 وتعريف توحيد العبادة 3 
وأنواعه . وتعريف الاخلاص ؟ وما بين الثلاثة من العموم والخصوص ؟ وهل هو 
مطلق أو وجهى ؟ وما معنى الإلّه ؟ وما معنى الطاغوت الذي أمرنا باجتنابه والكفر 
به؟؟ 

فأجاب الشيخ العالم عبد الله بن عبد الرحمن المعروف بأبي بطين(21 بهذا 
الجواب : 


بسانرضاتم 


الحمد لله رب العالمين . أما العبادة فى اللغة فهى من الذل . يقال : بعير 


(١)قال‏ العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى : هو الإمام الشيخ عبد الله بن عبد 
الرحمن أبو بطين ‏ تصغير بطن ‏ العائذي عائذ الظفير . ولد رحمه اللّه في الروضة من بلدان سدير في 
نجد . وتلقى العلم عن أكابر علماء عصره . وارتحل الى شقرا من بلدان الوشم . وقد تولى قضاء الطائف 
بأمر الإمام سعود بن عبد العزيز . وفي أيام الإمام تركي بن عبد اللّه طلب أهل عنيزة من الإمام تركي أن 
يرسله إلى عنيزة ليكون قاضياً ومدرساً. فأجابهم الإمام وأمره بالارتحال وقد أقام في عنيزة نحواً من عشرين 
سنة ء وتوفي رحمه الله تعالئ سنة ١787‏ ه في شقرا وله عدة مؤلفات . 


دل 


معبّد : أي مذلل . وطريق معبد : إذا كان مذللاً » قد وطئته الأقدام . وكذلك 
الدين أيضاً من الذل . يقال : دنته فدان ؛ أي أذللته فذل . 


وأما تعريفها في الشرع . فقد اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنى 
واحد 8 

فعرّفها طائفة بقولهم : هي ما أمر به شرعاً من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء 
عقلي . وعرّفها طائفة بأنها : كمال الحب مع كمال الخضوع . 

وقال أبو العباس رحمه الله تعالى : هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال الباطنة والظاهرة ؛ فالصلاة . والزكاة » والحج » وصدق الحديث » 
وأداء الأمانة » وبر الوالدين وصلة الأرحام ‏ والوفاء بالعهد . والأمر بالمعروف . 
والنهي عن المنكر 4 وجهاد الكفار والمنافقين 4 والاحسان إلى الجار» واليتيم 3 
والمسكين 3 والمملوك من الادمييخ والبهائم » والدعاء , والذكر » والقراءة 3 
وأمثال ذلك من العبادة . وكذلك حب الله ورسوله » وخشية اللّه والإنابة اليه » 
وإختلاضن الذين له زوالصير لاحكضه ‏ والشكر لنعسه ‏ والرضى بتفساتة:» 
والتوكل عليه 3 والرجاء لرحمته 3 والخوف من عذابه 3 وأمثال ذلك(١1١)‏ 0 فالدين 
كله دخل في العبادة . انتهى . 

ومن عرَّفها بالحب مع الخضوع ؛ فلأن الحب التام مع الذل التام » يتضمن 
طاعة المحبوب والانقياد له . فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه , 
فبحسب محيّة العبد لربه وذله له تكون طاعته . 

فمحبة العبد لربه » وذله له » يتضمن عبادته وحده لا شريك له . والعبادة 
)١(‏ من رسالة « العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ص (404) وستاتي في هذه المجموعة . 


سّ 


ا ل ا ل 
مع خضوع القلب والأركان : 

والحُبٌ نَفْسُ وفَاقِه فِيِمايُحب وَبَعْض مَألآ يَرْنَضِيْ بِجَنَانٍ 
قاف نفس اتناعيك اندر ١‏ والفضنك وج اللوبوئ لحان 
فعرّف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح ؛ فمن أحب شيئا 
وخضع له . فقد تعبّد قلبه له ؛ فلا تكون المحبة المنفردة عن الخضوع عبادة » ولا 
الخضوع بلا محبة عبادة . 

فالمحبة والخضوع ركنان للعبادة » فلا يكون أحدهما عبادة بدون الآخر 
فمن خضع لإنسان مع بغضه له , لم يكن عابداً له » ولو أحب شيئاً ولم يخضع 
له » لم يكن عابداً له » كما يحب ولده وصديقه . ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة 
ل 0 
أعظم عنده من كل شيء ». بل لا د يستحق المحبة الكاملة » والذل التام إلا لله 
سبحانه . 

إذا عرف ذلك فتوحيد العبادة هو إفراد الله سبحانه بأنواع العبادة المتقدم 
تعريفهاء وهو نفس العبادة المطلوبة شرعاً » ليس أحدهما دون الآخر ؛ ولهذا قال 
ابن عباس : كل ما ورد في القرآن من العبادة » فمعناه التوحيد . وهذا هو التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل » وأبى عن الإقرار به المشركون . 

وأما العبادة من حيث هي . فهي أعم من كونها توحيداً عموماً مطلقاً . فكل 
ولهذا يقال عن المشرك : إنه يعبد الله مع كونه مشركا . كما قال الخليل 
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كله : «أفرايئم مَا كنم تَعْيُدُونَ * ْم وََبَوكُمْ الأقدَمُونَ * فَإِنهُمْ عَدوٌ لي رب 
العَالَمِينَ 4 [الشعراء : 7 /الا] , وقال عليه السلام إِننِي بَرَاءُ مما تَعْبدُونَ * 
إل الّذِي فَطَرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِين» [الزخرف : 55 -7؟] » فاستثنى الخليل ربّه من 
معبرفييع الل على أنهم يعتدوق اللها يجان 

فان قيل : ما معنى النفي في قوله سبحانه : 9 وَل أنْتُمْ عَابدُونَ ما أعْبُدٌُ 4 
[الكافرون : ”# وه] . 

قيل : إنما نفي عنهم الاسم الدال على الوصف والشبوت . ولم ينف وجود 
الفعل الدال على الحدوث والتجدد . 

وقد ننّه ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا المعنى اللطيف في « بدائع 
الفوائد » فقال لما أنجز كلامه على سورة 8 قُلّ يَا أَيّهَا الكَافِرُونَ 20# . 

وأما المسألة الرابعة : وهو أنه لم يأت النفي في حقهم إلا باسم الفاعل , 
وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة » وباسم الفاعل أخرى . وذلك - والله 
أعلم - لحكمة بديعة , وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبوديهم بكل وجه 
وفي كل وقت . فأتى أولاً بصيغة الفعل الدالة على الحدوث والتجدد . ثم أتى في 
هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل الدالة على الوصف والثبوت . فأفاد في النفي 
الأول أن هذا لا يقع مني . وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني . فكأنه 
قال : عبادة غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصفاً . فأتى بنفيين مقصودين بالنفي . 
وأما في حقهم فانما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل . أي 
الوصف الثابت اللازم للعابد لله منتف عنكم . فليس هذا الوصف ثابتاً لكم . 
وإنما يثبت لمن خص اللّه وحده بالعبادة لم يشرك معه فيها أحداً ؛ وأنتم لما عبدتم 
غيره فلستم من عابديه . وإن عبدوه في بعض الأحيانء فإن المشرك يعبد اللّه ويعبد 
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0 أهل الكهف : « وَإِدْ امَرثْمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إلا الله 4 
[الكهف أكأالء أي اعتزلتم معبوديهم إلا اللّه فإنكم لم تعتزلوه . 


وعم بي 


وكذا قول المشركين عن معبوديهم : « إِنْمَا َعبْدُهُم لفريونا إلى الله 
ُلْفَىْ © [الزمر : "] » فهم كانوا يعبدون اللّهِ » ويعبدون معه غيره ؛ لم ينف 
عنهم الفعل لوقوعه منهم » ونفى الوصف , لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتاً على 
عبادة الله موصوفا بها . 

فتأمّل هذه النكتة البديعة » كيف تجد في طيّها أنه لا يوصف بأنه عابد لله 
وإن عبده » ولا المستقيم على عبادته إلا من انقطع اليه بكليته » وتبتل إليه تبتيلا » 
لم يلتفت إلى غيره » ولم يشرك به أحداً في عبادته » وأنه إن عبده وأشرك به غيره 
فليس عابدا لله ولا عبدا له . 

وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي أحد سورتي 
الإخلاص التي تعدل ربع القرآن » كما جاء في بعض السئن » » وهذا لا يفهمه كل 
أحد . ولا يدركه إلا من منحه الله فهماً من عنده » فله الحمد والمنة . انتهى 
كلامه رحمه الله تعالى . 

وأما الإخلاص : فحقيقته أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته 
ونيته » وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم يله التي أمر اللّه بها عباده كلهم » ولا يقبل 
من أحد غيرها وهي حقيقة الاسلام 8 وَمَنْيَبَْعْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يُقبَل منه وَهُوَ 
في الآخرةٍ مِنَ الخاسِرِين # [ال عمران : 86] » وهي ملة ابراهيم التي من رغب 
عنها فهو من أسفه السفهاء « وَمَنْ يَرَعَبُ عَنْ مِلَةِ إبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفِه نَفْسَهُ » 
[البقرة : ]٠٠‏ . 

ل الكتاب والسنة واجماع الأمة على اشتراط الاخللاص 
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للأعمال والأقوال الدينية » وأن اللّه لا يقبل منها إلا ما كان خالصاً وابتغي به 
وجهه . 
له . وبعلل الأعمال وافاتها . ولا يهمهم العمل لسهولته عليهم » وإنما يهمهم 
سلامة العمل وخلوصه من الشوائب المبطلة لثوابه » أو المنقصة له . 

قال الامام أحمد رحمه الله : أمر النية شديد . 

زقال سفياق التوزى. ها عالحت قشعا اعد علن هوي لآنها عقلب علي . 

وقال يوسف بن أسباط : تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من 
طول الاجتهاد . 

وقال سهل بن عبد اللّه : ليس على النفس شيء أشق من الاخلاق لأنه ليس 
وقال يوسف بن الحسين : أعز شيء في الدنيا الإخلاص . وكم اجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي . وكأنه ينبت فيه على لون آخر . فيجب على من نصح 
شىء ؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى . 

وأما ما بين الثلاثة من العموم والخصوص . وهل هو وجهي أو مطلق ؟ فقد 
قدّمنا أن العبادة من حيث هي أعم من توحيد العبادة عموما مطلقاً , وأن العبادة 
المطلوبة شرعاً هي نفس توحيد العبادة . ودل كلام ابن القيم - رحمه الله أن 
توحيد العبادة أعم من الاخلاص حيث قال : 

فَلِوَاجِدٍ كن وَاجداً في واحدٍ أعني سبيلَ الحت والايمانٍ 


١ا/‎ 


هذا وثاني نوعيّ التوحيدٍ تو حيدٌُ العبادةٍمنك للرحمنٍ 
أن لا تكونٌ لغيره عبداً ولا تعبدٌ بغيرٍ شريعة الإيمانٍ 
فتقومٌ بالإخلاص والايمانٍ وال إحسانٍ في سر وفي إعلانٍ 
والصدقٌ والاخلاصٌ ركنا ذلك الد وحيدٍ كالركنين للبنيانٍ 


إلى أن قال : 

حقيقة الاخلاص توحيد المرا ‏ د فلا يزاحمه مراد ثاني 
والصدق توحيد الإرادة وهو بذ ل الجهد لا كسلا ولا متواني 
والسنة المثلى لسالكها فتو حيد الطريق الأعظم السلطان 


فقوله رحمه الله : والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد ؛ جعل 
الاخلاص أحد ركني توحيد العبادة » والصدق ركنه الآخر. وفسّر الصدق بما 
ذكر . وقال في بعض كلامه : ومقام الصدق جامع للاخلااص . فعرّفنا رحمه 
اللّه - أن توحيد العبادة أعم من الاخلاص » ولم يذكر ! إلا عموماً مطلقاً . 


وأما العموم الوجهي ؛ فالظاهر أن المراد به إذا كان أحد الشيئين أعم من 
وجه وأخص من وجه . والعموم الذي بين مطلق العبادة وبين توحيد العبادة , 
والاخلاص مطلقاً لا وجهي . وأما إلاله فهو الذي تألهه القلوب بالمحبة ‏ 
والخضوع . والخوف . والرجاء . وتوابع ذلك من الرغبة والرهبة » والتوكل » 
والاستغاثة . والدعاء » والذبح . والنذر » والسجود » وجميع أنواع العبادة 
الظاهرة والباطنة » فهو إِلّه بمعنى مألوه ؛ أي معبود .» وأجمع أهل اللغة أن هذا 
معنى الله . 


قال الجوهري : أله بالفتح ‏ إِلاهَةَ » أي عبد عبادة . قال : ومنه قولنا : 
الله وأصله إِله على فعال . بمعنى مفعول . لأنه مألوه بمعنى معبود ؛ كقولنا : 
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التنسك والتعبد . قال رؤ بة . سَبّحْنَ وَاسَتَرْجَعْنَ مِنْ تالهي22 . انتهى . 
3 1 
وقال فى « القاموس » : اله إلاهة والوهة . عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة . 
واختلف فيه على عشرين قولاً » يعني في لفظ الجلالة قال : وأصله إلاه بمعنى 
مألوه وكل ما اتخذ معبودا إله عند متخذه . قال : والتأله : التنسك والتعبد. انتهى . 


وجميع العلماء من المفسرين وشرّاح الحديث والفقه وغيرهم يفسرون الإله 
بأنه المعبود . وإنما غلط في ذلك بعض ائمة المتكلمين » فظن أن الإله هو القادر 
على الاختراع , وهذه زلّة عظيمة وغلط فاحش , إذا تصوّره العامي العاقل تبيّن له 
بطلانه » وكأن هذا القائل لم يستحضر ما حكاه الله عن المشركين في مواضع من 
كتابه » ولم يعلم أن مشركي العرب وغيرهم يقرّون بأن الله هو القادر على 
الاختراع وهم مع ذلك مشركون . 

ومن أبعد الأشياء أن عاقلاً يمتنع من التلفظ بكلمة يقر بمعناها ويعترف به 
ليلا ونهارا » سرا وجهارا . هذا ما لا يفعله من له أدنى مسكة من عقل . 

قال أبو العباس رحمه الله تعالى : وليس المراد بالإله هو القادر على 
الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين . حيث ظَنٌ أن الألوهية هي القدرة 
على الاختراع , وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن 
لا إله إلا الله » فان المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد . كما قال تعالى : 
« وَلَيِنْ سَلتَهُمْ مّن خَلَقَ السّمْوَاتِ وَالأرْض ليَقُولُنَ اللّه 4 [ لقمان : 8؟], 
وقال تعالى : ط قُلْ لِمَنْ الأرْض وَمَنْ فبها إن كُنُْم تَعْلَمُونَ * سَيَقُونُونَ لِلَهِ قل أَقَد 
َذْكَرُونَ © الآيات [ المؤمنون : 40-84 ] . وقال تعالى : « وَمَا يُوْمِنُ أككرّمُمْ 
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بالله إلا وَهُمْ مُشْركُونَ © [ يوسف : 5١٠ع].‏ 

قال ابن عبّاس : تسألهم من خلق السموات والأرض » فيقولون الله » 
وهم مع هذا يعبدون غيره ! 

وهذا التوحيد من التوحيد الواجب. لكن لا يحصل به الواجب, ولا يخلص 
بمجرده عن الاشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله » بل لا بد أن يخلص 
لله الذّين » فلا يعبد إلا إياه» فيكون دينه لله . والإله هو المألوه الذي تألهه 
القلوب 3 فهو إله بمعنى مألوه لا بمعنى إله. انتهى 7 

وقد دل صريح القرآن على معنى الإله » وإنه هو المعبود كما في قوله 

200 وا ديه 2 عادو ٠‏ .تو و 7 0 م 

تعالى  :‏ وإذ قال إبراهيم لإبيه وقومه إِنني براءٌ مما تعبدون # إلا الذي فطرني 
فَإنهُ سَيَهُدِين * وَجَعَلَها كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبهِ 4 [ الزخرف : 78-55 ] . 

قال المفسرون : هي كلمة التوحيد : لا إله إلا الله » باقية في عقبه ؟ أي 

قال قتادة : لا يزال فى ذريته من يعبد الله ويوجّده والمعنى : جعل هذه 
الموالاة والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في ذرية إبراهيم » يتوارثها الأنبياء 
وأتباعهم بعضهم عن بعض . وهي كلمة : لا إله إلا اللّه . 

فين أنْ مؤالاة الله بعتادتة'. والنراءة من كل مغود سؤاه هو معت له إله إلا 
الله . 

إذا تبين ذلك فمن صرف لغير الله شيئاً من أنواع العبادة المتقدم تعريفها , 
كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك فقد 
عبدذلك الغير «واتخده الها » وأشركه مع الله في خالص حقه » وإن فرمن تسمية فعله 
ذلك تألهاً وعبادة وشركاً 1 


ا ل ل ا ا 
الزنا والربا والخمر بغير أسمائها . لم يخرجها تغيير الاسم عن كونها زنا وربا 
وهر تمكو ذلك ., 

ومن المعلوم أن الشرك إنما حرّم لقبحه في نفسه . وكونه متضمناً مسبّة 
الواح يي لمارا ؛ فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه ؛ 

كتسميته توسلاً وتشفعاً وتعظيماً للصالحين . وتوقيراً لهم ونحو ذلك. فالمشرك 
مكرك ناء ام موه كجا أن لاقي زان لاد ا أبى به والمرلي فرت قاد ام أي 


قد أخبر النبي كَلِةِ أن طائفة من أمته يستحلون الربا باسم البيع , 
ويستحلون الخمر باسم آخر غير اسمها ٠‏ وذمّهم على ذلك . فلوكان الحكم دائراً 
م لامع الحقيقة لم يستحق الم » وهذه من أعظم مكائد الشيطان لبني آدم 
قديماً وحديثاً » أخرج لهم الشرك في قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم , وغيّر 
اسمه بتسميته إياه توسلاً وتشفعاً ونحو ذلك ؛ واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 


وأما تعريف الطاغوت : فهو مشتق من طغا . وتقديره طغوت . ثم قلبت 
الواو ألفأ . قال النحويون : وزنه فعلوت . والتاء زائدة . قال الواحدي : قال 
جميع أهل اللغة : الطاغوت كل ما عبد من دون اللّه » يكون واحداً وجمعاً . 
5 و واه عه إلءداادم ١‏ 2 اه و كام 
ويذكر ويؤنث قال تعالى : 8« يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاعُوتٍ وَقَدْ امِروا أن 
يَكُفْرُوا بِهِ 4 [ النساء : ٠‏ ] فهذا في الواحد . 
وقال تعاى في الحجديم : « وَالَّذِينَ كفْرُوا َوْلِيَاوهُمْ الطَاعُوتٌ يخْرجُونهُم 
مِنَّ الثور إلئ الظّلّمَاتِ » [ البقرة : /81؟ ع . 
5 4 اد ا س مام يه رووه ل 
وقال في المؤنث : #8 والَذِينَ اجتنبوا الطاغوت ان يَعبدوهًا # [ الزمر : 
/ا١‏ ]. قال :"ومكله فق أشماء القللك # .يكون والحذا وتجمعا + ومذكرا ومؤاننا . 
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قال الليث وأبو عبيدة والكسائى وجماهير أهل اللغة : الطاغوت : كل ما 
عبد من دون الله . ْ 

وقال الجوهري : الطاغوت : الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال . 

وقال مالك وغير واحد من السلف والخلف : كل ما عبد من دون الله فهو 
طاغوت . 

وقال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما وكثير من المفسرين : 
الطاغوت : الشيطان . 

قال ابن كثير : وهو قول قوي جداً , فانه يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية 
من عبادة الأوئان » والتحاكم اليها , والاستنصار بها . ١‏ 

وقال الواحدي عند قول اللّه تعالى : 9 يُؤْمِنُونَ بالْجِبْتِ وَالطَاغُوتٍ » 
[ النساء : ١ه‏ ] : كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت . 

قال ابن عباس في رواية عطية : الجبت : الأصنام » والطاغوت : تراجمة 
الأصنام الذين يكونون بين أيديهم , يعبّرون عنها الكذب ليضلوا الناس . وقال في 
رواية الوالبي : الجبت : الكاهن ». والطاغوت : الساحر . 

وقال بعض السلف في قوله سبحانه : 8« يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكموا إِلى 
الطَاعُوتِ » [ النساء : 30 ] إنه كعب بن الأشرف وقال بعضهم : حبي بن 
أخطب ؛ وإنما استحقا هذا الاسم لكونهما من رؤ وس الضلال . ولإفراطهما في 
الطغيان » وإغوائهما الناس . ولطاعة اليهود لهما في معصية الله » فكل من كان 
بهذه الصفة فهو طاغوت . 

قال ابن كثير رحمه اللّه تعالى : 8« يُرِيدونَ أَنْ يَتَحَاكمُوا إِلَىْ الطَاعُوت» : لما 
ذكر ما قيل : إنها نزلت في طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف . أو إلى حكام 
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الكتاب والسنة » وتحاكم ل ما سواهما من الباطل ؛ وهو المراد بالطاغوت 
هاهنا . 


فتحصل من مجموع كلامهم ‏ رحمهم الله أن اسم الطاغوت يشمل كل 
معبود من دون الله » وكل رأس في الضلال يدعو إلى الباطل ويحسنه » ويشمل 
م كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم اللّه 
ورسوله » ويشمل أيضاً الكاهن والساحر . وسدنة الأوثان إلى عبادة المقبورين 
وغيرهم بما يكذبون من الحكايات المضللة للجهال . الموهمة أن المقبور ونحوه 
يقضي حاجة من توجه إليه وقصده . وأنه فعل كذا وكذا مما هو كذب . أو من فعل 
الشياطين ليوهموا الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده . فيوقعهم في 
الشرك الأكبر وتوابعه . وأصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان ؛ فهو الطاغوت 
الأكبر » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


هذا ما جمعه عبد اللّه بن عبد الرحمن المعروف بأبي بطين شكر الله 


6د جد 


يفن 


هذه رسالة 
أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول 


ما قولكم علاء المسلمين في رجل يقول : معو تقول لذ إله إل اللعجؤلا 
تكفون عنا ؛ والكفار الأولون إذا قالوها كف عنم ؟ وأنتم تقولون : إنكم تقولونها 
وتشركون , فا نقول حتى تكفوا عنا ؟ أفتونا مأجورين . 
الأربعة أولا ؟ وما يجب عليه في ذلك ؟ بيّنوا لنا الجواب رحمكم اللّه . 


الحمد للّه الذي جبل عباده على طبائع شتى » فمنهم شاكر » ومنهم كفور , 
وجعلهم فريقين : فريق منهم يتقربون إليه بالذبح لغير الله » والنذر للطواغيت » 
وبالدف والطبل والزمور » وفريق منهم يتقربون إليه بتوحيده » وإقامة الصلاة » 
وإيتاء الزكاة» والصوم » وبا حج المبرور . وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك 
له ؟؛ شهادة عبد مخلص في توحيده غير شاك ولا كفور ‏ وأشهيد أن عمذا عيده 
ورسوله الذي أحبى به الملة الحنيفية حتى أضاء الحق » وتمزق الديجور . صلى الله 

عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم باحسان . صلاة دائمة إلى يوم البعث والنشور 
وسلد تجلا 


أما بعد : فالجواب عن المسألة الأولى وهي قول السائل : ما تقولون في : 
لا إله إلا اللّه ؟ فيقول : لا إله إلا الله هي كلمة الإسلام » وهي مفتاح دار 
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السلام . وهي كلمة التقوى . وهي العروة الوثقى ٠.‏ وهي التي قامت بها الأرض 
والسموات . وفطر الله عليها جميع المخلوقات . ولأجلها جردت سيوف الجهاد . 
وهي محض حت اللّه على العباد » وبها انفصلت دار الكفر من دار الايمان » وتميزت 
دار النعيم من دار الشقاء والموان » وهي العمود الحامل للفرض والسنة » ومن كان 
آخر كلامه ل إِلّه إلا الله دخل الجنة » وهي الكلمة العاصمة للدم والمال » والمنجية 
من عذاب القبر وعذاب النار, وهي المنشور الذي لا يدخل الجنة أحدٌّ إلا به والحبل 
الذي لا يصل إلى الله إلا من تعلق بسببه » وبها انقسم الناس إلى شقيّ وسعيد » 
ومقبول وطريد » فهي وإن كانت كلمة قيدت الثقال 1 

فإذا كان إمام الحنفاء , لم تحصل له قول : لا إِلَه إلا الله » ولم تتم له المحبة 
والموالاة وهوإمام المحبين إلا بالمعاداة » كما قال تعالى مخبرا عنه : # افرايتم ما 
كنتم تَعْبدُونَ * انتم وَأبَاوْكُمْ الأقدَمُونَ * فَإِنّْهُم عَدَرْ لي ِل رَبُّ العَالَمِينَ » 
[ الشعراء : 1١6‏ /ا/] فانه لا ولي إلا يبرأ . . . .20 ولا ولاء لله إل بالبراءة من 
كل معبود سواه » وهذا معنى قول : لا إله إلا الله كما قال تعالى : 8« وَإِذْ قَالَ 
إِيْرَاهِيم لأبيه وََوْمِهِ ني بَرْآءْ مما تَعْبُدُونَ * إلا الذي فَطَرَنِي فِإنّهُ سَيَهْدِين * 
وَجَعَلهَا كلمَة َاقيَةَ في عَقِبهِ 4 [ الزخرف : 88-75 ] فأورثها إمام الحنفاء عليه 
السلام لأتباعه يتوارثونها . الأنبياء بعضهم عن بعض . 

فلم بعث بها محمد يك . ودعا إليها » أمره الله أن يبين هذين الركنين ؟ كما 
ذكر الله ذلك في سورة #الاخلاص» أمره أن يقول : 8 قل يَا أَيبَا الكَافِرُونَ * ل 
َعْيْدُ مَاتَعيدُونَ #ولا أنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبْدُ * وَلآ أنا عَابِدٌ ما عَبَدْتَمْ * ولا انتم 
عَابِدُونَ ما أعْبدُ # لَكُمْ دِيدكُمْ وَل دِينِ 4 [ سورة الكافرون ] . 


. كذا في الأصل وفيه سقط‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصل‎ 


وعرف المشركون ذلك حين دعاهم إلى قول :لا إله إلا اللّهء قالوا: « أَجَعَلَ 
الآيهَهَ ها وَاجِدَاً إنَّ هذًا لَسَىْءٌ عجَابٌُ © [ ص : ه ] . 

وكذلك ما جرى له يك » مع عمه عند وفاته لما قال له : ياعم قل : لا إله إلا 
اللّه » وعنده أبو جهل وعبد الله ام فقالا له : أترغب عن ملة عبد 
المطلب ؟ عرفوا معناها أن فيها التولي والتبري("2 . 

وكذلك كَكٍ أمره الله أن يدعو أهل الكتاب إليها وهم يقولونها . قال تعالى : 
١‏ قُلْ يا أَهُلَ الكتاب تَعَانُوا إلى كَلِمَةٍ سوَآءِ بَينَاوَبَيَكُمْ أل عمد إلا الله » ولا نشرك 
به شَيْئا ولا يتَخِلٌ بَعْضْنا بَعْضَاً أزباباً من دُونٍ اللّهِ 4 الآية [ آل عمران : 54 ] . 

وفي « صحيح مسلم » عنه كل أنه قال : « مَنْ قَالَ لآ إِله إلا الله » وَكَفَرَ بجا 
يعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله » حَرُمَ ماله وَدمُهُ » وَحِسَابَهُ عَلَى الله عَزَّ وَجَل )290 . 

فتبين بذلك خطأ المغرورين . وبطلان حجة المبطلين , فإن لا إله إلا الله 
معناها كا تقدم النفي والاثبات . وحقيقتها الموالاة والمعاداة » ثم لا بد مع ذلك من 
البغض والاعتزال للداعي والمدعو , والعابد والمعبود مع الكفر بهم » كما ذكر اللّه 
ذلك . قال تعالى : « قَدْ كَانَت لكم أسوَة حَسَنَة في إِبْرَاهِيمَ وَالْذِينَ مَعَهُ إذ قَالُوا 
لقَْمهم إِنا برآ مِنْكُمْ وَمِما تَعبدُونَ من دُونٍ اللهِكَفَرْنَا بكم وَبَدا نونكم العدَاوَة 
وَالبَعْضَاءً أبداً حَتَى تو مِنُوا باللّهِ وَحَدَهُ ‏ [ الممتحنة : 4؛ ] . 

وكذلك ما جرى للنبي يه وأصحابه مع قومهم من الاعتزال والعداوة 
العظيمة » وما جرى لسعدٍ مع أمه(© رضي الله عنه . 


. )1777( ء وسيأتي أيضاً تخريجه ولفظه ص‎ )١79( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(7) رواه مسلم رقم ( 7 ) في الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » 
وأحمد في المسند » / 477 من حديث طارق بن أشيم الأشجعي والد أبي مالك رضي الله عنهما » 
وتقدم تخريجه ص (80) . 

("') رواه مسلم رقم ( )١744‏ في الجهاد : باب الانفال . من حديث سعد رضي الله عنه . وتقدم تخريجه ص 
40). 


١ك‎ 


كنا ذكر الله ذلك أيضا عن الخليل عليه السلام مخيرا :قال تعالق :٠‏ 
« وَعْتَرلَكُم وَمَا نَدْعُونَ مِن دُونِ الله 4 الآية [مريم : 48] . 


وقال تعالى مخبراً عن أهل الكهف : « وَإِدْ اعْتَرلتْمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إلا 
اللّهَ 4 [الكهف : 15] . فذكر الله عنهم في هذه الآيات المحكمات أنهم بدأوا 
بالمشركين . فاعتزلوهم قبل المعبودين 

فأين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان إذا كان علماؤ هم لا يعرفون معناها 
كما عرف جهال الكفار ؟ ولا يعملون بمقنضاها ولا حقيقتها ٠‏ بل عندهم لا إِله إلا 
الله وده لا شوواق له ف فلك .وض كلمةاهليها اميك الملة ونصيت 
القبلة » ونبه الله على فضلها ٠‏ وعظم اجا لا رياه ءْ 


قال تعالى في حق نبيه محمد يك : ط فَاعْلَمْ أنَهُ لآ إِله إل اللّهُ 4 [محمد : 
9 . أنزلت عليه وَل هذه الآية الكريمة في السنة الثامنة من الهجرة بالمدينة » 
وكذلك في الحديث المشهور عنه 3 : « أن موسى قال : يا رب ! عَلَمْنِي شَيْئا 
كوك وَأدْعُوكَ به قال ا ل : لآ إِلَهَ إلا الله اليا رت ؛ كل عِبَادة 
يَقَولُونَ هدًا . قال با عوسي ! لَوْأَنَ السُّوَاتٍ السبْع وَعَامِرَهُنٌَ غَيْرِي , 
لدم ضِينَ السّبْعْ في كَفَةٍ ‏ وَل إِله إلا اللَهُ في كَفَةٍ ؛ لَمَالَتَ بهن لآ إلهَ إلا 
النّهعو2©) , 


)١(‏ رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (875) و(51١١).‏ وقال الحافظ في 

« الفتح » : أخرجه النسائي بسند صحيح . وابن حبان (14؟17) « موارد » في الأذكار : باب 

فضل التسبيح والتهليل والتحميد . والبغوي في « شرح السنة » 01/0 و 00 من حديث دراج 

أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري , ودراج عن أبي الهيثم ضعيف . ومع 

ذلك فقد صححه الحاكم 2/1 ووافقه الذهبي ٠‏ قال الهيثئمي في « المجمع » 85/٠١‏ : 
رواه أبويعلى ورجاله وثقوا وفيهم ضعف . 


يفنل 


فليتأمّل الناصح لنفسه عظم شأن هذه الكلمة » وعظم أركانها في 
الممتدى . وفضلها وعظم شأنها ة التي ؛ فإذا كان لا بد من هذه الشروط 
المتقادمةا فى النذاية :ا بوالتتنيه على و فضلها . وعظم شأنها في النهاية مع سيد 
المرسلين . وموسى الكليم عليهما السلام » فما الظن بغيرهما ؟ والآيات 
والأخبار في ذلك كثيرة معلومة ؛ وإنما ذكرنا إشارة على ما قيّدت به من القيود . 

وأما الكلام عليها فأكثر العلماء والشراح في ذلك . ولكن ما تسعه هذه 
سان : لا إله ؛ أي لا معبود في الوجود بحق إلا الله » ولأجل 
هذا || لمعنى قال تعالى : « الر كتَابٌ أخكمث أَانّهُ ثم ُصّلَتْ مِن لَدُنْ كيم 
بير * الآ تَبدُوا اال 4 [هود : ١-؟١)]‏ . فأخبر الحكيم الخبير أنه أنزل كتابا 
محكماً . مفصّلاً : الآ يعدو الآ عو وقول : «أنْ لآ تَعْيُدُوا » من: أداة من أجل 
أل تعبدوا إلا الله » فأخبر أن الحكيم الخبير أنزل كتابه من أجل ذلك . وهذا أيضاً 
هو معنى لا إله إلا الله . 

وأما الإله فأصله في اللغة من الوله يقال : وله الفصيل » وأله الفصيل إذا 
اشتد حبه إلى أمه » فقلبت الواو همزة فالإله من تألهه القلوب بالمحبة والإجلال 
والتعظيم . والخوف والرجاء والدعاء » وتوابع ذلك من لوقل والإنابة والذبح 
والنذر والرغبة والرهبة والخشية والتوبة ؛ فح فجميغ التعطيم هو مستحق له حتى لا 
ا 


يحلف | 
ا إلا الله إفراد الله بذلك كله وتوابعه 3 والإله صفة تدور مع 
القصد . فمن قصد بشيء من أنواع العبادة والتعظيم والتبرّك فهو إله . 
كما في خديث أبي واقد الليثي قال : حرجنا مَعْ رُسول, الله كين إلى 
نين , وَنَحْنُ داه عَهْد ير وَلِلْمُشْرِكِينَ سدْرَةيَعْكفُونَ عندَهَا ٠‏ وينوطونَ 


إن ع “ممه 


بهَا أسْلِحَتَهُمْ نال لها : ذَاتَ انْوَاطٍ ٠‏ فَمَرَرَنَا بِسِدَْرَةٍ أخرَّى ع فعَنَا يا رَسُولَ 


١/4 
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الله ! اجعَلْ لَنَاذَاتَ أنْوَاطٍ كُمَا لَهُمْ ذّاتَ أَنْوَاطٍ ؛ فَقَالَ ل : « الله أكبرٌ  »‏ ثلاثا - 
إنّهَا السّنَنَ قُلْنُمْ » وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِه كَمَا قَالَتْ بَنو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَىْ : ط الجعل لنا 


إِلّهاً كما لَهُم آلَِةٌ 4 قال : « لَتَركَبْن سُنْنَ مْنْ كَانَ فَبْلَكُمْ » . رواه الترمذي 


1 )١١هةححصو‎ 


ومن لوازم الإله أل يلتجأ إلا إليه . ولا يطاع إلا أمره . فهذا هوتحقيق شهادة 
أن لا إله إلا الله . فإن المحقق هو المتيقن بقلبه , القائم بها قولاً وفعلا . قال 
تعالى : « وَالَّذِينَ هُم شَهَادَاتِهِم قَائِمَونَ # [المعارج : #"] فلم يكن قائماً 
بشهادته في ظاهره وباطنه » وفي قلبه وقالبه . إلا من كان شهادته على الأوصاف 
المذكورة » فحياة الروح بهذه الكلمة » كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه . 


فلا أنفع للعبد من إقباله على الله » واشتغاله بذكره وتنعمه بتوحيده , 
ومحبته وإيثاره لمرضاته » ويتفاوت في ذلك الخلق تفاوتاً عظيماً » حتى أن منهم 
من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب . كما في حديث السبعين الألف , 
ووصفهمٍ كه بأنهم الّذِينَ لآ يَسْتَرِقُونَ ؛ وَلآ يكتوونَ » ولا يُتَطيّرُونَ » وَعَلَى 
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رَبْهِمْ يتوكلون » 


فأهل لا إِله إلا الله » المحققون لها في نعيم الدنيا » وفي ي البرزخ » وفي 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )7١41(‏ في الفتن : باب ما جاء «لتركبن سئن من كان قبلكم» . وقال الترمذي : حديث 
حسن صحيح . وهوكما قال . ورواه أيضاً أحمد في «المسند» 6 .ه. قال الترمذي : وفي الباب عن 
أببي سعيد وأبي هريرة . وقد سبق تخريجه ص (74) و(7١1)‏ . 

(؟) رواه البخاري /٠١‏ 181-10 في الطب : باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو . و١١79/1١‏ 
في الطب : باب من لم يرق ٠‏ وفي الأنبياء : باب وفاة موسى عليه السلام . وفي الرقاق : باب من يتوكل 
على الله فهو حسبه . وباب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب . ومسلم رقم (570) في الإيمان : بابا 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب . والترمذي رقم ( 75154) في صفة القيامة : 
باب رقم )1١/(‏ . وتقدم تخريجه ص )١70(‏ . 


حل 


الآخرة في الجنة . وحرمهم الله على النار . وبقدر ما ينقص العبد في معرفتها . 
والعمل بها . والثبات عليها » وتحقيق العمل بمقتضاها يضعف يقينه وسيره 
وصبره ء فلا يثْ, يثبت على الصراط في الدنيا إلا من حقق هذه الكلمة » ومرورهم 
علق قراط فى الأسرة يقد شور هن رامقا تيم ؟ انول و تعر 
بيد اللّه » نسأل اللّه الثبات عليها » وأن يجعل الخاتمة لنا وللمسلمين عند الوفاة 
عليها برحمته إنه أرحم الراحمين 

وهنا المقصود بالجواب عما سأل عنه السائل ؛ فجوابه من ثلاثة أوجه 

الوجه الأول : أن اللّه شرع الجهاد . وأمر بالقتال » وبيّن لنا الحكمة في 
ذلك وموجبه . وما يحصل به الكف . قال تعالى : « وَقَاتِلُوهُم حَتَئ لآ تَكُونَ 
تنه قال المفسرون : أي شرك : 8 وَيَكُونَ الدّينُ كله لِلّهِ 4 [الأنفال : وم] . 
والدين اسم عام ؛ وهوما بعث اللّه به محمد يل » كما قال تعالى : 8 فَاعْبدٍ الله 
وه اي 7 عت 220 2 و 9 00 
مخلصا له الدين 6 للد الدون الخااض 4 [الرسن 1 ؟ "] ء» وقال تعالى : 
وما لمرو ِلآ عدوا الله مُخَلِضِين له الذيق #إزاليتة + ]. 

وقال يل في الحديث الصحيح: « بُعِنْتُ بالسّيْفٍ بَيْنَ يَدَي السّاعَةٍ حَتى 
ةلله لا رك ب سيا . الحديث20 , 

الوجه الثاني : أن الله أمر بقتال المشركين كافة » وبِّن لنا ذلك . قال 


و 


تعالى : 8 فَاقتُلوا المُشْرِكِينَ حَيْتٌ وَجَدْتَمُوهُمْ وَحَذُوهُم واحصرُوهُم وَاقَعُدُوا لَهُم 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 60/5 و47 وسنده حسن , وجود اسناده الامام ابن تيمية في «الاقتضاء » ص 
4 » وصححه الحافظ العراقي في «تخريج الأحياء» وحسنه الحافظ في «الفتح» 70/٠١‏ وله شاهد 
مرسل باسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبه من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي ذل بتمامه . 
انظر «,ارواء الغليل » للألباني رقم )١559(‏ . 


يل 


ل 3507 7 م هام وهم رع ام م 2م رسم ير ومع عا ممت 
كل مرصدٍ فإن تابوا # أي عن الشرك # واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا 
سَبِيلَهُم » [التوبة : ©] » فبيّن سبحانه وتعالى أنه لا يكف عنهم حتى يقيموا أعلام 
الإسلام الظاهرة ؛ وهي هذه الثلاثة الأركان'2 كما ذكر الله في الآية المتقدمة في 
١‏ 4 ,وعم 2 ووه كم 0 رمام 2 
قوله تعالى 5 © وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاءً ويقيموا الصلاة 


وَيُؤْتوا الزّكاة وَذْلِكَ دِينُ القيّمةٍ © [البينة : 8] . 


6 5ى م عه شء ع امار ارم رةرم 

وفى الحديث الصحيح عنه يَْةِ قال : « امرت ان اقاتّل الناس حتى يشهدوا 
0 2 و ع2 2 رو ماس وى ب همه 00007 وء م امام 
ان لا إله إلا الله . وان محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة ٠‏ ويؤتوا الزكاة » فإذا 
اندم رك ره ا 2 شرعه لعطملمعه اق امم الل ل ال 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم إلا بحقها 3 وجسابهم على الله عز 
وَجَل )29 . 

وهذه الثلاثة الأركان أيضاً أمر يك معاذاً لما بعثه إلى اليمن أن يدع وإليها 9" 
ونبّهه على الأهم فالأهم 3 كمافى حديثه 3 وأخذ بذلك الخلفاء رضى الله 
عنهم » فأبو بكر قاتل ما نعي الزكاة وهم يقولون : لا إِله إل اللّه محمد 
رسول الله » وقاتلوا طوائف أهل الردّة وهم يقولونها . 1 

وهذا الذي ذكرنا هو الذي يجب به الكف عن قتال العامة إذا أقاموه كما 


. في الأصل : هذه الثلاثة أركان‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ”/ 5١١‏ في الزكاة .» ومسلم رقم (١5؟)‏ والترمذي رقم ( )55٠١‏ والنسائي ©/ ١4‏ في الزكاة 
وأبوداود رقم ( 5514٠0‏ )ء. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ورواه أيضاً البخاري1/١37- 7١‏ ومسلم (77) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنهما . والبخاري والترمذي وأبو داود والنسائي من حديث أنس رضي الله عنه .» ومسلم والترمذي من 
حديث جابر رضي الله عنه . ومسلم من حديث طارق الأشجعي رضي الله عنه . والنسائي من حديث 
النعمان بن بشير وأوس بن حذيفة رضي الله عنهما . انظر « جامع الأصول » رقم (78- 4١‏ )و(7585؟ ) 
و« الأحاديث الصحيحة » رقم 4١١  401/(‏ ). وتقدم تخريجه ص ٠١4-١١8‏ . 

زفية انظر الحديث في كتاب «٠‏ التوحيد الذي هو حى الله على العبيد» ص ٠١7”‏ ضمن هذه المجموعة . 
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الوجه الثالث : ما يجب به الكف عن الخاصة في مثل هذا الزمان وغيره » 
فهي الكلمة التي تفيد الفعل والترك » كما في حديث أبي معبد المقداد بن الأسود 
فال +“قلت:: يا رسول الله 1 ارايت إن :لقيت رجلا من المشركين + فافعلنا:: 
فضرب إحدى يدي بالسيف , ثم لاذ بشجرة فقال : أسلمت لله » أأقتله ؟ قال : 
لآ » فَإِنْكَ إِنْ فَتلتَهُ كانَ بمَئْزِلَكَ , وكنت بِمَنِْلتهِ قبْلَ ذْلِكَ » متفق عليه . ٠١‏ 

والمعنى : أنه بمنزلتك معصوم الدم والمال » وأنت بمنزلته » أي مباح الدم 
بالقصاص لورثته . لا بمنزلته في الدين , واللّهِ أعلم . 

فاذا عرف المسلم عظم شأن هذه الكلمة » وما قيدت به من القيود , ولا بد 
مع ذلك أن يكون إعتقادا بالجنان» ونطقا باللسان . وعملا بالأركان » فإن اختل نوع 
من هذه الأنواع لم يكن الرجل مسلماً كما ذكر اللّه ذلك وبيّنه في كتابه, فاذا كان 
الرجل مسلماً وعاملا بالأركان . ثم حدث منه قول أو فعل أو اعتقاد يناقض ذلك لم 
ينفعه ذلك . كما قال اللَّه تعالى للذين تكلموا بالكلام في غزوة تبوك : « لآ 
تَعْتَذِرُوا قَذْ كَمَرم بَعْدَ إِيمَانِكُم 4 [ التوبة : 55 ] وقال تعالى في حق الآخرين : 
« وَلََدْ فَانُوا كَلِمَةَ الكفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامهِمْ 4 [ التوبة : 74 ] . 

فأين هذا من الواقع من أهل هذا الزمان ؟ جعلوا التلفظ بها عادة وهذياناً ؛ 
والقعقعة بحروفها. فهي عندهم الاسلام والإيمان . مع ما هدموه من التوحيد 
الذي هوحق لله » وأكبوا وأقبلوا على عبادة المشاهد والأوثان » وضيّعُوا الفرائنض 


وسائر الأركان 3 وزين لهم ما ارتكبوه من التبدع والتنطع والعصيان 2 إلا أنهم 
يقولون : لا إله إلا الله » فما أحسن ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : لا إله 


)١(‏ رواه البخاري 177/1١7‏ و1757 في الديات في فاتحته. » وفي المغازي : باب شهود الملائكة بدراً » ومسلم 
رقم (40) في الإيمان : باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله » وأبو داود رقم (551414) في 
الجهاد : باب على ما يقاتل المشركون . 


8 


إلا الله سماها اللَّهِ كلمة التقوى . فجعلوها كلمة الفجور . وذكرنا عليها إشارة 
على طريق الايجاز والاختصار » خشية الاطالة واللَّه المستعان . 

وأما الذي يجب به الكف عن القتال » فهو لا بد من إقامة أعلام الاسلام 
الظاهرة المتقدمة في الآيات المحكمات », ذكرها الله بعد الأمر بالقتال. وكذلك 
فى الاجاديك الماح الصريية ؛ فبدأ بالتوحيد » وترك الشرك » ثم ذكر بعده : 
« وَأَقَامُوا الصلاة وآثوا الزكاة 4 ثم ذكر بعد ذلك : « فَحَلُوا سبِلَهُم 14 التوبة : 
6]. 


والنبئ يك قال بعد ذكره الثلاثة : «هَإذًا فَعَلُوا ذْلِكَ عَصَمُوا مني ِمَاعَهُم 
وَأمْوَالَُم إل بح الإِسْلام » وفي بعض الآيات : « وَيَكُونَ الدّينُ كُلهُ ِل 4 
[ الأنفال : 9" ] وهذا الذي يجب به الكف . كما دل عليه الكتاب والسنة » وفعل 
سلف الأمة . وهذا الذي عليه الأثمة رضوان الله عليهم أجمعين > 

وأما"التخاضة + فهو نا قذننا بيجن الكف إذا أظهن يفول أو فعل. ما يدل 
على تركه دينه ودخوله في الاسلام كما تقدم في الحديث . وليس المراد بالجواب 
الخاضة + إثما يراد به 'العامة + 'قاذا'وجندت طائقة ممتتعةاعن إحدئ الثلائة 
المذكورة » قوتلوا . إما التوحيد الذي هو محض حت الله على العبيد » أو الصلاة 
التي هي الفارقة بين الكفر والاسلام . أو الزكاة التي أجمع الصحابة رضي الله 
عنهم على قتال مانعيها . وكذلك أجمع العلماء ء أيضاً على ذلك » وتتبع ما ورد في 
ذلك يطول . إذ كل مصنف ذكر ذلك , وكذلك الشراح والفقهاء رحمهم الله » 
و13 مطرح يداف كلهم ولو فالا : لا إله إلا الله لم يكف عنهم » أو عملوا 
ببعض الشرائع وتركوا بعضاً » ولكن : 8« مَن يَهدِ اللَهُ َهُوَ المهَْدِ وَمَن يُضلِل فلن 
تجدّ لَهُ وَلِيا مُرَْشِدا # [ الكهف : ١0‏ ] . 


الذدلا 


فصل 
وأما المسألة الثانية ؛ هل يلزم الرجل أن يتبع مذهباً من المذاهب الأربعة أم 
لا؟ 


فالجواب : أن الله أوجب على عباده أن يتبعوا ما أنزل اليهم من ربهم , كما 
ذكر اللَّه ذلك في آي القرآن » وما جاءهم به نبيهم محمد كلِِ كما أمر الله بذلك , 
ودلت عليه السئة . وعلق الله النجاة والفلاح بإتباعه يل » وذكر اللَّه ذلك في كم 
موضع . ولا يجب على الخلق أن يتبعوا رجلا بعينه غيره لِِ » وانقسم في ذلك 
الناس أقساماً . وتحزبوا أحزاباً . وصارظكُلٌ حِرْبٍ بمَا لَدَيْهِمِ فَرِحُونَ» 
[ المؤمنون : 07 ] . ٠‏ 

والإتباع والإقتداء أنواع : منه ما هو محرم . كما ذكر اللَّه عن الكفار : 
« وَإِذًا قِيلَ لَهُم اتبعُوا ما أَنَْلَ اللّهُ َانُوا بَلْ نََِعٌ ما ْنَا عََيهآبَاءنا أَولَو كانَ اباو هُم 
لآ يعقلون شييا ولا يهِتدُون 4« النقرة 37 ]6 وفال عالق ا وكذلك ما 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فِي قَريَةِ من نَذِيرٍ إل قَالَ مُترَهُوهَا نا وَجَدْنا آبَاءنا عَلَى أَمّةِ ونا عَلَى 
نَارِهِم مُقَدُونَ 4[ الزخرف 3 ] » وقال تعالى : © وَإِذَا قِيلَ لَهُم تَعَانُوا إلى ما 
نز الله وَإلَى الرَسُوْل_كَالوا حْسَينا ما وحَدْنا عليه آناءنا 4 الآية [ المائدة 1٠45‏ ]] 
وقال تعالى : 9 يَومَ تَقَلْبُ وْجُوهُهُم في الَارِ يَقُونُونَ يا لَيْنَنَا أَطَعْنَا اللّهَ وَأَطْعْنَا 
الرَسُولا * وَقَالُوا رَيْنَا نا أَطَعْنا سَادَتنا وكراءنا فأَضَلُونَا السّبيلاً » [ الأحزاب : 
ع : 

النوع الثاني : ما ذكره اللَّه عن أهل الكتاب في تقليدهم . واتخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه » وهذا أيضاً يحرم على كل مسلم 
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قال أبو بكر في «الجامع» : باب فساد التقليد ونفيه والفرق بينه وبين 
الاتباع : 


قال أبو عمر : قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه 
فقال : « انَحَذُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَاتهُم أَربَاباً مِن دُونِ اللَّهِ 4 [ التوبة : ]١‏ . 


وروي عن حذيفة رضي الله عنه وغيره قال : لم يعبدوهم من دون الله 
ولكنهم أحلوا وحرموا عليهم فاتبعوهم . 

وقال عدي بن حاتم : أتيت رسول الله يَكِنِ وفي عنقي صليب . فقال : «يّا 
عَدِيَ ! أل هذا الوثنَ مِنْ عنقك » وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة » حتى أتى 
على هذه الآية : 8« اتَحَذُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانَهُم أَرْبَاباً من دُونٍ اللّهِ 4 [ التوبة : 
]"١‏ . قال : فقلت : يا رسول اللّه ! إنا لم نتخذهم أرباباً . قال : «بَلَى ‏ أَلَيسَ 
م © م عيئر سمه عملت واه © مم سيرم ع لامك ها راط 52 تر #2 ريرم 2م 
يجلون لكم ما حرم عليكم فتجلونه » ويحرمون عليكم ما احل لكم فتحرمونه ؟ ) 
فقلت : بلى . قال : «فتلك عِبَادَتَهِم ) . والحديث فى «(المسند» و«الترمذي» 
مطولاً0" . 


وقال أبو البختري في قوله عز وجل :8 اتخذوا أحبَارهم وَرَهْبَانهِم أربابا من 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (09454") في التفسير : باب تفسير سورة التوبة . وابن جرير الطبري 5١١/١85‏ رقم 
(31777) و(1177) من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله يكِةْ وهويقرأ هذه 
الآية : « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال : 
«بلى . انهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام . فاتبعوهم . فذلك بمعادتهم اياهم» . وهوحديث 
حسن بشواهده . ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 77١/7‏ ء وزاد نسبته لابن سعد ١‏ وعبد بن حميد » 
وابن المنذر » وابن أبي حاتم . والطبراني وأبي الشيخ . وابن مردويه . والبيهقي في «سننه» , وهكذا قال 
حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في تفسير : ظ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله © . انهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا . وانظر الطبري رقم )١17715(‏ عن حذيفة رضي الله عنه . 

وقد تقدم تخريجه ص (8) . 


هم 


دُونٍ اللَّه»ع قال: أما إنهم لو أمروهم أن يعبدوهم من دون اللّه ما أطاعوهم . 
ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه » وحرامه حلاله » فأطاعوهم فكانت 
تلك الربوبية . 

فمن عرف هذه المقدمة » عرف أن ليس بيئنا وبين الناس اختلاف في 
المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم . بل وقع بيننا وبينهم النزاع عند معارضتهم 
للحق ودفعه بهذين النوعين ؛ كما كان هذا هو الواقع من أهل هذا الزمان » وليس 
لهم حجّة إلا ذلك , وارتكابهم المحرمات واتّباعهم الأهواء والشهوات . ومع ذلك 
يزعمون”" بأنهم ينتسبون إلى المذاهب . وليسوا كذلك . فإن من انتسب إلى شيء 
وليس عليه حقيقته , لم ينفعه ذلك , فإنَّ النصارى لم ينفعهم انتسابهم إلى عيسى . 
وكذلك اليهود لم ينفعهم انتسابهم إلى موسى . 

وقد قال الله تعالى لنبيه : ط ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمر فَانبِْهَا وَل 
تب أزاه الْذِينَ لا يعْلْمُونَ * نهم أن يُنُْواعَدكَ بن الله سيت ون الطَلنَ 
بعْضَهُم أو بض الله َي المتَقِينَ * هذا بَصَائِرٌ ِلئاس, ريه ا 
يُوقِنونَ * م حَسِبٌ الْذِينَ اجِترَحُوا السَّيئَاتِ أَنْ نَجِعَلهُم كَالَذِينَ اموا وَعَمِلُوا 
الصالخاف 4[ الجالية 112161 ]. ثم ذكر بعد ذلك : 8 أَقْرَأَيْتَ مَنْ اتَحَذَ 
إلَّهُ وا وَضَلَهُ اله علَن لم وَحَتَمعََى سَمْعِهٍ وَقَله وَجَعَلَ عَلَىْ َصَرِهِ عِشَاوَ 
فمَن يَهُدِيهِ مِنَ بَعْدِ الله أفلا تَذكر ون 4[ الجائية : 38 ع ولآن الله تعالى قال : 
١‏ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُ نما يتبعُونَ أَهْوَاءَهُم 4 [ القصص : ه]. 

قال الشيخ ابن القيّم رحمه الله : جمع الله الطرق في طريقين : ! 
هدى . وإما هوى . وكذلك في الآية المتقدمة ل 


. في الأصل : ينتمون‎ )١( 


كما 


اللمعليها ورضييا لكتافدت و إنا فد ليهو + أعاذنا اللدسن الآراء المسحلاثة + 


وأما الأئمة رضي الله عنهم . فهم أئمة الهدى . إجماعهم حجة. 
واختلافهم رحمة » والدين وسط . 

واختلف العلماء في تقليدهم . فطائفة نفوا التقليد وأنكروه » وقالوا : 
الناس أحد رجلين : إما عامي فيجب عليه أن يتعلم ما يقوم به دينه » ولا فائدة له 
في لزوم مذهب معين . فإنه كالأميّ الذي يدعى أنه يقرأ وليس بقارىء . أويدّعي 
أنه يكتب وليس بكاتب . فيدعى أنه على مذهب وهو لا يعرفه » ولا يعرف 
الصحيح منه والضعيف . 1 

والرجل الثاني : فقيه » فلا يصح له أن يقدم على شيء بغير حجة ولا 
دليل . والتقليد أمر ضروري يباح عند الضرورة . وطائفة ‏ وهم أكثر الفقهاء ‏ 
توسطوا في ذلك لم يخرجوا عما قاله الأئمة رضي الله عنهم. وهم عندهم أكفاء 
في موارد النزاع, وهم عندهم معذورون فيما لم يبلغ أحدهم من السنة؛ كما بيّن 
ذلك شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية في كتابه «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام» . وداروا مع أولئك النصوص حيث دارت » وتمسكوا بالسنة حيث بانت 
لهم واستنارت » وهم أتباع الأئمة » وهم أهل النجاة من هذه الأمة , فإِن الأئمة 
رضي الله عنهم نهوا عن تقليدهم ‏ وهو الواجب عليهم ‏ إلا فيما وافق السنة » 
وهذا التقليد والاتباع هو النوع الثالث الممدوح . لا كما تقدم . ولنذكر طرفاً من 
مقالة الأئمة . 

قال ابن القاسم : عن مالك قال : ليس كل ما قال رجل قولاً ‏ وإن كان له 
فضل - يتبع عليه » لقول الله عزّ وجل : ا قَبَشْرْ عبَادٍ * الّذِينَ يسْتَِعُونَ القَولَ 
فيتعُونَ أَحْسَنَهُ © [ الزمر : ١1/‏ -18] . 


ديل 


وقال بشر بن الوليد : قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة : لا يحل لأحدٍ أن 
يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا 1 
وقال أبوحنيفة رضي الله عنه : هذا رأي » فمن جاءنا برأي خير منه قبلناه . 
وقال : أو لأحدٍ قول مع قول النبي كله ؟ 
وقال مالك رضي اللّه عنه : كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر كَل. 
وقد صرح مالك رضي اللّه عنه بأنَّ : من ترك قول عمر بن الخطاب لقول 
إبراهيم النخعي أنه يُستتاب ؛ فكيف من ترك قول رسول الله كلْ لمن هو دون 
إبراهيم أو مثله . 
وذكر البيهقي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه : مثل الذي يطلب العلم 
بلا حبّة » كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري . 
وقال رضي الله عنه : إذا صم الحديث فهو مذهبي لل غير ذلك عله , 
وقال أبوداود : قلت لأحمد : الأوزاعي هو أهل أن يقلّد أم مالك ؟ قال : 
لا تقلد في دينك أحداً من هؤلاء . إلا ماجاء عن النبي بَكِةِ وأصحابه فخذه . وفي 
لفظٍ : وخذ من حيث أخذوا . وقال رضي الله عنه : من قلة فقه الرجل أن يقلد في 


.". 
2 


دينه الرجال . وتتبع ذلك يطول . 

النوع الرابع من التقليد مذموم . وهو الغلو فيه . وتعلق به طائفة . إذ التزموا 
نذها من المذاهب الأربعة +" قالوا + لذ يجو متحالقتة :»ولا يدهن الباعه على كل 
حاله » وجعلوا كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته » وهذا تبديل للدين . 

5 5 0 09 00# و ده ا ا عه مو َه ودام طن 
رأي سفيان . والله يقول : #فليحذر الذِين يخالفون عن امرِه ان تصيبهم فتنة او 
1 007 ا 0 ع م 
يصيبهم عذاب اليم # [النور : 57] . 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء ؛ أقول : قال رسول الله » وتقولون : قال أبو بكر وعمر . 

وقال سفيان بن عيينة : اضطجع ربيعة مقيْعاً رأسه وبكى . فقال : ما 
يبكيك ؟ قال : رياءٌ ظاهر . وشهوة خفية » والناس عند علمائهم كالصبيان عند 
أمهاتهه(" : » ما نهوهم عنه انتهوا + وما أمروهم به اثتمروا . 

قال عبد الله بن المعتمر : لا فرق بين بهيمةٍ تنقاد » وإنسان يقلد . 

وقال ابن مسعود : لا يقلدنْ أحدكم رجلا . إن آمن آمن » وإن كفر كفر . 
فانه لا أسوة في الشرٌ . 

وقال أيضاً رضي اللّه عنه : اغدٌ عالماً » أو متعلماً » ولا تغد إمّعة فيما بين 
ذلك . 

وروي عن علي رضي الله عنه مثل ذلك . والكلام على هاتين المسألتين 
يطول . وإنما ذكرنا عليهما ما تيسّر مع التقصير("», لأنهما يسأل عنهما الأرّلون 
ا ا 

فالمسألة الأولى فيها تحقيق العبادة . 

والمسألة الثانية فيها تحقيق المتابعة . آخره(”» . 

والعمد لهرت الغالمية : وضلق الله عاق دنا متحمسن :واله ويك 
أجمعين . 


. في الأصل : في إمائهم‎ )١( 

(7) انظر تفصيل هذا البحث في الرسالة النافعة « هدية السلطان إلى مسلمي بلاد الجابان » للشيخ محمد 
سلطان المعصومي الجخندي البخاري رحمه الله والتي طبعت بعنوان « هل المسلم ملزم باتباع مذهب 
معين » وكذلك كتاب « بدعة التعصب المذهبي» : 


(*) أي آخر الجواب : 


حيل 


هذه رسالة 


في مقادير في ء الزوال 


بردتم 

إذا كان قبل النوروز('2 بيومين » فظل الزوال ثلاثة أقدام وثلث . وفي اثني 
عشر ظل الزوال أربعة أقدام, وفي أربعة وعشرين ظل الزوال أربعة أقدام وربع . 
وفي ست وثلاثين ظل الزوال أربعة أقدام ونصف. وفي ثمانية وأربعين ظل الزوال 
خمسة أقدام . وفي الستين ظل الزوال ستة أقدام ونصف . وفي ثلاث وسبعين ظل 
الزوال سبعة أقدام . وفي ست وثمانين ظل الزوال سبعة أقدام ونصفع. وفي اثنين 
وتسعين ظل الزوال ثمانية أقدام إلا ربع . وفي مائة وأحد عشر ظل الزوال سبعة 
أقدام ونصف . وفي مائة وواحد وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام وثلث . وفي مائة 
وسبعة وعشرين ظل الزوال سبعة أقدام وربع . وفي مائة وثمانية وثلاثين ظل الزوال 
سبعة أقدام . وفي مائة وثمانية وأربعين ظل الزوال ستة أقدام ونصف . وفي مائة 
وثمانية وخمسين ظل الزوال ستة أقدام . وفي مائة وسبعة وستين ظل الزوال خمسة 
أقدام ونصف . وفي مائة وست وسبعين ظل الزوال خمسة أقدام . وفي مائة وأحد 
وتسعين ظل الزوال أربعة أقدام ونصف . وفي مائة وستة وتسعين ظل الزوال أربعة 
أقدام . وفي مائتين وأحد عشر ظل الزوال ثلاثة أقدام . وفي مائتين وستة عشر ظل 
الزوال قدمان ونصف . وفي مائتين وسبعة وعشرين ظل الزوال قدمان . وفي مائتين 


. النوروز : أول يوم من السنة الفارسية » ويقال له : نيروز وهوه 7 أذار» من السنة‎ )١( 


ل 


واثنين وأربعين ظل الزوال قدم وثلث . وفي مائتين وست وأربعين ظل 
الزوال قدم . وفي مائتين وسبعة وخمسين ظل الزوال نصف قدم. 
وفي مائتين وسبع وستين ظل الزوال ثلث قدم . وفي مائتين وسبع وسبعين يحتاط 
للزوال بثلث قدم . وفي مائتين وواحد وثمانين يعدم ظهور ظل الزوال . وفي 
ثلائمائة وواحد يحتاط للزوال بثلث قدم . وفي ثلاثمائة وثمانية عشر ظل الزوال 
ثلث قدم . وفي ثلاثمائة وأربعة وعشرين ظل الزوال قدم . وفي ثلاثمائة وتسعة 
وأربعين ظل الزوال قدمان . وفي ثلاثمائة وأربعة وستين ظل الزوال ثلاثة أقدام 
وثلث . 

اللْهُمّ إن نَسْتَعِيئُكَ وَنسْنَهْدِيكَ ؛ وَنْوّمِنُ بِكَ ٠‏ وَْتَوَكلُ عَلَيِكَ ‏ وني عَلَيِكَ 
الح علا د 


وم 3 


اللهم يك نبْدُ » ولك نُصَلَي وَنَسْجُدُ , وَإلِكَ نس وََحفِدُ . حر 
رَحَمْتَكَ » ونخشى عَذَابَِكَ, إن عَذَابَكَ الجدّ بِالكَمَارِ مُلْحَقٌ 5 


د د 


كتاب التوحيد 
الذي هو حق اللَّه على العبيد 
تأليف 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه تعالى 


00 

الحمد لله . وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم 

-١‏ باب ظ 
[ حق الله على العباد وحق العباد على الله ] 
وقول اللّه تعالى : « وَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ # [الذاريات : 

05] وقوله : « وَلَمَدُ بَعَثنَا في كُلَّ أَمَةِ رَسُولاً أن اعبُدوا الله وَاجْتَُْوا الطَاعُوتَ »# 
الآية [النحل : 5*] . وقوله : « وَقَضَئ رَبكَ الا تَعبْدُوا إلا إِيّهُ وَبِالوَالِدَين 
ِحْسَاناً 4 الآية [الإسراء : 8] . وقوله : 9 وَاعْبدُوا الله وَل تُشْرِكُوا به شَيْئَاً 4 
الآية [النساء : 76] . وقوله : 8 قُلَ تَعالُوا أثلّ مَا حَرّمْ ربكم عَلَيْكُم أل تُشْرِكُوا به 
شيئا # الآيات [ الأنعام : 1١61١‏ 20188 . 


9 02 لل 0 15 7 رت ا 2 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : من اراد ان ينظر إلى وصِيةٍ محمد كه التي 


)1١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في « تيسير العزيز الحميد في شرح 
كتاب التوحيد » ص "٠‏ : « فإن قلت هلا أتى المصنف رحمه الله .بخطبة تنبىء عن مقصده كما صنع 
غيره ؟ 

قيل : كأنه ‏ والله أعلم ‏ اكتفى بدلالة الترجمة الأولى على مقصوده فإنه صدره بقوله « كتاب التوحيد » 
وبالآيات التي ذكرها وما يتبعها مما يدل على مقصوده ». ١‏ ه. وكذا فعل سيبويه في كتابه . 


دحل 


عليها خاتمه , فليقرأ قوله تعالى : ١‏ قُلْ تَعَالُوا نل مَا حَرّمَ رَبُكُم عَلَيْكُم 4 إلى 


قوله : © وَأنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيما .4 الآية [الأنعام : 20]167-181 , 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت ردِيفٌ النبي يَلةِ على حمار 
فقال لي انا مهاد | انر ناخو اللوعلن العاف فاخن الحتاد على "الله م 
فقلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فَإِنَ حَقَّ الله عَلَىْ العِبَادِ أن يَعْبُدُوهُ وَل يُشْرِكُوا 
شيا » وحن البَاد على الله أن لا يُعَذّبَ مَنْ ل شرك به شيا فقلت :ايا 
رسول الله أفلا أبشّر الناس ؟ قال لا بَشْرْهُمْ فيتَكنُوا » أخرجاه في 
« الصحيحين )20 . 
فيه مسائل : 

الأولى : الحكمة في خلق الجن والإنس . 

الثانية : أن العبادة هي التوحيد . لأن الخصومة فيه . 

الثالثة : أن من لم يأت به لم يعبد الله . ففيه معنى قوله « ولا نتم 
عَابدُونَ مَا أَمْبُدُ 4 [الكافرون : "او6]. 

الرابعة : الحكمة في إرسال الرسل . 

الخامسة : أن الرسالة عمت كل أمة . 


. رواه الترمذي رقم (0177) في التفسير : من سورة الأنعام وحسنه ؛ وهو كما قال‎ )١( 

(5) رواه البخاري ”٠١/1*‏ في التوحيد : باب ما جاء في دعاء النبي يَكفْةِ أمنه إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى . وفي الجهاد : باب اسم الفرس والحمار . وفي اللباس : باب حمل صاحب الدابة غيره بين 
يديه » وفي الاستئذان : باب من أجاب بلبيك وسعديك » وفي الرقاق : باب من جاهد نفسه . وفي 
العلم : باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم . ومسلم رقم ( ) في الايمان : باب الدليل على أن من مات 
على التوحيد دخل الجنة قطعاً . والترمذي رقم (14؟) في الايمان : باب ما جاء في افتراق هذه الأمة » 
وأحمد في «المسند» 71٠/7‏ و 111 وابن ماجة رقم (4745) في الزهد : باب ما يرجى من رحمة الله يوم 
القيامة . 


١98* 


السادسة : أن دين الأنبياء ان 

السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة اللّه لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ؛ 
ففيه معنى قوله : « فَمَنْ يَكُفْر بِالطَاعُوتٍ وَيُوْمِن بالل . . . © الآية [البقرة : 
65]. 

الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عُبد من دون اللّه . 

التاسعة : عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام [ ١61‏ - 
٠6‏ ] عند السلف . وفيها عشر مسائل . أولها النهي عن الشرك . 


العاشرة : الآيات المحكمات في سورة الإسراء » وفيها ثماني عشرة 
مسألة » بدأها اللّهُ بقوله : «لا تَجْعَل مع الله إلها آخرَ فتَقْعَد مَدْمُوما مخذُولا » 
[الإسراء : 7؟] ؛ وختمها بقوله : 9 َلآ تَجْعَلْ مَعَ الله لها آحرَ فَْقَى في جَهَنمَ 
نوما مَدْحُوراً 4 [الإسراء : 084 » ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه 
المسائل بقوله : « ذُلِكَ مِمَا أؤحئ إِلَيِكَ رَبك مِنَ الجِكمَةٍ » [الإسراء 9”"]. 


الحادية عشرة : آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة » بدأها الله 
تعالى بقوله : « وَاعْبُدُوا الله وَل تُشركوا بهِ شَيْكَاً #4 [النساء : 5"] . 

الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله يك عند موته : 

الثالثة عشرة : معرفة حق الله تعالى علينا . 

الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه . 

الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة . 

السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة . 

السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلم بما يسره . 

الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله . 

التاسعة عشرة : قول المسؤ ول عما لا يعلم : الله ورسوله أعلم . 


14 


العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 

الحادية والعشرون : تواضعه كَكيةِ لركوب الحمار مع الأرداف عليه . 

الثانية والعشرون : جواز الارداف على الدابة . 

الثالثة والعشرون : فضيلة معاذ بن جبل . 

الرابعة والعشرون : عظم شأن هذه المسألة . 

؟ - باب 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

وقول الله تعالى « الَّذِينَ آمنُواوََمْ يَلِْسُوا إِيمَائهُمْ بِظُلْم أولئِكَ لَهُمْ لآم 
وَهُمْ مَهْتَدُونَ » الآية [الأنعام : 87] . 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : « مَنْ شهِدَ 
أن لآ إله إلا اله وَحْدَه لآ شريك له وأنّ مُحْمَّدَا عبْه وَرَسُولَهُ © وأن عيسى عَيْدُ 
الل وَرَسُولَهُ » وَكَلِمَته اها إلى مَرْيمَ » وَرُوحٌ مِنْهُ » وَالجَنَُ حَق . وَالَارُ حَقّ » 
عم ممم ليع الى تج له 90 
اذخله الله الجنة عَلى ما كان مِنَ العَمّل » . أخرجاه9(" . 

ولهما في حديث عتبان : « فَِنَ الله حرم عَلَىْ الارِمَْ قَالَ : لآ إِلهَ إل اللّه 
بتي بِذَلِكَ وَجْهَ الل »2 . 

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك قال : « قال مُوسى : يَا رب » 
عَلّمنِي شيعا أذكُركَ وَأدْمُوكَ بِهِ . قَالَ : قُلْ يا مُوسَى : لآ إله إلا الله . قَالَ : يَارَبّ 


)١(‏ البخاري 887/5 في الأنبياء : باب قول الله تعالى : © يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم #* » ومسلم رقم 
(78) في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . والترمذي رقم (0٠54؟)‏ في 
الايمان : باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله » وأحمد في «المسند» "١4/8‏ . 

(7) البخاري 7٠5/١١‏ في الرقاق : باب العمل الذي يبتغي به وجه الله تعالى » 71١/١79‏ في استتابة 
المرتدين : باب ما جاء في المتأولين لين » ومسلم رقم (”) في الإيمان : باب الدليل على أن من مات على 
التوحيد دخل الجنة قطعاأ . واللفظ للبخاري . 


نحل 


0 


ا 00007 
إل الله ) رواه ابن حبان » والحاكم وصحح('2 . 


وللترمذي وحسنه عن أنس : يبعت :رسول" الله كله يقوال:* د قَالَ الله 
طن عاق ا ل تداز به 0 ص 5 ام ممعي مام ممه 


كإعىه# م 2 
5 


لمك مربي مَغْفِرَة 0500 
فيه مسائل : 

الأولى : سعة فضل اللّه . 

الثانية : كثرة ثواب التوحيد عند الله . 

الثالثة : تكفيره مع ذلك للذنوب . 

الرابعة : تفسير الآية « 87 » التي في سورة الأنعام . 

الخامسة : تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة . 

السادسة : أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده » تبين لك 
معنى قول : دلا إله إلا اللّه » وتبين لك خطأ المغرورين . 


)١(‏ رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (85) و(51١١)»‏ وقال الحافظ في 
0 الفتح ) : أخرجه النسائي بسند صحيح . وابن حبان رقم (7875) « موارد » في الأذكار : 
باب فضل التسبيح والتهليل والتحميد » والبغوي في « شرح السنئنة» ه/8ه وهه. من 
حديث دراج أب السمسح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري » ودراج عن أبي الهيثم 
ضعيف ٠»‏ ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي » قال الهيثمي في 
« المجمع » 2١/١١‏ : رواه أبو يعلى ورجاله وثقواء وفيهم ضعف . وتقدم تخريجه ص 
170). 

(7) رواه الترمذي (574) في الدعوات : باب غفران الذنوب مهما عظمت من حديث أنس وحسنهء ورواه 
الدارمي رقم ( )71791١‏ ؛ وأحمداكن 9 المستد»:8/ 7 من حديث أبي ذرء والطبراني من حديث ابن 
عباس . وهو حديث حسن . كما قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم ١١1/‏ . 


لحل 


السابعة : التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان . 

الثامنة : كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إِله إلا اللّه . 

التاسعة : التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات . مع أن كثيراً ممن يقولها 
يخف ميزانه . 

العاشرة : النص على أن الأرضين سبع كالسموات . 

الحادية عش > أن له عمارا : 

الثانية عشرة : إثبات الصفات . خلافاً للأشعرية . 

الثالثة عشرة : أنك إذا عرفت حديث أنس , عرفت أن قوله في حديث 
عتبان : « فَإِنَّ الله حَرمَ عَلَىْ النّارِمَنْ قَالَ : لآ إِلَه إل اللَهُ » يَبْتَجِي بِذْلِكَ وَجْهَ اللو» 
أنه ترك الشرك . ليس قولها باللسان . 

الرابعة عشرة : تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه . 

الخافسة طشرة :“معرفة التضاض عيسى بكوته كلمة الله..: 

التنااجة عشرة كرفة كرنه روجا ممه ؛ 

السابعة عشرة : معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار . 

الثامنة عشرة : معرفة قوله : « على ما كان من العمل » . 

التاسعة عشرة : معرفة أن الميزان له كفتان . 

العشرون: تمغرفة ذكر الوحه:. 


*'- ساب 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 


سام اعذني تداس 


١ا7/‎ 


المُشْرِكِينَ 4 [النحل : ]٠٠١‏ . وقال : 8 وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبْهِمْ لا يُشْرِكونَ » 
[المؤمنون : 09] . 


عن حصَّينَ بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى 
ع ا و ا و ا 
صلاة » ولكني لَدِعْتَ . قال : فما صنعت ؟ قلت : ارتقيت قال : فما حملك 
ا 
عن بريدة بن الحصيب أنه قال : لآ رَفْيَةَ إل مِنْ عَيْنِ أو حُمَةٍ قال قد اسه 
انتهى إلى ما سمغ . ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ككل أنه قال : « عُرِضتَعَليَ 
لمم . ٠‏ فَرَائِتُ ال وَمَعهُ ارط , َال ومََُ ارج وان » وال ليس 
مَعَهُ أحَدَ إِذ وفع لي سَوَادٌ عَظِيمْ . + للحا م التق مافقير ان نقد موس 
ْمُه » وَلَِنْ الْظْر إلى الام , فَنََرْتُ , فَإذًا سوَادُ عَظِيمّ ٠‏ فقيل لي : انظ إلى 
الاق الآحَرٍفَإذا سَوَاد عَظِيمٌ » ٠‏ فَقِيلَ لي “هذه انك وَممَهم سَبعُون إلقا يدخلون 
الجَنْةَ بميْرٍ حِسَابٍ وَلآ عَذَّابٍ » . ثم نهض فدخل منزله . فخاض الناس في 
أولتك ٠‏ فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله 9# . وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا باللّه شيئاً » وذكروا أشياء » فخرج 
عليهم رسول الله وك نقال : ما الذي تَحْوضونَ فيه » فأخبروه » فقالٍ 0 
الَّذِينَ لآ يَسترَقُونَ ولا يَكْتَوونَ ولا يَتَطيْرونَ وَعَلَى رَبْهِمْ يتوَكلُونَ ( فقام عَكاشَة 
سروس ا مي ل 
آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . فقال « سَبَقَكَ بِهَا ممكاشّة )20 . 


١178/ ٠١ في الطب : باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو, و‎ 181-10/٠١ رواه البخاري‎ )١( 
في الطب : باب من لم يرق » وفي الأنبياء : باب وفاة موسى عليه السلام » وفي الرقاق : باب من يتوكل‎ 
- في الإيمان : باب‎ )75١١( على الله فهو حسبه 2 وباب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب 3 ومسلم رقم‎ 
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الأولى : معرفة مراتب الناس في التوحيد . 

الثانية : ما معنى تحقيقه . 

الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك من المشركين . 

الرابعة : ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 

الخامسة : كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد . 

السادسة : كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل . 

السابعة : عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . 

الثامنة : حرصهم على الخير . 

التاسعة : فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية . 

الغاشرة + فضيلة أصحاب موس . 

الخجادية غشرة + عرضن الأمم عليه عليه الصلاة والسلام . 

الثانية عشرة : أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها . 

الثالثة عشرة : قلة من استجاب للأنبياء . 

الرابعة عشرة : أن من لم يجبه أحد يأتي وحده . 

الخامسة عشرة : ثمرة هذا العلم » وهوعدم الاغترار بالكثرة » وعدم الزهد 

السادسة عشرة : الرخصة في الرقية من العين والحمّة . 

السابعة عشرة : عمق علم السلف لقوله : قد أحسن من انتهى إلى ما 
سمع ؛ ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . 


باب رقم )١9/(‏ . وقد تقدم تخريجه ص )١70(‏ . 


ل 


الثامنة عشرة : بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه . 
التاسعة عشرة : قوله : « أَنْتَ مِنْهُمْ » علم من أعلام النبوة . 
العشرون : فضيلة عكاشة . 

النقادية والنشروت ::اتتتعدال المعاريقن. . 

الثانية والعشرون : حسن خلقه يِه . 


نام 
الخوف من الشرك 

57 0 الى حم فوع اوم وماق اواو ارا محص لا وج واو 

وقول الله عز وجل : 8 إن الله لا يعفر ان يشرك بِهِ ويغفِر ما دون ذلِك لمن 
2 شاوه لع شاع 
يشاءًٌ # [النساء ‏ 44 - .]١١5‏ وقال الخليل عليه السلام : #واجنبني وبي ان 
مم 2 
نعبد الاصنام # [إبراهيم : ©"3]. 

عهر ود را عم وهو دادو اه الا ع م دم 

وفى الحديث : « اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر » فسئل عنه ؟ 
فقال : « الرياء )230 . 
مِنْ دُونٍ الله نِدَأَ دَحَلَ الثارّ» رواه البخاري29 . 


ولمسلم عن جابر رضي اللّه عنه أن رسول الله ةِ قال ء مَنْ لَقِيَ الله ل 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 478/6 و4594 من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه . والبغوي في «شرح 
السنة » . والطبراني في « الكبير» وهو حديث صحيح . انظر « الأحاديث الصحيحة » للألباني رقم 
(61ة). 

(7) رواه البخاري 17/48 في تفسير سورة البقرة : باب قوله تعالى : 8 ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله 4 , و 4417/11 في الآيمان والنذور : باب إذا قال : والله لا أتكلم اليوم فصلى أوقرأ 
أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نية » وأحمد في «المسند» 457/١‏ و454 . 


الل 


وك 1 لخ قر وال قو« عاو ل باو و 7 وق را ل ل مو 
يشرك به شيئا دخل الجنة . ومَنْ لقيه يشرك به شيئا دّخل النار )('2 . 


الأولى : الخوف من الشرك . 

الثانية : أن الرياء من الشرك . 

الثالثة : أنه من الشرك الأصغر . 

الرابعة : أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين . 

الخامسة : قرب الجنة والنار . 

السادسة : الجمع بين قربهما في حديث واحد . 

السابعة : أنه من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة . ومن لقيه يشرك به شيئاً 
دخل النار ولو كان من أعبد الناس . 

الثامنة : المسألة العظيمة : سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام . 

التاسعة : اعتباره بحال الأكثر . لقوله : 8« رَبّ إِنْهُن أَضَلَلْنَ كثيراً من 
الثاس »© [ابراهيم : 5"] . 


العاشرة : فيه تفسير « لا إله إلا اللّه » » كما ذكره البخاري . 


الحادية عشرة : فضيلة من سلم من الشرك . 


«المسند» 467/7" . 


هه باب 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه 


وقول اللّه تعالى : 8« قُلْ هَذِهٍ سبلي أَدْعُو إلى الله عَلَىْ بَصِيرَةٍ نأ وَمَنِ 
انبَعَنِي وَسْبْحَان الل ومَا نا مِنَ المُشْرِكِينَ 4 . [ يوسف : ٠١4‏ ]. 1 

عن ا بن عباس رضي الله عنهيدا » أن زبيول:الله 6ه ؛ لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له : « نك ا مِنْ أل الكتاب . فين وَل مَا َوه ليه 
شَهَادة أن لآ إله إل الله .وق رواينة : إلى أن يُوَسحَدُوا الل - فَإنْ هُمْ أطاعُوك 
لِذْلِكَ فأعْلمهُم أنَّ الله ترص عَلَيْهمْ حَمْس صَلَوَاتٍ في كُلّ يم. وَلَيْلَّةِ . فَإِنْ 
هُمْ أَطَاعُوكَ لِذْلِكَ , ٠‏ فَأْلِمَهُمْ أن الل الوص عَلَيْهِم صَدَقَةُ ب َوْحَدُ مِنْ أَغْنيَائِهم قر 
علَى فقرَائهِم ٠‏ ا لِذْلِكَ . فإِيّاك وَكرَائِمَ ماله 209 رانو جغرة 
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الم 3 فإنه ل و الله حِبجَاتٌ "ف | جاه 59) , 
18 وبين خر 


و «لهماء عن سهل بن سعد رضي الله عنه, أن رسول الله كَكِِ قال يوم خيبر: 
ا الَايةَ عدا رَجُلا يحب الله وَرَسُولَهُ » وَيُحِبّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ . يَفْتَحُ الله 


)١(‏ قوله : «وكرائم أموالهم» الكرائم جمع كريمة قال صاحب «المطالع» : هي جامعة الكمال الممكن في 
حقها . من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف . 

(1) قوله : «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أي أنها مسموعة لا ترد . 

(؟) رواه البخاري 568/7 في الزكاة : باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة . و 787/7 - 786 في 
الزكاة : باب تؤ خذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء » وفي المظالم : باب الاتقاء والحذر من دعوة 
المظلوم . وفي المغازي : باب بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن قبل حجة الوداع . وفي التوحيد : باب ما 
جاء في دعاء النبي يقِ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى » ومسلم رقم )١9(‏ في الايمان : باب الدعاء الى 
الشهادتين وشرائع الاسلام . والترمذي رقم (778) في الزكاة : باب ما جاء في كراهية أخذ المال في 
الصدقة . وأبو داود رقم )١584(‏ في الزكاة : باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي . والنسائي 56/6 في 
الزكاة : باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد . وأحمد في «المسند» 55/١‏ . 


دين 


عَلَى يَدَيْه» .فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها . فلما أصبحوا غدّوا على 
رسول الله يل كلهم يرجو أن يعطاها . فقال : « أَيْنَ عَلِينُ بن أبي طَالِب ؟ » 
فقيل ج يلو رشك عيلية. + فارسلرا الي اتن أيه #فيميق ف عيبي :يبودا لدان 
فبرأ كأن لم يكن به وجع , فأعطاه الراية فقال : انْقْدْ عَلَى رِسْلِكَ حتى تَنْزِلَ 
سَاحَهِمْ , ثم امهم إلى الإسشلام . وأَخبرْهُمْ بم يَجِبُ عَليْهمْ مِنْ حَقّ اللّهِتََاَى 
فيه » فَوَاللّهِ لأنْ يَهْدِي اللَّهُ بكَ رَجُلاً وَاجِدَأ . خَيْرٌ لَكَ مِنْ جُمْر النّعَم 9029© , 
يدوكون : أي يخوضون . 
الأولى : أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه يل . 


الثانية : التنبيه على الإخلاص . لأن كثيراً لودعا إلى الحق فهو يدعو إلى 


الثالئة : أن البصيرة من الفرائض . 


الزائعة7 ون :وللاتل حسمن التتحين: + كرنه تويها للهاتعالى عق الحسة , 

الخامسة : أن من قبح الشرك كونه مسبّة للّه . 

السادسة  :‏ وهي من أهمها ‏ إبعاد المسلم عن المشركين لثلا يصير منهم 
ولولم يشرك . 


)١(‏ قوله : «حمر النعم» هي الإبل الحمر . وهي أنفس أموال العرب . يضربون بها المثل في نفاسة الشيء ء 
وإنه ليس هناك أعظم منه . 

(؟) رواه البخاري ٠١١/57‏ في الجهاد : باب فضل من أسلم على يديه » وباب دعاء النبي كل إلى الإسلام 
والنبوة » و/84/1ه في فضائل الصحابة : باب مناقب علي رضي الله عنه » وفي المغازي : باب غزوة 
خيبر ومسلم (15107) في فضائل الصحابة : باب من فضائل علي رضي الله عنه » وأحمد في والمسند» 
نش 


ارا 


السابعة : كون التوحيد أول واجب . 

الثامنة : أن يبدأ به قبل كل شيء . حتى الصلاة . 

التناسعة : أن معنى : « أن يوحدوا اللّه » معنى شهادة : أن لا إله إلا اللّه . 

العاشرة : أن الانسان قد يكون من أهل الكتاب . وهولا يعرفها . أويعرفها 
ولا يعمل بها . 

الحادية عشرة : التنبيه على التعليم بالتدريج . 

الثانية عشرة : البداءة بالأهم فالأهم . 

الثالثة عشرة : مصرف الزكاة . 

الرابعة عشرة : كشف العالم الشبهة عن المتعلم . 

الخامسة عشرة : النهي عن كرائم الأموال . 

السادسة عشرة : اتقاء دعوة المظلوم . 

السابعة عشرة : الاخبار بأنها لا تحجب . 

الثامنة عشرة : من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات 
الأولياء من المشقة والجوع والوباء . 

التاسعة عشرة : قوله : « لأعطينٌ الراية » الخ . علم من أعلام النبوة . 

العشرون : تفله في عينيه علم من أعلامها أيضاً . 

الحادية والعشرون : فضيلة علي رضي الله عنه . 

الثانية والعشرون : فضل الصحابة في دوكهم وشغلهم تلك الليلة عن بشارة 
الفتح . 


الثالثة والعشرون : الايمان بالقدر . لحصولها لمن لم يسمٌ لها ومنعها عمن 
سكن 

الرابعة والعشرون : الأدب في قوله : « على رسلك » . 

الخامسة والعشرون : الدعوة إلى الاسلام قبل القتال . 

السادسة والعشرون : أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا . 

السابعة والعشرون : الدعوة بالحكمة . لقوله : « أخبرهم بما يجب 
عليهم » . 

الثامنة والعشرون : المعرفة بحق الله تعالى في الاسلام . 

التاسعة والعشرون : ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد . 


الثلاثون : الحلف على الفتيا . 


اأحاباب 


تفسير التوحيد وشهادة ان لا إله إلا اللّه 


1 0 فماء 7 اما موه م عوك اح مر لي م ل 220 عتقي 

وقول الله تعالى : 8 اولئِك الذزين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ايهم 
عه هيو 5 
أقَرَبُ » الآية [الاسراء : لاه] . 

5 0 اي َه 3 ملحي ه دوومه + 3 

وقوله : ©« وإذ قال إبراهيم لابيه وفومه إني براء مما تعبدون * إلا الذي 
فطرَنِي 4 الآية [ الزخرف : 5١‏ -/3؟ ] . 

5 ااا ل ا 0 0 2 

وقوله : « انَحَذُوا أَحبَارَهُم وَرُعْبَاتهُمُ أزاباً من دُونٍ اللِّ 4 الآية [التوبة : 
١ل‏ 


8 ا 00 له رتم 2 8 عقي اق بعد واوا م كو “ع 
وقوله : © وَمِنَ الناس من يتخذ من دون الله اندادا يجبونهم كحب الله » 
الآية [البقرة : ]١5©‏ . 
وفي « الصحيح » عن النبي 5 أنه قال : « مَنْ قال : لا إله إلا الله , وَكَفْرَ 
ِمَا يُْبَدُ مِنْ دُونٍ الله حَرْم مَالَهُ وَدَمُهُ » وَحِسَابْهُ عَلَىْ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ )<'2 . وشرح 
هذه الترجمة » ما بعدها من الأبواب : 


فيه أكبر المسائل وأهمها وهي لقني التوحد + بونقسير الشهافة ونوينها 


بأمور واضحة . 


منها آية الإسراء بِيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين » 
ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر . 

ومنها أآية براءة » بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله , وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً . مع أن تفسيرها 

ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار : 8 إِنني بَرَآءُ مِما تَعْبْدُونَ * إلا الَذِي 
فطرَنِي » [الزخرف : 5١5‏ -/71] , فاستثنى من المعبودين ربه » وذكر سبحانه أن 
هذه البراءة وهذه الموالاة : هي تفسير شهادة أن لا إله إلا اللّه » فقال : 8 وَجَعَلَهًا 
كمه بَاقيَة في عَقِبهِ لعَلَّهُم يَرْجِعُونَ 4[ الزخرف : 18 ] . 

ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال اللّه فيهم : 8 وما هم بِحَارِجِينَ مِنّ 
النارٍ 4 [البقرة : ]١717‏ » ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب اللَّه » فدل على أنهم 
)١(‏ رواه مسلم رقم (71) في الإيمان : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله ع 


وأحمد في «المسند» 4/7/7 من حديث طارق بن أشيم الأشجعي 2 والد أبي مالك رضي الله عنهما . وقد 
تقدم تخرجه ض (80)... 


يحبون اللّه حباً عظيماً » ولم يدخلهم في الاسلام » فكيف بمن أحب الندَّ حباً أكبر 
من حب الله ؟ ! فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده . ولم يحب اللّه ؟! 

ومنها قوله يكل : « مَنْ قَالَ : لآ إِلهَ إل اللَهُ وَكَمْرَ ما يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ اللّهِ حَرُمَ 
مَالّهُ وَدَمُهُ » وَحِسَابْهُ عَلَْ الله » وهذا من أعظم ما يبين معنى « لا إِلْه إلا اللّه » 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها . بل 
ولا الاقرار بذلك . بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له » بل لا يحرم 
ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك . الكفر بما يعبد من دون الله » فإن شك أوتوقف 
لم يحرم ماله ودمه . فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلّها . ! ويا له من بيان ما 
أوضحه » وحجة ما أقطعها للمنازع . 


/ا- باب 
من الشرك : لبس الحلقة والخيط ونحوهما 
لرفع البلاء أو دفعه 
0 ه 5 ركعىمى 0200 7 43 28 َو ع 
وقول اللّه تعالى : « فُلْ أَفْرََيْنُم ما تَدْعُونَ من دُونٍ الله إِنْ أَرَادَئِي اللّهُ بِضْرٌ 
هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتٌ ضرٌَو ؟ » الآية [ الزمر : م#] . 


عن عمران بن حصين رضي الله عنه » أن النبي كَل رأى رجلا في يده حَلَقَة 
يفن فقال : ما هذًا ؟ » قال : من الواهنة0© . فقال : « انزِعَهًا فَإِنهًا لا 


. قوله : «من الواهنة» . قال في «النهاية» : الواهنة : عِرْقُ يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها‎ )١( 
وقيل : هو مرض يأخذ في العَضْد . وربما علق عليها جنس من الخرز . يقال لها : خرز الواهنة . وهي‎ 
تأخذ الرجال دون النساء . وإنما نهاه عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم . فكان عنده في‎ 


ذا ارما م اسه ا ع # > 4ه 2 رمم م ل الامو عا عر 2 2 

تزيذك إلا وهنا فنك لومت وَهِي عَلَيْك . ما افلخت ابدا » رواه أحمد بسند لا 
1١)‏ 

بأس به 0 


8 2 


57 : 700 عه 2ه 2ه وو ات 1ه 

وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا : « مَنْ تعلق تميمة فلا اتم الله 

2 عله ولكةه مهدي 1 ات ععم 270 1 * 5 3 رعو مق ان بن زه 
لَه . وَمَنْ تعلق وَدْعَةَ فلا ودّح الله له » وفي رواية : « من تعلق تميمة فقد 


ع*هرء 
اشرك )29 . 


ولابن أبي حاتم عن حذيفة . أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى 
5-5 2 عا مه م اعفدمم اق مهاو 6ق 2 . 
فقطعه . وتلا قوله : #8 وما يِؤّمِنْ اكثرهم باللهِ إلا وهم مشركون # [يوسف : 
.]١١ 5‏ 
فيه مسائل : 

الأولى : التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك . 

الثانية : أن الصحابى لو مات وهي عليه ما أفلح . فيه شاهد لكلام 
الصحابة : إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر . 

الثالثة : أنه لم يعذر بالجهالة . 

الرابعة : أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر , لقوله : الاوك الاوهنا 4 


الخامسة : الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 448/4 . وابن ماجة (871ه”) في الطب : باب تعليق التمائم » وصححه ابن 
حبان )١51١( )١151١(‏ دموارد» والحاكم . وهو حديث صحيح . 

)١(‏ الأولى رواها أحمد في «المسند» ١64/4‏ » وابن حبان )١417*(‏ «موارد» والحاكم 4١11//15‏ وصححه ووافقه 
الذهبي وله شاهد عند أحمد 4/ #٠١‏ من حديث عبد الله بن عكيم » الرواية الثانية رواها أحمد في 
«المسند» 4/ ١165‏ ء ورواه أيضاً الحاكم 4107/4 ء وهو حديث صحيح . وقوله « تعلق » أي علق 
وتعلق بها قلبه وقد جاءت في ابن حبان « عَلق » وكذا في « مجموعة التوحيد » طبعة المنار وقرة العيون . 
وما أثبتناه موافق « للمسند » و« فتح المجيد » . انظر «الأحاديث الصحيحة » رقم (4975) . 


584 


السادسة : التصريح بأن من تعلّق شيئاً كل إليه . 

السابعة : التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك . 

الثامنة : أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك . 

التاسعة : تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي 
في الشرك الأكبر على الأصغر . كما ذكر ابن عباس في أية البقرة . 

العاشرة : أن تعليق الودع عن العين من ذلك . 

الحادية عشرة : الدعاء على من تعلق تميمة ‏ أن اللّه لا يتم له » ومن تعلق 
و فلا ودع اللّه له » أي لا ترك اللّه له . 


- باب 
ما جاء في الرقى والتمائم 
في « الصحيح 2١()‏ عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه » أنه كان مع 


رسول الله يك في بعض أسفاره 3 فأرسل رسولاً أن لا يقن في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا فُطِعَثْ 1 


وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول الله كله يقول : « إن 
الرقّى وَالتمَائمَ والتولة شِركُ لقف رواه أحمد وأبو داود9) : 


)7١118( رواه البخاري 98/5 في الجهاد : باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الابل . ومسلم رقم‎ )١( 
في اللباس والزينة : باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير» وأبو داود رقم (؟58؟) في الجهاد : باب‎ 
: تقليد الخيل بالأوتار , وأحمد في «المسند» 76 ». ومالك في «الموطأ» 7 في صفة النبي ككل‎ 
. باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق‎ 

(؟) قال الخطابي : التولة : ضرب من السحر ء. قال الأصمعي : وهو الذي يحبب المرأة الى زوجها . وأما 
الرقى فالمنهي عنه هوما كان منها بغير لسان العرب فلا يُدرى ما هو ؟ ولعله قد يدخله سحر أو كفر . فأما إذا 
كان مفهوم المعنى . وكان فيه ذكر الله تعالى . فإنه مستحب متبرك به » والله أعلم . 

(؟) رواه أبوداود رقم (881") في الطب : باب في تعليق التمائم . وابن ماجة (570”) في الطب : باب تعليق - 


>» 


وعن عبد اللّه بن عكيم مرفوعاً : « مَنْ تَعَلَقَ شيا وكل إِلَيْه » . رواه أحمد 
والترملى 403 


التمائم : شيء يعلق على الأولاد من العين » لكن إذا كان المعلق من 
القران » فرخص فيه بعض السلف . وبعضهم لم يرخص فيه . ويجعله من 
المنهي عنه . منهم ابن مسعود رضي الله عنه . 
فقد رخص فيه رسول اللّهِ ب من العين والحمى . 


والتولة : شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها . والرجل إلى 
امراته . 

روف مدن زريقة قال : قال لي رسول الله وك : يا رُويفع ! لَعَل 

لحيَاة تطول بك ٠‏ حبر النّاسَ أن مَنْ عَقَدَ لِخيتة أو تَقلَدَ وَتَرَاء أو استنجى 
برجيع دَابَةِ أَوْعَظْم إن معدا ري 22 

وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه » قال : « من قطع تميمة من إنسان كان 
كعدل رقبة » رواه وكيع . وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها . من 
القرآن وغير القران . 


التمائم » وأحمد في « المسند » 78١ /١‏ . والحاكم 4/ ٠١؟‏ وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا . 
انظر « الأحاديث الصحيحة » للألباني رقم (1”#”) . 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ٠» 5١١/5‏ والترمذي رقم )7١177(‏ في الطب : باب ما جاء في التعاليق » وهو 
حديث ضعيف . كما قال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (5115) » ولكن له شواهد 
وسيأتي لفظه ص )١155(‏ رقم (7) . 

)١(‏ رواه أبوداود رقم (5”) في الطهارة : باب ما ينهى عنه وما يستنجى به . والنسائي 188/4 في الزينة : باب 
عقد اللحية . وأحمد في « المسند » ٠١9٠ ٠١8/85‏ وهو حديث صحيح . كما قال 
الألباني في « صحيح الجامع » رقم (لا«لالا) . 


للا 


الأولى : تفسير الرقى والتمائم . 

الثانية : تفسير التولة . 

الثالثة : أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة : أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى . ليس من ذلك . 

الخامسة : أن التميمة إذا كانت من القران فقد اختلف العلماء : هل هي 
من ذلك آم 10 © + 

السادسة : أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين » من ذلك . 

التايعة ++ الرعية القديه خلى رمن تعلق ورا » 

الثامنة : فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان . 

التاسعة : أن كلام إبراهيم [ النخعي ] لا يخالف ما تقدم من الاختلاف , 
لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود . 


4 باب 
من تبرك بشحر أو ححر ونحوهما 
5 - رعمى 2 م را يوج ررم م هاعم ا #شعٌهر ل م 
وقول الله تعالى  :‏ افرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى * الكم 
دو رعو 6مس 68م امت ىراه 
الذكر وله الانثئ * تَلِكَ إِذَا قِسْمَة ضِيرَى » الآيات [ النجم : 735-19 ] . 


عن أبي واقد الليثئي . قال : خرجنا مع رسول الله كئْةٍ إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر . وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم . 
يقال لها : ذات أنواط . فمررنا بسدرة . فقلنا : يا رسول الله ! اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول اللّه يل : « اللَهُ أكبْرٌ ! إِنهَا السَئْنُ , 


”؟1١‎ 


قُلُمْ - وَانَّذِي نَفْسي بيده كُمَا قَالَتْ بَنُوا ِسْرَائِيلَ لِمُوسَئْ : ط اجعَلٌ لا إلْها كما 
لَهُم لَه فَالَ نكم قَوْمُ تَجَهَلُونَ 4 [ الأعراف : 18 ] لَتَرَكَبْنّ سَنْنَ مْنْ كان 
قبلكم » رواه الترمذي وصححه(١)‏ 

فيه مسائل : 


الأولى : تفسير اية النجم . 

الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا : 

الثالثة : كونهم لم يفعلوا . 

الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى اللّه بذلك , لظنهم أنه يحبه . 

الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل . 

السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ةما ليس لغيرهم . 

السابعة : : أن النبي كيةِ لم يعذرهم , » بل رد عليهم بقوله : د اللَّهُ أكبر إِنَهَا 
السئنٌ ٠‏ لِتتبعْنّ سْننَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » فغلّظ الأمر بهذه الثلاث . 

الثامنة : الأمر الكبير » وهو المقصود : أنه أخبر أن أن طلبتهم كطلببّة بني 
إسرائيل لما قالوا لموسى : « اجْعَلَ لَنا إِلَهَاَ ‏ [ الأعراف : 14 ] . 

التاسعة : أن نَفْىَ هذا » من معنى « لا إله إلا اللّه » مع دقته وخفائه على 
أولقلك: 

العاشرة : أنه حلف على الفتيا » وهو لا يحلف إلا لمصلحة . 

الحادية عشرة : أن الشرك فيه أكبر وأصغر ؛ لأنهم لم يرتدُوا بهذا . 
)١(‏ رواه الترمذي رقم )5١181(‏ في الفتن : باب ما جاء «لتركين سنن من كان قبلكم» . وقال الترمذي : حديث 

حسن صحيح ء وهوكما قال ؛ ورواه أيضاً أحمد في «المسند» ه/18١5‏ » وقال الترمذي : وفي الباب عن 
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الثانية عشرة : قولهم : ونحن حُدَنَاء عهد بكفر . فيه أن غيرهم لا يجهل 


الثالثة عشرة : ذكر التكبير عند التعجب . خلافاً لمن كرهه . 

الرابعة عشرة : سد الذرائع . 

الخامسة عشرة : النهي عن التشبه بأهل الجاهلية . 

السادسة عشرة : الغضب عند التعليم . 

السابعة عشرة : القاعدة الكلية » لقوله : « إنها السنن » . 

الثامنة عشرة : أن هذا عَلّم من أعلام النبوة » لكونه وقع كما أخبر . 

التاسعة عشرة : أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا . 

العشرون : أنه مقرّرٌ عندهم أن العبادات مبناها على الأمر» فصار فيه التنبيه 
على مسائل القبر . أمّا و مّن ربك ؟ » فواضح , وأمًا « مَن نبيك ؟ » فمن إخباره 
بأنباء الغيب ٠‏ وأمّا « ما دينك ؟ » فمن قولهم : 8 اجْعَلٌ لَنَا إلها # . . . الخ. 

الحادية والعشرون + أن منة اهل اتات مدذيومة كس المشركين:. 

الثانية والعشرون : أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن 
يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم : ونحن حدثاء عهد بكفر . 


باب 


ما جاء في الذبح لغير الله 


وقول الله تعالى : « قل إِنْ صَلاتِي وَنسُكِي وَمَحْيَايّ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبّ 


العَالَمِينَ * لآ شرِيك لَهُ * الآية [الأنعام : 157 - ]١54‏ ». وقوله : « فَصَل 
لِرَبكِ وانخر » [الكوثر : ؟] . 
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عن علي رضي اللّه تعالى عنه قال : حدثني رسول الله ككل بأربع كلمات : 
«لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحٌ لِغْيْرٍ الله لَعَنَّ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ» لَعَنَ اللّهُ مَنْ أوى 
مدنا 4 لك الله عن عبر مان الأز قن زوام سبل 430 

وعن طارق بن شهاب » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « دَخل 
الجَنة رج في ذُبَابِ 2 وَدَخَل الَارَ رَجُل في ذُبَابِ » : ار : وكيف ذلك يا 
رسول الله ؟! قال : « مر رَجُلانِ عَلَى قوم. َهُمْ نم لآيَجُورْهأحدٌ حتى يُقَربَ لَه 
شيعا ؛ فَقَنُوالأحَدِهما : قرب فال لس عِنْدِي شَيْء أقَرَبُ » فَاُوا له قرت ولو 
يان فَقَرَبَ ُباب ٠»‏ فَحَلُوا سَبِيلَهُ » فَدَحَل لاد . وَقَانُوا ِلآخر “قرناء فقال: 
مَاكُنْتُ لأقَرّبَ لإحد شَيْا دُونَ الله عر وَجَلَّ قفي وا قلنة فدخل الح وررراة 


أحمد57) 5 


الأولى : تفسير « إِنّ صَلاتِي وَنُسُكي » . 

الثانية : تفسير « فَصَلّ لِرَبْكَ وَانْحَرُ » . 

الثالثة : البداءة بلعنة من ذبح لغير اللّه . 

الرابعة : لعن من لعن والديه . ومنه أن تلعن والدّي الرجل فيلعن 
والديك . 

الابيد + لفن من ارق ميينا + وهو لجل بهذت هع ينف تشقن لله 


فيلتجىء إلى من يجيره من ذلك . 


)١(‏ رواه مسلم رقم (1918) (57) و(54) و(40) في الأضاحي : باب تحريم الذبح لغير الله 
ولعن فاعله . والنسائي 77/1 في الضحايا : باب من ذبح لغير الله . 

(؟) رواه أحمد في كتاب «الزهد» صفحة )١16(‏ عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وهو 
موقوف صحيح . وفي كتاب «الزهد» سليمان بدل سلمان وهو خطأ . 


"51 


السادسة : لعن من غيّر منار الأرض » وهي المراسيم التي تفرق بين حقك 
من الأرض وحق جارك ٠‏ فتغيرها بتقديم أو تأخير . 

السابعة : الفرق بين لعن المعيّن . ولعن أهل المعصية على سبيل 
العموم . 

الثامنة : هذه القصة العظيمة » وهي قصة الذباب . 

التاسعة : كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده . بل فعله 

العاشرة : معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين » كيف صبر ذلك على 
القتل » ولم يوافقهم على طلبتهم . مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر . 

الحادية غسرة + أن :الذئ: دخل لبان سبلم .+ لأنه“لوكأن كافرا لم يقل : 
« دخل النار في ذباب » . 

الثانية عشرة : فيه شاهد للحديث الصحيح « انه أقرت: إلى أَحَدِكُمْ مِنْ 
شِرَاكِ نَعْلِهِ » وَالنارُ مِثْلُ ذْلِكٌ »290 . 

الثالثة عشرة : معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة 


الأوثان . 
١1د-باب‏ 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


وقول الله تعالى : « لآ نَقُمْ فيه أبداً 4 الآية [ التوبة : ٠١8‏ ] . 


)١(‏ رواه البخاري 77/6/١١‏ في الرقاق : باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك فعله والنار مئل ذلك » من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عند أحمد في «المسند» ام ر"١‏ :و2125 . 


ن لا 


عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه . قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً 
بوَانَةا'» » فسأل النبي يكل فقال : «هَلُ كان فيها وَثَنْ مِنْ أَوْنَانٍ الجَاهِلية يُعْبَدُ ؟ » 
قالوا : لا . قال : هَل كان فبها يد ِنْ أعيَادهِمْ ؟ » قالوا 0 . فقال رسول الله 
كله : «أوفٍ بِنَذْرِكَ ٠‏ فَإِنهُ لآ وَقَاء لَِذْرِ في مَعْصِيّةِ اللِّ » ولا فيمَا لآ يَمْلّكُ ابن 
أدم20 » رواه أبوداود » وإسناده على شرطهما9” - 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسير قوله : « لآ نَقُمْ فيه أبَداً 4 [ التوبة : /ا١٠‏ ] . 

الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض . وكذلك الطاعة . 

الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال . 

الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك . 

الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع 

السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله . 

السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله . 

الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية . 

التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده . 

العاشرة : لا نذر في معصية . 

الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك . 


(1) «بوانة؛ هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر » وقيل : إنها بفتح الباء . 
(؟) قال الخطابي : في الحديث دليل على أن من نذر طعاماً أو ذبحاً بمكة أو في غيره من البلدان لم يجز أن 
يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان . وهذا على مذهب الشافعى وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان . 
(؟) رواه أبو داود رقم (581) في الأيمان والنذور : باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر » وهو 
حديث صحيح . كما قال الألباني في « صحيح الجامع »رقم (55148) . 
وانظر كلام شيخ الاسلام بن تيمية حول هذا الموضوع في كتابه القيم الجليل : « اقتضاء الصراط 
المستقيم » وهو من مطبوعات « مكتبة دار البيان بدمشق » . 


حلا 


5- باب 


من الشرك النذرٌ لغير الله 
وقول الله تعالى : 8 يُوقُونَ بالدَذْرٍ 4 [ الدهر : 7 ] وقوله : « وَما أنْمْفتُم 


مةابرم 


من نَفَقَةِ أو نَذَرْتم من نَذّرِ فإِنَّ الله يَعْلَمُهُ 4 [ البقرة : 5٠١‏ ] . 
وفي «الصحيح2222 عن عائشة رضي الله عنها . أن رسول الله كِ قال : 
«مَنْ نَذَرَ أن يُطِيْ الله فَلْيُطعْهُ . وَمَنْ نَذَّرَ أَنْ يَعْصِي الله فلا يَعْصِه» . 
الأولى 8 وجوبف الوفاء بالنذر 3 
الثانية : إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك . 
الثالثة : أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . 


3١‏ باب 
من الشرك الاستعاذة بغير اللَّه 


2 
0 


وقول الله تعالى :ط وََنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْس يَعُودُونَ برجَال مِنَ الجن 
فَرَادُوهُم رَمَقَا 4 [ الجن : 5 ] . 


: في الأيمان والنذور : باب النذر في الطاعة » و١١/ 8ه في الأيمان والنذور‎ 04/١1١ رواه البخاري‎ )١( 
باب النذر فيما لا يملك , وأحمد في «المسند» 5/5 . وأبو داود رقم (788”) في الأيمان والنذور.‎ 
والترمذي رقم (7؟15١) في النذور : باب من نذر أن يطيع الله فليطعه . والنسائيى 17/17 في الأيمان‎ 
. في الكفارات : باب النذر في المعصية‎ )5١77( والنذور : باب النذر في المعصية . وابن ماجه‎ 


/1؟ 


م : أَعُودُ بَكَلِمَاتِ اللَّهِ التامّاتِ(") مِنْ شَرٌ ما خَلَّقّ , لم بضره 
شَيّْءٌ ختى يَرْحَلَ مِنْ مَنْلِهِ ذْلِكَ » : رواه مسلم29 . 


الأولى : تفسير اية الجن . 

الثانية : كونه من الشرك . 

الثالثة : الاستدلال على ذلك بالحديث . لأن العلماء استدلوا به على أن 
كلمات اللَّه غير مخلوقة . قالوا : لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك . 

الرابعة : فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره . 

الخامسة : أن كون الشىء يحصل به مصلحة دنيوية من كنفّ شر . أوجلب 
تقه الخيال على أنهاليسن من الخركب» 


15 - باب 
من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 
وقول الله تعالى : 8« وَل تَدْحٌ مِن دُونٍِ اللَّهِ ما لآ يَنفْعُكَ وَلآ يَضْرّك . فَإِنْ 
فعَلْتَ فإِنك إذا مِنَ الظَالِمِينَ * وَإن يَمْسَسْكَ اللَهُ بِضْرٌ فلا كَاشِف لَهُ إل مُرَي4 


و وم مي 


الآية [يونس: ١٠١5‏ -_ل/ا. 8٠‏ فَابتَعُوا عِنْدَ الله اررق واعبدوه »# 


)١(‏ قوله : «بكلمات الله التامات» قيل : معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب » وقيل : النافعة 
الشافية » وقيل : المراد بالكلمات هنا : القران . 
(١؟)‏ مسلم رقم 77١8(‏ ) في الذكر والدعاء : باب في التعوذ من سوء القضاء ورواه أيضاً أحمد في 
« المسند » 5//الا# و4٠١4‏ . والترمذي رقم ( 84# ) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً , 
وابن ماجة (/88141 ) في الطب : باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه . 
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[ العتكبوت : 17 ] . وقوله : 8 وَمَنْ صل مِمّن يَدْعُوا مِن دُونٍ الل مَن لآ 
يَسْتجِيبٌ لَه إِلَئ يوم القِيّامَة 4 الآيتان [ الأحقاف : ه-5 ] . وقوله : # ام مَن 
يُجِيبٌ المُضطرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِفٌ السُوءَ » [ النمل : 57 ] . 

وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي كله منافق يؤذي المؤمنين » 
فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ككلِ من هذا المنافق . فقال النبي 
كلظ : «إنّهُ لا يُسْتَغَْاتُ بي وَإِنْمَا يُسْتََاتُ الله عر وَجَلُ ل" 

الأولى : أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص . 

الثانية : تفسير قوله : 8« وَل تَدْحٌ من دُونٍ الله مَا لآ يَنْقَعَْكَ وَل يَضْرُكَ » 
[يونس : .]١٠١56‏ 

الثالثة : أن هذا هو الشرك الأكبر . 

الرابعة : أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره صار من الظالمين . 

الخامسة : تفسير الآية التي بعدها . 

السادسة : كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً . 

السابعة : تفسير الآية الثالثة . 

الثامنة : أنطلب الرزق لا ينبغي إلا من اللّه , كما أنالجنة لا تطل ب إلا منه . 

التاسعة : تفسير الآية الرابعة . 

العاشرة : أنه لا أضل ممن دعا غير اللّه . 


(١)ذكره‏ الهيئمي في«مجمعالزوائد» ١154/٠١‏ . وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو 
حسن الحديث ١.‏ أقول : وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه». وأخرجه أحمد في «المسند» 8107/8 
ولفظه عنده فقال البى وي 9 « ليقام لي 3 إنما يقام لله تبارك وتعالى 8 وفي سنده أيضا ابن لهيعة وراو 
لم يسم . 


أحلق 


الحادية عشرة : أنه غافل عن دعاء الداعى لا يدري عنه . 
الثانية عشرة : أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له . 
الثالثة عشرة : تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو . 
الرابعة عشرة : كفر المدعو بتلك العبادة . 
الخامسة عشرة : أن هذه الأمور سبب كونه أضل النان . 
السادسة عشرة : تفسير الآية الخامسة [ من سورة الأحقاف ] . 
السابعة عشرة : الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر 
إلا اللّه » ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد مخلصين له الدين . 
الثامنة عشرة : حماية المصطفى فكَلةِ حمى التوحيد والتأدب مع الله 
عرز وجل . 
16د باب 
[ في التوحيد وغربة الدين ] 
قول الله تعالى : « أَيُشْرِكُونَ مَالآ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُم يُخْلَقَونَ * وَل 
يَسْتَطِيعُونَ لَّهُم نَضْرأ * الآية [ الأعراف : ]١97-19١‏ . وقوله : 8 وَالَذِينَ 
نَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ من قِطمِير » الآية [ فاطر : 1 ] . 
وفي «الصحيح»(») عن أنس قال : شح النبي عل يوم أحد وكرت 


» » في المغازي : غزوة أحد : باب قوله تعالى طه ليس لك من الأمر شيء‎ 784١/1 رواه البخاري معلقاً‎ )١( 
 مهيبن قال البخاري : قال حميد وثابت عن أنس : شج النبي يك يوم أحد فقال : « كيف يفلح قوم شجوا‎ 
فنزله « ليس لك من الأمر شيء » . أما حديث حميد فوصله أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن‎ 
حميد . وأما حديث ثابت فوصله مسلم ( 17/41 ) في الجهاد والسير : باب غزوة أحد , من رواية حمادبن‎ 
. سلمة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه‎ 

(1) قوله : «شجٌ » : أي حصل جرح في رأسه الشريف . والجراحة إذا كانت في الوجه أو الرأس تسمى 


سحة 9 


لض 


رَبَاعِيَهُ » فقال : «كيف يُفْلْحُ قوم شَجوا نَبيّهُمُ ؟ » فنزلت : 8« ليْسَ لَك مِنَّ 
07 ظُ 
الامر شَيْءٌ 4 [ آل عمران : 159-178 ] . 


وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يك يقول إذا رفع 
رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : «اللَّهُمَ الْعَنْ ُلاناً وفلانا » بعدما 
بوك : «سَمِمَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » رَيْنَا وَلَكَ الْحَمْدُّ » فأنزل الله : « ليس لَك مِنّ 
لمر شَيْءٌ 4 وفي رواية : يدعو على صفوان بن أمية » وسهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام » فنزلت « لَيْسَ لَكَ مِنَ الآمر شَيْءٌ 204 . 
وه فيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله حين أنزل 
عليه : 9 وَأنِْرْ عَشِيرتَكَ الأقْربِينَ 4 [ الشعراء : 3١4‏ ] قال : ١‏ يا مَعْشَر فرَيْشٍ - 
أو كلمة نحوها - اشوا أَنْفْسَكُمْ .لا أني عَنكمْ من الله َي » يا عَبَاسُ بنَ عب 
ملب لآ أَعنِي عَنْكَ مِنَ الل سَئِئا ٠‏ يَا صَفِيّةُ عَمةَ رَسُولٍ اللّهِ ل لآ أَعْنِي عَنْكِ 
مِنَ الل شَيئا » وَيَافَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمّدٍ » سَلِيني مِنْ مَالِي مَا شِدْتِ لآ أغنِي عَنْكِ مِنّ 
الله شَيْعاً »© , 


الأولى تفسين الآرفيق 
الثانية : قصة أحد . 


. » في المغازي : باب قوله تعالى 8 ليس لك من الأمرشيء‎ 58١/7 رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 4/ 7 في تفسير سورة الشعراء : باب قوله تعالى : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين » . 
وفي الوصايا : باب هل يدخل النساء والأولاد في الأقارب ٠‏ وفي الأنبياء : باب من انتسب إلى آبائه في 
الإسلام والجاهلية » ومسلم رقم ( )3١5‏ في الإيمان : باب قوله تعالى : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين © » 
والترمذي رقم ( 6) في التفسير : باب ومن سورة الشعراء ‏ والنسائي 5/ في الوصايا : باب إذا 
أوصى لعشيرته الأقربين 1 


الثالثة : قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤ مُنون في الصلاة . 

الرابعة : أن المدعو عليهم كفار . 

الخامسة : أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار . منها : شجهم نبيهم 
وحرصهم على قتله . ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم . 

السادسة : أنزل الله عليه في ذلك « لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْءْ »* 
[ آل عمران : ]١78‏ . 

السابعة : قوله : 9 أَوْ يَُوبَ عَلَيْهم أَؤ يُعَذَبْهم فَإنَهُم ظَالِمُونَ 4 [ آل 
عمران : ١78‏ ] » فتاب عليهم فامنوا . 

الثامنة : القنوت في النوازل . 

التاسعة : تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء ابائهم . 

العاشرة : لعنة المعيّن في القنوت . 

الحادية عشر : قصته يلك لما أنزل عليه : « وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأكْرَبِينَ 4 
[ الشعراء : 73١54‏ ] . 

الثانية عشرة : جدّه كِِ في هذا الأمرء بحيث فعل ما نسب بسببه إلى 
الجنون . وكذلك لويفعله مسلم الآن . 

الثالثة عشرة : قوله للأبعد والأقرب : « لآ أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الل شيئاه حتى 
قال : «يًا فَاطِمَةَ نْتِ مُحَمَدٍ لآ أعنِي عَذْكِ مِنَ الله شَيْئاً » فإذا صرح وَِةِ وهو سيد 
المرسلين أنه لا يغنيى عن سيدة نساء العالمين » وأمن الانسان أنه لا يقول إلا 
الحق » ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن . تبين له التوحيد وغربة 
الدين . 


5 باب 
[ في بيان الحجة على ابطال الشرك ] 


قول اللَّهِ تعالى : « حَتَىْ إِذَا فُرّع عَن قُنُوبهِم قَانُوا مَاذًا قَالَ رَبُكُم 
12 200 :2 #2 
قالوا : الحَقَّ وَهُوَ العَلِىِ الكبيرٌ © [سبأ : 77] . 


وفي « الصحيح 2270 عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي كَل قال :< إِذَا 
قَضَئْ الله الآمْرَ في السَّمَاءِ ضَرَيَتِ المَلائكَةُ بأْجْنِحَتِها حضعانا لَِولِهِ » كانه سِلْسِلَة 
عَلَى صَفْوَانٍ ينْفذُهُمْ ذلك « حتّى إِذَا ُرّعَ عَن قُلُوبِهم قَانُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُم قَالُوا 
الحَنَّ وَهُوَ العَلِيّ الكَبيرُ 4 . فَيسْمَعْهَا مُسْترِقُو السّمْعْ - وَمُسْتَرِق السَمْعْ , 
هَكُذًا بَعْضْهُ فَوْقَ بَعْضٍ . وَصَفَهُ سُفيَانُ بِكَفهِ فَحَرَفْها وَبَدّدَ أصَابِعَهُ ‏ فَيَسْمَعُ 
لِسَانٍ السَّاحِرِ أو الكاهن . فَرْيّما أَدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أن يُلْقِيهَا ‏ وَرُبّمَا لْقَاهَا قبل 
أن يُدْرِكَهُ » فَيَكُذِبُ مَعَهَا مَِهَ كَذْبَِ . قيُقَالُ : أَلَمِسَ قَدْ قَالَ لَنايَوْمَ كذَا [وَكَذَا] : 
كذًا وَكَذَا ؟ فَيُصَدَّقُ بِتلْكَ الكَلِمَةِ الي سُمِعَتْ مِنَ السّمَاءِ » . 

وعن النؤاس بن سمعان رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللّه لله : « إِذَا 
أراد الله تَعالَى أن يُوحِي بالأمر تَكَلْمَ بالوخي » أُحَذّتَ السّماوات مِنْهُ رَجَفَةُ - از 
قَالَ رَعْدَة ‏ شَدِيدَةَ » حَوْفاً مِنَ الله عَزَّ وَجَلَّ . فَِذَا سَمِعَ ذلك أَمُلُ السّمَاواتِ 
لا ل ل 0 
وَحْيهِ ما أرَادَ » ثم يَمرُ جِبْرِيلٌ عَلَىْ المَلائِكَة كُلّمَا مر بِسَمَاءِ سَأَلَهُ مَلاِكَُهَا : مَاذَا 
قَالَ رَبنا يا جبْرِيل ؟ فَيَقَولٌ جِبْرِيلُ : قَالَ « الح وَهُوَْ العَلِيُ الكبيرُ 4 فَيَقُولُونَ 


)١(‏ رواه البخاري 4١/4‏ و4١41‏ في تفسير سورة سبأ : باب ظ حتى إذا فزع عن قلوبهم » و7848/4 في 
التفسير سورة الحجر : باب 8 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين » . 


يفف 


وى 


اي 6 ل ”م ٠ 7 7 ٠.‏ ع رم هو عر ليو" # نم ارتم عات 
كلهم مثل ما قال جبريل . فيّنتهي جبريل بالوحي إلى حيث امره الله عز 
2 2 
وَجَلُ »230 . 
فيه مسائل : 


الأولى : تفسير الآية . 
الثانية : ما فيها من الحجة على إبطال الشرك » خصوصاً من تعلق على 
الصالحين » وهي الآية التي قيل : إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب . 


الثالثة : تفسير قوله : « قَالُوا الحَقٌّ وَهُوَ العَلِىٌ الكبيرٌ © . 

الرابعة : سبب سؤالهم عن ذلك . 

الخامسة : أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله : « قال كذا 
وكذا » . 

السادسة : ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل . 

السابعة : أنه يقوله لأهل السماوات كلهم , لأنهم يسألونه . 

الثامنة : أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم . 

التاسعة : ارتجاف السماوات لكلام الله . 

العاشرة : أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله . 

الجادية عشرة > ذكر اسعراق القباطيت..: 

الثانية عشرة : صفة ركوب بعضهم بعضاً . 

الثالثة عشرة : إرسال الشهب . 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ابن كثير رحمه الله : وقدروى 
ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس وعن قتادة أنهما فسروا هذه الاية بابتداء إيحاء الله تعالى إلى 
محمد يك » بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه السلام » ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه 
الآية . وقد تقدم تخريجه ص 84 ) . 


الرابعة عشرة : أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها . وتارة يلقيها في أذن 

الخامسة عشرة : كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان . 

السادسة عشرة : كونه يكذب معها مائة كذبة . 

السابعة عشرة : أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من 
السماء . 

الثامنة عشرة , قبول النفوس للباطل . كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 
بمائة ؟! 

التاسعة عشرة : كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها 
ويستدلون بها . 

العشرون : إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة . 

الحادية والعشرون : التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خخحوفاً من اللّه 
عز وجل . 


الثانية والعشرون : أنهم يخرّون لله سجداً . 


-1١١/‏ باب 
الشفاعة 


5 0 لع6, 6ه 7 عالت # م ع بوه دي 0 ال اكد بي 
وقول الله تعالى : « وانذِر به الَذِينَ ييخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس لهم 
جم .مو مو .ام 1 
من دونه ولي ولا شفيع # [الأنعام ]5١:‏ . 
وقوله : « قل _للَّهِ الشْمَاعَة جمِيعاً © [الزمر: 44] . 


نيف 


وقوله « مَن ذا الذِي يَشْمَعُ مده إلا ذه 4 [البقرة :66 ؟] . 

وقوله : 9 وَكَمْ من مَلَكِ في السَّمْوَاتٍ لآ تُغْنِي شَفَاعَّهُم شَيئا ِل من بَعْدٍ أن 
يَأَذْنَ الله لِمَنْ يَشَا وَيَرْضَىْ » [النجم : 5؟] . 

وقوله : « قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتَم من دُونِ اللَّهِ لآ يَمْلْحُونَ مِثْمَالَ ذَرَةٍ في 
السمواك ولا في الأزض, * الآيتين [سبأ : 7١‏ - "3 ] . 

قال أب و العبايق :+ تق الله عنما سول كل ما تتعلق .به المشتركون» فتفى أن 
يكون لغيره ملك أو قسط منه , أو يكون عوناً للّه » ولم يبق إلا الشفاعة » فبين أنها 
لا تنفع إلا لمن أذن له الرب . كما قال تعالى : 8 وَل يَشْفَعُونَ إلا لِمَنْ ارْتضَئ » 
[الأنبياء : 18] . فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون . هي منتفية يوم القيامة كما 
نفاها القرآن , وأخبر النبي ككل « أنه يأتي فَيَسْجُدَ لِرَبهِ وَيَحْمَدُهُ » لآ يبد بِالشّفَاعَةٍ 
اولك تيان رن نولل شن موقل اتطاع رافق ا ا 

وقال له أبوتهريرة من نقد انان يسفاعتك يا رسوك الله © قال::7"« من 
قَالَ لآ إله إل اللّهُ حَالِصاً مِنْ قَلْهِ »'» فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن اللّه » 
ولا تكون لمن أشرك باللّه . 

وحقيقته : أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع . ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي 


)١(‏ هوجزء من حديث الشفاعة العظمى الطويل الذي رواه البخاري 754/5 و7660 في أحاديث الأنبياء : باب 
قول الله تعالى © ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه #4 و4/ ٠١‏ في تفسير سورة النحل : باب قوله تعالى : 
« ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً #. ومسلم (144 ) في الإيمان : باب أدنى أهل الجنةمنزلة 
فيها . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وتقدم تخريجه ص (97) . 

)١(‏ رواه البخاري ١14 177/١‏ في العلم : باب الحرص على الحديث . "80/١١9‏ في 
الرقاق : باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب . وأحمد في « المسند» 5/*/ . من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقد تقدم تخريجه ص (ا7١)‏ . 


لحي 


نفاها القرآن ما كان فيها شرك . ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد بين 
النبي كله أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . انتهى كلامه . 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسير الآيات . 

الثانية : صفة الشفاعة المنفيّة . 

الثالثة : صفة الشفاعة المثبتة . 

الرابعة : ذكر الشفاعة الكبرى . وهي المقام المحمود . 

الخامسة : صفة ما يفعله يل » وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولاً » بل يسجد , فإذا 
أذن الله له شفع . 

السابعة : أنها لا تكون لمن أشرك باللّه . 

الثامنة : بيان حقيقتها . 


باب 
[في أن الأعمال بالخواتيم . 
ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر ] 


5 8 اء إن ده او وومةه ح 
قول الله تعالى : # إنك لا تهدِي مَن احببت * الآية [ القصص : 55 ]. 
وفي « الصحيح 26 عن ابن المسيب عن أبيه قال : « لما حضرت أبا طالب 
)١(‏ رواه البخاري 1757/7 ولا17 في الإيمان : باب إذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله و/ا/48١‏ : باب 
قصة أبي طالب . و558/48 في تفسير سورة التوبة » و88/4 و40 في تفسير سورة القصص . ومسلم 
(54؟) في الإيمان : باب الدليل على صحة اسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع . وأحمد في 
« المسند» ه/ “4# . تقدم تخريجه ص )١55(‏ . 


يفم 


الوفاة(١)‏ جاءه رسول اللَّه يلِِ وعنده عبد الله بن أبى أمية وأبوجهل ٠»‏ فقال له : « يا 
عَم » فُلْ لآ إِله إل الله كَلِمَةَ أَحَاجُ لَكَ بها عِنْدَ اللَِّ » . فقالاله : أترغب عن ملة 
عبد المطلب ؟! فأعاد عليه النبي يكٍِ . فأعادا » فكان آخر ما قال : هو على ملة 
ممه رقميهء 
عامسو بى أن يقول : لا إله إل الله كال الى و و مسرن للك 
مَا لَمْ أنه عَنْكَ » فأنزل الله عز وجل : ما كَانَ لي وَالِّينَ آمنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا 
ِلْمُشْرِكِينَ 4 الآية [التوبة : ]١١7‏ . وأنزل الله في أبي طالب : « إِنْكَ لآ نَهْدِي 
2 #وارنى أ 0 - 8 عت ا ع م 
من احببت ولكِن الله يهدي من يشاءً # [القصص :55] . 
8 5 2 مي ره عأّويه 2 0 ا رك ا 

الأولى : تفسير قوله : « إنك لا تهدي مَنْ احبّبت ولكِنَ الله يهدِي من 

يَشَاءُ » . 
95 5 2 اس رتم6 ل شربم مه رودمه ع 

الثانية : تفسير قوله : 8 ما كان للنبيٌ وَالذِينَ امنوا ان يستغفروا 
لِلمُشْرِكِينَ 4 الآية . 

الثالثة  :‏ وهي المسألة الكبرى ‏ تفسير قوله يكل « قل : لآ إِله إل الله » 
بخلاف ما عليه من يدعي العلم . 

الرابعة : أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي يَلةٍ إذا قال للرجل : « قل 
لا إله إلا الله » فقبح اللَّهِ مَنْ أبوجهل أعلم منه بأصل الإسلام . 

الخامسة : جه يَلةِ ومبالغته في إسلام عمه . 


السادسة : الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه . 


. قوله : « لما حضرت أبا طالب الوفاة » المراد قربت وفاته وحضرت دلائلها » وذلك قبل المعاينة والنزع‎ )١( 
. ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان‎ 
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السابعة : كونه يلكِ استغفر له فلم يُغفر له » بل نهي عن ذلك . 

الثامنة : مضرة أصحاب السوء على الإنسان . 

التاسعة : مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر . 

العاشرة : الشبهة للمبطلين في ذلك , لاستدلال أبي جهل بذلك . 

الحادية عشرة : الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم . لأنه لو قالها لنفعته . 

الثانية عشرة : التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين » لأن في 
القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها . مع مبالغته بَيِْ وتكريره » فلأاجل عظمتها 
ووضوحها عندهم . اقتصروا عليها . 


048 -باب 
ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم 
هو الغلو في الصالحين 

وقول الله عز وجل : «ايَا أل الكتاب لا تَغْلُوا في دِييكُم » 
[النساء : .]11/٠١‏ 

وفي « الصحيح )27 عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول اللَّهِ تعالى : 
« وَقَانُوا لا تَذَرْنَ الِهتَكُم رآ تَدَرَن وَذا ولااسراعا وله يَعُوتَ و شرا » 
0 717 ] قال : « هذه 2 رجال صَالِحِين من و نوج فنا َلكُوا 
أحئ الشيطان إل قَوْمهمْ أن انْصِبُا إلى مجلم التي كوا يَِسُونَ فبها أنصابا 


وَسَمُومَا باممائية اشوا 2( وَل ل ( ختى إِذَا هلك وْلَيِكَ ونس نسِح العِلّم , 
عُبدَت » . 


. رواه البخاري 011/4 و0817 في تفسير سورة نوح‎ )١( 


اححى 


وقال ابن القيم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على قبورهم 
ثم صوروا تماثيلهم ؛ ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . 
1 2 558 #م مي سر عم 0 8 
وعن عمر أن رسول الله يَكلهِ قال : « لا تطروني كما اطرت النصَارَى ابن 
ه202 راعج لوص 1 ممع 0 نبلم م 
مريم ؛ إنما انا عَبِدٌ » فقولوا : عبد الله وَرَسَولَهُ » أخرجاه("© . 


ولمسلم عن ابن عباس قال : قال رسول الله َل ١:‏ إياكم لعل فإنمًا 
2 ره مه > عجر بي 0 
اهلك من كان قبلكم الغلو)29 . 


ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله يكل قال : « هَلَّك المتنطعونٌ » قالها 
ثلانأ0 . 


الأولى : أن من فهم هذا الباب وبابين بعده . تبيّن له غربة الإسلام » ورأى 
من قدرة الله وتقلية الغارت العجب 5 


الثانية : معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين . 


)١(‏ رواه البخاري فقط 508/5 في أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى  :‏ واذكر في الكتاب مريم اذ 
انتبذت » و181/17 في الحدود : باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت » وليس عند مسلم ٠»‏ وقد 
أخطأ في ذلك أيضاً صاحب المشكاة . الخطيب التبريزي .ورواه الدارمي رقم (17/417؟) في الرقاق باب 
قول النبي كةِ : « لا تطروني » . وأحمد في « المسند » 7/١‏ و78 و4 و06 . وقد تقدم تخريجه ص 
(7*5). 

(1) ليس الحديث في صحيح مسلم . وإنما رواه أحمد في « المسند » 71١6/1١‏ و4107" , والنسائي 758/8 في 
المناسك : باب التقاط الحصى . وابن ماجه رقم ( "١078‏ ) في المناسك : باب في قدر حصى الرمي » 
وصححه ابن حبان رقم ( .»)1١١١١‏ والحاكم /١‏ 2.555 ووافقه الذهبي » وهو حديث صحيح . انظر 
« الأحاديث الصحيحة » رقم ( ١788#‏ ). 

(5) رواه مسلم رقم ( 751١‏ ) في العلم : باب هلك المتنطعون ورواه أيضاً أحمد في « المسند » 785/1١‏ » 
وأبوداود رقم ( 4504 ) في السنة : باب في لزوم آلسنة . 

قوله : « المتنطعون » : أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم . 


خرف 


الثالئة : أول شيء غَيّر به دين الأنبياء » وما سبب ذلك مع معرفة أن الله 
أرسلهم . 

الرابعة : قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها . 

الخامسة : أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل : فالأول محبة 
الصالحين . والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيثا أرادوا به خبر ٠‏ فظن 
مَن بعدهم أن نهم أرادوا به غيره . 

السادسة : تفسير الآية التي في سورة نوح . 

السابعة : جبلّة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه » والباطل يزيد . 

الثامنة : أن فيه شاهداً لما قل عن السلف أن البدعة سبب الكفر . 

التاسعة : معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل . 


العاشرة : معرفة القاعدة الكلية » وهي النهي عن الغلو . ومعرفة ما يؤول 


إليه . 

الحادية عشرة : مضرّة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 

الثانية عشرة : معرفة النهي عن التماثيل » والحكمة في إزالتها . 

الثالثة عشرة : معرفة عظم شأن هذه القصة . وشدة الحاجة إليها مع الغفلة 
عنها . 


الرابعة عشرة » وهي أعجب وأعجب : قراءتهم إياها في كتب التفسير 
والحديث . ومعرفتهم بمعنى الكلام . وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى 
اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات . واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله 
عنه » فهو الكفر المبيح للدم والمال . 


تغرف 


الخامسة عشرة : التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة . 
السادسة عشرة : : ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك . 
السابعة عشرة : الييان العظيم في قوله 256 : ولا تطرُوني كما أَطْرَتِ 
النْصَارَى ابنّ مَرْيَمّ » فصلوات الله وسلامه على من بل البلاغ المبين . 
الثامنة عشرة : نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين . 
التاسعة عشرة : التصريح بأنها لم تعبد حتى نُسخ العلم . ففيها معرفة قدر 
وجوده ومضرة فقده . 


"٠‏ باب 
ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده ؟! 
في «الصحيح)<22 عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول اللّه 
كله كنيسة رأتها بأرض باللحكة وما فيها من الشيون ,فال رار ليك إِذَا مَاتَ 
يهم الرَجل الصَّالِحٌ أو السك الصَّلِحُ بنوا عَلَى قَبْرِهِ مُسجداً » وَصَوَّرُوا فيه بَلْكَ 
الور وْلَيِكَ شِرَارٌ الحَلْقٍ عِنْدَ اللَّهِ َ يوم م الْقِيَامَة » فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين » 
فتئنة القبور , وفتنة التماثيل . 
)١(‏ رواه البخاري 48/1١‏ في الصلاة : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية » و454/1 في الصلاة : 
الصلاة في البيعة » و1717/7 في الجنائز : باب بناء المسجد على القبر و/1/ ١4‏ في مناقب الأنصار باب 
هجرة الحبشة . ومسلم رقم (018) في المساجد ومواضع الصلاة : باب النهي عن بناء 


المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها . والنهي عن اتخاذ القبور مساجد . والنسائي 57/7 
في المساجد : باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد , وأحمد فى « المسند » 01/5 . 


ضرف 


م م8ويسا ع 


ودلهما»عنها “قالت + « لما نزل برسُول: الل يك طفق يَطرَحُ حَبِيصَة له 
عَلى وه , فَإِذَا اعم كَشَفََا عَنْ وَجههِ » فقَالَ وَهُرَ كذلك : له الله عَلَى 
الهو والتشاري 2 اتَسَذُوا ُو أنبيَائِهمْ مَسَاجدَ ( يحذر ما ضعوا لتر 


مع ىر تر ع ره واه ب 


قبره «( لاتحي وتيا «( أخرجاه(١)‏ : 


5 3 عور ام, عه رلور على ده 1 22 رعو مه 
وهو يقول + 4 إنئ: آبرا إلى الله ان يكون ل يكم خليل م بالا وعدي 
عمد هدم 


ليلا ٠‏ كما ان رايم ليلا لوكت ممُجدا ِنْ مي خيلا . لأتَحَذْتُ آنا 


بَكَرٍ ليلا 3 إن مَنْ كَانَ قَبْلكمْ كَانوايَحِذُونَ 00 انيَائِهم وَصَالِحِيهِم 
مُسَاجِدٌ » لآ فلا تتَخذُوا القبُورَ ماحد فإبى انهاكم عن ذلك 4د 


فقد نهى عنه في آخر حياته » ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله , 
والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد . وهو معنى قولها : خشي أن يتخذ 
مسجداً . فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً . وكل موضع قصد 
الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً . بل كل موضع يصلي فيه يسمى مسجداً . كما قال 
: « جعِلْتْ لي الأزْض مُسْجداً وَطَهُوراً »© . 


ولأحمد بسئد جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « إن مِنْ شِرَارٍ 


)١(‏ رواه البخاري /١‏ 444 في الصلاة : باب الصلاة في البيعة» و5/ 84" في أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر 
عن بني اسرائيل . و8/4١٠‏ في الغزوات : باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته . 574/1١9‏ 
في الطب : باب المغفر . ومسلم رقم ( 81 ) في المساجد ومواضع الصلاة : باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور» من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ‏ وتقدم تخريجه ص 
05 . 

(1) رقم ( 7ه ) في المساجد ومواضع الصلاة : باب النهي عن بناء المساجد على القبور . 

(") رواه البخاري 814/1١‏ و5/0 في التيمم » و444 في الصلاة : باب قول النبي يله : جعلت لي الآأرض 
مسجداً وطهوراً » ومسلم رقم ( 07١‏ ) في المساجد ومواضع الصلاة » من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما . 


رغرفا 


2 سو ا ثم 2 ا مم ور ل ارقا 4 2 ا م سي 
الناس من تذركهم الساعة وهم احياءً والذين يتخذون القبور مشاجد » ورواه 


أبو حاتم ابن حبان فى « صحيحه )20 , 


فيه مسائل : 

الأول :تاكن الررصيوك فت نت تدا يفيك الله اقينهة غنة قسن جل 
صالح . ولو صحت نية الفاعل . 

الثانية : النهي عن التماثيل » وغلظ الأمر في ذلك . 

الثالثة : العبرة في مبالغته يك في ذلك كيف بِيّن لهم هذا أولاً . ثم قبل موته 
بخمس قال ما قال . ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم . 

الرابعة : نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر . 

الخامسة : أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم . 

السادسة : لعنه إياهم على ذلك . 

السابعة : أن مراده تحذيره إيانا عن قبره . 

الثامنة : العلة في عدم إبراز قبره . 

التاسعة : في معنى اتخاذها مسجدا . 

العاشرة : أنه قرن بين من اتخذها مساجد وبين من تقوم عليهم الساعة , 
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته . 

الحادية عشرة : ذكره في خطبته قبل موته بخمس : الرد على الطائفتين 
اللتين هما شر أهل البدع . بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة , 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » /١‏ 488 واسناده جيد .» وصححه ابن حبان ( )*14٠‏ في الصلاة : باب ما جاء 
في الصلاة في الحمام والمقبرة . 


نوف 


وهم الرافضة . والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور » وهم أول 
الثانية عشرة : ما بلي به كَهْ من شدة النزع . 
الثالثة عشرة : ما أكرم به من الخلّة . 
الرابعة عشرة : التصريح بأنها أعلى من المحبة . 
الخامسة عشرة : التصريح بأن الصدّيق أفضل الصحابة . 
السادسة عشرة : الإشارة إلى خلافته . 


"١‏ باب 


ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثاناً تعبد من 
دون الله 


روى مالك في « الموطأ » : أن رسول اللّهِ بل قال : « اللَّهُمّ لآ نَجْعَلْ قَبْرِي 
وَنَنَايُْبَدُ » اشْتَدٌ خَضَبُ الله عَلَىْ قوم انَحَدُوا قُبُورَ نْبَائِهم مَسَاجِدَ »23 . 

ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى : 
« أَْرَيْتُم اللآتَ وَالعُرّى » [النجم : ]١9‏ قال : كان يلت لهم السويق فمات 
فعكفوا على قبره . وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس : كان يلت السويق 
للحاج . 


)١(‏ رواه مالك في « الموطأ » رقم (80) في قصر الصلاة في السفر : باب جامع الصلاة مرسلاً » ورواه أحمد في 
« المسند 0 747/7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسنداً بلفظ : « اللهم لا تجعل قبري وثناً ٠‏ لعن 
الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .ورواه أيضاً ابن سعد وأبو نعيم في « الحلية » 711/1 . وهو 
حديث صحيح . وقد تقدم تخريجه ص )١1714(‏ . 


حارفا 


: 0 5 عن «نا !فق و لم 2 
القُبُور » وَالمُتَحِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ » وَالسُرّجَّ » رواه أهل السنن22 . 


الأولى : تفسير الأوثان . 

الثانية : تفسير العبادة . 

الثالثة : أنه كلِِ لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه : 

الرابعة : قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد . 

تمن اك قير العفني ان الله 

السادسة . وهي من أهمها : معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر 
الأوثان . 


السابعة : معرفة أنه قبر رجل صالح . 

الثامنة : أنه اسم صاحب القبر » وذكر معنى التسمية . 
التاسعة : لعنة زوارات القبور . 

العاشرة لعنة من أسرجها . 


د 2 


)١(‏ رواه أبوداود ( 775") في الجنائز : باب في زيارة القبور » والترمذي ( "7١‏ ) في الصلاة : باب كراهية أن 
يتخذ على القبر مسجداً . والنسائي 44/4 وه4 في الجنائز : باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور , 
وابن ماجة ( ١6/8‏ ) في الجنائز : باب ما جاء في النهي عن زيارة القبور. ورواه أيضاً أحمد في 
« المسند » 7١9/١‏ و7817 و78" و/#0" وفيه أبو صالح مولى أم هانىء » وهو ضعيف . ولكن الفقرة 
الأولى من الحديث «لعن رسول الله يِه زوارات القبور» صحيحه. فقد رواها من حديث أبي هريرة احمد في 
« المسند » 1//7”# و8865 , والترمذي ( ٠١85‏ ) وابن ماجة ( 161/5 ) » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن صحيح . ورواها من حديث حسان أحمد 447/7 و44 , وابن ماجه ( 181/4 ) . والحاكم 
١‏ 0/4 وهو حديث صحيح بشواهده , انظر « ارواء الغليل » للألباني رقم ( 75١‏ ) و( 1/1/4 ) . وعلى 
كل فإن إيقاد السرج على القبور وثنية لا يرضاها الاسلام . 


كرف 


7١‏ باب 
ما جاء فى حماية المصطفى يَللِةِ جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 

5 02 5 58 لح كه رو ام دام و > "ل ا شه 

وقول الله تعالى : ط لَقَدْ جاءكم رَسُول من أنفسكم عَزِيرُ علَيْهِ ما عَيتمْ 
حَرِيصٌ عَلَيكم بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ © [التوبة : ١114‏ ] . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «ولآ تَجعَلُوا 
بوتكم بور ٠‏ ولا تَجعَلُوا َي يدا » وَصَلُوا علي ٠‏ فَإِنْ صَلائَكُم تَبلعْنِي حَيْتُ 
كُنْتَمُ » رواه أبوداود بإسناد حسن ‏ ورواته ثقات27© . 

وعن علي بن الحسين : أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي 
38 فيدخل فبها فبلاعوء:فتهاه + وقال : ألا أحدئكم حديثاً سمعته من أبي عن 
جدي عن رسول الله يك قال : دلا تتَجدُوا قبي عِيدا» وَلآ بستكم قبُورا . 
وَصَلوا عل + ٠‏ فَإِنَ تسَلِيمكم يَبلعنِي أبن كنم » . رواه في « المختارة )20 . 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسير اية براءة . 

الثانية : إبعاده أمته عن هذا الجمى غاية البعد . 

الثالئة : ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته . 


» في المناسك : باب في زيارة القبور. ورواه أيضا أحمد في « المسند‎ ) 7١57 رواه أبو داود رقم‎ )١( 
والحسن بن أحمد بن ابراهيم بن فيل البالسي أبو طاهر في جزئه من حديث أبي هريرة رضي الله‎ "7 
)7*:0(و)7١(مقر ع وإسكاته حمل ورواه أيضاً اسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي كلِةِ‎ 
. )175( وغيره وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده . وقد تقدم تخريجه ص‎ 

(؟) وهو حديث صحيح انظره فضل الصلاة على النبي كَلهْ » لاسماعيل القاضي رقم )7١(‏ و(0*) : 


غرف 


الرابعة 1 نهيه عن زيادة قبره على وجه مخصوص ٠»‏ مع أن زيارته من أفضل 
الأعمال . 

الخامسة 8 نهيه عن الإكثار من الزيارة 5 

السادسة : حثه على النافلة في البيت . 

السابعة : أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة . 

الثامنة : تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة 
إلى ما يتوهمه من أراد القرب . 

التاسعة : كونه ككهِ في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام 
عليه . 

737 د باب 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 


3 2 عاق اع معدو لق 4ه 9 7 - وى اها ا 
وقول الله تعالى : ١‏ ألم نر إلى الذِينَ اوتوا نصِيبا من الكتاب يؤ منون 
بالجبْتِ وَالطاعُوتٍ » [النساء : ]0١‏ . 
8 5 مه ره ا 2 رام ر# ريك هر ال# اس مشعم لتم 
وقوله تعالى : #8 قل هّل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عِندَ الله من لعنه الله 
وَعَضِبٌ عَلَيّهِ وجَعَلُ مِنَهُمْ القِرَدَةَ وَالِحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَاعُوتَ » [المائدة : ]5١‏ . 
5 #7 006 2ق علض هه رمه 500 3 
وقوله تعالى : 8 قال الذِينَ غلبوا عَلى امرهم لنتخذن عليهم مسجدا » 
[الكهف : ١7؟]‏ . 


2 


عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه » أن رسول اللَّهِ يك قال : ١‏ سنن من 
كَانَ فَبْلَكُمْ حَذُوَ المَذَةِ يالدَّةِ , ل . قالوا : 


كرفا 


رسول الله » اليهود والنصارى ؟ قال : فَمَنْ ؟ » أخرجاه() . 


نكي نش » يت نر تل .و لي ست ا مَا وي بي 
26 اه 57 85 - عه امه 
يْلِعَهَا بسَئَّةِ عَائُة: الل يا من وه -52 
9 ل 


َيِضَتهُمْ ٠‏ وإ بي قال :يا مُحَمَدُ ني إذا قضَيْتُ قضَاء فَِنّهُ لا يرد ٠‏ وَإني 
ل 0 


م >ء»ه 07 


ام 


- 
2-6 2ه © سس © © سه سم 


0 8 بي ها مه 


حب يحون بَْصْهَْ يوْلِكَ نضا بلي بصم بنضأ» . 


ل كلا عي الم اس ك, شم 0 

ورواه البرقاني في « صحيحه » وزاد : (رإمااحات على امن الائمة 
المُضِلّينَ » َإِذا وفع عَليهمْ السيف لم يرم إن يوم القيامة ؟ اتوم السّاعَةٌ 
حَتَى يَلْحَقَ حي , مِنْ أمتي بالمشركين كِينَ » وَحَتىٍ يعد فثام داكن انان ره 


عه مهم يي بي 


سَيَكُونٌ في أمْتِي كَذَابُونَ نَلانُونَ 3 كُلَهُمْ يَرْعُمُ 2 3 وات اين سي 


)١(‏ رواه البخاري 550/5 في أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر عن بني اسرائيل » ومسلم رقم (73569 ) في 
العلم : باب اتباع سئن اليهود والنصارى . وأحمد في « المسند » 84/7 و89 و44 من حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه » وليس السياق لمسلم , ولا اللفظ لأحدهما . ورواه البخاري 700/١1*‏ في 
الاعتصام : باب قول النبي لي : لتتبعن سئن من كان قبلكم . وابن ماجه في « سننه » رقم ( 7444 ) في 
الفتتن : باب افتراق الأمم » وأحمد في المسند »877/7 و0٠40‏ و10١١‏ و077 من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه , وجملة «حذو القذة بالقذة » ليست في «الصحيحين » وإنما هي عند أحمد في « المسند » 
4 من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه بلفظ « ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من 
قبلكم أهل الكتاب . جذو القذة بالقذة » ولفظه عند مسلم « « لتنبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشير وذراعاً 
بذراع ؛ حتى لو دخلوا في حجر ضب لاتبعتموهم . قلنايا رسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال : 
فمن؟ !»). ٠‏ 

(5) رواه مسلم رقم )١58484(‏ في الفتن وأشراط الساعة : باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض . 


خرف 


0 عو ع 5 د 00 0 ع 02م مات د ” شع ه مه 14م م ث١‏ 
بعدِي . ولا تزال طائفة من امي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى 
1 عأمم مره عار رمي مض, 

يايّى امر الله تبَارَك وتعالئ )20 . 


فيه مسائل : 

الأولى : تفسير أية النساء . 

الثانية : تفسير اية المائدة . 

الثالثة : تفسير اية الكهف . 

الرابعة  :‏ وهي أهمها . : معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا 
الموضع ؟: هل هو اعتقاد قلب . أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة 
بطلانها ؟ 

الخامسة : قولهم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلاً من 
المؤمنين . 

السادسة  :‏ وهي المقصود بالترجمة ‏ أن هذا لا بد أن يوجد في هذه 
الأمة, كما تقرر في حديث أبي سعيد . 


السابعة : التصريح بوقوعها . أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع 
00 
الثامنة العجب العجاب : خروج من يدعي النبوة » مثل المختار » مع 


)١(‏ رواه أبو داود في « سئنه » رقم (4587 ) في الفتن والملاحم : باب ذكر الفتن ودلائلها » وابن ماجة رقم 
(5407) في الفتن : باب ما يكون من الفتن . ورواه أيضاً أحمد في « المسند » 778/8 و7854 من 
حديث ثوبان رضي الله عنه , واسناده صحيح . ورواه الترمذي مختصراً من حديث ثوبان رضي الله عنه . 
رقم ( 7770 ) في الفتن : باب ما جاء في الأئمة المضلين . ورواه أحمد في « المسند » ١7/4‏ من 


حديث شداد بن أوس رضى الله عنه . 


>33 


تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة .» وأن الرسول حق . وأن القران 
حق وفيه أن محمداً خاتم النبيين » ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد 
الواضح , وقد خرج المختار في اخر عصر الصحابة . وتبعه فئام كثيرة : 

التاسعة : البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى . بل لا 
تزال عليه طائفة . 


العاشرة : الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم . 

الحادية عشرة : أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة . 

الثانية عشرة : ما فيه من الآيات العظيمة . منها : إخباره بأن الله زوى له 
المشارق والمغارب . وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر. بخلاف الجنوب 
والشمال . وإخباره بأنه أعطي الكنزين . وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين » 
وإخباره بأنه منع الثالثة ٠‏ وإخباره بوقوع السيف . وأنه لا يرقع إذا وقع . وإخباره 
بإهلاك بعضهم بعضاً وسبي بعضهم بعضاً . وخوفه على أمته من الأئمة 
المضلين . وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة . وإخباره ببقاء الطائفة 
المنصورة وكل هذا وقع كما أخبر . مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في 
العقول . 

الثالثة عشرة : حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين . 

الرابعة عشرة : التنبيه على معنى عبادة الأوثان . 


د د عه 


4 - باب 


ما جاء فى السحر 


وقول الله تعالى : « وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاُ مَالَهُ في الآخِرَةٍ ين خلاق » 
[البقرة ال وقوله : « يُوْمِئُونَ بالجبْتِ وَالطَاعُوتِ » [النساء : .]6١‏ 


قال عمر : # الجبت * : السحر . ## والطاغوت * : الشيطان . وقال 
جابر : الطواغيت : كهان كان ينزل عليهم الشيطان . في كل حي واحد . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه . أن رسول اللَّهِ لِِ قال : « اجْتَيْبُوا السّبْمَ 
الموبقاتٍ » قالوا : ايسول اللدوها عن قال ١‏ الُرّْكُ بالل 2 والسخر » وقتل 
لَفْسَ التي حَرّمَ الله إل بالحَيٌ . وَأكُلُ الرّبا ء وَأَكُلُ مال اليتيم . والقولّي يوم 
الرَّحْفٍ ء وَقَذْفٌ المُخْصَّنَات الغافلات المُؤ مات )20 . 


وعن جندب مرفوعاً : وح الساجر ضَرية بِالسَيِفٍ ( .رواه الترمذي 2 
وقال 5 الصحيح أنه موقوف2”) : 


وفي « صحيح البخاري » عن بَجَالَة بن عَبَدَة قال : كتب عمر بن 


)١(‏ رواه البخاري 744/8 في الوصايا : باب قول الله تعالى : ظ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً انما 
يأكلون في بطونهم نارأً وسيصلون سعيراً 4 و17/ 10 في المحاربين : باب رمي المحصنات . ومسلم 
رقم ( 84 ) في الإيمان : باب بيان الكبائر وأكبرها . وابوداود رقم ( 7817/5 ) في الوصايا : باب ما جاء في 
التشديد في أكل مال اليتيم . والنسائي 7617/5 في الوصايا : باب اجتناب أكل اليتيم من حديث أبي 
هريرة رضي ألله عنه , 

» في الحدود : باب ما جاء في حد الساحر . والحاكم في « المستدرك‎ ) ١45٠ ( رواه الترمذي رقم‎ )١( 
في الحدود : باب حد الساحر وضربه بالسيف . وفي إسناده اسماعيل بن مسلم المكي ابو‎ 4 
. اسحاق . وهو ضعيف الحديث‎ 


الخطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . قال : فقتلنا ثلاث سواحر(؟2 . 


فقتلت” . وكذلك صحّ عن جندب . قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي 
فيه مسائل : 


الأولى : تفسير اية البقرة . 

الثانية : تفسير اية النساء . 

الثالثة : تفسير الجبت والطاغوت . والفرق بينهما . 

الرابعة : أن الطاغوت قد يكون من الجن . وقد يكون من الإنس . 
الخامسة : معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي . 
السادسة : أن الساحر يكفر . 

السابعة : أنه يقتل ولا يستتاب . 

الثامنة : وجود هذا في المسلمين على عهد عمر . فكيف بعده ؟! 


عاد 


)١(‏ رواه البخاري مختصراً » ولم يذكر قتل السحرة ١854/5‏ و180١‏ في فرض الخمس : باب الجزية والموادعة 
مع أهل الذمة والحرب . ولفظه : عن بجالة بن عبدة قال : كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف. فأتانا 
كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل موته بسنة : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . ولم يكن عمر 
أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله يكل أخذها من 
مجوس هجر ء وبنحوه رواه الترمذي رقم ( 1585 ) في أبواب السير : باب ما جاء في أخذ الجزية من 
المجوس . ورواه باللفظ الذي ذكره المصنف أحمد في « المسند » 3190/1١‏ و191١‏ » ورواه بنحوه أبو 
عبيد القاسم بن سلام في ١١‏ الأموال» صفحة ( 5٠‏ ) وأبو داود رقم ( ٠5‏ ) في الخراج والإمارة 
والفيء : باب في أخذ الجزية من المجوس . وإسناده حسن . 

(؟) رواه مالك في 0 الموطأء /11010 بلاغاً 5 واسناده منقطع 1 


ردق 


قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا عوف عن حيان بن العلاء » 
حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي كَل قال: ‏ إِنْ العيّاقَةَ وَالطرَقٌ والطيرة 
مِنَ الجبتٍ )290 . 


قال عوف : العيافة : رج رالطير .والطرق : الخط يخط بالأرض . 
والجبت ». قال الحسن : رنة الشيطان . إسناده جيد ولأبى داود والنسائي وابن 
حبان فى « صحيحه ») المسند منه . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله كك : « مَن اقْتبّسَ 
ره 5 ققد تبسر اي مك » رَادَ مَا زَّادَ » رواه أبو داود . 


وإسناده صحيح20 . 
وساي من جليت أى هريرة:رضي الله عه : ومن عَقَدَ عُقَدَة ثم قت 


صا سم 


فيها ققد سكر :ردن محر نقد اشرك ع ومن تكن ينا وك الله 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » *//ا/ا4 وه/ 70 » وأبوداود رقم ( 8401 ) في الطب : باب في الخط وزجر 
الطير » وابن حبان ( )١475‏ « موارد » في الطب : باب ما جاء في الطيرة » وفي سنده حيان بن العلاء » 
قل عن عوفرم عبان تريست : ومن عرخياة ابن البلاء :وقان ان عبان عبان بن مشارة ابن 
العلاء , وهو مجهول ء لم يوثقه غير ابن حبان . وباقي رجاله ثقات » ومع ذلك فقد قال الامام النووي 
في « رياض الصالحين » رقم ( -)١584‏ طبع مكتبة دار البيان بدمشق رواه أبوداود باسناد حسن . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » 717//١‏ و١1‏ ء وأبوداود رقم ( 5468 ) في الطب : باب في النجوم ٠‏ وابن 
ماجة (1/77") : باب تعلم النجوم . وهو حديث صحيح , كما قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » 
رقم ("كلا ) . 

(*) رواه النسائي ١١7/17‏ في تحريم الدم : باب الحكم في السحرة » وهو حديث ضعيف والفقرة الأخيرة 
« ومن تعلق شيئا وكل إليه » لها شاهد من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه » عند الترمذي رقم 
( 717 ) في الطب : باب ما جاء في كراهية التعليق . وعند أحمد 5/ ١971١1ء‏ والحاكم 2517/4 - 


52545 


' ل عن ر ه بوره ل 2 
وعن ابن مسعود . أن رسول الله يَكلهِ قال : « الا هَل انبتكم ما العضة(© ؟ 
هى النمِيمَةٌ 2 القَالََ بيْنَ الناس ») رواه مسله9) . 


و«لهما » عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول اللّه يك قال : « إن مِنّ 
البَيَانِ لحرا »© , 
فيه مسائل : 

الأولى : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت . 

الثانية : تفسير العيافة والطرق . 

الثالثة : أن علم النجوم نوع من السحر . 

الرابعة : أن العقد مع النفث من ذلك . 

الخامسة : أن النميمة من ذلك . 

السادسة : أن من بعض الفصاحة منه . 


وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وهوسيء الحفظ ولكن يصلح شاهداً لهذه الفقرة فتتقوى 
57 الفقرة . وتقدم تخريجه ص ( )5١١‏ رقم )١(‏ . 

(1) قوله : « العضة » هذه اللفظة على وجهين : أحدهما العضّة والثاني العَضّة ؛ والثاني هو الأشهر في 
كتب الحديث وغريبه » والأول أشهر في كتب اللغة . وتقدير الحديث والله أعلم : ألا أنبئكم ما العضة 
الفاحش الغليظ التحريم . 

(1) رقم ( 510 ) في البر والصلة والآداب : باب تحريم النميمة .وأحمد في «المسند» /١‏ /ا١1.‏ 

(؟) رواه البخاري ١77/9‏ في التكاح : باب الخطبة » و١7/1١٠‏ في الأدب : باب إن من البيان سحراً . 
ومالك في « الموطأ » 487/17 في الكلام : باب ما يكره من الكلام . وأبو داود رقم ( 0001 ) في 
الأدب : باب ما جاء في المتشدق في الكلام » والترمذي رقم ( 7١784‏ ) في البر والصلة : باب ما جاء في 
أن من البيان سحراً وأحمد في « المسند © ١17/7‏ و04 و58 و44 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . رواه أيضاً مسلم رقم ( 819 ) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة . وأحمد في 
« المسند » 57/4 من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه » وأبو داود رقم ( 6801١‏ )2 وأحمد في 
«المسند»١594/1؟1‏ و0 و9094 و 71و77 779” من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ١‏ 
وأحمد في « المسند » 47٠١/7‏ من حديث معن بن يزيد السلمي رضي الله عنه » وأبوداود رقم 6017 ) 
من خلايت بريدة رضي الله عله . 


ظ> 


5 باب 
ما جاء في الكهان ونحوهم 


روي منطلم في يدح عن ١‏ بعض أزواج 0 


قال : مَنْ أنَئ عرفا" فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدََّهُ بمَا يقُولُ . ٠‏ لم تقبَلُ لَهُ 


ّم 
اربعين يوم )0 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي يكل قال : « مَنْ أن كاهناً قَصَدّقهُ 
ما يَقُولُ » فَقَدْ كَفْرَ بِمَا أَنِْلَ عَلَىْ مُحَمّدِ ف » رواه أبوداود؟ . 

وللأربعة , والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . عن [أبي هريرة رضي 
الله عنه] : « من أت غوافا أو كَاهنا فَصَدَعَُ بنا يفول :1 ققد كز بما انل عَلَى 


مُحَمَدٍ عل ا 


ولأبي يعلى سند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا*) . 


)١(‏ قوله : « عرافاً » العراف من جملة أنواع الكهان . قال ابن الأثير : العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي 
علم الغيب . وقد استأثر الله تعالى به . وقال الخطابي وغيره : العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان 
المسروق ومكان الضالة ونحوها . ْ 

(1) رواه مسلم رقم ( 570 ) في السلام : باب تحريم الكهانة » عن بعض أزواج النبي يل ولفظه « من أتى 
عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة » . وجملة « فصدقه بما يقول » ليست عند مسلم ع 
وإنما هي عند أحمد في « المسند » 58/84 و "8٠١/0‏ عن بعض أزواج الني كه » ولفظه عند أحمده من 
أتى عرافاً فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما » . 

(*) رواه أحمد في « المسند » 508/7 و4754 و4759 ء وأبوداود رقم ( 84084 ) في الطب : باب في 
الكاهن . والترمذي رقم ( ١18‏ ) في الطهارة : باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ٠‏ والدارمي 

(1141١)ءوابن‏ ماجه رقم ( 59 ) في الطهارة : باب النهي عن إتيان الحائض من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » وهو حديث صحيح انظر « الإرواء » رقم )5١١5(‏ . 

. (4) رواه أحمد في « المسند » ؟/ 478 . والحاكم /١‏ 8 والبيهقي 1/ ١94‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وهو حديث صحيح . كما قال الألباني في « أداب الزفاف » ص 59 . 

(5) قال الهيثمي في « المجمع » 5/ ١١8‏ : رواه الطبراني في « الكبير » و«الأوسط » والبزار» ورجال 
« الكبير » والبزار ثقات . 


ربعن خبران يع مضين زاقنى: لوطه مرقوعاً :و لتيل ماعن طبر أو تطرر 
لَهُ » أو تَكَهَنَ أذ نُكهْنَ لهُ » أو سَحَرَ أو سجر لهُ » وَمَنْ أن كاهناً فَصَدقَهُ بمَا 
يَقُوِلُ , َقَدْ كَفْرَبِمَا أَنْزِلَ عَلَىْ مُحَمّدٍ له » رواه البزار بإسناد جيد » ورواه 
الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله : « وَمَنْ 
2 55 » إلى آخره() . 

قال البغوري : العرّاف : الذي يذّعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على 
المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك » وقيل : هو الكاهن . والكاهن هو الذي يخبر 
عن المغيبات في المستقبل . وقيل : الذي يخبر عما في الضمير . 

وقال أبو العباس ابن تيمية : العرّاف : اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق . 

وقال ابن عباس - في قوم يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم : ما أرى من 
فعل ذلك له عند اللّه من خلاق9؟ . 
فيه مسائل : 


الأولى : لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن . 
الثانية : التصريح بأنه كفر . 


)١(‏ ذكره المنذري في « الترغيب والترهيب ؛ 7/85" » وقال : رواه البزار بإسناد جيد » ورواه الطبراني من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله : « ومن أتى . . . » الخ بإسناد حسن , وذكره الهيثمي في 
« مجمع الزوائد » 8/ ١١1‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه » وقال في آخره : رواه البزار » 
ورجاله رجال الصحيح خلا اسحاق بن الربيع وهو ثقة . كما ذكره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
ه/ ١١‏ دون قوله : « ومن أتى » وهو حديث صحيح » كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم ' 
[للنلضةة ” 

(1) ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد » 1١7/©‏ ء وقال : رواه الطبراني ٠‏ وفيه خالد بن يزيد العمري » وهو 
كذاب . وقال الألباني في « الأحاديث الضعيفة » رقم 4١!/(‏ ) : موضوع . 
قوله : « أباجاد » هو علم الحرف . 


الثالثة : ذكر من تكهن له . 

الرابعة : ذكر من تطير له . 

الخامسة : ذكر من سحر له . 

السادسة : ذكر من تعلم أبا جاد . 

السابعة : ذكر الفرق بين الكاهن والعرّاف . 


17> باب 


ما حاء ذ في النشرة 

زهان 2 لم الل ا قال ل : «هيّ مِنْ عَمَلٍ 
الشبطاة وتزواء لحيل مسن . وأبو داود ‏ وقال : سكل أحمد عنها فقال : 
ابن مسعود يكره هذا كله(5) 5 

وفي « البخاري )20 عن قتادة : قلت لابن المسيب : رجل به طب أويؤ خذ 
عن امرأته » أيحل عنه أن ينشر ؟ قال : لابأس به , إنما يريدون به الإصلاح . فأما 
ما ينفع فلم ينه عنه . ١ه‏ . 

وروي عن الحسن أنه قال : لآ يَحُل السِحْرَ إلا سَاحِده) 


: قوله : « النشرة » قال الخطابي : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن به مس الجن . وقيل‎ )١( 
. سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه » أي يحل عنه ما خامره من الداء‎ 

)١(‏ رواه أحمد في « المسند» *«/894 , وأبو داود رقم 7858 ) في الطب : باب فى النشرة » وإسناده 

() رواه البخاري معلقاً 1498/٠١‏ في الطب : باب هل يستخرج السحر . قال الحافظ في « الفتح » وصله أبو 
بكر الأثرم في كتاب السنئن من طريق إبان العطار عن قتادة » ومثله عن طريق هشام الدستوائي عن قتادة 
بلفظ « يلتمس من يداويه » فقال : انما نهى الله عما يضر , ولم ينه عما ينفع » . 

(5) قال الحافظ في « الفتح » أأخرجه الطبري في « التهذيب » من طريق يزيد بسن زريع عن قتادة عن - 


ليقي 


قال ابن القيم : النشرة : حل السحر عن المسحور . وهي نوعان : 

أحدهما : حل بسحر مثله » وهو الذي من عمل الشيطان . وعليه يحمل 
قول الحسن . فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يجب . فيبطل عمله عن 
المسحوة» 


والثانى : النشرة بالرقية والتعؤذات والأدوية والدعوات المباحة . فهذا 


فيه مسائل : 


الأوئن و التي هن الدرة, 


- باب 
ما جاء فى التطير 


ََ ا قا الت نور لفط جو هخ اللو او 6ه 
وقول الله تعالى : # الا إنمَا طائرهم عِندَ الله ولكن اكثرهم لا يعلمون » 
[الأعراف: ]١1‏ . وقوله : 8 قَالُوا طَائِرَكُم مَعَكُم » الآية ريس : ]١4‏ . 
عن أبي هريرة رضي الله عنة ) أن رسول اللّهِ ككلةِ قال : وال 
توى21003 وله ينه جزل ان اول مدر اعريهاء اراد ملم ناولا 


سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه . فقال : هو 
صلاح ١‏ قال الحافظ : قال قتادة : وكان الحسن يكره ذلك . يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر . قال فقال 
سعيد بن المسيب : إنما نهى الله عما يضر ولم ينه عما ينفع . 

)١(‏ قوله : « لا عدوى » قال في « النهاية » العدوى اسم من الإعداء » يقال أعداه الداء يعديه إعداء . وهو أن 
يصيبه مثل ما بصاحب الداء . 


ححص 


نوه 6 وَل غول الك . 
وه لهما » عن أنس قال : قال رسول الله كل : « لا عَذُوَىَ ولا طَيْرَةَ ؛ 
وَيَعْجِبَنِي الفَالُ » قالوا : يا رسول الله وما الفأل ؟ قال : « الكَلِمَةٌ الطَيّةٌ »25 . 


ولأبي داود بسند صحيح عنعروة بن عامر قال : ذكرَت الطيرة عند رسول 
0 0 أَْسَئها لقأل » ولا تَرْدُ مُسْلِماً » فَإِذًا رأ َحَدُكُمْ ما 0 
َليَقُلُ 2 0 


ليل : اللَّهُم لا ياتي ؛ ِالحَسَناتٍ إلا انب , وَل يَدْهُمُ السَيكَاتَ إلا نت 8 
5 ا إل بك 7 


وعن ابن مسعود مرفوعاً 00 الطيرة شرك » الطيرّة 006 » وما نا إلا 


قوله : « لا طيرة » هي التشاؤ م بالشيء . 
قوله : « لا هامة إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت ‏ وقيل روحه ‏ تنقلب هامة تطير . 
قوله : دلا صفر » إن الصفر دواب في البطن » وهي دود » وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع , 
وربما قتلت صاحبها . وكانت العرب تراها أعدى من الجرب . 
قوله : « ولا نوء » أي لا تقولوا : مطرنا بنوء كذا . ولا تعتقدوه . 
قوله : « ولا غول » قال جمهور العلماء : كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات » وهي جنس من الشياطين 
فتتراءى للناس وتتغول تغولاً » أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم . فأبطل الني يل ذاك . 
)١(‏ رواه البخاري 185/٠١١‏ في الطب : باب لا هامة . ومسلم رقم )٠١7( )7١7١(‏ في السلام : باب لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
والرواية الثانية رواها مسلم رقم )٠١( )777١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بزيادة « ولا نوء » » ومن 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » بزيادة « ولا غول » رقم )٠١9( )7١75(‏ . 
(؟) رواه البخاري 18١ /٠١١‏ في الطب : باب الفأل ومسلم رقم ( 77714) في السلام : باب الطيرة والفأل 
وأبوداود رقم (8417) في الطب : باب في الطيرة . والترمذي رقم )١1116(‏ في السير : باب ما جاء في 
الطيرة . وأحمد في « المسند » / 1١١8‏ و10 و04١1‏ و17/7 و1748 و7175 وابن ماجه رقم ( 7077) في 
الطب : باب من كان يعجبه الفأل .. الخ . 
(") رواه أبوداود رقم ( 414) في الطب : باب في الطيرة » واسناده ضعيف . وعروة بن عامر القرشي . قال 
(4) قال الخطابي : قوله « وما منا إلا » معناه إلا من يعتريه التطير . وقال محمد بن إسماعيل البخاري : كان 
سليمان بن حرب ينكر هذا ويقول : هذا الحرف ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه قول 
ابن مسعود رضي الله عنه . 


لمارا 


وَلْكنّ الله يُذْهِبَهُ بالتوكل » رواه أبوداود » والترمذي وصححه وجعل اخره من قول 
ابن مسعود(© . ٠‏ 

ولأحمد من حديث ابن عمرو: «وَمَنْ رده لطر مقر لاسي لمك ال 
قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : « أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمّ لآ خَيْرَ ِل خَيْرَُكَ , ولا طَيْرَ إل 
طيْرّكُ , وَل ِل غَيْرك ه00 

وله من حديث الفضل بن العباس رضي اللَّه عنهما : إِنّمَا الطيرَة ما أُمُضَاكَ 
ا 

الأولى : التنبيه على قوله : ٍ أ نما طاِرهُم نْدَ الله 4 4 مع قوله : 
« طائِرَكمْ مَعَكُم © . 

الثانية : نفي العدوى . 

الثالثة : نفي الطيرة . 

الرابعة نفي الهامة . 


)١(‏ رواه أبوداود رقم ( "41١‏ ) في الطب : باب في الطيرة . والترمذي رقم ( ١515‏ ) في السير : باب ماجاء 
في الطيرة » وقال هذا حديث حسن صحيح , وهو كما قال . ورواه ابن حبان ( ١5717‏ ) « موارد » وابن 
ماجه رقم ( 87" ) » قال الحافظ في « الفتح » 18١ /٠١‏ : « وما منا إلا من كلام ابن مسعود رضي الله 
عنه أدرج في الخبرء وقد بينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمدي عن البخارئ عيض قال 
الحافظ : زتها قل اتزلق شرك لامعادهم أن ذلك يلت نما اوردق خترا فكانهم أشركوا مع الله 
تعالى . وقوله : « ولكن اللّه يذهب بالتوكل » إشارة إلى أن من وقع له ذلك ٠‏ فسلم لله ولم يعبأ 
بالطيرة أنه لا يؤاخذ بما عرض له من ذلك . انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم (10) . 

(1) رواه أحمد في « المسند» ؟/ ٠‏ ». وذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد » ٠١6/©‏ من حديث عبد الله بن 
عمروبن العاص رضي الله عنهما . وقال : رواه أحمد زالطبرااي » وفيه ابن لهيعة . وحديثه حسن . وفيه 
ضعف . وباقي رجاله ثقات . قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم ( ٠١18‏ ) : قلت : الضعف 
في حديث ابن لهيعة . إنما هو في غير رواية العبادلة عنه . وإلا فحديثهم عنه صحيح . فالحديث 


(”) رواه أحمد في « المسند » 7١/١‏ وفي سنده ضعف وانقطاع . 


أه؟" 


الخامسة : نفي الصفر . 

السادسة : أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب . 

السابعة : تفسير الفأل . 

الثامنة : أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر . بل يذهبه اللّه 


التاسعة : ذكر ما يقوله من وجده : 
العاشرة : التصريح بأن الطيرة شرك . 
الحادية عشرة : تفسير الطيرة المذمومة . 


49 - باب 
ما جاء في التنجي 


هه 


قال البخاري فى « صحيحه )(223 : قال قتادة : خلق اللَّه هذه النجوم 
لثلاث : زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » وعلامات يُهْتَدَىُ بها . فمن تأول فيها 
غير ذلك أخطأ . وأضاع نصيبه » وتكلف ما لا علم له به .اها. 

وكره قتادة تعلم منازل القمر . ولم يرخص ابن عيينة فيه . ذكره حرب 
عنهما . ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق . 

وعن أبي موسى قال : قال رسول الله لله : وتام ل يَدَخَلونَ الجنة : 
مُدْمِنُ الحَمْرَ , وَقَاطِعٌ الرّحْمّ » وَمُصَّدَّقَ بالسَّحْرٍ » رواه أحمد وابن حبان في 


( صحيحه )9) , 


1١١/5 )1(‏ معلقاً ٠‏ قال الحافظ في « الفتح » وصله عبد بن حميد من طريق شيبان عنه . 
(7) رواه أحمد في « المسند » 44/85" . وابن حبان )١178٠١(‏ و(1781١)‏ « موارد » في الأشربة : باب في حد - 


نكا 


فيه مسائل : 


الأولى : الحكمة في خلق النجوم . 
الثانية : الرد على من زعم غير ذلك . 
الثالثة : ذكر الخلاف في تعلم المنازل . 


بات 
ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء 


وقول الله تعالى : « وَتَجَعَلُونَ رِرْقكُم نكم تُكَذَّبُونَ 4 [الواقعة : ؟8]. 

عن أبي مالك الأشعري رضي الل عنه أن رسول الله يك قال ١‏ َدْبَع في 
ا الجَاهِلِية لآ يوكوتهنَ : الفَحْرُ بالأحْسَاب . وَالطَعْنٌ في الْأنْسَاب , 
وَالاسْتِسْقَاءٌ بالجُوم . والنيَاحَةُ » . وَقَالَ : « التَائحَةٌ إن ال دن ميا نه 
يوْمَ القِيامَةِ وعَليْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْحٌ مِنْ جَرَبَ » . رواه مسلم22© . 

و« لهما »عن زيد بن خالد رضي اللَّه عنه قال : صلى رسول اللّه يي صلاة 
الصبح بِالحُدَيْبيَةِ على أَْرِ سَمَاءٍ كانت من الليل ؛ فلما انصرف أقبل على الناس 
0 : هَل تَدْرُونَ مَاذَا َال رَبكم؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : « قال : 
أصْبّحَ مِْ بَاِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ ‏ فَاما من َل : مُطرْنَا بِفَضْل الله وَرَحْمَته » 
ذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكَواكب ء وَأما مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوِْ كَذَا وَكَذَا » فَذَلِكَ كَافِرٌ 


من الخمر . والحاكم في « المستدرك » ١41/4‏ في الأشربة . باب ذكر ثلائة لا يدخلون الجنة وصححه 
الحاكم » ووافقه الذهبي . قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم (718): حديث حسن . 
)١(‏ رقم (474) في الجنائز : باب التشديد في النياحة وأحمد في «المسند» ه/ 47”# و87" و884”# . 


7 ؟” 


بي » مَؤّمِنْ بالكواكب 20 . 
اليد سس 1 وفيه » لبهم : لَقدُ صَدّق نوءٌ كذَا 
. فأنزل الله هذه الآية : « قلا قم بمواقع . النبجوم » إلى قوله : 
0 رِرْقَكُم نكم ُ تُكَذّيُونَ © [الواقعة : 6 -9]47 ., 
فيه مسائل : 
الأولى : تفسير أية الواقعة . 
الثانية : ذكر الأربع من أمر الجاهلية . 
الثالثة : ذكر الكفر فى بعضها . 
الرابعة : أن من الكفر ما لا يخرج عن الملّة . 
الخامسة : قوله : « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر » بسبب نزول النعمة. 
السادسة : التفطن للايمان في هذا الموضع 
السابعة : التفطن للكفر في هذا الموضع : 
الثامنة : التفطن لقوله : «لقد صدق نوء كذا وكذا» . 
التاسعة : إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها , لقوله : 
«أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » . 


)١(‏ رواه البخاري 1//7/ا7؟ في كتاب الأذان : باب يستقبل الامام الناس إذا سلم » و”/577 و55 في 
الاستسقاء : باب قول الله تعالى : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» و88/10” في المغازي : باب غزوة 
الحديبية » ومسلم رقم )7١(‏ في الإيمان : باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء وأبوداود رقم (405”) في 
الطب : باب في النجوم . والنسائي / ١6‏ في الاستسقاء : باب كراهية الاستمطار بالكوكب . وأحمد 
في « المسند» ١١/4‏ . 

(7) ليس عند البخاري . وإنما هوعند مسلم فقط رقم (77) في الايمان : باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء . 
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ا١#اا<‏ باب ظ 
[من اتخدّ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر] 
قول الله تعالى : 8 وَمِنَ الناس مَن يَتَخِذٌ من دُونٍِ الله أندادا يُجبُونَهُم كَحْبٌ 
الله # الآية [البقرة : ]١56©‏ . 
وقوله : © قُلُ إِنْ كان اباو كم وأبناق كم وإخوائكم وَأَرْوَاجكم وَعَشِيرتَكُم 
وَأَمُوَالٌ اقترَفْتَمُوهَا وَتِجَارَةَ تَحْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرَضُوْنْهَاأْحَبٌ إِلَيْكُم مِنّ الله 
مي شاام ,هامه ل سور 8 17 1 عه * وس سه جم 
ورسولِهٍ وجهاد في سبيلِهِ فتربصوا حتى ياتِي الله بامره والله لا يهدي القوم 
الفاسقين *# [ التوبة : 585 ] . 
7 : ل تع مهد مي عراوثى رت 2 
عن أنس » أن رسول الله كل قال : « لآ يُوْمِنُ0') أَحَدُكُمْ حت أكُونَ أُحَبٌ 
َه 02 27 2 عه 
ليه مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنّاس اجْمَعِينَ9© » أخرجاه29 . 
ودلهماء عنه قال : قال رسول الله يه : اث مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن حاو 


و تو 


. جرم اه اا ين 0 520100 َه 5 و افآ 
الإيمانِ(*» : أن يكون الله ورسوله أحب إلَيه مِمَا سِواهمَا » وأن يحب المرءًَ لا يجبة 


)١(‏ قوله : « لا يؤمن » قال العلماء رحمهم الله : معناه لا يؤمن الإيمان التام » وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن 
لم يكن بهذه الصفة . 

(؟) قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما : المحبة ثلاثة أقسام : محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد » ومحبة 
شفقة ورحمة كمحبة الولد » ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر الناس ٠‏ فجمع كك أصناف المحبة في 

(") رواه البخاري 08/١‏ في الإيمان : باب حب الرسول يفهِ من الايمان . ومسلم رقم (54) في الإيمان : 
باب وجوب محبة رسول الله يِِ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين , والنسائى ١١6 ١ ١١5/8‏ 
في الإيمان : باب علامة الإيمان . وابن ماجه رقم (/87 ) في المقدمة : باب في الإيمان » والدارمي 
رقم ( 507484 ) في الرقاق : باب رقم 59 . 

(؟) قوله : « وجد بهن حلاوة الإيمان » قال العلماء معنى حلاوة الإيمان : استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات 
في رضى الله عز وجل ورسوله يله وإيثارذلك على عرض الدنيا » ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى . بفعل 
طاعته وترك مخالفته » وكذلك محبة رسول الله يله . 


هه" 


ه" ءَ اكيز 7 4 ٠.‏ رمم 2-629 7 0 را ررةرم ١‏ برقي 
إلا لله » وأن يكره أن يَعُودَ فى الكفر بَعْدَ إذ أَنْقَدَه الله منه» كما يكرّهُ أن يقذفٌ فى 
ص 2 0 


8 8 9 52 م2 7 7 َم 07 
النار») . وفي رواية : ملا يجِدأ خلاوة الإيمانٍِ حتى ...»إلى اخخره("2 . 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : مَنْ أَحَبٌ فى الله , وَأَبْعَْض في الله » 

ا و 0 5 ا واواء ان د ع و 2 و 5ه سم مون ”نيهم 

ووالى فى الله . وَعَادَى فى الله » فإنمًا تنال ولاية الله بذلِك . ولن يجد عبد طعم 
له د شم وعم ره 


اليْمَانِ وَإِنْ كَتَرتْ صَلاانُُ وَصَوْمُهُ حَنَىْ يَكُونَ كَذْلِكَ . وَقَدْ صَارَتْ عامة مُوَاحَاة 
97 إن من 2 رما م بم مه رم طم -ى 2 
الناس عَلَى أَمْرِ الدُنْيًا . وَدْلِكَ لا يُجَدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْعا . رواه ابن جرير9© . 


وقال ابن عباس في قوله تعالى : « وَتَقَطْعَتْ بِهِمْ الأسْبَابُ » [ البقرة : 
5]ء قال : المودة9" . 

فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية البقرة . 

الثانية : تفسير اية براءة . 

الثالثة : وجوب محبته يَكِ وتقديمها على النفس والأهل والمال . 


)١(‏ رواه البخاري 05/1١‏ -58 في الإيمان : باب حلاوة الإيمان و١‏ /58 في الإيمان : باب من كره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يلقى في النار و7١/١78‏ في الإكراه : باب من اختار الضرب والقتل والهوان على 
الكفر » ومسلم رقم (*4) في الإيمان : باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان والترمذي رقم 
(7؟19) في الإيمان : باب رقم )٠١(‏ » والنسائي في الإيمان : باب حلاوة الإيمان » وابن ماجه 
رقم ( 07 4) في الفتن : باب الصبر على البلاء » وأحمد في « المسند » "/ ٠١‏ و775١‏ و174١‏ و١٠‏ 
و١7‏ و7448 وهلا؟ ر4لا؟ و7588 . 

(؟) ورواه أحمد في «المسند» 470/7 من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه بلفظ « لا يحق للعبد حق 
صريح الايمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله تعالى ؛ فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من 
الله . . . » وإسناده ضعيف . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 89/١‏ من حديث عمرو بن الحمق 
رضي الله عنه بلفظ « لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله . فإذا أحب لله وأبغض لله فقد 
استحق الولاية . . . » وقال : رواه الطبراني في ١‏ الكبير » . وفيه رشدين بن سعد . وهو ضعيف . 

(*) هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو 
كما قالا . 


"5 


الرابعة : أن نفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام . 

الخامسة : أن للايمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها . 

السادسة : أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها . ولا يجد أحد 
طعم الايمان إلا بها . 

السابعة : فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا . 

الثامنة : تفسير : 8 وَتَقَطعَتٌ بِهمْ الأسْبَابُ » . 

التاشعة + ان من المشركين من يكب اللديها شديةا + 

العاشرة : الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه . 

الحادية عشرة : أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله . فهو الشرك 
الكو 


؟” ‏ باب 
[ اليقين يضعف ويقوى ] 


قول الله تعالى : 8 إِنْمَا ذلِكُمْ الشْيطَانُ يُحَوْفُ أَولِيَاءَهُ قلا تَحَافُوهُم وَحَافُون 
إن كنتم مُوْ مِنِينَ 4 [آل عمران : ه/١].‏ 

وقوله : © إِنْما يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله من آمَنَّ بالله واليّْم الآخر وَأَقَامٌ الصَّلاة 
الزّكَاة وَلْمْ يَحْش إلا الله » الآية [التوبة: ]١6‏ . 

وقوله : 8« وَمِنَ الناس مَن يقل آمَنا بالله فإِذّا أوذِيّ فِي الله جَعَلَ فِتَنةَ الناس, 
كَعَذَاب الله » الآية [العنكبوت: ]٠١‏ . 


هر هسه ٠,»‏ ل ني 


ع و ل ا ا ا 2248 2 
الناس بسخط الله » وأن تحمدهم عَلَى رِرْقٍ الله » وأن تذمهم على ما لم يتك 


5 
0 -ٍ 


اتى 


/أاةه؟ 


مقع 3 


اللّه » إن رِرْقَ الله لا يَجِرَهُ رص خريص . ولا يرَدْهُ كَرَاهِيَةَ كارو )2300 . 
وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله كل قال : «مَنْ التَمّسّ رَضِئ الله 
ل مه 2 82م عوّمهب.> 6و ل 72 مقاة ‏ افمال ا ٠ ١‏ 2 
بسخط الناسٍ ٠»‏ رصي الله عنه وأرضى عنه الناس » ومن التمس رصى الناسٍ 
عي 0 - 5 0 ع 7 6 به د ٍ- 
بسخط الله . سخط الله عليه واسخط عليه الناس»رواه ابن حبان فى «(صحيحه)2929 , 


فيه مسائل : 


الأولى : تفسير آية آل عمران . 

الثانية : تفسير اية براءة . 

الثالثة : تفسير اية العنكبوت . 

الرابعة : أن اليقين يضعف ويقوى . 

الخامسة : علامة ضعفه . ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة : أن إخلاص الخوف لله من الفرائفض . 
السابعة : ذكر ثواب من فعله . 

الثامنة : ذكر عقاب من تركه . 


7 باب 
[ التوكل من شروط الإيمان ] 


قول الله تعالى : « وَعَلَى الله فتوكلُوا إن كنم مُوْمِنِينَ * [المائدة: «7] . 


)١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر «فيض القدير» ؟"/ 8ه للمناوي و١‏ الأحاديث الضعيفة » للألباني رقم 
(485) . 

(5) رواه الترمذي رقم ( 7415 ) في الزهد هذا باب رقم 54 وأبو نعيم في « الحلية » عن عائشة . وهو حديث 
صحيح » كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم 6ه )و( //ا09). 


لحكلا 


وقوله : © إنمًا المُؤْمِنونَ الّذِينَ إذا ذكرّ الله وجلت قلوبُهم » الآية 
[الأنفال: ؟] . 


وقوله : © يَا أَيهَا الى حَسْبْكَ الله وَمَن اتَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: 
54] . 


وقوله : « وَمَنْ يَتََكلُ عَلَىْ الله فَهُوَ حَسْبْهُ 4 [الطلاق: "] . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :8 حَسّبْنَا الله وَنِعُمَ الوكيل 4 قالها 
إبراهيم يَكٍِ حين ألقي في النار . وقالها محمد يللي حين قالوا له : « إن الناس قد 
جَمَعُوا لَكُم فَاحْشُوْهُم فَرَادَهُم يمان وَقَانُوا حَسْبْنا الله وَنِعُمَ الؤكيل » [آل عمران : 
*/ا١ا]رواه‏ البخاري والنسائي )١(‏ / 


فيه مسائل : 


الأولى : أن التوكل من الفرائض . 

الثانية : أنه من شروط الايمان . 

الثالثة : تفسير أية الأنفال . 

الرابعة : تفسير الآية في آخرها . 

الخامسة : تفسير أية الطلاق . 

السادسة : عظم شأن هذه الكلمة( , وأنها قول إبزاهيم ومحمد يَكهِ في 
الشدائد . 


)١(‏ رواه البخاري 4خن1"ى2 في التفسير : باب تفسير سورة آل عمران ولم أجده عند النسائي ولعله في 
« الكبرى » . وقد تقدم تخريجه ص )١١7(‏ . 


(5) وهي كلمة : « حَسْبنا الله وَنعُمَ الوَكِيلُ © . 


اللا 


4 - باب 
[ في الوعيد من أمن مكر الله ] 


قول الله تعالى : ط أَقَأمِنُوا مَْرَ الله فَلا َمَنُ مَكْرَ الله إل القوْمُ الَاسِرُونَ » 
[الأعراف: /8] . 

وقوله : ط وَمَنْ يقن مِن رَحْمَةِ رَبّهِ إل الضَّانُونَ 4 [الحجر: 55 ] . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله ككل سئل عن الكبائر » 
فقال : « الشْرّْكُ بالله ‏ وَاليأس مِنْ رَوْحَ الله ء وَالأمُنُ مِنْ مَكْرٍ الله2© . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «أكيَرٌ ار ارالك بألله 2 
الا من مَكْرٍ الله 3 وَالقُتوط من رحمة الله , ا من روح الله » رواه 
عبد الرزاق29 . 

الأولى : تفسير آية الأعراف . 

الثانية : تفسير آية الحجر . 

الثالثة : شدة الوعيد فيمن أمن مكر اللّهِ . 

الرابعة : شدة الوعيد في القنوط . 


د د كد 


: من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقال في آخره‎ ٠ 4/1١ » ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد‎ )١( 
وذكره‎ ٠ رواه اا ورجاله موثقون . أقول : ويشهد له الحديث عبد الله بن مسعود الآتي بعده‎ 
. رواية الطبراني في «الكبير»»وقال :اسناده صحيح‎ .نم.٠١‎ 4/١ الهينمي في «مجمع الزوائد»‎ 

() قال الهيثمي « مجمع الزوائد » ٠١4 /١‏ . اسناده صحيح . ْ 


الحا 


عبات 
من الإيمان باللّه الصبر على أقدار اللَّه 


وقول الله تعالى : « وَمَنْ يُوْمِن بالل يَهْدِ قَلْبَهُ 4 [التغابن : .]١١‏ 

قال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » فيرضى 
وسلم.. 

وفي « صحيح مسلم 2١١6‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
قال و انثان في النامن عماابهم كفيرٌ : الطعْنُ ففي النسب ء وَالناحَةُ عَلَى 
المَيّت » . 


0 72 5200 ال ؟م م 
و« لهما » عن ابن مسعود مرفوعاً ل او شق 
لكلا ” آًَ 
الجيوت 2 او دعا بدّعوى الجَاهِلِيّة؟) 57 


وعن أنس رضي اللَّه عنه » أن رسول الله كل قال : « إِذَّا أرَادَ اللّهُ بعَبْده 
الحَيرَ عَجلَ لَهُ العُقُوبةَ في الدَّنْيا 1 ذا أرَاد عبد الشّرّأمْسَكَ عَنْهُ َنْب حتَى يُوَافَى 


0م 


بهِ يوم القيامة )©) , 


» رقم (/57 ) في الإيمان : باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة » وأحمد في « المسند‎ )١( 
لالا" و١ا"؛ و١554 و455.‎ /١ 

(؟) قوله : « أودعا بدعوى الجاهلية » قال القاضى : هى النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه . والمراد 
بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام . 0 

(5) رواه البخاري ١1/7‏ و137١‏ في الجنائز : باب ليس منا من شق الجيوب . ومسلم رقم )٠١*(‏ في 
الإيمان : باب تحريم ضرب الخدود . والترمذي رقم ( 444 ) في الجنائز : باب ما جاء ف 227 
ضرب الخدود. والنسائي 4/ ٠١‏ في الجنائز . وأحمد /١‏ 85" و1"7 و4479 و405. 

(5) رواه الترمذي رقم (1894) في الزهد : باب ما جاء في الصبر على البلاء ؛ والحاكم من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . واسناده حسن . وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه , عند الطبراني 
في « الكبير » » والحاكم والبيهقي في « شعب الايمان » » ومن حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه » عند 
الطبراني في الكبير . ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه . عند ابن عدي . فهو حديث صحيح 
بشواهده . انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم .)١57١(‏ 


55١ 


وقال النبي ككل : « إن عِظَمَ الجَرَّاءِ مَعَ عِظم البَلاءِ . وَإِنْ الله تَعَالَى إِذا 
5 6.2 # 06 ممه 2م هاس َم 5 ممةام ال ا ا 
احبٌ قوما ابتلاهُمْ » فَمَنْ رَضِي فْلَهُ الرضى . وَمَنْ سَخِْطً فَلَهُ السشخط » حسّنه 
الترمذي”2"2 . 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسير اية التغابن . 

الثانية : أن هذا من الإيمان باللّه . 

الثالثة : الطعن فى النسب . 

الرابعة : شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى 


الخامسة : علامة إرادة الله بعبده الخير . 
السادسة : إرادة الله به الشر . 

السابعة : علامة حب الله للعبد . 
الثامنة : تحريم السخط . 

التاسعة : ثواب الرضى بالبلاء . 


؟” - باب 
ما جاء فى الرياء 


5 2 8 ار طًِ رمعي هيعزيئد ا هبي اله 5 ع إعرث# وى داص 
وقول الله تعالى : « قل إِنمَا أنَا بَسَرْ مثلكم يوحئ إليّ أنمَا إِلهكُمْ إله 


: رقم (59448؟) في الزهد : باب ما جاء في الصبر على البلاء ورواه أيضاً وابن ماجه رقم (4071) في الفتن‎ )١( 
باب الصبر على البلاء » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » واسناده حسن © “كما قال الألباني في‎ 
.)١45( الأحاديث الصحيحة » رقم‎ « 


خض 


وَاجِدٌ فَمَنّ كَانَّ يَرْجُو لقاء رَبِّهِ فلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحَاً ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَبْهِ أحدا »# 
[ الكهف : ]١١١‏ 1 

وعن أبي هريرة مرفوعاً : ٠‏ قَالَ الله تَعَالَى : أنا أَغتَئ السْرَكَاءِ عَن الشّرّك » 
مَنْ َمِل عَمَلا أَشْرَكُ معي فيه غَيْري َرَكتهُ وَشِرَكةُ ) 5 ووا ييل 01 


وعن أبي سعيد مرفوعاً : « آلا حبرم با هُوَ أحْوَفُ عَلَيكُمْ عِنْدِي مِنَ 
المَسِيح الدّجَال, ؟ » قالوا “يل .يا رشول الله 1 قال : «الشّرْكُ الحَفِي » يَقُومُ 
الرَجُلُ فَيَصَلَ ء فَيّزِينَ صَلاتَهُ » لِمَايَرَىئ مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ » . رواه أحمد29 . 


الأولى : تفسير آية الكهف . 

الثانية : الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير اللّه . 

الثالثة : ذكر السبب الموجب لذلك . وهو كمال الغنى . 

الرفة :اناهن الأسابي الهافالق غير الشركاف: 

الخامسة : خوف النبي يك على أصحابه من الرياء . 

السادسة : أنه فسر ذلك بأن يصلى المرء لله » لكن يزيئها لما يرى من نظر 
رجل إليه . ١‏ 


)١(‏ حديث قدسي , رواه مسلم رقم (480؟) في الزهد والرقائق : باب من أشرك في عمله غير الله » وابن ماجه 
رقم )47١7(‏ في الزهد : باب الرياء والسمعة . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » «/ ٠‏ . وأد بن ماجه رقم ( 15١54‏ ) في فى الزهد : باب الرياء والسمعة » وهو 
حديث حسن »2 كما قال الأقائق. فى وامتحي اجام رقم + خلشة * 


رخض 


/”ا - باب 
٠ 0 ٠. 0 01 5 5‏ 
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
وقول الله تعالى : ط مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاة الدنَْا وَزِيَتهَا ُوفٌ إِلَيْهم أَعْمَالَهُم 
فيها # الآيتين [هود : ١١6‏ و5١].‏ 


في « الصحيح 2١0)‏ عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : : قال رسول الله 
كه : ١‏ تصل عَبْدُ اينار » تعس عَبْدُ الدَّْهَم » نَعِس عَبْدُ الخميصّة , تعس عَبْدٌ 
القطيفة 2( إن أطي رَضِي ؛ وَإِنَ لم يُغط خط » تعس وَالْتكَسٌَ » وَإِذَا شِيكَ فلا 


٠‏ طوبى لِعَبدِ أَحَدَ ِعنَانِ فَرَسِهِ في سَبيسل, اللّمء ا ا 
قَدْمَاه نه . نك ف الجزادة كن في الجراتة . ذإ كان ف الا ا في 


السَاقَةِ . إِنْ اسْتََدْنَ لم يُؤْدَنَ لَهُ » وَإِنْ صَفِمَ لم يُشَمُمْ » . 


فيه مسائل : 
الأولى : إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة . 
الثانية : تفسير اية هود . 
الثالثة : تسمية الإنسان المسلم : عبد الدينار والدرهم والخميصة . 
الرابعة : تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي . وإن لم يعط سخط . 
الخامسة : قوله : « تعس وانتَكسٌ » . 
السادسة : قوله : : « وَإِذًا شِيكَ قلا انتقّش » : 
السابعة : الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 


)١(‏ رواه البخاري 5/ في الجهاد : باب الحراسة في الغزو وفي سبيل الله مطولاً . ومختصراً 51/1١‏ في 
الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال » ورواه أيضاً ابن ماجه مختصراً رقم (ه417) و(4175) . 


>33 


باب 
من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله 


وقال ابن عباس : يُوشِكُ أنْ تَنْزِلَ عَلَيَكُمْ جِجَارَة مِنَ السَّمَاءِ ؛ أقُولُ : قَالَ 
رَسُولُ الله ل , وَتَقُونُونَ : قَالَ أبُوبَكْر وَعْمَرَ ؟! . 

وقال الإمام أحمد : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته . يذهبون إلى رأي 
سفيان , واللّه تعالى يقول : ط فَلْيَحَذّر الَِينَ يُحَالِفُونَ عن مره أن تُصِيبَهُم ف أو 
يُصِيبَهُم عَذَابُ أَلِيمْ 4 [النور: 1#] . أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة : الشرك . لعله 
إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . 


عن عدي بن حاتم : أنه سمع النبي كَل يقرأ هذه الآية : « اتَحذوا 

أحبَارهُم وَرُحْبَانهُم أَرْبَابَاً من دُونٍ اللّهِ 4 الآية [التوبة: ]١‏ فقلت له : إنا لسنا 
؟ممى ري رمم مار عر ا # ا بيو ه# ريو > هارو © م سس 07 اما 

عع 0 : « اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويجلون ما حرم الله 


تارن شلك ل . قال : « فَتِلْكَ عِبَادَنَهُمْ » رواه أحمد » والترمذي 


: )1١(هنّسحو‎ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (044*) في التفسير : باب تفسير سورة التوبة » وابن جرير الطبري 7١١/١84‏ رقم 
(0170) و(*117) من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله يلِةِ وهويقرأ هذه 
الاية : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» قال : فقلته : إنهم لم يعبدوهم . فقال : « بلى » 
انهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم . فذلك عبادتهم اياهم » . وهو حديث حسن 
بشواهده . ذكره السيوطي في « الدر المنثور» 770/7 » وزاد نسبته لابن سعد . وعبد بن حميد . وابن 
المنذر » وابن أبي حاتم » والطبراني وأبي الشيخ . وابن مردويه . والبيهقي في « سننه » . وهكذا قال 
حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في تفسير : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون - 


 ظسحظ‎ 


الأولى : تفسير اية النور . 

الثانية : شبراء رم : 

الثالثة : التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي . 

الرابعة : تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر » وتمثيل أحمد بسفيان . 

الكامنطة قد الانحوال: إلى هلاه الغارنة.. حش دكا افيه الأعار ساق 
الرهبان هي أفضل الأعمال . وتسمى الولاية . وعبادة الأحبار. هي العلم 
والفقه » ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون اللَّه من ليس من الصالحين . وعبد 
بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين . 


4 باب 


[ الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه 
و0 


رن ين قلف يكوه أن ينكد إن الطاعُوت وَقَدْ روا 2 
السُبِطانُ أن يُضِلَّهُم ضَلالاً بَعِيداً 4 [ النساء : ]. 


مه ب ه #0 


وقوله  :‏ وَإِذَا قِيلَ لَّهُم لآ تُفْسِدُوا في الأزض, قَانُوا إِنْمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ » 
[البقرة : .]١‏ 


- الله» » انهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا . وانظر الطبري رقم )١5775(‏ عن حذيفة رضي الله عنه . وقد 
تقدم تخريجه ص (8) 


كنا 


وقوله : ط وَل تُفْسِدُوا في الأْض بَعْدَ إِصْلاجِها 4 الآية [الأعراف: 05]. 

وقوله : « أَفَحَكُمَ الجَاهِلِيّة يبْعْونَ ‏ الآية [المائدة: 6]. 

غم غية الله برق مز رضئ_ الله غدهها + أن رمتل الله يك فال زلا 
يؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَىْ يَكُونَ هَوَاهُ تبََأ لِمَا جِدْتُ بِهِ 06) . قال النووي : حديث 
صحيح . رويناه في كتاب « الحجة » بإسناد صحيح . 

وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ؛ 
فقال اليهودي : نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ‏ وقال 
المنافق : نتحاكم إلى اليهود ؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة , فاتفقا أن يآتيا كاهنا 
في جهينة فيتحاكما إليه ؛ فنزلت : 9 ألم ترإِلَى القن عمنونة: .. # الآية 
[ النساء. : "٠‏ ]. 

قبل ل » فقال أحدهما 00 إلى ني 8 . 
لان ام حر ب و 
فيه مسائل : 


الأولى : تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت . 
الثانية : تفسير آية البقرة : ظ وَإذَا قِيلَ لَهُمْ لآ تُفْسِدُوا في الأزض * . 


)١(‏ في سند هذا الحديث نعيم بن حماد . » قال الحافظ في « التقريب » : وهو صدوق يخطىء كثيراً » قال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه و جامع العلوم والحكم » ص 7/8 : تصحيح هذا الحديث بعيد جداً 
من وجوه وتعقبه بعضهم . أقول : ومعنى الحديث صحيح . » وإن كان اسناده ضعيفاء وشاهده ذ في القرآن 
قوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » . وغيرها من الآيات . 


يذه 


الثالثة : تفسير آية الأعراف « ولا تُفْسِدُوا في الأزض بَعْدَ إِصْلاجِهًا © . 

الخامسة : ما قاله الشعبي في نزول الآية الأولى . 

السادسة : تفسير الإيمان الصادق والكاذب . 

السابعة : قصة عمر مع المنافق . 

الثامنة : كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به 
الرسول كك . 


بات 
من جحد شيئا من الأسماء والصفات 

وقول الله تعالى : « وَهُمْ يَكُفْرُونَ بِالرّحْمِنِ »© الآية [الرعد: .]"٠‏ 

وفي « صحيح البخاري )227 قال علي : « حَدَّتُوا الئاس بِمّا يَعْرِفُونَ , 
على ل كن الى 7 م ررو ب 
اتريدون ان يكذب الله وَرَسُولَهُ ؟ » . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس : أنه 
رأى رجلا انتفض - لما سمع حديثاً عن النبي يك في الصفات . استنكاراً لذلك - 
فقال : ما فَرَقُ هَؤْلآءِ ؟ يَجدُونَ رق عِنْدَ مُحْكمِهِ , وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَسَابِهِهِ ,9) 
انتهى . 

ولما سمعت قريش رسول الله وَل يذكر : ( الرّحْمِن ) أنكروا ذلك . فأنزل 
الله فيهم : « وهم يكفرون بالرخمن » . 


(1) 144/1 في العلم : باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا . 
(؟) اسناده صحيح : 


فيه مسائل : 
الأولى : عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات . 
الثانية : تفسير آية الرعد . 
الثالثة : ترك التحديث بما لا يفهم السامع . 
الرابعة : ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله . ولولم يتعمّد 
المنكر . 
الخامسة : كلام ابن عباس لمن استنكر شيئاً من ذلك , وأنه هلكة . 


١‏ -باب 
[ معرفة النعمة وإنكارها ] 


23 53 ده م علج #7 بجع وهر م مس اعفدم مه ره ج 

قول الله تعالى : 8# يعرفون نِعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون » 
[النحل: 47]. 

قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي ٠‏ ورثته عن آبائي . 

وقال عون بن عبد اللَّهِ : يقولون : لولا فلان لم يكن كذا . - 

وقال ابن قتيبة : يقولون : هذا بشفاعة الهتنا . 

وقال أبو العباس ‏ بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه : « إن الله تعالى 
قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر . 2.66 الحديث 3 وقد تقدم(١© 2‏ وهذا 


)١(‏ رواه البخاري 7 في كتاب الأذان: باب يستقبل الامام الناس إذا سلم. و4”/57 - 47*58 في 
الاستسقاء : باب قول الله تعالى : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» . و88/107” في المغازي : باب 
غروة الحديبية 3 ومسلم رقم )7١(‏ في الإيمان : باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 3 تقدم تخريجه ص 
(509). 
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كثير في الكتاب والسنة ‏ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ١‏ ويشرك به . 

قال بعض السلف : هو كقولهم : كانت الريح طيبة » والملاح حاذقاً . 
ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيراً . 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسير معرفة النعمة وإنكارها . 

الثانية : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير . 

الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنعمة . 

الرابعة : اجتماع الضدين في القلب . , 


"4 - باب 
[ الحلف بغير الله شرك ] 


قول الله تعالى : © فلا تَجَعَلُوا لله أندادا وأنتم تَعْلْمُونَ © [البقرة: 7؟] . 

قال ابن عباس في الآية : الأنداد : هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء في ظلمة الليل ؛ وهو أن تقول : والله . وحياتك يا فلان وحياتي , 
وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص . ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص . 
وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت . وقول الرجل : لولا الله وفلان . لاا 
تجعل فيها فلاناً . هذا كله به شرك » رواه ابن أبي حاتم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن رسول الله كل قال : « مَنْ حَلَفَ 


بغيرٍ الله فقذٌ ‏ كفر أو أشرك 0( رواه الترمذي وحسنه » وصححه الحاكم(') 


(١)رواه‏ الترمذي رقم )١1675(‏ في النذور والأيمان 3 باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله 3 وابو داود رقم - 


؟ 


وقال ابن مسعود : لأنْ أَخْلِفٌ بالله كَاذباً أ- حَبٌ إليّ مِنْ أن أُجِلْفٌ بِعَيْرِهٍ 
صَادقَاًه» . 

وعن حذيفة رضي الله عنه . عن النبي ككل قال : «لا تَقولُوا : مَاشَآءَ الله 
وَشَاءً فلآنُ , وَلَكِنْ قُولُوا ؟ مَاشَاءَ الله ثُمٌ شَاءً قُلَانُ » رواه أبو داود بسند 
صحيح”(2 . 

وجاء عن إبراهيم النخعي . أنه يكره أن يقول : أعوذ بالله وبك . ويجوز أن 
يقول : بالله ثم بك . قال : ويقول : لولا الله ثم فلان . ولا تقولوا : لولا الله 
وفلان . 

فيه مسائل 

الأولى : تفسير أية البقرة في الأنداد . 

الثانية : أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر 
بأنها تعم الأصغر . 

الثالئة : أن الحلف بغير الله شرك . 

الرابعة : أنه إذا حلف بغير الله صادقاً » فهو أكبر من اليمين الغموس . 

الخامسة : الفرق بين الواووثم في اللفظ . ا 


6 


)"701١( -‏ وأحمد في « المسند » 7/ 594 و41 و1705 ء والحاكم 5/ 7917 ء وابن حبان رقم (//111 ) 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في « الارواء » رقم 
-)5011١(‏ تقدم تخريجه ص (1737) . 

)١(‏ قال الهيثمي في « المجمع » 4/ /ا7١‏ : رواه الطبراني في:8 الكبير » ورجال رجال الصحيح . وهوحديث 
صيجيح » كما قال الألباني في « الإرواء » رقم (73655) . 

(5) رواة أبو داود رقم ( 4]) في الأدب : باب لا يقال خبثت نفسي 2 وأحمد في «والمسندع 85/60* 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (480) ء وابن السني رقم (117) طبعة دار البيان بدمشق . وهو 
حديث صحيح انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم )١17(‏ . تقدم تخريجه ص (1737) . 


فى 


49 باب 
ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كل قال : «لآّ تَحْلِمُوا 
يي لع . وَمَنْ لم يض 
فَلَيِسَ مِنَ الله » رواه ابن ماجه بسند حسن1(7) 

فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن الحلف بالآباء . 

الثالثة : وعيد من لم يرض 5 


5 - باب 
قول ما شاء الله وشئت 


عن قتيلة » أن يهودياً أ تى النبي كله فقال : إنكم تشركون . تقولون : ما 
شاء الله وشئت » وتقولون : والكعبة » فَأمَرَهُم النِنٌ كله إذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ 
يَقولُوا : « وَرَبّ الكَعْبَةٍ , وَأَنْ يَقُولُوا : ما شَآءَ الله ثُمْ شِيْتَ » رواه النسائي 


وصححه() . 
)١(‏ رقم )١١١١(‏ في الكفارات : باب من خلف له بالله فليرض » وهو حديث صحيح . 
(1) رواه النسائي 5/17 في الأيمان والنذور : باب الحلف بالكعبة » ورواه أيضاً أحمد في « المسند » 51١/5‏ 


و7/ا” من حديث قتيلة بنت صيفي الأنصارية أو الجهنية رضي الله عنها » وهو حديث صحيح . 


يفف 


فقال : وأَجَعَلْتَي لله ندا » بْلْ مَا سآ الله وَحْدَه:07) 

ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قالت : رأيت كأني أتيثُ على نفر 
4ك : إنكم لأنتم القوم . لولا ألكم تقوقون : عزير ابن الله . قالوا : 

نتم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون عو 0 
و : إنكم لأنتم القوم . لولا أن ن : المسيح ابن الله . 
قالوا: وأنتم لأنتم القوم, لي 
أصبحت أخبرت بها من أخبرت » ثم أتيت النبي يَلِةِ فأخبرته . قال : «هل حبرت 
ِهَا أحَداً ؟» قلت : : نعم . قال : فحمد الله وأث: ثنى عليه . ثم قال : «أَما بَعْدُ ؛ فَإِنَ 
ل 0 
وَكذَا أن نَ أَنهَاكمْ عَنْها فلا تقولوا” #آماشاء الله وشاء محمد + ولك قولوا 4م شا 
الله وحذه )209 , 

فيه مسائل : 

الأولى : معرفة اليهود بالشرك الأصغر . 


)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » رقم ( 7817 ) والنسائي في « عمل اليوم والليلة »رقم ( 488 ) . وعنه 
ابن السني في « عمل اليوم والليلة » طبعتنا » بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً » ورواه أيضاً أحمد في « المسند » 
بهذا اللفظ 714/1١‏ و7817 و47 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه ابن ماجة رقم )7١117(‏ 
في الكفارات : باب النهي أن يقال : شاء الله وشئت . بلفظ : « إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله 
وششتٍ ولكن ليقل ماشاء الله ثم شئت » . وهوحديث حسن وروايته بلفظ « اجعلتني لله ندا » من رواية ابن 
مردويه . والمعنى واحد . انظر «١‏ الاحاديث الصحيحة » رقم ١79(‏ ) تقدم تخريجه ص )١77(‏ . 

(؟) رواه ابن ماجة رقم )7١14(‏ في الكفارات : باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت . من حديث الطفيل بن 
سخبرة أخي عائشة لأمها » ومن حديث ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رجلاً من 
المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلاً من أهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون . تقولون ما 
شاء الله وشاء محمد , وذكر ذلك للني يل فقال : « أما والله إن كنت لأعرفها لكم . قولوا : ماشاء الله ثم 
شاء محمد » ورواه أيضاً أحمد في « المسند» 0/؟/ من حديث الطفيل بن سخبرة أخي عائشة 
لامها ... , وأحمد / 58917 من حديث حذيفة رضي الله عنه . والدارمي رقم )717١7(‏ من حديث 
لي كروي عبد بطع » امل يري الادلمت اللحرعة؟ 
رقم (ل”١)‏ و(8ى"١).‏ 


إرففا 


الثانية : فهم الانسان إذا كان له هوى . 
الثالثة : قوله كَل وأجعلتني لله نداً ؟ » فكيف بمن قال : 

يا أكرّمَ الخلتي مالي من ألوذ به سوك عِنْدَ حُلُوْل الحايث العَمِمٍ 
والبيتين بعده ؟ 
الرابعة : أن هذا ليس من الشرك الأكبر » لقوله : «يمنعني كذا وكذا» . 
الخامسة : أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي . 
السادسة : أنها قد تكون سبباً لشرع بعض الأحكام . 


5 باب 
من سب الدهر فقد اذى الله 
وقول الله تعالى : « وقَالُوا مَاهِيَ إلا حَيَانَُا الذي نَمُوتُ وَنَحيًا وما يُهُلكُنا إل 
الدّهْرٌ * الآية [الجائية : 74] . 
في «الصحيح» عن أبي هريرة » عن النبي ككل قال : «قال الله تعَالَىئ : 
06# 00 لع شع م 427 دوع م |2 2 
يؤدينى ابن ادم 2 يسب الدهر 2 ون الذهر 2 اقلب الليل والنهار » 


وفي رواية : «لآ تَسِبُوا الدَهْرَء فَإِنَ الله هُوَ الدَّهْرٌ 204 . 


: في التفسير : تفسير سورة الجاثية و 584/1 في التوحيد : باب قول الله تعالى‎ 45١/4 رواه البخاري‎ )١( 
«يريدون أن يبدلوا كلام الله» . ومسلم رقم (7747) (؟) في الألفاظ من الأدب . باب النهي عن سب‎ 
. الدهر‎ 
والرواية الثانية رواها مسلم رقم (15745) (2) في الألفاظ : باب النهي عن سب الدهر ء وأحمد في‎ 
. «والمسندع»؟/896 و١441 و5475 و44 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 


ليف 


الله : 


فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن سب الدهر . 

الثالثة : التأمل فى قوله : «فإن الله هو الدهر» . 
الرابعة : أنه قد يكون ساباً ولولم يقصده بقلبه . 


5 باب 


التسمى بقاضى القضاة ونحوه 


في «الصحيح22 عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «إِنْ أَخْنَعَ اشم عِنْدَ 
رَجُلَّ َسَمّى مَلِكَ الأمُلآكِ » لآ مَالِكَ إلا الله » . قال سفيان : مثل « شاهٍ 


شأه » . 


معناه . 


وفى رواية : أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه» . 

قوله «أخنع» يعني أوضع : 

الثانية : أن ما فى معناه مثله » كما قال سفيان . 

الثالثة : التفطن للتغليظ في هذا ونحوه » مع القطع بأن القلب لم يقصد 


: في الأدب : باب أبغض الأسماء إلى الله تعالى ومسلم رقم (4١؟) في الاداب‎ 481/٠١ رواه البخاري‎ )١( 
باب التحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك ء ورواه أبوداود رقم (4471) في الأدب : باب في‎ 
تغيير الاسم » والترمذي رقم 7879 )2 في الأدب : باب ما يكره من الأسماء » وأحمد في « المسند»‎ 
. 17 


مف 


الرابعة : التفطن أن هذا لإجلال لله سبحانه . 


/ا5 - باب 

احترام أسماء الله تعالى .» وتغيبر الاسم لأجل ذلك 

عن أبي ريم : أنه كان يكنى أبا الحكم ؛ فقال له النبي كله : «إِنَ الله هُوَ 
الحَكمْ . وَإِلَيْهِ الحَكمُ » فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني » فحكمت 
بينهم » فرضي كلا الفريقين فقال : «ما أَحْسَنَ هذا ! فَمَالَكَ مِنَّ الولْدٍ ؟ » قلت : 
شَرَيْحٌ : ومُسَلِم » وعَْدٌ الله . قال : «فَمَنْ أَكبَرُهُمْ ؟ » قلت : شرع قال : 
«فأنتَ أبُو شُرَيْحٍ » . رواه أبو داود وغيره2©9 . 

الأولى : احترام أسماء الله وصفاته ولولم يقصد معناه . 


الثانية : تغيير الاسم لأجل ذلك . 
الثالثة : اختيار أكبر الأبناء للكنية . 


- باب 
من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
صلى الله عليه وسلم فهو كافر 

7 م 0 1 2 م 0 ع ل م 52 2 52 007 ماه 

وقول الله تعالى : « وَليْن سالتهم ليُقولن إنما كنا نخوض ونلعبٌ قل . 
اي 00# عير ل#ى ومو براه 
ابالله وَايَاتِهِ ورسولِهِ كنتم تستهزؤون #4 [ التوبة : 58 ] . 
)١(‏ رواه أبوداود رقم (1166) في الأدب 3 باب في تغيير الاسم القبيح 3 ورواه أيضاً النسائي 777/48 في آداب 

القضاء : باب إذا حكموا رجلا فقضئ بينهم » واسناده جيد . 


محف 


عن ابن عمر . ومحمد بن كعب . وزيد بن أسلم . وقتادة ‏ دخل حديث 
بعضهم في بعض - : أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قُرَائْنا هؤلاء » 
أرغبّ بطوناً » ولا اكذب أَلْسّنَاً » ولا أجبن عند اللقاء ‏ يعني رسول الله كل 
وأعونا ف القادء نفقان لاغ ف ين مالك #كنديت ن ولكنك عشافق. + لأخيون 
رسول الله كلك . فذهب عوف إلى رسول الله كل ليخبره » فوجد القران قد سبقه . 
فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله كك وقد ارتحل وركب ناقته » فقال : يا رسول 
الله ! إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب » نقطع به عنا الطريق . فقال ابن 
عمر : كأني أنظر إليه متعلقاً بنِسْعَةٍ ناقةٍ رسول الله كن , وإن الحجارة تَنْكَبٌ 
رجليه - وهويقول : إنما كنا نخوض ونلعب - فيقول له رسول الله كك : « أباللّه 
وَأياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِوُونَ ؟ © ما يلتفت اليه وما يزيده عليه . 
فيه مسائل : 

الأولى » وهي العظيمة : أن من هزل بهذا فهو كافر . 

الثانية : أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائنا من كان . 

الثالثة : الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله . 

الرابعة : الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله . 

الخامسة : أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل . 


4 - باب 
[ التحدث بنعمة الله تعالى وذم جحدها ] 


ما جاء في قول الله تعالى : « وَلَيِنَ أَذَْنَاهُ رَحْمَةٌ ما مِن بَعْدِ ضَرَاءَ مَسْنْهُ 
َيَقوَنّ هذا بي » الآية [فصلت: 6ع]. 


يفف 


قال مجاهد : هذا بعملى وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : يريد من 
عندى . 


وقوله : : لقَالَ إنْما أوتيئه عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي » [القصص : 74 ] . قال قتادة : 
على علم مني بوجوده المكاسب . وقال آخرون : على علم من الله أني له أهل . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول اللَّهِ كل يقول : « إِنَ ثَلانةَ مِنْ 
ني إِسْرَائِيلَ : برص ء وأفع ‏ وأغتئ, ٠‏ كرد الله أن يتيهُمْ » بعت إلتهم 
مَلَكَا ٠‏ فى الأبرَصٌ » قَقَالَ : أي شَيْءٍ أحَبٌ إلَيِكَ ؟ قَالَ : لَوْنّ حَسَنٌ » وَجِلْدٌ 
حَسَنّ » وَيَلْهَبٌ علي الي قد ري الناسٌ قَالَ : فَمَسَحَهُ, فَذَهَب عَنهُ قَذَُهء 
رفول لزناخنا رعلدا عننا. قان :أي الغال: أعك إتك #أفال + الاين اذ 
لبَقَر شك إِسْحَاقٌ إلا أن الأبْرَصٌ أو الأقرَع قَالَ أَحَدُهُمَا : الإبلٌ وَقَالَ الآخرٌ : 
و ٠‏ لل كد اا ود ال لد 
البَرقَلَ : َأغليَ نَاقة عَُرَاُ , وَقَالَ : بَارَ اللّهُلَكَ فيا . 


قال : فت الأفرع» قَقَالَ : أي شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : اشتر عن 

وَيَذَْبُ عَني الْذِي قَذرَنِي النَاسُ قال : فَمسَحَهُ » كَذََبَ عله » أطي شَعََ 

حَسَئاً . قَقَالَ : أي المَال, أَحَبُ إِليْكَ ؟ قَالَ : البَمَرء أو الإبل ء فأغطي بَقَرَة 
حَامِلاٌ قَالَ : بَارَكَ اللّهُ لَْكَ فيهًا . قال : 

أن الأنمئئ . َال : أي شَيْءِ أَحَبٌ إِلَنِكَ ؟ قَالَ : أن يَوْدٌ الله إَيّ 

7 


بِصريٍ اتير نيه الثامن + قال : فَمَسَحَ فَرَد الله لَه بَصَرَهُ » قَالَ : فاي 
الثال اع ليك ؟ قال : الغنم , فَاعْطِىَّ شَاةَ وَالِداً ؛ انج هَذانٍ وَوَلْدَ هذًا . 


قال : فَكَانَ لِهذًَا وَادِ مِنَ الإبل . وَلِهِذَا وَادِ مِنَ ابره وَلِهذًا وَادِ مِنْ 
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قال : نم نه أن الأبرَص في صُورَتَهِ و فال : رَجُلَ سكين وَابنُ 
سويلٍ كد طعت بي الحبالُ في سَفِري » فلا بام لي اليم إلا بالل ثم بك » 
أسْأنكَ بانَذِي أعطال اللّنَ الحَسَنَ ؛ وَالجَلْدَ الحَسَنَ وَالمَالَ » ترا َم به في 
سَمَرِي » فَقَالَ : الحَقُوقٌ كثيرَة . فَقَالَ لَه : كَنّي أعرفكَ ١‏ ألم تكن ابْرَصيُقذُوْكَ 
النْاسٌ , فَقِيراً » فَأَعْطَاكَ اللَّهُ عَرْ وَجَلَ المَالَ ؟ فَقَالَ : إِنْمَا وَرِنْت هذا المَالَ كابر 
عَنْ كابر » فَقَالَ : إن كُنْتَ كاذباً فَصَيّرَكَ اللّهُ إلى ما كنت . 

َال : وَأَتّى الأمْرَع في صُورَتِهِ » فَفَالَ لَهُمِثْلَ مَا قَالَ لهذا » وَرَدُ عَلَيِْمثلَ ما 
اس الراك له 

َئْ الأعْمَىئ في صُورِتهِ . وَعَيكيهِ فمَالَ َجُل سكين ابن سبل » قد 

قت بي لجل في حقرى .]ل اذإ بل بك انالك الذي 
رد عَليِكَ بصَرَكَ شاه َم بهَا في سَفَرِي . فَقَالَ : فذ كنت أنحتئ فَردُ الله َي 
بَصَرِي » قح مَاشِنْتَ وم ما شِئْتَ شِعْتَ , قَوَاللُه لا هدك اليم بِعَيْءٍ أحَذْتَُ لله . 
فَقَالَ : أمِْك مَالَكَ ء فَإِنّمَا اْثُلِينُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِكَ ء وَسَحَطَ عَلَى 
صَاحِبَيِكَ » أخرجاه(2 . 

الأولى : تفسير الآية 

الثانية : ما معنى : 9« لَيَقَوانَّ هذا بي » [ فصلت : 80 ] . 

الثالثة : ما معنى قولهط أُوتَِتهُ عَلَىْ عِلْمِ عِنْدِي 4[ القصص : 78] . 

ا 


)1( رواه البخاري 1 وه في أحاديث الأنبياء 8 باب حديث أبرص وأقرع وأعمى 5 ومسلم رقم 
(934؟) في الزهد والرقائق . وفي الحديث الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون مما 
يمكن 3 والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم ٠‏ وفيه التحدث بنعمة الله تعالى وذم ححدها . 


لحف 


يات 
[ تحريم كل اسم معبدٍ لغير الله ] 
قول الله تعالى : « فَلَمَا آَاهُمَا صَالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آنَامُمَا » 
الآية [ الأعراف : ]١94٠‏ . 


قال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معبّد لغير الله » كعبد عمر» 
وعبد الكعبة . وما أشبه ذلك . حاشا عبد المطلب . 

وعن ابن عباس في الآية قال : لما تغشاها آدم حملت : فأتاهما إبليس 
فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة . لتطيعاني أو لأجعلنٌ له قرني 
أيل , فيخرج من بطنك فيشقه . ولأفعلن ولأفعلن ‏ يخوفهما ‏ سمياه عبد 
الحارث . فأبيا أن يطيعاه . فخرج ميا . ثم حملت , فأتاهما . فقال مثل قوله , 
وأبيا أن يطيعاه . فخرج ميتاً . ثم حملت . فأتاهما . فذكر لهما » فأدركهما حب 
الولد » فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى : © جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمًا آنَاهُمَا 4 
رواه ابن أبي حاتم(2 . 


وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته , ولم يكن في عبادته . 
ؤلة تيد مجح عن ماهد فى قرلد .ل لذ اننا طايعا > رالاعراف 4142م 
قال : أشفقا أن لا يكون إنساناً . وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما . 
فيه مسائل : 

الأولى : تحريم كل اسم معبّد لغير الله . 


)١(‏ ورواه الترمذي رقم ( /ال801) وأحمد في «المسند؛ ه/١١2,‏ والحاكم في «والمستدرك ,» ؟١/‏ 6مه, 
وغيرهم من حديث عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعاً وهو حديث ضعيف 
انتهى مختصراً عن « الأحاديث الضعيفة » للألباني رقم (67”) وانظر كذلك تفسير ابن كثير 1/ يفده 

و«جامع الأصول ١57/5»‏ . 
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الثانية : تفسير الآية . 

الثالثة : أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها . 

الرابعة : أن هبة اللَّه للرجل البنت السوية » من النعم . 

الخامسة : ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة » والشرك في العبادة . 


(قديات 
[دعاء الله بأسمائه الحسنى 
وترك من عارض من الجاهلين الملحدين ] 


قول اللَّهِ تعالى : « وَللَّهِ الأسْمَاءُ الحْسْنَىْ فَادْهُوه بها وَدْرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ 
فى أَسْمَائِهِ 4 [الأعراف: 11/8]. 

٠‏ و98 ده ا هم 

ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس : # يلحجدون فِي اسمائه # : يشركون . 
وعنه : سموا اللات من الإلّه » والعزّى من العزيز » وعن الأعمش : يدخلون فيها 
ما ليس منها . 

الأولى : إثبات الأسماء : 

الثانية : كونها حسنى . 

الثالثة : الأمر بدعائه بها . 

الرابعة : ترك من عارض من الجاهلين الملحدين : 

الخامسة : تفسير الإلحاد فيها . 

السادسة : وعيد من ألحد . 


54١ 


#أدرباب 
لا يقال . السلام على الله 

في ٠‏ الصحيح 76" عن ابن مسعود رضي الل عنه قال : كنا إذا كنا مع النبي 
ككِهْ في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده » السلام على فلان . فقال النبي 
يك : لآ تقولُوا السَّلامُ عَلَى اللّه» ٠‏ فَإِنْ اللَّهَ هُوَالسَّلامُ » . 

الثانية : أنه تحية . 

الثالثة : أنها لا تصلح لله . 

الرابعة : العلة في ذلك . 


الخامسة : تعليمهم التحية التي تصلح للَّه . 


“لاه د باب 


قول : اللهم إغفر لي إن شئت 


في « الصحيح » عن أبي هريرة . أن رسول اللَّهِ لِ قال : «لآ يَمَلْ 


)١(‏ رواه البخاري 755/5 في كتاب الأذان: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. ومسلم 
رقم )4٠5(‏ (088) في الصلاة: باب التشهد في الصلاةء وأبو داود رقم (4548) في الصلاة: باب 
التشهد. وابن ماجة رقم (8494) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فى التشهد, ولفظه عن البخاري : قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : كنا إذا كنا مع النبي كك قلنا : : السلام على الله من عباده ٠‏ السلام على 
00 » فقال النبي كَكقِ : « لا تقولوا السلام على الله » فإن الله هو السلام . ولكن قولوا : التحيات 

٠‏ والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله 
8 » فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء ‏ أو بين السماء والأرض - . أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسوله . ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو» . 
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؟رو*ه 2 6 مده 6 1 
حَدُكُمْ : الأ َم از بي إن سنت . اللُّمْ نبي إن سفت , َعم المشألة . 
قَإنْ الله لآ مُكْرة لَه 


ولمسلم : « وَلِيْعْظِمٍ الرَعْبَةَ » فَإِنْ الله ل يَتَعَاظَمَهُ شي 0 
فيه مسائل : 

الأولى : النهي عن الاستثناء في الدعاء . 

الثانية : بيان العلة فى ذلك . 

الثالثة : قوله « ليعزم المسألة » . 

الرابعة : إعظام الرغبة . 


65 - باب 
لا يقول : عبدي وأمتي 
في ٠‏ الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يك قال : 
لاقل أحَدكُمْ : أظهِمْ َيْكَء وَضَيِء رَبْكَ ف وليقل + سند ونؤلاي ولا يقل + 
عَبِدِي وَأمَتِي 3 وَليقُلٌ 3 فتاي وَفتَاتّي 2( وَغْلايِي "زفق 5 


)١(‏ رواه البخاري ١١8/1١١‏ في الدعوات : باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له » من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » ورواه مسلم رقم (5874) في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بلفظ « لا يقولن أحدكم اللهم اغفر 
لي إن شئت شئت اللهم ارحمني إن شئت . ليعزم في الدعاء . فإن الله صانع ما شاء لا مكره وله» وأبوداود رقم 
)١148(‏ في الصلاة : باب الدعاء . والترمذي رقم ( 78178) في.الذكر والدعاء : باب العزم بالدعاء » 
وأحمد في « المسند» ؟/ “54 و18 و45 و4564 . تقدم تخريجه ص )١177(‏ . 

(؟) رواه البخاري ١7١- ١79/0‏ في العتق : باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله : عبدي أو أمتي . ومسلم 
رقم (749؟) في الألفاظ من الأدب . وأحمد في « المسند» 7١/1‏ . 
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الأولى : النهي عن قول : عبدي وأمتي ٠.‏ 

الثانية : لا يقول العبد : ربي . ولا يقال له : أطعم ربك . 
الثالثة : تعليم الأول قول : فتاي وفتاتي وغلامي . 

الرابعة : تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي . 

الخامسة : التنبيه للمراد » وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ . 


6ه باب 
لا يرد من سأل بالله 
5 5 2 عو مه 2# 0 ع و ماه 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله يل : « من استعاذ بالله فاعيذوه » ومن 
عه 2 عونم م ا ل له 22 هد " امك عور نو أنهي 2 م 0 
سال بالله فاعطوه » ومن دعاكم فاجيبوه » ومن صنع إل معروفا فكافئوه » فإن 
0000 قي 2 معي مع ات ممه اقرع ى ىا د لظم بي 
لم تجدوا ما تكافئوه » فادعوا له حتى تروا انكم قل كافاتموه » . رواه أبو داود 
والنسائي بسند صحيح"('؟ . 
الأولى : إعاذة من استعاذ بالله . 
الثالثة : إجابة الدعوة . 
الرابعة : المكافأة على الصنيعة . 
)١(‏ رواه أبوداود رقم )١1517(‏ في الزكاة : باب عطية من سأل بالله » والنسائي 8١/0‏ في الزكاة » باب من سأل 
بالله عز وجل والبخاري في « الأدب المفرد » رقم (5١؟)‏ وأحمد في « المسند » 58/7 و44 وصححه 


ابن حبان ( )7١ 1/1١‏ « موارد » والحاكم 4١5 /١‏ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . انظر « الأحاديث 
الصحيحة » رقم (5805). 


:2ظ> 


الخامسة : أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه : 
السادسة : قوله : « حتى تروا أنكم قد كافاتموه » : 


8ت 
لا يسأل بوجه اللَّه إلا الجنة 
عن جابر قال : قال رسول الله بل : « لآ يُسَألُ بِوَجْهِ الله إل الجَنةَ » . رواه 
لوال 11لا 
فيه مسائل : 


الأولى : النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب . 


الثانية : إثبات صفة الوجه . 


مو اس دس صم 


وقول الله تعالن ا 1 
عمران: .]١94‏ وقوله : « الَّذِينَ قَالنُوا لإخوانهم عدوا ل أطاعُونًا جا فتلا # 
الآية [آل عمران: .]١54‏ 

في «الصحيح» عن أبي هريرة » أن رسول الله يَكلةِ قال : «اخرّص عَلَى ما 
يَنمَعُك0" , وَاسْتَعِنْ بالله » وَلآ تَعْجرَّنَ . وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ قلا تَقَلْ : لو أني 
)١(‏ رقم )١871(‏ في الزكاة : باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل . واسناده ضعيف . انظر « تخريج 

المشكاة » للألباني رقم (19454) . 


(7) قوله : « احرص على ما ينفعك » معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده » واطلب الإعانة من 
الله على ذلك ولا تعجز ولا تكسل من طلب الطاعة ولا عن طلب الآعانة 5 


26ظي> 


فَعَلْتُ لَكَانَ كذَا وَكَذَا ؛ وَلَكِنْ قُلْ : قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَّ » فَإِن لو تفتح عَمَل 
الشْيْطَانِ »27 , 


فيه مسائل : 


الأولى : تفسير الآيتين في آل عمران . 

الثانية : النهي الصريح عن قول : لوء إذا أصابك شيء . 
الثالثة : تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان . 
الرابعة : الإرشاد الى الكلام الحسن . 

الخامسة : الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله . 
السادسة : النهي عن ضد ذلك وهو العجز . 


1 
النهي عن سب الريح 


عن أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه . أن رسول الله ل قال : «لآّ تَسُبُوا الريح » 
ذا ريم مَاتكرهُونَ فََوُو : الهم إن ناَك مِنْ حَيْرهذِِ الريح ٠‏ وخر مَا فيها 2 
تخرها اناه وَنَعُوذِ بيك مِنْ شَرٌ هَذِهِ الرييح وشراما فيها وش ما أمزت 4 


صححه اولي ١‏ 


(1) رواه مسلم رقم (5174) في القدر : باب في الأمر بالقوة وترك العجز , والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله عز وجل . وأحمد في« المسند » ؟/ #55 وءلا” . وابن ماجه رقم ( 4لا ) و(4١"4).‏ 

() رواه الترمذي رقم ( 787؟) في الفتن : باب ما جاء ف في النهي عن سب الريح والبخاري في ٠‏ الأدب 
المفرد » )/١94(‏ ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال ؛ فإن له شاهداً من حديث 
عائشة رضي الله عنها عند مسلم . ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وابن ماجة . 


لا 


الأولى : النهي عن سب الريح . 
الثانية : الارشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان ما يكره . 
الثالثة : الارشاد إلى أنها مأمورة 5 


الرابعة : أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر . 


سات 


[لايظن باللّه ظن السوء إلا المنافقون والمشركون . ولا يسلم 
من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته ] 


قول الله تعالى : « يَظُُونَ بالله غَيْرَ الحَقّ طَنَّ الجَاهِلِيةِ يَقُونُونَ هَلْ لَنَا من 
الأمْر من شَيّْءٍ قُلْ إن الآمْرَ كُلهُ لله» الآية [آل عمران : ]١84‏ . 

وقوله : © الظّانين بالله ظَنَّ السّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ 4 الآية [ الفتح : 
5]. 

قال ابن القيم في الآية الأولى : فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله » 
وأن أمره سبيضمحل ., وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدّر الله وحكمته » ففسر بانكار 
الحكمة . وإنكار القدّر . وإنكار أن يتم أمر رسوله . وأن يظهره على الدين كله . 
وهذا هوظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون فيسورة الفتح» » وإنما كان 
هذا ظن السوء , لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه , وما يليق بحكمته وحمده ووعده 
الصادق » فمن ظن أنه يُدِيل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها 
الحق . أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدّره » أو أنكر أن يكون قدّره بحكمة 
بالغة يستحق عليها الحمد . بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة » فذلك ظن الذين 


ذف 


كفروا « فَوَيْلَ لِّذِينَ كمَرُوا مِنَ الارِ 4 [ص : 77] . وأكثر الناس يظنون بالله ظن 
السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم . ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله 
وأسماءه وصفاته » وموجب حكمته وحمده . 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا » وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه 
ظن السوء . ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتاً على القدرة وملامة له » وأنه 
كان ينبغي أن يكون كذا وكذا » فَمَسْتقِل ومستكثر , وفتش نفسك : هل أنت 
سالم ؟ 


إن -© بر إن 


إن تَنْجُ مِنهَا تنج من ذِيْ عَظِيمَةٍ وَإلا فَإِنْي لآ إِخَالْكَ ناجياً 
فيه مسائل : 

الأولى : تفسير آية آل عمران . 

الثانية : تفسير أية الفتح . 

الثالثة : الأخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر . 

الرابعة : أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف 


ديات 


٠. 8‏ عو ل ايم 6 > عم 

وقال ابن عمر : والذي نفس ابن عمر بيده , لو كان لإحَدِهِم مثل أحد 
دبا . كُمٌ أَنْمَقَهُ في سَبيل الله مَا قَبلهُ الله مِنهُ حَتَئ يُوْمِنَ بالقَدَرٍ . ثم استدل بقول 
النبي يكل : «الإيْمَانَ أَنْ تؤْمِنَ بالله , وَمَلائِكْتِهِ » وكتبه . وَرَسّلِهِ » وَالِيوم 


لا 


5. 2 ده ده دو# 
الآخر. وتؤْ من بِالْقَدرٍ خيره وشرهو 6 رواه مسلم() ١‏ 


وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه 0 
َْلمَ أن ما أصَابَكَ لمْ يكن لِمُحَطِتَكَ , وَمَا أخطأك لم يَكنْ لِيُصِيَكَ سمعت 
رسول الله يك يقول : : إن أَوّلَ ما خَلّىَ الله القَلَّمَ ‏ فَقَالَ : افكت » قال ؛ 
رَبّ » وَمَاذا أَكْتَبُ ؟ قَالَ : اكْتّبُ مَقَادِير كُلشَيْءحَتَى تَقُومَ السَاعَةَ » يا بي ! 
ييا ا 0 


وفي رواية لأحمد : و لايعاي المصربه » فَقَال 
فْجَرَى فِي بَلِكَ السَاعَةٍ بِمَا هُو كان إلى د يوم القيامة »)© . 


67 مهاه 


وفي رواية لابن وهب قال : قال رسول الله كلل : «فَمَن لم يُؤْمِنْ بالقَدَرِ 
خَيْرِه وَشَرُو أَحْرَقَهُ الله بالنّارِ . 


وفي والصددم 50 عن ابن 2 ا أتيتة تأي رك 5 


قد انق ل لع هن مايق و ل ا 


أَصَابِكَ لم يكن لِيُحْطَِكَ » وَمَا أخطأكَ لْمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكَ يه 


#ه سم 
م موس 


لكنت مِنْ أهل, الْارِ قَالَ : فَأنَيْتَ عَبْدَ الله بن مَسعُودٍ » وَحَُذّيْفَة بن اليمانٍ » وزيد 


)١(‏ رقم (8) في الايمان : باب بيان الايمان والاسلام والاحسان . وأبوداود رقم (1596) في السنة : باب في 
القدر . والترمذي رقم )551١(‏ في الايمان : باب ما جاء في وصف جبريل للني يَةٍ الاسلام والايمان 
والنسائي 41/4 في الايمان : باب نعت الاسلام » وابن ماجة رقم (7) : باب في الإيمان تقدم تخريجه 
ص (6056) 1 

(؟) رواه أبوداود رقم )47٠١(‏ في السنة : باب في القدر. وهو حديث صحيح . 

(*) رواه أحمد في « المسند » ©/ 017" . والترمذي رقم ( 811" ) في تفسير سورة ظ ن والقلم » ء ورقم 
7١167 (‏ ) في القدر. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . تقدم تخريجه 
ص (65). 


افا 


ابنَّنَابتِ » فَكُلُّهُمْ حَدئبِي بمئْل ذُلِكَ عَن الل كل . حديث صحيح رواه الحاكم 
فى« صحيحه(١)‏ )(0) , 
فيه مسائل : 

الأولى : بيان فرض الايمان بالقدر . 

الثانية : بيان كيفية الإيمان به . 

الثالثة : إحباط عمل من لم يؤمن به . 

الرابعة : الإخبار بأن أحداً لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به . 

الخامسة : ذكر أول ما خلق الله . 

السادسة : أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة . 

السابعة : براءته كَكِِ ممن لم يؤمن به . 

الثامنة : عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء . 

التاسعة : أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة . وذلك أنهم نسبوا الكلام 
إلى رسول الله كل فقط . 


6١‏ باب 


ما جاء فى المصورين 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : «قَالَ الله تَعَالَئ : 
اك عمو ا ل ا 0 ع0 ممم غ2 ءّ 28 م20 ء. 
ومن اظلم مِمن ذهب يخلق كخلقي . فليخلقوا ذرة » أو ليخلقوا حبة . او 


)١(‏ الحذاق من المحدثين لا يطلقون لفظ الصحيح على « المستدرك » لكثرة الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
الواقعة فيه . وإنما يقولون : أخرجه الحاكم في « مستدركه » . 

6 رواه أحمد في « المسند » 6 من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأبو داود رقم (4544) في 
السنة : باب في القدر . وابن ماجه رقم (/1) في المقدمة : باب في القدر . من حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه وهو حديث صحيح . : 


1 


لحافوا شف ؟ . أخرجاه2"9 . 
٠. 25‏ 35 537 ل 0 2 
و«لهما» عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يَككِةٍ قال: «اشد الناس 
عَذَابا يوم القِيَامَةِ الْذِينَ يَضاهِؤٌ ون بِحلقٍ الله )29 , 


ل ل 0م 


النارٍ لشغل له يكل بصوزة لس يعدت هاف حي 0 
: ا 2 
ب : ومن صَوّرَ صُورَة في الدّنيًا كلف أنْ ينفخ فِيها 
الرُوحَ 5 ل بنافخ 0 
ال 0 َعَثكَ عَلَىْ مَا بَعَشي عَلَيهِ 
رَسُولُ الله يكل ؟ ألا تَدَّع صورة إلا طْمسْتَها , 0 إل سَويئة 290 


)١(‏ رواه البخاري في اللباس : باب نقض الصور , ومسلم رقم )5١11(‏ في اللباس والزينة : باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة .وأحمد في « المسند » 7/ ؟؟ 
ووه" و١ة“"‏ و١اه5‏ ولا؟ة. 

(؟) رواه البخاري "76/٠١‏ في اللباس : باب ما وطىء من التصاوير . ومسلم رقم )5١5(‏ (479) في اللباس 
والزينة : باب تحريم الحيوان . 

(5) رواه البخاري 14 في الببوع : باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح » ومسلم رقم )5١١١(‏ في 
اللباس والزينة- : باب تحريم تصوير الحيوان » وأحمد في « المسند » /١‏ 8 ء والنسائي 4/ 7١6‏ في 
الزينة : باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة . 

(4) رواه البخاري 50/٠١‏ في اللباس : باب من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ » ومسلم 
رقم )٠١١()51١١(‏ في اللباس والزينة : باب تحريم تصوير الحيوان » والترمذي رقم )١751١(‏ في 
اللباس : باب ما جاء فى المصورون . وأحمد في « المسند» 5١5 /١‏ و١741‏ و5845 . 

() رواه مسلم رقم (479) في الجنائز : باب الأمر بتسوية القبر » وأبوداود رقم (9714”) في الجنائز ثز : باب في 
تسوية القبرء والترمذي رقم )٠١49(‏ في الجنائز : باب ما جاء في تسوية القبور » والنسائي 88/4 و84 
في الجنائز : باب تسوية القبور اذا رفعت . وأحمد في « المسند » /١‏ 95 و19١1‏ و486١‏ » من حديث علي 


رضى الله عنه . 
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الثانية : التنبيه على العلة ‏ وهوترك الأدب مع الله لقوله 1 «ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي» ؛: 

الثالثة : التنبيه على قدرته وعجزهم , لقوله : «فليخلقوا ذرّة أو شعيرة» . 

الرابعة : التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً . 

الخامسة : أن الله يخلق بعدد كل صورة صورها نفساً يعذب بها في 
جهلم) . 

السادسة : أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح ' 


السازعة : الأمر يظمسها إذا بدت 


"5 باب - 
ما جاء فى كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : « وَاحْفَظوا أَيْمَانَكُمْ 4 [المائدة: 88] . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول : «الحَلفٌ 


6 #2 7 الى 2 
منفقة للسلعة 3 ممحقة للكسب)() أخرجاه(7) : 


وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله كل قال : «ثّلانَة لآ يَكلْمَهُمْ الله ولا 


. قوله : « منفقة للسلعة » : أي سبب لنفاق المتاع ورواجها في ظن الحالف‎ )١( 
أو بانفاقه في غير ما يعود‎ ١ قوله : « ممحقة للربح » أي سبب لمحت البركة وذهابها . إما بتلف يلحقه في ماله‎ 


نفعه إليه في العاجل . أو ثوابه في الاجل . 
(؟) رواه البخاري 14 في البيوع : باب 8# يمحق الله الربا ويربي الصدقات # , ومسلم رقم 


)١١(‏ في المساقاة : باب النهي عن الحلف في البيع » وأبو داود رقم (777*0 في البيوع 
والاجارات : باب كراهية اليمين في البيسع ٠‏ والنسائي 555/1 في البيوع : باب المنفق 
سلعته بالحلف الكاذب. قوله:« للكسب » في البخاري: «للبركة» وفي مسلم : «للربح» . 


دف 


ه عكلاه ع ار 


يُرَكيِهِمْ ولهم عَذَابٌ ليم : أشَيْمِط زَانٍ 2 َعَائِلُ مُسْتَكيِرٌ وَرَجْلّ جَعَل الله 
بضاعته , لا رَ يشْتَرِي إلا بيَمِينِه , ولا يَِيِمٌ إلا بيَمِينِهِه رواه الطبراني بسند 


عت 

وفي «الصحيح» 27 ع كرا بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يك ا م الَّذِينَ يهم نُمْ الَّذِينَ يَُونَهُمُ - قال عمران : فلا 
أدري أَذّكَرَ بعد قرنه مرتين ن أوثلاثاً ؟ َم إن بَعْدكُمْ قَوْمايَشْهَدُونَ وَل يَُْْهَدُونَ » 


ي. ابعراام راس م #اس 


-- 


وتحودون. ولا يؤتمتون 3 درون 2ل رفون ؛وَيَظَهَرٌ فيهم السَمَنُ )0 . 


إل ) 


و اللي فإ «خِيْرٌ الناس, قرني » َم الَذِينَ 
يَلونَهُمْ . + م الذينَ يلونهم , نم يجي دعم تسن شييانة أخيئ نه ويعية 


اس ثلر 


شَهَادَتَه 7ف ” 
قال إبراهيم 3 كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار 5 


اموي أ كال لوديا ار اناس سا اا ا ا ا 
صحيح . ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد » 7/8/8 . وقال : رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال 
١ |‏ 
7 6 في الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد . و١١/7١5‏ في الرقاق : 
باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها . 5054/١١‏ في الأيمان والنذور : باب إثم من لا يفي بالنذر , 
4/1 في فضائل أصحاب النبي يكيم . ومسلم رقم (768) في فضائل لصحابة .وأبوداود رقم (/4561) 
في السنة : باب في فضل أصحاب رسول الله يي . والترمذي رقم (7777) و(7777) في الفتن : باب ما 
جاء في القرن الثالث . وأحمد في « المسند » 4 و87 و44 والنسائي ١7/17‏ و8١‏ في الأيمان 
والنذور : باب الوفاء بالنذر . 
وفي الباب عن عبد الله بن مسعود . وعمر بن الخطاب والنعمان بن بشير . وبريدة الأسلمي رضي الله 
(6) رواه البخاري ١41/0‏ في الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور اذا شهد . و5/1 في فضائل أصحاب 
النبي كي . و11/ 7١5‏ في الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها . ومسلم رقم ( 7878 ) 
في فضائل الصحابة : باب فضل الصحابة ثم الذير ن يلونهم . والترمذي رقم (868”) في المناقب : باب 
ما جاء في فضل من رأى النبي ييل 


يلف 


فيه مسائل : 

الأولى : الوصية بحفظ الأيمان . 

الثانية : الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة » ممحقة للبركة . 

الثالئة : الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه . 

الرابعة : التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي . 

الخامسة : ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون . 

السادسة : ثناؤه يَكْهِ على القرون الثلاثة » أو الأربعة » وذكر ما يحدث 
بعلهم . 

السابعة : ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون . 

الثامنة : كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد . 


8" باب 
ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه كلل 


وقول الله تعالى : « وَأَوْقُوا بعَهّدٍ الله إذا عَامَدْتُمُ وَل تَنقُضُوا الأئِمَانَ بَعْدَ 
توكيدِمًا» الآية [البحل: ]9١‏ . 

عن بريدة أن رسول الله يل كان إذا أمّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ٠‏ فقال : «اغزُوا بام الله » في سَويل, 
الله مَائلوا مَنْ كذ بالك ع اغْر وا وله تخلوا. وله تَحَدِرُوا +. نولا تمثلوا + ولا تقدلوا 
ولِيداً » وإذًا لَقِيتَ عَدُوَكَ مِنَ المُشْرِكينَ فاذعهم إِلَى ئلاث خِصّال - أَوْ خلال - 
يهن مَا أَجَابُوكَ ابل نهم وَكفُ عَنْهُمْ , نُمَّ ادْعُهُمْ إلَئْ الإسُلام » فَإِنْ أَجَابُوكَ 
فَاقبَل مِنْهُم وكفٌ عَنْهُمْ ثم ادْعُهُمْ إلى الحول. مِنْ دَارِهِمُ إِلَى دَارٍ المُهَاجِرِينَ . 
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يرهم هم نموا يك فم ما مهارن » َعَم ماعل الاين . 
فَإِنْ أَبوَا أَنْ يتَحولُوا منها أَخْبرَهُمْ أ هُمْ َنْهُمْ يكُوئونَ َأعرَابٍ المْسْلِمِينَ » يَجرِي عَلَيهم 
_ 0 

شَىءٌ إل أَنْ يُجَاهِدُوا مَْ المُسْلِمِينَ» فإن هم أبُوا فسَلْهُمْ الجزيَة, فَإِنَ هُمْ أَجَابُوكٌ 
هْ كت عنمُْ ‏ َإذ أب اتن بال وه . وَإِذَاحَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ 
فَأَرَادُوكَ ا سي ا 
اجِعَل لَهُمْ دَمْتك وذمة أَصْحَابك فَإِنَكُمْ أَنْ تُحَفْرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أهون 

مِنْ أَنْ تَحَفِرُوا ذِمّةَ الله ودِمّةَ رسُولِهِ » وإذا حَاصَرت أ َهْلَ جضن فَأرَادُوكَ أن ننِْلهُم 


عَلَىْ كم اللهء فلا تنزِلَهُمْ علَى كم الله وَلَكِنْ أَنِْلْهُمْ عَلَى حُكمِك . فَإِنْكَ 
لاتذري . أَتَصِيبٌ حَُكُمْ الله فِيهِمُ أمْ لآ ؟ » رواه مسلم0© . 


فيه مسائل : 


الأولى : الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين . 

الثانية : الارشاد إلى أقل الأمرين خطراً . 

الثالثة : قوله : «اغزوا ب بسم الله في سبيل الله » . 

الرابعة : قوله : «قاتلوا من كفر بالله» . 

الخامسة : قوله : « استعن بالله » وحكم العلماء 

السابعة : كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم 
الله أم لا . 


)١(‏ رقم )١79/91١(‏ في الجهاد والسير » وأبو داود رقم (7١51؟)‏ و(8١51١)‏ في الجهاد : باب في دعاء 
المشركين . والترمذي رقم )١1517(‏ في السير : باب ما جاء في وصيته يَكدِ في القتال . ورقم )١404(‏ 
في الديات : باب ما جاء في النهي عن المثلة » والدارمي رقم (/41417؟) في في السير : باب في الدعوة إلى 
الإسلام قبل القتال » وابن ٠‏ ماجة رقم 48048 ) في الجهاد : باب وصية #الإماء » وأحمد في « المسند »6 
ه/ ؟ه“” ومه" . 


65" باب 
ما جاء في الإقسام على الله 
عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله يليه : : «قَال رَجْل والله لآ يَخَفِرُ 


لل ان » ففَالَ الله عرَجَلَ : : «مَنْ ذَا الذي يَتألى عَلنْ أَنْ لآ أغْفِرَ لِمُانٍ ؟ إني 
قَد غُفْرْتٌ لَهُ وَأَحبَطتٌ عَمَلَكَ » رواه مسلم('؟ . 


وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد ‏ قال أبو هريرة : تكلم بكلمة 
أو بَقَتَ دنياه وآخرته9) , 
فيه مسائل : 

الأولى : التحذير من التألي على الله . 

الثانية : كون النار أقرب إلى أحدنا من شِراك نعله . 

الثالثة : أن الجنة مثل ذلك . 

الرابعة : فيه شاهد لقوله «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» . . الخ . 

الخامسة : أن الرجل قد يغفر له بسبب هومن أكره الأمور إليه . 


ديات 
لا يستشفع بالله على خلقه 


عن جبير بن مُطعِم قال : جاء أعرابي إلى النبي يك فقال : يا رسول الله ! 
نهكت الأنفس , وجاع العيال . قلعت الأموال » فاستسق لنا ريبك » فإنا 


. رقم (5171) في البر والصلة والآداب : باب النهي عن تقنيط الانسان من رحمة الله تعالى‎ )١( 
رواه أحمد في « المسند» / *03"” و8 . وأبو داود رقم (4401) في الأدب : باب في النهي عن‎ )7( 
. وهو حديث صحيح بطرقه‎ ٠» . البغي‎ 


نستشفِعٌ بالله عليك وبك على الله . فقال النبي كله : «سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله !» 
فما زال يُسَبْح حتى عُرف ذلك في وجوه أصحابه ؛ ثم قال النبي كَلِ : «ويحك , 

يري ما الله ؟ إنَ شَأَنَ الله أَعْطَمَ مِنْ ذلِكَ » ْهُ لا يُسَشْمَعُ الله عَلَى أحَدٍ مِنْ 
خَلْقِهِ » وذكر الحديث . رواه أبو داود(2 . 
فيه مسائل : 

الأولى : إنكاره على من قال : نستشفع بالله عليك . 

الثانية : تغيره تغيراً عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة . 

الثالئة : أنه لم ينكر عليه قوله : «نستشفع بك على الله» . 

الرابعة : التنبيه على تفسير «سبحان الله» . 

الخامسة : أن المسلمين يسألونه الاستسقاء 


65 باب 
ما جاء فى حماية النبى يكل حمى 
التوحيد وسده طرق الشرك 
غن تل روب لكين قا الت فى لذ إن اتن إن اله 
فقلنا : أنت سيدنا » فقال : «السّيّدُ الله تَبَارَكُ وَتَعَالَْ » . قلنا : وأفضلنا فضلاً , 
وأعظمنا طولاً ؛ فقال : «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ . أو بَعْض فَوْلِكُمْ » ولا يَسْتَجَرِينُكُمْ 
الشَيْطَانُ » . رواه أبوداود بسند جيد9؟ . 


» رقم (4177) في السنة : باب في الجهمية » واسناده ضعيف , كما قال الألباني في « ضعيف الجامع‎ )١( 


رقم ) 6 )١‏ 8 
؟) رقم )18١5(‏ في الأدب : باب في كراهية التمادح واسناده صحيح »2 ورواه أيضاً أحمد في « المسند» 


5/ 1د ة وابن السني رقم (/41" ) : باب كراهية ذلك على التكبر . 


لا" 


وعن أنس رضي الله عنه » أن ناساً قالوا : يا رسول الله ! يا خيرنا وابن 
خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا . فقال : ويا يها الئاس ! قَولُوا بِعَولِكُمْ , أو يعض 


يكم » ولا ست يسَْهوَيككُم الشيْطانُ » أنامحمة + عبد الله ووسيوله ا أن 
ترْفَعُونِي فَوْفَ مَنِلتي التي أَنْرلَنِي الله عَزَوَجَلْ رواه النسائي بسند جيد9© . 


فيه مسائل : 
الأولى .© تحدين الناسين مين الخلى: 
الثانية : ما ينبغي أن يقول من قيل له : أنت سيدنا . 
الثالثة : قوله : «وَلا يَسْتَجِريِنّكُمْ الشْيْطَانُ » مع أنهم لم يقولوا إلا الحق . 


الرابعة : قوله : ما أحب أن ترفعونى فَوقَ منزلتى 0 


/ا- باب 
ما جاء فى قول الله تعالى 
سسا ير راع تا يّه ور 7ج > # لوس 000 5 
وما قدروا الله حى قذرهووالارض جميعا قبضته يوم الْقِيامَةٍ * الآية [الزمر: 

/ا5] . 

5 5 8 - وبي 5 عي 6ر2 دير عق عضيية 
2 اع ممعم اع إووعة 200 اروم 3 00 
فقال : يا محمد ! إنا نجذ أن الله يجعل السمَاواتٍ عَلَى |صبعٍ ؛ وَالارضِينَ على 
إصبعٍ » والشجَرٌ عَلَىْ إصبعٍ » وَالماءَ عَلَى إصبَعٍ : وَالئْرَى عَلَى إصبَّع ) 
وَسَائْرَ الحَلْقٍ عَلَى إِصْبَع . ثم يَقُولُ : أنَا المَلِكُْ » فَضَحِكَ النبِي يل حَتَى بَدَتَ 
نوَاجِدّهُ » تصديقاً لقول. احبر » ثُمْ قَرَأَرَسُولٌُ الله يك : وما قدَروا الله حَقَّ قَذْرِهٍ 


)1( النسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (558؟) و(55194؟) وأحمد في والمسندع*/"67١‏ 
و١5"‏ وهو حديث صحيح 5 


5534 


والأرض جميعاً قَبِضتهُ يوم القِيّامَةِ # الآية . 


اي لفاس اس 


وفي رواية لمسلم : «وَالجبّالَ والشجَر عَلَى إصْبَعٍ ا يَهُرّهُنَ » فَيَقُولٌ : 
نا المَلِكُ » أنا الله » . 


وفي رواية للبخاري : «يجَعَل السَّمَاوَاتِ عَلَىْ إصبَع . وَالمَاءَ وَالثرى على 
إِصْبَع ؛ وَسَائِرَ الخَلْقٍ عَلَىْ ِصْبَع » أخرجاه"© . 

ولمسله”9» عن ابن ع مر فوع : : ويطوي الله السَّمَاوَاتَ يوم م القيامة » ثَُ 
دمن بد اليمنى 0 : أَنَا المَلِكُْ أبن لبون ؟ أبن 0 
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الح ا : 


وروي عن ابن عباس » قال : ما السَّمَاوَاتُ السبع يو السبع في 
كف الرّحْمن إل كَحَرْدَلَةِ ني يد أَحَدِكُمْ . 


وقال ابن جرير : حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب » قالٍ : قال ابن زيد : 
حدثني أبي » قال : قال رسول 0 وا السهارات السبعٌ في ا 
كَدَرَاهِم سَبْعَةِ ألْقِيَتْ في ترس 2 


)١(‏ رواه البخاري 471/48 في تفسير سورة الزمر : باب قوله تعالى : «وما قدروا الله حق قدره» و5417/1 في 
التوحيد : باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم » وباب قوله تعالى : «إن الله يمسك 
السموات والأرض أن تزولا# . ومسلم رقم (7/87؟) في صفات المنافقين : كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » ورواه أيضاً أحمد في « المسند » 41/١‏ والترمذي 
رقم (374) في تفسير سورة الزمر . 

(؟) رقم (7744) في صفات المنافقين . 

(") لقد ثبت في المرفوع عن أبي ذر الغفاري عند ابن جرير » وا 5500507 
والصفات » بلفظ « ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 


1 


قال : وقال أبوذر : سمعت رسول الله يول : «مًا الكْرْسِيٌ في العَرْشٍ 
إل كَسَلَقةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألِْيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلاةٍ مِنَ الأزض » . 

وعن ابن مسعود قال : بيْنَ السّمَاءِ الدَّنْيَا واي تَلِيهَا حَمْسمَائَةٍ عام . وَبَيْنَ 
كل سَمَاءِ حَمْسْمَائةٍ عام وبين السْمَاء السابعةوَالكُرْسِيَ حَمْسْمَانَةٍ تام © وبين 
ارس وَالمَاءِ حَمْسْمَائَةٍ عام . وَالعَرْش فَوْقَ المَاءِ » وَاللَه فَوْقَ العَرْش 2 لآ 
يَحْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالْكُمْ . أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة » عن 
عاصم . عن زِرَ ء عن عبد الله . ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم . عن أبي 
وائل . عن عبد الله ؛ قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى . قال : وله طرق . 


وعن العباس بن عبد المطلب قال : قال رسول الله : «هَلْ تَدْرُونَ كُمْ 
مهمه 2 م 5 َه سه># مه 2 و24 وحور يك 
بين السماءٍ والارض ؟ ) قلنا : الله ورسوله أعلم قال : «بينهما مسيرة خمسمائة 
سوع وين كل سَماء ]أن شما كير جسشهائة من وكلف كن سوا تسمال 
سَنةٍ » وَبْيْنَ السّمَاءٍ السَّابِعَةٍ وَالَعَرْش_بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعَلاهُ كُمَا بَيْنَ السَّمَاءٍ 
وَالأزْض, 3 والله كاه وَتَعَالَى فَوقٌ ذْلِكَ 3 ولبس يخفى عَلِيْهِ شيْءٌ م مِنْ أَعْمَال 
بنِي دم . أخرجه أبو داود وغيره(١)‏ : 
فيه مسائل : 
ع 5 ٍ- ع - 2 مومه 000 

الأولى : تفسير قوله : « والارض جَمِيعا قبضته يَوْمَ القِيَامَةِ © . 

الثانية : أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ككل لم 
ينكروها ولم يتأولوها . 


)١(‏ رواه أبوداود رقم (77؟) و(5775) و(4776) في السنة : باب في الجهمية . والترمذي رقم (717) في 

تفسير سورة الحاقة » وابن ماجه رقم )١81(‏ في المقدمة : باب فيما أنكرت الجهمية . وأحمد في 

« المسند » 517/١‏ و77 من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » وفي سنده عبد الله بن 
عميرة » قال الذهبي في « الميزان » فيه جهالة . 


6, 


الثالثة : أن الحبر لماذكرها للنبي يل . صدّقه . ونزل القرآن بتقريرذلك . 
العظيم . 

الخامسة : التصريح بذكر اليدين : وأن السماوات في اليد اليمنى . 
والأرضين في اليد الأخرى . 

السادسة : التصريح بتسميتها الشمال . 

السابعة : ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك . 

الثامنة : قوله : «كخردلة في كف أحدكم » . 

التاسعة : عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات . 

العاشرة : عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي . 

الحادية عشرة : أن العرش غير الكرسى والماء . 

الثانية عشرة : كم بين كل سماء إلى سماء . 

الثالثة عشرة : كم بين السماء السابعة والكرسى : 

الرابعة عشرة : كم بين الكرسي والماء . 

الخامسة عشرة : أن العرش فوق الماء . 

السادسة عشرة : أن الله فوق العرش . 

السابعة عشرة : كم بين السماء والأرض . 

الثامنة عشرة : كثف كل سماء خمسمائة سنة . 

التاسعة عشرة : أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيرأً كثيراً . 

د د 


ملكا 


حكم موالاة أهل الإشراك 


للشيخ الإمام سليمان بن عبد الله ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين 


باناتراتم 

اعلم رحمك اللَّه أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على دينهم , 
خوفاً منهم ‏ ومداراة لهم . ومداهنة لدفع شرهم . فإنه كافر مثلهم وإن كان يكره 
دينهم ويبغضهم . ويحب الإسلام والمسلمين . هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك 
فكيف إذا كان في دار منعة » واستدعي بهم . ودخل في طاعتهم ٠‏ وأظهر الموافقة 
على دينهم الباطل ‏ وأعانهم عليه بالنصرة والمال » ووالاهم وقطع الموالاة بينه 
وبين المسلمين » وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ما كان من جنود 
الاخلاص والتوحيد وأهله ؟! فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد الناس عداوة 
لله تعالى ورسوله كل » ولا يستثنى من ذلك إلا المكره » وهو الذي يستولي عليه 
المشركون فيقولون له : اكفر . او أفعل كذا . وإلا فعلنا بك وقتلناك ؛ أو يأخذونه 
فيعذبونه حتى يوافقهم . فيجوز له الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. 
وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلا . أنه يكفر » فكيف بمن أظهر 
الكفر خوفاً وطمعاً في الدنيا ؟! وأنا أذكر بعض الأدلة على ذلك بعون اللّهِ وتأييده . 

الدليل الأول : قوله تعالى « وَلَنْ تَرْضَئْ عَنْكَ اليَهُودُ وَل النصَارَى حتى تَتبعَ 
ِلَنهُمْ 4 [البقرة : ]٠١‏ . فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى . وكذلك 
المشركون . لا يرضون عن النبي يَكِِ حتى يتبع ملتهم . ويشهد أنهم على حق . 


لذن 


ثم قال تعالى : « قُلْ إِنَّ هُدَىْ الل هُوَ الهُدَى وَلَئْن اتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَآءَكَ 
مِنَ العلّم مَالَكَ مِنّ الله مِن وَلِيَّ ولا نَصِيرٍ » [البقرة : ٠١‏ » وفي الآية 
الأخرى : 8« إِنَّكَ إذاً لَمِنَ الظَالِمِينَ © [البقرة : ١40‏ فاذا كان النبي كلك » لو 
يوافقهم على دينهم ظاهراً من غير عقيدة القلب , لكن خوفاً من شرهم ومداهنة , 
كان من الظالمين » فكيف بمن أظهر لعبّاد القبور والقباب أنهم على حقّ وهدى 
مستقيم ؟ ! فانهم لا يرضون إلا بذلك . 


الدليل الثاني : قوله تبارك وتعالى : 8« ولا يَرَالُونَ يقَاتلونكم حتى يرودوكم 
م ه | 6د يداير 2 روب 8006م ماده عرو ه رو كرس هوم - 7 
عَنْ دينِكم إِنِ استطاعوا وَمَن يرتدِد منكم عن دِينِهِ فيمت وهو كافر فاولك حبطت 
عىم ا “و لان ل رصيو ونم وي واه 4ج كت اف > و نو ا لقا ا 2 
اعْمَالَهُم في الدَّنيًا وَالآخِرَةٍ وَاوْلَئِكَ أصْحَابٌ النارٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ © [البقرة: 
7ع فأخبر تعالى أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم 
إن استطاعوا » ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على النفس والمال والحرمة » بل 
أخبر عمن وافقهم بعد أن قاتلوه ليدفع شرّهم أنه مرتد » فإن مات على ردته بعد أن 
قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها » فكيف بمن وافقهم من غير 
قتال ؟! فإذا كان مَنْ وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذر له » عرفت أن الذين يأتون إليهم 
يسارعون في الموافقة لهم من غير خوف ولا قتال » أنهم أولى بعدم العذر . وأنهم 
كفار مرتدون . 

0 وى # ا مه 2 

الدليل الثالث : قوله تبارك وتعالى : « لآ يَتَخِذٍ المُوْ مِنُونَ الكافِرِينَ اويا 
مك االو ب ال ماماو دقان لالاقل قد صو روه اف قن وار طن عو" لق كاه مدع كوا قو 2 
مِنْ دونٍ المؤمِنِينَ وَمَنْ يفعل ذلِك فليس مِنَ الله ني شيءٍ إلا ان تتقوامنهم تقاة # 
[آل عمران: 78]» فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء 
وأصحابا من دون المؤمنين وإن كانوا خائفين منهم ؛ وأخبر أن من فعل ذلك فليس 
من الله في شيء , أي لا يكون من أولياء اللَّهِ الموعودين بالنجاة في الآخرة » إلا 
أن تتقوا منهم تقاة » وهو أن يكون الإنسان مقهورا معهم لا يقدر عَلَى عداوتهم . 


عم 


فيظهر لهم المعاشرة والقلبٌ مطمئِنٌ بالبغضاء والعداوة » فكيف بمن اتخذهم 
أولياء من دون المؤمنين من غير عذر . استحبابٌ الحياة الدنيا على الآخرة » 
والخوف من المشركين . وعدم الخوف من اللَّه . فما جعل الله الخوف منهم 
2 تل للك عار توخ #عمفم مسرم د تدخ عه رمك 
عذرا . بل قال تعالى : 8 إنما ذلِكم الشيطان يخوف اولِياءه فلا تخافوهم وخافونٍ 
ِنْ كنتم_مُؤْمِنِينَ # [آل عمران: 178]. 

الدليل الرابع : قوله تعالى : 9 يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا الّذِينَ كَمَرُوا 
يَرُودُوكُمْ عَلَىْ أَعْفَابكُمْ تَنقَلبُوا خَاسِرِينَ # [آل عمران: .]١49‏ فأخبر تعالى أن 
المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهمعلى أعقابهمعن الإسلام » فإنهم لا 
يقنعون منهم بدون الكفر . وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في 
الدنيا والآخرة » ولم يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم ؛ وهذا هو الواقع , 
ل ل ا ا ل 
للمسلمين . وقطع اليد منهم . ثم قال :ل بَلْ الله مَوْلآكمْ وهو حَيْرُ الاصِرِينَ * 
[آل عمران: »]١6١‏ فأخبر مار أن اللّه مولى المؤمنين وناصرهم . وهو خير 
الناصرين ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة الكفار ء» فياحسرة على العباد 
الذين عرفوا التوحيد. ونشأوا فيه . ودانوا به زماناً » كيف خرجوا عن ولاية رب 
العالمين » وخير الناصرين ٠‏ إلى ولاية القباب وأهلها » ورضوا بها بدلاً عن ولاية 
من بيده ملكوت كل شيء ؟! بئس للظالمين بدلا . 


الدليل الخامس : قوله تعالى : « أَقَمَن انب رِضوَانَ اللّهِكَمَنْ بآ بسَحَطٍ 
من الله 4 مادا جَهُم ويس المَصِيرٌ 4 [آل عمران: »]١157‏ فأخبر تعالى أنه لا 
يستوي من اتبع رضوان اللّه » ومن اتبع ما يسخطه . ومأواه جهنم يوم القيامة . ولا 
ريب أن عبادة الرحمن وحدها ونصرها » وكون الإنسان من أهلها . من رضوان 
الله + :وان عيادة القتاي والأتيواك:وتفير كنار والكون مع أجاها مها سيط الله فل 
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يستوي عند الله من نصر توحيده ودعوته بالاخلاص وكان مع المؤمنين ؛ ومن نصر 
الشرك ودعوة الأموات ولتدجع المخردين . فإن قالوا : خحفنا . قيل لهم : 
كذيته:. وأيضا قماصبعل الله الحوق عدر في اتباع ما يسخطه » واجتناب ما 
يرضصيه . وكثير من أهل الباطل إنما يتركون الحق عونا موووان دنياهم . وإلا 
فيعرفون الحقّ ويعتقدونه, 0 1 
نهم لضم عشم قثو نا شقن ف الأزضر نوا ألم تكن أ الله 
اه َتْهَاجِرُوا فِيها فَأولئِكَ مَأوَاهُم جَهنَمُ وَسَآءَتْ مَصِيراً # [النساء /اة]. أي 
ا ا ا ل ا 
لهم ١‏ أل تن رض لله وَاسِعة تَهَاجِروا فِيهًا فَأوْلَيِكَ ناراف تو سات 
مَصِيراً 4 . 


ولا يشك عاقل أن البلدان الذين خرجوا عن المسلمين صاروا مع 
المشركين . وفي فريقهم وجماعتهم . هذا مع أن الآية نزلت في أناس من أهل 
مكة أسلموا واحتبسوا عن عن الهجرة . فلما خرج المشركون إلى بدر أكرهوهم على 
الخروج معهم . فخرجوا خائفين . فقتلهم المسلمونيوم بدر. فلما علموا 
بقتلهم تأسفوا وقالوا : قتلنا إخواننا » فأنزل اللّه فيهم هذه الآية . فكيف بأمل 
البلدان الذين كانوا على الإسلام فخلعوا ربقته من أعناقهم . وأظهروا لأهل الشرك 
الموافقة على دينهم . ودخلوا في طاعتهم . واوّوهم ونصروهم . وخذلوا أهل 
التوحيد . واتبعوا غير سبيلهم , 0 ٠‏ وظهر فيهم سبهم وشتمهم 
وعيبهم . والاستهزاء بهم . وتسفيه رأيهم في ثباتهم على التوحيد . والصبر 
عليه » وعلى الجهاد فيه . وعاونوهم على أهل التوحيد طوعاً لا كرهاً . واختياراً لا 


هم 


اضطراراً ؟ فهؤ لاء أولى بالكفر والنار من الذين تركوا البجعرة فيا بالوطة عونا 

من الكفار» وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين . فإن قال قائل : هلا كان الإكراه 
على الخروج عذراً للذين قتلوا يوم بدر؟ قيل : لا يكون عذراًء لأنهم في أول الأمر 
لم يكونوا معذورين إذا قاموا مع الكفارء فلا يعذرون بعد ذلك بالإكراف لأنهم 
السبب في ذلك حيث قاموا معهم وتركوا الهجرة. 


الدليل السابع : قوله تعالى : « وَقَدْ نَزّلَ عَلَيْكُم في الكتَاب أَنْ ذا سَمِعْتم 
يات الل كر بها مها بها فلا تَفُُْوا معهُم حت يَحُوضُوا في حَدِيثٍ َيِه 
نكم إذاً مِتْلهُم » [النساء: .]١4٠‏ فذكر اللّه تعالى لحتل على الم مين في 
الكتاب أنهم إذا سمغوا آيات اللّهِ يكفر بهاء ويستهزا بها : » فلا يقعدوا معهم حتى 
يخوضوا في حديث غيره . وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله » المستهزئين 
بها في حال كفرهم واستهزائهم » فهو مثلهم . ولم يفرق بين الخائف وغيره » إلآ 
المكرها+ هذا وهم ف بلد اجا في أول الإسلام م فكيفه بحن كان فيضعة 
الإسلام وعزة بلاده » فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده , 
واتخذهم أولياء وأصحاباً وجلساء » وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرّهم » وطرد 
أهل التوحيد وأبعدهم ؟. 


الدليل الشامن : قوله تعالى : « يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخِدُوا اليَهُود 
والصَارَئ أوِْيَاء » بَعْضْهُمْ ولاه بض . وَمَنْ يَتَولّهُمْ منكُم فَإِنهُ منْهُم إن الله لا 
يَهْدِيِ القَومَ الظَالِمِينَ © [المائدة: .]0١‏ فنهى سبحانه المؤمنين عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء » وأخبر أن من تولاهم من المؤمنين فهومنهم . وهكذا حكم من 
تولى الكفار من المجوس وعبّاد الأوثان فهو منهم. فإن جادل مجادل في أن عبادة 
القباب ودعاء الأموات مع الله ليس بشرك » وأن أهلها ليسوا بمشركين » بان أمره 
واتضح عناده وكفره . ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره » بل أخبر تعالى 


كن 


أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون ذلك خوفاً من الدوائر . وهكذا حال هؤلاء 
المرتدين » خافوا من الدوائر » لما في قلوبهم من عدم الإيمان بوعد الله الصادق 
7 لأهل التوحيد . فبادروا وسارعوا إلى أهل الشرك » خوفاً أن تصيبهم 
. ئرة . قال اللّه تعالى : « فَعَسَئ اللَهُ أنَ يأتَيَ بالمَنْح أو أَمْرِ مِن عنده قَيُصْبِحُوا 

0 في أنْمسِهمْ نَادِمِينَ * [المائدة 7م]. 

الدليل التاسع : قوله تعالى : ط تَرَىئ كثيرً مِنْهُم يتولونَ الَّذِينَ كفَرُوا لَبئْسٌ ما 
قَدَّمَتْ لَهُمْ انفْسُهُمْ أن سَحْط اللَهُ عَلَيْهِمُ وَفِي العَذَّابٍ هُمْ خَالِدُونَ 4 [المائدة: 
١م‏ فذكر الله تعالى أن موالاة الكفار موجبة لسخط الله والخلود في العذاب 
بمجردها . وإن كان الإنسان خائفاً , إل من أكره بشرطه . فكيف إذا اجتمع ذلك 
مع الكفر الصريح » وهو معاداة التوحيد وأهله . والمعاونة على زوال دعوة الله 
بالاخلاص ٠‏ وعلى تثبيت دعوة غيره ؟ ! 

الدليل العاشر : قوله تعالى : « وَلوْكَانُوا يُوْمِنُونَ بالل وَالبْيّ وما أَنزِلَ ليه 
مَا انَحَذُوهُم أُولِيَاءَ ولكنّ كثيراً م: مِنهُم فَاسِفَونَ » [المائدة : ١‏ . فذكر تعالى أن 
موالاة الكفار منافية للايمان بالله والنبي يَكةٍ وما أنزل إليه . ثم أخبر نشيو ذلك 
كون كثير منهم فاسقين . ولم يفرّق بين من خاف الدائرة وبين من لم يخف ؛ 
وهكذا حال كثير من هؤلاء المرتدين قبل ردتهم كثير منهم فاسقون . فجرّهم ذلك 
إلى موالاة الكفار . والردّة عن الاسلام » نعوذ بالله من ذلك . 

الدليل الحادي عشر : قوله تعالى : ط وَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائْهم 
لِيُجَادِلُوكُم وَإِنْ أَطْعْتْمُوهُم نكم لْمُشْرِكُونَ » [الأنعام : ١‏ .ء وهذه الآية نزلت 
لما قال المشركون : تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله » فأنزل الله هذه الآية . 
فإذا كان من أطاع المشركين في تحليل الميتة مشركاً من غير فرق بين الخائف 
وغيره إلا المكره . فكيف بمن أطاعهم في تحليل مولاتهم . والكون معهم 


ا 


ونصرهم » والشهادة أنهم على حق . واستحلال دماءِ المسلمين وأموالهم 3 
والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين ؟ فهؤلاء أولى بالكفر 
والشرك ممن وافقهم على أن الميتة حلال . 

الدليل الثاني عشر : قوله تعالى : 8« وَائَلُ عَلَيْهِم تبأ الذي اتَيناه آيَاتِنَا 
فَانْسَلَحَ منها فَأنْبَعَهُ الشيْطَانٌ فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ 4 [الأعراف: 110] وهذه الآية 
الأعظم . 

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : لما نزل بهم موسى عليه السلام ‏ يعني 
بالجبارين - أتاه بنوعمه وقومه فقالوا : إن موسى رجل حديد . ومعه جنود كثيرة » 
وإنه إن يظهر علينا يهلكنا » فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه . قال : إني إن 
دعوت ذهبت دنياي واخرتي » فلم يزالوا به حتى دعا عليهم . فسلخه الله مما كان 
عليه . فذلك قوله تعالى : « فَانْسَلْحَ مِنْهَا فَأنْبََهُ الشّيِطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ © . 


وقال ابن زيد : كان هواه مع القوم . يعني الذين حاربوا موسى وقومه . 
فذكر تعالى أمر هذا المنسلخ من آيات الله . بعد أن أعطاه الله إياها » وعرفها وصار 
من أهلها ثم انسلخ منها . أي ترك العمل بها . وذكر في انسلاخه منها ما معناه أنه 
مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه . والدعاء على موسى عليه السلام ومن معه , 
أن يردهم الله عن قومه . خوفاً على قومه وشفقة عليهم . مع كونه يعرف الحقٌ , 
ويشهد به » ويتعبّد . ولكن صدَّه عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه وإخلاده 
إلى الأرض » فكان هذا انسلاخاً من آيات الله تعالى . وهذا هو الواقع من هؤلاء 
المرتدين وأعظم . فإن الله أعطاهم اياته التي فيها الأمر بالتوحيد . ودعوته وحده لا 
شريك له . والنهي عن الشرك به ودعوة غيره , والأمر بموالاة المؤمنين ومحبتهم 
ونصرتهم . والاعتصام بحبل الله جميعاً ٠‏ والكون مع المؤمنين » والأمر بمعاداة 


للك 


المشركين 2 وبغضهم وجهادهم وفراقهم والأمر بهدم الأوثان » وإزالة القحاب 
واللواط والمنكرات » وعرفوها وأقرّوا بها » ثم انسلخوا من ذلك كله , » فهم أولى 
بالانسلاخ من ايات الله والكفر والردّة من بلعام أو هم مثله . 


الدليل الثالث عشر : قوله تعالى : © وَل تَرَْنُوا إِلَىْ الّذِينَ طَلَمُوا فتَمْسَكُمْ 
الَارُ وَمَالَكُم من دُونٍ اللّهِ من أَولِيَاءَ ثُمّ لآ تنصَرُونَ» [هود: 11]» فذكر تعالى 
أن الركون إلى الظلمة من الكفار والظالمين موجب لمسيس النار » ولم يفرق بين 
من خاف منهم وغيره إلا المكره » فكيف بمن اتخذ الركون اليهم ديناً ورأياً حسناً » 
وأعانهم بما قدر عليه من مال ورأي » وأحبٌ زوال التوحيد وأهله » واستيلاء أهل 
الشرك عليهم ؟ ! فان هذا أعظم الكفر والركون . 

الدليل الرابع عشر: قوله تعالى : «مَنْ كَفَرَ بالل من بَعْدِ يما إِيمَانِه إل من أكرة 
وق مُظمَئِنٌ بالإيمَانٍ وََنْ مَن شَرَحَ بِالكفْرِ صَذْرا لهم عَضَبٌ مِنَ الله ولَّهُمْ 
عَذَّابٌ عَظِيمٌ * ذُلِكَ بِأنهُمْ آسْتَحَبُوا الحَيّاةَ الدُنْيَا عَلَىْ الآخِرَةٍ وَأن الله لآ يَهْدِي 
الوم الكَافِرِينَ 4 [النحل: ٠١‏ و17١٠]‏ فحكم تعالى حكماً لا يبدّل أن من رجع 
عن دينه إلى الكفر » فهو كافر » سواء كان له عذر خوفاً على نفس أومال أو أهل , 
أم لا » وسواء كفر بباطنه أم بظاهره دون باطنه » وسواء كفر بفعاله ومقاله » أو 
بأحدهما دون الآخر . وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لا ء فهو 
كافر على كل حال إلا المكره » وهو في لغتنا : المغضوب ., فاذا أكره الانسان 
على الكفر وقيل له : اكفر وإلا قتلناك أو ضربناك . أو أخذه المشركون فضربوه ١‏ 
ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم ‏ جاز له موافقتهم في الظاهر» بشرط أن يكون 
قلبه مطمئناً بالإيمان . أي ثابتاً عليه . معتقداً له . فأمّا إن وافقهم بقلبه فهو كافر ولو 
كان مكرهاً . 

وظاهر كلام أحمدٍ رحمه الله أنه في الصورة الأولى لا يكون مكرهاً حتى 


ا 


يعذّبه المشركون ٠‏ فانه لما دخل عليه يحبى بن معين وهومريض , فسلم عليه فلم 
يرد عليه السلام » فما زال يعتذر ويقول حديث عمّار . وقال الله تعالى : « إلا مَنْ 


أكْرِ وََْبُهُ مُظمَئِنّ بالإِيمَانِ 4 [النحل: ]٠١5‏ » فقلب أحمد وجهه إلى الجانب 
الآخر ؛ فقال يحبى : لا يقبل عذراً . 
ا 0 وحديث عمار : مررت 
مونل ٠ _ ٠. 0 ., ٠‏ و 6و ف 
يحيبى ا 0-0 اا د الله 5000 
ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفر » وإن كانوا 
يقطعون على الحق ويقولون : ما فعلنا هذا إلا خوفاً ؛ فعليهم غضبٌ من الله ولهم 
عذاب عظيم . 
ثم أخبر تعالى أن سبب هذا الكفر والعذاب ليس بسبب الاعتقاد للشرك » 
الجهل بالتوحيد . أو البغض للدين . أو محبة الكفر. وإنما سببه أن له في ذلك 
حظاً من حظوظ الدنيا » فآثره على الدين وعلى رضى رب العالمين . فقال : 
١‏ ذَلِكَ بأنهُمُ اسْمَحَبوا الحا اليا علَئ الآخِرَةٍ وَأَنَ للهلا يمي القومَ الكافِرِينَ * 
[النحل لاه ٠‏ » فكمّرهم تعالى . وأخبر أنه لا يهديهم مع كونهم يعتذرون 
بميحية"الذنيا + ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المرتدين لأجل استحباب الدنيا على 
'الآخرة . هم الذين طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم . وأنهم هم الغافلون . 
ثم أخبر خبراً مؤكداً محققاً أنهم في الآخرة هم الخاسرون . 


الدليل الخامس عشر : قوله تعالى عن أهل الكهف 9 إِنْهُمْ إن يَظْهَرُوا 
تك عارك تسرك في لهم رن تشيكن دا تناه تعيب د . 
فذكر تعالى عن أهل الكهف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إن قهروكم وغلبوكم 


لضن 


فهم بين أمرين : إما أن يرجموكم , أي يقتلوكم شرٌ قتلة بالرجم ؛ وإما أن 
يعيدوكم في ملتهم ودينهم إولن تفلحوا إذاً أبداً #أي وإن وافقتموهم على دينهم 
بعد أن غلبوكم وقهروكم . فلن تفلحوا إذاً أبداً » فهذا حال من وافقهم بعد أن 
غلبوه » فكيف بمن وافقهم وراسلهم من بعيد » وأجابهم إلى ما طلبوا من غير غلبة 
ولا إكراه » ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون ؟ 


ه لمم مم 


الدليل السادس عشر : قوله تعالى : ه وَمِنَ الثاس مَنْ يَعْبّدُ الله عَلَى 
حَرفٍ فْإِنْ أَصَابَهُ خير اطْمَأنَ به وَإِنْ أَصَابَتهُ فته الْقَلَبَ عَلَى وَجهِهِ خَسِرَ الدّنيًا 
والآخِرَةَ ذُلِكَ هُوَ الحْسْرَانُ المُبِينُ 4 [الحج: ]١١‏ فأخبر تعالى أن من الناس من 
يعبد الله على حرفٍ . أي على طرف 9 فَإِنْ أَصَابَهُ خيْر 4 أي نصر وعز وصحة 
وسعة وأمن وعافية, ونحو ذلك - لااطَمَأن بو أي ثبت وقال : هذا دين حسن ما 
رأينا فيه إلا خيراً - « وَإِنْ أَصَابََهُ فَِنهَ 4 أي خوف ومرض وفقر ونحو ذلك - 
« انْقَلّبَ عَلَىْ وَجْهِهِ 4 أي ارتدٌ عن دينه ورجع إلى أهل الشرك . 


فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة » يعبدون الله 
على حرف, أي على طرف » ليسوا ممن يعبد الله على 
يقين وثبات . فلما أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن دينهم . وأظهروا 
موافقة المشركين . وأعطوهم الطاعة . وخرجوا عن جماعة المسلمين 
الى جماعة المشركين » فهم معهم في الآخرة. كماهم معهم في 
اتا > فشمووا"الدثنا و الكغره يالف عو الشران الفبين. ,معد امم أن كيرا 
منهم في عافية » ما أتاهم من عدو . وإنما ساء ظنهم بالله » فظنوا أنه يديل الباطل 
وأهله على الحق وأهله . فأرادهم سوء ظنهم بالله » كما قال تعالى فيمن ظن به 
ظن السوء : « وَدْلِكُم ظَنَكُمْ الَذِي ظَنم برَبكُم أَزْدَاكم فَأَصْبْحُتم مِنَّ 
الخَاسِرِينَ # [فصلت: 77] . 


"1١ 


وأنت يا من منْ الله عليه بالثبات على الاسلام » احذر أن يدخل في قلبك 
شيء من الريب . أو تحسين أمر هؤلاء المرتدّين » أو أن موافقتهم للمشركين 
وإظهار طاعتهم رأي حسن . حذراً على الأنفس والأموال والمحارم » فَإِنَّ هذه 
الشبهة هي التي أوقعت كثيراً من الأولين والآخرين في الشرك بالله . ولم يعذرهم 
الله بذلك . وإلا فكثير منهم يعرفون الحق . ويعتقدونه بقلوبهم ١‏ وإنما يدينون 
بالشرك للأعذار الثمانية التي ذكرها الله في كتابه .» فلم يعذر بها أحداً ولا 
ببعضهاء فقال : ا قل إن كَانَ آباْكُمْ وَأبْنَاؤْكُم وَإِخْوَانكُمْ وَأرْوَاجَكُمْ 
00 وََموَالُ الْترفتمُوهَا وَتَجَارَة تَحْشْوْنَ كُسَادَمَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنَهَا أَحَب 

لدو لله رقماة و قل در شوق ان الله ارد لال الى 
0 الفَاسِقِينَ » [التوبة: 74] . 

الدليل السابع عشر : قوله تعالى : 8 إِنَّ الَّذِينَ ارَْدُوا عَلَىْ أَدْبَارِهِمْ مِن بَعْدٍ 
ناك لك التدى التتطان ون رلئرا ليك وادلك أن الوا دين ترشواما نإل 
الله سَنْطيعُكُم في بَعْض الأمر وَاللَّهَِعلَمُ إسْرَارَهُمْ * فَكَيْف إذَا تَوَقنهُمُ المَلائِكَةٌ 
يَضْرِبُونَ وجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم * ذَلِكَ بأَنْهُم اتَبَعُوا ما أسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضُوَائَهُ 
فأخبّط أَعْمَالَهُمْ # [محمد: 76 -18] فذكر تعالى عن المرتدين على' أدبارهم 
أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدّوا على علم , ولم ينفعهم علمهم بالحق مع 
الرىة). وغرهى العيطاة كسويله + :وتزيين نا ارتكوة من الرذة +" ومكدا بخان 
0 المرتدين في هذه الفتنة » غرّهم الشيطان » وأوهمهم ا00 

اه ؛ وأنهم بمعرفة الحق ومحبّته والشهادة به لا يضرّهم ما فعلوه » ونسوا أن 

كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ؛ ولكن يتركون متابعته 

والعمل به محبة للدنيا » وخوفاً على الأنفس والأموال » والمآكل والرئاسات . 


8 ام عو مم 8 7# 0 2 ر عي م اهو ر” ا وى 
ثم قال تعالى : « ذلِك بانهم قالوا لِلَذِينَ كرهوا ما نَزّلَ الله سنطيعكم في 


يدلضن 


بعضٍ الأمْرِ » فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الردّة » وتسويل 
الشيطان » وإملائه لهم , هوقولهم للذين كرهوا ما نزّل الل : سنطيعكم في بعض 
الأمر ؛ فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر 
كافراً » وإن لم يفعل ما وعدهم به ؛ فكيف بمن وافق المشركين الكارهين لما أنزل 
الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له » وترك عبادة دي ا : 
والأموات , وأظهر أنهم على هدى , وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم . وأن 

الصواب في مسالمتهم » والدخول في دينهم الباطل ؟! فهؤلاء أولى بالردّة من 
أولئنك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر » : عبر عن حالم 
لمعي لان المرك ار ا انر : ف ذُلِكَ 4 الأمر الفظيع عند الوفاة « نّم ابَعُامَا 
ا الله وَكرِهُوا رِضْوَانَه بط َعْمَالَهُمْ * [محمد: 8؟]. 


ولا يستريب مسلم أن باع المشركين » والدخول في جملتهم . والشهادة 
أنهم على حق . ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله . ونصره القباب والقحاب 
واللواط © فخ باع ما ينسخطه الله + وكراهة رضواته + وإن ادغو أن ذلك لاجل 
الخوف . فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين ١‏ بل نهى عن خوفهم 
فأين هذا ممن يقول : ما جرى منا شيء ونحن على ديننا . 


الدليل الثامن عشر : قوله تعالى + ء«ألم: َرأ الّذِينَ نَاققُوا يَقولُونَ 
لإخوَانهم الِْينَ كمَرُوا مين من أل لكاب لئنْ أَخْرِجُمْ لَحْوْجَنٌ مَعَكمْ وَل نيع 
فيكم احذًا أبداً ون فُوتلكُم لَنَنْصْرَتَكُم وَاللَهُ يَشْهَدُ إِنّْهُم لَكَاذْبُونَ 4 [الحشر: ]١١‏ 
فعقد تعالى الأخحوة بين المنافقين والكفار » وأخبر أنهم يقولون لهم في السر : 
« لين أَخرِجْتُم لنَحْرْجَنٌَ مَعَكُمْ 4 . أي لئن غلبكم محمد يَلِةِ وأخرجكم من 
بلادكم « لَنَحْرْجَنٌّ مَعَكم ولا نُطِيعٌ فيكم أَحَدَأَ أبََاْ 4 ؛ أي لا نسمع من أحد فيكم 
قولاً » ولا نعطي فيكم طاعة . 9« وَإِن قُوتلنُم لََنَصُرَنْكُمْ 4 ؛ أي إن قاتلكم محمد 


وحلضن 


لننصرنكم ونكون معكم . ثم شهد تعالى أنهم كاذبون في هذا القول . فإذا 
كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم . والخروج معهم إن 
أجلوا , نفاقا وكفرا وإن كان كذبا ؛ فكيف بمن أظهر ذلك صادقاً . وقدم عليهم . 
ودخل في طاعتهم . ودعا إليها » ونصرهم وانقاد لهم » وصار من جملتهم . 
وأعانهم بالمال والرأي ؛ مدا أن المتافتين لم يفعلوا ذلك إلا لجرلا ين 
الدوائودة تماقا تعالى : « فَتَرَى الَّذِينَ في فُلُوبهم مَرَضُ يُسَارِحُونَ فيهم يَقولُونَ 
لحن ان ا رَةَ » [المائدة: 7هع]. 

فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة ٠‏ فإنّ عذر كثير منهم هو هذا 
العذر الذي ذكره ٠‏ اللّه عن الذين في قلويهم مرض ولم يعذرهم به قال اللّه 
تعالى :ف فَعسَئ الله أن يأتي بالفتح أذ أمر من عند يبحو عَلَ ما أسَرُا في 
نْفُسِهِم ناوِيين © وَيُقول الذين الوا أغولاء انين افتموا بالله حَيد كاري 
ِنهُمْ لمَعكُمْ خبطت أُعْمَالهُم فََصْبَسُوا حاسِرِينَ 4 [ المائدة : :017-07 ] ثم 
ار : 9 يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا من يَْقَدَ منكُم عَنْ دده فسَوْفَ يأني الله 
قوم يُحبَهُم وَيُحبُونَهُ أوِلَةِ علَى المُؤْمِنينَ ُعِرَةٍ عَلَىْ الكَافِرِينَ 4 [ المائدة : 
هع . 

فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين 
المجاهدين . ووصفهم بالذلّة والتواضع للمؤمنين . والعرّة والغلظة والشدة على 
الكافرين » بضد من كان تواضعه وذلَُه ولينه لعبّاد القباب . وأهل القحاب 
واللواط . وعزته وغلظته على أهل التوحيد والاخلاص ؛ فكفى بهذا دليلاً على 
كفر من وافقهم وإن ادعى أنه خائف , فقد قال تعالى : « ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لاثم » 
[المائدة: 94]. وهذا بضد من يترك الصدق والجهاد خوفاً من المشركين» ثم قال 
تعالى : « يُجَامِدُونَ في سَبِيلٍ اللّهِ © [المائدة: 64] أي في توحيده؛ صابرين 
على ذلك ابتغاء وجه ربهم لتكون كلمة الله هي العلياء ولا يخافون لومة لائم ؛ 


1 


أي لا يبالون بمن لامهم واذاهم في دينهم » بل يمضون على دينهم . يجاهدون 
فيه غير ملتفتين للوم أحد من الخلق ولا لسخطه ولا لرضاه ؛ إنما همتهم وغاية 
مطلوبهم رضى سيدهم ومعبودهم . والهرب من سخطه . 

وهذا بخلاف من كانت همته وغاية مطلوبه رضى عبّاد القباب » وأهل 
القحاب واللواط ورجائهم . والهرب مما يسخطهم . فإن هذا غاية الضلال 
والخذلان . 


ثم قال تعالى : 8« ذَلِكَ فَضْلْ الله يُْتِبِهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 
[المائدة: 2]04 فأخبر تعالى أن هذا الخير العظيم » والصفات الحميدة لأهل 
الإيمات الثاشين على دينهيع عند وقوع الفنن . ؛ ليس بحولهم ولا بقوتهم » وإنما هو 
فق الله لوقه م بام والله فر فصل العتيم ؟ ٠‏ ثم قال :9 إنما وليكم الله 
وَرَسْنَولةُ والبدين اموا الدين نفسو الصللة: وين الزّكاة وَهُمْ رَاكعُون » 
[المائدة: 08]» فأخبر تعالى خبراً , بمعنى الأمر بولاية "الله ورسوله والمؤمنين - 
ا ا لو 0 
أقرب إلى الله ورسوله - وإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة . فالمتولي لضدهم . واضع 
للولاية ف :غير ميصلها :معدل نيولاية الله ورسولة والمومين المقيمية للصلذة 
المؤتين للزكاة ولاية أهل الشرك والأوثان والقباب . ثم أخبر تعالى أن الغلبة لحزبه 
ولمن تولاهم : 8 وَمَنْ يَنَولٌ الله وَرَسُولَهُ إن حرْبَ الله هُمْ الغَالِبُونَ * [المائدة : 
65]. 

الدليل التاسع عشر : قوله تعالى : « لآ تَجِدُ وْمَايْْمِنُونَ بالله وَاليَوم, 

9 ال لما مه اساق او ممه كمه ركو كم # اشر | و طم كوم و 5# م 

الاجر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءَهم او ابناءهم او إخوانهم ا 
عَشِرتَهم » الآية [المجادلة : : 77]. فأخبر تعالى نلك لا دين كان ؤس الله 
واليوم الآخر يوادٌ من حادٌ اللّه ورسوله ولو كان أقرب قريب . وأن هذا منافٍ 


فنا 


ىم 


وقد قال تعالى في موضع آخر : 8 يا أَيّهَا الّذِينَ آمنوا لآ َتَجَدُوا آبَاءَكُمْ 
وَِخْوَاتَكُمْ أَوْلِياء إن اسْتَحَبُوا الكُفْرَ عَلَىْ الإيمَانِ وَمَنْ يََولّهُمْمِنكُمْ فَأولَئِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ 4 [التوبة: 7]. ففي هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في 
الموافقة على الكفر خوفاً على الأموال والآباءوالأبناء والأزواج والعشائر ونحوذلك 
مما يعتذر به كثير من الناس . إذا كان لم يرخص لأحد في موادتهم . واتخاذهم 
أولياء بأنفسهم خوفاً منهم » وإيثاراً لمرضاتهم » فكيف بمن اتخذ الكفار الأباعد 
أولياء وأصحاباً » وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفاً على بعض هذه الأمور 
ومحبة لها ؟! ومن العجب استحسانهم لذلك واستحلالهم له ؛ فجمعوا مع الردّة 
استحلال الحرام . 


الدليل العشرون : قوله تعالى : 8 يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ل تَتَجِدُوا عَذُوِي 
وَعَدُوٌكُم أَولِياء تُلْقُونَ إِليْهم بِالمَودةِ وَقدْ كَفَرُوا بمَا جآءكُم مِنَ الحَنّ يُخْرِجُونَ 
الَسُول وإناكة أن نو ينوا بالله ريك إن كك حرجت هادا في تييلن: واليفاء 
مَرْضَاتِي تُسِرُونَ ليم بِالمَودةٍ ونا أعلَمُ بمَا أَحْفَيُمْ وما أعلنشم وَمَنْ يَفْعلَهُ منكُم 
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السّبيل » [الممتحنة: »]١‏ فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن 
كانوا أقرباء » فقد ضل سواء السبيل ؛ أي أخطأ الصراط المستقيم » وخرج عنه 
إلى الضلالة . 


فأين هذا ممن يدّعي أنه على الصراط المستقيم » لم يخرج عنه ؟ فإن هذا 
تكذيب للَّه » ومن كذَّب الله فهو كافر » واستحلال لما حرّم الله من ولاية الكفار , 
ومن استحلٌ محرّماً فهو كافر . 

ك ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال : 8« لَنْ تَنْفَعَكُمْ 


مضنا 


َرْحَامُكُمْ ولا أَولادُكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ يَفْصِلُ بََْكُمْ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ »4 
[الممتحنة: 8]ء فلم يعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليها 
ومشقة ستازفتها بل اخير أنه لاتهم يوم العيامة »ولا تحني من عذاب الل شيعا : 
كما قال في الآية الأخرى : 9« فَإذًا نُفْحَ في الصُورٍ قلا أَنْسَابَ بَينّهُم يَوْمَعِذٍ ول 
يَتسَاَلُونَ #[المؤمنون: .]٠١١‏ 


الدليل الحادي والعشرون : من السنة ما رواه أبوداود وغيره » عن سمرة بن 
جندب . عن النبي كَلْةِ أنه قال : « مَنْ جَامَعٌ المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ, فَإِنْهُ 
مِدْلهُ © . فجعل يِل في هذا الحديث من جامع المشركين , أي اجتمع معهم 
وخالطهم وسكن معهم مثلهم . فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم واواهم 
وأعانهم ؟ ! فإن قالوا : خفنا ؛ قيل لهم : كذبتم . 


وأيضاً فليس الخوف بعذرٍ , كما قال تعالى : © وَمِنَ النّاس من يَقُولُ آمَنا 
الله فَإِذا أوذِيّ في اللَّهِ جَعَلَ فِثَنَةَ الناس كَعَذَابٍ اللَّهِ 4 [العنكبوت: ]٠١‏ فلم 
يعذر تبارك وتعالى من يرجع عن دينه عند الأذى والخوف . فكيف بمن لم يصبه 
أذى ولا خوف ؟! وإنما جاؤ وا إلى الباطل محبة له وخوفا من الدوائر . 


والأدلة على هذا كثيرة وفى هذا كفاية لمن أراد اللَّه هدايته . 


)١(‏ رواه أبوداود رقم (717417) في الجهاد : باب في الاقامة بأرض الشرك من حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عصنه ء واسناده ضعيف . وله شاهد عند الترمذي رقم )١11١5(‏ في السير ء وأبي داود رقم (75140) في 
الجهاد . من حديث اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله » قال : قال رسول 
الله كَفِهُ : «أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال لا تراءى 
ناراهمأ». وقال الترمذي : وأكثر أصحاب اسماعيل قالوا : عن اسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول 
الله و . . . الحديث . يعني أنه مرسل . وقال : المرسل أصح . وقد صحح البخاري . وأبو حاتم » 
وأبوداود. والدارقطني . ارساله إلى قيس بن أبي حازم . فالحديث حسن وتقدم تخريجه ص (55). 
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وأما من أراد الله فتنته وضلالته, فكما قال تعالى : 8 إِنَّ الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِم 
كَلِمَةُ رَبْكَ لآ يُؤْمِنُونَ * وَلَوْجَاءَْهُمْ كُلْ آيَةٍ حَنْىْ يَرَوًا العَذَابَ اللي » 
[يونس : 85-لا8]. 

وتان الله "الكزيم المنان ان يونا مستلمين. :وان شردانا ست :زان 
يلحقنا بالصالحين . غير خزايا ولا مفتونين . برحمته وهو أرحم الراحمين . 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم آمين . 


نيبا نيبا نيا 


5148 


هذا كتاب 
سبيل النحاة والفكاك 
من موالاة المرتدين وأهل الاشراك 


الشيخ حمد بن علي بن عتيق النجدي رحمه الله 


بان قات 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيّماً بلا اعوجاج » وجعله عصمة 
لمن تمسك به واعتمد عليه في الاحتجاج . وأوجب فيه مقاطعة أهل الشرك 
بإيضاح الشرعة والمنهاج . والصلاة والسلام على محمد الذي مرّق اللَّه ظلام 
الشرك بما معه من السراج . وعلى اله وأصحابه الذين جاهدوا أهل الكفر وباينوهم 
من غير امتزاج . 

أما بعد ؛ فإني قد كنت تكلمت وشددت في النهي عن موالاة المشركين » 
ودعوت من حولي من المسلمين إلى عداوة الكافرين . ثم كتبت في ذلك بعض 
الآيات الدالة عليه » مع كلمات قليلة من كلام بعض المحققين من أهل العلم 
والدين » وكنت أظن أن من قرأ القرآن . وآمن أنه كلام الله » وأن اللّهِ تعبّدنا 
بالعمل به ١‏ والقيام » إذا سمع ذلك أذعن له وانقاد ؛ وبادر إلى السمع والطاعة 
لحكمه . لقول الله تعالى : « اتَبحُوا ما أنْزِلَ إِليكُم من ربكم ولا تتبعُوا من دُونه 
ام و 20 0 واه بم عه وج 
اولِياء قليلا ما تذكرون # [الأعراف: "] وقال تعالى : # فلا وَرَبك لا يؤْ منون 
حَنَْ يُحَكُمُوك فيمَا شَجَرَّبََِهُم ثم لا يَجدُوا في أَنْفُسِهم حَرْجَا ِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 


علض 


تَسَلِيماً © [النساء: 168] . وقال تعالى : © فَإمًا م يأتبنْكُم مني هذى فَمَنِ انب هُذَايَ 
لا يَضل وَلا ْم * وَمَنْ أعرَص عِنٍ قري فَإنَ له مَِيمَةُ صَنكاوَحْشْرْه يذ 
القِيَامَة أَحُمَىْ * قَالَ رب لِمَ حَشْرْتنِي أَممئ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * قال كَذْلِكَ أَنَنَكَ 
آياننا فَسِيبَهَا وَكَذْلِك اليومَ تنْسَىْ » [ طه : 175-17#] . فحصل من بعض 
الجاهلين والمعاندين إنكار لذلك » وجحدوا لما أوجب الله الإقرار به والقيام » 
فصار المنتسبون إلى العلم المدَّعون أنهم من طلبته في ذلك على أقسام : 

طائفة منهم استحسنت المعارضة الجاهلة الضالّة ورضيتها » وإن لم تصرح 
بذلك » فإنه ظاهر على وجوهها . 


وطائفة كرهت المعارضة 2 واستجهلت صاحيها 2 لكنها لم تفعل ما أوجب 
الله عليها من رد ذلك . والإنكار على سالكه . ولولا ما وقع لهؤلاءٍ » لما كان 
المعارضن مساويا لمن يحاوية 


فلاجل دالت كي يننا الشيع عبد المحمن ينحبيل زسالة منيدة ور فى الرد 
على هذا المعارض » نتف قن أقواله ننه ادها ,وه كافية قن الزن عليه : 
فصار شيخنا هو إمام الطائفة » الرادٌ لأقوال أهل الباطل المنكرة لها » والله ناصر 
دينه ٠»‏ ومظهره على الدين كله ولو كره الكافرون 9 ثم إني كتبت - إن شاء الله - 
« إِنَّ الّذِينَ يكَمُونَ ما أنزلنَا مِنَ البيَّاتِ وَالهُدَى مِن بَعْدِ ما بينَاهُ إلناس فِي الكتَاب 
أولَيِكَ يلْعَنْهُم الله وَيلْعَنْهُم اللاعنونَ» [البقرة: .]١09‏ وقوله تعالى : «وإذ أَحَدَ 
الله مِيئَاق الَّذِين أُوبُوا الكتاب لَتَيئْهُ بلاس وَلآ تَكتُمُوتَهُ دوه وَرَاءَ ظهُورِهِمْ وَاشْترُوا 
به نَمَنا ليلا فَبنْسَ ما يَشْتَرُونَ4 [آل عمران: 1417] . منها وجوب معاداة الكفار 
0 0 مرتدا . ومنها ما يعذر الرجل به 


برضن 


نتبالة الامتطع قن ومنها عدوت المسزة كأ انها نافية > 

وسميت هذا الكتاب «سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل 
الاشراك » وأسأل الله تعالى أن يجعله مبنياً على الاخلاص . وأن ينفع به من قرأه 
طلبا للنجاة والخلاص . 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى 2 بعث محمداً وةٍ بالهدى ودين الحق ٠‏ فبين 
للناس ما نزَّل إليهم . فما من خير إلا دلهم عليه ؛ وعرّفهم الطرق الموصلة إليه » 


وما من شر إلا حذرهم منه ‏ وسدّ عليهم أبوابه المفضية إليه ومن أعظم ذلك أنه 
أخبرهم ) أن الاسلام يدا عوينا 3 وتع وو ا كا دا )0 : 


وأخبرهم بظهور الفتن التي ات الليل اموب ٠‏ يصبح الرجل فيها 
وها + ويمسي كافراً . ويمسي كافراً ويصبح مؤمناً . يبيع دينه بعرضص من 
الدنيا2"». فكان وقوع هذا لما وقع 2 هو وأمثاله من الأدلة على أنه رسول الله . 


ومما أخبر به أن أمته تقاتل الترك » [و] وصفهم بأنهم صغار العيون » ذلف 
الأنوف » فكأن وجوههم المجان المطرقة5) ومعنى ذلف الأنوف أنها قصار 
مبطحة . والمجان : جمع :مجن وهو الترس 9 أراد وجوههم مستديره نائئة 


. )١110( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(5) الحديث رواه مسلم رقم )١١8(‏ في الإيمان : باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن , 
والترمذي رقم ( 1147) في الفتن : باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم . من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. وأوله: «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم .. .» 

(*) الحديث رواه البخاري 75/5 في الجهاد : باب قتال الذين ينتعلون الشعر . وباب قتال الترك ومسلم رقم 
(1911) في الفتن : باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل . . . الخ . وأبو داود رقم 
5 ؛) ء والترمذي رقم (5١؟5)‏ . وأحمد في ٠‏ المسند ٠‏ ”/ لام نيك ىعر قن الله 

. ولفظه : : « تقاتلون بين يدي الساعة قريا نعالهم الشّعَرٌ ؛ كأن وجوههم المَجَانَ 
رن م حمر الوعوة» صجار الأعين ا 


احضل 


وجنتها . هذا معنى كلام البغوي في « شرح السنة » . فكان من حكمة الله وعدله 
أن سلطهم [على المسلمين]2227. ظهرت فيهم الملة الحنيفية » ودعوا إلى الطريقة 
المحمدية » ولكن حصل من بعضهم ذنوب بها تسلطت هذه الدولة الكفرية . 
فجرى ما هو ثابت في الأقدار الأزلية » وإن كانت لا تجيزه الأحكام الشرعية . والله 
تعالى : ظط لآ يُسْئَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُم يُسْأْلُونَ © [ الأنبياء : 3 ] . 

وامتحن أهل الاسلام بأمور تشبه ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى في حادثة ظهور التتار في زمنه, وهم بادية الترك» فناسب أن نذكر بعض كلامه . 

قال رحمه الله تعالى : فإن هذه الفتنة التي ابتلي بها المسلمون مع هذا 
العدو المفسد الخارج عن شريعة الاسلام » وقد جرى فيها شبه بما جرى 
للمسلمين مع عدوهم على عهد رسول الله يَكِخِ في المغازي التي أنزل الله فيها 
كتابه . وابتلى بها نبيه والمؤمنين » مما هو أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ء 
وذكر الله كثيرا إلى يوم القيامة . فإن نصوص الكتاب والسنة اللذين هما دعوة 
محمد يل . تتناول عموم الخلق بالعموم اللفظي . وبالعموم المعنوي وعهود الله 
في كتابه وسنته . تتناول آخر هذه الأمة كما تناولت أولها . 

وإنما قص الله علينا قصص من قبلنا من الأمم . لتكون عبرة لنا » فنشبه 
حالنا بحالهم . ونقيس أواخر الأمم بأوائلها فيكون للمؤمن من المستأخرين شبه 
بما كان للمؤمن من المستقدمين . ويكون للكافر والمنافق من المستأخرين شبه 
بما كان للكافر والمنافق من المستقدمين . 

كما قال تعالى لما قص قصة يوسف مفصّلة . وأجمل ذكر قصص الأنبياء : 
ِلَقَد كَانَ ني قَصَصِهم عِبْرَةٌ لإؤلي الألْبَاب» [يوسف: .]١١1١‏ وقال لما ذكر قصة 
فرعون : ط فَأَحَذَهُ الله نَكَالَ الآخِرَة وَالاوأّ * إِنَّ في ذُلِكٌ لَعِبْرَة لِمَنْ يَحْسَئْ » 


. في الأصل : بياض‎ )١( 


فض 


[ النازعات : 76 و7”5] ونال في امخاصرة | بنى النضير وَمُوَالَذِي أخرج 
الّذِينَ كَمَرُوا مِن أهْل_الكِتَاب من دَيَّارِهِمْ لول الحَشْرِ ما نكم أن يَحويجُوا وَظَنُوا 
نهم ماهم حُصُوئّهُم ِنّ اله فاناهُم اله بن حَيْتُلمْ يبو فذق في لوهم 
الرَعغبٌ يُخرِبُونَ بيوتهُم بأَيديهم وَأَيْدِي المُوْمِنِينَ فَاعْتبِرُوا يَا أولي الأبْضَارٍ » 
[الحشر: 7] . 

فأمر أن نعتبر بأحوال المستقدمين علينا من هذه الأمة وممن قبلنا » وذكر في 
عرق ١‏ الشرجو ني ذلك ارده عاد كور 2013-7 في : ف لين لَمْ ينه 
المُنَافِقَونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرْض وَالمُرْجِمُونَ في المَدِين لنْفِْيكَ بهم ثُمّ لآ 
يُجَاورُونَكَ فيهًا إل فيلا * مَلْعُونِينَ ينما تُقِمُوا أَحِدُوا وَقتَلُوا تقتيلا # سُنْةَ الله في 
الّذِينَ حَلُوا مِن قَبْل وَلَنْ تجدَ لِسنةِ الله تَنْدِيلاً 4 [الأحزاب: 50 - 11] وقال 
تعالى : « وَلَوْفَاَلكُمْ الِّينَكفرُوا ولا الأهْبَرَثم لا يَجدُونَ ياولا َصِيراً * سن 
لله التي قَدْ حَلَتٌ من قَبْلَ وَلَنْ نَجدَ لِسُنْةٍ الله تبْدِيلاً 4 [الفتح: 77 -5] . وأخبر 
سبحانه أن دأب الكافرين من المستأخرين . كدأب الكافرين من المستقدمين . 


فينبغي للعقلاء أن يعتبروا بسنة الله وأيامه في عباده ودأب الأمم 
وعاداتهم . لا سيّما في مثل هذه الحادثة العظيمة التي طبق الخافقين خبرها , 
واستطار في جميع الديار شررها . وأطلع فيها النقاق اناضبية زانيه هاوكش قيهن 
الكفر عن أنيابه وأضراسه . وكاد فيها عمود الكتاب أن يجتث ويخترم » وحبل 
الإيمان أن ينقطع ويصطلم 5 فقي كان انطاشن أن يكل سا اباد وأن يزول 
هذا الدين باستيلاء الفجرة التتار ء وظن : المُنَافِقَونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَض ما 
وَعَدَنا الله وَرَسُولهُ إِلْغْرُوراً » وأن لن ينقلب حزب الله ورسوله إلى أهليهم أبدأ . 
وزين ذلك في قلوبهم » وظنوا ظن السوء وكانوا قوماً ورا 


ونزلت فتنة ترك الحليم حيراناً » وأنزلت الرجل الصّادق منزلة السكران . 


نفل 


وتركت الرجل اللبيب لكثرة الوساوس ليس بالنائم ولا اليقظان . وتناكرت 
فيها قلوب المعارف والاخوان . حتى إن الرجل بنفسه شغل عن أن يغيث 
اللهفان . وميّز الله فيها أهل البصائر والإيقان من الذين في قلوبهم مرض أو نفاق أو 
ضعف إيمان . ورفع بها أقواماً إلى الدرجات العالية » كما خفض بها أقواماً الى 
المنزلة الهاوية » وكفّر بها عن آخرين أعمالهم الخاطئة . وحدث من أنواع البلوى 
وما جعلها مختصرة من القيامة الكبرى . 

فإن الناس تفرقوا فيها ما بين شقي وسعيد . كما يتفرقوا كذلك في اليوم 
الموعود . ولم ينفع المنفعة الخالصة من البلوى إلا الايمان والعمل الصالح , 
والبر والتقوى . وبليت فيها السرائر ؛ وظهرت الحنايا التي تكنها الضمائر » وتبين 
أن البهرج من الأقوال والأعمال يخون صاحبه أحوج ما كان إليه في المأل » وذم 
سادته وكبراءه من أطاعهم فأضَلُوه السبيلا. كما حمد ربه من صدق في إيمانه واتخذ 
مع الرسول سبيلا . وبأن صدق ما جاءت به الأخبار النبوية من الأخبار بما يكون » 
وواطأتها قلوب الذين هم في هذه الأمة محدّثون » أي ملهمون كما تواطأت عليها 
المبشرات التي رآها المؤمنون ٠‏ وتبين فيها الطائفة المنصورة الظاهرة . الذين لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة » حيث تحزب الناس ثلاثة 
أحزاب. حزب مجتهد في نصرة الدين. وآخر خاذل له. واخر خارج عن شريعة 
الاسلام . وانقسم الناس بين مأجور ومغرور . واخر قد غرّه بالله الغرور . 0 
الامتحان تمييزاً من الله وتقسيماً « لِيَجْزِي الله الصَادِقِينَ بِصِدْقِهم وَيُعَذّبِ 
المُافِقِينَ إن شَاءَ أ يَتُوبَ عَلَيْهِم إن الله كَانَ غَفُوراً رَحِيماً 4 [الأحزاب: 14] . 

قلت : وما ذكره من الافتتان قد رأينا ما هو نظيره . أو أعظم منه في هذه 
الأزمان » وكذلك انقسم الناس أقساماً . 


أحدها . ناصر لدين الاسلام 3 وساع في ذلك بكل جهده 2 وهم القليلون 


تقض 


عدداً » الأعظمون عند الله أجراً 

القسم الثاني : خحاذل لأهل الاسلام » تارك لمعونتهم : 

القسم الثالث : خارج عن شريعة الاسلام بمظاهرة حزب المشركين 
ومناصحتهم . وقد روى الطبراني عن ابن عباس . عن النبي كَكِ قال : «من أَعَان 
صَاحِب بَاطِل لِيُدْحِضٌ بِبَاطِلِهِ حَمَا فقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَة الله وَوْمَة نيه 2006 . 


فصل 
وهذا أوان الشروع في المقصود » فأما معاداة الكفار والمشركين . فاعلم أن 
الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك , وأكد إيجابه » وحرّم موالاتهم وشدد فيها . 
حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم 
بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده . قال الله تعالى : 8 وَإِذَا قِِلَ لَهُم لآ تَفْسِدُوا في 
الأزض قَالُوا إِنْمَا نَحْنُ مُضْلِْحُونَ © [البقرة: ]١١‏ . 
قال ابن جرير رحمه الله تعالى : فأهل النفاق مفسدون في الأرض 
بمعصيتهم ربهم . وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه » وتضييعهم فرائضه . 
وشكهم في دينه الذي لا يقبل من أحد التصديق إلا به والايقان بحقيقته . 
وتكذيبهم المؤمنين بدعواهم ‏ غير ما هم عليه مقيمون من الشك والتكذيب » 
ومظاعرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله » إن وجدوا إلى ذلك 
قال ابن كثير : وهذا الذي قاله حسن . فإن من الفساد في الأرض . اتخاذ 
المؤمنينالكافرين أولياء . كما قال تعالى : « وَالَّذِينَ كمَرُوا بَعْضُهم أُوْلَِاءُ بَعْض 
)١(‏ وهو حديث حسن . كما قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم ( 70 )٠١‏ . ولفظه : « من أعان 
ظالماً بباطل ليدحض بباطله حقاً . . . » الحديث . 


نض 


د26 0 


إلا تفعلرة نكن فِدْنةَ في الأزض وَفْسَادٌ كُبير 4 [ الأنفال : *7] . فقطع الموالاة 
بين المؤمنين والكافرين .» كما قال تعالى : 8 يا أَيِهَا الّذِينَ آمنوا لآ تَتَخِدُوا 
الكَافِرِينَ أَولِياء مِن دُونٍ المُؤْمِنِينَ © الآية [ النساء : ١44‏ ] . 


8 ون 


وقوله : « إِنْما نَحَنُ مصّلِحَونَ # أي نريد أن نداري الفريقين من 
المؤمنين والكافرين . ونصلح مع هؤلاء وهؤلاء يقول الله : « ألا إِنْهُمِ هُمْ 
المُفْسِدُونَ » [البقرة : ]١7‏ . يقول : ألا إن هذا الذي يعتمدون ويزعمون أنه 
إصلاح . هو عين الفساد . ولكن من جهلهم لا يشعرون أنه فساد("2 | ه . وهذا 
الذي ذكره . قد والله سمعناه ورأينا أهله إذا قيل لهم : ما الحامل لكم على 
مجالسة أهل الشر والفساد ؟ قالوا : نريد أن نصلح أحوالنا ونستخرج دنيانا منهم » 
ويكون لنا يد عندهم . وبعضهم إذا ظن بالله ظن السوءٍ من إيذاء أهل 
الباطل» ورأى من له اتصال بهم . وتوصل إليهم. اتخذه صديقاً. ورضي به . قائلا 
بلسان حاله : #نخشى أن تصيبنا دائرة» [المائدة : 7 ه] . «ألا إِنْهُمْ هُمْ المُمْسِدُونَ 
وَلَكنْ لا يَشْعْرُونَ 4 [البقرة: ؟١]‏ . وقال تعالى : 8« بَشْرِ المُنَافِقِينَ بن لَهُم عَذَابا 
ألِيماً * الّذِينَ يتَحِدُونَ الكَافِرِينَ أَوَِْاء مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ أَبتَعُونَ عِنْدَهُمُ العِرَّةَ فَإنَّ 
العرَة لله جَمِيعاً 4 [ النساء : ١8‏ - ١ع‏ . ظإلى ظقّوله : « يا أيّهَا الْذينَ آممُوا 
لآ تَتَخِذُوا الكَافرِينَ أوْلِيَاءَ من دُونٍ المُؤْمِنِينَأَنرِيدُونَ أنْ تَجْعَنُوا لله عَلَيكُمْ سُلْطَانَ 
مبينا ‏ [ النساء : .])١15‏ 

(قال ابن كثير : ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين . يعني معهم في الحقيقة . يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة » ويقولون 
لهم إذا خلوا بهم : 9« إِنَا مَعَكُم إِنْمَا نَحُنُ مُسْتْمْزِوُونَ » [البقرة: ]١4‏ أي 
بالمؤمنين في إظهارنا لهم الموافقة . قال آلله تعالى منكراً عليهم فيما سلكوه من 


حصن 


موالاة الكافرين : « أَيبْنَعْونَ عِنْدَهُمْ العِزَّةَ 4 [النساء: 18] ٠‏ 
ثم أخبر أن العزة كلها له وحده لا شريك له » ولمن جعلها له . كما قال 
تعالى في الآية الأخرى : ط مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِرَة فَلِلهِ العِزَّة جَمِيعاً 4 فاطر 18 ] 
وقال تعالى : « وللَه العرّة وَلِرَسُولِهِ ولِلْمُؤْمِنِينَ * الآية [ المنافقون 8]. 
والمقصود من هذا : التهيج على طلب العزة من جناب الله تعالى » 
والالتجاء إلى عبوديته » والانتظام في جملة عبادة المؤمنين الذين لهم النصرة في 
هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 


قلت : فإذا كانت موالاة الكافرين من أفعال المنافقين . فهذا كافٍ في 
تحريمها والنهي عنهاء وقال تعالى : ط لآ يَتَخِذٍ المُؤْمِنُونَ الكافِرِينَ أُوْلِيَاء من دُونٍ 
المُْمِنِينَ وَمَنْيَفْملْذَلِكَ فَليْسَ مِنَ الله في شَيْءِ 4 [آل عمران: 18] . فنهى 
سبحانه المؤمنين عن موالاة الكافرين » ثم قال : 8« وَمَنْ يَمْعَل ذَّلِكْ 4 أي ومن 
يوال الكافرين » فليس من الله في شيء . أي فقد برىء من الله » وبرىء الله منه . 
وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد ؛ حفظأ للاسلام والتوحيد . وقال تعالى :+ ترى 
كيرا مِنهُم يَعَولونَ الَّذِينَ كفرُوا لس مَا قَدمَتَ لَّهُم أَنفسهُمٍ أن سَخط اللَّهُعَلَيْهم 
في العذَابٍ هُمْ حَالِدُون # وَلوْكانوا يون بالل وَالنِي وما الل ليه مَا انَحَذُوهُم 
أَوِْيَاة وَلَكنّ كثيرا م: ِنْهُم فَاسِقُونَ © [المائدة : .]4١-4٠‏ 

5 21 2 5 3 : 5 - 4 
ملتزم بعدم ولايتهم » فثبوت ولايتهم يوجب عدم الايمان » لأن عدم اللازم يقتضي 
عدم الملزوم . 


قلت : رتب الله تعالى على موالاة الكافرين سخطه . والخلود في 
العذاب » وأ: عبر أن رايهم الاتحصل الامدن لس بعزمن ' وأما أهل الايمان 


يفص 


بالله وكتابه ورسوله . فإنهم لا يوالونهم . بل يعادونهم . كما أخبر الله عن إبراهيم 
والذين معه من المرسلين . كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وقال تعالى : « يا 
ل الَّذِينَ آمَُوا لا تَحِدُوا الهُودوَالنصَارَى ولا بَضْهُمْ ويا فض 1 يوم 
نكم فَإنَهُ منهُم إن اله لا يدي الوم الظَالِمينَ * قَتَرَى الَذِينَ في قُلُوبهِم رض 
يسَارِعُونَ فبهم يَقولونَ تختى أن تَصِيبنا ذَائرة فعسى_ الله أن يَأنّي بالفتح, أو أمْرِ ين 

عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى ما أَسَرٌَوا ذ في أنفسهم نَادِمِينَ » [المائدة : ١ه‏ -07] . فنهى 
بيحاة وبال المؤمنين أن يوالوا اليهود والنصارى 

وذكر أن من تولآهم فهو منهم . أي من توثّى اليهود فهو يهودي . ومن تولّى 
النصارى فهو نصراني . 

وقد روى ابن أبي حاتم . عن محمد بن سيرين . قال: قال عبد الله بن عتبة : 
ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر . قال : فظنناه يريد هذه 
الآية : 9« يا أَيْهَا الّذِينَ آمنُوا لا تتَجِدُوا اليَهُودَ النُضَارَى أَوْلِيَاءَ * إلى قوله : 
١‏ فَإِنْهُ مِنْهُم © الآية [المائدة : .]6١‏ 

وكذلك من تولىئ المشرك . فهو مشرك ومن تولى الأعاجم فهو أعجمي , 
فلا فرق بين من تولى أهل الكتابين وغيرهم من الكفار . 

ثم أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض . أي شك في الدين وشبهة . 
يسارعون في الكفر قائلين : 8 نَحْشَى أَنْ تَصِيبَنًا دَائِر رَةَ © [المائدة: 7ع » أي إذا 
أنكرت عليهم موالاة الكافرين . قالوا: نخشى أن تكون الدولة لهم في 
المستقبل » فيتسلطون علينا » فيأخذون أموالنا » ويشردوننا من بلداننا . 

وهذا هو ظن السوء بالله الذي قال فيه : 8 الظَائِينَ باللَّهِ ظَنَّ السّوءِ 
عَلَيْهُم دَائِرةٌ السَوْءِ وَعْضِب اللَهُ عَلَيْهمْ وَلعَنْهُمْ وَأَعَدٌَ لَهُم جهنم وَسَافتَ 


8 


مَصِيراً 4 [ الفتح : * ] ولهذا قال تعالى في هذه الآية : «فَعَسَى الله أن يأتِي 
بالفتح, لي ارا ا 
[ المائدة : ؟© ] وعسى من اللدوتعت + والعمه لله اذى اتن بالدع : 
فأصبح أهل الظنون الفاسدة على ما أسروا في في أنفسهم نادمين» وقال 
تعالى : 8 يا يا اِينَ آمنُوا لا تحِدُوا الذينَ انَحَدُوا ديتكُم هُرُوا ولعب من الّذِينَ 
ونوا الكتاتَ من َبلِكُم وَالكُمَارٌ ألا اموا الله إن كم مو مِنِينَ * [المائدة: 
1 . فنهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن موالاة أهل الكتابين وغيرهم من الكفار 
وبين أن كرمع تنافي الإيمان . وقال تعالى : # انها الْذِينٌ آمَنوا لآ تتخِدُوا 
م وَإحوانكُم أوْلياء إن اسْتَحَبوا افر عَلَى الإيمانٍ ومن يَوْلّهُمٍ نكم َوْليِكَ ' 
هم الظَالِمُونَ * قل إن كَانَ آباؤكم وَأبنَاوُكُمْ وَإِخوائكُم وََزْوَاجَكُم وعَشي ركم 
وََموَالَ اتَرَفتَمُوهَا وتجارَة تَحْسُونَ كَسَادَمًا وَمَسَاكِنَ ترضونها حَبٌ يكم من الله 
وَرَسُولِه وجهادٍ في سَبِيلِهِ 4 فتريصوا حَتَى يَأنِي الله بأمْرِه واللهُ للا يَهَدِي القوم 
الفَاسِقِينَ4 [التوبة: 7 - 14؟] فنهى سبحانه وتعالى المؤمن عن موالاة أبيه 
وأخيه ‏ اللذين هما أقرب الناس إليه إذا كان دينهما غير الايمان » وبيّن أن الذي 
يتولى أباه وأخاه إذا كانا كافرين فهو ظالم » فكيف بمن تولى الكافرين الذين هم 
أعداءٌ له ولآبائه ولدينه ؟ ! أفلا يكون هذا ظالم ؟ بلى واللّه إنه لمن أظلم 
الظالمين . 

ثم بيّن تعالى أن هذه الثمانية لا تكون عذراً في موالاة الكافرين » فليس 
لأحد أن يوليهم خوفاً على أبيه » أو أخيه , أوبلاده » أو ماله. أو مشحته بعشيرته » 
أو مخافته على زوجاته » فان الله قد سدٌّ على الخلق باب الأعذار بأن هذا ليس 
بعذر . 

فان قيل : قد قال كثير من المفسرين : إن هذه الآية نزلت في شأن الجهاد 
فالجواب من وجهين : 


عض 


أحدهما أن تقول : إذا كانت هذه الثمانية » ليس بيانها عذراً في ترك الجهاد 
الذي هو فرض على الكفاية» فكونها لا تكون عذراً في ترك عداوة المشركين 
ومقاطعتهم بطريق الأولى 

الوجه الثاني أن الآية بنفسها دالة على ما ذكرنا . كما دلت على الجهاد . 
فانه قال : « أَحَبٌ إِلِيكم مِنّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَِيلِهِ * [القوبة: 1 
فمحبة الله ورسوله توجب إيثار عداوة المشركين ومقاطعتهم على هذه الثمانية » 
وتقديمها عليها . كما أن محبة الجهاد توجب إيثاره عليها . وبالله التوفيق . 

وهذا إذا سمعه المنصف يكون عنده ظاهراً . إلا مَنْ أعمى الله بصيرته 
بسبب تعصبه , كما قال تعالى : « إِنَ الّذِينَ حَقَت عَلَيهم كَلِمَةُ رَبك له يُْ مِنُونَ * 
َلوْجَنهُم كل آةِحَنى يوا الاب اليم * [يونس : 41-95] . وقال تعالى : 
« وَالْذِينَ آمنوا وَلّمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم بن ولأنتهم من شَيءٍ حَتى يُهَاجِرُوا # 
| الأفل : الا] . ثم قال : « والَّذِينَ كَفَرُوا ,+ بَعْضهُم أَوْلِيَاءُ بض إلا تَمُعلُوهُ تَكنْ 
فِتنة في الأزض وَفسَاد كبير » [ الأنفال : *7] . فأخبر أن الكافرين إذا لم يوال 
بعضهم بعضاً بأن ينحازوا عن المسلمين . ويقطعوا للمسلمين أيديهم منهم . وإلا 
وقعت الفتنة والفساد الكبير . 

فتبين أن موالاة المسلم للكافر سبب الافتتان في الدين » بترك واجباته » 
وارتكاب محرّماته؛ والخروج عن شرائعه . وسبب الافتتان في الأديان والأبدان 
والأموال . فأين هذا من أقوال المفسدين : إن موالاة المشركين صلاح وعافية 
وسلامة . وقال تعالى : :9 وَدُوا لو تَفرُونَ كما قروا َكُونونَ سَوَء فلا تَتَخذُوا 
نهم أَوَِْاة حَنَى يُهاجِروا في سَبيلٍ اللّهِ فإن تَوُلُوا فَحَذُوهُم وَاكتلُوهُم حيث 
وَجَدْتَمُوهُم وَل تتَيِذُوا نهم وَلِيا وَل نصِيراً © [النساء : 4 . فأخبر تعالى عن 
الكفار » أنهم يودّون كفر المسلمين كما كفروا . 


وف 


ل لي ا ا ل ا د : 
وقال تعالى : 8 يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لآ تتَجِدُوا عَدُوَي وَعَدُوٌكُم أَوْلِيَاء تلْقُونَ إلَيهم 
بِالمَوْدة وقد كفرُوا ما جاع ين الْحَنّ يُخْرجون الرْسَوْلَ وإياكم أن تو منوا بالله 
ربكم | كم حَرْهم هادأ في سييلي واه مْضاتي ترون لهم بالمودة ون 
عْلَمُ بِمَا أخمَيكُم وما ألم وَمَنْ يَفعَلهُ مكُم فق ضَلْ سَوَاء السّبيل, * إن يثقفوكم 
يكُونوا لك أغداء ويَنسطوا ليم أَيدِيّهُم وَآليِنتهُم بِالسُوءٍ وَوَدُوا لَو تَكُمْرُونَ * لَنْ 
تَنفَعَكُم أَرْسَامَكُمْ وَل َؤلآدُكُمْ يوم ليام يَفْصِلْ بَيدكُم والهُ مَانْمَلُونَيَصيرٌ * قد 
كانت لكُم أسوَةٌ حَسَنهُ في رايم وَالْذِينَ مذ كا وموم نامكم مما 
تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله كَفَرْنَا بكُمْ وَبَدَا ينا وَبيدكُم العَدَاوَة وَالبَعْضَاءُ أبداً حتى تو منوا 
بالل وَحْدَهُ إل قَولَ إِبْرَاهِيمَ لآبيهِ لآسْتَغْفِرَنَ لَك وَمَا أمْلِكُ لَك مِنَ اله مِنْ شَيْءٍ رَينا 
عَليْكَ توكلا وَإيِكَ ابا َِيِكَ المصِيرٌ 4 [الممتحنة : ١‏ -4] . إلى قوله : 8 إِنْمَا 
يناكم اله عَنِ الّذِينَ انوكم ني الدَّينِ وَأَحْرجُوكُم من دَيَارِكُم وَظَامَرُوا عَلَى 
إِْرَاجكُمْ أن لومم ومن يََوْلّهُم فَأوْلِكَ هُمٌ اطَلِمُونَ 4 كان قولة هايا ايها 
الّذِينَ آمنوا لآ توا ْمأ َضِبَ الله لهم قد سوام من الأخرة كما ينين الكماز فين 
أَضْحَابِ القبُورٍ © [الممتحنة: ]١‏ . 


2 
وقد ثبت في« الصحاح )22 ان هذه السورة نزلت في رجل من الصحابة لما 


)١(‏ رواه البخاري 4٠0٠/17‏ في المغازي : باب فتح مكة » وباب فضل من شهد بدراً » وفي الجهاد : باب 
الجاسوس . وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن » 
وفي تفسير سورة الممتحنة في فاتحتها . وفي الاستئذان : باب من نظر في كتاب من يحذر من المسلمين 
ليستبين أمره ٠»‏ وفي استتابة المرتدين : باب ما جاء في المتأولين » لين » ومسلم رقم (5541) في فضائل 
الصحابة : باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة . وأبوداود رقم (0٠56؟)‏ 
و(51601) في الجهاد : باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما » والترمذي رقم (05) في تفسير 
القران : باب ومن سورة الممتحنة . وتقدم تخريجه ص )١47(‏ . 


ضضس 


كتب إلى أهل مكة يخبرهم بمسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم عام 
الفتح . فأنزل الله هذه الآيات يخبر عن هذا الكتاب . 

وبعث رسول الله يله علي بن أبي طالب في إثر المرأة التي ذهبت 
بالكتاب . فوجده في عقيصة رأسهاء فجاء الرجل إلى النبي يَكةِ يعتذر ويحلف أنه 
ما شك . ولكنه ليس له من يحمي من وراءه من أهله بمكة . وأنه أراد بهذا يدا 
عند قريش . واستأذن بعض الصحابة في قتله . فقال النبي صلى الله عليه واله 
وسلم : « وما يُدْرِيكَ أَنَ الله اطْلَمَ عَلَى أَهْل بَدْرِ ال اعْمَلُوا ما شِئمْ فَقَدْ 
غَفَرْتَ لَكُمْ ». فلولا أن ذلك الرجل كان من أهل بدر لقتل لهذا الكتاب . 

ففي هذه السورة مع سبب نزولهاء من الأدلة على وجوب عداوة الكفار 
ومقاطعتهم أدلة كثيرة » فنهى تعالى أهل الايمان عن اتخاذ عدوه وعدوهم . وهذا 
تهييج على عداوتهم . فإن عداوة المعادي لربك باعثة وداعية إلى عداوتك . 
ولنضرب لذلك مثلا . ولله المثل الأعلى . فقدر نفسك مملوكا لإنسان هو 
سيّدك . والسبب في حصول مصالحك ومنع مضارك . وسيِّدِكَ له عدو من 
الناس ٠‏ فهل يصح عندك ويجوز في عقلك أن تتخذ عدو سيّدك ولياً ٠‏ ولولم 
ينهك عن ذلك ؟ ! فكيف إذا نهاك عن ذلك أشد النهي . ورتب على موالاتك له 
أن يعذبك . وأن يسخط عليك . وأن يوصل إليك ما تكره . ويمنع عنك ما 
تحب ؟ ! فكيف إذا كان هذا العدو . لسيّدك . وعدو لك ؟ ! فاذا واليته مع ذلك 
كله . إنك إذا لمن الظالمين الجاهلين . 


ثم قال : 8« تُلْقُونَ إليْهم بالمَودةِ 4 وهذا كافٍ في إبطال شبهة المشبهين 
فانه إذا أنكر عليهم موالاة المشركين وموادتهم . قالوا : لم يصدر منا ذلك . وهم 
مع ذلك يعينون أهل الباطل بأموالهم 3 يدون عنهم بألسنتهم » ويكات نهم 
بعورات المسلمين . 


فريس 


فأين هذا من الكتاب الذي نزلت فيه هذه السورة ؟ وقد سماه الله إلقاءً 
بالمردة نوهد ظاهر هد + 

ثم قال : « وَقَدْ كَمَرُوا بمَا جَاءَكُم مِنّ الحَقٍ يُحْرِجُونَ الرَسُولَ وَإِيّاكُم أن 
نؤْمِنوا بالل رَبكُم © فذكر ما يدعو إلى عداوتهم وهو كفرهم بالحق الذي جاء من 
عند الله » وإخراجهم النبي كَكلِةِ وأهل الاسلام لأجل الايمان بالله . 

ثم حذر تعالى من موالاتهم بأنه يعلم السر والعلانية » وهذا تهديد شديد . 

ثم قال : « وَمَنْ يَفْعلَهُ مِْكُمْ فَقَدْ ضَلْ سَوَاءَ السِّيلٍ 4 أي من يتولى 
أعداء الله ويلقي إليهم بالمودة » ويسرٌ إليهم . فقد أخطأ الصراط المستقيم » 
وخرج عن طريق الصواب . 

ثم قال : « إن يَتْقَفُوكم يكُونوا لَكُمْ أَعْدَاءًَ 4 الآية : فبيّن أنهم إن قدروا 
على المسلم واستولوا عليه » ساموه سوء العذاب , « وَيَبْسُطوا إِلَيكم أَيِدِيْهُم 
وَلْسِنتَهُم 4 بالضرب والقتل . وبالكلام الغليظ ولو كان يواليهم ويكاتبهم في حال 
لمعي تي لبر عع امرك بن مر ا اي كرا 0 
دينهم ولهذا قال : 9 وَوَدُوا لَوْتَْمْرُونَ » . كما قال : © وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ اليَهُودُ 
َلآ النُصَارَى حَتَى تَتِعْ مِلْتهُمْ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ . 


ثم قال : « لَنْ تَنفعكم أَرْحَامُكُم ولا أَوْلآدْكُم يَوْمّ القيّامَةِ # الآية. فبيّن أن 
كون الرجل له أرحام وأولاد عند المشركين . لا يبيح له موالاتهم .كما اعتذر هذا 
الرجل بأن له في مكة أرحاماً وأولاداً » فلم يعذره الله تعالى . فانه يجب على 
الانسان أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما » ولا يحصل الايمان حتى 
يكون الرسول أحب إلى الانسان من ولده ووالده والناس أجمعين . فقوله : 8« لَنْ 


تَنفَعكم أَْحَامَكُم ولا أَوْلادكُم يَوْم القَِامَةٍ 4 أي : لن ينُجوكم من عذاب الله » 


وفرضن 


فكيف تقدّمونهم على مراد الله ؟ ولأجلهم تولون أعداء الله ! والله تعالى مطلع 
عليكم بصير بأقوالكم وأعمالكم ونياتكم . 

ثم بين أن هذا الذي دلهم عليه من موالاة المؤمنين » ونهاهم عنه من موالاة 
الكافرين » ليس هو أمراً لهم وحدهم , بل هو الصراط المستقيم الذي عليه جميع 

0 2 2 ده له 4ى ىا 0 7 ا اق ا لي 

المرسلين . فقال : قد كانت لكم اسوة حسنة فِي إبراهيم والذِين معه #4 من 
المرسلين 8 إذ قالوا لِقَومِهم إنا بِرَاو | منكم وَمِمَا تَعْبّدُونَ من دُونٍ الله كفرنا بكم 
وَيَدَا يثنا يكم العَدَاوَةٌ وَالبَعْضَاءٌ بدأ حتى اك وَحْدَهُ 4 فقوله : « قَدُ 
كانت لكُم نوه خسن 4 كقولة تعالى : « ثم أَوْحَيْنا إأ َيِكَ أن انَبعْ ِل إبْرَاهِيمَ 
حَنِيفاً # [النحل: ]١77‏ . 


فأمرنا سبحانه أن نتأسّى بإبراهيم الخليل ومن معه من المرسلين في قولهم 
لقومهم : © إنا برَاوًا مِنْكُمْ وَمِمًا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ اللّهِ 4 إلى آخره . وإذا كان هذا 
واجبا على المسلم أن يقول هذا لقومه الذين هو بين أظهرهم » فكونه واحبا مع 
الكفار الأبعدين عند المخالفين له في جميع الأمور أبين وأبين 

وها هنا نكتة بديعة في قوله : « إِنا بْرَاَو ا نكم وَمِما تَعْبدُونَ مِن دُونٍِاللّهِ # 
وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله » على البراءة من 
الأوثان المعبودة من دون الله . لأن. الأول أهم من الثاني . فانه قد يتبرأ من الأوثان 
ولا ترا من عبدها ...قلا يكون اتا بالواجب عليه .. وأما إذا تبرأ من المشركين + 
فان هذا يستلزم البراءة من معبوداتهم . وهذا كقوله تعالى : « وََعْتَزِلكُم وما 
تَدْعُونَ مِن دُونٍالَهِوَأَدْعُوارَبّي عَسَى أل أكون بدُعَاءِ رَبّي شَقِياً 4 [مريم : 44] . 
فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم . وكذا قوله : « فَلَما اعْتَرْلهِم وَمَا يَعْبُدُونَ 
مِن دُونٍ اللّهِ4 [مريم: 44] . وقوله : « وَإِذْ اْتَرْلمُوهُم وَمَا يَعْبُدُونَ إلاأاللة » 
[ الكهف : ١5‏ ] . فعليك بهذه النكت . فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداءِ 


د 


الله . فكم من إنسان لا يقع منه الشرك . ولكنه لا يعادي أهله , فلا يكون مسلماً 
بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين . 

ثم قال : « كَمَرنًا بكم وَبَذَا بيننا يكم الكذاءة والبحفناة أبذا حى توا 
بِاللَِوَحْدَهُ 4 [الممتحنة: 4] .فقوله :«وبدام.أي ظهر وبان » وتأمل تقديم 
العداوة على البغضاء . لأن الأولى أهم من الثانية » فان الانسان قد يبغض 
المشركين ولا يعاديهم . فلا يكون آتيا بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة 
والبغضاء ولا بد أيضاً من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين بيئتين . 

واعلم أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بالقلب . فانها لا تنفع حتى تظهر 
أثارها » وتتبين علامتها . ولا تكون كذلك حتى تقترن بالعداوة والمقاطعة , 
فحينئذ تكون العداوة والبغضاء ظاهرتين . وأما إذا وجدت الموالاة والمواصلة . 
فإن ذلك يدل على عدم البغضاءٍ . فعليك بتأمل هذا الموضع فإنه يجلو عنك 
ا 

ثم قال : 8 إِنْمَا ناكم اله عَنِ الْذِينَ قَاتُوكم في اددين وأَخْرجُوكُم مِن 

دِياركم 0 عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن 3 وَمُن يتَولهُم فَأولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ »* 
[الممتحنة : 9] . فذكر سبحانه وتعالى أفعالاً تدعو إلى مقاطعتهم » وترك 
موالاتهم وهي أنهم يقاتلون في الدين . أي من أجله . يعني أن الدين حملهم على 
قتالكم لما أنتم عليه من الدين لعداوتهم . وأيضاً يخرجون المؤمنين من ديارهم , 
ويعاونون على إخراجهم » فمن تولاهم مع ذلك فهو من أظلم الظالمين . 

وفي هذه الآية أعظم الدليل وأوضح البرهان على أن موالاتهم محرمة منافية 
للايمان . وذلك انه قال : # لما يَنَهَاكُمُ الله 4 فجمع بين لفظة «إنما» المفيدة 
للحصر . وبين النهي الصريح . وذكر الخصال الثلاث وضمير الحصر وهو لفظة 
0 


00 


لم قال : «ا أيه اين آمُوا لا ُو ْمأ حَضِبَ الل حلم هذ سوا من 
الآخِرَةٍ كَمَا يئْسَ الكُفَاره من أُصْحَاب القَبُورٍ 4 الممتحنة : ١‏ ] . فنهى سبحانه 
أهل الايمان عن موالاة الذين غضب اللّه عليهم » فلا يحسن من المؤمن ولا يجوز 
منه أن يوالي من فعل ما يغضب الله تعالى من الكفر . فان موالاته له تنافي الايمان 
بالله تعالى . 


فصل 
وها هنا أمور يجب التنبيه عليها » وتعيين الاعتناء بها ليتم لفاعلها مجانبة 
فين التشر كين 
الأمر الأول : ترك اتباع أهوائهم ٠‏ وقد نهى الله تعالى عن اتباعها . قال 
تعالى : 9 وَلَنْ َرْضى عَنَكَاليهُوُ وَل التصَارَئ حَنَى تتبع مِلنَهُم كل | إِنَّ مُدَى الله 
هُوَ الهدَى وَلَيْنِ انبَعْتَ َهْوَاءَهُم بَعْدَ الْذِي جَاءَكَ مِنَّ العلّم مَالّكَ مِنَ اللَّهِ من وَلِي 
ولا نصِيرٍ © [البقرة : []. 
قال شيخ الاسلام : فانظر كيف قال في الخبر ملتهم » وقال في النهي : 
أهواءهم . لأن القوم لا يرضون إلا بايّباع الملّة مطلقاً » والزجر وقع عن اتباع 
أهوائهم في قليل أو كثير» وقال تعالى لموسى وهارون: « فَاسْمقِيمَا وَل تبان سَبِيلَ 
الَّذِينَ لا يَعْلّمُونَ 4 [يونس: 84] « وََلَ مُوسَى لآخِيه هَارُونَ حلفي في قَوْمِي 
وَأضْلِحٌ ولا تتبِعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: ]١47‏ وقال تعالى : « وَمنّْ 
يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدِ ما تَبَيْنَ لَهُ الهُدَى وَيِْ غَيْرَ سيل المُؤْ مِنِينَ نولَّهِ ما تولّى 
ونْضْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً 4 [النساء: ]١١6‏ وقال تعالى : « وَأنْرَلْنَا إَِيِتَ 
الكتَابَ بِالحَقٌّ مُصَدّقاًلِمَابيْنَ يَدَيِْ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ فاحكم بَيْنْهُم يما أَنْرَلَ 


رفن 


اللَهُوَلا يّ تتبع أَهْوَاءهُم عَم جاءَكَ مِنَ الح © [المائدة : 54] إلى قوله : « ولا تتبعْ 
أَهْوَاءَهُم وَاحَذَرُهُم أن يَفْتنُوِكَ عن بَعْض ما أَنْرَلَ اللَّهُ إَِيْكَ 4 [المائدة : ] وقال 
تعالى : « وَلَمَدْ آنَينَا بي إِسْرَائِيلَ الكتَابَ والحَكُمَ والبوَة وَرَرْقْنَاهُم مِنَ الطيَبَاتِ 
-- العَالَمِينَ * وآنيْنَاهُم بْينَاتِ مِنّ الأمرٍ فَمَا احْتلَفُوا إل من بَعْدٍ ما 

هُم الهلمْ باهم إن ربَّ يفضي بَْهُم يوم الِيَامَةٍ فيمَا كانوا فيه يَحَْلفُونَ » 
جد على شري بن اث يه و بع أهوَاء الذينَ لآ يعْلَمُونَ * إِْهُمْ لنْ 
يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ الله شَيْكاً وإنَّ الطَّالِمِينَ بَعْضهُم أَوْلِيَاءُ بَعْض وَاللَهُ ولي المُتَقِينَ #4 
[ الجاثية : .]1١9 1١5‏ ّ 


ل : 0000١‏ ل 
اه ل افر الذين لا 
مايهوونه . 

قلت : فاذا كان اتباع أهواء جميع الكفار وسلوك ما يحبُونه منهياً عنه 
وممنوعاً منه » فهذا هو المطلوب . وما ذاك إلا خوفاً من إتّباعهم في أصل دينهم 
الباطل . 

وقال تعالى : : وَكذلِكَ ْنا حكماً عَرَبِياً وَلَئّن اتَبْعْتَ أَهْواءَهُم بَعْدَ ما 
خاءله مِنَّ العلّم مَالّكَ مِنَّ اللَِّ من وَلِيّ وَل وَاقِ » [ الرعد /ا” ]. 

فأخبر سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه حكماً عربياً » ثم [ذكر] توعده على 
اتباع أهواء الكفار بهذا الوعيد الشديد . 

وقال تعالى 0 ولا ته 9 شِع أَهْوَآء الّذِين كَذَّبُوا بأَيَاتنا وَالْدين للا ون 


يفف 


بالآخرَة . وَهُمْ بِرَبُهم يَعْدِلُونَ 4 [الأنعام : ]١6١‏ . إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على وجوب ترك أهواء الكافرين » وتحريم اتباعهم وأنه من أعظم الفوادح 
في الدين . 

الأمر الثاني معصيتهم فيما أمروا به » فإن الله تعالى نهى عن طاعة الكافرين » 
وأخبر أن المسلمين إن أطاعوهم ردوهم عن الايمان إلى الكفر والخسارة . فقال 
تعالى : 8 يَا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا إن تطِيعوا فريقاً مِنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب يَردُوكم 
بَعْدَ إِيمَانِكُمُ كافِرينَ 4[ آل عمران : ٠٠١‏ ] . وقال تعالى : « وَلآ تطِعْ مَنْ أعْفَلنا 
مو ارا عر را ا 4 الكهف : ١8‏ ] وقال تعالى : « وَإِنَّ 
السيّاطِينَ لَيُوحُونَ إلى انهم لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أْطعتْمُوهُم نكم لَمُشْرِكُونَ * 
[الأنعام : ]١١١‏ . . وقال تعالى : 9 وإنْ تلع أَكتَرَمَنْ في الأنض. يُضِلُوكَ عَنْ 
سَبيل الله إن يتبِعُونَ َّ لطن إن هم إلا يَخْرْصُوْنَ 4 [الأنعام : ]١1١5‏ . وقال 
تعالى : 9 وَلَوَشِئا لبا ني كل قَرِيَة يرا * فَلا ملع الكَافرِينَ وَجَاجِدْهُم به 
جهاداً كبيراً» [ الفرقان : ١ه‏ - 07] . وقال تعالى « يا أَيّهَا البى جاهد الكَفَارَ 
وَالمَُافِقِينَ وَاغَلْظ عَلَيْهِم * [التوبة : #الا] . وقال تعالى : « يا أَيْهَا الي اتقي الله 
ولا تطع الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً حَكيماً 4 [الأحزاب : ]١‏ وقال 
ان إخبارً عمن م الكفر : 00 با إن نا أ طعا سادتنا ار 


ع جا م ماسم 


# همه 


وَرَهبَانَهُم 0 مِندُونٍ الله وا 0 ابن مَرِيمْ وما دروا 31 لِيَعْبُدُوا إلّها لذأ لا 
له إل هُوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْركُونَ © [التوبة : ١‏ 

وفسر النبي تَلِِ اتخاذهم أرباباً أنها طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام . فاذا كان من أطاع الأحبار وهم العلماء والرهبان 2( وهم العباد في ذلك ( 
فقد اتخذهم أرباباً من دون الله » فمن أطاع الجهال والفسَّاق في تحريم ما أحل 


يفن 


الله . أو تحليل ما حرَّم الله . فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ؛ بل ذلك أولى 
وأحرى . 

الأمر الثالث : ترك الركون إلى الكفرة والظالمين . 

وقد نهى الله عن ذلك . فقال : 8« ولا تركنوا إِلَى الْذِينَ ظَلَمُوا فتمسكم النار 
رح ةن 0 7 0 د 06 يل 7 / 2 
وَمَا لكم من دُونٍ الله من اولِياءَ ثم لا تنصرون *» [هود : ]١١‏ » فنهى سبحانه 
وتعالى عن الركون إلى الظلمة » وتوعد على ذلك بمسيس النارء وعدم لض 
والشرك وهو أعظم أنواع الظلم . كما قال تعالى : ط إِنْ الشرّك لَظَلْمٌ عَظِيمْ # 
[لقمان : ]١‏ » فمن ركن إلى أهل الشرك . أي مال إليهم ورضي بشيء من 
أعمالهم 3 فانه مستحق لأن يعذبه الله بالنارء وأن يخذله في الدنيا والآخرة : 

وقال تعالى : ظ وَلَولا أن تياك لَقَدْ كدت تَرْكنٌ إِلَيْهم شَيْئاً قإيلاً * إذاً 
ماده 250 هه 5 00 نه ل ال اع لي اماس 0-0 2 
لاذقناك ضِعف الحياةٍ وضِعفٌ الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا # [الإسراء : 
4- ه/] . فأخبر سبحانه وتعالى أنه لولا تثبيته لرسوله كَل » لركن إلى المشركين 
شيئاً قليلاً » وأنه لوركن إليهم لأذاقه عذاب الدنيا والآخرة مضاعفاً » ولكن الله ثبّته 
فلم يركن إليهم » بل عاداهم وقطع اليد منهم . ولكن إذا كان الخطاب للنبي ظِهِ 
مع عصمته . فغيره أولى بلحوق هذا الوعيد به . 

الأمر الرابع : ترك موادّة أعداء الله . قال الله تعالى : « لآ تَجدُ قَوْماً 
*» 9 عاوسه - ررحم م ره رحس ار بر شيع 2ب ركموات # لساري عو عيمح ابر ءّ. 
يؤْ منون باللهِ واليوم. الآخر يوادون من حادالله ورسوله ولوكانوا اباءَ هم اوابناءهم او 
8ن نودم عم 
إخوانهم او عشيرتهم # [المجادلة : 7؟] . 

قال شيخ الاسلام : فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يوجد مؤ من يواد من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا اباءهم » ولا يوجد مؤمن يواد كافراً 8 فمن واد كافراً فليس 
بمؤمن . 


أطيض 


قلت : فاذا كان الله قد نفى الايمان عمن واد أباه وأخاه وعشيرته إذا كانوا 
محادين الله ورسوله » فمن واد الكفار الأبعدين عنه » فهو أولى بأن لا يكون 
مما . 

الأمر الخامس : ترك التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة . لأنها تورث نوع 
مودة ومحبة وموالاة في الباطن . كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في 
الظاهر .» وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة .» حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد 
واحد ثم اجتمعا في دار غربة » كان بينهما من المودّة والائتلاف أمر عظيم . وإن 
كانا في مصرهما . لم يكونا متعارفين » أو كانا متهاجرين . وذلك لأن الاشتراك 
نوع وصف . به اختصاص عن بلد الغربة . بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد 
غريب , فكانت بينهما مشابهة في العمامة . أو الثياب . أو الشعرء أوالمركب » 
ونحوذلك . لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما .» وكذلك تجد أرباب 
الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضاً ما لا يألفون غيرهم . حتى إن ذلك يكون 
مع المعاداة والمحاربة » أُمّا على الدين . تجد الملوك من الرؤ ساءٍ وإن تباعدت 
ديارهم وممالكهم . بينهم مناسبة تورث مشابهة وحماية من بعضهم لبعض . وهذا 
كله موجب الطباع ومقتضاها . إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض حاضر . فاذا 
كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم . فكيف بالمشابهة في 
أمور دينية ؟ ! فإفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشل(١)‏ . هذا كلام شيخ 
الاسلام ابن تيمية . 

قلت : فاذا كانت مشابهة الكفار في الأفعال الظاهرة إنما نهي عنها لأنها 
وسيلة وسبب يفضي إلى موالاتهم ومحبتهم بالنهي عن هذه الغاية » والمحذور 
أشد : والمنع منه وتحريمه أوكد . وهذا هو المطلوب . 


. انظر |اقتضاء الصراط المستقيم ص ( 754 ) من طبعة دار البيان بدمشق‎ )١( 


3” 


ذكر بعض الدليل على النهي عن مشابهة الكفار والمشركين 


روى أبوداود في « سننه » عن ابن عمر . قال : قال رسول الله كَل : « من 

تشبة بقوم فَهُوَ مِنِهُمْ »210 . قال شيخ الاسلام . وإسناده جيد . وأقل أحواله أن 
يقتضي تحريم التشبه بهم . وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم . كما في 
فاسان لوزن سلفم مكو لان وم 4زوالسالنة « افد ومو تطير عا 
. 5 لو الزقان ل عق وه 2 وعد ام 
سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « مَنْ بنى بارض المشركين » وصنع 


5 
- ل 0 َس 2 
وده 4 هم - شم ه08 © اس سار 


005 ل ه 2 3 0 أن 84:22 د وام دين ؟'> 
بيرورهم ٠»‏ ومهرجانهم 6 وتشبه بهم حتى يموت . حشر معهم يوم القِيَامَةِ )( 2 

وقد ثبت عن عائشة أنها كرهت الاختصار فى الصلاة » وقالت : لا تشبهوا 
باليهود9© . 


وروى البيهقي باسناد صحيح عن عمرو بن دينار . قال : قال عمر بن 

ع م همي عر 0 0 كا ووه 7 -- 5 

الخطاب : ١‏ لآ تَعلّمُوا رَطَانَةَ الاعاجم . ولا تَدُخَلوا عَلَى المُشْرِكِينَ في كَنائِسِهِمْ 
رن انك ري 1ه 


)١(‏ رواه أبوداود رقم (10*1) في اللباس : باب في لبس الشهرة . وأحمد في « المسند » 50/15 و47 من 
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . وسنده حسن . وجود اسناده ابن تيمية في 
١‏ الاقتضاء » ص 44 من طبعتنا . وصححه الحافظ العراقي في « تخريج الاحياء » وحسنه الحافظ في 
د الفتح 770٠ /٠١‏ , وله شا هد مرسل باسناد حسن أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن 
جبلة عن النبي وَل بتمامه . 

ولفظه بتمامه : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شرك له . وجعل رزقي تحت 

ظل رمحي . وجعل الذل والصغار على من خالف أمري . ومن تشبه بقوم فهو منهم » . وقد تقدم تخريجه 
ص (180) . 

(؟) البيهقي في « السنن الكبرى » 7785/9 . 

(") لم أجده من حديث عائشة رضي الله عنه. ويغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه أن النبي كيد 
نهى أن يصلي الرجل مختصراً . متفق عليه . انظر « الإرواء » رقم (4لا”#) . 

(5) البيهقي في « السنن الكبرى » 715/9 وعبد الرزاق في « المصنف » رقم )١1١9(‏ . 


١ 


وورد باسناد صحيح عن أبي أسامة » قال اجدا راض . بى المغيرة . 
عن عبد الله بن عمروء قال : «مَنْ بن باد الاجم قَصَنَعْ يروم 
وَمهْرَجَانَهُمْ » وَتَشب بهمْ حَتَئ يَمُوتَ وَهُوَ كذْلِكَ , حُشِرَ مَعَهُم يوم القِيامة » . 

فهذا عمر نهى عن تَعلّم لسانهم » وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم 
عيدهم ؛ فكيف ف بمن يفعل بعض أفعالهم . أو فعل ما هو من مقتضيات 
دينهم ؟! أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة ؟ أو ليس عمل 
بعض أعمالهم . أي أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم ؟! 
وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم » فمن يشركهم في العمل 
أو بعضه . أليس قد تعرض إلى العقوبة ؟ 

وأما عبد الله بن عمرو. فصرح : أنه من بنى ببلادهم » وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت . حشر معهم . وهذا يقتضي أنه جعله كافراً 
بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور . أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار » وإن 
كان الأول ظاهر لفظه . فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية » لأنه لولم يكن 
مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا من المقتضى , إذ المباح لا يعاقب 
عليه » وليس الذم على بعض ذلك مشروطاً ببعض . إلا أن أبعاض ما ذكره يقتضيى 
الذم منفردا . 

وعن عمرو بن ميمون الأودي . قال : قال عمر رضي الله عنه : كان أهل 
الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ٠‏ ويقولون : أشرق ثبير كيما 
نغير» فخالفهم النبي كَِةِ » وأفاض قبل طلوع الشمس . وقد روي في هذا الحديث 
فيما أظنه أنه قال : « خالف هَدِينَا هَدْيَ المُشْرِكِينَ »237 . وكذلك كانوا يفيضون 
)١(‏ لم أجده فيما رجعت إليه من كتب السنة ولكن انظر ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسيره عند تفسير قوله 


تعالى : « وَأفْيِضُوا مِنْ حَيْتٌ أقاض النّأسٌ . . . 4 الآية [ البقرة : 1484 ] وما ذكره السيوطي في « الدر 
المنثور» 777/1١‏ 777» و١‏ السئن الكبرى » للبيهقي ١550/5‏ باب الدفع من المزدلفة . 


يدنضن 


من عرفات قبل غروب الشمس » فخالفهم النبي وله بالإفاضة بعد الغروب 5 
وعن عبد الله بن عمرو ء قال : رأى رسول الله بكِهِ علي ثوبين معصفرين » 

قال : « إن هذه مِن تياب الكفارٍ قلا تَلْبِسَهَا » وا ا اتن نهى عن لبسها 

بأنها من ثياب الكفار . ظ 


وفى كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد : وإِيّاكٌ وَرَيٌّ 
ئ. 0 
اهل الشركِ » وهوفي « الصحيحين )29 . 

وروى الخلال عن محمد بن سيرين : أن حذيفة أتى بيتا ‏ فرأى فيه شيئا 


6م هم 


من زيّ العجم » فخرج وقال : مَنْ تَشَبَهَ بقوم فهو منهم . 

وقال علي بن أبي صالح السواق : كنا في وليمة » فجاء أحمد بن حنبل » 
فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة » فخرج » فلحقه صاحب الدار » 
فنفض يده في وجهه وقال 5 المجوس © زى"المحوسن 7 


وعن قيس بن أبي حازم » قال : دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأةٍ من 
أَحْمُْس يقال لها : زينب » فرآها لا تكلم ؛ فقال : ما لها لا تكلم ؟ فقالوا : 
حجت مصمتة » فقال لها: تكلمي » فإن هذا لا يحل . هذا من عمل الجاهلية » 
فتكلنت فقالت : من أنت ؟ قال : امرقٌ من المهاجرين . قالت : أي 


(1) رواه مسلم رقم (7071) في اللباس : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر , وأبوداود رقم )4٠55(‏ 
و0517 4) و(404) في اللباس : باب في الحمرة » والنسائي 7١7/4‏ و4١٠7‏ في الزينة : باب ذكر النهي 
عن لبس المعصفر . 

(7) قطعة من حديث رواه البخاري 788/٠١‏ - 541 في اللباس : باب لبس الحرير للرجال وقدرما يجوزمنه ١‏ 
ومسلم رقم ( 7٠١59‏ ) في اللباس : باب تحريم إناء الذهب والفضة للرجال والنساء » وأبو داود رقم 
(4047) والترمذي رقم )١77١(‏ والنسائي 4 ,أحمد ١5 /١‏ و”"+ ء انظر روايات الحديث في 
« جامع الاصول » رقم (441 ) . 


يدان 


المهاجرين ؟ قال : من قريش . قالت : من أي قريش ؟ قال : إنكِ لسؤ ول . أنا 
أبوبكر , قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ 
قال : بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم . قالت : ما الأئمة ؟ قال : أما كان 
لقومكم رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم ؟ قالت : بلى ‏ قال : فهم أولئك 
على الناس . رواه البخاري في « صحيحه )20 . 

فأخبر أبو بكر رضي الله عنه : أن الصمت المطلق لا يحل » وعقب ذلك 
بقوله : هذا من عمل الجاهلية » قاصداً بذلك عيب هذا العمل وذمّه وتعقيب 
الحكم بالوصف دليل على أن الوصفب علة » فدل على أن كونه من عمل 
الجاهلية » وصف يوجب النهي عنه » والمنع منه 5 

5 َءه عام 6 8 . ١‏ 
ببلاد فارس : إياكم وري اهل الشرك . 

وهذا النهي منه للمسلمين من كل ما كان من زيّ المشركين » وفي كتابه إلى 

5 هَك مه دي >*ق ءا 6 . 8 7 

عتبة بن فرقد ) إياكم والتنعم 3 وري اهل الشرك » ولبوس الحرير»9) 8 

وروى أحمد في ١‏ المسند »29 أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » كان 
بالجابية فذكر فتح بيت المقدس . قال حماد بن سلمة : فحدثني أبو سنان عن 
عبيد بن آدم قال : سمعت عمر رضى الله عنه يقول لكعب : أين ترى أن أصلي ؟ 
قال : إن أخذت عني صليت خلف الصخرة . وكانت القدس كلها بين يديك » 


. في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : باب أيام الجاهلية‎ 115911737 )١( 

(؟) تقدم قبل قليل ص (4”) . 

(5) رواه أحمد في « المسند » /١‏ 8" . قال الهيثمي في « المجمع » 4/ 5 : رواه أحمد وفيه عيسى بن سنان 
القَسَمَلى وثقه ابن حبان وغيره. وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات. وقال ابن كثير في «البداية 
والنهاية 6 /ا/ مه : وهذا إسناده جيد 5 اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المستخرج 5 وقد 
تكلمنا على رجاله في كتابنا الذي افردناه في مسند عمر . 
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فقال عمر رضي الله عنه : ضاهيت اليهودية » لاء ولكن أصلي حيث صلى 
رسول الله يَكةِ » فتقدم إلى القبلة فصلى . ثم جاء فبسط رداءه » فكنس الكناسة 
في ردائه » وكنس الناسٌ . فعاب رضي الله عنه على كعب مضاهاة اليهود » أي 
مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة . لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية » 
وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها . 

وقد كان لعمر رضى الله عنه فى هذا الباب من السياسات المحكمة . ما 
هى مناسبة لسائر سيرته المرضية . فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب 
الاسلام في يده غربأ , لد بر ميد و ٠‏ فأعرٌ 
ع يس ل ا رن 
ا لج نوميت سي ناور اذل اوه 
السابقين الأولين . حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على 
شروطه. وحتى منع من | ستعمال كافر وائتمانه على الأمة. وإعزازه بعد إذلاله. 
أي بعد أن أذله الله . 

وحتى روي أنه حرق الكتب العجمية » وهو الذي أمر بأهل البدع أن ينفوا , 
وألزمهم ثوب الصغار . 

وروى الخلال عن عكرمة عن ابن عباس أنه سأل رجل : أأحتقن . قال : لا 
في العورة ولأ قسن ملنة السشر كين 

فقوله : لا تستنٌ بسنة المشركين عام . 


وروى أبو داود١'©‏ عن أنس . أنه دخل عليه غلام وله قرنان » أو ققصتان 


. رقم (41417) في الترجل : باب ما جاء في الرخصة‎ )١( 


ناا 


فقال : « احلقوا هذين أوقصّوهما . فان هذا زيّ اليهود » . علل النهي عنهما بأن 
ذلك زي اليهود . وتعليل النهي بعلة يوجب أن تكون العلة مكروهة . مطلوباً 
يه . نقل ذلك * شيخ الاسلام » وقال أيضاً عند قوله ككل : « هَل بها عِيدٌ مِنْ 
َعيّاد الجَاهِليّة ؟ »202 , 


وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان . 
بأعياد الكفار من الكتاببين والأمبين في دين الاسلام من جنس واحد » كما كما أن كفر 
الطائفتين سواء فى في التحريم , وإن كان بعضه أشد تحريماً ؛ وإذا كان الشارع قد 
حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية تدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين يئس 
الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب . فالخشية من تدنسه بأوضاع الكتابيين 
الباقين أشد ‏ والنهي عنه أوكد , إلى أن قال : وقد بالغ كلِِ في أمر أمنه 
بمخالفتهم في كثير من المباحثات وصفات الطاعات , لعل يكون ذريعة إلى 
موافقتهم في غير ذلك من أمورهم , ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً عن 
سائر أمورهم . كلما كثرت المخالفة بينك وبين أهل الجحيم . كان أبعد عن 
أعمال أهل الجحيم . 
فليس بعد حرصه ذَكِهْ على أمته . ونصحه لهم غاية » وكل ذلك من فضل 
الله عليه وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون . 
قلت : فاذا كانت مبالغته يل في أمر أمته بمخالفة الكفار , إنما هي خوفاً 
من أن تكون مشابهتهم في الهدي الظاهر مؤدية وجارّة إلى الموافقة فقة والموالاة . فما 
بال كثير ممن يدعي الاسلام قد وقع في المحذور بعينه » وهم مع ذلك يحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً ؟! . 


)١(‏ قطعة من حديث رواه أبوداود رقم (731”) في الأيمان والنذور : باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر . واسناده 


اين 


وروى أبو داود في « سئنه )(١6وغيره‏ من حديث هشيم ؛» أخبرنا أبو بشر . 
عن أبي عمير بن أنس » عن عمومة له من الأنصار , قال : اهتم النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها ؟! فذكروا له شبّور اليهود . فلم 
يعجبه ذلك وقال : « هُوّمِنْ أمْرِ اليَهُودِ » قال : فذكروا له الناقوس » فقال : « هُوَ 
مِنْ أمْر النُصَارَى » . الحديث . قال في « القاموس ) : شوو نون : البوق الذي 
ينفخ فيه ويزمر . انتهى . 

والغرض أنه صلى الله عليه وأله وسلم » لما ذكر بوق اليهود المنفوخ 
بالفم » وناقوس النصارى المضروب باليد » علل هذا بأنه من أمر اليهود » وعلل 
هذا بأنه من أمر النصارى . لأن ذكر الوصف عقب الحكم يدل على أنه علة له . 


وهذا يقتضي نهيه عما هو من أمر اليهود والنصارى . ويقتضي كراهة هذا 
النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة أيضاً . لأنه من أمر اليهود والنصارى . 
فالنصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة » غير أوقات عباداتهم » وإنما 
شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله سبحانه وتعالى . الذي به 
تفتح أبواب السماء » وتهرب الشياطين » وبه تنزل الرحمة . وقد ابتلي كثير من 
هذه الأمة من الملوك وغيرهم بهذا الشعار اليهودي والنصراني . وهذه المشابهة 
لليهود والنصارى والأعاجم من أهل الشرك والفرس . لما غلب على ملوك 
المشرق . هي وأمثالها مما خالفوا به هدي المسلمين . ودخلوا فيما كرهه الله 
ورسوله . سلط عليهم أهل الشرك الموعود بقتالهم . حتى فعلوا في العباد والبلاد 
مالم يجر في دولة الإسلام مثله . وذلك تصديق له يك : « لَتركبنَ سَنْنَ مِنْ كان 
قَبْلْكُمْ » . انتهى من «١‏ الاقتضاء »20 . وكما وقع من العقوبة على مخالفة هدي 


. رقم (1448) في الصلاة : باب بدء الأذان .» وإسناده صحيح‎ )١( 
. طبعة مكتبة دار البيان بدمشق‎ ) ١75 ١17” ( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ 


>47 


المسلمين بتسليط أهل الشرك على ما ذكره شيخ الاسلام » وقع نظيره في هذه 
الأزمان بلسي اسار لواساكرا اير و ارارق 
وأهل الجاهلية المشركين والأعاجم . أعداء الله » وتشبهوا بهم في كثير من 
الأمور . سلّط عليهم أهل الشرك . الخارجون عن شرائع الاسلام ؛ فجرى على 
الاسلام محنّ عظيمة وأمور كبيرة » حتى إنهم يذنُون الرئيس ٠‏ ويمتهنون الشيخ 
الكبير » ولا يرحمون العاجز . ولا الضعيف . فأفسدوا الأديان, وخربوا البلدان ‏ 
وأهانوا الأبدان » وذلك بحكمة الديان » عقوبة على الظلم والعصيان . والله 
المستعان » وعليه التكلان . ولكن من رحمة الله تعالى أن الحق لا يزول » ويأبى 
لله إلا إظهار دين الرسول : : ١‏ يُبدُونَ أنْ يُطفعُوا ُور اللِّبافْوَاههم ويابئ الله إل أن 
يتم ور زه ولو كره الكَافِرُونَ * هُوَالْنِي أرَضَل رَسُولَهُ بالهدَى وَدِينَ الحَقٌّ لِيُظْهِرَه عَلَى 
الدِين " كله ولو كرة المُشْرِكُونَ © [ التوبة اا 
فإذا محص الله أهل الايمان . وانتهى ما عاقبهم به على العصيان . 
وشمخت أنوف أهل الفساد والكفران » وظنوا أن الدولة لهم في غابر الأزمان ؛ 
أظهر الله عليهم شمس الايمان والاسلام » فمزّقهم بها في أقرب أوان . وشرّدهم 
إلى أقصى البلدان . 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 
وَاللهُ َاصِرٌ دِينَهِ وَكِتَابَهِ وَرَسُولهِ في سَائِرِ الأزْمَانِ 
لكِنْبِمِحْنةِجِرْبِهِمِنٌ جِزْبهِ 2 ذَا حكمهُ مذ كَانْتِ الفِبْنَانِ 
قال أيضنا 


رف بي صابيرمة> ردس مم 6 ايام هه 
والح فتطيور متك فل تعجب فهذِي سنة الرحمن 
وعم اه . عه و 0 ل ا 00 

وَبِذاكَ يظهر حِرْبهُ من جزبه ولإجل ذاك الناس طائفتان 


لقن 


وقال شيخ الاسلام في الكلام على شروط أهل الذمة : وذلك يقتضي 
إجماع المسلمين عن التميز عن الكفار ظاهراً » وترك التشبه بهم . ولقد كان أمراء 
الهدي مثل العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود . 

وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني أن عمر رضي الله عنه كتب أن : لا تكاتبوا 
أهل الذمة فتجري بينكم وبينهم المودة . ولا تكنوهم , وأذلُوهم , ولا 
تظلموهم . ثم قال : ومن جملة الشروط ما يعود باخفاء منكرات دينهم » وترك 
إظهارها . ومنها ما يعود باخفاء شعار دينهم . فاتفق عمر رضي الله عنه , 
والمسلمون معه . وسائر العلماء » وبعدهم من وفقه الله عز وجل من ولاة الأمر. 
على منعهم من أن يظهروا في الاسلام شيئاً مما يختصمون به مبالغة في أن لا يظهر 
في دار الاسلام خصائص المشركين ؟ فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها ؟! 

ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى . ومن 
المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة » فيها نوع من نوع إكرامهم . فانهم 
يفرحون بذلك ويسرٌون به » كما يغتمون باهمال أمر دينهم الباطل . 

قال الشيخ أيضاً وقال تعالى : 8 إِنَّ الّذِينَ فَرَقُوا دنهم وَكَانُوا شِيّعَاً لَسْتَ 
مِنْهُم فِي شَيْءٍ » [الأنعام : 4م » وذلك يقتضي تبرّيه منهم في جميع 
الأشياء » ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر لأن قول القائل : أنا 
من هذا وهذا مني . أي أنا من نوعه وهومن نوعي . لأن الشخصين لا يتحدان إلا 


بالخوع » كما في قوله :له بَعْضَهُم مِنْ بَعْضٍ 4 [التوبة : 117] » وقوله عليه 
السلام لعلي : ٠‏ أَنْتَ مني وَأنَا مِنْكَ »237 . وقول القائل : لست من هذا في 


(١)رواه‏ البخاري ا/ و١4"‏ في المغازي باب عمرة القضاء وفي أبواب عدة . ومسلم رقم ( )١7817*‏ في 
الجهاد باب صلح الحديبية في الحديبية من حديث البراء بن عازب رضى الله عله . انظر روايات الحديث 
في ١‏ جامع الأصول »رقم(”7١5).‏ 
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شيء » أنا متبريء من جميع أموره ) وإذا كان الله ورسوله قد برىء من جميع 
أمورهم . فمن كان متابعاً لرسوله كَل حقيقة كان متبرثاً لتبريه . ومن كان موافقهم 
كان مخالفاً للرسول كَل تدر مراف إن تين المختلفين من كل وجه . 
كلما شابهه أحدهما خالفه الآخر . 

وقال تعالى : « يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخِدُوا اليَهُودَ وَالنُصَارَى أوَلِيَآءَ » الآية 
[المائدة : ]6١‏ . 


وه الما 


وقال تعالى : « ألم تَرَإإَى لين نولُوا قوم عَضِبّ الله عَليْهم مَاهُمْ مِنكُم 
ولا مِنَهُم 4 [المجادلة : ]١4‏ . يعيب بذلك المنافقين الذين تولوا اليهود » إلى 
قوله : « لآ نَجِدُ قوم يُؤْمُِونَ بالل وَاليْم الآخر » [المجادلة : ؟؟] » إلى آخر 
السورة . 

وقال تعالى : © إِنَّ الّذِينَ آمنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأموالهم وَأنْفْسِهِم في 
سَبيلر الله وَالَّذِينَآوَوأونَصَرُوا أوليِك بَعْضْهُم أَوْلِيَآْبَمْض 14 الأنفال : *7] » إلى 
آخر السورة » فعقد سبحانه وتعالى الموالاة بين المواعرير والأنصارء وبين من امن 
منهم وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة . والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه » والجهاد 
باق إلى يوم القيامة . وقال تعالى : 9« إِنْمَا وَلِيُكُم اللَّهُ وَرَسُونُهُ وَالَّذِينَ آمَنوا 4 
الآيتين [المائدة : 08 - 858] . ونظائر هذا في غير موضع من القران . يأمركم 
سبحانه بموالاة المؤمنين حقاً . الذين هم حزبه وجنده » ويخبر أن هؤلاء لا 
يوالون الكفار ولا يوادونهم . والموالاة والمودة وإن كانت متعلقة بالقلب » لكن 
المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين . ومباينتهم ومشاركتهم في 
الظاهر , إن لم تكن ذريعة أو سبباً قريباً أوبعيداً إلى نوع ما من الموالاة والمودة » 
فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة » مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة 
كما تحب الطبيعة » وتدل عليه العادة . ولهذا كان السلف رضي الله عنهم . 
يستدلون بهذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات . 


كن 


فروى الإمام أحمد باسناد صحيح . عن أبي موسى رضي الله عنه قال : 
قلت لعمر رضي الله عنه : إن لي كاتباً نصرانياً . قال لي : ما لك ؟! قاتلك الله » 
أما سمعت الله يقول : 9 يَا أَيها الّذِينَ آمُوا لآ تَتَخِذُوا اليَهُود وَالنْصَارَئ أَؤليّاة » 
[المائدة : ]9١‏ . ألا اتخذت حنيفاً ؟! قال : قلت يا أمير المؤمنين لي كتابته » 
وله دينه . قال : لا أكرمهم إذا أهانهم اللّه » ولا أعزهم إذ أذلّهم الله ولا أدنيهم 
إذ أقصاهم اللّهاا» . 

وكما دل عليه معنى الكتاب . جاءت سنة رسول الله ل » وسنة خلفائه 
الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم . وترك التشبه بهم . ففي 
« الصحيحين 206 عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله كل : « إِنَّ 
اليَهُودَ وَالنصَارَئ لآ يُضْبِعُونَ فَحَالِفُوهُمْ » . أمر بمخالفتهم . وذلك يقتضي أن 
يكون جنس مخالفتهم أمرأً مقصوداً للشارع . لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة 
حصل المقصود , وإن كان الأمر بالمخالفة في الشعر فقط , فهو لأجل ما فيه من 
المخالفة . فالمخالفة إما علة مفردة . أو علة أخرى . أو بعض علة . وعلى 
التقديرات تكون مأموراً بها مطلوبة من الشارع . فقال تعالى : © وَالّذِينَ ل 
يَشْهَدُونَ الزُورَ 4 [الفرقان : ”7] . قال الضحاك : الزور : عيد المشركين . 
رواه أبوالشيخ باسناده . وباسناده عنه » الزور : كلام الشرك . وباسناده عن مرّة » 
لا يمالؤون أهل الشرك على شركهم . ولا يخالطونهم . وباسناده عن عطاء بن 
يسار . قال : قال عمر : إِيَاكم ورطانة الأعاجم . وأن تدخلوا على المشركين 


. 7١14/9 » لم أجده في « المسند » . انظر «السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 544/٠١‏ في اللباس : باب الخضاب . وفي الأنبياء : باب ما ذكر عن بني اسرائيل ١‏ 
ومسلم رقم )5١١(‏ في اللباس : باب في مخالفة اليهود في الصبغ . وأبو داود رقم )47١*(‏ في 
الترجل : باب في الخضاب ., والنسائي ١1//8‏ في الزيئة : باب الأذن بالخضاب . والترمذي رقم 
(؟180) في اللباس : باب ما جاء في الخضاب » وابن ماجة رقم )75371١(‏ في اللباس : باب الخضاب 
بالحناء » وأحمد في « المسند » 51٠/17‏ و7550 و9١"‏ و١401‏ . 


أهم 


يوم عيدهم في كنائسهم . وقول هؤلاء التابعين . إنه أعياد الكفار » ليس مخالفاً 
لقول بعضهم . إنه شرك أو صنم كان في الجاهلية » ولقول بعضهم : إنه مجالس 
الخنا » وقول بعضهم : إنه الغناء » لأن عادة السلف في تفسيرهم . هكذا يذكر 
الرجل نوعاً من أنواع المسمى للحاجة المستمع [إليها] » أو للتنبيه على الجنس . 

ووجه تفسير التابعين تارة بما يظهر حسنه لشبهة . أو لشهوة » فالشرك ونحوه 
يظهر حسنه لشبهة » والغنى ونحوه يظهر حسنه لشهوة» وأما أعياد المشركين 
فجمعت الشبهة والشهوة » وهي باطلة . إذ لا منفعة فيها في الدين » وما فيها من 
اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم » فصارت زوراً » وشهودها محظوراً . وإذا كان الله 
قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع . فكيف بالموافقة 
بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده ؟! 

واعلم أنا لو لم نعلم من موافقتهم إلآ ما قد أفضت إلى هذه القبائح » 
ووافقت الطباع عليه . استدل بأن أصول الشريعة توجب النهي عن هذه الذريعة . 
فكيف وقد رأيناه من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج 
عن الإسلام بالكلية ؟ ! وسرٌ هذا أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالباً » أو 
تفضي إليهما في الجملة ؛ وما أفضى إلى ذلك كان محرما . 


ولكن رحم الله من تنبه لسرٌ الذي سبق الكلام لأجله . وهو أن المشابهة في الظاهر 
إنما نهي عنها لأنها لا تورث نوع مودة وموالاة في الباطن » وتفضي أيضا إلى كفر أو 
معصية » وهذا هو السبب فى تحريمها والنهى عنها . فاذا علمت ذلك . وتبين لك 
ما وقع فيه كثير من الناس أو أكثرهم من موالاة الكفار والمشركين 3 التي إنما نهي 
عن هذه الأمور خوفا من الوقوع فيها » تبين لك أنهم وقعوا في نفس المحذور . 
وتوسطوا مفازة المهلكة . والله الهادي إل سواءٍِ الصراط . 


هه 


فصل 

في ذكر جوابات عن إيرادات أوردها بعض المسلمين على أولاد شيخ 
الاسلام محمد بن عبد الوهاب. فأجابوا عنها رحمهم الله وعفا عنهم , فمن ذلك » 
ما قولكم في رجل دخل هذا الدين وأحبه . لكن لا يعادي المشركين . أوعاداهم 
ولم يكّرهم . أوقال : أنا مسلم ولكن [لا أستطيع أن] أكفر أهل لا إله إلا الله ولو 
لم يعرفوا معناها ؟ ورجل دخل هذا الدين وأحبه . ولكن يقول : لا أتعرض 
للقباب . وأعلم أنها لا تنفع ولا تضر ولكن لا أتعرضها ؟ 

فالجواب : أن الرجل لا يكون مسلماً إلا إذا عرف التوحيد . ودان به » 
وعمل بموجبه . وصدّق الرسول كل فيما أخبر به » وأطاعه فيما نهى عنه وأمر به , 
وآمن به وبما جاء به . فمن قال : لا أعادي المشركين . أؤوعاداهم ولم يكفرهم . 
أوقال : لا أتعرض أهل لا إله إلا الله ولو فعلوا الكفر والشرك . وعادوا دين الله . أو 
قال : ارد القساياه نذا لا ركرن ميلك ٠‏ بل هوممن قال الله : 
« وَيَقولُونَ : ومن ببَعْضٍ وَدَكمْرٌ يبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَجِذُوا بين ذْلِكَ سَبِيلا * 
َوْلَئِكَ هُمّ الكَافِرُونَ حقًا راذنا للكادرين عدا يها 4 والمائلة: 166 - 
١‏ . والله سبحانه وتعالى أوجب معاداة المشركين ٠‏ ومنابذتهم وتكفيرهم . 
فقال : « لآ تَجدٌ قَوماً ينون الله وَاليَوْم الآخر يُوَادُونَ مَن حَادَ الله 0 و 
كَانُوا آبَاءَهُم أو أبْناءهُم أ ]حو وَانَهُم أو عَشِرتَهُم 4 [المجادلة : ""]. وقال 
تعالى < تقذ يهم متم د بهم ذل ا تبي لفن اللي 
[المائدة: ١ه]‏ . وقال تعالى : « يا أَيهَا الْذِينَ آمَُوا لا تدا عَدُوْي وَعَدُوْكُم 
ولا تلقُونَ ِلَيْهمْ بِالْمَوَدةَ وَقدْ نُ كَمَرُوا بمَا جَاءَكُمْ من الحَق يُحْرِجُونَ الرَسُول » 
الآيات [الممتحنة: ]١‏ . والله أعلم . 


نقل من جواب الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخيه 


يدان 


عبد الله » وفي أجوبة أخرى., ما قولكم في الموالاة والمعاداة هل هي من معنى لا إله 
إلا الله » أو من لوازمها ؟ 
الجواب أن يقال والله أعلم : حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه 
عداوة المشركين وعدم موالاتهم 3 فأوجب عليهم محبة المؤمنين وموالاتهم : 
أخبر أن ذلك من شروط الايمان » ونفى الإيمان عمن يوادٌ من حاد الله 
ورسوله . ولوكانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم . 
به » فهذا الغرض والحتم الذي لا شك فيه » ومن عرف أن ذلك من معناها أو من 
لوازمها » فهو حسن وزيادة خير . ومن لم يعرف فلم يكلف بمعرفته لا سيما إذا 
كان الجدال في ذلك والمنازعة فيه مما يفضي إلى شر واختلاف, ووقوع فرقة بين 
المؤ منين » الذين قاموا بواجبات الايمان » وجاهدوا فى الله » وعادوا المشركين 3 
فهذه بعض الأدلة الدالة على وجوب مقاطعة الكفار والمشركين ٠»‏ وهي 
المسألة الأولى 1 


وأما المسألة الثانية وهي : الأشياء التي يصير بها المسلم مرتداً : 


فأحدهما : الشرك بالله تعالى » وهو أن يجعل لله ندا من مخلوقاته: يُدعى كما يدعى 
الله , ويحُاف كى) يخاف الله ؛ أو يتوكل عليه كا يتوكل على الله . أو يصرف له شيئاً من 


نان 


عبادات . فاذا فعل ذلك كفر وخرج من الاسلام » وإن صام النهار وقام الليل . 
والدليل على ذلك قول الله تعالى : ط وَإِذَا مسن الإنْسَانَ ضُرٌ دعَا رَبهُ ُنبا َيِه ثم 
ذا َوه عمةٌمِنّهُ َيِيَ ما كان يَدْعُو ِلَِْ من قَبْلُ وجَعَلَ ِل أنْدَادا يْضِلَ عَنْ سبل 
قُلْ تَمَُْ بكُفْرِكَ قَليلا إِنْكَ مِن أَصْحَابِ النَارِ © [الزمر: 04 

وقوله تعالى : : 9 وَمَنْ يدح مَعَ ال إِلّهاً آخَرٌ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنْمَا حِسَابَهُ عند 
ربه إِنْهُ لا يُفْلِحٌ الكَافِرُونَ © [المائدة 1 


وغير ذلك من الآيات الدالة على أن من أشرك مع الله تعالى في عبادته 
مخلوقاً من المخلوقين » فقد كفر وخرج من الاسلام » وحبطت أعماله . كما قال 
تعالى : « وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام : /8] 

الثاني : إظهار الطاعة والموافقة للمشركين على دينهم والدليل قوله 
تعالى ١‏ إن الِينَ دوا عَلَى أَدْبَاِِمْ من بَْدِ ما يْنَلَهُمْ الهدَى الشيطان سَوَلَ 
لهم ول لَهُم * لِك بِأنّهُم دلوا ِّينَ َهُوا ما َرّلَ اله نيكم في بض 
الآمْرِوَاللَهُ يَعَلَمْ إسْرَارَهُمٍ * فَكَيِفَ إذَا : وهم م المَلائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وَجَومَهُم 
وَأَدْبَارَهُم * ذَلِكَ بَنْهُم انبعُوا ما أَسْخَط الله وَكَرمُوا رضوانة فَأَحبَط أَعْمَالَهُم » 
[محمد: ©58-5؟7]. 


تن وذكر الفقيه سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في 
هذه المسألة عشرين آية من كتاب الله » وحديثاً عن رسول الله يكل » استدل بها أن 


المسلم إذا أظهر الطاغة والمؤافقةللمقز كيوامق غير إكراه ٠‏ أنه يكون بذللك مرقدا 
خارجاً من الاسلام . وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله » وبفعل الأركان الخمسة أن 
ذلك لا ينفعه2"9 . ش 

(1) انظر رسالة « أوثق عرى الإيمان » صفحة ١47‏ وما بعدها . 


هه 


وقال شيخ الاسلام المذكور إمام هذه الدعوة الحنيفية في كلامه على آخر 
سورة 9 الزمر #* : الثانية : أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر ولو 
كان باطنه يعتقد الايمان » فانهم لم يريدوا من النبي جل تغيير عقيدته . ففيه بيان 
لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الاسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفاً 
منهم ٠‏ ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارهأ له . . إلى أن قال : الثالثة : أن الذي 
يكفر به المسلم , ليس هو عقيدة القلب خاصة . فان هؤلاءٍ الذين ذكرهم الله 
لم يريدوا منه وله تغيير العقيدة كما تقدم 2 بل إذا أطاع المسلم من أشار عليه 
بموافقتهم لأجل ماله أو بلده أو أهله » مع كونه يعرف كفرهم ويبغضهم . فهذا 
كافر » لا من أكره . . إلى أن قال : ولكن رحم الله من تنه لسر الكلام وهو المعنى 
الذي نزلت فيه هذه الآيات » من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم 
الظاهر . مع كون القلب بخلاف ذلك , فان هذا هو الذي أرادوه من النبي كَل . 
فافهمه فهماً حسناً . لعلك تعرف شيئاً من دين إبراهيم عليه السلام مادا ااه 
وقومه بالعداوة عنده » وقال في سورة # الكهف *» . 


التاسعة("2 : المسألة المشكلة على أكثر الناس. أنه إذا وافقهم بلسانه مع 
كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم . فقد كذب في قول : لا إله إلا الله » واتخذ 
إلّهين اثنين » وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها ! 

العاشرة : أنه لو يصدر منهم ؛ أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم 
مع كراهتهم لذلك . فهو قوله شطط . والشطط : الكفر . 


واعلم أن إظهار الموافقة والطاعة للمشركين له أحوال ستأتي في المسألة 
الثالثة إن شاء الله تعالى . 


. كذا في الأصل‎ )١( 


6 


الأمر الثالث مما يصير به المسلم مرتداً » موالاة المشركين والدليل قوله 
تعالى : ط يا أيهَا الْذِينَ آمئوا لآ تتجِدُوا اليهُودَ وَالنصَارئ أَوليَاء بَعْضهُم أوليا 
ا وَمَنْ يعلّهُم نكم فإلهُ منهُم إن الله لا يدي لقو الظَالِمِينَ » [المائدة : 
]١‏ . وقوله تعالى : « لآ يَتَجِذٍ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ ادلاء ف كر العو سين 
وَمَنْ يَفْعَلُ ذْلِكَ فَلَيْسَ مِنّ اللَّهِ في شَيْءٍ 4 [آل عمران : 18] . فذكر في الآية 
الأولى : أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم . وظاهره أن من تولاهم فهو كافر 
مثلهم . ذكر معناه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . وقد تقدم قول 
عبد الله بن عتبة عند قوله : « ومَنْ يَتولّهُم منكم فَإِنْهُ مِنْهُم 4 : ليتق أحدكم أن 
يكون يهودياً أو نصرانياً وهو لا يشعر. وقال ابن جرير في قوله : لفَلَيْسَ مِنَ اللّهِ في 
ليع مدي فد رى ل اله وني سرمت لارداده عن ديك اقرف 
إلا أن تََهُامنّْهُم ثَقَاةَ 4 [آل عمران : 18] . فهي كقوله : « إِلّ مَنْ أكره وََلْبْهُ 
مُطْمَيْنٌ بالإِيمَانٍ 4 [النحل : ]٠١5‏ . وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . 


الأمر الرابع : الجلوس عند المشركين في مجالس شركهم من غير إنكار 
والدليل قوله تعالى :9 وََذ تر عَلْكُم في الكتاب أن إذَا سَِعْتمْ يات الله يكف 
بها ومُسْتَهْ بها دلا َفعدُوا مَعهُم َف يَحُوضُوا في حَدِيثْ غَيْرِ ذم إذأ لهم إن 


الله جام المُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ في جهنم جَمِيعاً 4 [النساء : 14]. 


وفي أجوبة آل الشيخ رحمهم الله تعالى » لما سئلوا عن هذه الآية » وعن 
قوله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ أَوْسَكَنَ مَعَهُ فهو مِثْلَهُ "١٠١‏ قالوا : 


)١(‏ رواه أبوداود رقم (/77/417) في الجهاد : باب في الاقامة بأرض الشرك من حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه » واسناده ضعيف . وله شاهد عند الترمذي رقم )١5١8(‏ في السيرء وأبي داود رقم (5146؟) في 
الجهاد . من حديث اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله » قال : قال رسول 
الله يكلِهِ : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال لا تراءى - 


باه 


الجواب أن الآية على ظاهرها , إن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزاً 
بها . فجلس عند الكافرين المستهزثين بأيات الله من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام 
عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره , فهو كافر مثلهم . وإن لم يفعل فعلهم . لأن 
ذلك يتضمن الرضى بالكفر » والرضى بالكفر كفر 

وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله » فإن 
ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه . لأن الحكم بالظاهر » وهوقد أظهر الكفر . 
فيكون كافرا . 


ولهذا لما وقعت الردّة وادعى أناس منهم [أنهم] كرهوا ذلك , لم يقبل منهم 
الصحابة » بل جعلوهم كلهم مرتدين . إلا من أنكر بلسانه . وكذلك قوله في 
الحديث : « مَنْ جَامَعَ المُشْرِكٌ وَسَكَنَ مَعَهُ . فَهُوَ ممْلَهُ » على ظاهره ؛ وهوأن 
الذي يذَّعي الاسلام » ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل » 
بحيث يعده المشركون منهم ا لوف 
يظهر دينه ‏ ولا يتولى المشركين . | 

اي 0000 
كنت عليه أمس . وكان رضاك بأمر هذا الكذاب . وسكوتك عنه إقراراً له إلى 
آخره . 


وقلع تودرعيد الاين حول : من بنى ببلادٍ المشركينٍ » ٠‏ فَصَنْمٌ نِيرَوزهُمْ 
وَمهُرَجَانَهُمُ , ع ري ل القيامة » : وقال تعالى : 


0 نارهما » . وقال الترمذي : وأكثر أصحاب اسماعيل قالوا : عن اسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول 
الله يي . . . الحديث , يعني أنه مرسل , وقال : المرسل أصح . وقد صحح البخاري . وأبو حاتم . 
وأبوداود . والدارقطني 3 إرساله إلى قيس بن أ بي حازم فالحديث حسن . وتقدم تخريجه ص (11) . 


ناوا 


ف وَلكنْ من شَرح بالف را لهم خب مِنَ له وهم َذَابٌ عَم » ذلك 
بأنْهُم اسْتَحمُوا الحَيَاةً الدَيَا عَلَىْ الآخِرَة وَأنَ الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الكافِرِينَ 4 
[النحل: 5١١3-لا١٠‏ ]. 


قوله تعالى ١‏ تل اله أ وله كم نشي رفو »اقيم بعد 
إبْمَانكُم إن نَعْفُ عَنْ طَائفَةٍ نكم تُعَذّبُ طَائِفَة بأنهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ 4 [ التوبة : 
:5-1" ]. 


واعلم أن الاستهزاء على نوعين : 


أحدهما : الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه » وهو قولهم : ما رأينا 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً » ولا أكذب ألسناً ؛ ولا أجبن عند اللقاء » أو نحو 
ذلك من أقوال المستهزئين » كقول بعضهم : دينكم هذا دين خامس . وقول 
الآخر : دينكم أخرق . وقول الآخر ء إذا رأى الآمرين بالمعروف » والناهين عن 
المنكر : جاءكم أهل الديك بالكاف بدل النون » وقول الآخر إذا رأى طلبة 
العلم : هؤلاءِ الطلبة بسكون اللام » وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة , مما 
هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية . 

النوع الثاني غير الصريح : وهو البحر الذي لا ساحل له ء مثل الرمز 
بالعين , وإخراج اللسان . ومدّ الشفة » والغمزة باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة 
رسول الله كلٍِ » أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


الأمر السادس : ظهور الكراهة والغضب عند الدعوة إلى الله » وتلاوة 
كتابه 2 والأمر بالمعروف . والنهي عن المنكر . والدليل على ذلك قول الله 


هه 


تعالى :ف اذا تتلى عَلَنهِمْ آَننَابَيَاتِ َرفُ في وجوه الذِينَ كَفرُوا امك 
يَكَادُونَ يَسطونٌ بِالَذِينَ يتَلُونَ عَليْهمْ آياتِنَا قل نكم شر مِن ذُلِكُم انار وَعَدَهَا الله 
الْذِينَ كفْرُوا وَبشْسَ المَصِير © [الحج : "/]. فذكر الله ذكر هذا الصنف في أول 
هذه الآية وآخرها . 

الأمر السابع : كراهة ما أنزل الله على رسوله من الكتاب والحكمة , 
والدليل قول الله تعالى : « ذَلِكَ ِأنهُم كرِمُوا ما أَنْرَلَ الله فَأَخْبَط أَعْمَالَهُمْ » 
[محمد: 4]. 

الأمر الثامن : عدم الإقرار بما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث , 
والمجادلة في ذلك . والدليل على ذلك قول الله تعالى : « ما يُجَادِلٌ في آيَاتِ الله 
إلا الْذِينَ كفرُوا قلا يَعْرْرْكَ تَقَليهُم في البلادٍ 4 [غافر: 5]. 

6 : جحد الناس شيئاً من كتاب الله ولوآية أو بعضها أو شيئاً مما 

عن التي 16د + والدليل على ذلك قول اله بعال : < إِنَّ الّذِينَ يَكُمْرُونَ بالل 
- يرِيدُونَ أنْ يَُرقُوا يْنَ الله سه وَيَقُولُونَ : نؤّمِن بض وَنَكفْرٌ بض 
وَيُرِيدُونَ أن ينوا يْنَ ذلِكَ سبي * أَوْلئِكَ هُمْ الكَافرُونَ حقا دنا ِلكَافِرِينَ 
عَذَاباً مُهِيناً © [النساء : .]١87--١‏ وهذا أخص من الذي قبله . 


الأمر العاشر : الإعراض عن تعلم دين الله والغفلة عن ذلك , والدليل قوله 
تعالى : ظ وَالَّذِينَ كفَرُوا عَمًا أنِْرُوا مُعْرضُونَ 4 [الأحقاف: #]. 

الأمر الحادي عشر : كراهة إقامة الدين والاجتماع عليه » والدليل على 
ذلك قول الله تعالى : « شَرَ لَكُم مِنَ الدّين ما وَصّى به نحا وَالّذِي أَوْحَيْا إِليِكَ 
وَمَا وَصَيْنا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَئْ وعِيسئ أن أَقِيمُوا الدّينَ وَل تتََرهُوا فيه كَبْرَ عَلَى 
المُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُم إِلَبِهِ اللُيَجبِي ليه من يَشَآهُ وَيَهدِي إِلَيْهِ مّن يُنِيبُ » 


لفن 


[ الشورى : ١7‏ ]ء فذكر أنه لا يكره إقامة الدين إلا مشرك . وقد تبين أن من 
أشرك بِاللَّهِ فهو كافر . 

الأمر الثانى عشر : السحر تعلّمه وتعليمه والعمل بموجبه . والدليل قول الله 

55 ل ع 2 7 1 0 ١‏ الضهء صلا صم 0 

تعالى : 8« وما يَعَلمَانِ من احدٍ ختى يُقولا إِنمَا نحن فتنة فلا تكفر *# [البقرة: 
.]٠ 6‏ 

الأمر الثالث عشر : إنكار البعث . والدليل قول الله تعالى : 8« وَإِنْ تَعْجَبٌ 
© ل ب مس بعر ئعت م سه ار #ىم ام يتن ل كجعم و و روه نم 
فَعَجَبٌ قَولَّهُم أبِذَّا كنا تراب ينا لَنِي حَلْق جَدِيدٍ أوْلَئِكَ الْذِينَ كمَرُوا برَبْهِمْ وأوْلئِك 
مهلم ام ا ا و د ل ل دل او ل 
الاغلال في اغناقهم وَاوْلَئِك أصَحَابٌ النارٍ هم فِيها خالِدون » [الرعد: 9]. 


الأمر الرابع عشر : التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله كك ' 

قال ابن كثير : كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات 
والضلالات . وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيزخان الذي 
وضع لهم كتاباً مجموعاً من أحكام اقتبسها من شرائع شتى » فصار في بيته يقدٌمونه 
على الحكم بالكتاب والسنة . ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى 
حكم الله ورسوله . فلا يُحَكُم سواه في قليل ولا كثير . 


؟- ورهة م 7 وال ١‏ م انه ا 7ت 2 كي 5 

قال تعالى : © افحكمٌ الجَاهِلِيَةِ يبغون وَمَنْ احَسَن مِنَ الله حكما لقومٍ 
يُوقِنُونَ ‏ [المائدة: ٠ه].‏ 

قلت : ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم . من تحكيم 


عادات آبائهم [وما] وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة التي يسمُونها شرع 
الرفاقة 3 يقدّمونها على كتاب الله وسنة رسوله : ومن فعل ذلك فإنه كافر يجب قتاله 


١ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ولاريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل 
الله على رسوله فهو كافر . فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هوعدلا من 
غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر . فإنه ما من أمّة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل » وقد 
يكون العدل في دينها ما راه أكابرهم . بل كثير من المنتسبين إلى الاسلام 
يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله » كسواليف البادية وكأن أوامر 
المطاعين » ويرون أن هذا هو الذي :: ينبغي الحكم به . دون الكتاب والسنة , 
وهذا هو الكفر . فإن كثيراً من الناس اضيا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات 
الجارية التي يأمر بها المطاعون . 

فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله » فلم يلتزموا 
ذلك . بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار انتهى من وامنهاج 
السنة النبوية » ذكره عند قوله سبحانه وتعالى : 9 وَمَنْ لَمْ يَحكم يما أنزَلَ الله 
َاوْليِكَ هُمُ الكافِرُونَ * [المائدة: 5 ] فرحمه الله وعفا عنه . فهذه بعض 
المواذ ضع التي دل القرآان م عليها » وإن كان قد يقال : إن بعضها يغني عن بعض . 
أو يندرج فيه » فذكرها على هذا الوجه أوضح . 

وأمّا كلام العلماء رحمهم الله تعالى » فكثير جداً . وقد ذكر صاحب 
« الاقناع » أشياء كثيرة في باب حكم المرتد . وهو الذي يكفر بعد إسلامه » وقد 
لخصت منه مواضع يسيرة . 

فمن ذلك قوله : قال الشيخ : أوكان مبغضاً لرسوله أو لما جاء بهى كفر 
اتفاقا . 

ونه قوله : أو جعل له بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويسألهم ٠‏ كفر 
تجماعا . ومنه قوله : أو وجد منه امتهان للقرآن . أي فيكفر بذلك . 


ومنها قوله : أو سخر بوعد الله أو وعيده » أي فيكفر بذلك . 


نض 


ومنها قوله : أولم يكفر من دان بغير الاسلام » أو شك في كفرهم . أي 
فيكفر بذلك . 

ومنها قوله : قال الشيخ : ومن استحل الحشيشة كفر بلا نزاع . 

قلت : ومن استحل موالاة المشركين ومظامرتهم وإعانتهم على 
المسلمين . فكفره أعظم من كفر هذا . لأن تحريم ذلك اكد وأشد من تحريم 
التشيشة' , 

ومنها قوله : ومن سب الصحابة أو أحداً منهم » واقترن سبّه بدعوى أن عليا 

ومنها قوله : أو زعم أن للقران تأويلات باطنة تسقط الأعمال 
المشروعة . ونحو ذلك . فلا خوف في كفر هؤلاء . 


ومنها قوله : أو زعم أن الصحابة ارتدّوا بعد رسول الله كَل إلا نفراً قليلاً لا 
يبلغون بضعة عشر ء أو أنهم فسقوا . فلا ريب أيضاً في كفر قائل ذلك » بل من 
شك في كفره فهو كافر انتهى ملخصاً وعزاه ل « الصارم المسلول » . 

ومنها قوله : ومن أنكر أن أبا بكر صاحب رسول الله يَكةِ » فقد كفر. لقوله 
تعالى : ط إِذْ يَقَولٌ لِصَّاحِبِهٍ © [التوبة: .]4٠‏ 

قلت : فإذا كان من جحد مدلول أية كفرء ولم تنفعه الشهادتان ولا 
الانتساب إلى الاسلام » فما الظن بمن جحد مدلول ثلاثين اية أو أربعين ؟ ! أفلا 
يكون كافراً لا تنفعه الشهادتان ولا ادّعاء الاسلام ؟ بلى والله » بلى والله » ولكن 
نعوذ بالله من رين القلوب وهوى النفوس اللّذِين يصدان عن معرفة الحق واتباعه . 


ارخض 


ومنها قوله : أو جحد حل الخبز أو اللحم والماء » أي فيكفر بذلك . 

ومنها قوله : أو أحل الزنا ونحوه . أي فيكفر بذلك . ومن أحل الركون إلى 
الكافرين وموادة المشركين » فهو أعظم كفرا ممن أحل الزنا بأضعاف مضاعفة . 

وكلام العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب لا يمكن حصره . حتى إن 
بعضهم ذكر أشياء أسهل من هذه الأمور. وحكموا على مرتكبها بالارتداد عن 
الاسلام ؛ وأنه يستتاب منها . فإن تاب وإلا قتل مرتدا » ولم يغسل ولم يصل 
عليه » ولم يدفن مع المسلمين . وهو مع ذلك يقول : لا إله إلا الله » ويفعل 
الأركان الخمسة . ومن له أدنى نظر واطلاع على كلام أهل العلم . فلا بد أن 
يكون قد بلغه بعض ذلك . 

وأما هذه الأمور التي تقع في هذه الأزمان من المنتسبين إلى الاسلام » بل 
من كثير ممن ينتسب إلى العلم » فهي من قواصم الظهور . وأكثرها أعظم وأفحش 
مما ذكره العلماء من المكمّرات ولولا ظهور الجهل وخفاء العلم وغلبة الأهواء , 
لما كان أكثرها محتاجا لمن ينبه عليه . 

فصل 

وأما المسألة الثالثة وهي ما يعذر الرجل به على موافقة المشركين » وإظهار 
الطاعة لهم . فاعلم أن إظهار الموافقة للمشركين له ثلاث حالات 5 

الحال الأولى : أن يوافقهم في الظاهر والباطن فينقاد لهم بظاهره » ويميل 
إليهم ويوادهم بباطنه . فهذا كافر خارج من الاسلام » سواء كان مكرها على ذلك 
أولم يكن . وهوممن قال الله فيه : « وَلَكِنْ من شَرَحَ بِالْكُفْر صَدْرا فَعَلَيْهِمْ عَضْبٌ 
مِنَ الل وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © [النحل: .]٠١5‏ 

الحالة الثانية : أن يوافقهم ويميل إليهم في الباطن مع مخالفته لهم في 


الف 


الظاهر , فهذا كافر أيضاً ٠‏ ولكن إذا عمل بالاسلام ظاهراً عصم ماله ودمه » وهو 
المنافق . 

الحالة الثالثة : ا 0 
على وجهين : أحدهما : أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم 
له » ويهددونه 7 فيقولون له : إما أن توافقنا وتظهر الانقياد لناء. وإلا 
قتلناك » فإنه والحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبه مطمئناً 
بالايمان » كما جرى لعمّارحين أنزل الله تعالى : 9 مَنْ كمرَباللهِين بَعَدٍ إيمَايه إلا 

مَنْ أكرة وَقَُْ مُظمبِنُ بالإِيمَانٍ 4 [النحل : وكما قال تعالى : « إل أن 

توا مِنْهُمْ تقَاةَ 4 [ آل عمران : 18 ] . فالآيتان دلتا على الحكم كما نبه عن ذلك 
ابن كثير في تفسير آية آل عمران . 

الوجه الثاني أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن ٠‏ وهو 
ليس في سلطانهم . وإنما حمله على ذلك إما طمع في رياسة أو مال أو مشحة 
بوطن أو عيال » أو خوف مما يحدث في المآل , فانه في هذه الحال يكون مرتداً 
ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن . وهو ممن قال الله فيهم : « ذَلِكَ بِنّْهُم اسْتَحَيُوا 
الخياة الذنيا على الأخرة وان الله لا يَهَدِي القَوْمَ الكَافِرِينَ 4 [النحل: .]٠١7‏ 
فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهل أو بغضه ‏ ولا محبة الباطل . وإنما هو أن 
لهم حظاً من حظوظ الدنيا فآثروه على الدين . 


هذا معنى كلام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعفا 


وأما ما يعتقده كثير من الناس عذراً ٠‏ فانه من تزيين الشيطان وتسويله. وذلك 
أن بعضهم إذا خوفه أولياء الشيطان عوقا لآ ححقيقة له » ظن أنه يجوز له بذلك إظهار 
الموافقة للمشركين . والانقياد لهم . وآخر منهم إذا زين له الشيطان طمعاً دنيوياً » 


م 


تخيل أنه يجوز له موافقته للمشركين لأجل ذلك » وشبه على الجهال بأنه مكره ‏ 
وقد ذكر العلماء صفة الاكراه . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : تأملت المذاهب فوجدت 
الاكراه يختلف باختلاف المكره » فليس المعتبر في كلمات الكفر كالإكراه المعتبر 
في الهبة ونحوها » فان أحمد قد نص في غير موضع على أن الاكراه على الكفر لا 
يكون إلا بالتعذيب من ضرب أو قيد , ولا يكون الكلام إكراهاً . وقد نص على أن 
المرأة لووهبت زوجها صداقها بمسكنه , فلها أن ترجع على أنها لا تهب له إلا إذا 
خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها » فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراهاً 
ولفظه في موضع آخر : لأنه أكرهها . ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفر . فان 
الأسير إن خشي الكفار أن لا يزوجوه . وأن يحولوا بينه وبين امرأته » لم يبح له 
التكلم بكلمة الكفر.ا ه . 

والمقصود منه أن الاكراه على كلمة الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب 
أو قتل » وأن الكلام لا يكون إكراهاً » وكذلك الخوف من أن يحول الكفار بينه 
وبين زوجته لا يكون إكراهاً . فاذا علمت ذلك . وعرفت ما وقع من كثير من 
الناس » تبين لك قول النبي و ل 
نذا :كرون عافه يا وواعرب عنمن بعلن الخقةة وتورالقة الترويق 


فصل 


وأما المسألة الرابعة : وهى مسألة إظهار الدين » فان كثيراً من الناس قد ظن 
أنه إذا قدر على أن يتلفظ بالشهادتين . وأن يصلى الصلوات الخمس ٠‏ ولا يردعن 


. )١40( تقدم تخريجه صن‎ )١( 


حل 


المسجد . فقد أظهر دينه وإن كان مع ذلك بين المشركين . أو في أماكن 
المرتدين . وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط . 

فاعلم أن الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات . وقد تقدم بعض 
ذلك . وكل طائفة من طوائف الكفران » اشتهر عندها نوع منه » ولا يكون المسلم 
مظهرا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عندها » ويصرح لها بعداوته والبراءة 
منه » فمن كان كفره بالشرك . فإظهار الدين عنده التصريح بالتوحيد . .والنهي 
عن الشرك والتحذير منه . ومن كان كفره بجحد الرسالة . فإظهار الدين عنده 
التصريح بأن محمداً رسول الله يك والدعوة إلى اتباعه . ومن كان كفره بترك 
الصلاة » فإظهار الدين عنده فعل الصلاة والأمر بها . ومن كان كفره بموالاة 
المشركين والدخول في طاعتهم » فاظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة منه 
ومن المشركين . 

وبالجملة فلا يكون مظهراً لدينه إلا من صرح لمن ساكنه من كل كافر ببراءته 
منه » وأظهر له عداوته لهذا الشيء الذي 0 » وبراءته منه . ولهذا قال 
المشركون للنبي كَل : عاب ديننا وسفه أحلامنا » و* شتم الهتنا . 


وقال الله تعالى : كل ايها النّسُ إن كنكُمْ في شَكٌ من ديني قلا عب 
00 

لّذِينَ تْبُونَ من دون الله ولكنْ َعْبدُ اللّهَ الْنِي يتوَفَاكُمْ وَأمِرْتُ ان اكون مِن 
المُوْمِنِينَ * وَأَنْ أَقمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً وَل تَكُوَنَ مِنَّ المُشْرِكِينَ * وَلآ دح من 
دُونٍ اللَّهِ مَا لآ يَنْفَعْكَ ولا يَضْرَّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنْكٌ إذاً مِنَ الظَالِمِينَ * [يونس : 
.]1١5- 6‏ فأمر الله تعالى نبيه يك أن يقول لهم : 8« يا أيُهَا النّاسُ . . . 4 إلى 
آخره . أي إذا شككتم في الدين<الذي أنا عليه » فدينكم الذي أنتم عليه أنا بريء 
منه » وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤ كم . ونهاني أن أكون 
من المشركين الذين هم أولياؤكم . 


انض 


وقال تعالى : « قل يا أَيُهَا الكَافِرُونَ * لآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * ولا الثم 
عَابدُونَ ما أعْبْدُ * ولا أنا عَابدَ ما عَبَدْئم * ولا أَنُْمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدُ * لَكُمْ دِينكُمْ 
وَلِيَ دِينِ # [ سورة الكافرون ] » فأمر الله رسوله كلِخِ أن يقول للكفار : دينكم 
الذي أنتم عليه أنا نا بريء منه. وديني الذي أنا عليه أنتم براء منه . والمراد 
ا 0 


فمن كان متبعاً للنبي ككل [فعليه] أن يقول ذلك . ولا يكون مظهراً لدينه إلا 
بذلك . ولهذا لما عمل الصحابة بذلك . واذاهم المشركون , أمرهم النبي كَل 
بالهجرة إلى الحبشة » ولووجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم 
[بالهجرة] إلى بلد الغربة . 


وفي السيرة أن خالد بن الوليد لما وصل إلى العرض في مسيره إلى أهل 
اليمامة لما ارتدّوا » قدَّم مائتي فارس وقال : من أصبتم من الناس فخذوه فأخذوا 
مجاعة في ثلاثة وعشرين رجلا من قومه » فلما وصل إلى خالد قال له : يا خالد ! 
لقد علمت أني قدمت على رسول الله يك في حياته فبايعته على الاسلام » وأنا 
اليوم على ما كنت عليه أمس . فان يك كذَّاباً قد خرج فينا » فان الله يقول : « وَل 
نَزِرُ وَازِرةٌ وْرَ أَخْرَئ » [الأنعام : »]١54‏ فقال : يا مجاعة ! تركت اليوم ما كنت 
عليه أمس . وكان رضاك بأمر هذا الكذَّابِ وسكوتك عنه وأنت أعز أهل اليمامة ‏ 
وقد بلغك مسيري - ؟ إقراراً له ورضاءً بما جاء به.+ فهلا [أبديت] عذراً وتكلمت 
فيمن تكلم ؟ ! فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر , وتكلم اليشكري . 


فإن قلت : أخاف قومي . فهلاً عمدت إليَّ أو بعثت إليَّ رسولاً ؟ ! فقال : 
إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله ؟ فقال : قد عفوت عن دمك . ولكن 


7 


وسيأتي في ذكر الهجرة قول أولاد الشيخ : إِنَّ الرّجل إذا كان في بلد كفر , 
وكان يقدر على إظهار دينه حتى يتبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم , 
ويصرح لهم بأنهم كفار , وأنه عدوٌ لهم » فإن لم يحصل ذلك ؛ لم يكن إظهار 
الدين حاصلاً . 


فصل 

وأما المسألة الخامسة : وهى مسألة الاستضعاف . فان كثيراً من الناس » 
بل أكثر ممن ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان غلطوا في معنى الاستضعاف . وما 
هو المراد به . 

قد بِيّن الله ذلك في كتابه بياناً شافياً » فقال تعالى : : 9 وَمَالَكم لا تقاتِلُونَ 

007 والمستضْهفين ١‏ مِنَ الرّجَال اناه وَالولْدَانٍ الّْذِينَ شولون ا 
حرجنا من هْدٍِ القَرْيَة الظّالِم أَعْلّهَا وَاجُعَلْ لَنا مِن لَدُنْكَ وَلِيَاوَاجْعلَ لَنَامِن لَدُنْكَ 
نَصِيراً * [ النساء : هلع . 

فبين تعالى مقالتهم الدالة على أنهم لم يقيموا مختارين للمقام . وذلك أنهم 
يدعون الله أن يخرجهم . فدل على حرصهم على الخروج . وأنه متعذّر عليهم . 

ويدل على ذلك وصفهم أهل القرية بالظلم . وسؤالهم ربهم أن يجعل لهم 
ليا يتولاهم ويتولونه » وأن يجعل لهم ناصراً ينصرهم على أعدائهم الذين هم بين 
أظهرهم . وقال تعالى : 8« إلا المُسْتَضْعِفِينَ مِنّ الرّجَال وَالنْسَاءٍ وَالوِلْدَانٍ لآ 
يَسْتَطِيعُونَ جيلَة وَل يَهْتَدُونَ سَبيلاً 4 [النساء : .» فذكر في هذه الآية حالتهم 
التي هم عليها » وهي أنهم لا يستطيعون حيلة . 

قال ابن كثير : لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين . ولو قدرواما 


مض 


عرفوا يسلكون الطريق. ولهذا قال: 8« لآ يَسْتَطِيعُونَ حيلَّة 4 قال عكرمة : يعني 
نهوضاً إلى المدينة : « وَلآ يَهْنَدُونَ سّبِيلاً # قال مجاهد وعكرمة : يعني طريقاً . 
انتهى..: 

والحاصل لدع ا و 1 كه 
المتر دو وام فو ادنك : 9 يَقُونُونَ ربا حرجنا ِن هذه القَْيَةِ الظاِم أَهلهَا 
وَاْعَل لَنَا من لدُنَكَ وَلِيَوَاجعَلَ لَنَا من لَدّنكَ نَصِيراً 4 [النساء نندت 
59[ يغرفون] الظريق :+ من كانت بهذا جالة ومقاله : « فَأُوْلَئِكَ عَسَىْ اللَهُ أن يَعْفُو 
عَنَهُم وَكَانَ اللّهِ عَفُوَاً غَفُوراً © [النساء : 48]. 

وأما إذا كان يقدر على الخروج من بلاد المشركين . ولم يمنعه من ذلك إلا 
المشحة بوطنه أو عشيرته أو ماله أو غير ذلك . فإن الله تعالى لم يعذر من اعتذر 
بذلك . وسماه ظالماً لنفسه . فقال تعالى : 9 إِنَّ الَذِينَ توَفَاهُمُ المَلائِكَةَ ظَالِمِي 
أَنْفْسِهم قَالُوا فِيم كنم قَالُوا كنا مُسْتَصِْفِينَ في الأزض قَالُوا ألم تَكُنْ أَرْض الله 
وَاسِعَةً فتُهَاجِرُوا فِيها فَأَولَيِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنُمُ وَسَآءْتْ مَصِيراً # [النساء: 90] . 

وفي تفسير الجلالين قوله : « ظَالِمِي أنفسِهم 4 بالمقام بين المشركين . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين . وهو قادر على الهجرة » وليس متمكناً من إقامة الدين » فهو مرتكب 
حراماً بالاجماع وبنص الآية حيث يقول : 8 إن الَذِينَ تَوَفاهُمُْ الملائْكة ظَالِمِي 
نهم » أي بترك الهجرة » « فَالُوا : فِيم كنم 4 أي لم مكنتم ها هنا وتركتم 
الجرة ؟ لو قَانوا كنا مُسْمَضْهِفِينَ في الأرض قَالُوا ل 2 رن الله وَاسِعَة 
تَهَاجِروا فِيها َوْلَيِكَ مََوَاهُمْ جَهَنمَ وَسَأَءَتَ مَصِيراً» . 


وروى أبو داود عن سمرة بن جندب مرفوعا : « مَنْ جَامَعٌْ المشرك وسكن 


حون 


يم 


معد فَإنه ِثْلهُ و03 

وقال السدي : لما أسر العباس وعقيل ونوفل . قال رسول الله كه 
للعباس : « اهْدٍ نَفْسَكَ وَابْنَ أَخِيكٌ » قال : يا رسول الله ألم نصلي [ إلى ] قبلتك 
ونشهد شهادتك ؟ قال : ديا عَبّاسٌ إِنَكُمْ حَاصَمْتُم فُخْصمُْتمْ » 0 
0 ألم كن أَرْض اللَّهِ وَاسِعَةَ فتهَاجِرُوا فِيهَا 4 الآية رواه ابن أبي ي احاتم . 

والمقصود منه : بيان مسألة الاستضعاف . وأن المستضعف هو الذي لا 
يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلاً » وهو مع ذلك يقول : 9 رَينَا جنا ِن حل 
القَريّةَ الظالِم مله وا شين أنانين ادنك وياءراخثل لناون لذفك نصيرا 4 
[النساء: هل] وبيان أن الذي يعتذر بوطنه أو عشيرته أو ماله » ويدعي أنه يكون 
بذلك مستضعفاً كاذب في دعواه » وعذره غير مقبول عند الله تعالى » ولا عند 
رسوله . ولا عند أهل العلم بشريعة اللّه . 


وأما المسألة السادسة : وهى وجوب الهجرة وأنها باقية . فالدليل عليه قول 
النني يله : ١‏ لآ تَنقطِم الهجِرَةٌ حَتَى تَنقَطِمَ التوبَةٌ » ولا تَنقَطِمَ التوبةُ حت تَطلِعَ 
السْمْسٌ مِنْ مَغْرِيهاء . رواه أحمد وأبو داود9) . 


وروى أبويعلى عن أزهر بن راشد قال : حدّّث أنس عن النبي كَل أنه قال : 


. ١ )781( تقدم تخريجه قبل قليل ص‎ )١( 

(1) أبوداود رقم (41/4؟) في الجهاد : باب في الهجرة هل انقطعت وفي سنده أبوهند البجلي .» وهومجهول » 
ولكن رواه أحمد في « المسند » 147/١‏ من طريق آخر عن عبد الله بن السعدي . بأطول منه وإسناده 
صحيح . فالحديث صحيح . أنظر « الإرواء » رقم )١9١8(‏ . 


حضس 


رلا تَسْتَضِيئُوا نار الْمُشْركينَ ام 


قال ابن كثير : معناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونوا معهم في 
بلادهم » بل تباعدوا منهم . وهاجروا من بلادهم . 

ولهذا روى أبوداود : «لا تترَاءتى نَارَاهُمَا»7 ), وفي الحديث الآخر: «من 

مَعَ المشرك , وَسَكنَ مَعَهُ فَهُوَ مثلَهُ(” فقال تعالى : © إِنَّ الّذِينَ َم 
-- نِم َلُوا فيم كنم قاو كنا مُسْمصْعِفِينَ في الأض, قَانُوا ألم 
ا الله واسيعة ةَ فتهَاجِرُوا فِيهًا فَوْلَيِكَ مَأَوَاهُمْ جهنم وَسَاءَت مَصِيراً 4 
[ النساء : /ا9 ] . 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان قوم من أهل مكة أسلموا . 
وكانوا يستخفون بالاسلام » فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب 
بعضهم . فقال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا 
لهم . فنزلت : © إِنَّ الّذِينَ توَفَاهُمُ المَلائْكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهم » الآية . 


4 
بمكة . وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا فيمن أصيب . ذكره ابن كثير ثم 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » / 44 والنسائي 8/ /ا7١‏ في الزينة : باب قول النبي يه : لا تنقشوا على 
خواتيمكم عربياً . وهو حديث ضعيف . كما قال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )51714٠(‏ . 
(1) قطعة من حديث رواه الترمذي رقم )١15١4(‏ في السير : باب في كراهة المقام بين أظهر المشركين » وأبو 
داود رقم (5146؟) فى الجهاد: باب على ما يقاتل المشركون » والنسائي 4 في القسامة : باب القود 
بغير حديدة » ورعال إسناده ثقات . ولكن صحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطلي 
إرساله إلى قيس بن أبي حازم . قال الترمذي : وهذا أصح يعني المرسل ٠‏ وقال : سمعت محمداً ( يعني 
البخاري ) يقول : لسع ليك ندر خالل وذ برل : » فالحديث حسن . انظر « الإرواء » رقم 
0760 . 

9) تقدم تخريجه ص (81” ) . 


فس 


قال : فهذه الآية عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين » وهو قادر على 
الهجرة . ولسن متمكا من إقنامة الديق: فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً 
بالاجماع ؛ وبنص هذه الآية حيث يقول : 8 إنَّ الّذِينَ توقَاهُمْ المَلائِكةُ ظَالِِي 


6 را عه 


وفي أجوبة آل الشيخ لما سئلوا هل يجوز للانسان أن يسافر إلى بلد الكفار 
لأجل التجارة أم لا ؟ 


الجواب : إن كان يقدر على إظهار دينه [و] لا يوالي المشركين ٠‏ جاز له 
ذلك . فقد سافر بعض الصحابة كأبى بكر رضى الله عنه وغيره » ولم ينكر ذلك 
النبي يك » كما رواه أحمد في «مسنده» وغيره » وإن كان لا يقدر على إظهار دينه 
العلماء » وعليه تحمل الأحاديث التى تدل على النهي عن ذلك . ولأن الله تعالى 
أوجب على الانسان العمل بالتوحيد » وفرض عليه عداوة المشركين . فما كان 
ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك . لم يجز. وأيضاً فقد يجرَّه ذلك إلى موافقتهم 
ورضاهم كما هو الواقع لكثير ممن يسافر إلى بلدان المشركين هن فساق 
المسامين :. 

المسألة الثانية : هل يجوز للانسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر 
المشركين ظاهرة لأجل التجارة أم لا ؟ 


الجواب عن هذه المسألة » والجواب عن التي قبلها سواء » ولا فرق في 


لا يجوز السفر إليها . 
المسألة الثالثة : هل يفرّق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين » وبين 
المدة البعيدة ؟ 


رفش 


الجواب : لافرق بين المدة القريبة والمدة البعيدة » فكل بلد لا يقدر على 
إظهار دينه فيها » ولا على عدم موالاة المشركين . لا يجوز له المقام فيها ولا يوما 
وَاحدَاً ؛ إذا كان يقدر على الخروج منها . انتهى . 

وفي أجوبة أخرى : ما قولكم في رجل دخل هذا الدين » وأحبه ويحب من 
دخل فيه ٠‏ ويبغعض الشرك وأهله 2 ولكن أهل بلده يصرحون بعذاوة الاسلام 
ويقاتلون أهله . ويعتذر بأن ترك الوطن يشق عليه » ولم يهاجر عنهم بهذه 
الأعذار » فهل يكون مسلماً هذا أم كافراً ؟ 

الجواب : أما الرجل الذي عرف التوحيد وامن به . وأحبّه وأحبٌ أهله . 
وعرف الشرك وأبغضه وأبغعض أهله , ولكن أهل بلده على الكفر والشرك ولم 
يهاجر » فهذا فيه تفصيل . فان كان يقدر على إظهار دينه عندهم ويتبرأ منهم ومما 
هم عليه من الدين . ويظهر لهم كفرهم وعداوته لهم . ولا يفتنونه عن دينه لأجل 
عشيرته أوماله أوغير ذلك . فهذا لا يحكم بكفره , ولكنه إذا قدر على الهجرة ولم 
يهاجر . ومات بين أظهر المشركين . فنخاف أن يكون قد دخل في أهل هذه 
الآية : ظ إن الَذِينَ تَوَفَاهُمُ المَلابِكَةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِم » الآيتان [النساء: 10و 
.ء فلم يعذر الله إلا من لم يستطع حيلة ولم يهتد سبيلاً » ولكن قلّ أن يوجد 
اليوم من هو كذلك . بل الغالب أن المشركين لا يدعونه بين أظهرهم . بل إما قتلوه 
وإما أخرجوه. وأما من ليس له عذر في ترك الهجرة .» وجلس بين أظهرهم . وأظهر 
لهم أنه منهم . وأن دينهم حق . ودين الاسلام حق22 . فهذا كافر مرتد ولو عرف 
الدين بقلبه » لأنه يمنعه عن الهجرة محبة الدنيا على الآخرة » وتكلم بكلام الكفر 
من غير إكراه » فدخل في قوله : « وَلَكن مَنْ شرح بِالكفْرٍ صَدْرَاً 4 الآيات 
[النحل: 5١١1-لا١٠].‏ 


. » في نسخة « باطل‎ )١( 


ا 


هذا من جواب الشيخ حسين ٠‏ والشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله تعالى وعفا عنهم . وكما سثلوا عن أهل بلد بلغتهم 
هذه الدعوة . 


0-7 0 : هذا 0-00 3 ولا أغي و سكرا ولا أمرريمعروف 2 ويذكر 


والذي يقول هذا الأمر زين . لذ يدكنه أن يقولة جهارا » أجابوا بآن أهل 
هذه القرية المذكورة . إذا كانوا قد قامت عليهم الحجة التي يكفر من خالفها , 
حكمها حكم الكفار . والمسلم الذي بين أظهرهم . ولا يمكنه إظهار دينه » تجب 
عليه الهجرة إذا لم يكن ممن عذره الله » فان لم يهاجر . فحكمه حكمهم في القتل 
وأخذ المال . انتهى 


وفي هذه الأجوبة مسائل : منها بيان المستضعف , وأنه الذي لا يستطيع 
حيلة ولا يهتدي سبيلاً وقد تقدم ذلك . ومنها أن المسلم الذي لم يقدر على إظهار 
دينه واجبة عليه الهجرة . وقد تقدم أيضاً . ومنها صفة إظهار الدين » وهو أن 
يصرح للكفار بكفرهم وعداوته لهم . ولما هم عليه من الدين » وقد تقدم أيضاً . 
ومنها بيان أنه إذا فعل ذلك أعني مصرح بكفرهم . وعداوته لهم » ؛ فانهم لا يتركونه 
بين أظهرهم » بل إما قتلوه أو أخرجوه . 

قلت : وقد أخبر الله بذلك جميع الكفار . فقال تعالى : 9 وَقَالَ الّذِينَ 
كفروا لِرَسَلوم ‏ نْحرِجَدكُم بن رضنا أَوْلَُودْنَ في ملا وح إليِهِم ربهُم َنهلكنَ 
الظَّالِمِينَ * وَلنسكنتكُم الأرْض من بَعْدِهِم ذُلِكَ لِمَنْ حَاف مَقَامِي وَحَافَ وَعِيدٍ» 
[ابراهيم : 11 ]١5-‏ . 

وقال تعالى إخباراً عن قوم شعيب : ظ قَالَ الملا الّذِينَ اسْتَكبَرُوا من قَوْمه 


بام 


ِنُحرِجَكَ يا سُعَيبُ وَالَّذِينَ آمنْوَا مَعَكَ من قَرْيا أو تعُودنَ في مِينَا َال ولو كنا 
كارِهين » [ الأعراف : 88 ] . 

وقال تعالى إخباراً عن أصحاب الكهف : 8 إِنْهم إنْ يَظْهْرُوا عَلَيكُم ‏ الآية 
[ الكهف : ٠١‏ ] . وقوله : 8« يَرْجْمُوكُمْ 4 أي يقتلوكم بالرجم . 

وهذا الذي أخبر الله به » وأشار إليه أئمة الاسلام » وهو الواقع في هذه 
الأزمان . ٠‏ 

فان المرتدين بسبب مولاة المشركين والدخول في طاعتهم . لا يرضون إلا 
بمن وافقهم على ذلك . وإذا أنكره عليهم منكر اذوه أشد الأذى . وأخرجوه من 
بين أظهرهم ؛ بل سعوا في قتله إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً . 

والله المستعان 


ف 


بيان المحجة فى الرد على اللجة7١)‏ 


تأليف 


وكيم ا 00 


سسا رتم 

قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب 3 أجزل الله لهم الثواب 3 وأدخلهم الجنة بغير حساب . 

اللهم لك الحمد , أنت نور السموات والأرض ومن فيهن , ولك الحمد ‏ 
أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن . ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض 
ومن فيهن , وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شرك له « الذي لَه مل السَمواتٍ 
رارش َم يحِذ لدأ وم يكن أ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْكِ وَحَلَقَ كل شي در" 
تقديرا # وَاتَحَدُوا م عن كوئه أله لآ لفون ينا وم يُخْلقَونَ ولآتشلكون لالفبيع 
ها وَل فعا ولا يُمْلِكُونَ مَوْتا ولا حَيَاة ول نشورا 4 [الفرقان : ]ا 

وأشهد أن ميحمداً عبد ووسولة الذي قال اله خطاباً له :لا يا أيْهنا النبي إنا 


)١(‏ قال الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى : المقصود بقوله « اللجة » : الشيخ محمد بن عبد الله بن 


فض 


أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَسَراً وََذِيراً * وَدَاعِيا ِل اللّهِ بإِدِْهِ وَسِرَاجاً مُيراً 4 [الأحزاب : 
5-6:]. 

اللوو هد كلع ضمت وكلن لقتعي ات ا ومن أذهب الله عنهم 
الرجس . وطهرهم تطهيرا . 

أما بعد : فإني وقفت على جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن . وقد 
سثئل عن أبيات من «البردة» 3 ومافيها من الغلو والشرك العظيم المضاهي لشرك 


النصارى ونحوهم ممن صرف خصائص الربوبية والإلهية سه 
الأبيات المذكورة في «البردة» : 


ولا يخفى على من عرف دين الاسلام أنه الشرك الأكبر الذي لا يغفره لمن 
لم يتب عنه . وأن الجنة عليه حرام . وذكر الشيخ في جوابه أن الأبيات المذكورة 
تضمنت الشرك . وصرف خصائص الربوبية والإلهية لغير الله . 

فاعترض عليه جاهل ضال فقال مبرئاً لصاحب الأبيات من ذلك الشرك 
بقوله : حماه الله من ذلك . ويكفيه فى نفى هذه الشناعة قوله أول المنظومة : 
دع ما اذْعَنَهُ النصَارَى في بيهم وَاحكُمْ بِمَا شِعْتَ مَدْحَاً فِيْهِ وَاحْتَكم 

البيت المطابق لقول النبي كلْةِ : «لا تطرُوني كَمَا أَطَرْتٍ النّضَارَى 
[عَيِسَى ]ابن مَريم الى 


)١(‏ رواه البخاري 5/ هه" فى أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : 8 واذكر في الكتاب مريم إذ 
انتبذت » . و١١/١1١‏ في المحاربين : باب رجم الحبلى في الزنا إذا احصنت . والدارمي رقم 
( 7717) في الرقاق باب قول النبي يي : « لا تطروني » . وأحمد في « المسند » /١‏ 7 و74 و47 
و00 . تقدم تخريجه ص (171) . 


لضن 


الجواب : أن هذه التبرئة إنما نشأت عن الجهل وفساد التصور . فلو عرف 
ا د 0 1 3 ا 0 


. 00 


ار بأغزاني برجم إن رَبّكَ هْوَأَعْلَمُ ا 48]. 


باللكوزييا ع اللروريل رض كر بن هله الئاه الهرةه ا در 
به النبي كلد بقوله : «لتَتي نَّ سَنْنَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ حَذُوَ القَذَةِ ِالقذَّةِ حَتَى لَوْ دَحَلُوا 
َي فب لدَخلتفرة #غالوا يارسول الله + اليهوة والتضارق: : ...قال :: وفمن() 


وقوله : ويكفيه فى نفى هذه الشناعة قوله أول المنظومة : 
دَحَ ما ادْعَتَهُ النُضَارَى فِي ليّهِمْ آ ذزةزةزةزةز ز ز ز ز 111111 
الجواب : أن هذا يزيده شناعة ومقتاً » لأن هذا تناقض بين » وبرهان على 
أنه لا يعلم ما يقول . فلقد وقع فيما وقعت فيه النصارى . من الغلوٌ العظيم الذي 
نهى الله عنه ورسوله ؛ ولعن النبي يَلِِ من فعله أو فعل ما يوصل إليه بقوله : «لَعْنة 


)١(‏ رواه البخاري 70/5 في أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر عن بني اسرائيل . ومسلم رقم (7559) في 
العلم : باب اتباع سنن اليهود والنصارى . وأحمد في « المسند » 84/7 و89 و44 من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه » وليس السياق لمسلم . ولا اللفظ لأحدهما . ورواه البخاري 700/1 في 
ام : باب قول النبي ككل : « لتتبعن سنن من كان قبلكم » ١‏ وابن ن ماجة رقم (794915) في 3 سلنه » 
في الفتن : باب افتراق الأمم . وأحمد في « المسند » 777/7 و4080 و8١41‏ و0717 من حديث أبي هريرة 
ل ا ل ا ل 1 
8 من عديك شدا. بن أوس رضي الله عنه بلفظ « ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوامن 
قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في حجر ضب لاتبعتموهم , قلنا يا رسول الله ! اليهسود 
والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ! » . تقدم تخريجه ص (779) . 


0/١ 


اللَِّ عَلَى اليَهُودِ وَالنصَارَئ , اتَحَذُوا قُبُورَ أَنَْائِهِمْ مَسَاجِدَ » يُحَذُرٌ ما صَتْعُوااا» . 
وقال : «لآ تَطْرُونِي كما أَطَرَتٍِ النَصَارَى [ عِيسَى ] بن مَرْيْمَ ِنْمَا أن عَبِدٌ . 
فَقَولُوا : عَبدُ اللّهِ وَرَسُولهُ »«"© . وقوله لما قال له رجل : ما شاء الله وشئت» قال: 
أَجَعَلْبتِي لله نِدَأ» بل ماشاء اللَّهُ وَحْدَهُ »”© . وقال : « إِنْهُ لآ يُسْبَغَاتُ بي » 
نكا مشنات بالأمق رع جف 

فلقد حذر أمته وأنذرهم عن الشرك ووسائله وما دق منه وجل . ودعا الناس 
إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك. وجاهدهم على ذلك حتى أزال الله به الشرك 
والأوثان من جميع الجزيرة وما حولها من نواحي الشام واليمن وغير ذلك . وقد 
بعث السرايا في هدم الأوثان وإزالتها كما هو مذكور في كتب الحديث 
والتفسير والسير » كما في حديث أبي الهياج الأسدي الذي في «الصحيح» قال : 
قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري 444/١‏ في الصلاة : باب الصلاة في البيعة » و5/ 9ه" في أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر 
عن بني اسرائيل » و8/4١‏ في الغزوات : باب مرض النبي تٍَ ووفاته » 784/1٠١‏ في الطب : باب 
المغفر » ومسلم رقم (211) في المساجد : ومواضع الصلاة : باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهي من اتخاذ القبور مساجد من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 
تقدم تخريجه ص (174) . 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 

() رواه البخاري في « الأدب المفرد » رقم (87/) والنسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (188) وعنه ابن 
اتن رقم (1117) ء بلفظ : «أجعلتني لله عدلاً» رواه أيضاً أحمد في «المسند» بهذا اللفظ 5١54/١‏ 
و78 و7547 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه ابن ماجة رقم )١١11(‏ في الكفارات : باب 
النهي أن يقال : شاء الله وشئت » بلفظ : « إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ماشاء 
الله ثم شئت ١»‏ وهو حديث حسن وروايته بلفظ « اجعلتني لله ندا » من رواية ابن مردويه ٠‏ والمعنى 
واحد . تقدم تخريجه ص )١177(‏ . 

(5) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 154/٠١‏ . وقال الطبراني : ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة. وهو 
حسن الحديث . أقول : ٠‏ وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه » » وأخرجه أحمد في « المسند » ه//11؟ 
ولفظه عنده » فقال النبي كَكدِ : « لا يقام لي . إنما يقام لله تبارك وتعالئ » . وفي سنده ابن لهيعة وراولم 
يسم . تقدم تخريجه ص )71١19(‏ . 


ا 


يكل : ألا تدع قبرأً مشرفاً إلا سويته . ولا تمثالاً إلا طمسته(© . وقد بعثه النبي يل 
يوم الفتح لهدم مناة 9) : 


وبعث خالد بن الوليد يومئذ لهدم العَزَّى . وقطع السمرات”” التي كانت 
تعبدها فريش وهذيل9؟) 1 


وبعث المغيرة بن شعبة لهدم اللات فهدمها . 


وأزال من جزيرة العرب وما حولها جميع الأصنام والأوثان التي كانت تعبد 
من دون الله . والصحابة رضى الله عنهم تعاهدوا هذا الأمر 2 واعتنوا بازالته أعظم 
الاعتناء بعد وفاة رسول الله علي : 


وقد أخبر النبي ككل بما يقع في أمته من الاختلاف . كما في حديث 
العرباض بن سارية قال : «فإنة مَنْ يَعِْش مِنْكُمْ فُسَيّرَى اخبلافا كثيرا .... » 
الحديث” , فوقع ما أخبر به وكْ » وعظم الاختلاف في أصل الدين بعد القرون 
المفضلة » كما هو معلوم عند العلماء . ولو أخذنا نذكر ذلك أو بعضه لخرجنا عن 
المقضود من الاختضار . 


)١(‏ رواه مسلم رقم (459) في الجنائز : باب الأمر بتسوية القبر وأبوداود رقم )7١4(‏ في الجنائز : باب في 
تسوية القبر . والترمذي رقم )٠١١44(‏ في الجنائز : باب ما جاء في تسوية القبور . والنسائي 88/84 و89 
في الجنائز : باب تسوية القبور اذا رفعت من حديث علي رضي الله عنه . تقدم تخريجه ص )191١(‏ . 

)١(‏ انظر « السيرة » لابن هشام 85/١‏ . وتفسير ابن كثير عند قوله تعالى : «ومناة الثالثة الأخرى» في سورة 
النجم . 

(*) أي الشجرات . واحدتها سمرة . 

(5) انظر « السيرة » لابن هشام 755/17 ». وه شرح المواهب » للزرقاني 48/7" . 

(0) رواه أبوداود رقم (47017) في السنة : باب لزوم السنة » والترمذي رقم (507/8؟) في العلم .: باب في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع , وأحمد في « المسند ١75/7‏ و1177 . وابن ماجة رقم (47) في المقدمة : باب 
اتباع سنة الخلفاء الراشدين . والدارمي رقم (45غ في المقدمة : باب اتباع السنة , واسناده صحيح . 

انظر مفصلا شرح الحديث في « جامع العلوم والحكم » ص 75-756 للحافظ ابن رجب الحنبلي . 


م 


فانظر إلى ما وقع اليوم من البناء على القبور والمشاهد وعبادتها . فلقد 
عمّت هذه البلية في كثير من البلاد » ووقع ما وقع من الشرك وسوء الاعتقاد في 
أناس ينسبون إلى العلم . 

قال سليمان التميمي. : لو أخذت بزلة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله ٠‏ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون . وقوله المطابق لقول النبي كك : « لآ تَطرُوني كَمَا أطرَتِ 
النصَارَى [عِيْسَى] بنَ مَرْيَمَ » . 

أقول : لا ريب أن المطابقة وقعت منه ولا بد » لكنها في المنهي عنه لا في 
النهي . فالذي نهى عنه النبي كَِةِ من الإطراء طابقته الأبيات من قوله : 


يا أَكُرَمْ الخَلّق مَالِي مَنْ ألُودُ به سِوَاكَ عنْدَ حُلُوْل الحَادِثِ العَمِم 


فقد تضمنت غاية الإطراء والغلو الذي وقعت فيه النصارى وأمثالهم ٠‏ فإنه 
قصر خصائص الإلّهية والربوبية التي قصرها الله على نفسه . وقصرها عليه رسول 
اللِّ يكِِ . فصرفها لغير الله » فإن الدعاء مخ العبادة ؛ واللّياذ من أنواع العبادة . 
وقد جمع في أبياته الاستعانة والاستغاثة بغير اللَّه » والالتجاء والرغبة إلى غير 
الله ٠‏ فإن غاية ما يقع من المستغيث والمستعين والراغب إنما هو الدعاء واللياذ 
بالقلك و اللساف + وعذه هي أنواع العبادة [التي ] ذكرها اللّه تعالى في مواضع كثيرة 
من كتابه » وشكرها لمن قصرها على اللّه » ووعده على ذلك الإجابة والإثابة » 
كقوله تعالى : © هُوَالحَيٌ لآ إله إلا هو قَادْعُوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ الدِينَ الحَمْدُ لِلَهِ رَبّ 
العَالْمِينَ اع ا وقوله : « وَقَالَ رَبْكُمْ ادْهُونِي أَسْتَجِبْ ى4 
[غافر: »]1١‏ وقوله : « وَالْهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيُهِ بدا * قل 
نما أَدْمُو رَبي ولا أشْرِك بِهِ أَحَدَأً * قُلْ إنِي لآ أمْلكُ لَكُمْ ضَرَا ولا رَشَداً * قُلْ إني 
لَنْ يُجِيرَنِي مِنَّ الله أَحَد ولَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْنَحَداً 4 [الجن: 77-19]. 


دكن 


فهذا هو الدين الذي بعث الله به نبيه محمد يكلِِ » وأمره أن يقول لهم : 
ف إِنْمَا دوربي ولا أشْرِكُ به أحَداً 4 فقصر الدعاء على ربه الذي هو توحيد 
الآلهية . وقال : ط قُلْ إِني لآ أَملِكُ لَكُم ضَرَاَ وَل رَشَداً 4 إلى آخر الآيات . 

وهذا هو توحيد الربوبية » فوحد الله في إلّهيته وربوبيته » وبين للأمة 
ذلك » كما أمره الله تعالى . وقال تعالى : « فَإذًا فَرَعْتَ فَانْصَبٌ * وَإِلَى رَبك 
فَارْعَبْ » أمره بقصر الرغبة على ربه تعالى . وقال : © إِنْهُم كانوا يُسَارِعُونَ في 
الحَيرَاتِ وَيَدْعُوننَا َعبَا وَرَهَبَاً وَكَانوا لَنا حَاشِعِينَ 4 [الأنبياء: ]4١‏ ونهى عن 
الاستعاذة بغيره بقوله تعالى عن مؤمني الجن : « ونه كان رِجَالٌ من الإنس, 
يعُودُونَ برجَالٍ مِنّ الجن فَزَادُوهُم رَمَقاً 4 [الجن: 5]. 

واحتج الإمام أحمد رحمه الله وغيره على القائلين بخلق القرآن بحديث 
خولة بنت حكيم مرفوعاً : « من َزْلَ مَِْلاً فقَالَ : أَحُودُ بكَلِمَاتِ اللِّ التَامّاتِ مِنْ 
شَرٌّ مَا خَلَقَ . . .» الحديث<22» » على أن القرآن غير مخلوق » إذ لو كان مخلوقاً 
لما جاز أن يستعاذ بمخلوق . لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك » وأمثال ذلك في 
القران والحديث كثير » يظهر بالتدبر . . 

وأما قول المعترض : إن النصارى يقولون : إن المسيح ابن الله . نعم قاله 
طائفة » وطائفة قالوا : هو الله » والطائفة الثالثة قالوا : هو ثالث ثلاثة » وبهذه 
الطرق الثلاث عبدوا المسيح عليه السلام ‏ فأنكر اللَّه عليهم تلك الأقوال في 
المسيح » وأنكر عليهم ما فعلوه من الشرك , كما قال تعالى : 8 اتَّحَدُوا أحْبَارَمُم 
عم 2م عمش 2 0 00 ماهم مومه ر, 2 ممعم ا 3 
ورهبّانهم اربابا من دونٍ الله وَالمَسِيح ابن مريم وما امروا إلا لِيَعبِدوا إلها واجدا لا 


)1( رواه مسلم رقم [لحفة في الذكر والدعاء : باب في التعوذ من سوء القضاء »2 ورواه أيضاً أحمد في 
د المسند » 797/5 و8١‏ 4 والترمذي رقم (48) في الدعوات : باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً » 
وابن ماجة رقم (51417”) في الطب : باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه . وقد تقدم تخريجه ص (18١3؟)‏ . 


رم 


له إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَما يُشْرِكُونَ © [التوبة: ١م]‏ فأنكر عليهم عبادتهم للمسيح 
والأحبار والرهبان . أما المسيح فعبادتهم له بالتأله » وصرف خصائص الإلّهية له 
ل ا اي ا ا 
اتخذوني وام إِلَهَينِ من دُونٍ الله قال سبْحَانكَ ما يُكون لي أن اقول ما ليس لي 
بِحَقّ » [المائدة: ]١١5‏ فأخبر أن الإلهية وهي العبادة حق الله لا يشركه فيها أولوا 
العزم ولا غيرهم , يبيّن ذلك قوله : ظ ما قُلْتُ لَهُم إل مَا أمرئنِي به أنِ اعْبُدُوا الله 
رَبي وَرَبكُم © [المائدة: 111]. وأما عبادتهم للأحبار والرهبان فإنهم أطاعوهم 
فيما حللوه لهم من الحرام » وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال . 

وأما قدوم عدي بن حاتم رضي اللَّه عنه عند النبي بل بعد فراره إلى الشام , 
وكان قبل مقدمه على النبي بَكلةِ نصرانياً » فلما قدم على النبي كل مسلماً . تلاهذه 
الآية : ط انَحَذُوا أحْبَارَهُم وَرهْبَاتهُم أَرْبَاباً ين دُونٍ الله 4 [التوبة: ]١‏ قال : يا 
رسول الله ! لسنا نعبدهم فقال النبي ككل : « ألَيْسُوا يُجلُونَ لَكُمْ ما حَرّمَ الله 
فتجِلونة . ويُحَرُمُونَ عَلَيْكُمْ ما أُحَلُ الله فتحَرْمُونَهُ ؟» قال : بلى . قال : « فَيَلْكَ 


شامع ةده 


عبادتهم 1 


ففيه بيان أن من أشرك مع الله غيره في عبادته » وأطاع غير الله في معصيته 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (094”) في التفسير : باب تفسير سورة التوبة » وابن جرير الطبري 7١١/١5‏ رقم 
(515) و(5178) من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله يك وهويقرأ هذه 
الآية : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله4 قال : فقلت : إنهم لم يعبدوهم . فقال: « بلى ١‏ 
انهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام . فاتبعوهم . فذلك عبادتهم اياهم » . وه وحديث حسن 
بشواهده . ذكره السيوطي في « الدر المنثور» 770/7 . وزاد نسبته لابن سعد . وعبد بن حميد » وابن 
المنذر . وابن أبي حاتم » والطبراني وأبي الشيخ . وابن مردويه » والبيهقي في « سننه » . وهكذا . قال 
حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في تفسير : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابامن دون 
الله © . انهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا . وانظر الطبري رقم ( 157174 ) عن حذيفة رضي الله عنه . انظر 
تفسير ابن كثير 17/ 7" . وقد تقدم تخريجه ص (8) . 


8 آك3> 


فقد اتخذه رباً ومعبوداً » وهذا بِيّنَ والحمد لله . فلوتأمل هذا الجاهل المعترض 
قول اللّه تعالى : 8 ما اتَحَذَ اللَّهُ من وَلَدِ وْمَا كَانَّ مَعَهُ مِن إِلْهِ 4 [المؤمنون: ]4١‏ 
لعلم أن الله تعالى قد أنكر على النصارى قولهم وفعلهم . وعلى كل من عبد مع 
غيره بأي نوع من أنواع العبادة ؛ لكن هذا وأمثاله كرهوا التوحيد . وألفوا الشرك . 
وأحبوه » وأحبوا أهله .» فترى ماب هذا الداء العضال إلى ما ترى من التخليط 
والضلال + والاستشاء بالتجهل > ووساوس القتيطان .. فمن وجن خيراً فلتحَمد 
الله ء ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَ إلا نفسه . ولا شفاء لهذا الداء العظيم إِلاّ 
بالتجرد عن الهوى والعصبية . والإقبال على تدبر الآيات المحكمات في بيان 
التوحيد الذى.يعيث) اللديه المرسليق + كما قال تعالى + .ظز يا ابها الناض قد 
جَاءَنَكُمْ مَوْعِطَةٌ من رَبُكُم وَشِفَا لِمَا في الصَّدُورٍ وَهُدىّ وَرَحَمْةٌ لِلمُؤْمِنِينَ 4 
[يونس : 917]. ومثل قوله تعالى :ف قل يا أل الكتاب تََالُوا إآى كَلِمَةٍ سوا يننا 
بتكم ألا تَْبّد إلا الله وَل نشْرِكَ به شَيئا ولا نَحِذَ بَعْضنًا بَعْضَاً أَبَاباً من دُونٍ 
اللّهِ 4 [آل عمران: 5 أمره تعالى أن يدعو أهل الكتاب إلى أن يخلصوا العبادة 
لله وحده » ولا يشركوا فيها أحداً من خلقه . فإنهم كانوا يعبدون أنبياءهم كالمسيح 
ابنمريم . ويعبدون أحبارهم ورهبانهم . 


وتأمل قوله : # كلِمَةِ سَواءٍ بد نيكم 4 وهذا هو التوحيد الذي بعث الله 
به رسوله يك إلى جميع من أرسل إليه ؛ كما قال تعالى : 9 كل إِنْمَا رت أن أعبْد 
لل ولا شرك بإ دمو واه مب » [الرعد : 5"ع]ء وقوله : « ولا نُشْرِكُ به 
شَيئاً 4 يعم كل شرك دقٌ أوجلّ » كثر أو قل . 


قال العماد بن كثير في «تفسيره» : هذا الخطاب مع أهل الكتاب من اليهود 
1 7 لل عوسى لمك كرك ممع اش قم 
والنصارى . ومن جرى مجراهم . وقوله : « سواء بيننا وبيتكم الا نَعْبْدَ إلا الله 
ولا نشرك بهِ شيئا 4 لا وثنا ولا صنماً ولا صليباً ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا شيئاً » بل 
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تقرة العيادة لله وحم لا شترياك له 


قلت : وهذا هو معنى : لا إِله إلا الله » ثم قال : وهذه دعوة جميع 
الرسل . 

قال الله تغالى + .8 وما أَرْسَلنا من فيلك من رسول. إل نُوحيَ ههلا إله 
ل نا فَاعْبدُونٍ 4 [الأنبياء: هلع وقال : ١‏ ولقذ يننا فى كل آنه رسرل أن 
اعبدُوا الله وَاجِتنْبوا الطَاعُوتَ » [النحل : ك"] . انتهى المقصود . 

وقال رحمة الله في تفسير قوله : 9 ما كَانَ لِبَمَرِ أن يُؤْيَهُ اللهُ الكَابَ 
وَالْحَكم والنئوة ل يُقُولَ للثافن. كونوا عِبّاداً بي من دُونٍ اللّهِ 4 الآية [آل عمران: 
4/]. 

قال محمد بن إسحاق , حدّئنا محمد بن أبي محمد . عن عكرمة أو سعيد 
ابن جبير» عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال : قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت 
الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول اللّهِ ييِ ودعاهم إلى 
الإسلام : أتريد يا محمد أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى بن مريم ؟ فقال 
رجل من أهل نجران يقال له الرئيس : أو ذاك [تريد] منايا محمد ؟ وإليه تدعونا ؟ 
أو كما قال . فقال رسول اللّه يل « مَعَادَ الله أنْ تَعْبدَ غير الل » أو َم رُ بجبَادَةِ حير 
الله » وَما بِذْلِكَ بَعَتيِي وَل بذلِكَ أَمْرَنِي » أو كما قال كل . فأنزل الله عز وجل في 
ذلك : ط ما كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتَيَهُ الّهُ الكتابَ وَالَُكُمَ والتوَة نم يَقُولَ لئاس كُونُوا 
عِبَاداً بي من دُونٍ اللَّهِ 4 الى قوله: « بَعْدَ إِد أنتّم مُسْلِمُونَ» [آل عمران : 18 
٠‏ ] قوله : ظ ّم يَقُولَ لِلنّاس كُونُوا عِبّاداً ِي من دُونٍ اللّهِ 4 أي ما ينبغي لبشر 
آناه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس : اعبدوني من دون الله ؛ أي مع 
اللّه » وإذا كان هذا لا يصح لنبي ولا لمرسل . فلآن لا يصلح لأحد من الناس 
غيرهم بطريق الأولى والأحرى . 


كا 


ولهذا قال الحسن البصري : لا ينبغي هذا للمؤمن ٠‏ أن يأمر الناس بعبادته » 
وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاً . يعني أهل الكتاب . 


وقوله : « وَلآ يَأمْرَكُم 4 أي بعبادة أحد غير الله » لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل : 9 أنْ تتَجِدُوا المَلائِكَة وَالبيِنَ أَرْبباً أبأمُرُكُم بِالكُفْرٍ بَعْدَ د اننم 
مُسلِمُونَ 4 أي لا يفعل ذلك لأن من دعا إلى عبادة غير اللَّهِ فقد دعا إلى الكفر , 
والانبياء إنما يأمرونكم بالإيمان وعبادة الله وحده لا شريك له ؛ كما قال تعالى : 
# وما أَرْسَلنَاببن قَبْلِكَ من رَسُول, إلا وجي إِلَيْهِ أله لا إل إل أنَا فَاغبْدُونٍ 4 
[الأنبياء: ©؟] وقال: ١‏ وَاسْألَ مَنْ الاح لو كنا اخعلنا مِن دُونٍ 
الرَحْمنٍ آله يُعْبَدُونَ 4 [الزخرف 8 ]راك توي اولوت : © وَمَنْ يَقَلْ مِنْهُم 
ع إِلَهُ من دُونِهِ فَذْلِكٌ نَجِزِيه جهنم م كَذْلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ » [الأنبياء: 9؟7] 
انتهى(21 وهو في غاية الوضوح . 

وبيان التوحيد.» وخصائص الربوبية والإلهية » ونظائر هذه الآيات كثيرة في 
القران » وفي السنة من الأحاديث كذلك . 


فإذا كان من المستحيل عقلاً وشرعاً على رسول اللَّهِ كل هو وجميع الأنبياء 
والمرسلين أن يأمروا أحداً بعبادتهم ٠‏ فكيف جاز في عقول هؤ لاء الجهلة أن يقبلوا 
قول صاحب «١‏ البردة ») : 
كر الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ؟ ! 
وقد أخلص الدعاء الذي هو مخ العبادة » واللّياذ الذي هو من أنواع العبادة 
وتضمن إخلاص الرغبة والاستكانة والاستغاثة والالتجاء إلى غير الله » وهذه هي 
معظم العبادة كما أشير إلى ذلك . كما قال تعالى ل دغر الكن والندين 
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لهم 


يَدْعُونَ من دُونِه لآ يَْتَجِبُونَ لهم بنَيْ ءِ»الآية [ الرعد : ١4‏ ] » وقوله : « قل 
نوين دُونٍ الله مالا ْنا وا يَضْرَنًا ونْرَدُ عَلَىْ أَعْفَابنَا بَعْدَ إِذْ هَذَانَا اللّهُ كَالّنِي 
اسْتَْوَنهُ الشَيَاطِينٌ في الأزضص حَيْرَانَ لَهُ َصْحَابٌ يَدْعُوتَهُ إلى الهُدَى إِنْينَا 4 الى 
قوله : « قَوْلهُ الحَنٌ وَلَهُ المُلْكُ يَوْمَ يُنْمَخْ في الصّورٍ عَالِمُ العَيْبِ والشّهَادَةِ وَهُوَ 
الحكيم الخَبيرٌ © [ الأنعام : 1/١‏ 7# ] . 
وعن أنس مرفوعاً 0 الدُعَاءُ مُخْ العِبَادَة » رواه الترمذي(22 . وقوله : 
إِنْ لَمْ تكن نِيْ مَعَادِيْ آخذاً بِيَدِي نَضَل وإل مَقَُلْ يَارَلَةَ القَدَم 
المنافي لقوله تعالى : 8« وَمَا أَدْرَاكَ مَا يوم الدّين * ثُمٌّ مَا أَدْرَاكَ ما يُوْمُ 
الدّينِ * يَومَ لآ تَمْلِكُ نَفْسٌ نفس شَيْئاوَالأمْرُيَوْمَذِ لِلَِّ 4 [الانفطار: 10 - 14], 
وقوله : « قُلْ إن لآ أمْلِكُ لَكُمْ ضَرَا وَل رَشَّداً 14 الجن 3١‏ ]ء وقوله : « َل 
لا أَمْلِك لِنَفْسِي نَفْعاوَلآ ضَرَا 4 الآية [ الأعراف : 184] . 
وفي الحديث الصحيح قال لابنته - فاطمة ‏ وأحبٌ الناس إليه : « يا فَاطِمَة 
وك تحترا سلب عن مالي تايكك لا أغنِي عَذْتِِنَ الل شيا »2 فتأمل ما 
0 الناظم من التضاد والتباين ‏ ثم المصادمة منه لما ذكره الل 


- 


على ودخرة بوسوله 39 كقوله : « لَيْس لَك مِنَ الآمر شَيْء أو يَنُوبَ عَلَيْهِم أو 
يُعَذَبَهُم إِنْهُم ظَالِمُونَ © [آل عمران: .]١78‏ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (7”1454) في الدعوات : باب ما جاء في فضل الدعاء » واسناده ضعيف ١.‏ ويؤيده 
بالمعنئ حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه بلفظ « الدعاء هو العبادة » » رواه أحمد في « المسند  »‏ 
والبخاري في « الأدب المفرد » . والترمذي . وابن ماجة . وأبو داود . وابن حبان . والحاكم . ورواه 
أيضاً أبو يعلى عن البراء ب بن عازب رضي الله عنه , وهو حديث صحيح . 

)١(‏ رواه البخاري 587/4 في تفسير سورة الشعراء : باب قوله تعالئ : «وأنذر عشيرتك الأقربين» » وفي 
الوصايا : باب هل يدخل النساء والأولاد في الأقارب . ومسلم رقم 7٠05(‏ ) في الإيمان : باب قوله 
تعالى : « وأنذر عشيرتك الأقربين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقد تقدم تخريجه ص 
(١؟5)‏ . 


م8 


وتأمل ما ذكره العلماء في سبب نزول هذه الآية امال هده الأب كترم 
ينسخ حكمها ولم يغير» ومن ادّعى ذلك فقد افترى على الله كذبا وأضل الناس 
بغير علم » كقوله تعالى : 9 وَل غَيْبُ السَموَاتٍ والأض, َيِه يُرْجَمْ الآمر كله 
فَاعبده وتوَكلُ عَلَيْهِ وما رَبك بغَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ 4 [هود: ] وبهذا يعلم أن 
الناظم قد لت قدمه . اللهم إلا أن يكوق قد تاب وآناب قبل الوقاة » واللّه أعللم : : 

وأما قوله : 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

فمن المعلوم أن الجواد لا يجود إلا بما يملكه . فمقتضى ذلك أن الدنيا 
والآخرة ليست للَّه بل لغيره » وأن أهل الجنة من الأولين والآخرين لم يدخلهم 
الجنة الرب الذي خلقهم وخلقها لهم . بل ادخلهموها غيره » سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون . 

وفي الحديث الصحيح : « لَنْ يَدْحْلَ الجَنْة أَحَدٌ مِنْكُمْ بعَمَلِهِ » قالوا : ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إل أنْ يتَعَمَدَنَِ بِرَحْمَتِهِ »«'2 وقد قال تعالى : 
« مَنْ كان يُرِيدٌ واب الدنا فعتد الله كوت ادن والآخِرَةٍ » [النساء: »]١*4‏ 
وقوله: « تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ المُلّكَ وَهْوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ‏ [الملك: ]١‏ 


: في الايمان : باب أحب الدين إلى الله أدومه . و4 78/1 و74 في الرقاق‎ ١1١١و‎ ٠١9/1١ رواه البخاري‎ )١( 
باب القصد والمداومة على العمل » ومسلم رقم (787) في الصلاة : باب فضيلة العمل الدائم من قيام‎ 
)١754( بلاغاً في صلاة الليل : باب ما جاء في صلاة الليل » وأبوداود رقم‎ ١18/١ » الليل . وه الموطأ‎ 
في صلاة الليل : باب‎ 5١8/7 في صلاة الليل : باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة . والنسائي‎ 
من حديث‎ ١/5وا١5هوا7”؟هو5_او‎ 4٠ /5 ٠ الاختلاف على عائشة في احياء الليل وأحمد في « المسند‎ 
. عائشة رضي الله عنها‎ 

ورواه البخاري في المرضى ٠‏ باب تمني المريض الموت . و١١/؟6؟‏ و7684 في الرقاق : باب 
القصد والمداومة على العمل . ومسلم رقم )١815(‏ في صفات المنافقين : باب لن يدخل أحد الجنة 
بعمله » والنسائي ١71/4‏ و757١‏ في الايمان : باب الدين يسر . من حديث أبوهريرة رضي الله عله . 


> 


2" 
[الأنعام : ]١7‏ وقوله : « وَإِنَّ لَنَا لَلاخِرَةَ وَالولَى » [الليل: ٠ع‏ فلا شريك لله 
في ملكه . كما لا شريك له في إلهيته وربوبيته.والآيات في هذا المعنى كثيرة 
حدا . 

وقوله : ومن علومك علم اللوح والقلم . 

وهذا أيضاً كالذي قبله . لا يجوز أن يقال إلا في حق الله تعالى الذي أحاط 
علمه بكل شيء , كما قال تعالى : 9 عَالِمُ العَيِّبِ وَالشْهَادَة وَهُو الحَكِيمُ الحبيرٌ 4 
[الأنعام : 375]. وقال : « وما يَْرْبُ عن رَبّكَ من مفقَالد دَرة في الأض ولا في 
السّمَاء وَل أضعَرَ من ذلِكَ وَلا بر إل في كاب مين © [يونس : .]"١‏ وقوله : 
« قُلْ لآ أقُولُ لكُم عِنْدِي حَرَائِنُ الله وَل أعلَمْ العيْبَ 4 [الأنعام : ٠ه].‏ وقال 
تعالى : ووَعِنَمَفَاتِحُ الِب لآ يَعْلمُه إلا هوَويْعْلمُ ماي الب وَلبَحْرِوَمَاتسْقط 
من وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَل حَبّةِ في ظُلْمَاتِ الأزض, وَل رَطْب وَل يَابسٍ إل في كتَابٍ 
بين 4 [الأنعام : 04]. وقال تعالى : « قُلْ لا يَعْلَمُ مَن في السَّمْوَاتِ وَالأزض, 
العَيّبّ إل اللَّهُ 4 [النمل : ك]. والآيات في هذا المعنى كثيرة تفوت الحصر . 

وكل هذه الأمور من نخصائص الربوبية والإلهية التي بعث اللّه رسله » وأنز زل 
كتبه لبيانها واختصاصها لله سبحانه دون كل من سواه . وقال تعالى : « عَالِم 
العَيْب فلآ يُظِهِرٌ عَلَىْ غَييِهِ أَحَذَاً * إل مَنِ ارْنَضَىْ مِن رَسُولٍ » [الجن : 
5 -77]. كقوله في آية الكرسي : 9« ولا يُحِبِطونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمهِ © [البقرة : 
6 فقد أطلع من شاء من أنبيائه ورسله على ما شاء من الغيب بوحيه إليهم » 
فمن ذلك ما جرى من الأمم السالفة وما جرى عليهم . كما قال تعالى : « يَلْكَ 
مِنْ أنَْاءِ اليب نُوجِيها ِلك مَا كنت تَعْلَمُهَا نت وَلا قَوْمُكَ من قَبْلِ هذا 4[ هود : 
4]. 


وم 


وكذلك ما تضمنه الكتاب والسنة من أخبار المعاد والجنة والنار ونحوذلك . 
أطلع الله عليه رسوله , والمؤمنون عرفوه من كتاب الله وسنة رسوله » وآمنوا به . 

وأما إحاطة العلم بالمعلومات كلياتها وجزئياتها , وما كان منها وما لم يكن ؛ 
فذاك إلى الله وحده . لا يضاف إلى غيره من خلقه . فمن ادعى ذلك لغير اللّه فقد 
أعظم الفرية على الله وعلى رسوله بكي . فما أجرأ هذا القائل على الله في سلب 
حقه » وما أعداه لرسول اللَّهِ يَلِهِ ولمن تولاه من المؤمئين والموحدين ؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه وذكر قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : إنما تنقض عرى الإسلام عروة [عروة ] إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية والشرك . وما عابه القران وذمه , ووقع فيه وأقرّه ودعا إليه وصوبه وحسّنه 
وهولا يعرف أنه الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره » أو شرٌ منه أو دونه , 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام » ويعود المعروف منكراً » والمنكر معروفاً » والبدعة 
سنة » والسنة بدعة » ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد » ويبدّء 
بتجريد متابعة الرسول ذكَلِِ . ومفارقة الأهواء والبدع . ومن له بصيرة وقلب حي 
يرى ذلك عياناً » واللّه المستعان ا ه. 

قلت : وقد رأينا ذلك واللّه عياناً من هؤلاءٍ الجهلة الذين ابتلينا بهم في هذه 
الأزمنة » أشربت قلوبهم الشرك والبدع » واستحسنوا ذلك » وأنكروا التوحيد 
والسئة » وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » فضلُوا وأضلُوا . 


إن تى دنه عله بتشيينى محمد ؤمواوتئ الخلق باللمم 


فهذا من جهله ؛ إذ من المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقل » » أن الاتفاق 
في الاسم لا ينفع إلا بالموافقة ة في الدين واتباع السنة » [فولاية] الرسول كك اتباعه 


وم 


عا دين »العمل بسح م كما ادل ,عليه لكاب واليكة ا 0 
كعقوم 


00 وَرَحمَتي وَسِعَتَ كُِ شيءٍ فساكتبها ِِْينَ حون يوون الركاة والذيث هم 
ِأياتَنا , د مون * الِْينَ يَبعُونَ الرسيول النبيّ 2 الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُم في 
الوا الإنجيل. بوهم بلمغْرُوفٍ وهام عن المْكر ويْجِلُ لهم الطياتٍ 
ويم عَلَيهِم الحْبَائت وَيَضعْ عَنهُم إِصِرَة 3 وَالأَغاَلَ الي كَانَتٌ عَلَيْهِم فَالْذِينَ 
آمنوا به وَعَْرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوا الثورَ الْنِي ِل مَعَهُ أوْلَيِفَ هُمّ المُفْلِحُونَ » 
[الأعراف: 1١65‏ -/اه١].‏ 


وتأمُل قصة أ بي طالب عم النبي يك وقد كان يحوطه ويحميه وينصره » 
ويجمع القبائل على نصرته كَل » وحمايته من أعدائه » وقد قال في حق النبي 
كلل : 
لقند عسوا ان انها لا مكنةات» النينا ولاعت يفول الأبعاطديل 
حدبت بنفسي دونه وحميتّه ودافعت عنه بالذرى والكلاكل 


ولما لم يتبرأ من دين أبيه عبد المطلب, ومات على ذلك. وقال النبي كيه للد : 
لأسْتعفِرَنَ لك مَاَمْ أن عَنْكَ » فانزل الله سبحانه : « ما كانَ لِلنبيّ وَالْذِينَ آمَنُوا 


توه 


أ اتتقيروا افر وين بزل كانوا أرق از عن ينكين لهم اليم أضكات 


الججيم * [التوبة: 230]1157. 


)١(‏ رواه البخاري ١44/17‏ في فضائل أصحاب النبي يك : باب قصة أبي طالب . وفي الجنائز : باب اذا قال 
المشرك عند الموت : لا إله إلا الله » وفي تفسير سورة براءة : باب قوله تعالى : ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفروا للمشركين» . وفي تفسيرة سورة القصص . وفي الأيمان والنذور : باب إذا قال : والله 
لا أتكلم اليوم فصلى أو قرأ أو سبح أو حمد أو هلل فهو على نيته ؛ ومسلم رقم (4؟) في الايمان : باب 
الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع . والنسائي 40/84 و١4‏ في الجنائز : 
باب النهي عن الاستغفار للمشركين . وأحمد في « المسند » ه/ 49 . وتقدم تخريجه ص )١58(‏ . 


كرا 


فلا وسيلة للعبد إلى نيل شفاعة النبي كل إلا بالإيمان به. وبما جاء به من 
توحيد اللَّه وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له . ومحبته واتباعه » وتعظيم أمره 
تيه او الداعرة الو ما تننظ مام دين اللداه: والتهى خطاتهى طرق الكر لتتبالله 
والبدع» ومالا فلاء فعكس الملحدون الأمرء فطلبوا الشفاعة التي بعث الله رسوله 
كك بالنهي عنها وإنكارها وقتال أهلها('2 . وإحلال دمائهم وأموالهم » وأضافوا إلى 
ذلك إنكار التوحيد . وعداوة من قام به واقتفى أثر النبي صَلِل » كما تقدم في كلام 
شيخ الإسلام رحمه الله من قوله : ويكمّر الرجل بمحض الإيمان وتجريد 
التوحيد ... إلى اخر كلامه . 

وأما قول الناظم : 
وَلَنْ يَضيْقَ رَسُوْلُ الله جَامُكَ بِيْ إِذَا الكَرِيمٌ تحأى باسم مُسْتَقِم 

فهذا هو الذي ذكر الله عن المشركين من اتخاذ الشفعاءٍ ليشفعوا لهم 
ويقرّبوهم إلى الله زلفى . 

قال اللّه تعالى : « إنَا أَنَْلنَا إَِيْكَ الكبَابَ بِالحَقٌّ فَاعيّدٍ الله مُخْلِصِاً لَه 
الدَّينَ * آلآ لِلّهِ الدِينُ الحَالِصٌ » [الزمر: ؟ - "ع . فهذا هودين الله الذي لا يقبل 
الله من أحد ديناً سواه » ثم ذكر بعد ذلك دين المشركين فقال : « وَالَّذِينَ انَحَذَُوا 
ِنْ ونه ولا ما نَْبدهُم إلا ربوا إلى الل لَئ إن الل يكم بهم فِمَا هُمْ فيه 
يَحَْلِفُونَ إن الله لا يهدِي مَنْ مُوََاذبٌ كَفَارٌ 4 [الزصر: و فتأمل كون اللَّه تعالى 
كفرهم بقولهم :هما تَبْدُهم إلا رونا إلى الل رُلَنَ » اوقا فياخو عله 
السورة : ه ا دوا مِن دُونٍ الله شفحاء ف ور كَائوا لك يَمْلْكُونَ ا 
يَعْقَلُونَ * قُلّ لِلَّهِ الشفَاعَةٌ جمِيعاً © [الزمر: 47 - 44]. 


. في الأصل : فطلبوا الشفاعة الذي بعث الله رسوله يك بالنهي عنه وانكاره وقتال أهله‎ )١( 


يلك 


قلت : وقد وقع من هؤلاء من اتخاذهم شفعاء بدعائهم وطلبهم ورغبتهم 
والالتجاء إليهم وهم أموات غافلون عنهم . لا يقدرون ولا يسمعون لما طلبوا منهم 
وأرادوه . 

وقد أخبر تعالى أن الشفاعة ملكه لا ينالها من أشرك به غيره » وهو الذي له 
ملك السماوات والأرض » كما قال تعالى طرق امل فقن ادغرا هق كرون الله 
مَن لا يَْتَجِيبٌ لَهُ إلى : يوم القِيَامةٍ وَهُم عن دُعَائِهِم غَافِلُونَ * وَإذَا حَشِرَ اناس 
كَانُوا لَهُم أعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهم كَافِرِينَ 4 [الأحقاف: :6 -1] فعاملهم اللّهِ بنقيض 
قصدهم من جميع الوجوه. وسجل عليهم الضلال . 

رتيدالا أيضاً نظائر كثيرة » كقوله : « ذُلِكُمْ الله بم لَهُ المُلْكَ وَالَّذِينَ 
تذْعُونَ من دُونهِمَايملِحُونَ بن قطمير * إن تَدْعُوهُم لآ يسْمَعُوا دَُادكُم وَلوْسَُِوا 
مَا اسْتَجَابُوا لم وَيَوْمَ القِيامَةِ يَكفْرُونَ بشِرْكْكُمْ ولا يُْئْكَ مِثْل خَبيرٍ 4 [فاطر: 
.]١5- 1‏ 

فبيّن أن دعوتهم غير الله شرك بالل » وأن المدعوغيره لا يملك شيئاً » وأنه 
لا يسمع دعاء الداعي ولا يستجيب . وأن المدعو ينكر ذلك الشرك ٠‏ ويتبرٌأ منه 
ومن صاحبه يوم القيامة . فمن تأمل هذه الآيات انزاحت عنه بتوفيق الله وفتحه 
جميع الشبهات . 

ومما يشبه هذه الآية في حرمان من أنزل حوائجه بغير الله » واتخذه شفيعاً 
من دون الله بتوجيه قلبه وقالبه إليه » واعتماده في حصول الشفاعة عليه كما قد 
تضمنه بيت الناظم - قول الل تعالى : طوَيَْبْنُونَ من كُونٍ الل مالآ يَضُرهُم ولا 
َنفْعُهُم ويَقولُونَ هولآء سْفَعَاوْنا عند ال َل أن ؤُنَ الله بمَا لآ يَعْلَمُ في السَّمْوَاتِ 
ولا في الأزض, سبحانة وَتَعَالَى عَمَا يُسْرِكُونَ # [يونس : 18]. 

فانظر كيف حرمهم الشفاعة لما طلبوها من غير اللَّه » وأخبر أن حصولها 


لمن 


مستحيل في حقهم بطلبها في دار العمل من غيره » وهذه هي الشفاعة التي نفاها 
لقا ماقا تقال : 9 يا أيّهَا ان آمو نوا مما رَْنئُم من قبل أن يأتي 
يُوم لاه - فيه وله يله ول شَفَاعَةَ # [البقرة: 815؟] وقال: « انيه الذي 
يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبّهم ليْسَ لَهُم مِن دُونه ولي وَل شَفِيعٌ 4 [الأنعام : .]0١‏ 
فهذه الشفاعة المنفية هي التي فيها شرك , وأما الشفاعة التي أثبتها القران » فإنما 
ثبتت بقيدين عظيمين : إذن الرب تعالى للشفيع » ورضاه عن المشفوع له » وهو 
لا يرضى من الأديان الستة المذكورة في قوله : « إِنَّ الّذِينَ آمَُوا وَالَذِينَ هَادُوا 
وَالصَّابِئينَ وَالنصَارَئ وَالممجَوس وَالَّذِينَ أشْرَكُوا 4 الآية [الحج: 11]» إلا الإيمان 
الذي أصله وأساسه التوحيد والاخلاص , كما قال تعالى: « مَنْ ذا الذي يَشْفَعُ 
عِنْدَهُ ِل بِإِذْنهِ 4 [البقرة: 8؟]. وقال : « وَل يَشْفَعُونَ إلا لِمَنْ ارتَضَئ وَهُمْ مِن 
حَشْيتِهِ مُشْفِقُونَ ‏ [الأنبياء: 1]. وقال : « وَكُمْ من مَلَّكِ فِي السَّمْوَاتِ لآ تغني 
شَمَاعتَهُمْ شَيْا إل من بَْدِ أن أن اللّهُ لِمَنْ يَشَاهُ ويَرْضَى » [ النجمٍ 0 
وقال تعالى : « إِنَّ رَبُكُم اللَّهُ الذي حَلَقَ السَّمْوَاتِ والأرْض في ستة أَيّام ثم 


و كد 


اتوي على العردن, يُدَبْرٌ الأمْرَ ما من شَفِيعٍ إل مِن بَعْدٍ إِذنِهِ ذلِكم اللَهُ ربكم 


فَاعْبدُوءُ أفلا تَذْكرُونَ 4 [ يونس : "] . 
وفي الحديث الصحيح أن النبي كك لما ذكر شفاعته قال : « وهِي نائلة إن 
مه # وذ او ا عد ان نواه ل 2 -ىم 2 
شاءًَ الله من مات لا يشرك بالله شيئا 20 . 
وقال أبو هريرة رصي الله عنه : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ 
)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة . رواه البخاري 41١/١١‏ في الدعوات : باب لكل نبي دعوة . وفي التوحيد : 
باب المشيئة والإرادة «وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله ب# 5 ومسلم رقم(199١1)‏ في الإيمان 5 باب اختباء النبي 
كي دعوة الشفاعة لأمته . والترمذي رقم (1/817*) في الدعوات : باب رقم ١41‏ . وابن ماجه رقم 


(507) في الزهد : باب ذكر الشفاعة . وأحمد في «المسند» 7/ 478 . من حديث أبي هريرة 


ن ارا 


قال : « مَنْ قال : لآ إِلهَ إلا اللّهُ خالِصاً مِنْ قَلْبهِ »© , 


قال شيخ الاسلام في هذا الحديث : فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن 
الله ولا تكون لمن أشركبالله .وقد كشفنا بحمد الله بهذه الآيات المحكمات تلبيس 
هذا المعترض الملبس ولجاجه وافتراءه على الله ورسوله ؛ فإن دعوة غير الله ضلال 
وشرك ينافي التوحيد . وإن اتخاذ الشفعاء إنما هو بدعائهم . والالتجاء إليهم . 
وسؤالهم أن يشفعوا للداعي . وقد نهى الله عن ذلك ٠‏ وبيّن أن الشفاعة له » فإذا 
كانت له وحده . فلا تطلب إلا ممن هي ملكه فيقول : اللهم شفع نبيك في » لأنه 
تعالى هو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن يرضى دينه » فهو الإخلاص كما تقدم 
يانه . 

وأما قول المعترض : إن المعتزلة احتجُوا بالآيات التي فيها نفي الشفاعة 
على أنها لا تقع لأهل الكبائر من الموحدين , فأقول : لا ريب أن قولهم هذا بدعة 
وضلالة . 

وأنت أيها المجادل في أيات سلطان مع المعتزلة في طرفي نقيض ٠»‏ تقول : 
إن الشفاعة ثبتت لمن طلبها وسألها من الشفيع » فجعلت طلبها موجبا لحصولها . 
والقرآن قد نفى ذلك وأبطله في مواضع كثيرة بحمد الله » والحق أنها لا تقع 
إلا لمن طلبها من الله وحده . ورغب إليه فيها » وأخلص له العبادة بجميع 
أنواعها ٠‏ فهذا هوالذي تقع له الشفاعة قبل دخول النار أو بعده إن دخلها بذنوبه ؛ 
فهذا هو الذي يأذن الله للشفعاء أن يشفعوا له بما معه من الاخلاص . كما صرحت 
بذلك الأحاديث . والله أعلم : 


)١(‏ رواه البخاري ١7/١‏ - 17 في العلم : باب الحرص على الحديث و١86/11"‏ في الرقاق: باب يدخل 
الجنة سبعون ألفا بغير حساب . وأحمد في « المسند » "/ لا" . وتقدم تخريجه ص )١97(‏ . 


ف 


وقد قدمنا ما دل عليه الكتاب والسنة أن ما في القرآن من ذكر الشفاعة نفياً 
وإثباتاً ؛ فحق لا اختلاف فيه بين أهل الحق ؛ فالشفاعة المنفية إنما هي في حق 
المشرك الذي اتخذ له شفيعاً يطلب الشفاعة منه . فيرغب إليه في حصولها » كما 
في البيت المتقدم . وهو كفر كما صرح به القرآن . 


وأما الشفاعة التى أثبتها الكتاب والسنة ؛ فقد ثبتت للمذنبين الموحدين 


المخلصين ؛ وهذا هو الذي تظاهرت عليه النصوص . واعتقده أهل السنة 
والجماعة ودانوا به ٠.‏ 


والحديث الذي أشار إليه المعترض من قوله : «أنَا لَهَا نا لَهَا » لا ينافي ما 
تقرر » وذلك أن الناس في موقف القيامة إذا فزعوا إلى الرسل ليشفعوا لهم إلى الله 
في إراحتهم من كرب ذلك المقام بالحساب » وكل نبي ذكر عذره . قال النبي كك 
في الحديث : ١‏ فَيأنُوني 5 فَأَرٌ بيْنّ يَنَ الله سَاجِدَاُ » أو كما قال : ا 
بِمَحَامِدَ يَفتَحَهَا عَلَىّ » كُمٌ يُقَالُ : ارْقَمْ رَأسَكَ م وَقُلْ تشمع + واسأل تخظة » 
وَاشْفَعْ تَشَمْعْ » » قال : « فَيْحَدٌ لي حَدَأً فََدجِلَهُمُ الجَنة 0 


فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع إلا بعد السجود لله . ودعائه وحمده . 
والثناء عليه بما هو أهله . وقوله : « فَيُحَدُ لي حَدَا » فيه بيان أن الله هو الذي يحدّ 
له » وهذا الذي يقع من الناس يوم القيامة مع الرسل . هو من باب سؤال الحي 
الحاضر . والتوسل إلى الله بدعائه » كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون 


)١(‏ هو جزء من حديث الشفاعة العظمى الطويل الذي رواه البخاري 514/5 وه5؟ في أحاديث الأنبياء: باب 
قول الله تعالئ : إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه»ه و8/ ٠0‏ في تفسير سورة النحل : باب قوله تعالئ : إذرية 
من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً» . ومسلم رقم )١94(‏ في الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقد تقدم تخريجه ضص )١١١(‏ . 


فض 


رسول الله يَكِهْ في حياته أن يدعو لهم إذا نابهم شيء», كما في حديث الاستسقاء(١)‏ 
وغيره . 


ولما توفي رسول الله كلِةٍ لم يكونوا يفعلون عند قبره شيئاً من ذلك البتة ؛ 

ففرّق أصحاب رسول الله يَكِِ وهم أعلم الأمة وأفضلها بين حالتي الحياة 
والممات . وكانوا يصلون وعلى الى :9 عند دتعول المشعة والشروج منه روني 
الصلاة والخطب . وعند ذكره امتثالاً لقوله يك : ولا تَجَعَلُوا قَبْري عدا 
موتك قبورا وضلوا عل ٠‏ فَإِن صَلاتَكُم تَبلغْني اينما كنثَمْ .290 , 

ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يستسقي بالناس أخرج معه العباس بن 
عبد المطلب رضي الله عنه فقال :«اللَّهُم نا كنا ذا أَجدَيْنَانوَسّلْنا إِلَيِكَ بتبينا فتُسْقِيئَاء 
وَإنا نَتوَسّلُ إِلَيكُ بِعُم نبينا فَاسّقِنا اع فيدعو(" . 


أن يعدلوا عن النبي 46 إلى العباس : قلما عدلوا عنه إلى العباس , علم أن 
التوسل بالنبي يك بعد وفاته لا يجوز في دينهم اوساو إعماعا منهم9؟) . 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : وقد أنكر أئمة الاسلام ذلك . فقال أبو 


. 5١4-1١91 : 5 انظر « جامع الأصول‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود رقم )5١47(‏ في المناسك : باب في زيارة القبور؛ ورواه نضا أحمد في « المسند» 
7 ». والحسن بن أحمد بن ابراهيم بن فيل البالسي أب و طاهر في جزئه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وأسناده حسن . ورواه أيضا اسماعيل القاضي في « فضل الصلاة على النبي كَل رقم )7٠١(‏ و(0*) 
وغيره وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده : وقد تقدم تخريجه ص )١1*15(‏ . 

(5) رواه البخاري 4١/84‏ في الاستسقاء : باب سؤال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا. وفي فضائل 

(4) لشيخ الاسلام ابن تيمية كلام نفيس في هذا الباب انظره في كتابه « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة » وهو 
من مطبوعاتنا « مكتبة دار البيان بدمشق » بتحقيق شيخنا الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله تعالى . 


0 


الحسين القدوري في شرح« كتاب الكرخي » : قال بشر بن الوليد : سمعت أبا 
يوسف يقول : قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به . وأكره أن 
يقول : بحق فلان أو بحق أنبيائلك ورسلك . وبحق البيت الحرام . 

قال أبو الحسين: أما المسألة بغير الله فتكره في قولهم . لأنه لا حق لغير الله 
عليه » وإنما الحق لله على خلقه . 

وقال في « شرح المختار » ويكره أن يدعو الله إلا به » فلا يقول : أسألك 
بفلان أو بملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك , لأنه لا حق للمخلوق على الخالق . 

وما يقول فيه أبوحنيفة وأصحابه : أكره كذا . هو عند محمل(١2‏ حرام وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب . وجانب التحريم عليه أغلب . فإذا 
قرر الشيطان عنده أن الاقسام على الله به » والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه , 
وأنجع بقضاء حاجته ؛ نقله درجة أخرى إلى دعائه نفسه من دون الله » ثم ينقله 
بعد درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره وثناً يعكف عليه » ويوقد عليه القنديل » ويعلّق 
عليه الستور » ويبني عليه المسجد . ويعبده بالسجود له .» والطواف وتقبيله , 
واستلامه » والحج إليه » والذبح عنده . ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء الناس 
لعادقة .)”و اتتهانه عدا تسا » وأن ذلك نفع لهم في دنياهم وآخرتهم . 

قال شيخنا قدس الله روحه : وهذه الأمور المبتدعة عند القبور مراتب : 
أبعدها عن الشرع أن يسأل الميت حاجته » ويستغيث به فيها . كما يفعله كثير من 
الناس . قال : وهؤلاء من جنس عبّاد الأصنام . وهذا يحصل للكفار من 
المشركين وأهل الكتاب . يدعو أحدهم من يعظمه . ويتمثل لهم الشيطان 
أتغزانا » وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة . 


. هو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة » رحمهما الله تعالى‎ )١( 


لكل 


ثم ذكر المرتبة الثانية وهي : أن يسأل الله به ؛ وقال : وهو بدعة باتفاق 
المسلمين . 

والثالئة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب . أو أنه أفضل من الدعاء في 
المسجد , فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين » وهي محرمة , 
وما علمت في ذلك نزاعاً , بين أئمة الدين » وإن كان كثيراً من الناس يفعل ذلك . 
انتهى . 

ففرض على كل أحد أن يعلم ما أمر الله به ورسوله من إخلاص العبادة لله 
وحده . فإنه الدين الذي بعثه به » وأن يترك ما نهى الله عنه ورسوله كَْةِ من 
الشرك فما دونه » كما قال تعالى : 9 وَل تَدْحْ من دُونٍ الله مَا لآ يَنْفَعُكَ وَل يَضرَكَ 
إن فَعَلْتَ فَِنَكَ إذاً مِنَ الظَالَمِينَ # [يونس : »]٠١‏ وأن لا يدين الله تعالى إلا بما 
دلّه الدليل على أنه من دين الله » ولا يكون إِمّعة يطير مع كل ريح . فإن الناس من 
أمة محمد يَكِهِ والأمم قبلها قد تنازعوا ذ في ربهم وأسمائه وصفاته » وما يجب له 
على عباده . وقد قال تعالى : ل( فَإِنْ اَم في شَيْءِ ُو إلى الله وَالرَسُول, إن 


كنتم تَؤْمِنُونَ بالله وَاليُوم. الآخر ذُلِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنٌ تويلا © [النساء 09]. 
فيا سعادة من تجرد عن العصبية والهوى . والتجأ إلى حصن الكتاب 
وأما قول المعترض : فانظر إلى « الشفا )١(»‏ تجده حكى كفر من قال مثل 
هذه الكلحة .الى الكلية القن ذكرها الميحيت فن معت قرلة::-غل فل إلى لا املك 
لَكُم ضَرَأ وَلآ رَشّداً 4 الآيات [ الجن : 7١‏ ] . ذكر عبارات النسفي في معناها , 
وهي قوله : هو إظهار للعبودية » وبراءة مما يختص بالربوبية من علم الغيب . أي 


. لعله يقصد به : كتاب « الشفا في حقوق المصطفى » للقاضي عياض‎ )١( 


5*٠ 


أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع . ولا دفع ضر . . . إلى آخر كلامه . 
إذ من عادة هذا المعترض الجاهل رد الحق . والمكابرة في دفعه . والغلو 
المتناهي . وإلا فمن المعلوم عند من له معرفة بدين الاسلام أن المجيب إنما أتى 
في جوابه بتحقيق التوحيد » ونفي معي سر وا 
وكان النني يك ينهى أمته عن كل ما يؤول بهم إلى الغلو . ولما قيل له 5 : أنت 
سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا 8١‏ قُولُوا بقولكُم أذ 
بعض فَوْلِكُمْ , ولا يَسهويدكُم الشْيْطَانُ , اناعد الله سول م ل أن 
ترفعُوني فَوْقَ مَنزِلتي 5 أنرلقي الله تَعَالَى الو 0 


والنبي د هو أحق الخلق بالتواضع لله وحده سبحانه : وفي الحديث 3 
فنك إن تكأنم 5 تَكلي إلى ضَيْعَة(" وَعَوْرَةٍ وَدنْبِ وَخَطِيئَةِ » وَإني 
لاق إلا ميك ... » الحديث 0" 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » يخبر بذلك عن نفسه . ويعترف بذلك 
لربه . وهو الصادق المصدوق . فاذا قال المسلم مثل هذا في حقه يك وأخبر بما 
أخبر به عن نفسه لم يكن منتقصاً له » بل هذا من تصديقه والايمان به . 


قال شيخ الاسلام رحمه الله : إذا كان الكلام في سياق توحيد الرب ونفي 
خصائصه عما سواه . لم يجز أن يقال : هذا سوء عبارة فى حق من دون الله من 
الأنبياء والملائكة . فإن المقام أجل من ذلك . وكل ما سوى الله يتلاشى عن 
تجريد توحيده . والنبي يك كان أعظم الناس تقريراً لما يقال على هذا الوجه . 


. من حديث أنس رضي الله عنه » وهو حديث صحيح‎ 541١و‎ ١67 /* » المسند‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
. » (؟) في نسخة « ضعف‎ 


(") لم أجده بهذا اللفظ . 


وإن كان نفسه المسلوب , كما في « الصحيحين 2١7)‏ في حديث الإفك لما نزلت 
براءة عائشة من السماء » وأخبرها النبي كَل بذلك . قالت لها أمها : قومي إلى 
رسول الله يلِِ » قالت : « والله لآ أَُومُ إِلَيْهِ وَل أحْمَدَهُ » وَل إَِاكُمَا وَلآ أَحْمَدُ إلا 
لله الَّذِي أَنْرَلَ بَرَاءَتِي » . فأقرّها النبي يل وأبوها على هذا الكلام الذي نفت فيه 
أن تحمد رسول الله يكن » وفي رواية : ١‏ بِحَمدٍ الله لا بِحَمَدِك ) » ولم يقل أحد : 
هذ اس أدب :متها عليه كلل . 

وأخرج البيهقي بسنده إلى محمد بن مسلم » قال سمعت حبان صاحب ابن 
المبارك يقول : قلت لعبد الله بن المبارك قول عائشة للنبي ككل : « بِحَمّدٍ الله لآ 
بِحَمَدِكٌ ) ؛ إني لأسْتَعْظِم هذا » فقال عبد الله ولك الحمد أهله , 


وكذلك الحديث الذي رواه الامام أحمد سنده عن الأسود بن سريع أن 

2 ع 3 ع 5 5 
النبي كَلةٍ اتيى بأسير فقال : اللهم أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال النبي وك : 
«عَرّفَ الحَقَّ لأهله )9) . 


وهذا المعترض وأمثاله ادّعوا تعظيم أمر رسول الله يَكِْ بما قد نهى عنه من 
الغلوُ والإطراء » وهضموا ربوبية الله » وتنقصوا إلهيته » وأتوا بزخارف شيطانية » 
وحاولوا أن يكون حتق الله من العبادة التي خلق لها عباده نهبى بين الأحياء 
والأموات ؛ هذا يصرفه لنبي . وهذا لملك . وهذا لصالح » أو غير هؤ لاء ممن 
اتخذوهم أندادا لله » وعبدوا الشياطين بما أمروهم به من ذلك الشرك بالله » فإن 
عبادتهم للملائكة والأنبياء والصالحين إنما تقع في الحقيقة على من زينها لهم من 


(1) رواه البخاري ٠0١1١- ١44/6‏ في الشهادات : باب تعديل النساء بعضهن بعضاً . وفي أبواب عدة » ومسلم 
رقم (7170؟) في التوبة : باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف , والترمذي رقم (11/4) في التفسير : 
باب ومن سورة النور . والنسائي ١54-١/١‏ في الطهارة : باب بدء التيمم . 

(؟) قال في «وكشف الخفا» : رقم ١7971(‏ ) : رواه أحمد والطبراني وسنده ضعيف . 


يديك 


الشياطين وأمرهم بها ؛ كما قال تعالى : 9 وَيَوم يَحْسْرُهُمْ جميعا ثم يقول 
ِْمَائِكَةِ أمَؤلاءٍ إيَاكُم كَانُوا يَْبدُونَ * فَانُوا سُبْحَائَكَ أنْتَ وَلِينَا من دُونهم بَلّ كانُوا 
يَعْبُدُونَ الجن أَكتَرَهُم بهم مُؤْمِنُونَ 4 [سبأ: ]4١ - 4٠‏ ونحو هذه الآية كثير في 
القران . 

ولما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله ما وقع في زمانه من الشرك بالله قال : 
وهذا هضم للربوبية » وتنقص للإلهيّة , وسوء ظن برب العالمين » وذكر أنهم 
ل ا ا ا ا 0 


وأما ما ذكره عن خالد الأزهري . فخالد وما خالد ؟ ! أغرك منه كونه شرح 
« التوضيح » و« الأجرٌومية » في النحو ؟ ! وهذا لا يمنع كونه جاهلا بالتوحيد الذي 
بعث الله رسوله يكَكِةٍ » كما جهله من هو أعلم وأقدم منه ممن لهم تصانيف في 
المعقول . كالفخر الرازي . وأبي معشر البلخي ونحوهما ممن غلط في 
التوحيد . وقد كان خالد هذا يشاهد أهل مصر يعبدون البدوي وغيره » فما أنكر 
ذلك في شيء من كتبه »؛ ولا نقل عنه أحد إنكاره . 


فلو صح ما ذكره خالد من حال الناظم لم يكن جسراً تذاد عنه النصوص من 
الآيات المحكمات القواطع » والأحاديث الواضحات البينات . كقوله تعالى : 
١‏ وَاعْبُدُوا الله ولا تُشْركُوا به شَيْئاً 4 [النساء: 5]. وقوله : © وَمَنْ يَدْحَ مَعْ الله 
إلَهَا آحَرٌ لا بُرْهَانَ لَه بهِ َإِنْمَا جِسَابَه عِنْدَ رَبِ إِنهُ لا يُفْلِحُ الكَافِرُونَ 4 [المؤمنون : 
7] . وقول النبي ككل : « مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو لله نِدَأ دَحَلَ الثّارَ0"© . 


)١(‏ رواه البخاري / 44 في الجنائز : في فاتحته » ومسلم رقم ( 47 ) في الإيمان : باب من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


وف 


وقد استدرج الله أهل الشرك بأمور تقع لهم يظنونها كرامات عقوبة لهم . 
وكثير منها أحوال شيطانية أعانوا بها أولياءهم من الإنس . كما قد يقع كثيراً لعبّاد 
الأصنام . وما أحسن ما قال بعضهم شعراً : 
تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا وكلهم يدّعون الفوز بالظفر 
فخذ بقول يكون النص ينصرهء إماعن الله أوعن سيد البشسر 

وقد حاول هذا الجاهل المعترض صرف أبيات « البردة » عما هو صريح فيها 
النص فيما دلت عليه من الشرك في الربوبية والإلهية » ومشاركة الله في عمله 
وملكه . وهي لا تحتمل أن تصرف عما هي فيه من ذلك الشرك والغلوٌ » فما ظفر 
هذا المعترض من ذلك بطائل . غير أنه وسم نفسه بالجهل والضلال » والزور 
والمحال . ولو سكت لسلم من الانتصار لهذا الشرك العظيم الذي وقع فيه . 

+ وأما قول المعترض : ورد في الحديث «لولا حبيبي محمد ما خلقت سمائي 
ولا أرضي ولا جنتي ولا ناري 6 . 

فهذا من الموضوعات . لا أصل له »ومن ادُّعى خلاف ذلك فليذكر من رواه 
من أهل الكتب المعتمدة في الحديث , وأنى له ذلك ؟! بل هومن أكاذيب الغلاة 
الوضاعين . 

وقد بيّن الله تعالى حكمته في خلق السماوات والأرض في كثير من 
سور القرآن . كما في الآية التي تأتيى بعد . وهي قول الله تعالى : « الله الذي 
خَلَقَ سَبَّْ سَمْوَاتِ وَمِنَ الأزض, مِتْلهنَ يَتََرّلُ الم بيهن ِتعلَمُوا أنَ الله على كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنَ الله قَدْ أَحَاط بِكُلَّ شَيْءِ عِلْمَ4 [الطلاق: ؟١]‏ . 

ولها نظائر تبين حكمة الرب في خلق السماوات والأرض . وقوله : 
وكيف ينكر تصرفه في اعطاء أحد بإذن الله من الدنيا في حياته أو في الآخرة بعد 


وقاتة... 


أقول : هذا كلام من اجترأ وافترى وأساء الأدب مع الله » وكذب على 
ا اموي د . وهل 
لاوطا و و ا 
ادّعاها كلّ لمعبوده من : نبي أو ملك أو صالح أنه يشفع له إذا دعاه : ط سُبْحَانكَ ما 
كان يي نا أن نخد مِنْ فَونِكَ من لياه 4 1 الفرقان : 4 فال تعالى : 
« يَوْمَ يِأتِ لآ تَكَلّمُ َفْسٌ إل دنه © [هود ]٠١١‏ » وقال : طلا يَتكَلمُونَ إل من 
أَذْنَ لَهُ الرَحْمِنٌ وَقَالَ صَوَاباً © [ النبأ : 8" ] . 


وهذا القول الذي قاله الجاهل قد شافهنا به جاهل مثله بمصر يقول : الذي 
يتصرف في الكون سبعة : البدوي . والامام الشافعي . والشيخ الدسوقي 
حتى أكمل السبعة من الأموات . هذا يقول : هذا ولي له شفاعة » وهذا صالح 
كذلك . وقد قال تعالى : « لِينْذِرَيوْم الاق * يوم هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْفَى عَلَى الله 
نهم شَيّْءٌ لِمَن الملَكُ اليم ل لاجد القهار * [غافر: ]١5-1١٠©‏ . إلى قوله : 
لاما لِلظَالِمِينَ مِن حَمِيم وَل شَفِيع يُطَا » [غافر: ]١4‏ . وأي ظلم أعظم من 
الفزلدياقة ) ردطرق الشر ياقا له فى العلك والتصرفة )برها غاية لالم + 


قال تيع الاسلام. وعدي اله اف .عملي قوله اتعالين : ل قل اذعُوا الْذِينَ 
زَعَمْتَمْ مِن دُونٍ الله لآ يَملِكونَ مِثْقَالٌ ذَرّةٍ في التفحوات ولا في الزن وما 
0 
[سبأ : 7-177 ] . نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون » فنفى 
ا اي 
المشركون منتفية كما نفاها القران . وأخبر النبي يَلهِ أنه يأتي فيسجد لربه 
ويحمده ‏ لا يبدأ بالشفاعة أولاً ثم يقال له : «ارْقع رَأْسَكَ ء وَقُلْ تَسْمَعْ » وَاسْأَل 


6 


نعط , وَاشْمَعُ نشَفُعْ *«'2 . وقال له أبو هريرة رضي الله عنه : من أسعد الناس 
بشفاعتك ؟ قال : «مَنْ قَالَ : لآ إِله إلا اللّهحَالِصاً مِنْ قَلْهِ »«"2 فتلك الشفاعة لأهل 
الإإخلاص بإذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله . 


وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص ٠‏ فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه » وينال المقام المحمود . فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك . ولهذا أثبت الشفاعة باذنه في مواضع , وقد بيّن 
النبي كَْةِ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والاخلاص . انتهى كلامه . 


وقال العلامة ابن القيم فى «مدارج السالكين» 8 وقد قطع الله الأسباب الت 
يتعلق بها المشركون جميعاً . فقال تعالى : © قُلْ ادْتُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ من دُو نالل 
2 > هما وم اين 00 006 ع لم دياه ا 0 شم كير 
لا يملكون مثقال ذرَةٍ في السَمُواتٍ وَلآ في الازض وما لَهُمْ فيهمًا مِن شِرٌكِ وَمَا لَه 
مِنْهُم من ظهير * وَل نَم الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إل لِمَنْ أَذْنَ لَهُ [سبا: 7١‏ - 98]. 


فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له به من النفع ؛ والنفع لا يكون إلا 
ممن فيه خصلة من هذه الأربع : إما مالك لما يريده عابده منه فإن لم يكن مالكا له 
كان شريكاً . فان لم يكن شريكاً له كان معيناً له وظهيراً ٠‏ فان لم يكن معيناً ولا 
ظهيراً ٠‏ كان شفيعاً عنده ؛ فنفى سبحانه المراتب الأربع نفياً مرتباً منتقلاً من 
الأعلى إلى الأدنى ٠‏ فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها 
المشرك . وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك » وهي الشفاعة بإذنه . 


. )*997( حديث الشفاعة تقدم قبل قليل ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 2ن و174١‏ في العلم : باب عظة النساء , 86/11١9‏ في الرقاق : باب يدخل الجنة 
سبعون ألفا بغير حساب . وأحمد في « المسند » 0//7 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . تقدم 
تخريجه قبل قليل ص (85”) . 


فكفى بهذه الآية ا وبرهانا 10 للتوحيد 2 وقطعاً لأصول الشركة 
ومواده لمن عقلها . والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها » ولكن أكثر الناس لا يشعر 
بدخول الواقع تحته وتضمنه له , ويظنه في نوع ؛ وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا 
ورا » فهذا هو الذي يحول بين القلب وفهم القرآن , 


ولّعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورئهم من هومثلهم أودونهم » وتناول 
القران لهم كتناوله لأولئك . . إلى أن قال : ومن أنواعه ‏ أي الشرك - طلب 
الحوائج من الموتى » والاستغائة بهم . والتوجه | إليهم » وهذا أصل خبرك 
العالم » ال ا 0 
لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته . أ أو سأله أن يشفع له إلى الله » وهذا جهله 
بالشافع والمشفوع عنده , فانه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا باذنه » والله لم 
يجعل استغاثته وسؤ اله سبباً لإذنه » فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الأذن » وهو 
بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها . 

وهذه حالة كل مشرك . فجمعوا بين الشرك بالمعبود » وتغيير دينه » ومعاداة 
أهل التوحيد ونسبة أهله إلى تنقص بالأموات ؛ وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك » 
وأولياء التوحيد له بذمهم وعيبهم ومعاداتهم » وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التنتقص , إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا » وأنهم يوالونهم عليه » وهؤ لاء أعداء 
الرسل في كل زمان ومكان . وما أكثر المستجيبين لهم . قال ويا اي درك 
هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله » وعادى المشركين في الله. "قرت 
بمقتهم إلى الله » واتخذ الله وحده وليه وإلّهه ومعبوده. فجرد حبه لله » وخوفه لله » 
ورجاءه لله » وذله لله » وتوكله على الله » واستعانته بالله » والتجاءه الى الله ع 
وأخلص قصده لله » متبعاً لأمره » متطلباً لمرضاته . إذا سأل سأل الله » وإذا 
استعان استعان بالله » وإذا عمل عمل لله وبالله ومع الله . انتهى . 


ا 


فرحم الله هذا الامام وشيخه(2 . فلقد بيّنا للناس حقيقة الشرك وطرقه وما 
يبطله . 


وفي حديث ابن عباس أن رسول الله كلِةٍ قال له : «إذا سألت فاسأل الله ع 
وإذا استعنت فاستعن بالله)2"0 ولم يقل: فاسألني واستعن بي » فقصر السؤال 
والاستعانة على الله الذي لا يستحقه سواه . كما في قوله : 9 إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيّاكَ 
نسْتَعِينُ © [الفاتحة: 0] . فمن صرف ذلك لغير الله » فقد عصى الله ورسوله , 
وأشرك باللّه . 

وللمعترض كلام ركيك لا حاجة لنا إلى ذكر ما فيه » وإنما نتبع من كلامه ما 
يحتاج إلى رده وإبطاله كجنس ما تقدم . 


واعلم أنه قال لما ذكر قول المجيب : إنه لا يجتمع الايمان بالآيات 
المحكمات وتلك الأبيات , لما بينهما من التنافي والتضاد . 


وقال المعترض : أقول : يجتمعان بأن يفرد الله بالعبادة » ولا يقدح فيه 
تشفعه بأحباب حبه إليه » وكيف يحكم بالضلال بمجرد طلبه الشفاعة ممن هو أهل 
لها . كما في الحديث : «أنا لها , أنا لها » ومعلوم أن الضلال ضد الحق , 


فالجواب : لا يخفى ما فى كلامه من التخليط والتلبيس والعصبية المشوبة 


(١)أي‏ العلامة ابن القيم » وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية » رحمهما الله تعالى . 

(5) رواه الترمذي رقم (19514) في صفة القيامة : باب رقم (50) وأحمد في « المسند » 798/١‏ وم.م 
و1٠”‏ », وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح , وهو كما قال » قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
« جامع العلوم والحكم » وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه 
عكرمة وعطاء بن أبي رباح » وعمرو بن دينار» وعبيد الله بن عبد الله » وعمر مولئ كار وابن أبي 
مليكة , وغيرهم . وقد جمع الحافظ ابن رجب الحنبلي طرق هذا الحديث وشرحه شرح وافيا في رسالة 
سماها « نور الاقتباس في وصية أبن عباس » فلتراجع فانها رسالة قيمة . وقد تقدم تخريجه ص(177١)‏ . 
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بالجهل المركب حيث أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري » وقد بيًا فيما تقدم أن 
دعوة غير الله ضلال. وأن اتخاذ الشفعاء الذين أنكر الله تعالى إنما هو بدعائهم 
والالتجاء إليهم » والرغبة إليهم فيما أراده الراغب منهم من الشفاعة التي لا يقدرعليها 
إلا الله. وذلك ينافي الاسلام والايمان بلا ريب فإن طلبها من الأموات والغائبين 
طلب لما لا يقدر عليه إلا الله » وهوخلاف لماأ مر الله تعالى به » وارتكاب لما نهى 
عنه ل الو ا : 9 وَيَعبُونَ من دُونٍاللَّمَا ل يرهم 
َلآنَْعهُم ويَفُونُونَ َؤلاءِ عاونا ند اللو الآية [يونس : : 14]. وقوله :« قل 
ادْعُوا الّدينَ رَعَمْتُم من ُونه فلا يَملْحُونَ كُشْفَ الضرَ عنم ولا تَحويلاٌ » الآية 
[الاسراء 07] . وقوله : «ط ما نَعبُدُهُم إلا لِمُقربُونَا إَى اللَِّ زُلْفَى © [الزمر: "] 
فطلب الشفاعة من النبي كك أو غيره بعد وفاته » وبعده عن الداعي . لا يحبه الله 
تعالى ولا يرضاه » ولا رسوله كي ؛ وهو التوسل الذي ذكره العلامة ابن القيم 
وشيخه . وصرحا بأنه شرك . وللعلامة ابن القيم أبيات في هذا المعنى . 


قوله : 


وَالشُّرْكُ فَهُرَ تَوَسْل مَقَصْردُهُ الزْلفَيٍ مِنَ الرّب الْعَظِيمٍ 

ِعبَادَةٍ الْمَخْلُوقِ مِنْ حَجَرِوَيِنْ بَشَرِومِنُْ فَبْرِوَمِنْ قاد 
ولاس ني هنل تلات رانف ا أبداً بذِي إِمْكَانٍ 
د امطزائفن مسر بإِلهِه فإذا دَعاة وعنا إلنهنا نا 

هذا وَنَانِي هذه الأقسَام دَلِك جاخير تدعس يتوم البحْمَان 
هو جَالعِدٌ لِلث يدر غَيْرة شِبِرْكا وتلطيلا له قدميان 
لدان ا لي د الْحَلْيٍ ذا خنةممة الإنمان 
تدعسو اله الحين لا يدعو أخداً يكوا قط ني الأكُوَانٍ 
ل 1 في الرَعْبَاتِ وَالرَّهَبَات والكالاك فين محر وَمِنْ إعملانٍ 


الف 


وقد أنكر الله ذلك الدعاء على من زعم في الرسل والملائكة » وذلك كما 
قال تعالى : ط قل اذْمُو اين زََمْكم من دُونٍ الل فلا يَمِْكُونَ كَشْفَ الضّرٌ عَنْكُم 
ولا تَحويلاً © [الاسراء ألكم]. 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وأمه وعزيراً والملائكة , 
فأنكر الله ذلك وقال : هؤلاء عبيدي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي . 
ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ٠»‏ وهؤلاء الذين نزلت هذه الآية في إنكار 
دعوتهم من أوليائه وأحبابه . وقد تقدم أن الدعاء وجميع أنواع العبادة حق الله 
المحض كما تقدم في الآيات . 

والحاصل أن الله تعالى لم يأذن لأخد أن يعدا لتتفيعاً من “دونه سال 
ويرغب إليه . ويلتجأ إليه . وهذه هي العبادة. ومن صرف من ذلك شيئاً لغير الله 
فقد أشرك مع الله غيره » كما دلت عليه الآيات المحكمات ؛ وهذا ضد إفراد الل 
بالعبادة . وكيف يتصور إفراد اللّهِ بالعبادة وقد جعل العبدٌ ملاذاً ومفزعاً سواه؟ فإن 
هذا ينافي الإفراد » فأين ذهب عقل هذا وفهمه ؟! 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اللَّه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .20 انتهى . 

وقد تبين أن الدعاء مخ العبادة . وهومما يحبه ويأمر به عباده » وأن يخلصوه 
له . وقد تقدم من الآيات ما يدل على ضلال من فعل ذلك وكفره وبهذا يحصل 
الجواب عن قول المعترض : إن الشفاعة المنفية إنما هي في حق الكفار ؛ 
فنقول : فمن اتخذ معبوداً سوى الله يرجوه أو يخافه فقد كفر . 

وتأمّل قول الله تعالى : « وَالِّينَيَدْعُونَ من دُونٍ الله لا َحُلقُونَ شي وَهمْ 
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يُحْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيِرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعْرُونَ يان ينعنُونَ * إِلَهُكُمْ لَه وَاجِدٌ # 
[النحل: ٠١‏ - 17] فين تعالى أن المخلوق لا يصلح أن يدعى من دون اللّهءوأن 
من دعاه فقد أشرك مع اللّه غيره في الإلّهية » والقرآن من أوله إلى آخره يدل على 
ذلك . وكذلك سنة رسول الله يل . ولكن الملحدين محجوبون عن فهم 
القران » كما حجبوا عن الإيمان بجهلهم وضلالهم وإعراضهم . كما أنزل في 
كتابه من بيان دينه الذي رضيه لنفسه ورضيه لعباده . 

قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه اللّه تعالى : و حقيقة التوحيد أن يعبد 
ا ا 1 
غلتضو ولا يكن الدية إلذ لد 'وأنالة تشغل الملاتكة والتبيون أزياباً + فكيفت 
بالأئمة والشيوخ . فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله يدعى مع غيبته وموته, 
ل 
أضلة شهادة أن لآ إله' إلا اللشيوان ميد رول الله اعت 

وثبت عن النبي كَل أنه قال لابن عباس : « إذا سَأَلْتَ فَاسَأل اللَّهَ » وَإِذَا 
اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهِ «"© . فلو جاز أن يسأل رسول الله ب لما قصر سؤاله 
واستعانته على اللّه وحده . 

وابن عباس أحق الناس بأن يعلمه رسول اللَّهِ يك ما فيه له منفعة » فلو جاز 
صرف ذلك لغير الله لقال : واسألني . واستعن بي » بل أنى يلي بمقام الارشاد 
والابلاغ والنصح لابن عمه بتجريد إخلاص السؤال والاستعانة على الله تعالى . 
فأين ذهبت عقول هؤلاءٍ الضَلاّل عن هذه النصوص ؟! واللّه المستعان . 


وقال الشيخ رحمه الله : واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة في القرآن يتناول 


. )408( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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معنيين : دعاء العبادة 3 ودعاء المسألة . وكل عايد سائل ( وكل سائل عايد 2 
وأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه » وإذا جمع بينهما فإنه يراد بالسائل 
الذي يطلب لجلب المنفعة » ودفع المضرة بصيغ السؤال والطلب . ويراد بالعابد 
من يطلب ذلك بامتثال الأمرء وإن لم يكن هناك صيغة سؤال . ولا يتصور أن 
يخلوداع للهدعاء عبادة أو دعاءً مسألة من الرغب والرهبة والخوف والطمع . اه . 

فتبين أن أبيات « البردة » التي قدمنا الكلام عليها تنافي الحق وتناقضه » 
وماذا بعد الحق إلا الضلال ؟ . ش 

وقول المعترض : لا سيما والناظم على جانب عظيم من الزهد والورع 
والصلاح . بل وله يد في العلوم كما حكى ذلك مترجموه”' , وهذا كله صار هباءً 

أقول : هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب . والظاهر أنه لا حقيقة لذلك . 
فإنه لا يعرف إل بهذه « المنظومة » , فلو قدّر أن لذلك أصلاً » فلا ينفعه ذلك مع 

رعى يعم رم ل 2 

عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام : 4]. وقد صار العمل مع الشرك هباءً منثوراً . 
فتنتهما فتنة لكل مفتون » فإن كان للرجل عبادة . فقد فتن بأبياته كثير من الجهال ؛ 
وعبادته إن كانت » فلا تمنع كونه ضالاً كما يرشد إلى ذلك آخر الفاتحة . 


قال سفيان بن عيينة : من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود » ومن فسد 


. محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري . شرف الدين أبوعبد الله » شاعر‎ )١( 
نسبته إلى بوصير » أصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني حبنون» ومولده في بهشيم من‎ 
أعمال البهنساوية سنة 5048 ه ووفاته بالاسكندرية سنة 595 ه له « ديوان شعر » مطبوع وأشهر شعره‎ 
. ١*9 : 5 » البردة والهمزية . 1ها. «الأعلام‎ 
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من عبّادنا ففيه شبه من النصارى . فالواجب علينا أن نبيّن ما في كلامه مما يسخط 
الله ورسوله من الشرك والغلوٌ . 

وأما الشخص وأمثاله ممن قد مات . فيسعنا السكوت عنه » لأنا لا ندري ما 
آل أمره إليه » وما مات عليه . وقد عرف أن كلام خالد الأزهري لا حجة فيه 
وأهل الغلو والشرك ليس عندهم إل المنامات والأحوال الشيطانية التي يحكيها 
بعضهم عن بعض . كما قال لي بعض علماء مصر : إن شيخنا مشى بأصحابه 
على البحر . فقال : لا تذكروا غيري » وفيهم رجل ذكر الله فسقط في البحرء 
فأخذ بيده الشيخ فقال: ألم أقل لكم : لا تذكروا غيري27؟ فقلت: هذه الحكاية 
تحتمل أحد أمرين لا ثالث لهما : أحدهما : أن تكون مكذوبة مثل أكاذيب سدنة 
الأوثان . أو أنها حال شيطانية » وأسألك أيها الحاكي لذلك : أيكون فيها حجة 
على جواز دعوة غير اللَّه ؟ فأقرٌ وقال : لا حجة فيها على ذلك . 

والكتقونياة آنه لبت عد لناذ ومو الستحة ما خترفره أو حرقوة أو كدنوة 
وما قال اللَّهِ وقال رسوله » فهذا بحمد الله كله عليهم لا لهم » وما حرّفوه من ذلك 
را حي ودار ارول علي قله اوقا . قال تعالى : 


« وَكَذْلِكَ جَعلنا لكل ني عَدُوَاشيَاِينَ الأنس. وَالجنّ يوحي ب بغضهم إِلَى بَعْضٍ 
2 القول. ري ولو شناء كا نا علو فَذَْرَهُم وما يَمتَرَونَ * [الأنعام : 
.]١١ 1‏ 


وذكر المعترض حكاية » يقول عن غير واحد من العلماءٍ العظام اتشتواع 
النبي كك و« المنظومة » تنشد بين يديه ١‏ إلى قوله : 


لكن الخصم مانع ذلك كله بقوله : إنهم كفار . 
)١(‏ وكم سود الشعراني « طبقاته » بمثل هذه الترهات والأباطيل وسماها كرامات . 
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فالجواب أن يقال : ليس هذا وجه المنع وإنما وجهه أنها حكاية مجهولة عن 
مجهول . وهذا من جنس إسناد الكذابين . فلو قيل : من هؤلاء العظام ؟ وما 
أسماؤ هم ؟ وما زمنهم ؟ وما طبقتهم ؟ لم يدر عنهم . وأخبار المجهولين لا تقبل 
شهادة ولا رواية يقظة ؛ فكيف إذا كانت أحلاماً ؟! والمعترض كثيراً ما يحكي عن 
هيان بن بيّان . 

ثم قال المعترض على قول المجيب : وطلب الشفاعة من النبي كل ممتنع 
شرعا وعقلا . قال المعترض : من أين هذا الامتناع؟ وما دليله من العقل 
والسمع ؟ 

فالجواب أن يقال : معلوم أن دليله من الجهتين لا تعرفه أنت ومن مثلك » 
وإنما معرفتك في اللجاج الذي هو كالعجاج الذي يحوم في الفجاج . أما دليله من 
السمع فقد تقدم في ايات الزمر ويونس وغيرها . وقد بسطنا القول في ذلك بما 
يغني عن إعادته » فليرجع إليه 

وأما دليله من العقل . فالعقل الصحيح يقضي ويحكم بما يوافق النقل » 
بأن النجاة والسعادة والفلاح وأسباب ذلك كله لا تحصل إلا بالتوجه إلى اللّه تعالى 
وحدهء وإخلاص الدعاء والالتجاء له وإليه» لأن الخير كله بيده وهو القادر عليه . 
وأما المخلوق فليس في يده من هذا شيء . كما قال تعالى : « ما يَمْلِكُونَ من 
قِطميرٍ 4 [فاطر: *1] هو المخلرق الخال كادف العقز ,اهما ال تعانيي ‏ 
١‏ أَفْمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لآ يَحْلْقُ أقلا نَذَكَرُونَ 4 [النحل: 17]» فالذي له الخلق 
ل ا ل ل ل 
الذي ب يساس اناردعق اريرس ريرغب اليه+ ريراقت طنه ا إويتح دا يعاذا وملاة + 
ويتوكل عليه . وقد قال تعالى : 8« يا أيُهَا الئاس أنْتُمُ الفعَرآءُ إِلَئ اللَّهِ وَاللّهُ هُوَ 
العَنِيُ الحَمِيدُ 4 [فاطر: ».]١6‏ وقال المفسرون المحققون السلفيون المتبعون في 
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قوله تعالى : « وَعَلَىْ رَبُّهم يَتَوَكلُونَ 4 [الأنفال: 1] : أي لا يرجون سواه » ولا 
يقصدون إلا إياه » ولا يلوذون إلا بجنابه » ولا يطلبون الحوائج إلا منه . ولا 
يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه المتصرف في 
الملك وحده لا شريك له؛ لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب . 

ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل جماع الإيمان . ذكره العلماء في 
تقميرة + وليتامل ما ذكزه الله عن صاحب ياشين من قولة :2 ااتحد من 5و اله 
إن يردن الرّحْمِنُ بِضُرٌ لا نغ عَني شَفَاعَئُهُم شَيْئاوَلا يُْقِذُونَ * ني إذا لَفي صلل 
مُبينٍ 4 [يس : 7 - 7184]. فهذا دليل فطري عقلي سمعي . 

وأما قول المعترض : إن قول الناظم : 

ومن علومك علم اللوح والقلم 

إن لمن ناا لجراي امه اليش كفا قال شيل هن عيضي تلو 

كانت بيانية » فما ينفعه والمحذور بحاله » وهو أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ . 


وقد صرح المعترض بذلك فقال : ولا شك أنه أوتي علم الأولين 
والآخرين » وعلم ما كان وما يكون . 

فالجواب : هذه مصادمة لما هو صريح في كتاب الله » وسئة رسوله » بأن 
الإحاطة بما في اللوح المحفوظ علماً ليس إلا للّه وحده . وكذلك علم الأولين 
والآخرين ليس إلا لله وحده . إلا ما أطلع الله عليه نبيه في كتابه » كما قال اللّه 
تعالى : « وَلآ يُحِِطونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهٍ إلا بِمَا شَاءَ وَسِعَْ كُرْسِيْهُ السَّمْوَاتِ 
وَالأَرْضٍ 4 [البقرة: 70]. فالرجل في عمىّ عن قول الله تعالى ظ وَلاّ يُحِيطونَ 
شَيءِ من عِلْمِهِ4 وقال تعالى :« اللّهُ الذي خَلّق َب سَموَاتٍ ون الأزض مِثلهُنَ 
يتََزّلُ الأمر بَيْنهُنّ لَِعلَمُوا أنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدِير ون الله قَدْ أخاط بكل شَيْءٍ 


1 


عِلْما 4 [الطلاق: ؟١].‏ وقد تقدم لهذه الآيات نظائر. فاحاطة العلم 
بالموجودات والمعدومات التي وجدت واستوجدت لله وحده . لم يجعل ذلك 
لأحد سواه . 
وقال تعالى : « يَسْأَلُونكَ عَن السَّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا قُلَ إِنَمَا عِلْمُهَا عند ري ل 
يُجَلَّيها لوقتا ِل هُوَ 4 [الأعراف: 11] فأسند علم وقت الساعة إلى ربه بأمره , 
7 مالل عهاع بيه هم ا 0 
كقوله تعالى : # يسالونك عن الساعةٍ ايان مرساها * فيم انت مِن ذكراها * إلى 
رَبك مُنْتَهَاهَا © [النازعات: 47 - 44]. وأمثال هذه الآيات . مما يدل على أن 
الله تعالى اختص بعلم الغيب كله , إل ما استثناه بقوله : © وَلآّ يُحِيطونَ بِشَيءٍ 
من عِلْمِهِ إلا بمَاشَاء 4 [البقرة: 16]. و«إمن» تبعيضية هاهنا بلا نزاع . 


الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر 20 » فتأمل هذا وتدبر . 


وأما قول المعترض وتأويله لقوله تعالى : © قل لآ يَعْلَمُ مّن في السّمْوَاتِ 
وَالأزْض العَيْبَ ِل اللهُ 4 [النمل: 58]» فتأويل فاسد , ما قاله غيره ولا يقوله 
مسلم » من أنه يعلم الغيب بتعليم الله له. والمنفي في الآية أن يعلمه بنفسه بدون 
أن يعلمه الله ذلك . فما أجرأ هذا الجاهل على هذا التأويل . وما أجهله بالل 
وبكتابه ؟! فيقال في الجواب : لا ينفعك هذا التأويل الفاسد . إذ لو كان أحد 
يعلم جميع الغيب بتعليم الله » لصدق عليه أن يقال : هذا يعلم الغيب كله الذي 
يعلمه الله . فما بقي على هذا . لقصر علم الغيب على الله في هذه الآية 
)١(‏ قطعة من حديث طويل رواه 4/ 7957-71١١‏ في تفسير سورة الكهف : باب :«وإذا قال موسى لفتاه» 
وفي أبواب عدة . ومسلم رقم )18٠6(‏ في فضائل : باب فضائل الخضر عليه السلام » والترمذي رقم 


(154”) في التفسير: باب ومن سورة الكهف . من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


املف 


معنى . وحصل الاشتراك . نعوذ بالل من الإفتراءِ على الله وعلى كتابه وصرف ما 
لم ينزل به سلطاناً . 

وأما قوله في قول الناظم : 
إن لَمْ تَكُنْ في مَعَادِي. آخذاً بدي قلا وَإلآ َمل يَارَلَةَ القدم 

إن الأخذ باليد هى الشفاعة. فالجواب أن حقيقة هذا القول وصريحه طلب 
ذللف تين عزو للدي قر م داكن «اللجتجادرن اليه لا فته عريت ون 
الاستغاثة بالأموات والغائبين والااستشفاع بهم في أمر هو في الله ممتنع حصوله ‏ 
لكونه تألها وعبادة » وقد أبطله القران . 

فهذا المعترض الجاهل يدور على منازعة اللَّه في حقه وملكه وشمول 
علمه , واللّه يجزيه بعلمه . 1 

وأما قوله : ط وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ العَيْبِ لآ يَعْلَمُهَا إلا هُوَ » [الأنعام: 59] 
فقيل : المراد بها الخمس المذكورة في سورة لقمان . فهذا قبل أن يطلع نبيه 
عليها » وإلا فقد ذكر عامة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله تعالى حتى علّمه كل شيء 
حتى الخمس . 

فالجواب : انظر إلى هذا المفتري.الجاهل البليد » كيف اقتفى أثر صاحب 
الأبيات بجميع ما اختلقه وافتراه » وأكثر من الأكاذيب على أهل العلم » فإن 
قوله : ذكر عامة أهل العلم أنه لم يتوفاه الله حنى علمه كل شيء حتى الخمس ؛ 
فحاشا أهل العلم الذين يعرفون بأنهم من أهل العلم من هذه المقالة » وعامة أهل 
العلم بل كلهم على خلاف ما ادّعاه سلفا وخلفا . 

قال أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله في « تفسيره الكبير » الذي فاق على 
التفاسير : ابتدأ تعالى ذكر الخبر عن علمه بمجيء الساعة . فقال تعالى : « إن 


عا١ا/‎ 


الله عِنْدَهُ عَم السَّاعَةٍ 4 التي تقوم فيها القيامة لا يعلم ذلك أحد غيره « وَيَبرلُ 
العَيّتْ » مِنَ السماء . لا يقدر على ذلك أحد غيره © وَيَعْلّمُ مَا في الْأرْحَام » 
أرحام الإناث 8 وما تَدْرِي نَفسٌ مَاذًا تَكْسِبُ غَداً 4 يقول : وما تعلم نفس حي 
0 م دم 2ه 6 مس 29م كو ع * 
ماذا تعمل في غد 8« وما تدذري نفس باي ارض تموت 4 يقول : وما تعلم نفس 
حي بأي أرض يكون موتها ظ إِنْ الله عَلِيمُ خبيرٌ 4 [لقمان : 4"] يقول: إن الذي 
يعلم ذلك كله هو الله دون كل أحد سواه . 

وذكر سنده عن مجاهد 8 إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ 4 قال : جاء رجل 
إلى النبي كَكْةِ فقال : امرأتي حبلى . فأخبرني ماذا تلد . وبلادنا جدبة فأخبرني 
متى ينزل الغيث . وقد علمت متى ولدت فمتى أموت . فأنزل اللَّه : « إِنَّ الله 
عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ 4 إلى آخر السورة . 

قال : فكان مجاهد يقول : هنَّ مفاتح الغيب التى قال اللَّه : « وَعِنْدَهُ 
مَمَاتِحٌ العيّب لآ يَعْلَمُها إل هُرَ 6 [ الأنعام : 9ه ع . 

وأخرج بسنده عن قتادة : « إِنَّ اللَهَ عِنْدَهُ عِلْمُّ السَّاعَةٍ 4 الآية خمس من 
الغيب استأثر الله بهن . فلم يطلع عليهن ملكا مقرّباً » ولا نبياً مرسلاً . 

وبسنده عن عائشة من قال : إن أحداً يعلم الغيب إِلّ الله فقد كذب وأعظم 
الفرية على اللّه . 

قال تعالى : « قل لآ يَعْلَمُ من في السَّمْوَاتِ وَالأرْض_العَيبَ إِلاّ اللّهُ 4 
[النمل: 56]. 

وبالسند عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللّه كل قال : 
« مَمَاتِحُ الغيب خمس لآ يَعْلْمَهُنَّ إل الله «إِن الله عِنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَةِ وَينَزّلُ الغَيتَ 
وَيَعْلُمُ ما في الارحَام 4 الآية [لقمان: 4"]. ثم قال: «لآ يَعْلَمُ ما في غَدٍ إلا 


لل 


قو اناق زرو عع كاضر و موه رف اق الواح 1 لاشو ١‏ ع امو اام عار فرعنو 00 
الله » ولا يَعلم احد مَتى ينزل الغيث إلا الله . ولا يعلم احد متى قيام الساعة إلا 
م 2 7 5 7 3 ع لت 2 ه > سيم بع عه 
الله » ولا يعلم احد ما في الارحام إلا الله » ولا تدري نفس باي ارض 
و0 

وبسنده عن مسروق » عن عائشة قالت : من حدَّئك أنه يعلم ما في غد فقد 
٠.‏ 2 دم 2ه ا وام 2مس 2ه دفي ديعب كه 
كذب . ثم قرأت : 8# وما تذْرِي نفس مَاذا تكيب غدا وما تذذري نفس باي ارض 
تموت *# [لقمان: 4"]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال : « حَمْسٌ لآ يَعْلَمَهُنّ إلا 
اللّهُ : « إِنْ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنَزّْلَ الغَيْتَ »* . . الآية انتهى ما ذكره ابن 


2 


جرير . 

وذكر البغوي في تفسير حديث ابن عمر وعائشة المتقدم » ثم قال : وقال 
الضْحَاك ومقاتل : مفاتح الغيب : خزائن الأرض . وقال عطاء : ما غاب عنكم 
من الثواب . وقيل : انقضاء الأجل . وقيل : أحوال العباد من السعادة والشقاوة 
وخواتيم أعمالهم . وقيل : ما لم يكن بعد أنه يكون أم لا يكون . وما لا يكون 
كيف يكون ؟ انتهى . 

قلت : ولا يعرف عن أحد من أهل العلم خلاف ما دلت عليه هذه الآيات 
المحكمات, ونعوذ بالله من مخالفة ما أنزل اللّه في كتابه» وما أخبر به عن نفسه. 
أو أخبر به رسوله كَِهِ . وأجمع عليه العلماء » فان الله استأثر بعلمه عن خلقه , 
ووصف نفسه بأنه علام الغيوب . ونعوذ باللّه من حال أهل الافتراء والتكذيب . 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/ 545-8460 في تفسير سورة لقمان : باب قوله : طإن الله عنده علم الساعة» » وفي 
الاستسقاء : باب لا يدري متئ يجيء المطر إلا الله » وفي تفسير سورة الأنعام : باب «وعنده مفاتيح 
الغيب» » وفي تفسير سورة الرعد: باب «الله يعلم ما تحمل كل أنثى » . وفي التوحيد : باب قول الله 
تعالى : «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد» . 


احلحق 


وأما قوله : ولو أن عبارات أهل العلم مثل البيضاوي . وأبي السعودء 
والقسطلاني وأمثالهم تجدي إليكم شيئاً لذكرناها » لكنها تمحى بالفظة واحدة . 
وهي أنهم كلهم كفار فلا نقبل منهم أحداً ؛ ومن هذه حاله فلا حيلة به. 
فالجواب : أنه ليس للبيضاوي ومن ذكر عبارات تخالف ما قاله السلف والعلماء 
في معنى الآيات . ومعاذ الله أن يقول المجيب : إن هؤلاء كفار . ولا يوجد عن 
احدمن علماء 'المسلفيق آله كثر احذا قد ماك من هله الامة عمد ظاهيرة 
الإسلام » فلو وجد في كلامه زلّة من شرك أو بدعة . فالواجب التنبيه عن ذلك . 
والسكوت عن الشخص . لما تقدم من أنا لا ندري ما خاتمته . 

وأما هؤلاء الذين ذكرهم من المفسرين ٠‏ فإنهم من المتأخرين الذين نشؤوا 
في اغتراب من الدين . والمتأخرون يغلب عليهم الاعتماد على عبارات أهل 
الكلام مخالفة لما عليه السلف . وأئمة الاسلام من الإرجاء » ونفي حكمة اللّه » 
وتأويل صفات الله ؛ وسلب معانيها ما يقارب ما في « كشاف الزمخشري »» 
والارجاء والجبر يقابل ما فيه من نفي القدر . وكلاهما في طرفي نقيض . 

وكل واحد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة في ذلك . ومعلوم أن 
صاحب «الكشاف» أقدم من هؤلاء الثلاثة وأرسخ قدماً منهم في فنون العلم ؛ ومع 
هذا فقال شيخ الاسلام البلقيني : استخرجت ما في « الكشاف ») من دسائس 
الاعتزال بالمناقيش . 


اال راون ل 001 ونع ام عو اه قم اف ايا 
ولكنه فيه مجال لناقد وزلاات سوءٍ قذ اخذن المخانقا 


وه يم ه* 1 2 5 2 000 0 9 م 5-0-6 د 
فيثبت موضوع الاحاديث جاهملا ويعزو إلى المعصوم ماليس لاثقا 
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وَيُسْهِبُ في الْمَعْنى الوجيز دَلآلة2 بتكثير الفاظٍ تسّمى الشقاشِقا 
حاراتييا دكا ل سور وكان مُحِبّا في الخطابَة وأفيقنا 
وََشْجِمُ أنهلام الأثِمَّةٍضِلْةَ وَل سِيّما إن وَلْجوهُ الْمَضَائبَِا 


إلى أن قال : 
ِفَنْ لَمْ نذَارِكُهُ مِنَ الله رَحْمَةً لَسَوْف يُرى لِلكَافِرِينَ مُرافِقَا 

فإذا كان هذا في تفسير مشهور . وصاحبه معروف بالذكاء والفهم » فما دونه 
من المتأخرين أولى بأن لا يتلقى من كلامهم بالقبول إلا ما وافق تفسير السلف . 
وقام عليه الدليل . 

وهذا المعترض من جهله يحسب كل بيضاء شحمة » يعظم المفضول من 
الأشخاص والتصانيف . ولا يعرف ما هو الأفضل . ولو كان له أدنى مسكة من 
فهم . ومعرفة للعلماءٍ ومصنفاتهم ؛ لعلم أن أفضل ما في أيدي الناس من 
التفاسير . هذه الثلاثة التي نقلنا منها : تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » 
وتفسير الحسين بن مسعود البغوي » وتفسير العماد إسماعيل بن كثير » فهذه أجل 
التفاسير » ومصنفوها أئمة مشهورون . أهل سنة . ليسوا بجهمية » ولا معتزلة » 
ولا قدرية » ولا جبرية . ولا مرجئة بحمد اللّه . وأكثر ما في هذه التفاسير 
الأحاديث الصحيحة . واثار الصحابة . وأقوال التابعين وأتباعهم ؛ فلا يرغب عنها 
إلا الجاهلون الناقصون المنقوصون » واللّه المستعان . 


والمصنفون في التفسير وغيره غير ما ذكر : البيضاوي وأ بو السعود . 
و« البحر » لأبي حيان , لأن ما ينقله في تفسيره عن السلف والأئمة ‏ وكذلك 
تفسير الخازن . 

وبالجملة فمن كان من المصنفين أبعد عن تقليد المتكلفين » وذكر 


"١ 


عباراتهم ٠.‏ ويعتمد أقوال السلف . ٠‏ فهو الذي ينبغي النظر إليه » والرغبة فيه . 
وعلى كل حال . » فليس في تفسير البيضاوي وأر بي السعود وشرح القسطلاني 


ومواهبه ما ينفع هذا الجاهل المفتري ؟ وكل يؤخذ من قوله ويترك 3 إلارسول الله 


وقول المعترض على قول المجيب : علماؤ هم شر من تحت أديم السماء . 
فيقال : هل ورد هذا الحديث في أهل العراق . فهم على عهد النبي كَل كفار 
مجوس . أو فيما يأتى ؟ فهذه شناعة على غالب علماء الأمة . ومنهم الامام 
أبو حنيفة 2 والامام اوه :1 وأمثالهم : 

فالجواب : أن هذا كلام من لا يعقل ولا يفهم شيئاً . ولا يفرق بين أهل 
السنة والجماعة .» وأهل البدعة والضلالة . ففي الحديث الصحيح أن النبي يَلِهِ 
قال : دلا توم السَاعَة سن يبد امم متي الاوك ٠‏ ولا َال ا من أي 
عَلَى الحَقّ ظَاهِرِينَ . لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُم ؛ وَل مَنْ خَالَمَهُمْ حَنَى يأتي اث الله 
وَهُمْ عَلَىْ ذْلِكَ ») . رواه البرقاني في « صحيحه )١()‏ ّ 

وقد أخبر النبي كه أن أمته ستفترق كما افترقت اليهود والنصارى . فاليهود 
افترقت على إحدى وسبعين » والنصارى على اثنتين وسبعين » وهذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة 3 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة 


وأول من فارق الجماعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم الخوارج . 


)١(‏ ورواه أبو داود في «سئنه» رقم (1795) في الفتن والملاحم : باب ذكر الفتن ودلائلهاء وابن ماجة رقم 
(؟86”) في الفتن : باب ما يكون من الفتن . ورواه أيضاً أحمد فى « المسند » 6 و7848 من 
حديث ثوبان رضي لله عنه . واسناده صحيح . ورواه الترمذي مختصراً من حديث ثوبان رضي الله عنه 
رقم ( 79)) في الفتن : باب ما جاء في الأئمة المضلين . ورواه أحمد في « المسند » ١١/4‏ من 
حديث شداد بن أوس رضي الله عنه . وقد تقدم تخريجه ص (710) . 


ده 


قاتلهم علي رضي اللّه عنه بالنهروان » والقدرية في أيام ابن عمر وابن عباس وأكثر 
الصحابة موجودون .ومن دعاتهم معبد الجهني . وغيلان القَدَري الذي قتله هشام 
ابن عبد الملك. وكذلك العُلاة في علي الذين خدَّ لهم عَليّ الأخاديد» وحرقهم 
بالنار» ومنهم المختار ابن أبي عبيد الذي قتله مصعب بن الزبير ؛ ادّعى النبوة 
وتبعه خلق كثير. ثم ظهرت فتنة الجهمية» وأول من أظهرها الجعد بن درهم» قتله 
خالن ثق.عبين الله الفسوي.: 


والصحابة رضي اللّه عنهم والتابعون » والأئمة متوافرون وقت ظهور مبادىء 
هذه البدع » لم يلحقهم من ضلال هذه الفرق شناعة ولا غضاضة . لأنهم 
متمسكون بالكتاب والسنة » منكرون لما خالف الحق . 
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شر مِنهُ حتى تلقوا ربكم ) سمعته من نبيكم كلخ20 . 


وظهرت بدعة [الجهم بن] صفوان في زمن أبي حنيفة وأنكرها وناظرهم » 
وانتشرت في زمن الإمام أحمد رحمه الله والفقهاء وأهل الحديث . وامتحن الإمام 
أحمد فتمسك بالحق وصبر وصنف العلماء رحمهم الله المصنفات الكبار في الرد 
على الجهمية ‏ القائلين بخلق القرآن » المعطلين لصفات الملك الديان ‏ كالامام 
أحمد في رده المعروف , وابنه عبد الله وعبد العزيز الكناني في كتاب « الحيدة » 
وأبي بكر الأثرم » والخلال » وعثمان بن سعيد الدارمي » وإمام الأئمة محمد بن 
خزيمة » واللالكائي . وأبي عثمان الصابوني » وقبلهم وبعدهم ممن لا يحصى . 


أتينا أنس بن مالك نرضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج ٠‏ فقال : اصبروا فإنه لا يأتي عليكم 
زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم . سمعته من نبيكم و . 


وفة 


وهذا كله إنما هوفي القرون الثلاثة المفضلة . ثم بعدها ظهرت كل بدعة : 
بدعة الفلاسفة . وبدعة الرافضة . وبدعة المعتزلة » وبدعة المجبرة » وبدعة 
أهل الحلول . وبدعة أهل الاتحاد . وبدعة الباطنية الاسماعيليّة » وبدعة 
النصيرية والقرامطة ونحوهم . 

وأما أهل السنة والجماعة فيردون بدعة كل طائفة من هؤ لاء الطوائف بحمد 
الله ؛ فالآئمة متمسكون بالحق في كل زمان ومكان . 

والبلد الواحد من هذه هؤ لاء الأمصار يجتمع فيها أهل السنة وأهل البدعة » 
وهؤلاء يناظرون هؤلاء ؛ ويناضلونهم بالحجج والبراهين . 


وظهر معنى قول النبي كله : « خَْرُ القَرُونٍ قَرَنِي ُمْ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ٠‏ ثم 
الْذِينَ يلُونَهمْ ٠‏ ثم إِنّهَا تَخْلَفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُوفٌ يَقولُونَ ما لآ يَفْعَلُونَ . وَيَمْعَلُونَ 
مَالا يُؤْمَرُونَ » فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِه فَهُوَمُؤْمِنْ » وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِِسَانِهِ فَهَوَمُوْمِنْ , 
وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلَبهِ فهو مُوْ مِنُ . وَلَيْسَ وَرَاءَ ذْلِكَ مِنَ الإيمانٍ حَبّةَ حَرّدَل 6 كوقال 
«بَدَأ الإِسْلامُ غَرِيباً وَسَيْكُونُ غَرِيباًكَمَا بَدَأْ ٠‏ قطوبى لِلْعْرَبَاءِ الْذِينَ يَصْلِحُونَ إِذا 
فَسَدَ النَاسٌ »29 , 


: في الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد . و١1/؟١7 في الرقاق‎ ١140/8 رواه البخاري‎ )١( 
. في الأيمان والنذور : باب إثم من لا يفي بالنذر‎ ٠١4/11١ » باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها‎ 
)45681/( و/4 في فضائل أصحاب النبي وَكِ . ومسلم رقم (68؟) في فضائل الصحابة . وأبوداود رقم‎ 
في السنة : باب في فضل أصحاب رسول الله يكيِ » والترمذي رقم (؟71؟؟) و(*77؟) في الفتن : باب ما‎ 
جاء في القرن الثالث . وأحمد في « المسند » 475/14 و477 و41/8 من حديث عمران بن حصين رضي‎ 
. الله عنه‎ 

وفي الباب عن عبد الله بن مسعود . وعمر بن الخطاب . والنعمان بن بشير » وبريدة الأسلمي رضي الله 
عنهم . وقد تقدم تخريجه ص (7397) . 

(1) رواه مسلم رقم )١57(‏ في الإيمان : باب بيان الاسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً من حديث عبد الله بن عمر 

ابن الخطاب رضي الله عنهما » وتمامه « وهو يأخذ يأزر بين المسجدين . كما تأزر الحية في جحرها » . - 


فيكف 


وفي رواية : وتسلحون عا انمي النامن . 

وقد صنف العلماء رحمهم الله مصنفات . وبينوا ما تنتحله كل فرقة من 
بدعتها المخالفة لما عليه أهل الفرقة الناجية » وليس على الفرقة الناجية شناعة ولا 
نقص في مخالفة هذه الفرق كلها . وإنما ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها بالحق , 
وصبرها على مخالفة هذه الفرق الكثيرة » والاحتجاج بالحق ونصرته ٠‏ ما ظهر 
فضل الامام أبي حنيفة والامام أحمد ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما إلا 
بتمسكهم بالحق ونصرته » وردهم الباطل . وما ضر شيخ الاسلام أحمد بن تيمية 
وأصحابه حين أجلب عليهم أهل البدع واذوهم » بل أظهر الله بهم السنة » وجعل 
لهم لسان صدق في الأمة » وكذلك من قبلهم ومن بعدهم . كشيخنا شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما دعا إلى التوحيد . وبين أدلته » وبين 
الشرك وما يبطله . 


وفيه قال الامام العلامة الاديب أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى : 


وَتَادَ بهِ تهج الغِوَايَةٍ طَامِسَاً 3 كَانَ مشلوكا به 0 رْبَع 
فاثاره فيهاسّوام مراف وانشواره ينا نَضِيءٌ وطل 


20 ورواهأحمد 584/7 . ومسلم رقم )١46(‏ » وابن ماجة رقم (58441) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وتمامه و فطوبى للغرباء » » وأحمد 4 /”7/ من حديث عبد الرحمن بن سنة وتمامه « قيل : يا رسول الله من 
الغرباء ؟ » قال : « الذين يصلحون إذا فسد الناس » » ورواه أحمد ١84/١‏ من حديث سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه .ورواه أحمد "448/١‏ والدارميرقم(70764). والترمذي رقم (71)ء وابن ماجه 
رقم (0444) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وللحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة 
في هذه الأحاديث وشرحها وسماها « كشف الكربة في وصف أهل الغربة » وقد طبعت أكثر من مرة . وقد 
تقدم تخريجه ص )١5٠0(‏ . 


هو 


وقول المعترض : وإن كان قد ورد في حق أهل الحرمين » فهذا ظاهر 
البطلان . إذ هي مهبط الوحي . ومنبع الايمان . 

ولو قيل : إن هذا الحديث وأمثاله ورد في ذم نجد وأهلها . فقد ورد في 
ذمهم أحاديث كثيرة شهيرة , منها قوله كك : « لا يَرَاُونَ في شَرٌ مِنْ كَذَّابِهِمْ إلى 
يوم القيامة )20 , 

فالجواب أن نقول : الأحاديث التي وردت في غربة الدين » وحدوث البدع 
وظهورها . لا تختص بمكة والمدينة ولا غيرهما من البلاد » والغالب أن كل بلد لا 
يخلو من بقايا متمسكين بالسنة » فلا معنى لقوله : وإن كان قد ورد في حق أهل 
الحرمين في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم بل في وقت الخلفاء الراشدين ما 
هو معروف عند أهل العلم » مشهور في السير والتاريخ . وأول ذلك مقتل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه » ثم وقعت الحرة المشهورة » ومقتل ابن 
الزبير في مكة » وما جرى في خلال ذلك من الفتن وصارت الغلبة في الحرمين 
وغيرهما لأهل الأهواء . فاذا كان هذا وقع في خير القرون . فما ظنك فيما بعد , 
حين اشتدت غربة الاسلام » وعاد المنكر معروفاً والمعروف منكراً » فنشأ على 
هذا الصغير ‏ وهرم عليه الكبير ؟ ! 

وأما قوله : إذ هي مهبط الوحي ومنبع الايمان . 

فالجواب أن نقول : مهبط الوحي في الحقيقة قلب رسول الله كل كما قال 
تعالى : « نَزّلَ بِهِ الرّوحُ الآمِينُ * عَلَىْ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنْذِرِينَ 4 [الشعراء : 
19 - 144]» وقال تعالى : 8 بل هُوَآيَاتٌ بَينَاتَ في صَدُورٍ الْذِينَ أوتُوا العم 4 
[العنكبوت: 49]. فهذا محل الوحي ومستقره . وقوله منبع الايمان . ال يمان 


. هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما سياتي ص (8؟41)‎ )١( 


اي 


ينزل به الوحي من السماءٍ لا ينبع من الأرض » ومحله قلوب المؤمنين . و 
السّوّر المكية ‏ في القران معلومة ا 
المشركون » وفيها قيمع الوه ا . ؛» كقوله 9 وَكَذَّبَ به قَومكَ وَهُوَ الحَقّ » 
[الأنعام : 5م وقال : #8 وهم هْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ * [الأنعام : 15]» وقوله : 
١‏ فَنّهُمْ لا يُكَذُّونك وَلكِنَ الظَالِمِينَ بيات اللَِّيَجْحَدُونَ 4 [الأنعام : ؟]. ونحو 
هذه الآيات كما في ا فصلت » و9 المدثر # وغيرهما ؛ ثم هاجر النبي كَل 
وأصحابه إلى المدينة وأهل الشرك لم يزالوا بها بها » ومنعوا رسول الله يَكِْهِ وأصحابه 
من دخولها بالوحي . وقاتلوهم ببدر » وأحد والخندق » وهم كانوا من آخر العرب 
دخولاً في الإسلام » حاشا من هاجر , وكل هذا بعد نزول الوحي . 


ونحن بحمد الله لا نتكر فضل الحرمين » بل ننكر على من أنكره » ولكن 
نقول: الأرض لا تقدس أحدا؛ وإنما يقدس المرء علمه وعمله» فالمحل الفاضل 
لكثرة ثوابه » وأهل الباطل لا يزيدهم إلا شرا » تعظم فيه سيثاتهم ‏ كما قال تعالى 
في حرم مكة : ١‏ وَمَنْ يُرِدْ فيه بِإِلْحَادٍ لم نذقُهُ ِن عَذَابٍ أليم 4[ الحج 76 
فاذا كان هذا الوعيد في الارادة» فعمل السوءٍ أعظم . فالعول على الايمان والعمل 
الصالح , ومحله قلب المؤمن , والناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير » وإ 
شرا فشر . وقوله : ولو قيل إن هذا الحديث ورد في ذم نجد وأهلها . لين 
آخره. فأقول : الذم إنما يقع في الحقيقة على الحال لا على المحل , 
والأحاديث التي وردت في ذم نجد , كقوله وَل : ١‏ اللّهُم ارك لَنا نِي يمينا 
الهم بَارِكُ نا في شَامِنا » قالوا : وفي نجدنا ؟ قال : د مْنَاكَ الرَلآَزِلَ وَالفِمَنُ » وَبِهَا 
يَظلُعُ قَرْنُ الشِْطانِ »2 . قيل: إنه أراد نجد العراق» لأن في بعض ألفاظه ذكر 


)١(‏ البخاري 57/7 في الاستسقاء : باب ما قيل في الزلازل والآيات » و4/1” في الفتن : باب قول النبي 
كل : « الفتئنة من قبل المشرق » : 


المشرق7١)‏ ؛ والعراق شرقي المدينة » والواقع يشهد له , لا نجد الحجاز » ذكره 
العلماء في شرح هذا الحديث . 

فقد جرى في العراق من الملاحم والفتن ما لم يجر في نجد الحجاز , 
يعرف ذلك من له اطلاع على السير والتاريخ » كخروج الخوارج بها الذين قاتلهم 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب . وكمقتل الحسين وفتنة ابن الأشعث » وفتنة 
المختار وقد ادُعى النبوة » وقتال بني أمية لمصعب بن الزبير وقتله » وما جرى في 
ولاية الحجاج بن يوسف من القتال والسفك . وغير ذلك مما يطول عدٌّه . 

وعلى كل حال . فالذم يكون في حال دون حال » ووقت دون وقت ء 
بحسب حال الساكن . لأن الذم إنما يكون للحال دون المحل . وإن كانت 
الأماكن تتفاضل , وقد تقع المداولة فيها . فان الله يداول بين خلقه حتى في 
البقاع » فمحل معصية في زمن قد يكون محل طاعة في زمن آخر . 

وأما قول المعترض : منها قوله كك  :‏ لآ يَرَانُونَ في شَرٌمِن كَذَّابهِمْ » . 

فالجواب : إن هذا من جملة كذبه على رسول الله يك . وجهله بالعلم , لا 
يميز بين الحديث وغيره . وهذا الكلام ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
في نفر من بني حنيفة » سكنوا الكوفة في ولاية ابن مسعود عليها .» وكانوا في 
مسجد من مساجدها . فسمع منهم كلمة تشعر بتصديق مسيلمة » فأخذهم 
عبد الله بن مسعود . وقتل كبيرهم ابن النواح . وقال في الباقين : لا يزالون في 
بلية من كذابهم . يعني ذلك النفر, يذم نجداً بنفر أحدثوا حدثاً في العراق » وقد 
أفنى الله كل من ضر سيلمة افق القزق الأولة + وله رق بتجلامن يصدق متيلمة 


قال الخطابي : نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها » وهي مشرق 
أهل المدينة ؛وأضيل النجد ما ارتفع من الأرض . وهو خلاف الغور فإنه ما انخفض منها ١‏ وتهامة كلها من 
الغور . ومكة من تهامة . اه . 
)١(‏ قال الحافظ في « الفتح » : عن فضيل بن غزوان : سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول : يا أهل العراق 
ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم الكبيرة سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله يه يقول : « إن الفتنة 
تجيء من ها هنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان» . 
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الكذّاب ؛ بل من كان في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بنجد 
يكفّرون مسيلمة ويكذبونه » فلم يبق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا أثر » فلوذم 
نجداً بمسيلمة بعد زواله وزوال من يصدقه » لذم اليمن بخروج الأسود العنسي 
ودعواه النبوة . 

وما ضر المدينة سكن اليهود فيها وقد صارت مهاجر رسول الله وَكهِ 
وأصحابه » ومعقل الاسلام ؛ وما ذمت مكة بتكذيب أهلها الرسول كل » وشدة 
عداوتهم له بل هي أحب أرض الله إليه ؛ فاذا كان الأمر كذلك » فأرض اليمامة 
لم تعص الله » وإنما ضرت المعصية ساكنيها بتصديقهم كذابهم . وما طالت 
مدتهم على ذلك الكفر بحمد الله » فطهر الله تلك البلاد منهم . ومن سلم منهم 
من القتل دخل في الاسلام » فصارت بلادهم بلاد إسلام » بنيت فيها المساجد , 
وأقيمت الشرائع » وعبد الله فيها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم ١‏ ونفر 
كثير منهم مع خالد بن الوليد لقتال العجم فقاتلوا مع المسلمين . فنال تلك البلاد 
من الفضل ما نال غيرها من بلاد أهل الاسلام . على أنها تفضل على كثير من 
البلاد بالحديث الذي رواه البخاري في و صحيحه » أن النبي كةِ قال وهو بمكة 
لأصحابه : « ريت دَارَ مِجْرَتَكُمْ » » فوصفها ثم قال : « فذهب وهلي إلى أنها 
اليمامة أو يثرب )20 . 

ورؤيا لبي كَلِِ هي حق , وكفى بهذا فضلا لليمامة وشرفاً لها على 
غيرها . فإن ذهاب وهله يَِةِ في رؤ ياه إليها . لا بد أن يكون له أثر في الخير 
يظهر . فظهر ذلك الفضل بحمد الله في القرن الثاني عشر » فقام الداعئي يدعو 
الناس إلى ما دعت إليه الرسل من إفراد الله بالعبادة » وترك عبادة ما سواه » وإقامة 


)١(‏ قطعة من حديث الهجرة رواه البخاري في الكفالة : باب جوار أبي بكر في عهد النبي وَلِْةْ وعقده » وفي 
أبواب وكتب عدة . من حديث عائشة رضي الله عنها . انظر روايات الحديث في « جامع الأصول » /١١‏ 
هه -؟ 5ه . 


اخيف 


الفرائض والعمل بالواجبات , والنهي عن مواقعة المحرمات . وظهر فيها الاسلام 
أعظم من ظهوره في غيرها في هذه الأزمان , ولولا ذلك ما سب هؤلاء نجداً أو 
اليمامة بمسيلمة . إذا عرف ذلك . فليعلم أن مسيلمة وبني حنيفة إنما كفروا 
بجحودهم بعض اية من كتاب الله جهلا وعنادا . 

وهذا المعترض وأمثاله جحدوا حقيقة ما بعث الله به رسله من التوحيد الذي 
دلت عليه الآيات المحكمات التي تفوت الحصر . وعصوا رسول الله يِِ بارتكاب 
ما نهى عنه من اللو والشرك . فجوّزوا أن يدعى مع اللهغيره. وقد نهى الله ورسوله 
عن ذلك في أكثر سور القرآن . وجوزوا أن يستعان بغير الله » وقد نهى اللَهُ 
ورسوله عن ذلك . وجوزوا الالتجاء إلى الغائبيين والأموات والرغبة إليهم » وقد 
نهى اللّه ورسوله عن ذلك أشد النهي 4 وجعلوا لله شريكاً في ملكه وربوبيته كما 
جعلوا له شريكا في الإلَهيّة » وجعلوا له شريكاً في إحاطة العلم بالمعلومات 
كلياتها وجزئياتها . 

وقد قال تعالى مبيناً لما اختص به من شمول علمه : 9 الله يَْلَمُ ما تَحْملُ 
د 
كل انثى وما يع الأرْحَامُ وما تَرْدَادُ وَكُلُ شَيْءِ عِنْدَهُ ِمِقَدَارٍ * عَايِم الْعَيّبِ 
وَالشّهَادة الكبيرٌ المُتعَال » إلى قوله : ظ لَه دَعْوَةُ الحَقَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونه 
لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَّيّْءٍ »© الآية [الرعد: 8 - .]١4‏ 

وهذه الأصول كلها في الفاتحة ٠‏ يبيّن تعالى أنه هو المختص بذلك دون كل 
من سوأه . 

ففي قوله : « الحَمَدُ لِلّهِ رَبّ العَالَمِينَ # [الفاتحة: ١]اختصاص‏ الله 
بالحمد لكماله في ربوبيته وإلهيته وملكه وشموله علمه وقدرته وكماله في ذاته 
وصفاته » رب العالمين هو ربهم وخالقهم ورازقهم ومليكهم . والمتصرف فيهم 


ضوف 


يحكمتة ومشيحه ليس أذلك | إلا له ه مَالِكِ يوم. الدَّينِ 4 فيه تفرده بالملك كقوله : 
ديدملا تيك نفس لنشس, شَيْئا وَالأمْرُ يوْمَكِذٍ لِلَِّ 4 [الانفطار: ] وقوله : 
« إِيَاكَ نَعبْد وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ 4 فيه قصر العبادة عليه تعالى بجميع أفرادها , 
وكذلك الاستعانة . وفي « وَإِيّاكَ نَستَعِينُ #4 أيضاً توحيد الربوبية ؛) وهذه 
الأصول أيضاً في : قل أَعُودُ بِرَبّ الثاس » [الناس: ]١‏ فهو ربهم ورازقهم 
والمتصرف فيهم . والمدبر لهم 8 مَلِكِ الناسٍ * [الناس: ؟] هو الذي له 
الملك » كما في الحديث الوارد في الأذكار ؛ « لا إله إلا الله وحده لا شريك له , 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» . وقوله : « إِله الناس, 4 
[الناس: ] هو مألوههم ومعبودهم لا معبود لهم سواه ٠‏ فأهل الإيمان 00 
بالإلهية » وأهل الغرك جعلوا له شريكا ذذ لهونه بالعبادة » كالدعاء والاستعانة 
والاستغاثة والالتجاء والرغبة والتعلق عليه ونحو ذلك . 

وفي : ط قُلْ يا أَيَا الكافْرُونَ 4 براءة النبي كي من الشرك والمشركين 
( ثُلْ يا أيّهَاالكَافِرُونَ * لآ أَعْبّدُ ما تبون * ولا نم حَابدُونَ ما عبد * وَلا أن 
عَايِدٌ مَا عَبَدَْمْ * وَلآ أننُمْ عَابِدُونَ مَا أعْبدُ * لَكُمْ دِيدكم وَلِيَ دِينٍ 4 [سورة 
الكافرون] فهذا هو التوحيد العملى . وأساسه البراءة من الشرك والمشركين باطناً 
وفلاعر ا , 1 

وفي : ه قُلْ مُوَاللهُ أحَدٌ 4 [الاخلاص: ]١‏ توحيد العلم والعمل 8 قل هُوَ 
اللَهُ أَحَدٌ 4 يعني هو الله الواحد الأحد , الذي لا نظير له » ولا وزير ولا ند ولا 
شبيه ولا عديل . ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا على الله عز وجل . » لأنه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله . 

وقوله : 8« اللَّهُ الصَمَدُ * . 

قال عكرمة عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما: يعني الذي يصمد الخلائق إليه 


فر 


في حوائجهم ومسائلهم ؛ قلت : وفيه توحيد الربوبية » وتوحيد الإلهية . 

وقال الأعمش . عن شقيق . عن أبي وائل : الصمد : السيد الذي قد 
انتهى سؤدده . 

وقال الحسبن أيضاً : الصمد : الحي القيوم الذي لا زوال له : 

وقال الربيع بن أنس : هوالذي لم يلد ولم يولد ؛ كأنه جعل ما بعده تفسيراً 


وقال سفيان بن منصور . عن مجاهد : الصمد : المصمت الذي لاجوف 


قال أبو القاسم الطبراني في كتاب «السنة» : وكل هذه صحيحة . وهي 
صفات ربنا عز وجل . 


وقال مجاهد : لوَلَمْ يَكُنْلَهُ كُواً أَحَدٌّ» [الأخلاص: 4] : يعني لا صاحبة 
له ؛ وهذا كما قال تعالى : 8 بَدِيمٌ السَّمَاوَاتِ والأزض أنَى يَكُونُ لَه ولَدَ ولَمْ نَكُنْ لَه 
صَاجِبَةٌ وَحَلَقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ أي هومالك كل 
شيء وخالقه ؛ فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه » أو قريب يداينه ؟ ! تعالى 
وتقدس وتنزه . 

قلت : فتدبر هذه السورة وما فيها من توحيد الإلهية والربوبية ؛ وتنزيه اللّه 
عن الشريك والشبيه والنظير » وما فيها من مجامع صفات كماله » ونعوت جلاله » 
ومن له بعض تصور يدرك هذا بتوفيق اللَّهِ « وَمَنْ لَمْ يَجْعَل الله لَهُ نوراً فَمَالَهُ من 
نور » [ النور : 4١‏ ] . 

وأما قول المعترض على قول المجيب : ونوع الشرك جرى في زمن شيخ 


ضرت 


الاسلام ابن تيمية . أقول هذه «البردة» متقدمة على زمن شيخ الاسلام ٠‏ ومع هذا 
لم ينقل عنه فيها كلمة واحدة : 
فالجواب تقدم «البردة» على زمن شيخ الاسلام » إن كان كذلك . فماذا 


وأيضاً فشهادته هذه على شيخ الاسلام غير محصورة فلا تقبل؛ وهولم يطلع 
إلا على النزر اليسير من كلام شيخ الاسلام . ولم يفهم معنى ما اطلع عليه » وهو 
في شق وشيخ الاسلام في شق وليس في كلام شيخ الاسلام إلا ما هو حجة على 
هذا المعترض ء لكنه يتعلق في باطله بمثله خيط العنكبوت . فإن كان يقنعه كلام 
شيخ الاسلام رحمه اللَّه المؤيد بالبرهان ؛ فقد تقدم في كلامه ما يكفي ويشفي 
في تميز الحق من الباطل . 

وكلامه رحمه الله في أكثر كتبه يبين هذا الشرك وينكره . ويرده كما رد على 
ابن البكري حين جوّز الاستغاثة بغير الله ولا يشك من له أدنى مسكة من عقل وفهم 
أن كلام صاحب «البردة» داخل تحت كلام شيخ الاسلام في الرد عليه والانكار ؛ 
وأنا أورد هنا جوابا لشيخ الاسلام عن سؤال من سأله عن نوع هذا الشرك وبعض 
أفراده » فأتى بجواب عام شامل كافٍ وافٍ . 

قال السائل : ما قول علماء المسلمين فيمن يستنجد بأهل القبور . ويطلب 
منهم إزالة الألم » ويقول : يا سيدي ! أنا في حسبك ؟ وفيمن يستلم القبرء 
ويمرّغ وجهه عليه ويقول : قُضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ . . ونحوذلك ؟ 

الجوات:: الحمد لله.زب العالمين: . الدين اللذئ بغت الله به رسله + 
وأنزل به كتبه » هو عبادة الله وحده لا شرزيك:له » واستعانته » والتوكل غليه » 
ودعاؤه بجلب المنافع ٠‏ ودفع المضار . كما قال تعالى : 8 إن أَنْرَلنَا إَِيِكَ الكتَاتَ 


فق 


بِالحَقٌّ فَاعُبّدٍ الله مُخْلِصاً لَهُ الدينَ * ألا لِلّهِ الدِينُ الحَالِصٌ » الآيات [الزمر: ؟ - 
*] » وقال : « وَأَنْ المَسَاجِدَ لِلَهِ فلا تَدْعُوا مَمَّ الله أَحَدا 4 [الجن: 18] , 
وقال :9 وَادْعُوهُ مُحلِصِينَ لَهُ الدينَ 4 [الأعراف: 9م ء وقوله : 8« قل اذْعُوا 
الّذِينَ رَعَمْتُمْ من دُونهِ فلا يَمْلِكُونَ كَشْف الضرٌعَدْكُمْ ولا تَحويلا» [الإسراء اكه] 
الآيات . 
قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيراً والملائكة قال الله 
تعالى : « هَوْلآءٍ الّذِينَ نَدعُونَ عِبَادِي ١‏ يَرْجُونَ رَحْمَتِي ١‏ وَيَحَاهُونَ عَذَابِي كَمَا 
نَحَافُونَ عَذَابِي » » فاذا كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة » فكيف بمن 
دونهم ؟ ! قال تعالى ؟ « أَفَحَسِب الَّذِينَ كَمَرُوا أن يَتَجِدُوا عِبّادِي من دُوني 
أَولِيَاءَ # الآية [الكهف : ],٠١١‏ . وقال : قل اذعُوا الّذِينَ زَعَمْتُمُ من دُونٍ الله 
لا يمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرةِ ذ ِي السّمَوَاتٍ ولا ني الأزض وما لْهُم فِيهمًا مِن شِرَكٌ وَمَا لَه 
نهم مِنْ ظهير * لتقم الشَّقَاعَةُ ده إل لمن أن لَهُ 4 [سبا: 7١‏ -9]. فبين 
سبحانه أنه من دعا من دون اللَّه من جميع المخلوقات الملائكة والبشر وغيرهم 
أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه , وأنه ليس له شريك في ملكه : « لَهُ المُلْكُ 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيّْءٍ قَدِيرٌ» [التغابن: ]١‏ . وأنه ليس له عون كما يكون 
للملك أعوان وظهراء » وأن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا لمن ارتضى » فنفى 
بذلك وجوه الشرك . وذلك أن من دعا من دونه إما أن يكون مالكاً » وإما أن لا 
يكون مالكاً ؛ وإذا لم يكن مالكاً . فإما أن يكون شريكاً وإما أن لا يكون شريكاً ؛ 
وإذا لم يكن شريكاً فإما أن يكون معاوناً » وإما أن يكون سائلاً طالباً . 


فأما الرابع : فلا يكون إلا من بعد إذنه » كما قال تعالى : ل مَنْ ذا الْذِي 
يَشفَعُْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ 4 [البقرة : 6 ]| » وكما قال تعالى : « وَكُمْ من ملك في 
السَّمَّواتِ لآ تَغْني شَفَاعَنُهُم شَيْئاً إل مِن بَعْدٍ أن يَأَدّنَ الله لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىْ » 


2 


[النجم: 5؟] , وقال : « أم انَحَدُوا من دُونٍ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أوَلَوْكَانُوا لآ يَمْلِحُونَ 
تَرْجَعُونَ 4 [الزمر: 4 - 46] » وقال : ظ لَيْسَ لَهُم من دُونهِ ولي ولا شَفِيعٌ * 
[الأنعام: ]0١‏ » وقال : 8« ما كَانَ لِبَسَرِ أَنْ يوبِيَهُ الله الكتَابَ والحكم رق 
يقُولَ ناس كُوبُوا بادا لي من دُونٍ الل وَلكنْ كُونُوا ربَانِنَ بمَا كنم تعَلِمُونَ الكتَابَ 
وبما كنم َدرْسُونَ * ولا يَأمْركُم أن تَنجِدُوا المَلائِكة وَالتِنَ ابا مركم ِالكفْرٍ 
بَعْدَ إِد أنتم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: 174 ]6١0-‏ .فبيّن سبحانه أن من اتخذ الملائكة 
والنبيين أرباباً كان كافراً . فكيف بمن اتخذ من دونهم من المشايخ وغيرهم 
أرباباً © 1 فلذ يجوز أن يقول الملك :ولا لتب :ولا لشيخ + سواء اكات بحيا أو هيتا : 
اغفر ذنبي ٠‏ وانصرني على عدوي . أو اشف مريضي أوما أشبه ذلك : 

ومن سأل ذلك مخلوقاً كائنا من كان ٠‏ فهو مشرك بربه ء من جنس 
المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتماثيل التي يصورونها على 
صدورهم . ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه : قال اللّه تعالى : « وَإِذ قَالَ 
اللَّهُ يا عِيسَى ابن مَرِيم أأنْتَ قُلتَ للناس, انَجذُوني وَأمٌي ِلْهِيْنِ مِن دُونٍ اللّهِ قَالَ 
سْبْحَانَكَ » الآية [المائدة: 175] » وقال : 8« انَحَدُوا أَحْبَارَهُم وَرَهْبَائهُم أزبابا 
من دُونٍ اللِّ وَالمَسِيحَ ابن مَرْيمَ وما أمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا إِلَها وَاجداً لآ إِله إل هُوَ سُبْحَانَهُ 
عَمّا يُشْرِكُونَ © [المائدة: ]"١‏ . 


فان قال: أنا أسأله لأنه أقرب مني إلى الل ليشفع لي لآني أتوسل إلى الله به 
كما أتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه ؛ فهذا من أفعال المشركين والنصارى » 
فانهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يتشفعون بهم في 
مطالبهم . ولذلك أخبر اللَّه عن المشركين أنهم قالوا : « ما تَعبُدُهُم إلا لِيْمرِبُونا 
ِلَىْ الله رُْمَىْ » [الزمر: #] . وقد قال سبحانه : 8« أَمْ انَحَدُوا من دُونِ الله 


نوق 


شُفَعَاءَ 4 إلى قوله : « تُرْجَعونَ 4 [الزمر: 4 - 44] وقال: « مَالَكُم من دُونه 
مِن وَلِيُّ ولا شَفِيعٍ أفقلا تَتَذَكُرُونَ 4 [السجدة: 4] وقال : « من ذَا الَّذِي يَسْمَعُ 
عِنْدَهُ إلا بإِذيه # [البقرة : 788] . 

فبيّن الفرق بينه وبين خلقه .فان من عادة الناس أن يستشفعوا الى الكبير بمن 
يكرم عليه » فيسأله ذلك الشافع فيقضي حاجته إما رغبة وإما رهبة » وإما حياءً » 
وإما غير ذلك ؛ فاللّه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع » فلا يفعل إلا ما 
يشاء » وشفاعة الشافع عن إذنه , والأمر كله لله . 


فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى : 8« فَإِذًا فَرَغْتَ فَانصَبٌ * وَإِلَى 
رَبك فَارْعْبٌ » [الانشراح : /ا - 8] والرهبة تكون منه ؛ قال تعالى : « وَإِيايَ 
فَارْمَبُونِ * [ البقرة: ]4٠‏ وقال : 8« قل تَحْسّوا الئاس وَاحْسّوْنٍ * [ المائدة : 
5 ] » وقد أمرنا أن نصلي على النبي يَكِةِ في الدعاء » وجعل ذلك من أسباب إجابة 
دعائنا . 


وقول كفرها الملل + هذا اقرب إلى الام راثا بعيد مه لا بسكن أن 
ندعوه إلا بهذه الواسطة ونحوذلك 3 هومن قول المشركين » والله تعالى يقول : 
« وَإِذَا سأَلَْكَ عِبَادِي عَني فَإنّي قَرِيبُ أجيبٌُ دَعْوَةَ الدّاع إذَا دَعَانِ 4 [ البقرة : 
5]. 

وقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا : يا رَسُولَ اللَّهِ ! رَبنَا قَرِيبٌ 


فنَْاجِيّهُ ؟ أَمْ بَعِيدٌ فَننَادِيَهُ ؟ فَتَرَلَتْ الآيهُ20 وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة له » 


 نمؤملا رواه الترمذي رقم (79177) في التفسير : باب ومن سورة البقرة » ورقم (7744) في تفسير سورة‎ )١( 
و(54*”) في الدعوات . وأبو داود رقم (9/ا4١) فى الصلاة : باب الدعاء » وأخرجه ابن حبان رقم‎ 
. اليتتكلة في الدعاء : باب فضل الدعاء . وإسناده صحيح » وقال الترمذي حسن صحيح‎ 


ةق 


مير 


ومناجاته » وأمر كلا منهم أن يقول : 8 إيَاك تعمد وَإِياكَ نَسْتَعِينُ © [الفاتحة : 
ا" 


ثم يقال لهذا المشراك : أنت إذا دعوت هذا ء فان كنت تظن أنه أعلم 
بحالك » أو يقدر على سؤالك . أو أرحم بك من ربك » فهذا جهل وضلال 
وكفر ال 0 أعلم وأقدر وأرحم » فلماذا عدلت عن سؤ اله 
إلى سؤال غيره ؟ ! وإن كنت تعلم أنه نه أقرب إلى الله منك . وأعلى منزلة عند الله 
منك » فهذا حق أريد به باطل ؛ فانه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة ؛ فان معناه 
أن يثيبه ويعطيه . ليس معناه أنّك إذا دعوته كان الله عند قضاء حاجتك أعظم مما 
يقضيها إذا دعوته أنت » فانك إن كنت-هستحقاً للعقاب ورد الدعاء ؛ فالنبي 
والصالح لا يعين على ما يكرهه الله » ولا يسعى فيما يبغضك إليه . وإن لم يكن 
كذلك . فالله أولى بالرحمة والقبول منه . 

فان قلت : هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب إذا دعوته أنا , 
فهذا هو القسم الثاني وهو أن يطلب منه الفعل ولا يدعوه » ولكن يطلب أن يُدعى 
له » كما يقال للحي : ادع لي » وكما كان الصحابة يطلبون من النبي يك الدعاء » 
فهذا مشروع في الحي . وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم . فلم يشرع 
لنا أن نقول : ادع لنا واسأل لنا ربك ونحو ذلك ؛ ولم يفعل هذا أحد من الصحابة 
ولا التابعين . ولا أمر به أحد من الأئمة » ولا ورد في ذلك حديث , بل الذي ثبت 
في «الصحيح» : أنهم لما أجدبوا زمن عمر استسقى بالعباس . رضي الله عنهما 3 
فقال: «اللّهُمٌ نا كنا ذا أَجَدَبْنا نتَوسّل إِلَيّْكَ بتبينا فَتُسَقِياء وإنَا نَتَوسّلُ إِلَيِكَ بعَمْ 
ينا فَاسْقِنَا » . فيسقون27, فلم يجيؤوا إلى قبر النبي يك قائلين: يا رسول اللّه ! 
ادع اللّه لناء أو استسق لنا ونحن نشكو إليك ماأصابناءونحوهذاء, ولم يقله أحد من 


. )398( تقدم تخريجه ص‎ )١( 


بش 


الصحابة قط . بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » بل كانوا إذا جاؤوا عند 
قبر النبي ككل يسلّمون عليه » ثم | إذا أرادواالدعاء لم يدعوا الل مستقبلي القبر ٠»‏ بل 
ينحرفون فيستقبلون القبلة » ويدعون الله وحده لا شريك له . كما كانوا يدعونه 
في سائر البقاع . 

أوفي «الموطأء وغيره : أن النبي كك قال : «اللُّمٌ لآ َجعَلْ قَْرِي وثنا عبد » 
اشتدٌ عَضَبُّ الله عَلَى قَوْمٍ الكدوا قو َنْبِيَائْهم مَسَاجِدَ »20 . 


ْ 00 ب رقاو اروف ود ولا 
وفي «السئن» أيضاً أنه قال : «لآ تَتَجِدُوا قري عِيداً ٠‏ وَصَلُوا عَلَيَّ حَيْثُمَا 
وى ل يع 


ع إن صَلائَكُمْ تَبْلْعنِي »290 . 


وفي «الصحيح» ١‏ : أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه : «لَعَنَ اللّهُ اليهُودَ 
العاف 3 انَحَدُوا بور أَنْبيَائِهمُ مساجد ( 0 فَعَلُوا . قالت عائشة : : ولوللا 
ذُلِكَ أَبْرِر قبْرُهُ » لَكِنْ حَشِيَ أ أن يُتَخْذٌ مشجدا 6 . 


وفي «سئن أبي داود» عنه أنه قال : «لْعَنَّ الله زَوَارات الَبُورٍء والمتحلية 


)١(‏ رواه مالك في « الموطأ » رقم (86) في قصر الصلاة في السفر لجان الشلة مرجي زهي 
في ٠‏ المسند » 785/1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مسنداً بلفظ  :‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا » 
لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » » ورواه أيضاً ابن سعد وأبونعيم في « الحلية ١١//1/»‏ . وهو 
حديث صحيح . وقد تقدم تخريجه ص (174) . 

(1) رواه أبوداود رقم ( ٠١47‏ ) وأحمد 7/ /7517 . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » واسناده حسن » 
ورواه القاضي في « فضل الصلاة على النني يَِ رقم ( ٠١‏ ) و( ١٠‏ ) وغيره » وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده . وتقدم تخريجه ص )١7”8(‏ . 

(9*) رواه البخاري 4554/١‏ في الصلاة : باب الصلاة في البيعة » و5/ 764 في أحاديث الأنبياء : باب ما ذكر 
عن بني اسرائيل » و8/4١٠‏ في الغزوات : باب مرض النبي يك ووفاته » و١784/1‏ في الطب : باب 
المغفر » ومسلم رقم (071) في المساجد : ومواضع الصلاة : باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبورمساجد. من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . 
وقد تقدم تخريجه ص (175) . 


لوت 


مق 5 را عاويةظ مده 
عَلَيها المَسَاجِدَ وَالسرج / 


ولهذا قال العلماء : لا يجوز بناء المساجد على القبور . وقالوا : إنه 
يجوز أن ينذر لقبرٍء ولا للمجاورين عند القبر» لا من دراهم ولا زيت ولا شمع ولا 
حيوان ولا غير ذلك » كله نذر معصية ؛ ولم يقل أحد من أئمة المسلمين : إن 
الصلاة عند القبور في المشاهد مستحبة . ولا إن الدعاء هناك أفضل . بل اتفقوا 
كلهم على أن الصلاة في المساجد وفي البيوت أفضل من الصلاة عند قبر ؛ لا قبر 
نبي ولا صالح » سواء سمّيت مشاهد أم لا . 


وقد شرع اللَّه ذلك في المساجد دون المشاهد . وقال : « وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَنْ 
لي و : 114] ولم يقل 
في المشاهد ..وقال تعالى  :‏ قل أ مَرَ رَبِي بالقِسَطِ َأِيمُوا وبوهَكُم عِنْدَ كل 
مَسْجِدٍ » [الأعراف: 9؟] وقال تعالى حر 0 تعن كن الل بالل 
وَالِيُوم الآخر # الآية [التوبة: ]١4‏ . 


وذكر البخاري في «صحيحه» والطبري وغيره في تفاسيرهم قوله تعالى : 
و ا ا بيه انال اهز 


67م م 


عليهم الم « 88 ا أَصْنَامك9© . 


) ١١1/8 ( رواه أبو داود رقم ( 7775 ) والترمذي رقم ( 70 ) والنسائي 4/ 9414 40 وابن ماجه رقم‎ )١( 
و7410 و74" وا" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وفيه أبو صالح مولى أم‎ 779 /١ وأحمد‎ 
هانىء وهو ضعيف . والفقرة الأولى من الحديث « لعن رسول الله كَلةِ زوارات القبور»؛ صحيحة فقد‎ 
وابن ماجه ( 161/5 ) ء وقال الترمذي : هذا حديث‎ ) ٠١0850( رواها أحمد ؟/ لا و05" . والترمذي‎ 
. )73795( حسن صحيح . وهو حديث صحيح بشواهده » تقدم تخريجه ص‎ 

(7) رواه البخاري 01١79 0١١/48‏ في تفسير سورة نوح . وقد تقدم تخريجه ص (7519) . 


الخو 


فالعكوف على القبور والتمسح بها وتقبر والدعاء عندها ؟؛ هوأصل الشرك 
وعبادة الأوثان . 


ولهذا اتفق العلماء ء على أن من زار قبر النبي ككةِ أو قبر غيره من الأنبياء 
والصالحين ؛ فانه لا يتمسح به ولا يقبله , وليس في الدين ما شرع تقبيله إلا 


عسي الي ور سد 2 


-ٍ 057 


قبلتك . 

ولهذا لا يسن أن يقبل الرجل ويستلم ركني البيت اللذين يليان الحجر . 
جدران البيت » ولا مقام إبراهيم ٠‏ ولا صخرة بيت المقدس . ولا قبر أحد من 
الأنبياء والصالحين . انتهى 


وقال رحمه الله" في الرد على البكري بعد كلام له سبق : لكن من هو 
الذي جعل الاستغاثة اقرف روعت سا فق الأمور التى لا يقدرعليها إلا الله ؟ 
ومن الذي قال : إنك إذا استغثت بيت أوغانت امن النشر واقيا كان ا غير لي .+ 
كان ذلك سبباً فى حصول الرزق والنصر والهدى . وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا 
الله وقين الذي شرع ذلك وأمر به ؟ ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة 


)١(‏ رواه البخاري 594/7" في الحج : باب ما ذكر في الحجر الأسود . وباب تقبيل الحجر. ومسلم رقم 
)١770(‏ في الحج : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود , وه الموطأ » "517/١‏ في الحج : باب تقبيل 
الركن الأسود في الاستلام » وأبوداود رقم (14177) في المناسك : باب في تقبيل الحجر , والترمذي رقم 
)8١(‏ في الحج : باب في تقبيل الحجر . والنسائي 777/8 في الحج : باب تقبيل الحجر . وأحمد في 
و المسند 7١١/1١»‏ و75 و4” وه" و4" و45 و١ه‏ و58 و04 ء وابن ماجة رقم (5947؟) في الحج : باب 
استلام الحجر . من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(9) يريد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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هه > أن نغذه اينات لحضول المظالت التي لا يقدر عليها إلا اللّه . 


والثانية : أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها . فإنه ليس كل ما كان 
سبباً كونياً يجوز تعاطيه . . إلى أن قال : وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء 
لفكي لقا وأمر] » فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن 
يسألوا ميتاً أو غائباً » وأن يستغيثوا به سواء كان ذلك عند قبره . أو لم يكن عند 
قبره . بل نقول : سؤال الميت والغائب نبياً كان أو غير نبي من المحرمات المنكرة 
باتفاق أئمة المسلمين , لم يأمر الله به ولا رسوله » ولا فعله أحد من الصحابة ولا 
التابعين لهم باحسان . ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين » وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين المسلمين ؛:.فان أحدا منهم ما كان يقول ‏ إذا نزلت به شدة ‏ 
أو عرضت له حاجة ‏ لميت : يا سيدي فلان ! أنا في حسبك أو اقض حاجتي كما 
يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين . 

ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي يَكِِ بعد موته ولا بغيره من الأنبياء لا 
عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها » بل ولا أقسم بمخلوق عَلّى اللَّه أصلاً . ولا كانوا 
يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء » ولا قبور غير الأنبياء » ولا الصلاة عند 


وقد كره العلماء كمالك وغيره : أن يقوم الرجل عند قبر النبي كه يدعو 
لنفسه ؛ وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف . 

وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر «معروف» الترياق المجرب. وقول 
بعضهم : فلان يدعى عند قبره » وقول بعض الشيوخ : إذا [كانت] حاجة 
فاستغث بي . أوقال : استغث عند قبري ونحوذلك . فان هذا قد وقع فيه كثير من 
المتأخرين وأتباعهم . ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الاسلام بعد القرون 


5١ 


المفضلة . وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في 
الاسلام . والسفر اليها محدث في الاسلام . لم يكن شيء بزيذلك في القرون 
الثلاثة المفضلة »2 لالت في والصحيعة عن الى كه قاد : «لَعَنَ الله اليَهُودَ 
وَالنصَارَى الحَذُوا بور أَْيائهمْ مَسَاجِدَ » دنا فلن . قَالتٌ عَائِسَة : وَلَوَلا 
ذلك لابرز فيه ٠‏ وَلَكن كر أن متَحَدَ مشجد3© . 


ون في 1 الصحيعارعنه أنه قال قبل أن يموت بخمس : «إنمَنْ كان بم 
كانوا يَتَحْذُونَ الفيُورٌ مسَاعِدَ 3 ألا فلا نَتَحَدُوا القبُورَ مُسَاجِدَ 3 فَإني أَنْهَاكُمْ عَنْ 
ذْلِكَ ,29 , 


وقد تقدم أن عمر لما أجدبوا استسقى بالعباس فقال : اللَّهُمٌ إِنَا كُنّا إذَا 
فيسَقونَ(” . فلم يذهبوا إلى القبرء ولا توسلوا بميث ولا غائب ٠‏ بل توسلوا 
بالعباس » وكان توسلهم به توسلا بدعائه » كالامام مع المأموم » وهذا تعذر 


بموية . 


فأما قول القائل عن ميت من الأنبياء والصالحين : اللهم إني أسألك 
بفلان , أو بجاه فلان , أو بحرمة فلان . فهذا لم ينقل لا عن النبي كَلِةِ ولا عن 
الصحابة ولا التابعين . 

وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز ؛ فكيف يقول القائل للميت : 
أنا أستغيث بك وأستجير . وأنا في حسبك . سل اللَّه لي » ونحو ذلك 


5 )178( تقدم قبل قليل ص‎ )١( 

زفة رواه مسلم في « صحيححه »رقم (0759) في المساجد ومواضع الصلاة : باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور . وقد تقدم تخريجه ص (”377) , 

(؟") تقدم قبل قليل ص (788) . 


فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة لوقدّر أن له تأثيراً » فكيف إذا لم يكن له 
تأثير صالح . وذلك أن من الناس الذين يستغيثون بغائب أو ميت من تتمثل له 
الشياطين» وربما كانت على صورة ذلك الغائب » وربما كلمته » وربما قضت له 
أحياناً بعض حوائجه . كما تفعل شياطين الأصنام » فان أحداً من الأنبياء 
والصالحين لم يعبد في حياته » إذ هوينهى عن ذلك . وأما بعد الموت فهولا ينهى 
فيفضي ذلك إلى اتخاذ قبره وثناً » ولهذا قال النبي كله «لآ َتَخذُوا قبي عيداً ) 
وقال : «اللّهُمّ لآ تَجِعَلْ قَبْرِي وَثَنا يُعْبَدُ » . 

وقال غير واحد من السلف في قوله تعالى  :‏ وَقَانُوا لآ نَذَرْنَ الهتكم » 
الآية [نوح: "ع : إن هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا 
على قبورهم . ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ؛ ولهذا 
المعنى لعن النبي ياه الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد .انتهى 
ملخصا . 

وأخرج ابن أبي شيبة» عن الزبير أنه رأى قوماً يممسحون المقام فقال : لم 
تؤمروا بهذا , إنما أمرتم بالصلاة عنده . 


وأخرج عبد بن حميد » وابن جرير , وابن المنذر » 0 
تعالين : « وَانَخِذُوا مِن مُقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلّى » [البقرة : ]١‏ . قال : 
أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه : 

ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلها . فان كان المعترض 
يستدل بكلام شيخ الاسلام ؛ فهذا صريح كلامه المؤيد بالأدلة والبراهين 3 وكلام 
العلماء كمثل كلام الشيخ في هذا كثير جداً , لوذكرناه لطال الجواب . 

وأما قول المعترض : بل مدح الصرصري - وأثني عليه بقوله : قال الفقيه 


برح 


الصالح يحيى بن يوسف الصرصري في نظمه المشهور ؛ فالجواب : إن هذا من 
جملة أكاذيب المعترض على شيسخ الإسلام وغيره . ولدكابب على «الاقناع» 
و الغذا )لبن في الكتابين إلا ما يبطل قوله . وفي الحديث : « إن يا أَذْرَكٌ 
النّاسُ مِنّْ كلام البو الأولى : إذَا لم تسّتجي فَاصّنعٌ ما شِئْتَ )"2 وإلا فكلام 
الشيخ في رد ما يقوله الصرصري وإنكاره موجود بحمد الله . 


قال رحمه اللهه"© في رده على البكري بعد وجهين ذكرهما , الثالث : 
أنه أدرج سؤاله أيضاً في الاستغاثة به . وهذا جائز في حياته » لكنه أخطأ في 
التسوية بين المحيا والممات . وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء » ولكنه 
موجود في كلام بعض الناس . مثل الشيخ يحبى الصرصري ٠.‏ ففي شعره قطعة » 
وكمحمد النعمان . وهؤلاءٍ لهم دين وصلاح » لكنهم ليسوا من أهل العلم 
العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الاسلام » وليس معهم 
دليل شرعي ٠‏ ولا نقل عن عالم مرضي ٠‏ بل عادة جروا عليها كما جرت عادة كثيرة 
من الناس بأنه يستغيث بشيخه في الشدائد فيدعوه . أكثرهم من يأتي إلى قبر 
الشيخ يدعوه ويدعو به ويدعو عنده . وهؤلاءٍ ليس لهم مستند شرعي من كتاب 
1ن وكساة ريو له :]رقو له عرد الفبييها روا اياي وليس عندهم إلا قول طائفة 
أخرى : قبر معروف ترياق مجرب . والدعاء عند قبر الشيخ مجاب . ونحو ذلك 
ومعهم أن طائفة استغاثوا بحي أو ميت . فرأوه قد أتى في الهواء وقضى بعض 
الحوائج . وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء 


)١(‏ رواه البخاري /٠١‏ 484 في الأدب : باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت . وفي الأنبياء : باب ما ذكر عن بني 
اسرائيل » وأبو داود رقم ( 47/417 ) في الأدب : باب ما جاء في الحياء » وابن ماجه رقم ( 4187 ) في 
الزهد : باب الحياء » وأحمد 4 ١١175-1و08/‏ 71/8 من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. 

)أي شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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والصالحين . أو الكواكب والأوثان » فان الشياطين كثيراً ما تتمثل لهم فيه 
فيرونها » وإنها قد تخاطب أحدهم ولا يراها . 


ولزذكرت ها اعم بن الوقائع الموجودة في زماننا لطال المقال » وكلما كان 
القوم أعظم جهلاً وضلالاً » » كانت هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثر . وقد يأتي 
الشيطان أحدهم بمال أو طعام أو لباس أو غير ذلك وهو لا يرى أحداً أتاه به » 
فتحسب ذلك كرامة» وإنما هومن الشيطان ‏ وسببه شركه بالله. وخر وجه عن طاعة الله 
ورسوله إلى طاعة الشيطان . فأضلْتهم الشياطين بذلك كما كانت تضل عبّاد 
الأصنام . انتهى ما ذكره شيخ الاسلام ‏ رحمه الله من إنكاره ما في شعر 
الصرصري وغيره من هذه الأمور الشركية » وبين أسبابها . 

وأما قول المعترض : وفيه توسل عظيم إن لم يزد على قول صاحب «البردة» 


فالجواب : إن هذا من عدم بصيرته, وكبير جهله . فإن من له أدنى 
معرفة وفهم يعلم أن بين قول صاحب «البردة» وقول الصرصري في أبياته تفاوتا 
بعيداً » فقد نبهنا على ما يقتضيه كلام صاحب «البردة» من قصر الإلهية والربوبية 
والملك . وشمول العلم على عبد شرفه اللّهِ بعبوديته ورسالته » ودعوة الخلق إلى 
عبادته وحده » وجهاد الناس على ذلك . وبِلّمْ الأمة ما أنزل اللَّه تعالى عليه في 
الآيات المحكمات في تجريد التوحيد . والنهي عن الشرك ووسائله كما قدمنا 
الإشارة إليه . 

وأما الصرصري ففي كلامه توسل بالنبي كلِِ » والاستغاثة به بلا قصر ولا 
نيك ؛ والاستعانة في جانب المخلوق . وقد أنكره شيخ الاسلام - 
رحمه الله - وذكر أنه لا دليل من كتاب ولا سنة . ولا قال به أحد من الصحابة 
والتابعين والأئمة . وقد بين رخن الله أن استغاثة الحي بالحي إنما هو بدعائه 


حفك 


وشفاعته ؛ وأما الميت الغائب فلا يجوز أن يستغاث به . وكذلك الحي فيما لا 
يقدر عليه إلا الله » وأن أهل الاشراك ليس معهم إلا الجهل والهوى وعوائد نشأوا 
عليها بلا برهان وقد عرفت أن هذا المعترض لم يأت إلا بشبهات واهية , 
وحكايات سوفسطائية أو منامات تضليلية » كما قال كعب بن زهير : 
فلا يغرّنك مامت وماوعدت إن الأمانيّ والأحلام تضليل 

وليس مع هؤلاء المشركين إلا دعوى مجردة محشوة بالأكاذيب وليس 
معهم ‏ بحمد الله دليل من كتاب أو سنة أو قول واحد من سلف الأمة وأئمتها ؛ 
وقد جئناهم بأدلة الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والأئمة . 

ولو استقصينا ذكر الآدلة » وبسط القول . لاحتمل مجلداً ضخماً . 
وسبب الفتنة بقصائد لا المتأخرين كقصائد البوصيري والبرعي . واختيارها 
على قصائد شعراء الصحابة » كحسان بن ثابت . وكعب بن مالك . وكعب بن 
زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضي الله عنهم » وفيها من شواهد اللغة والبلاغة 
مالم يدرك هؤلاء المتأخرون منه عُشر المعشار . وما ذاك إلا لأن قصائد 
هؤلاء المتآخرين تجاوزوا فيها الحد إلى مايكرهه الله ورسوله ٠‏ فزينها الشيطان في 
نفوس الجهال والصّلال » فمالت إليها نفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فيها 
إلا الحق والصدق . وما قصروا فيها جهدهم عما يصلح أن يمدح به رسوله كل , 
وتحرٌوا فيها ما يرضيه . وتجتنبوا ما يسخطه ككل وما نهى عنه من الغلوٌ . 

فما أشبه هؤلاء بقول أبي الوفاء ابن عقيل » وهو في القرن الخامس : لما 
صعبت التكاليف على الجهال والطغام20 , عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع 
وضعوها لأنفسهم ؛ فسهلت عليهم , إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . قال : 
وهم عندي كفار بهذه الأوضاع . إلى آخره . 


. الطغام : أوغاد الناس » جمع وغد . وهو الرجل الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه‎ )١( 
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ومما يتعين أن نختم به هذا الجواب فصل ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله 
ونفعنا بعلومه قال : بعد أن ذكر زيارة الموحدين للقبور» وأن مقصودها ثلاثة 
أشنياء + 

أحدهما : تذكير الآخرة والاعتبار والاتعاظ . 

الثاني : الإحسان إلى الميت » وأن لا يطول عهده به فيتناساه » فإذا زاره أو 
أهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة . ازداد بذلك سروره وفرحه ؛ ولهذا شر عالنبي 
له للزائر أن يدعو لأهل القبور بالمغفرة والرحمة وسؤال العافية فقط » ولم يشرع 
أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلّي عندهم . 

الثالث : إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة » والوقوف عند ما شرعه 
الرسول يك . وأما الزيارة الشركية فأصلها مأخوذ من عبّاد الأصنام ؛ قالوا : الميت 
المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله لا يزال تأتيه الألطاف من الله » وتفيض 
على روحه الخيرات » فإذا علق الزائر روحه به وأدناها » فاض من روح المزور 
على روح الزائر من تلك الألطاف بواسطتها » كما ينعكس الشعاع من المراة 
الصافية , والماء على الجسم المقابل له قالوا: فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر 
بروحه وقلبه إلى الميت » ويعكف بهمته عليه » ويوجه قصده كله وإقباله عليه » 
بحيث لا يبقى فيه التفات إلى غيره » وكلما كان جمع القلب والهمة عليه أعظم 5 ظ 
كان أقرب إلى الانتفاع به . 


وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابي وغيرهما ؛ وصرح بها عبّاد الكواكب 
في عبادتهاء وهذا بعينه هو الذي أوجد لعباد القبور: من اتخاذها أعياداًء وتعليق 
الستور عليها » وإيقاد السرج » وبناء المساجد عليها . وهوالذي قصد رسول الله 
يكل إبطاله ومحوه بالكلية » وسد الذرائع المفضية اليه » فوقف المشركون فى 
طريقه بي وناقضوه في قصده ؛ وكان رسول الله كَكهِ في شق ١‏ وهؤلاء في شق . 


/ا2* 


وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة القبور والشفاعة التي ظنوا أن الهتهم تنفعهم بها. 
وتشفع لهم عند الله قالوا : فإن العبد إذا تعلق روحه بروح الوجيه المقرب عند 
الله » وتوجه بهمّته اليه » وعكف بقلبه عليه ؛ صار بينه وبينه اتصال ٠‏ يفيض عليه 
نصيب مما يحصل له من الله وشبهوا ذلك بمن يخدم ذا جاه وحظوة » وقرب من 
السلطان . وهو شديد التعلق به .» فما يحصل لذلك من السلطان من الانعام 
والأفضال . ينال ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به . فهذا سر عبادة الأصنام .» وهو 
الذي بعث الله رسله وأنزل كتبه بإبطاله 4 وتكفير أصحابه ولعنهم 4 وأباح دماءهم 
وأموالهم . وسبى ذراريهم » وأوجب لهم النارء والقرآن من أوله إلى آخره مملوء من 
ا خ أهله » بطال مذ 5 
ٍ هبهم 
قال الله تعالى, جام انَحَذُوا من دُون الله سْفَعَا ل أوَلوْكَانُوا لا يَْحُونَ 
َيْئا ولا يَعْتِلُونَ * َل لِلَهِ اسشْفَاعَةُ ججميعاً أ فلك السيسوات الاو فين الله 
ون # [الزمر : 47 - 55 ] فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض 
وهو الله وحده. وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده» فيأذن هو لمن يشاء 
أن يشفع فيه» فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له. والذي يشفع عنده إنما 
يشفع باذنه وأمره بعد شفاعته سبحانهإلى نفسه. وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده . 


وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤ لاء المشركون ومن وافقهم » وهي 
التي أبطلها الله سبحانه بقوله : « وَاتقُوا يَْماً لآ نَجْزِي نَفْسٌ عن نَفْسٍ شيا ولا 
َل مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَل يُوْحَدُ مِنهًا عَدْلَ 4 [البقرة: 48]» وقوله : « من قبل 3 
أَنِيَ يَوْمْ لا بْيْمٌ فيه وَل لَة وَل ضَفَاعَةٌ 4 [البقرة : 784]» وقال : « وَأنذِرْ به الْذِينَ 
يَحَاهُونَ أنْ يُحَشَرُوا إِلَى رَبهمْلَيِسَ لَهُمْ مِن دُونهِ ولي وَل شَفِيمٌ 4 [الأنعام : .]0١‏ 

وأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه » بل إذا أراد سبحانه رحمته 
بعبده أذن هو لمن يشفع فيه . كما قال تعالى : ط ما مِنْ شَفِيع إلا مِن بَعْدِإِذنِه 4 
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[يونس: "]. وقال : 8« مَنْ ذَا الّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلآ بإذْنِهِ 4 [البقرة: 7388]» 
فالشفاعة باذنه ليست شفاعة من دونه » ولا الشافع شفيع من دونه ؛ بل يشفع 
باذنه . والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد المأمور . فالشفاعة التي 
أبطلها شفاعة الشريك , فانه لا شريك له ؛ والتي أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي 
يشفع . ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له ويقول : اشفع في فلان . 

ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد الذين 
جرّدوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه . وهم الذين ارتضى الله 
سبحانه . قال تعالى : ا ولآ يَسْمْعُونَ إل لِمَنْ ارْنَضَى 4[ الأنبياء: 78 ]» وقال 
تعالى : « يَوْمَئِذٍ لآ تَْقَمُ الشّفَاعَةٌ إل مَنْ أَذنَ لَهُ الرَحْمْنُ وَرَضِيَ لَهُ قَْلاً 4 [طه: 
4 .. فأخبر أنه لا تحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضى قول المشفوع له وإذنه 
للشافع .فأما المشرك فإنه لا يرضاه . ولا يرضى قوله . فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا 
فيه » فإنه سبحانه علقها بأمرين . رضاه عن المشفوع له أو إذنه للشافع فما لم 
يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة . 


وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده 3 فليس لأحد معه من الأمر شيء . وأعلى 
الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون 5 وهم عبيد محض 
لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يديه » لا يفعلون شيئاً إلامن بعد إذنه لهم , ولا 
سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 3 فهم مملوكون مربوبون ؛ أفعالهم مقيدة بأمره 
وإذنه » فاذا أشركهم به المشرك واتخذهم شفعاء من دونه . ظنا منه أنه إذا فعل 
ذلك تقدموا وشفعوا له عند الله 5 فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه » وما 
والكبراء » حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في 
الخوائخ.. 


احفق 


وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام » واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي . والفرق بينهما هو الفرق بين الخالق والمخلوق . والرب 
والمربوب . والسيد والعبد , والمالك والمملوك . والغني والفقيرء والذي لا 
حاجة به إلى أحد قط والمحتاج من كل وجه إلى غيره » فالشفعاء عند المخلوقين 
هم شركاؤ هم , فإن قيام مصالحهم بهم . وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر 
الملوك والكبراء بهم ؛ ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس . 
فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم وإن لم يأذنوا فيها » ولم يرضوا عن 
الشافع . لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم . فينتقص طاعتهم لهم » ويذهبون إلى 
غيرهم فلا يجدون بدأ من قبول شفاعتهم على الكره والرضى . فأما الذي غناه من 
لوازم ذاته » وكل ما سواه فقير إليه لذاته » وكل من في السماوات والأرض عبيد 
له . مقهورون لقهره . مصرفون بمشيئته » لو أهلكهم جميعاً لم ينقص من عزه 
وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة . 


قال تعالى : 9 لذ كمَرَ الذِينَ فو إن الله ُو المح ابن مَريَمَ كل فَمَنْ 
َِْك مِنَ الل سَيْئاً إن رد أن يُِْكَ اميس ابن مَْيَم َم ومن في الأْض ججميعا 
وَلِلَّهِ مُلْكُ السموات والأرض * [المائدة: .]١1/‏ قال في سيدة أي القرآن اية 
الكرسي : 8 لَهُ ما في السَّمُواتِ وما فِي الأزض مَنْ ذَا الَّذِي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إل 
بِإِذْنِهِ © [البقرة : 66 وقال : « قل لله السفَاعَةٌ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُْ السَمْوَات 
وَالأزْض 4 [الزمر: 44]» فأخبر أن ملكه السماوات والأرض يوجب أن تكون 
الشفاعة كلها له وحده » وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه » فانه ليس بشريك . بل 
مملوك محض . بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها لله سبحانه في القران هي هذه الشفاعة الشركية 
التي يفعلها بعضهم مع بعض. ولهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنها هي المعروفة 


اليف 


عند الناس ٠‏ ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بإذنه » وهذه الشفاعة في الحقيقة هي 
منه . فانه هو الذي أذن له . والذي قبل » والذي رضي عن المشفوع ء والذي 
وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة . وقوله : فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته » ولا 
يشفع فيه » ومتخذ الرب وحلده إلهه ومعبوده » ومحبوبه ومرجوه » ومخوفه الذي 
يتقرب إليه وحده » ويطلب رضاه » ويتباعد من سخطه . فهو الذي يأذن الله 
سبحانه للشفيع أن يشفع له . 

قال تعالى : « وَيَعْبُدُونَ من دُونٍ اللَهِ ما لآ يَضْرْهُمْ وَل ينفَعُهُمْ وَيَفولُونَ 
هؤلاءِ شُفَعَاونا عند لله ل نوو الله مالا يَعْلَمُ ني السّموَاتٍ ولي الأْض, 
سُبْحَاَهُ وتَعالى عَمّا يُضْرِكُونَ 4 [يونس: .]١8‏ فبين أن متخذي الشفعاء 
مشركون . وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم . 

وسر الفرق بين الشفاعتين : أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله 
للمشفوع عنده . لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقاً ولا أمراً ولا إذناً ؛ بل هو 
سبب محرك له من خارج . كسائر الأسباب . 

وهذا السبب المحرك قد يكون عند المحرك لأجل ما يوافقه كمن يشفع عنده 
في أمر يحبه ويرضاه ؛ وقد يكون عنده ما يخالفه كمن يشفع اليه في أمر يكرهه » 
ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض . فيقبل شفاعة الشافع » وقد 
يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردها » وقد يتعارض عنده 
الأمران » فيبقى متردداً بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد » وبين الشفاعة التي 
تقتضي القبول . فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح . وهذا بخلاف 
الشفاعة عند الرب سبحانه » فانه ما لم يخلق شفاعة الشافع . ويأذن له فيها , 
ويحبها منه » ويرضى عن الشافع » لم يكن أن توجد . والشافع لا يشفع عنده 
بمجرد امتثال أمره وطاعته له » فهو مأمور بالشفاعة » مطيع بامتثال الأمرء فان 
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أحداً من الأنبياء والملائكة وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا 
بمشيئة الله وخلقه » فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع » والشفيع 
عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل » والشافع عند المخلوق 
مستغن عنه في أكثر أموره » وهو في الحقيقة شريكه ولو كان مملوكه وعبده . 
فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع والنصر والمعاونة وغير ذلك » كما 
أن الشافع محتاج إليه فيما يناله من رزق أو نصر أو غيره » فكل منهما محتاج إلى 
الآخر . ومن وفقه الله لفهم هذا الموضوع تبين له حقيقة التوحيد والشرك . والفرق 
بين ما أثبت الله من الشفاعة وما نفاه وأبطله . ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 
نور . ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم » علم 
أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف أبعد مما بين المشرق والمغرب . وأنهم على 
شيء والسلف على شيء كما قيل : 
سارت مدق وتكزت شري “نان نحن ستدرة ومحدرت 

والأمر والله أعظم مما ذكرنا . انتهى . 

وبه كمل الجواب . والحمد للّه الذي هدانا لدينه الذي رضيه لعباده » وما 
كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . وصلى اللّه على محمد النبي الأمي وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً جزيلاً وافياً وافراً . 
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قاعدة جليلة في العبادة 
تفسيراً لقوله عز وجل : 8 يا أيها الناس اعبدوا ربكم » تسمى 
العبُودِية 


لشيخ الإسلام 


أملاها بالقاهرة 


أما بعد : فقد سئل شيخ الاسلام وعلم الأعلام » ناصر السنة » وقبيع 
البدعة : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل ٠‏ « يا أيْهَا 
النّاسٌ اعُبْدُوا رَبُكُم © [البقرة : ١‏ .ء فما العبادة ؟ وما فروعها ؟ وهل مجموع 
الدين داخل فيها أم لا ؟ وما حقيقة العبودية ؟ وهل هي أعلى المقامات في الدنيا 
والآخرة » أم فوقها شيء من المقامات ؟ ْ 

والمسؤ ول أن تبسطوا لنا القول في ذلك مأجورين برحمة الله وفضله فأجاب 
رحمه الله ورضي عنه : 


مع 


الحمد لله رب العالمين . 


العبادة : هي اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة . 

فالصلاة . والزكاة . والصيام . والحج » وصدق الحديث » وأداء الأمانة » 
وبر الوالدين . وصلة الأرحام . والوفاء بالعهود . والأمر بالمعروف . والنهي عن 
المنكر . والجهاد للكفار والمنافقين » والاحسان للجار واليتيم والمسكين وابن 
السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم » والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك » 
من العبادة . 

وكذلك حب اللّه ورسوله » وخشية اللّه والإنابة إليه » وإخلاص الدين له » 
والصبر لحكمه . والشكر لنعمه . والرضى بقضائه . والتوكل عليه » والرجاء 
لرحمته » والخوف من عذابه . وأمثال ذلك : هي من العبادة . 


وذلك : أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له » والمرضية له . التي خلق 
الخلق لهاء قال الله تعالى : « وَمَا خَلَقْتٌ الجن وَالإنْس إلا لِيَعبْدُونٍ » 
[الذاريات : 5ه] ء. وبها أرسل جميع الرسل » كما قال نوح لقومه : ا اعْبَدُوا 
الله مَا لَكُم مِن إِلهِ غَيْرهُ # [الأعراف : 09] . 


اوكدلك قال هود وصالح وشعيت وعبرفم لقوموم قال تعاائ : 9 وَلقد بعثنا 
في كل م وَسُولً أن اعبُوا ال وَاجتيُوا الطَاغُوت فَمِنهُم ِنَّ حَدَى الله وَمِنّهُم من 
حت عَلَيْه الضَلالةٌ 4 [النحل ] وقال كفا وما ارسلنامن فلك هزه 


رار 


رَسُولٍ إل : نوجي إلَيهِ أنّهُ لآ إله إل 3 فَاعْبدُونٍ * [الأنبياء : 5؟] . وقال تعالى : 


< إن هذه أمنكم موده وريم َأْنُونٍ 4 [الاباء : 47] . كما قال في 
الآية الأخرى : إيدذانها الرسل كوا من النطيينات وَاعْمَلَوَا ضالحاً 
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إني .با تَعْمَلُونَ عَلِيمُ * وَإِنْ هذه امتكم مه وَاجِدَة وانا ربكم فائقو 
[المؤمنون : ١ه‏ ؟ه] . وجعل ذلك لازماً لرسوله إلى الموت كما قال : 
« واعبذٌ لدي انك اليَقِينُ # [الحجر : 44] . وبذلك وصف ملائكته 
وأنبياءه فقال تعالى : « وَلَهُ مُن ذ في السَّمْوَاتٍِ وَالأزْض, وَمَن عِنْدَهُ لآ يَسْتَكبِرُونَ عَن 
اده و رن ف خرن اليل رالتيا لا يَمَْرُونَ » [الأنبياء اك 
]٠٠‏ . وقال تعالى : < إن اين د رَبك لا يسترُونَ عن جباتِهِ ومسبْحُوله وله 
يَسْجِدُونَ 4 [الأعراف : ه66] . وذم المستكبرين عنها بقوله : « وَقَالَ ربكم 
اذغوني أسْتَجِبْ لم إن الذيين يَستكيرُونَ عن عِبادتِي سَيَدْخُلُونَ بهم دَاخرِينَ © 
[غافر : ]١‏ . ونعت صفوة خلقه بالعبودية له » فقال تعالى : 8« عَيْناً يَشْرَبُ بها 
ِبَادُ اللّهِيمَجُرُونَهَاتَفُجِيرأً 4[ الدهر : 5] . وقال : « وَعِبَادُ الرّحْمِنِ الّذِينَيَمْشُونَ 
عَلَىْ الأزض هَوْناً وَإذَا حَاطَبَهُمْ الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلاماً * وَالَّذِين يَبِينُونَ لِرَبُهِم 
سجّداً وَقِيَاماً # الآيات [الفرقان : 5 /ا/9] . ولما قال الشيطان : « رَبِّ بِمًا 
أوَيتي لأريْنَ َهُم في الأنض مَلأعويَنْهُم أَجَمِينَ * إلا عِبَاَكَ مِنْهم 
المُخْلِصِينَ 4 [الحجر :79 ]5٠‏ ,قال الله تعالى : ظقَالَ هذا صِرَاط عَلَيَّ 
مُسْتَقِيمٌ ‏ إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَانٌ إل مَنِ اَبَعَكَ مِنَّ العَاوِينَ 4 
[الحجر : 4١‏ -47] . 


مم مه و 


وقال في وصف الملائكة بذلك : « وَمَانُوا الح ار حي ولذا أ سُبْحَانَهُ بل 
عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لآ يَسُبِقَونَهُ بالقول وَهُمْ مم بر يَعَُونَ َعم مان ألديهم ونا 
حَلمَهُمْ ولا يشْمَعُونَ إلا لِمَنِ اْتضَئ وَهُم من حَشْيَهِ مُشْفشُو فقون # [الأنبياء : 7١‏ 
8م . وقال تعالى : 8 وَقَالُوا انَحَذَّ الرّحْمنٌ لدأ » لقد جِكّم شَيْعا إذا» كاه 
السّمْوَاتٍ يَتمَطَرْنَ مِنهُ وتنْشّقُ الأزض وَتَجْرُ الجبّالُ هَدَأ * أن دَعُوا لِلرحْمِن ولد * 
وَمَا يبي لِلرَحْمِن أن يَتَحدَ وَلَدَاَ *إِن كل مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض إِلّآتي الرّحْمْن 
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عَبْداً * لَقَدْ أَخصَاهُم وَعَدَّهُم عَذَاْ * وَكلَّهُم آنيه يَوْمَ القَِامةِ فرْداً 4 [مريم : 8 - 
6] . 

وقال تعالى عن المسيج الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة # إِنْ هُوَإِلا عَبْدٌ 
الغننا عله وجعلناة ملا يني إسْرَائِيلَ 4 [الزخرف : 9ه0]ء ولهذا قال النبي 6 
في الحديث الصحيح : : لا تظرُوني كَمَاأظرَتٍ النْصَارَى عيسَئ ابن مَْيَ فَإنْمَا 


بير 


و لعا م 
انا عبد . فقولوا : عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ »(23 . 


وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله ::ققال في 9 الإسراء» : « سبْحَانَ 
سا :]ونال فى الابتجاء : « فاوح إِلَى عَبْدِهِمَا 
نحن * [الجم . . وقال في الدعوة 8 وَأنهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ كَادُوا 
ةله يد زان : 19] وقال في التحدي : © وإن كنم في رَيْبِ مما 
ْنَا على عبدنَا ُو بسُورة ين مله > [البقرة ع . 


فالدين كله داخل في العبادة . وقد ثبت في « الصحيح » أن جبريل لماجاء 
إلى النبي يَكةِ في صورة أعرابي وسأله عن الاسلام والإيمان والإحسان . فقال : 
«الإسلامُ أنْ تَشْهَدَ أَنْ لآ إل إلا الله . وَأنَّ مُحَمُداً رَسُولُ الله , وَتُقِيمَ الصَّلة ‏ 
وَتَْتِي الّكَاةَ » وَتَصُومَ رَمَضَانَ . وَتَحُجٌ البَيْتَ إن اسَْطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً » قال : فما 
الايمان ؟ قال : « أَنْ تُؤْمِنَ بالل . وَمَلابْكَيِهِ » وَكُُبهِ » وَرُسّلِهِ , وَالبَعْثِ بَعْدَ 
المَوْتِ وَتؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرّهِ » . قال : فما الاحسان ؟ قال : « أن تَعْيدَ الله 


)١(‏ رواه البخاري فقط 58/5" في أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالئ : «واذكر في الكتاب مريم اذ 
انتبذت » و17/ 11 في المحاربين : باب رجم الحبلى في الزنا إذا احصنت . والدارمي رقم ( /7741) 
في الرقاق : باب قول النبي كَل : « ولا تطروني » » وأحمد في « المسند » /١‏ **” وك" ولع وهه . وقد 
تقدم تخريجه ص )١1955(‏ . 


كمع 


كنك تَرَاهُ 2 فإن لم تكن تَرَاه فإِنهُ يَرَاكَ )ا . ثم قال في آخر الحديث ) هذًا جِبريل 
جَاءَكُمْ يُعَلْمكُمْ دِينَكُمْ 200 . فجعل هذا كله من الدين . 

والدين يتضمن معنى الخضوع والذل . يقال : دنته » فدان . أي ذللته 
فذل . ويقال : ندين الله وندين لله . أي نعبد الله ونطيعه » ونخضع له . 

فدين الله : عبادته وطاعته والخضوع له . 

والعبادة أصل معناها : الذل أيضاً . يقال : طريق معبد , إذا كان مذللاً قد 
وطئته الأقدام . 


لكن العبادة المأمور بها » تتضمن معنى الذل ومعنى الحب : فهي تتضمن 
غاية الذل للّه تعالى ٠‏ بغاية المحبة له . 

فإن آخر مراتب الحب : هو التتيم » وأوله : العلاقة . لتعلق القلب 
بالمحبوب , ثم الصبابة » لانصباب القلب اليه » ثم الغرام » وهو الحب الملازم 
للقلب . ثم العشق . وآخرها : التتيم » يقال : تيم اللّه » أي عبد الله فالمتيم : 
المعبد لمحبوبه . 

ومن خضع لانسان مع بغضه له لا يكون عابداً له » ولو أحب شيئاً ولم 
يخضع له لم يكن عابدا له .» كما قد يحب الرجل ولده وصديقه 1 ولهذا لا يكفي 
أحدهما في عبادة اللّه تعالى . بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل 
شيء ؛ وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء » بل لا يستحق المحبة والخضوع 


)١(‏ رواه مسلم رقم (8) في الايمان : باب بيان الايمان والاسلام والاحسان . ووجوب الايمان باثبات قدر الله ع 
والترمذي رقم (7١11؟)‏ في الايمان : باب ما جاء في وصف جبريل للنبي يَلِِ الاسلام والإيمان » وأبوداود 
رقم (5595) في السنة : باب في القدر . والنسائي 41/48 ٠١١-‏ في الإيمان : باب نعت الاسلام » 
وابن ماجه رقم (7) في المقدمة : باب في الإيمان من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد تقدم 
تخريجه ص (85 ) . 


/اهع 


التام إلا الله . وكل ما أحب لغير اللّه فمحبته فاسدة, وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه 
باطل . قال الله تعالى : لفل إن كَانَ آبَاوْكمَ وَابْاوكُمْ وإِحَوَانكُم وَأَذْوَاجْكُم 
وَعَشِرتكُم وَأموَالٌ الْتَرَفمُوهَا وتَجارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنَهًا أَحَب 
ِليكُم مِنَ ال وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في سَِيلِه فَتَرَبْصُوا حَنَى يَأِيَ اله بأمْرٍِ 4 [التوبة : 
]ع قجشن المبحبة ..يكون لله ولرسوله والآرضاء لله ولرسوله : ا والله 
وَرَسُولَهُ أَحَقٌّ أن يُرْضُوهُ 4 [ التوبة : 57 ] والإيتاء لله ولرسوله : « وَلَوْأنّهُم رَضُوا 
ما آنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولهُ 4 [ التوبة : 9ه ع . 

وأما العبادة وما يناسبها : من التوكل » والخوف . ونحو ذلك . فلا تكون 
إلا لله وحده , كما قال تعالى : © قُلْ يا أَمْلَ الكتاب تَعَالُوا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ يننا 
وَبَينكُم : ألا نَْيدَ إلا الله ولا نُهْرِك به شَيْتاً وَلا يتَحذَ بَْضنًا بَْضاً أَربَاباً من دُونٍ 
الله فإن تَولُوا فَمُولُوا اشْهَدُوا با مُسْلِمُونَ © [آل عمران : 14] وقال تعالى : « وَلَوْ 
لمُح وَضُوا مَا آنَاهُمْ أللَّهُ ورَسُولَهُ وَكَانُوا حَسْينًا الله سَيُوتينا الله من فْضَله وَرَسُولَه نا 
إِلَىْ اللَِّ رَاغْبُونَ 4 [التوبة : 59] فالإيتاء للّه وللرسول , كقوله : « وَمَا آنَاكُمُ 
الرَسُولٌ فَحَدُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا 4 [الحشر : 7] وأما الحسب - وهو الكافي - 
فهو لله وحده . كما قال تعالى : « الَِّينَ قَالَ لَهُمُ اناس إِنَّ اناس قَدْ جَمَعُوا لَكُم 
فَاحَشْوْهُم فَرَادَهُم إِيْمَاناً وقَالُوا حَسْبْنَا اللّهُ وَِعُمَ الوَكِيلُ © [آل عمران : ]١0/‏ 
وقال تعالى : 8 يا أيُهَا ال حَسْبُكَ الله وَمَنَ اتبَعَكَ مِنّ المُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال : 
5 أي حسبك وحسب من اتّبعك من المؤمنين : اللّه . ومن ظن أن المعنى : 
حسبك الله والمؤمنون معه . فقد غلط غلطاً فاحشاً » كما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع(» . وقال تعالى : « الَيْسَ اللّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ 4 [الزمر : 5"] . 


)١(‏ انظر د منهاج السنة »للمؤلف رحمه الله تعالى ( 4 / 6 . 88 ) عند قوله تعالى : # حسبك الله ومن اتبعك 
من المؤمنين »© . 


5: 


وتحرير ذلك : أن العبد يراد به المعبد الذي عبّده اللّه » فذللّه ودبره 
وصرفه » وبهذا الاعتبار : فالمخلوقون كلهم عباد اللّه : الأبرار منهم والفجار , 
والمؤمنون والكفار . وأهل الجنة وأهل النار. إذ هو ربهم كلهم ومليكهم . لا 
يخرجون عن مشيئته وقدرته » وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر . فما 
شاء كان وإن لم يشاؤوا . وما شاؤوا إن لم يشأه لم يكن . كما قال تعالى : 
« أَفَغَيْرَ دين الل يبْعُونَ ولَهُ أسْلَمَ من في السَّموَاتِ وَالأْض طَوْعَاً وكَرْهاً وليه 
يرَجَعُونَ #4 [آل عمران : *8] . فهو سبحانه رب العالمين » وخالقهم 
ورازقهم » ومحييهم ومميتهم » ومقلب قلوبهم . ومصرف أمورهم . لا رب لهم 
غيره » ولا مالك لهم سواه , ولا خالق إلا هو . سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه » 
وسواء علموا ذلك أو جهلوه . لكن أهل الايمان منهم علموا ذلك واعترفوا به 
بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له مستكبراً عَلَىْ ربه » لا يقرولا يخضع له 
مع علمه بأن الله ربه وخالقه » فالمعرفة بالحق إذا كان ذلك مع الاستكبار عن قبوله 
والجحد له . كان عذاباً على صاحبه . كما قال تعالى : « وَجَْحَدُوا بِهَا وَاسْبَيْقَنَهَا 
انقو طلم ورا فانظلة كنك كان عام النقيدين 14( الحمن +-6 ونان 
تعالى : « الّذِينَ آنياهُم الكتَابَ يَعْرِقُونَهُ كما يَعِْفُونَ تادهم وَإنَّ فريقاً مِنهُم 
لِيَكتَمُونَ الحَقّ وهم يَعْلَمُونَ »# [ البقرة : ١55‏ ] وقال تعالى : « فإنهُم لا 
يَُذَبُونَكَ وَلَكِنّ الظّالِمِينَ بيات اللَّهِ يَجْحَدُونَ » [ الأنعام : "ع . 


فإذا عرف العبد أن اللّه ربه وخالقه . وأنه مفتقرٌ اليه محتاج اليه » عرف 
العبودية المتعلقة بربوبية الله وهذا العبد يسأل ربه » ويتضرع اليه ويتوكل عليه . 
لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه. وقد يعبده مع ذلك . وقد يعبد الشيطان 
والأصنام . ومثل هذه العبودية لا تفرّق بين أهل الجنة وأهل النار» ولا يصير بها 
الرجل مؤمناً » كما قال تعالى : ط وَما يُؤْمِنُ أَكتَرهُم بالل إلا وَهُم مُشْرِكُونَ » 
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3 يوشف : 05 ]» فإن المشركين كانوا يقرّون أن الَهُ خالقهم وهم 
يعبدون غيره قال تعالى : « وَلَئْنَ سَألتهُم مَن خَلَقَ السّموَاتِ وَالأَرْضٍ يفون 
الله 4 [الزمر 0123 + وان جع ى : 9 فل لمن الأْض وَمَنْ فيهَا إن كنم 
تَعْلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لله قل أقلا تَذَكَرُونَ * قل مَنْ رب السَموَاتِ السبْع وَرَب 
العَرْش العَظِيم * سَيَقَولُونَ لِلّه . قُلْ : ألا تَقُونَ * كُلْ من يِه ملكو كل 
شَيْءٍ وَمُوَ يُجيرٌ ولا يُجَارُ َي إن كم تَعلمُونَ * سَيقُولُونَ لِلِ فل “ثاني 
تَسْحَرُونَ ؟ » [المؤمنون : 45 -89] . 


وكثير ممن يتكلم في الحقيقة » ويشهدها. يشهد هذه الحقيقة وهي 
الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر » والبر 
والفاجر . بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة » وأهل الثارٍ . قال إبليس : ل« رَبّ 
طني إإى : م ُو 4 [ص : 9/] وقال : + رَبٌ بمَا أغويتني أن َهُمْ في 
الأْرض اعرف جْمَعِينَ 4 [الحجر: 8"] وقال: « فبِعِزْتَكِ لأَعْوينهُم 
أَجْمَعِينَ 4 [ ص : ؟8] وقال : ظ أَرَاَْنُكَ هذا الّذِي كَرّمْتَ عَلَيَّ لَيِن أخرتنٍ إِلَى 
يوم القيَامَةِ لأحبَنِكَنٌّ دُريْنَهُ إل ليلا * [ الإسراء ون 

وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره » 
وكذلك أهل الثار قالوا : « رَينَا غَلَبْتْ عَلَيْنَا شِفُوَينا وَكنَا قَوْماً ضَالِينَ 4 
[المؤمنون: »]٠١1‏ وقال تعالى عنهم : « وَلْوْترى إِذْ وُقِمُواعَلَىْ رَبّهم قَالَ اليس 
هذا بالحَقّ قَالُوا بَلَى وَرَيْنَا 4 [الأنعام : .]"٠‏ 


فمن وقفف عند هذه التى هى عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر 
رسوله » كان من جنس إبليس ومن أهل النارء فإن ظن مع ذلك أنه من خواص 
أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان » كان 


الح 


ومن ظن أن الحصروخر بط عنم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحوذلك 2 
كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالل ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من 
معنى العبد . وهو العبد بمعنى العابد . فيكون عابداً لله ؛ لايعبد إلا إياه » فيطيع 
أمر الله وأمر رسله . ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين . ويعادي أعداءه . 


وهذه العبادة متعلقة بالإلّهية لله تعالى » ولهذا كان عنوان التوحيد : « لا إِله 
إلا اللّه » بخلاف من يقر بعبوديته ولا يعبده » أو يعبد معه إِلَهَاً آخر : 


فالإله : هو الذي يأله إليه القلب بكمال الحب والتعظيم, والإجلال 
والإكرام » والخوف والرجاء . ونحو ذلك . 

وهذه العيادة :هي التي يحبها الله ويرضاها »-وبها وصف المصطفين من 
عباده . وبها بعث رسله . وأما العبد : بمعلى المعبد + سواء أقر بذلك أ وأنكر . 
فتلك يشترك فيه المؤمن والكافر . 


وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في 
عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته . 
وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر » والبر والفاجر ‏ التي من 
اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية . كان من أتباع إبليس اللعين » والكافرين برب 
العالمين » ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض . أو في مقام [دون مقام] أو 
حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية » 
وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون . وكثر فيه الاشتباه على السالكين . حتى زلق 
فيه من أكابر الشيوخ المدّعين للتحقيق والتوحيد والعرفان . ما لا يحصيه إلا الله 
الذي يعلم السر والإعلان 


اكه 


وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر(') رحمه الله فيما ذكر عنه . فبين أن كثيراً 
من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا . إلا أنا فإني انفتحت لي فيه 
روزئة” » فنازعت أقدار الحق بالحق للحق . والرجل من يكون منازعاً للقدر , 
لا من يكون موافقاً للقدر . 


والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر اللّهِ به ورسوله . ولكنّ كثير من 
الرجال غلطوا فيه » فإنهم قد يشهدون ما يقدّر على أحدهم من المعاصي 
والذنوب . أوما يقدَّر على الناس من ذلك » بل من الكفر » ويشهدون أن هذا جار 
بمشيئة الله وقضائه وقدره . داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته » فيظنون أن 
الإستسلام لذلك وموافقته والرضى به ونحو ذلك , ديناً وطريقاً وعبادة , 
فيضاهؤون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أَشْرَكنا ولا آباؤنا وَل حَرّمُنا من 
شَْءٍ © [ الأنعام : 144 ] . وقالوا : « أَنْظعمُ من لَوْيَسَآُ الله أطعَمَهُ 1# يس : 
40]. « وَقَانُوا لَوْسَاءَ الرّحْمنُ ما عَبَدْنَاهُم 4 [الزخرف: .]٠١‏ ولو هُدوا لعلموا 
أن القدر أمرنا أن نرضى به » ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا » كالفقر 
والعرضن والتوق + قال الله تعالى :- <ما أضات ين مُصية إل بإذن الله ومن 
يُؤْمِن الله يد قَلْبَهُ 4 [التغابن: .]١١‏ 


قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله » 
فيرضى ويسلّم . 


)١(‏ هوعبد القادر بن موسى الجيلاني . ولد في جيلان سنة 417١‏ ه وانتقل إلى بغداد شاباً وبرع في أساليب 
الوعظ وتفقه وسمع الحديث وقرأ الأدب واشتهر وكان يأكل من عمل يده . وتصدر للتدريس والافتاء 
ببغداد . وكان آخر من سمع منه قبيل وفاته موفق الدين بن قدامة المقدسي وتوفي في بغداد سنة 1ه هل 
رحمه الله تعالى . 

(7) الروزنة : الكوة » وهي خرق في الحائط , كالنافذة . 
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ث2 ا يت 0 7 ءّه. 00 اه و 0 
قال تعالى : © ما اصاب من مصِيبَةٍ في الارض ولا فِي انفسكم إلا في 
- ىا +2 مورطر ب ا#اليات مر الت ار اص مومه مرو يرا ير م م هظه ايه 

كتاب من قبل ان نبراها إن ذلك على الله يسير * لكيلا تاسوا على ما فاتكم ولا 
َفرحُوا بمَا ناكم * [الحديد: 51١‏ -"7]. 

وفي « الصحيحين 2270 : عن النبي كك أنه قال : « حنج آدَمْ وَمُوسَئْ (" 
مم ب بي ل و عه م شرو تل مم سم 72 رمم مه 7 م و ريعة ا صم 
فقال موسى : انت اذم الذي خلقك الله بِيدِهِ » ونفخ فيك مِن روجهٍ » واسجدّ لك 
معو ررت را اه كور #ظ ا مو فى ع افر وعم اموا ماد ان اراك ك2 
ا ل ل ا ال 
دم 1 موسى الْنِي اصطفاك الله برِسَالاتَه وَبِكَلامِهِ 2 فَهَلْ وَجَدْتَ ذْلِكَ مكتوباً 
عَلَّ كَبْلَ أَنْ أخْلَىُ ؟ قَالَ : ١‏ نعم . قال الت ال اترسيير 
بالقدر » فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ؛ ولوكان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس 3 
وقوم نوح ء وقوم هود . وكل كافر . ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب .» فإن 
أدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى . ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم 
بالخطيئة . ولهذا قال له : « فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ » فأجابه ادم أن 
هذا كان مكتوباً على قبل أن أخلق . 

فكان العمل .والمضيينة العد كه عليه متدرا 6وما فتز مخ المضات بحيت 
الاستسلام له , فإنه من تمام الرضى باللّه ربا . 


)١(‏ رواه البخاري 859/4 في التفسير : باب تفسير سورة طه » وفي القدر : باب تحاج أدم وموسى.٠‏ وفي 
الأنبياء : باب وفاة موسى عليه السلام . وفي التوحيد : باب قوله تعالى : «وكلم الله موسى تكليماً» 
ومسلم رقم (5507) في القدر : باب حجاج آدم وموسى ». وأبو داود رقم )47١١1(‏ في السئة : باب في 
القدر . والترمذي رقم )1١0(‏ في القدر : باب حجاج آدم وموسى .. وأحمد في « المسند » 1518/7 
و74 و58 و44" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) قوله : « احتج أدم وموسى » قال أبو الحسن القابسي : معناه التقت أرواحهما في السماء فوقع انج 
بينهما . قال القاضي عياض : ويحتمل أنه على ظاهره وأنهما اجتمعا بأشخاصهما . 


يذ 


وأما الذنوب » فليس للعبد أن يذنب , وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب » 
فيتوب من صنوف المعائب ويصبر على المصائب . قال تعالى : « فاضير إن وعد 
الله حَقٌ وَاسْتَغفِر لِذَنِِكَ » [غافر: 6ه]. وقال تعالى : ل وَإن تبروا وتوا لا 
َضركم يدهم شَيْعاً 4 [آل عمران: .]١٠١‏ وقال: « وَإِن تصبروا ون ُو إن ذلك 
من عَزْم الأمُور 4 [آل عمران : 185]. وقال يوسف عليه السلام : © إِنْهُ من يتتي 


وَيَصْرْ فَإِنْ الله ل يُضِيمُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ 4 [يوسف: .]4٠‏ 


وكذلك ذنوب العباد » يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر بحسب قدرته » ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين » ويوالي أولياء 
الله » ويعادي أعداء الله ويحب في اللّه ويمغض في الله كما قال تعالن : 
١‏ يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَجِذُوا عَدُوَي وَعَدُوْكُم اوْليَاءَ تلَقَوَن لهم ِالمودّةِ وَقَدْ 
كَمرُوا بِمَا جاةكم مِنَّ الح يُحْرِجونَ الرسُول وَ! كم » أن ونوا بالل ربكم إن 
كُننُم حَرَجتُمْ جهادا ني سَبِلِي وَالِعَاءمَرْضَاتِي تسِرُونَ إليهم. امد ناعم ما 
3 خم وما هكم وَمَنْ َفعَلهُ نكم قد ضَل سوا السبيل, * إن يْقفُوكم يكُونُوا 
لكُم أعدَء ينطو سوا يكم أيهم وَاْسَهُم بالشوء وودُوالونَُُرونَ * أن نمكم 
أَزحَاكُمْ ولا أوْلادكُم يوم القِيَامَةِ َفْصِلُ بَكُم الله بمَاتَعْملُونَ َصِيرٌ * هذ كانت 
كم أو سه في نام ِنَم انبرل يكم وما ينود 
من دُوَنِ اللِّ كفرنَا بكم وَبَدَا بيننا وَبِينكُمُ الْعْدَاوَهَ وَالَعْضَاء بد حت ينوا بالل 
وَحَُدَهُ # [الممتحنة: ١‏ -4]. وقال.تعالى : 9 لا تَجدٌ قَومَا ومو بالل وَاليَوْم. 
الأخر يدون مَنْ حَادٌ الله وَوَسُولَةُ ولو كَانوا كانم أو أبْنَاءَهُم 1 إخواتهُم او 1 
عَشِيرَتَهُمْ م اوليك كنب في قُلُوبوم الإيْمَانَ وَيُدَهُم بروحر ِنهُ 4 [المجادلة ا 
وقال : ف أَقنجِعلُ المُسْلِمِينَكَالمُْرمِينَ 4 [القلم 987] وتسال كك م نَجَعَلُ 
الّذْينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ في الأزض, أ نجْعَلُ المُتقِينَ 
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كَالمْبَارٍ # [ص: 18]. وقال تعالى: « أُمْ حَسِبَ الّذِينَ اجترَحُوا السَيعَات أن 
نجَعَلَهُم كالفين اموا وعيلوة الم لكات سما مَحْيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ سَآءَ ما 
يَحْكُمُونَ 4 [الجائية 3] وفال تعالى : # وَمَا يسوي الأعمئ والبضير #اولا 
لظُلْمَاتُ وَل التورُ * ولا الظّلْ ولا الحَرُورٌ * وَمَا يَسْتَّوِي اليك وَل الأمْوَاتُ > 
[فاطر: 14 -7؟] وقال تعالى : « ضَرَّبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُادٌ فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكسُونَ 
ورجلا سَلَمِرَج لهل يَسْموِيَانٍ مَل 4 [الزمر: وقال تعالى : « ضَرَبَ الله 
نلا عَبَْا ممْلوكا لا يَْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ ردقه من قاحسا فَهَُ يفن مله برا 
وَجَهْرا مَلْيستَُونَ امد لِلّهِ َل أت لآ يَْلمُونَ * وَضَربَ الله معلا رَجَُيْن 
أحَدْهُمَا نكم لا يقِرُ على شَيْء َكَل على مولا مُه ليت بير هَل 
سْتَوي هُوَوَمن يمر بالغذل. وَهْوْعَلَى صِرَا مُستقيم, دي : ه/ط- كلا] وقال 
تعالى 0 امات انا ميات الجَنةِ أضْحَابٌ الجَنةٍ هُمُ 
الفائِرُونَ #4 [الحشر: ٠‏ 

م الله فهنبي أغل الحق لاط . :واعل:الطاعة 
والمعصية . وأهل البر والفجور . وأهل الهدى والضلال . وأهل الغي والرشاد » 
وأهل الصدق والكذب . 


فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية » سوّى بين هذه الأصناف 
المختلفة التي فرّق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوّي 
بين الله وبين الأصنام ‏ كما قال تعالى عنهم رانك ااي اسه 
إذنسَويكم برب العَالَمِينَ 4 [الشعراء : /9 - 48] بل قد آل الأمر بهؤلاءٍ إلى أن 
سوا الله بكل موجو ٠‏ وجعلوام يستحقه من الصادة لطاع حقاً لكل موجود » 
إِذ جعلوه هو وجود المخلوقات . وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العبادء 
وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله » لا بمعنى أنهم 
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معبودون » ولا بمعنى أنهم عابدون 3 إذ يشهدون أنفسهم هي الحق 3 كما صرح 
بذلك طواغيتهم » كابن عربى صاحب «١‏ الفصوص » وأمثاله الملحدين 
المفترين 3 كابن سبعين وأمثاله 3 ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون : 


وهذا ليس بشهود للحقيقية , لا الكونية ولا الدينية » بل هو ضلال وعمى عن 
شهود الحقيقة الكونية » حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق , وجعلوا 
كل وصف مذموم وممدوح نعتاً للخالق والمخلوق . إذ وجود هذا هو وجود هذا 

وأما المؤمنون باللّه ورسوله . عوامهم وخواصهم . الذين هم أهل القران . 
كما قال النبي يك : « إِنَّ لله أمْلِينَ مِنَ النّاس » قِيلَ : مَنْ هُمْ يا رَسُولَ الله ؟ 
قال : « أَهُلُ العرَآنٍ . هُمْ أَهْلُ الله وَخاصّتِه »230 . 

فهؤلاءٍ يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه » وأن الخالق سبحانه 
مباين للمكار ف لاعتو تحال فيه » ولا متحد به » ولا وجوده وجوده . والنصارى 
إنما كمّرهم اللّه إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة . فكيف من جعل 
ذلك عاماً في كل مخلوق ؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله » 
ونهى عن معصيته ومعصية رسوله . وأنه لا يحب الفساد . ولا يرضى لعباده 
الكفر » وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره » ويستعينوا به على كل ذلك . 
كما قال في فاتحة الكتاب : 8 إِيّاكُ نعي وَإِيّاكَ نسَتعِينُ # [الفاتحة: 4]. 


ومن عبادته وطاعته : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بحسب الامكان 3 

)١(‏ رواه أحمد في « المسند » #/ ١171/‏ و54593158 » والدارمي رقم ( 878" ) في فضائل القران : باب 
فضل من قرأ القرآن . وابن ماجه رقم ( 7١6‏ ) في المقدمة : باب فضل من تعلم القران وعلمه من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه » وهو حديث صحيح. كما قال الألباني في «صحيح الجامع» رقم .)15١11(‏ 
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والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق . فيجتهدون في إقامة دينه » مستعينين به » 
دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات . دافعين بذلك ما قد يخاف من اثار 
ذلك . كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالأكل » ويدفع به الجوع المستقبل : 
وكذلك إذا ان أوان البرد » دفعه باللباس . وكذلك كل مطلوب يدفع به 
مكروه » كما قالوا للنبي و : يا رَسُولَ الله ! أَرَيْتَ أَذْويةً نتَدَاوَئ بها . ورِعَى 
َسترقِي بها » ونقَىَ 7" نََقِي بهَا , هَل تَوُ مِنْ قدَرِ الله شَيْئَاً ؟ فقال : « هي مِنْ قَدَر 
اللّه »29 . وفي الحديث : « إن الدّعَاءَ وَالبَلاءَ لَِلتَقِيَانَ ؛ فِيَعْتَلِجَانٍ بِينَ الشماء 
وَالأْض )0 , 
فهذا حال المؤمنين باللّه ورسوله . العابدين للّه » وكل ذلك من العبادة . 


وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية - وهي ربوبيته تعالى لكل شيء » 
ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الدينى الشرعي على مراتب في الضلال . 

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً ٠‏ فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه 
الغويية: 


وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى . وهو من جنس قول المشركين 
الذين قالوا : ِلَوْ شَاءَ اللَهُ مَا أشْرَكنَا ولا آبَاوْنا وَل حَرّمْنَا مِنْ شَىْءٍ © [ الأنعام : 
وقالوا : « لوشَاءَ الرَحْمنٌ ما عَبَدْنَاهُمْ # [الزخرف: .]٠١‏ 


. جمع تقية : ما يدفع به الإنسان ما يخاف ويكره‎ )١( 

(7) رواه الترمذي رقم ( 7٠١51‏ ) في الطب : باب ما جاء في الرّقي والأدوية » من حديث أبي خزامة بن يعمر 
عن أبيه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن ١‏ وهو كما قال . 

(”) قال الهيثمي في « المجمع » ١45/٠١‏ : رواه البزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفيه ابراهيم 
ابن خيثم بن عراك » وهو متروك ولفظه « لا ينفع حذر من قدر. والدعاء ينفع ما لم ينزل القضاء ٠»‏ وإن 
البلاء والدعاء . . . » الحديث وللحديث شواهد . 
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وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاً . بل كل من احتج بالقدر فانه 
متناقض . فانه لا يمكن أن يُقرٌ كل آدمي على مايفعل. فلا بد إذا ظلمه ظالم » أو 
ظلم الناس ظالم .» وسعى في الأرض بالفساد . وأخذ يسفك دماء الناس . 
ويستحل الفروج » ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام 
للناس بها . أن يدفع هذا القدر. وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان 
أمثاله . فيقال له : إن كان القدر حجة , فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك ؛ 
وإن لم يكن حجة بطل أصلقولك ٠‏ 

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية » لا يطردون هذا 
القول ولا يلتزمونه » وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم . كما قال فيهم بعض 
العلماء : أنت عند الطاعة قدّري » وعند المعصية جبري . أيّ مذهب وافق هواك 
تمذهبت به . 

ومنهم صنف يدّعون التحقيق والمعرفة » ويزعمون أن الأمر والنهي لازم 
لمن شهد لنفسه فعالاً » وأثبت له صفات . أما من شهد أن أفعاله مخلوقة . أو أنه 
مجبور على ذلك . وأن اللّه هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات . فانه 
يرتفع عنه الأمر والنهي . والوعد . والوعيد . 

وقد يقولون : من شهد الارادة سقط عنه التكليف . ويزعمون أن الخضر 
سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة . 

فهؤلاء : يفرقون بين العامة » والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية » 
فشهدوا أن اللّه خالق أفعال العباد » وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات . 

وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علماً » وبين من يراه شهوداً ٠‏ فلا يسقطون 
التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط ؛ ولكن يسقطونه عمن يشهده . فلا يرى 
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وهؤ لاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعاً من التكليف على هذا الوجه . 

وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد . 

وسبب ذلك : أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه . 
كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك . 

ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر . اللذين هما 
إرادة اللّه العامة وخلقه لأفعال العباد . وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ء ونفوا الأمر 
والنهي في حق من شهد القدر , إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقاً . 

وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة » ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء 
أحد, وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة 
الكونية » ولهذا يسقطون عمن وصل إلى شهود هذه الحقيقة الأمر والنهي . 
ويقولون : إنه صار من الخاصة . وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى : # وَاعَبَدُ 
رَبّكَ حَتَى يَأَتِيِكَ اليَقِينُ 4 [الحجر: 44]. فاليقين عندهم هو معرفة هذه 
امسق 

وقول هؤلاء كفر صريح ٠.‏ وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر . فإنه قد 
علم بالاضطرار من دين الاسلام . أن الأمر والنهي لا زمان لكل عبد ما دام عقله 
حاضرا إلى أن يموت . لا يسقط عنه الأمر والنهي . لا بشهوده القدر . ولا بغير 
ذلك . فمن لم يعرف ذلك عُرّفه وبيّن له . فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر 
والنهي . فإنه يقتل » وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين2"© . 

وأما المتقدمون من هذه الأمة .» فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم . 


)١(‏ انظر تزييف مقالات هؤلاء في كتاب « العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ » للعلامة 
« المقبلي » من منشورات « مكتبة دار البيان بدمشق » . 
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وهذه المقالات هي محادة للّه ورسوله . ومعاداة له » وصدٌّ عن سبيله ومشاقة له » 
وتكذيب لرسله » ومضادة له في حكمه . وإن كان من يقول هذه المقالات قد 
يجهل ذلك . ويعتقد أن هذا الذي هو عليه » هو طريق الرسول . وطريق أولياء 
الله المحققين » فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه » 
لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية » أوأن الخمر حلال له , لكونه من 
الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر . أو أن الفاحشة حلال له . لأنه صار 
كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ! 


فلا ريب أن المشركين الذين كذبوا الرسول يترددون بين البدعة المخالفة 
لشرع الله » وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله » فهذه الأصناف فيهم 
شبه بالمشركين . لأنهم إما أن يبتدعواء وإما أن يحتجوا بالقدر. وإما أن 
يجمعوا بين الأمرين » كما قال تعالى عن المشركين : « وَإِذًا فَعَلُوا فَاجِسّةً قَانُوا 
وَحَدَيًا علبي انا نا وَاللَّهُ أمَرَنَا بها قل إن الله ل يمر ِلْمَحْشَاءٍَتمُولُونَ عَلَىئْ الله مالا 
َعْلَمُونَ 4 [ الأعراف : 38 ] . وكما قال تعالى عنهم : 8 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكوا لَو 
شَاءَ الله مَ عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءِ نَحْنٌ ولا آنا وَل حَرَّْنَا مِنْ دُونهِ من شَيْءٍ # 


[ النحل : ©" ] . 


وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة 
التي لم يشرعها الله » في مثل قوله تعالى : « وََلُوا هه نام وَحَرْتْ حجر لآ 
يَطعَمُهَا إل مَنْ نَشَاءٌ برَعمِهم وَانْعَامٌ حُرْمَتْ ظَهُورُهًا وأنعَامٌ لا يذْكُرُونَ اسْمَ الله 
عَلَيْهَا افتِرَاءٌ عَلَيْه © [الأنعام : 18]» إلى اخر السورة وكذلك في سورة الأعراف 
في قوله : « يا بَنِي آدَمَ ل يَفْتِنسكُم السَيِطالُ كما أخرج أبويكُم مِنَ الجنْة ينزح عَنْهُمَا 
ِاسَهُمَا لِيْيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا نه يَرَاكُمْ هُوَ وَقبلهُ من حَيْتُ لا تَروْتَهُمْ إنا جَعَلْنا 
الناطين ازلناء للدي للا يو مون »و1 علو فاتشة قالرة جد نا غلرها اانا واللة 
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من بهَا قل إِنَ الله لا يمر بالَْحْشَاء َنقُونُونَ عَلَئ اللَهمَا لآ َْلَمُونَ © قل مربي 
بِالْقِسْطٍِ افوا ُجُوقكُم عند كل جد وَاْعُُ مُحِصِينَ لَهُ الدينَ كما َدَأكُم 
تَعُودُونَ * فريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقٌّ عَلَيْهُمُ الضَلالة | نهم انحَذُوا لاطي ويا يبن 
دُونٍ اللَّهِويَحسَبونَ أنْهُممُهَُونَ © يا ني آدم خُدُوا يكم عند كل مَسْجِدٍ وَكلو 
اهبو ولامُسرُوا نا يْحِبُ المُسْرفِينَ # قل من َم زينة اله ات أشرَح عاد 
وَالطَيَاتٍمِنَّ ارق ُلْ هي ِلَِينَ آمنُوا في اليا لديا حالِصَة يو القِيَامَةِ كَذْلِكَ 
نُفَصّلٌ الآيات لِقَومٍ عْلَمُونَ * قل إِنْمَا حَرُمَ رب الفَوَاحِش ما ظَهْرٌ منها وَمَا بَطنَ 
وَالِنُم والْبَغيَ بخَير الحَق وأن 5 شْرِكُوا باللّه ما لَمْ يَزّلُ به سُلْطَانَا وَأنْ تقُولُوا عَلَئ الله 
ما لآ تَعْلمُونَ # [الأعراف:  ”1/‏ #"] . 

وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع : حقيقة » كما يسمون ما يشهدون 
من القدر حقيقة . وطريق الحقيقة عندهم : هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر 
الشارع ونهيه » ولكن بما يراه هو ويذوقه ويجده ونحو ذلك . 


وهؤلاء لا يحتجون بالقدرامطلعاً . بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم ‏ 
وجعلهم لما يرونه وما يهوونه حقيقة. وأمْرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله ‏ 
نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم . الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال 
المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها . دون ما دلت عليه 
السمعيات . ثم الكتاب والسنة » إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه » وإما أن 
يعرضوا عنه بالكلية » فلا يتدبرونه ولا يعقلونه » بل يقولون : نفوض معناهالى اللّه؛ 
مع اعتقادهم لنقيض مدلوله . 

وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة 


وجدت جهليات واعتقادات فاسدة » وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من 
حقائق أولياء الله » المخالفة للكتاب والسئة » وجدت من الأهواء التي يتبعها 


الداع 


أعداء اللّه لا أولياؤه 5 


وأصل كل ضلال من ضل » إنما هو بتقديم قياسه على النص المنزل من 
عند اللّه » وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله . فإن الذوق والوجد ونحو ذلك 


هو بحسب ما يحبه العبد : فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته . 


فأهل الإيمان: لهم من الذوق والوجد ؛ مشل ما بينه النبي وك بقوله في 
اعد الصبجح 0 نَلاتُ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإيمَانٍ : مَنْ كان الله ورسَولة 
أن كينا عامقا ود كان بخ لقره لايم إل للقن يقن كان يكرة أن 
يَرْجِعَ في الكُفْرٍ بَعْدَ أنْ أَنْقَذَهُ الله مُِْ , كما يَكرَهُ أنْ يُلْقَىْ في الثَارِ ,200 ٠‏ 


وفال 5 ني الحديت الصحيح غ0 ذَاقَ طم الإنَمَانٍ : مَنْ رَضِيَ الله ا 
وَبِالإسّلام ديناً 2 وَبِمحَمدِ ليد وأما أهل الكفر والبدع والشهوات 2 فكلّ 
قيل لسفيان بن عيينة : ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم ؟ 
0 . 3 9 الحا 1 0 م 8 
فقال : أنسيت قوله تعالى : 8 وَاشْربوا فِي قلوبهم العجل بكفرهم * [البقرة: 


*4]. أو نحو هذا من الكلام . 


لي ا : © وَمِنَ النّاس مَن يت يذ من 
دول "الله انذادا يُحِبونَهُم كح الله والذين اموا ا 6 


)١(‏ رواه البخاري 05/١‏ -8ه في الايمان : باب حلاوة الايمان و١58/1‏ في الإيمان : باب من كره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يلقى في النارء و17/١78‏ في الإكراه : باب من اختار الضرب والقتل والهوان على 
الكفر . ومسلم رقم (47) في الإيمان : باب بيان خحصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان » من حديث 
أنس رضي الله عنه . وقد تقدم تخريجه ص (71905) . 

)١(‏ روأه مسلم رقم (5”) في الايمان : باب الدليل على أن من رضي بالله ربا ...» والترمذي رقم (778648) في 
الايمان : باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان » من حديث العباس رضي الله عله . 


"لاع 


- #« 
مه مه 


هواه يمي من الأو [القصص 0-2 ا : ©#إن يتبعُونَ َّ الصو وما 
َهْوَى الأنفُسٌ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِن رَبْهِمْ الهُدَى » [النجم : *7]. 


ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة » 
التي تختص بأهل الإيمان » بل يشترك فيها محب الرحمن . ومحب الأوثان . 
ومحب الصلبان . ومحب الأوطان . ومحب الإخوان » ومحب المردان » ومعحب 
النسوان » وهؤلاء يتبعون أذواقهم ومواجيدهم . من غير اعتبار لذلك بالكتاب 
والسئة » وما كان عليه سلف الأمة(23 . 

فالجذالك نما يويك اللهايه يرم لهامى غنادتة.وخدم:(وطاعتة وطاغة وسرلة؛ 
تعزن مها اتن قرع الله .ا م كما قال تمان : 9 لم جَعلناك على شَرِيَةٍ 
بن الأدرنايتها ز70 تيع أهواة الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ © نهم آن يُغْنُوا عَذْكَ من الل شيا 
وَإِنَّ الظَالِمِينَ + بَعْضُهُم أُوْلَِاهُ بض َاللهُوَِيْ المُقِينَ 4 [الجائية : 9-14١]بل‏ 
يكون متبعاً لهواه بغير هدى من الله . قال تعالى  :‏ أم لَهُم شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمِ مِنّ 
اين مَالَمْ يدن به اللَّهُ 4 . 


وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة » يقدمونها على ما 
شرعه الله . وتارة يحتجون بالقدر الكونى على شريعة الله » كما أخبر اللّه عن 
ومن هؤلاء طائفة أعلاهم قدراً . وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من 
الدين فى أداء المرائض المشهورة . واجتناب المحرمات المشهورة » لكن 
يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هي عبادة » ظانِين أن العارف إذا 


.: » انظر كتاب المؤلف « حكم السماع والرقص » وهو تحت الطبع من منشورات « مكتبة دار البيان‎ )١( 


رفة 


مقامات العامة دون الخاصة . بناء على أن من شهد القدرء علم أن ما قدر 
سيكون . فلا حاجة إلى ذلك وهذا غلط عظيم . 
فآن" الله قدو الأقساء زاستانها ‏ كماهدر التقافة و الشقاوة باتناسمان 
قال النبي 85 + « إن الله حل لجن أأملا حَلَقَهُمْ وَهُمْ في أَصْلابٍ 0 
وبعملٍ أل لج يَعمَلُونَ ٠‏ وَحَلَقَ لِارٍ أفلا . ٠‏ خَلَقَها لَهُمْ وَهُمْ في أُضالاب 
أبَائِهم 3 وبعملٍ أل الثار يمون )0 
وكما قال النبي كَكِةِ لما أخبرهم : بأن الله كتب المقادير , فقالوا : يارسول 
الله ! أفلا ندع العمل , ونتكل على الكتاب ؟ فقال دلا اعْمَلُوا ٠‏ فل مسر 
ا ا السّعَادَةِ » فَسَْيّسَرُ لِعَمَل أَهْل السّعَادَةٍ ٠‏ وما 
د #ه مع شه ءٌ. 2 
فما أمر كُ به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة , 
كمات تراه مام : 9 فَاعبدهُ نوكل عَلَيِْ 4 [هود : 177]» وفي قوله : © قل هو 
رَبّي لآ إِلهَ إلا هُوَ عَلَيْهِ تَكَلْتُ وَإلَيّْهِ مَنَابِ » [الرعد: 0]٠‏ وقول شعيب عليه 
1 رعو أعرةه # را مو 1 1 1 
السلام : © عليه توكلت وإليهِ انيب # [هود: 88]. 
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الأعمال دون الواجبات » فتنقص بقدر 
ذلك . 
)١(‏ رواه مسلم رقم (5577) في القدر : باب معنى « كل مولود يولد على الفطرة » » وأبوداود رقم (471) في 
السنة : باب في ذراري المشركين . والنسائي 67/4 في الجنائز : باب الصلاة على الصبيان » وابن ماجة 
رقم (87) في المقدمة : باب في القدر . 
)١(‏ رواه البخاري ١78/9‏ في الجنائز : باب موعظة المحدث عند القبر . وسلم رقم (551417) في القدر : باب 


كيفية الخلق . والترمذي رقم (37*41) في التغير : باب ومن سورة الليل » وابن ماجة رقم (7/8ع) في 
المقدمة : باب في القدر : 


5ق 


ومنهم طائفة يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة » مثل مكاشفة أو 
استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة. فيشتغل أحدهم بهذه الأمور عما أمر 
به من العبادة والشكر . ونحو ذلك . فهذه الأمور , ونحوها كثيرا ما تعرض لأهل 
السلوك والتوجه . وإنما ينجو العبد منها بملازمة أمر الله الذي بعث به رسوله » في 
كل وقت » كما قال الزهري : كان من مضى من سلفنا يقولون : الاعتصام بالسنة 
نجاة . وذلك أن السنة كما قال مالك رحمه الله : مثل سفينة نوح » من ركبها 
نجا . ومن تخلّف عنها غرق . 

والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم الصراط المستقيم ونحوذلك من الأسماء 
مقصودها واحد . ولها أصلان : 


أحدهما : أن لا يعبد إلا الله . 

الثاني : أن لا يعبده إلا بما أمر وشرع . ولا يعبده بغير ذلك من الأهواء 
والظنون والبدع . قال تعالى : « فَمَنْ كَانَيَرْجُولِقَاء رَبْهِ فليعْمَلُ عَمَلا صَالِحَا وَل 
يُشْرِكُ بعِبَادة رَبِّ أحداً 4 [الكهف: »]٠٠١‏ وقال تعالى : « بَلَىْ من أَسْلَمَ وَجْهَهُ 
ِلَِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أجْرهُ عِندَ َب وَل حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْنُونَ 4 [ البقرة : 
5, وقال تعالى : « وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مِمّنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتْبَم 
لَه إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَلَ الله إِيْرَاهِيمَ ليلا © [النساء: .]١78‏ 

فالعمل الصالح : هو الاحسان وهو فعل الحسنات . والحسنات : هي ما 


أحبه الله ورسيولة 2 وهوما أمر به أمر إيجاب أو استحباب . 

فما كان من البدع في الدين التي ليست في الكتاب . ولا في صحيح 
السنة » فإنها ‏ وإن قالها من قالها . وعمل بها من عمل ليست مشروعة فإن الله 
لا يحبها ولا رسوله . فلا تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من 


6 


وأما قوله : 9 وَلآ يُشْرِكُ بعَِادَةِ رَبّهِ أحداً » [الكهف: ]٠٠١‏ وقوله : 
« أَسْلَمَ وَجْههُ لِلّهِ 4 [البقرة: 4 فهو إخلاص الدين لله وحده. وكان عمر بن 
الخطاب يقول : اللهم اجعل عملي كله صالحاً » واجعله لوجهك خالصاً . ولا 


وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : « لِيلوَكُم يكم أَحْسَنُ عَمَلا 4 
[الملك : ؟] قال : أخلصه وأصوبه قالوا يا أباعلي جما اخلصه راضويه قال 
إن العمل إذا كان خخالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صواباً ولم يكن خخالصا 
لم يقبل » » حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص : أن يكون لله . والصواب : أن 
يكو على المنة . 


فإن قيل : فإذا كان جميع ما يحبه اللَّهِ داخلاً في اسم العبادة » فلماذا عطف 
عليها غيرها ؟ كقوله في فاتحة الكتاب : ط إَِاكَ نَعْبدُ وَإِيّاكَ نَستَعِينُ © . 


لنبه وك :فَاعْبدوتَوَكل عَلَيْهِ 4 [هود : *؟ ]ل وقول نوح : # اعْبَدُوا ا 
وَأَطِيعُونٍ * [نوح: "] وكذلك قول غيره من الرسل ؟ . 


قيل : هذا له نظائر . كما في قوله : 9 إن الصَلاة ة تنه عَنٍ المَحْشَاءٍ 
كه 5 1 0 0 0 الله 


1 شن عر# عي :8 


0 0 6 ذي 0 : هو من 0 لعن 5 كما 3 الفحشاء 
والبغي من المنكر » وكذلك قوله : 9 وَالَّذِينَ يُمْسَكُونَ بالكتاب وََقَامُوا الصَّلاة »4 
[الأعراف : ».]1177٠١‏ وإقامة الصلاة من أعظم التمسك بالكثاب . 


وكذلك قوله عن أنبيائه  :‏ إِنْهُم كَانُوا يُمَارِعُونَ في الحَيرَاتِ وَيَدْعُوننَارَعبا 


كلاع 


وَرَهَباً # [الأنبياء : عق]ء» ودعاؤٌ هم 7 وَرَعناً من الخيرات وأمشال ذلك في 
القران كثير . 

وهذا الباب : يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر ء فيعطف عليه 
تخصيصاً له بالذكر . لكونه مطلوباً بالمعنى العام والمعنى الخاص . 


1 
وتارة تتنوع دلالة الاسم بحال الانفراد والاقتران . فاذا أفرد عم . وإذا قرن 
بغيره خص . كاسم « الفقير » و« والمسكين » لما أفرد أحدهما في مثل قوله : 
سم قي ا و 2 ا 1 7 4 5086 5 ا 
© للفقراءِ الزين احصروا في سبيل الله # [البقرة : /77] . وقوله : # إطعام 
عشرة مَسَاكِينَ # [المائدة : 4 دخل فيه الآخر . ولما قرن بينهما في قوله : 
« إنَمَا الصّدَفَاتٌ لِلفْقَرَآءٍ وَالمَسَاكين » [التوبة : ]5١‏ صارا نوعين . 


وقد قيل : إن الخاص المعطوف على العام » لا يدخل في العام حال 
الاقتران ؛ بل يكون من هذا الباب . 

والتحقيق أن هذا ليس لازماً . قال تعالى : 8 مَنْ كَانَ عَدَُوَا لِلَّه وَمَلابْكَتَه 
وَرْسلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِِكَالَ 4 [البقرة : 48] وقال تعالى : « وَإِدْ أَحَذْنَا مِنَّ النبيينَ 
مِيثاقهُم وَمِنكُ وَمِن نوج وإبراهيم وموسى وعِيسَى ابن مَرْيمْ # [الأحزاب : 9] . 

وذكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة . تارة لكونه له خاصية ليست 
لسائر أفراد العام » كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى . وتارة لكون العام فيه 
إطلاق قد لا يفهم منه العموم » كما في قوله : « هُدىّ لِلمُبَقِينَ * الَّذِينَ يوْ مِنُونَ 
عيب وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمًا رَْاهُم يُنَفِقُونَ * وَالَّذِينَ يُْمِنُونَ ما أَنْزلَ إِلَيِكَ وما 
ِْلَ مِن قَبْلِكَ > [ البقرة : ؟ ‏ 4 ] فقوله : «يؤمئون بالغيب » . يتناول الغيب 
الذي يجب الإيمان به » لكن فيه إجمال . فليس فيه دلالة على أن من الغيب : ما 


لالاع 


أنزل إليك وما أنزل من قبلك . وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به » وهو 
الغيب , وبالإخبار بالغيب » وهوما أنزل إليك وما أنزل من قبلك . 

وعو وه ]تلبات وله تاكن :الئل انا اوسن تليق اكات راقو 
الصّلاةَ 4 [العتكبوت : 40] » وقوله : « وَالّذِينَيُمَسَكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا 
الصَّلةَ # [الأعراف : ]١7٠١‏ . وتلاوة الكتاب : هي اتباعه والعمل به » كما قال 
ابن مسعود في قوله تعالى : ط الّذِينَ آنيناهُمُ الكتَاب يََلُونَهُ حَقَّ ِلاوْتهِ ‏ [البقرة : 
5ع»ء قال : يحلون حلاله ويحرمون حرامه . ويؤمئنون بمتشابهه » ويعملون 
بمحكمه . فاتباع الكتاب : يتناول الصلاة وغيرها ؛ لكن خصها بالذكر لمزيتها . 
وكذلك قوله لموسى : ج إِني أن اللّهُ 9 إلة إلا أنافَايدني وأقم الصّلاة ِذِكْرِي 4 
[طه: .]١5‏ وإقام الصلاة لذكره : فيل بجا اعناذئه بأوعدلك فول تعاليي : « اتقوا 
الله وقُونُوا قَوْلاً سَدِيداً 4 [الأحزاب : ]/١‏ . وقوله : 8 اتَقُوا اللّهَ وَابْتَعُوا إِلَيهِ 
الوَسِيلَةَ © [المائدة : ه"] . وقوله :اتَقُوا الله وكونوا مَعَ الصَادِقِينَ © [التوبة : 
8 ء فإن هذه الأمور هي أيضاً من تمام تقوى اللّه » وكذلك قوله : ط فاعبذه 
وَتَوَكُلُ عَلَيْهِ 4 [هود : 7ع . فإن التوكل هو الاستعانة » وهي من عبادة الله » 
لكن خصت بالذكر » ليقصدها المتعبد بخصوصيتهاء فإنها هي العون على سائر 
أنواع العبادة » إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته . 


إذا تبين هذا فكمال المخلوق : في تحقيق عبوديته لله » وكلما ازداد العبد 
تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته . ومن توهم أن المخلوق يخرج من 
العبودية بوجه من الوجوه » أو أن الخروج عنها أكمل ؛ فهو من أجهل الخلق بل 
من أضلهم “قال تعالى + 9 وكَالوا اتحذ لمن ولَدأ سُبْحَانَهُ بل عبد مُكرمُونَ » 

لآ يسفُوهُ بالقؤل. وَهُمْ بره يَعْمَُونَ © َعَم مَا, ين يديهم وَمَا حَلْمَهُمُ وَل يسْمْعُونَ 
إل لِمَنْ ارتَضئ وَهُمْ مِنْ حَشْيتِهِ مُشْفِقَونَ # [الأنبياء : 7 -18] . وقال تعالى : 
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ف َقَالُوا اْحدَ الحم ولدا» لفذ تم مَيْئا دا © تكَادُ امات تقطن نه 
وس لض وخر لجال هذ * أن دعو رحن وّدا * وَمَا يي لِلرَحمن أن 
َِدَ وداه إن كل من في السَّمْوَاتٍ وَالأْض, َّ آتِي الرّحْمْن عَبْدَأْ * لَقَدْ 
أخْصَاهُم وَعَدّهُم عدأ © وكلّهُم آتيه يوم القِيائة دأ 4 [مريم : 4848- 860] . وقال 
تعالى في المسيح : « إن هُوَ إلا عبد أنْعَمنا علَيْهِ وَجََلْهُ مَل لبتي إسْرَائِيلَ 4 
[ الزخرف : 84] . وقال تعالى : ط وَلَهُ مَنْ في السَّمْوَاتٍ وَالرْض وَمَن عِنْدَه لآ 
سكيروون عن جاده ولا بلستير ون ف ينون اليل وَالَهَارَ لا يَْترَونَ 4 
[الأنبياء : ]7١ - ١9‏ . وقال تعالى : ؤأَنْ يَتتكف المسبيخ أن يكُونَ بدا لله 
َلآ اماه لمُوبُونَ ومن يست عَن عبَتَه وَيَشتكير وب فسَيَحْشْرُهُم لَه جميعاً * 
نلآا عا الات فوم جورم يدم من لد ومين 
اسَتَنكُفُوا وَاسْتَكبَرُوا فيعَذَبُهُم عَذَابا ليما ولا يَجِدُونَ لَهُم من كُون 0 
نصِيراً 4 [النساء : 10٠‏ -177] . وقال تعالى : ل وَثَالَ ربكم اذعُوني 

كم إن الّذِينَ يسَْكبِرُونَ عَنْ يبادتِي سَيَدْحُلُونَ جم ل ل 48]. 
وقال تعالى : 8 وَمِن اياتهِ اللَيْل وَالنْهَارٌ وَالشّمْسٌ وَالْقَمَرُ لآ نَسْجُدُوا لِأشَمْسٍ ولا 
لمر وَاسْحَُوا ِل الذِي حَلَمَهَُ إن كُنهمْ يه تَبدُونَ * إن ابروا فالْذِينَ د 
رَبك يُسَبحُونَ لَهُ باللَيْل فَالَارِوَهُمْ لا يَْأمُونَ 4 [فصلت : لاع ممع . وقال 
تعالى : 9 وَاذْكرْ رَبْفَ في نَفْسِكَ تَضَرْعاً وَخِيفَةَ ودُونَ الجَهُرٍ مِنَ الول بِالعُدُو 
وَالآصَال, ولا تكن مِنَ العَافِلِينَ * إِنَّ الّذِينَ عِنْدَ رَيّكَ لآ يَسْتَكُرُونَ عن عِبَادَيَ 
ويسخوية وَل يَسَجِدُونَ » [الأعراف : ]5١5--6©‏ . وهذا ونحوه مما فيه 
وصف أكابر الخلق بالعبادة , وذعامن خوج عن ذلك متعدد .قي القرآن » وقد ابر 
أنه أرسل - جميع الرسل بذلك فقال تعالى : 9 وَمَا أَرْسَلنا من قَبلِكَ مِن رَسُول, َِّ 
نوجي إل أله لا له إلا نا فَاعبدُونٍ » [الأنبياء : 28] . وقال : « وَلَقَدْ بَعَدنَا في 


0 آم ةَ رَسُولا أن اعْيُدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطاعُوتَ * [النحل : 5"] . وقال تعالى 


ف 


لبني إسرائيل «ايا عِبَادِي الذي هوا 3 أَرْضِي واه فإِيَايَ فَاعْبِدُونٍ «# 
[العنكبوت : 5ه] ٠‏ « واي َائْقُونِ 4 [البقرة : ]4١‏ . وقال : ج يا أيهَا الناس 
اعبَدُوا ربكم لذِي حَلَفكُمْ وَالذِينَ بن قَيلُم لَعلكُم تَتُونَ 4 [البقرة : .]١‏ 


وقال 0 وما ات الجن وَالإنْسَ إلا لَعْدُون * (الذاويات : 65] وقاك 


ام لإ 2 أن أَعبدَ لل مُخلِصا له له اين * مرت و إن ا ول 


نخيصا ل وي ه فالتزاما ينك م3 ذونه 4[ الزمر 00 : 


وكل رسول من الرسل افتنح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله » ا 

بعده عليهم السلام في سورة الشعراء وغيرها : « اعْبدُوا اللَّهَ ما لَكمْ مِنْ إلْهٍ 
ره أ [المؤطنون لا 

وفي « المسند » عن ابن عمر عن النبي يَِِ أنه قال : ١‏ بُعنْتُ بالسّيفٍ بَينَ 
بدي السّاغة حَتَئ يُعْبَدَ اله وده لا شَرِيك له وجل رقي نَحْتَ ظِلَ رُنْحي ؛ 
وَجَعِل الله والصخار عل مَنْ خالفت أُمْرِي ا 


وقيين اناغتاقة المخلصية ؛ هم الذين ينجون من السيئات التي زينها 
الشيطان قال الشيطان : « رب بِمَا أغْوتي لأرْينَ لَهُم في الأزض,وَلأعْوينَهُم 
َجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مِنْهُم المُخْلَصِينَ 4 [الحجر : 9" ]4١٠‏ قال تعالى : 
( هذًا صِرَاط عَلَيّ مُسَْقِيمٌ * إن ادي لَيِسَ لَك عَلَْهمْسُلْطَانَ إل من بعك مِنَ 
الغاوينَ 1#[ الحجر : ]:5-:4١‏ .وقال< قَالَ فَبِعِزِكَ لاعْويئُهُم أَجْمَعِيْنَ » إلا 


9414 رواه أحمد في « المسند » ؟'/ ٠ةو9»ة » واسناده حسن . وجود إسناده المصنف في ) الاقتضاء » ص‎ )١( 
8 كوف‎ /٠١ » من طبعتنا » وصححه الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء ». وحسنه الحافظ في « الفتح‎ 
. )31١( وتقدم تخرجه ص‎ 


لولف 


عِبَادَكَ مِنهُمُ المُخْلَصِينَ 4 [ص : م - 87] . وقال في حق يوسف : « كَذْلِكَ 
لِنَضَرِف عَنْهُ السَوَءَ وَالفَحْشَاءَ إِنْهُ مِن عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ 4 . وقال تعالى : 
« سُبْحَانَ الله عَمّا يَصِمُونَ # إِلأعِبَادَ اللّهِ المُخْلَصِينَ 4 [ الصافات : ١69‏ 
وقال : 9« إِنهُ لِيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَىْ الّذِينَ آمنُوا وَعَلَ رَبّهم يَتَوكلُونَ * نما 
سُلْطَاَهُ عَلَىْ الّذِينَ يَولونَهُوَالَذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ © [النحل : 49 ]٠٠١‏ . 

والعودة سول من اصطني من خلنه في قوله ( وَاْكَر انا يرام 
وَإِسْحَقَ يموت 9 الأندئ وَالاْضار * إِنّا أَخْلَصَْاهُم بِحَالِصَةٍ ذِكرَى الدَّارٍ * 
وَإِنْهُم عندَن لِمَنَ المصَطَفَينَ الأخيار 4 رض : 56 -2ا؟] . وقوله ‏ وَاذْكر عبن 
دَاوْدَ ذا اليد إِنّهُ واب ص : 17]. وقال عن سليمان : لنِعُمَ العبدُ إِنَهُ أوَابٌّ4 
[ص : ]"١٠‏ . وعن أيوب ‏ نِعْمَ العَبْدُ 4 [ص : 44] . وقال عنه : 8 وَادْكُرْ 
بدا أيُوبَ إِذْ اد رَبَّهُ 4 [ص : ]4١‏ . وقال عن نوح عليه السلام : « ُريَة مُن 
حَمَلنا مع نوح, إنَُ كان عَبّداً شَكُوراً 4 [الإسراء يرة وا وات يجاو 
سُبْحَانَ الذِي أشرَى بعبْدِهِ ليلا من المَسْجدٍ الحَرَام إلى المَسْجِدٍ الأقْصَىْ » 
[الإسراء : ]١‏ وقال : « وَأنّهُ َم قامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ 4 [الجن : ]1١9‏ ا 
«١‏ وإن كنم في رَيْبٍ مما ْنَا على عَبْدنَا 4 [البقرة : 7ع . وقال : « فاوح 
عَبْدِهِ مَا أؤحَئ » [النجم : ]٠١‏ . وقال : « عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ اللَِّ 4 
[الدهر : ]١‏ . وقال : « وَعِبَادُ الرّحْمْنٍ الّذِينَ يَمْسُونَ عَلَىْ الأزض هَوْناً 4 
[الفرقان : 57] . ومثل هذا كثير متعدد في القرآن . 


إذا تبين ذلك . فمعلوم أن الناس يتفاضلون فى هذا الباب تفاضلاً عظيماً . 
وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان . وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص . ولهذا 


حك 


كانت إلهية2"0 الرب لهم فيها عموم وخصوص ء ولهذا كان الشرك في هذه الأمة 
أخفى من دبيب النمل . وفي «الصحيح» عن النبي كَل أنه قال : «تعس عَبِدُ 
الهم , تس عبد اينار تعس عَبدُ لقي تس عبد الحمِيصةٍ » تس 
وَانْتَكَسَ ء وَإِذَا شِيكٌ قلا التَقَشَ . إِنْ أطي رَضِيَ » وَإِنَْ مُنِعَ سَخِطَ »29 . 
فسماه النبي يله : عبد الدرهم . وعبد الدينار » وعبد القطيفة » وعبد الخميصة . 
وذكر ما فيه دعاء وخبرا » وهو قوله : «تعس وانتكس . وإذا شيك فلا انتقش» 
والنقش : إخراج الشوكة من الرجل . والمنقاش : ما يخرج به الشوكة . و 
حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه . ولم يفلح لكونه تعس وانتكس . فلا نال 
المطلوب . ولا خلص من المكروه . وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك 
بأنه إذا أعطي رضي » وإذا منع سخط . كما قال تعالى : « وَمِنْهُم مَنْ يمرك في 
الا ود سدم ع جدود 

] . فرضاهم لغير الله ء وسخطهم لغير الله » وهكذا حال من كان متعلقاً 
ل 
يحصل له سخط . فهذا عبد ما يهواه من ذلك . وهو رقيق له . إذ الرق والعبودية 
في الحقيقة : هو رق القلب وعبوديته » فما استرق القلب واستعبده » فالقلب 
عبده ولهذا يقال : 

لعَنِدُ مُحرَّمَاقئَعَ وَالحُرَعَبِدُ مَاطمَعَ 
وقال القائل : 
اا ا اشر 


. » في نسخة « ربوبية‎ )١( 

(7) رواه البخاري 5١1/5‏ في الجهاد : باب الحراسة في الغزو في سبيل الله مطولاً . ومختصراً 715/1١‏ في 
الرقاق : باب ما يتقي من فتنة المال . ورواه أيضاً ابن ماجة مختصراً رقم (4158) و(75١41)‏ . وقد تقدم 
تخريجه ص )35١4(‏ . 
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زال القيد من الرجل . ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه قال: الطمع 

فقَرء. واليأس غنى 2 وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه 4 وهذا أمر يجده 

الإنسان من نفسه . فان الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه » ولا يطمع فيه . ولا يبقى 
قلبه فقيراً إليه 3 ولا إلى من يفعله : وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه » فإن 
وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك . قال الخليل كككةِ : 8 فَابتَغوا عِنْدَ الله 

الرَرْق وَاعْبِدُوهُ واشكروا لَه إِلَيه تَرَجَعُونَ » [العنكبوت: ]١1/‏ . 

اللساراعيدا للع فقيرا ليه وذ طل من مكلوق اذ غيدا للك المخارق 

برا لهي وليك13 كانت سبيالة الأوكلرف معرعة هن «الأصياة زتها اسه 

للضرورة . وفي النهي عنها أحاديث كثيرة ؛ في 0 و«السئن» 

و«المسانيد » . كقوله يلةِ : , لا تَرَالُ المَسَأَلةُ بأَحَدِكُمْ - حَتَى يأتّي يوم م القيَامَة و 

ليْسَ فِي وَجْهِه مُرْعَةَ مِنْ لحم 292020 , 

وقال : «مَنْ سَأَلَ الناس وَلَهُ ما يُعْنِيهِ » جَاءَت مُسَألتهِ يَوْمَ القِيَامَةِ خدُوشاً ‏ أو 

خموشَا أو كدُوشاً ‏ في وَجْهِهِ الث 0 

. قوله : « مزعة لحم » أي قطعة . قال القاضي : قيل معناه يأتي يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند الله‎ )١( 
وقيل : هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه » عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل‎ 
. بوجهه‎ 

() رواه البخاري 758/7 في الزكاة : باب من سأل الناس تكثراً » ومسلم رقم )٠١4٠(‏ في الزكاة : باب 
كراهة المسألة للناس والنسائي ©/ 45 في الزكاة : باب المسألة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(") رواه أبوداود رقم )١177(‏ في الزكاة : باب من يعطي من الصدقة . والترمذي رقم ( 56٠١‏ ) فيه : باب من 
تحل له الزكاة , والنسائي /١‏ 5" فيه : باب حد الغنى . وابن ماجه )١84٠0(‏ والدارمي رقم (15841) » 


وأحمد 441١97848 /١‏ . من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث صحيح » كما قال الألباني في 
« الأحاديث الصحيحة » رقم(449 ) . 


”م 


2 6. 


مقع هذا ا في «١‏ 00 ( 57 3 0 أن َال أخقم 


م ممعم 82 جمععه ردم مي 


له تدع لطي حر لكين اند يسان 5906 ا أو منعوه )(5؟ 
وقال : «ما أَنَاكَ مِنْ هذًا المَال وَأَنتَ غَيْرٌ سَائْل . شرب نشل و 


م بيرم 


لا ٠‏ فلا تتبعْهُ نَفْسَكَ )00 . فكره أخذه مع سؤال اللسان . واستشراف القلب . 


ونال في الخنيث المح : «مَنْ يعن يِه الله وَمَنْ يَْتَعْفِفُ يعَِهُ الله ومَنْ 


م ماه #د د 2مبير 


يصبير بصبره هُ الله 3 وَمَا أطي ال ل الا بنك رار 


وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا “وف «المسند» : أن | 
بكر كان يسقط السوط من يده . كاقينرن كسد ناولنى إياه .» ويقول : إن 


)١(‏ رواه أبوداود رقم (1541) في الزكاة : باب ما تجوز فيه المسألة ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (944١1؟)‏ في 
التجارات : باب بيع المزايدة » ورواه مختصراً الترمذي رقم )١71(‏ في البيوع : باب ما جاء في بيع من 
يزيد . والنسائي 7589/17 في البيوع : باب البيع فيمن يزيد . وأحمد في « المسند » */ ٠٠١‏ » وفي سنده 
أبو بكر الحنفي عبد الله ؛ لا يعرف حاله . وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث 
الأخضر بن عجلان . وقال : والعمل على دهذا عند بعض أهل العلم » لم يروا بأسا » ببيع من يزيد في 
الغنائم والمواريث . وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان . وغير واحد من أهل الحديث » عن 
الأخضر بن عجلان . 

(؟) رواه البخاري 7566/7 في الزكاة : باب الاستعفاف عن المسألة .» وفي البيوع : باب كسب الرجل وعمله 

20 بيده » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(”) رواه البخاري ١84/1‏ وه1 في الأحكام : باب رزق الحكام والعاملين عليها . وفي الزكاة : باب من 
أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف . ومسلم رقم )٠١48(‏ في الزكاة : باب إباحة الأخذ لمن أعطي 
من غير مسألة ولا إشراف » والنسائي ٠١6/8‏ في الزكاة : باب من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة . 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(4):رواه البخاري */750 في الزكاة : باب الاستعفاف في المسألة . وفي الرقاق : باب الصبر عن محارم 
الله » ومسلم رقم )٠١87(‏ في الزكاة : باب فضل التعفف والصبر . والموطأً 5 في الصدقة : باب 
ما جاء في التعفف عن المسألة . وأبوداود رقم )١544(‏ في الزكاة : باب في الاستعفاف . والترمذي رقم 
)3١7(‏ في البر والصلة : باب ما جاء في الصبر . والنسائي 40/8 في الزكاة : باب الاستعفاف عن 
المسألة» وأحمد في « المسند» /؟١‏ و47 و97 . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


1 


خليلي أَمَرَنِي أَنْ لآ أَسَأَلَ الناس شَيْعا )١<,‏ . وفي «صحيح مسلم» 7" وغيره » عن 
عوفتدين يالك أن النبي لله بايعه في طائفة . وَأسَرٌ رَإلَيهِمْ كَلِمَةُ خفِية :نل شار 
لاس شَيْئ ٠‏ فَكَانَ بَعْض َوْلَيِكَ النْفَرٌ يَسْقْطُ السّوْطَ مِنْ يَدِ أَحَدِهِم وَل يَقَولٌ 
لأحَدٍ : تاوني إيهُ . 

وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق . والنهي عن مسألة المخلوق 
في غير موضع . كقوله تعالى « فَإدذًا فَرَعْتَ فَانْصَبْ * وإلى رَبك فَارْغَبْ » 
[الانشراح: 8-1] . وقول النبي كل لابن عباس : «إِذَا سَأَلْتَ فَاسأل اللّهَ » وَإِذًا 
اسْتعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل »(" . ومنه قول الخليل : « فَابتَمُوا عِنْدَ اللّهِ الرّرْقَ »# 
[العنكبوت: 17] » ولم يقل : فابتغوا الرزق عند اللَّه . لأن تقديم الظرف يشعر 
بالاختصاص والحصر ء كأنه قال : لا تبتغوا الرزق إلا عند اللَّه . وقد قال تعالى : 
« وَاسَأَنُوا الله من فَضلِهِ © [النساء ؟"] . 


والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه » ودفع ما 
يضره . وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله » فلا يسأل رزقه إلا من اللَّهِ » ولا 
يشتكي إلا إليه . كما قال يعقوب عليه السلام : 8 إِنْمَا أشكُو بَني وَحَرْنِي إلى 
اللّهِ 4 [ يوسف: 86] . 


- ابن أبي مليكة‎ : 01/4/1١ وفي سنده انقطاع , قال الحافظ المنذري‎ ٠ ١1/١ » رواه أحمد في « المسند‎ )١( 
. يعني الراوي  لم يدرك أبا بكر‎ 
في الزكاة : باب كراهية‎ )١1547( في الزكاة : باب كراهية المسألة . وأبوداود رقم‎ )٠١ 47( (؟) رواه مسلم رقم‎ 
. المسألة » وابن ماجه رقم ( 78517 ) في الجهاد : باب البيعة‎ 
وب#.م‎ 58/١ رواه الترمذي رقم (7614) في صفة القيامة : باب رقم (50) وأحمد في والمسند‎ )*( 
و/ا0".وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. وهو كما قال, قال الحافظ ابن رجب الحنبلٍ في« جامع‎ 
العلوم والحكم»ءص 114 : وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه‎ 
عكرمة وعطاء بن أبي رباح . وعمرو بن دينار . وعبيد الله بن عبد الله .» وعمر مولئ را رين أبي‎ 
مليكة . وغيرهم . وقد جمع الحافظ ابن رجب الحنبلي طرق هذا الحديث وشرحه شرحا وافيا في رسالة‎ 
. )١7#( سماها « نور الاقتباس في وصية ابن عباس » فلتراجع فانها رسالة قيمة . وقد تقدم تخريجه ص‎ 
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واللهِ تعالى ذكر في القرآن الهجر الجميل » والصفح الجميل . والصبر 
الجميل . وقد قيل : إن الهجر الجميل : هو هجر بلا أذى, والصفح الجميل : 
صفح بلا معاتبة . والصبر الجميل : صبر بغير شكوى إلى المخلوق . ولهذا 
قرىء على أحمد بن حنبل في مرضه : أن طاووساً كان يكره أنين المريض 
ور امكو متها ا احمن عفيي ا برام الكو إلى لان ذل 
تنافي الصبر الجميل , فإن يعقوب قال ط قَصَبْرٌ جَمِيلٌ 4 [يوسف: 18] . وقال 
ل إِنْمَا أَشْكُو بتي وَحُزْنِي إلى الله 4 [يوسف: 58 . وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقرأ في الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل » فمر بهذه الآية في 
قراءته . فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف . 

ومن دعاء موسى : «اللّهُمُ لَكَ الحم وَليِنَ المُْتَكَى وَأَنْتَ امعان 
[وَيك المُسْتَعَاتُ ] وَعَلَيْكَ التَكللانُ وَلآ خول ولا ل ٍّ بك 2 . وفي الدعاء 
الذي دعا به النبي كك لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا : « اللّهُم لَك أَشّكو 
ضَعْف قوتي , وَقِلَةَ جيلتي . وَهَوَاني عَلَى الناس , يا أَرْحَمَ م الرَاحِمِينَ » أنْتَ 
بي وَرَب المُسْمَصْعِفِينَ » اللَّهُم إلى مَنْ تكلّبِي ؟ إلى بَِيدٍ يتجَهْمْني , أَمْ إلى 
عَدُوِ كته ري ؟ إن لَمْ يكُنْ بك عَضَبٌ عَليّ فلا أبالي , غَيْرَ أن حافك حي 
أَوْسََ لي . أعُودُ ور وَجهِكَ اندي أَشْرَقَتْ به الظُلّماتُ , وَصَنُحَ عَلَيْه مر الدُنْي 
والآخرة + أن يَزِلَ ب سَحْطك + أو يَخْلْ علي عَضيّك + لك المتى حت نض 
وَل حَوْلَ وَل قُوةَ إل بالل » وفي بعض الروايات : ٠‏ وَل حَوْلَ وَل قوَة إلا بك )9 : 


)١(‏ ذكره بطوله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الهيئمي في « مجمع الزوائد » 18/٠١‏ وقال في 
آخره : رواه الطبراني في « الأوسط » و« الصغير» وفيه من لم أعرفهم 

89 حرج لطر ب تنيت طن شين سس با رن مسي اران جا را 1 
تدليس ابن اسحاق . وقال الزرقاني في « شرح المواهب » "٠6 /١‏ : وهذا مرسل صحابي لأن عبد الله 
ابن جعفر ولد بالحبشة فلم يدرك ما حدث به . 
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وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته » ورجاؤه لقضاء حاجته ودفع 
ضرورته » قويت عبوديته له » وحريته مما سواه . فكما أن طعمه في المخلوق 
يوجب عبوديته له » فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه » كماقيل :استغن عمن شئت 
تكن نظيره » وأَفضلٌ على من شئت تكن أميره » واحتج إلى من شئت تكن أسيره 
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤهله. يوجب عبوديته له.وإعراض قلبه عن الطلب 
من الله » والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية للّهِ. لا سيما من كان يرجو 
المخلوق ولا يرجو الخالق . بحيث يكون قلبه معتمداً إما على رئاسته وجنوده 
وأتباعه ومماليكه . وإما على أهله وأصدقائه » وإما على أمواله وذخائره » وإما 
على ساداته وكبرائه » كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم » ممن هو قد مات 
أو يموت قال تعالى : « وَتَوَكلٌ عَلَى الحَي الذي لآ يَمُوتُ وَسَبّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى به 
بذُنُوبٍ عِبَادِهٍ حبيراً 4 [الفرقان: 58] وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو 
يرزقوه , أو أن يهدوه . خضع قلبه لهم » وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك 
وإن كان في الظاهر أميراً لهم » مدبراً لأمورهم . متصرفاً بهم . فالعاقل ينظر إلى 
الحقائق لا إلى الظواهر . فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ‏ ولو كانت مباحة له يبقى 
قلبه أسيراً لها تتحكم فيه وتتصرف بما تريد » وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو 
مالكها , ولكنه في الحقيقة هو أسيرها ومملوكها . ولا سيما إذا علمت بفقره إليها 
وعشقه لها . وأنه لا يعتاض عنها بغيرها . فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد 
القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه . بل أعظم . فإن 
أسر القلب أعظم من أسر البدن » واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن » فإن 
من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي ما دام قلبه مستريحاً من ذلك مطمئناً ٠‏ بل 
يمكنه الاحتيال في الخلاص . وأما إذا كان القلب ‏ الذي هو ملك الجسم - رقيقا 
مسستعيداً +"متيماً لغير الله + قهذا هو الذل والأسر 'المحخض + والعبودية الذليلة لما 
استعبد القلب . 


لام 


وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب . فإن المسلم 
لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق . لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما يقدر عليه 
من الواجبات . ومن استعبد بحق ٠‏ إذا أدى حق الله وحق موَاليه فله أجران » ولو 
أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك . وأما من 
استعبد قلبه فصار عبداً لغير الله » فهذا يضره ذلك كل الضرر . ولوكان فى الظاهر 
ملك الناس(2 . ْ 


فالحرية حرية القلب . والعبودية عبودية القلب , كما أن الغنى غنى 
النفس . قال النبي كك : « لَيِسَ الغ عَنْ كَثْرَة العَرّض 22 . وَإِنْمَا الغِتّى غِنَى 
النفُس ع © . 

وهذا لعمر اللَّه إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة . فأما من استعبد قلبه 
صورة محرمة : امرأة أو صبي . فهذا هو العذاب الذي لا يدانيه عذاب . 

وهؤلاء عشّاق الصور من أعظم الناس عذاباً وأقلهم ثواباً . فإن العاشق 
لصورة , إذا بقي قلبه متعلقاً بها . مستعبداً لها . اجتمع له من أنواع الشر 
والخسران والفساد ما لا يحصيه إلا ربٌ العباد ولوسلم من فعل الفاحشة الكبرى » 
فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة » أشد ضرراً عليه ممن يفعل ذنباً ثم يتوب 
منه » ويزول أثره من قلبه . وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين » كما قيل : 


)١(‏ انظر بيان معنى الإكراه في رسالة « حكم مولاه أهل الإشراك » للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله ص )”١7(‏ من هذه المجموعة . 

(1) قوله : « العَرض » هومتاع الدنيا . ومعنى الحديث : الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها , لا 
كثرة المال مع الحرص على الزيادة , لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه . فليس له غنى . 

() رواه البخاري 71١/1١١‏ و77 في الرقاق : باب الغنى غنى النفس . ومسلم رقم )٠١81(‏ في الزكاة : 
باب ليس الغنى عن كثرة العرض . والترمذي رقم (771/4) في الزهد : باب ما جاء أن الغنى غنى 
النفس . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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سَكُرَانُ سكُرٌ هُوَئ وَسُكْرٌ مُدَامَةٍ وُمَتى إفاقة مَنْ به سُكرَانِ؟ 
وقيل : 

العِدْىٌ ل ٠‏ حي لهذ ف جناحة 0 ل 
ومن "5 أسباب هذا البلاء : إعراض القلب عن الله » فإن 1 ذاق 

طعم عبادة الله والاخلاص له . لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك » ولا ألذ 

ولا أمتع ولا أطيب . 


مكروه . فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح . أو بالخوف من 
افون 

قال تعالى في حق يوسف : 9 كذْلِكٌ لِنَضْرف عَنْهُ السُوءَ وَالمَحْسَاءَ إِنْهُ مِنْ 
عِبَادِنَا المُخْلْصِينَ 4 [يوسف+ 94]+ قالله يضرف عن عنذه ها يسوقه من الميل 
إلى الصورة والتعلق بها . ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله . 

وهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله » والاخلاص له » بحيث 
تغلبه نفسه على اتباع هواها . فإذا ذاق طعم الاخلاص لله » وقوي في قلبه . 
انقهر له هواه بلا كبير علاج 1 

قال تعالى : « إِنَّ الصّلاة تَنْهَىْ عَن الفَحْشَاءٍ وَالمُنْكر ولَذِكرُ الَّهُ أكبرُ 4 
[العنكبوت : 6 فإن الصلاة فيها دفع لشر مكروه » وهو الفحشاء والمذكر . 
وفيها تحصيل لخير محبوب . وهوذكر الله . وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع 
ذلك المكروه » فإن ذكر اللَّه 0 عاق لله » وعبادة القلت للمتصرةة لذاتها . 

وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع . والقلب خلق يحب 


نظ 


الحق ويريده ويطلبه » فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك . فإنها تفسد 
القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل . 

ولهذا قال تعالى : « قد فلح من رُكَاهًا * وَقَدْ حاب مَنْ دَسَامَا »م 
[ الشمس : ٠١-4‏ ] وقال تعالى : 9 قفد أفلح من ترك * وَدَكَرَاسْمَ وَبِه 
صَلَىْ 4 1 الأعلى رويك : © قُلْ لِلْمُوْمِِينَ يَعْضوا من أَبْصَارِهِمْ 
وَيَحْفَظُوا ُرُوجَهُم ذلك كي لَْهُم 4 [ النور 0 وقال تعالى : 
« وَلَولا فَضْلُ الله عَلَيَكُم وَرَحْمَيْهُ ما رَكَىْ مِنْكُم من أَحَدٍ بدا 4 [ لفون 1 ] 
فجعل سبحانه غض البصر . وحفظ الفرج , هو أقوى تزكية للنفس . وبين أن ترك 
الفواحش من زكاة النفوس . وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور : من 
الفواحش والظلم » والشرك والكذب وغير ذلك . 

وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض . قلبه رقيق لمن يعينه عليها » ولو 
كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم . فهو في الحقيقة يرجوهم ويخافهم . 
فيبذل لهم الأموال والولايات » ويعفو عما يجترحونه ليطيعوه ويعينوه » فهو في 
الظاهر رئيس مطاع . وفي الحقيقة عبد مطيع لهم . 

والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر . وكلاهما تارك لحقيقة عبادة اللّه . 
وإذا كان تغاونهما على العلوفئ الأرضن بغير الى :كانا بمتزلة المتعاوئين على 
عتمتي از خط التلروو نكل نقد مور الشخصين ده ليوا الذي استعبده 
واسترقه ‏ مستعبد للآخر . وهكذا أيضاً طالب المال . فإن ذلك المال يستعبده 
ويسترقه . 

وهذه الأمور نوعان : 

منها : ما يحتاج العبد إليه » ككل ما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه 
ومنكحه . ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله » ويرغب إليه فيه فيكون المال عنده - 
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بمنزلة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته » من غير أن يستعبده . فيكون هلوعاً : إذا 
يستعمله فى حاجته ‏ بمنزلة حماره الذي يركبه » وبساطه الذي يجلس عليه . بل 
به الكرموزوغا6:وإذا ضيه الخيمتوعا 

ومنها: ما لا يحتاج العبد إليه. فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به. فإذا علق 
قلبه به صار مستعبداً له . وربما صار معتمداً على غير اللّه » فلا يبقى معه حقيقة 
العبادة للّه » ولا حقيقة التوكل عليه » بل فيه شعبة من العبادة لغير الله » وشعبة من 
التوكل على غير الله » وهذا من أحق الناس بقوله كل : « تَعِسٌُ عَبْدُ الدّرْهُم , 
نَعِس عَبْدُ الدّينَارٍ » نَعِس عَبْدُ القطيفة , تعِسٌ عَبّدُ الخَمِيصَّةِ )27 . وهذا هو عبد 
هذه الأمور . فإنه لو طلبها من الله » فإن الله إذا أعطاه إياها رضي ». وإذا منعه 
إياها سخط . وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله » ويسخطه ما يسخط الله , 
ويحب ما أحبه الله ورسوله » ويبغض ما أبغضه الله ورسوله » ويوالي أولياء الله , 
ويعادي أعداء اللَّه تعالى . وهذا هو الذي استكمل الإيمان . كما في الحديث : 

1 عو مقت 6م د 2 راله ل له بره يعر راد د 
« مَنْ احبٌ لِلهِ وابغض لله . واغطئ لله وَمَنْمَ لله » فقدٍ استكمل الإيمان )20 . 
00 5 و م م روه اير هَ 

وقال : « اوثْقُ عرَى الإِيمَانٍِ : الحب في الله . والبغض فِي الله )29 . 


)١(‏ رواه البخاري 51/5 في الجهاد : باب الحراسة في الغزو في سبيل الله مطولاً » ومختصراً 717/1١‏ في 
الرقاق : باب ما يتقى من فتنة المال . ورواه أيضاً ابن ماجة مختصراً رقم (418) و(415 . وقد تقدم 
تخريجه ص (1847) . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » 470/7 من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه بلفظ « لا يحق للعبد صريح 
الايمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله تعالى » فاذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من الله . . . »6 
واسناده ضعيف . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 84/1١‏ من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه 
بلفظ « لا يجد العبد صريح الايمان حتى يحب لله ويبغض لله . فاذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق 
الولاية » وقال: رواه الطبراني في « الكبير» وفيه رشد بن سعد وهو ضعيف . وقد تقدم تخريجه ص 
(0565). 

(”*) رواه أحمد في « المسند » 587/4 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما » وهو في « الصغير» عن ابن 
مسعود رضي الله عنه » قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم (8؟/١)‏ : الحديث بمجموع طرقه 
يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل . والله أعلم . تقدم تخريجه ص )١44(‏ . 
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وفي ٠‏ الصحيح » عنه و : ٠‏ ونلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإِيمَانٍ : مَنْ 


كان اله وَرَْوله حب إِليِْ ا سِوَاهُمَا » وَمَنْ كانَ يحب المزء لآ يحِبْهُ إلا لله » 


هرو ذه وه 


الع ار ا و ا اي 
الثار »7 . فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه . فكان الله ورسوله أحب إليه مما 
نوا هماع وات المكلوق للد لها لغرض اخ +يكان هذا من عنام حتيه للها 
فإن محبة محبوب المحبوب من تمام محبة المحبوب , فإذا أحب أنبياء الله وأولياء 
الله لأجل قيامهم بمحبوبات الحق » لاالشيء آخر» فقد أحبهم لله لا لغيره . وقد 


دم اكات 


قال تعالى + 8 فسوف باتى الله عَم يُحبهُم وَيُحبُوتَة أذٍَِعلَ المُوْمِِينَأعِرة 


0 


عَلََ الكَافِرِينَ 4 [المائدة : ولهذا قال تعالى : « قل إن كسم 7 تَحِبُونٌ الله 
فَاتبعُونِي يُحِْبْكُمْ الله 4 [آل عمران: ,]#١‏ فإن الرسول لا يأمر إلا بما يحب 
اله ٠‏ ولا ينهى إلا عما يبغضه اله » ولا يفعل إلا ما يحبه الله ء ولا يخبر إلا بها 
بيه الله التصيدن به" ذمن كان يها لله » لزم أن يتبع الرسول » فيصدقه فيما 
أخبر » ويطيعه فيما أمر . ويتأسى به فيما فعل » ومن فعل هذا , فقد فعل ما يحبه 
اللمى فيح الله : 


وقد جعل الله لأهل محبته علامتين : اتباع الرسول » والجهاد في سبيله . 
وذلك لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه اللَّه من الإيمان » والعمل 
الصالح . وفي دفع ما يبغضه الله : من الكفر, والفسوق والعصيان . 


54 دام شر وم رعو وف ارد هر 8م اكول مس 
وقد قال تعالى : # قل إن كان اباؤ كم وابناؤ كم وإخوانكم وازواجكم 


)١(‏ رواه البخاري 05/١‏ -8ه في الايمان : باب حلاوة الايمان و١58/1‏ في الإيمان : باب من كره أن يعود في 
الكفر كما يكره أن يلقى في النارء و7١/١78‏ في الإكراه : باب من اختار الضرب والقتل والهوان على 
الكفر . ومسلم رقم (47) في الإيمان : باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الايمان » من حديث 
أنس رضي الله عنه . وقد تقدم تخريجه ص (1505) و(177) . 
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َعَشِيركُم وأْوَالَ اقْتَرََمُوهَا وَِجَارة َحْشَوْنَ كسَادَمَا وَمَسَاكِنُ نَرْضَْنَهَا أحَبٌ 
إِليكُم مِنَ الله وَرَسُولِه وَجِهَادٍ في سَلِهِ فتَربُصُوا حَمْ يأتِي اللَّهُ َأمْرِوِ 4 [التوبة : 
©]. فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله . والجهاد في سبيله 
بهذا الوعيد الشديد . بل قد ثبت عنه يك في ٠‏ الصحيح» أنه قال : « وَالذِي 
فسِي بده لا يبن أَحَدكُمْ - حت أكون أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلْدِهِ وَوَاِلِدِهِ وَالنْاسٍ 
مع 01 

وفي « الصحبح » : أن عمر بن الخطاب قال : يا رَسُوَ الل ! وَاللِّ لأنْتَ 
ُحَبٌ إَِيّ مِنْ كُلّ شَيْءٍ إلا مِنْ نَفْسِي ء فَقَالَ : د ليا عُمَرُ » حَتى أكُونَ أحَبٌ ليك 
من نفيك وا فقال ‏ قزائله لنت أغن ل هن تنم ع نان «الرالان بن 


00 


عمر 7 0 


فحقيقة المحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب . وهو موافقته في حب ما 

يحب . وبغض ما يبغض . واللّهِ يحب الإيمان والتقوى . ويبغض الكفر والفسوق 
والعصيان . 

ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب . فكلما قويت المحبة في القلب طلب 

القلب فعل المحبوبات . فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول 

المحبوبات . فإذا كان العبد قادراً عليها حصلها , وإن كان عاجزاً عنها ففعل ما 

يقدر عليه من ذلك ؛ كان له أجر كأجر الفاعل . كما قال النبي كي : « مَنْ دَعَا إلى 


6 ع*ه رمم 


هُدَىٌ كانَ لَهُ مِنَ الجر مِثْلَ أجُور مَنِ الع ؛ مِنْ غير أن ينقص م نوو 1 : : 


: في الايمان : باب حب الرسول يَهْ من الإيمان . ومسلم رقم (44) في الايمان‎ 068/١ رواه البخاري‎ )١( 
باب وجوب محبة رسول الله كِ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين . من حديث أنس رضي الله‎ 
. )708( وقد تقدم تخريجه ص‎ 7١1 / » المسند‎ «١ عنه . وأحمد في‎ 

(؟)رواه البخاري 448/1 في الايمان والنذور : باب كيف كانت يمين النبي . 
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*ه رمم 


وَمَنْ دعا إآى ضَلالَةٍ » كانَ علي مِنَ الور مل وار من امبَعَُ» مِنْ غَْرِ أن يفص 
مِنْ أوْزَارِهِمْ شَيْءٌ 2306 , 


© © سس 


وقال + ١‏ إن ِالمَدِيئةِ رجالا مَا سِرْتمُ مُسِيراً وَل قَطَعْتُمْ وَادِياً إل كانُوا 
مَعَكُمْ ) ٠‏ قَالُوا : وَهُم بِالمَدِينةٍ ؟ قال : ١‏ وَهُمْ بِالمَدِيئةِ » حَبْسَهُم العذْر )29. 


والجهاد : هو بذل الوسع ‏ وهو كل ما يملك من القدرة ‏ في حصول 
محبوب الحق . ودفع ما يكرهه الحق . فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد , 
كان تركه دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه . 

ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال المكروهات » سواء كانت 
محبة صالحة أو فاسدة . فالمحبون للمال والرئاسة والصور . لا ينالون مطالبهم إلا 
بضرر يلحقهم في الدنيا » مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة . فالمحب 
لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى من تحمل المحبين لغير الله ما يحتملون في سبيل 
حصول محبوبهم » دل ذلك على ضعف محبته للّه » إذ كان ما يسلكه أولئك في 
نظرهم . هو الطريق الذي يسير به العقل . 

ومن المعلوم أن المؤمن أشد حب للّه » كما قال تعالى : 8 وَمِنَ الناس مَنْ 
يتَخِدٌ من دُونٍ الله أنْدَادا يُحِبُوَهُم كَحُبٌ الله وَالِّينَ آمَُوا أَشَدُ حُبَا لِلِّ 4 [البقرة : 
ه5]. 


» رواه مسلم رقم (771/4) ف في العلم : باب من سن سنة حسنة أو سيئة » ومن دعا إلى هدى أو ضلالة‎ )١( 
وأحمد في « المسند » 7//اوم وه0ه و90 . والترمذي رقم (71075) في العلم : باب فيمن دعا إلى‎ 
في‎ 7١8/١ » هدى فاتبع ضلالة » وأبو داود رقم (1504) في السنة : باب لزوم السنة » وه الموطأ‎ 
القران : باب العمل في الدعاء . وابن ن ماجه رقم (5" الح ل ا ار‎ 
رقم (0194) في المقدمة : باب رقم (44) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . وقد تقدم تخريجه ص‎ 
. 0 

(؟) رواه مسلم رقم )١1911١(‏ في الامارة : باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر, وابن ماجه رقم 
(71776) في الجهاد : باب من حبسه العذر عن الجهاد من حديث جابر رضي الله عنه 
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نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقاً لا يحصل له بها 
المطلوب . فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة : 

فكيفة :إذا كتانف المسية قابدة: والطريق غير موصل ؟ ! كما يفعله 
المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور » من حب أمور توجب لهم ضرراً » 
ولا تحصل لهم مطلوباً . وإنما المقصود : الطرق التي يسلكها ذو العقل السليم 

وإذا تين هذا فكلما اد أة الفتيا لله ]زدافاله عبوفية وضرنة عما 
سواه وكلما ازداد له عبودية, اناد له حا وسخودية غيم اسواة 1 

والقلب فقير بالذات إلى الله من جهتين : من جهة العبادة » وهي العلة 
الغائبة 2 ومن جهة الاستعانة والتوكل ؟ وهى العلة الفاعلة . 

فالقلب لا يصلح . ولا يفلح . ولا ينعم » ولا يسرء ولا يلتذ . ولا يطيب » 
ولا يسكن ؛ ولا يطمئن . إلا بعبادة ربه وحده » وحبه والإنابة اليه » ولو حصل له 
كل ما يلتذ به من المخلوقات . لم يطمئن . ولم يسكن . إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه 
بالفطرة , من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه . وبذلك يحصل له الفرح 
والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة : 


وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له » فانه لا يقدر على تحصيل ذلك السرور 
والسكون إلا اللّه ٠‏ فهودائماً مفتقر إلى حقيقة : « إِيّاكَ نعبْدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ © فإنه 
لو أعين على حصول كل ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده . ولم تحصل له عبادة 
اللّه ؛ فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب . ولن يخلص من آلام الدنيا 
ونكد عيشها , إلا بإخلاص الحب لله » بحيث يكون الله هو غاية مراده , 


ونهاية مقصوده . وهو المحبوب له بالقصد الأول . وكل ما سواه إنما يحبه لأجله 2 
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لا يحب شيئاً لذاته إلا للّه » ومتى لم يحصل له هذا » لم يكن قد حقق حقيقة : 
ولا إله إلا الله » . ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله » وكان فيه من نقص 
التوحيد والإيمان» بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك؛, ولوسعى في هذا 
المطلوب . ولم يكن مستعيئاً باللّه متوكلاً عليه » مفتقراً اليه في حصوله » لم 
يحصل له » فانه ما شاء اللّه كان » وما لم يشأ لم يكن . 


فالعبد مفتقر إلى اللّه ؛ من حيث هو المطلوب المحبوب » المراد 
المعبود » ومن حيث هو المسؤ ول المستعان به » المتوكل عليه » فهو إلهه الذي 
لا إله له غيره » وهوربه الذي لا رب له سواه , ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين . 

فمتى كان يحب غير اللَّه لذاته » أو يلتفت إلى غير اللّه أنه يعينه ؛ كان عبداً 
لما أحبه » وعبداً لما رجاه » بحسب حبه له ورجائه إياه » وإذا لم يحب أحدا لذاته 
إلا اللّم وأي شيء أحبه سواهء فإنما أحبه لهء ولم يرج قط شيئاً إلا الله وإذا فعل 
ما فعل من الأسباب , أو حصل ما حصل منها . مشاهداً أن اللّه هو الذي خلقها 
وقدرها وسخرها له » وأن كل ما في السماوات والأرض فاللّه ربه ومليكه وخالقه 
ومسخره . وهومفتقر اليه » كان قد حصل له من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له 
من ذلك . 

والناس في هذا على درجات متفاوتة » لا يحصي طرقها إلا الله . 


فأكمل الخلق وأفضلهم ( وأعلاهم وأقربهم ال الله 8 وأقواهم 3 
وأهداهم : أتمهم عبودية للّه من هذا الوجه . 

وهذا هو حقيقة دين الاسلام الذي أرسل الله به رسله » وأنزل به كتبه » وهو 
أن يستسلم العبد للّه لا لغيره » فالمستسلم له ولغيره مشرك . والممتنع عن 
الاستسلام له مستكبر . 


وقد ثبت في « الصحيح 270 عن النبي ككل  :‏ أنَّ الجَنةَ لآ يَدْحْلَهَا مَنْ كَانَ 
في قله مِتقَالَ ذَرَةٍ مِنْ كبر كما أن النار لا يخلد فيها من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان » فجعل الكبر مقابلا للايمان » فان الكبر ينافي حقيقة العبودية » كما ثبت 
في الصحيح 0« عن النبي كه أنه قال : « بَقُولُ الله : العَظمَةُ إزاري . وَالكُبرية 
رِدّائي » فَمَنْ نازْعَنِي واجداً مِنْهُمًا عَذَبْنَهُ » فالعظمة والكبرياء من خصائص 
الربوبية » والكبرياء أعلى من العظمة . ولهذا جعلها بمنزلة الرداء » كما جعل 
العظمة بمنزلة الإزار . 

ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد : هو التكبير ؛ وكان مستحباً في 
الأمكنة العالية » كالصفا والمروة . وإذا علا الإنسان شرفاً » أو ركب دابة ونحو 
ذلك . وبه يطفأ الحريق وإن عظم » وعند الأذان يهرب القيعاد والدل اي : 
ل« وََالَ ربكم اذعوني اميف لكو إن الْذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عن عِبادَتّي مَدَدخَلون 
جَهنْمَ دَاخِرِينَ 4 [غافر: .]6١‏ 

وكل من اسكير عن عيادة الله فلا بد أن يعد غيرة ؛. .ويذل “له فإن 
الانسان حساس يتحرك بالإرادة . 0 


٠. 5 0‏ ع ش عه .4ك 2 
وقد ثبت في « الصحيح )0 عن النبي كَكِةٍ أنه قال : « اصدق الاسْمَاءٍ : 


تامام ولكاي يواد : باب تحريم الكبر وبيانه » وأبوداود رقم (4041) فين الادب : باب ما جاء 
في الكبر . والترمذي (1149) في البر والصلة : باب ما جاء م في الكبر » من حديث ابن مسعود رضي الله 
عله . 

(1) رواه مسلم رقم (5570) في البر : باب تحريم الكبر » من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهما , ورواه أبوداود رقم (5041) في اللباس : باب ما جاء في الكبر . وابن ماجة رقم (4117/4) في 
الزهد : باب البراءة من الكبر والتواضع وأحمد في « المسند » 70/1 و4١41‏ و4719 و4437 من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . ولفظه عند مسلم «العز إزاره » والكبرياء داؤه » فمن ينازعني عذبته » . 

(9) الذي في « صحيح مسلم » : « أحب الأسماء إلى الله تعالى : عبد الله وعبد الرحمن » رواه مسلم رقم 
(517) في الأداب : باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء . والترمذي رقم - 


/اوةع 


حَارِثُ وَهَمامُ » فالحارث : الكاسب الفاعل . والهمام : فعال من الهم . 
والهم أول الإرادة » فالإنسان له إرادة دائماً » وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي 
اليه » فلا بد لكل عبد من مراد محبوب هو منتهى حبه وإرادته » فمن لم يكن الله 
معبوده ومنتهى حبه وإرادته » بل استكبر عن ذلك . فلا بد أن يكون له مراد 
محبوب » يستعبده ويستذله غير اللّه » فيكون عبد ذليلا لذلك المراد المحبوب : 
إن اهالت وزيا الجافام عوإها الصوى .وامنا «اعهلم إلفا مهوت اللفج 
كاتشوتن © والتمريع. والكراكهه .و والأوئان .وقتور الأساةة< والصبالسن: 
والملائكة » والأنبياء » والأولياء » الذين يتخذهم أرباباً . وغير ذلك مما عبد من 
مونلل 


وإذا كان عبداً لغير اللّه كان لا بد مشركاً » وكل مستكبر فهو مشرك . ولهذا 
كان كود مرا أغام الخلق استكباراً عن عبادة اللّه » وكان مشركاً قال تعالى : : 
« وَلَقَدْ رسَلْنَا مُوسَى اتنا وَسلْطانِ مين * إلى فرعَونَ وَهَامَانُ وقارون فَقَانُوا 
سَاجِرٌ كَذَّابٌ  »‏ إلى قوله : - 8 وَقَالَ مُوسَئ ني عُذْتٌ برب وَرَبَكُمْ مِنْ كل متكي 
لا يُوْمِنُ بيَوْم الحِسَابٍ » - إلى قوله : - « كَذلِكَ يَطبَعُ الله عَلَى كُلَ قَلْبٍ مكبر 
جَبّارٍ * [غافر: *7 - 0" ]. وقال تعالى : #وَفَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم 
مُوسَئ بِالْبينَاتِ فَاسَْكْبرُوا في الأزض وما كَانُوا سَابِقِينَ 4 [العنكبوت: 894]. 
وقال تعالى : 8 إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا في الأزض وَجَعَلَ أَهْلَهًا شِيَعَاً يَسْتَضْعِفٌ طَائفَة 


قرهةى ندندو عم 


منهم يذبح ابناءهم وَيسْبَجِي نِسَاءَهُمْ © [القصص: 5]» وقال : © وَجَحَدُوا بها 


- | (5888) في الأدب : باب رقم (14) . وأبو داود رقم (4449) في الأدب : باب تغيير الأسماء » من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
وحديث « أصدق الأسماء : حارث وهمام » رواه أبوداود رقم )446٠0(‏ في الأدب: باب في تغيير الأسماء ع 
وأحمد في « المسند » 84/ ه4" من حديث أبي وهب الجشمي وهو حديث صحيح . 


م 


65ل ور 


وَاسْتيفنتها نْفسُهُم ظُلْماً وَعُلُوَا فَانظرٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ # [النمل : ]١5‏ . 
ومثل هذا في القران كثير . 

وقد وصف فرعون بالشرك في قوله : « وَقَالَ الملا مِنْ قوم فِرِعَوْنَ أَتَذرُ 
مُوسَىْ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا في الأزض وَيَذَرَكَ وَالِهَنَكَ »4 [الأعراف: 17]. بل 
الاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً عن عبادة اللّه » كان أعظم 
إشراكاً باللّه . لأنه كلما استكبر عن عبادة الله » ازداد فقراً وحاجة إلى مراده 
المحبوب الذي هومقصود قلبه بالقصد الأول » فيكون مشركاً لما استعبده من ذلك . 


ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات , إلا بأن يكون اللّه هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه » ولا يستعين إلا به . ولا يتوكل إلا عليه » ولا يفرح إلا بما 
يحبه ويرضاه . ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه , ولا يوالي إلا من والاه الله » 
ولا يعادي إلا من عاداه الله » ولا يحب إلا لله » ولا يببغض شيئاً إلا لله » ولا يعطي 
إلا لله » ولا يمنع إلا لله . فكلما قوي إخلاص حبه ودينه للَّه كملت عبوديته » 
واستغناؤه عن المخلوقات . وبكمال عبوديته لله تكمّل براءته من الكبر والشرك » 
والشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود . قال تعالى في النصارى : 
« انَحَدُوا أَحْبَارَهُم وَرُهْبَانهُم أرْبَاباً مِن دُونِ الله وَالمَسِيحَ ابنَ مَريَمَ وما أَمرُوا إلا 
لِيَعْبدُوا إلا وَاجداً لآ إل إل هُوَ سْبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ 4 [التوبة: ]*١‏ . وقال في 
اليهود: « أَفكَلْمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لآ تهوى أَنْفْسَكُمْ اسْتَكبَرتُم ففريقا كَدَيتمْ 
وَفرِيقاً تَقتلُونَ 4 [البقرة: 87] . وقال تعالى : طسَأَضَرِفٌ عَن آيَاتِي الَّذِينَ 
حك ون في الأرقن: يرال وان روا كل اله لانيو موا بها إن برو سير الر شد 
لا يتَحِذُوهُ سَبِيلاً وَإن يَرَوَا سَبِيلَ العَيَّ يَتَجِذُوهُ سَبِيلاً 4 [الأعراف: ١155‏ ] . 

ولما كان الكبر مستلزماً للشرك . والشرك ضد الاسلام » وهو الذنب الذي 
لا يغفره الله قال تعالى : « إِنّ الله لآ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَنْ 


ع 


يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ باللّه فَقَدْ افتَرَى إِنْما عَظِيماً 4 [النساء: 48] . وقال : 9 إِنَّ الله 
لابن آنا يدرك ين ويفير فاذون ذلك لعن يكافاوق شر بالل قنذ صل فبلالا 
تَعِيداً 4 [النساء : 15 ]١‏ . كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام » فهو 
الدين الذي لا يقبل الل غيره » لا من الأولين » ولا من الآخرينء قال نوح: « إن 
ولع فخام الكو من أَجْر إن أَجْرِيَ إل عَلَىْ اللّهِ و وَأمرت نْ أكون مِنَ المُسْلِمِينَ * 
[ يونس : ؟7ض] . وقال في حق إبراهيم وين لسغن مل إبرَاعِيم إلا من سفة 
نَفْسَهُ وَلّقَد اصطفيناه هي الدُيَا وإ ي الآخرَةلِمَن الصَالِحينَ * إذ قال لَه رب ألم 
قال أَسْلَمْتٌ لرَب العَالمِينَ * وَوَضّئْ بها اَم نيه ويَْضَوبٌ يا بي إن الله 


ه6 “اه يعي 


اصْطفَى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوئنّ إلا وَأَنْتَمْ مُسْلِمُونَ © [البقرة: ]١:5-180‏ . 


وقال عن يوسف : « تَوَفنِي ملم وألجقني ِالصَالِحِينَ 4 [يوسف: 
.١‏ وقال عن موسىٍ : 9 إن كُنكُم آمك بالل فَعلَيْهِ تَوَكُلُوا إن كم 
مُسْلِمِنَ * فَقَاُواعَلَى الله تَوكنا 4 [ يونس : 86 - 86 ] . وقال تعالى  :‏ إن 
ْنَا التَوْرَاةَ فِيهَا مُدىٌّ وَنُورٌ يَحْكُمْ بها اليُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ مَادُوا 4 
[المائدة: 545] . وقال عن بلقيس : رب إن طَلَنتُ تبي وَأشلفت مَعْ 
سُلَيْمَانَ ِلَّهِ رب العَالْمِينَ # [النمل: 44] . وقال : « وَإِدْ أَوْحَيْتٌ إِلَىْ الْحَوَارِيِينَ 
أن آمِنُوا بي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمنا وَاشْهَدُ بأَنْنا مُسْلِمُونَ 4 [المائدة: ١ع‏ . وقال : 
لإنْ اين عند لل الإْلامُ4 [آل عمران : 19]. وقال : #ومن يبغ غَيْرِ الإسشلام. 
دين فلنْ يُبَلَ مِنهُ 4 [آل عمران : : 46] . وقال تعالى : « أَفْعَيْرَ دين الله يَبْعْونَ ؟ 
لَه أسْلَم مِن في السَّمَوَاتٍِ وَالأْض طَوْعاً وَكَرْهاً 4 [آل عمران: 87] . 


فذكر إسلام الكائنات طوعاً وكرهاً . لأن المخلوقات جميعها متعبدة له 
التعبد العام » سواء أقر المقر بذلك أو أنكره ٠»‏ وهم مدينون له مدبرون 3 فهم 
مسلمون له طوعاً وكرهاً 2 ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدّره 


م٠١‎ 


وقضاه . ولا حول ولا قوة إلا به . وهو رب العالمين ومليكهم . يصرفهم كيف 
يشاء . وهوخالقهم كلهم . وبارئهم ومصورهم . وكل ماسواه فهو مربوب مصنوع 
مفطور ٠.‏ فقير محتاج معبّد مقهور . وهو سبحانه الواحد القهار . الخالق البارىء 
المضيووى رهووان كان متصلت لاضع لأاشاتت:» فير عاك السب والبعدر له 
والسبب مفتقر إليه كافتقار المسبب . وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير 
ولا دفع ضر . بل كان كل ما هو سبب فهو محتاج الى سبب آخر يعاونه » وإلى ما 
يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويمانعه . وهوسبحانه وحده هوالغني عن كل ماسواه. 
ليس له شريك يعاونه. ولا ضد يناوثئه ويعارضه . 

قال تعالى : « قل أَفْرَأَينَم مَا نَدْمُونَ مِن دُونٍ الله إن أَرَادَنِي اللَّهُ بر هَل 
هن كَائَِاتُ ضر أ رادي برَحْمَةٍ َل هن مُمسِكَاتُ حم ُلْ حلي الله عل 
ينوكل المََُكلُونَ 4 [الزمر: 8 . وقال تعالى : 8 وَإن يَمْسَسَكَ اللّهُ ضر قلا 
كَاشِف لَه إلا مُوَوَنَ يَمْسَسْكَ بِحَيرِ فهوَعَلَى كل شيء قَدِيرٌ» [الأنعام 107]. 
وكا تعالى عن الخليل : « يا قوم 9 بَِيءٌ مما نُْرِكُونَ * إني وَجَهْتُ وَجْهِي 
لي قظَرَ السّمَواتِ وَالأْض, حَنِيفاً وَمَا أَنَا من المُشْرِكِينَ * وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قَالَ 
َنُحَاجُوني في اَذ هَدَانِ وَل أَحافُ ما هركُونَ ب إلا أن يَسَاء رَبّي شيا وس 
بي كل شَيْءٍ عِلْما ألا ََكَرُونَ * وَكَيْتَ أَحَاكُ ما أشْرَكتم ولا نحَاُونَ أنكم 
أشركتم بالل مَا لم يُرّلْ به عَليكُم سُلْطَانا أي الفَرِيقيْنَ أَحَقُ بالآمن إن كنم 
تعلمون * الَّذِينَ آمَْوا وَل يلْيِسُوا إِيمَانَهُم بظلم أولَيِكَ لَهُمُ لمن وَهُمْ مُهَْدُونَ 4 
[الأنعام : م187 87] . 


وفى «الصحيحين)(١١2‏ عن عبد الله كوه رضن الله غنه أن هذه الآية لما 


- في‎ )١75( في الإيمان : باب ظلم دون ظلم » وفي عدة أبواب أخر . ومسلم رقم‎ 859 8١/١ البخاري‎ )١( 


هم١‎ 


5 شق ذلك على أصحاب النبي وَل وقالوا “ياارسول الله ! أَينَال يَلبِسلَ إيمَانة 
طَْ ؟ فقَالَ : «إنْمَا هُوَ الشْرْكُ » أَلَمْ تَسْمَعُوا إلى قَوْل العَبْدٍ الصَّالِحَ : « إن 
ارك للم عَيِيمْ 4 . 

وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصو ع حيث بعت رقا طن اران 
دين المشركين . قال اللّه تعالى : 9« وَإِذْابتلَى إِبَْاِيمَ رب ِكلِمَاتٍ فَاتَمُهُنَ َال 
ني جَاعِلُكَ لِلئّاس إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرَيتِي قَالَ لآ ينال عَهْدِي الظَالِمِينَ 4 
البقرة : 974 / 

فبين أن عهده بالامامة لا يتناول الظالم ‏ #ام بامر الللامياة الدركره 
الظالم إماماً , وأعظم الظلم الشرك . وقال تعالى : ٠‏ إِنَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أمَةُ قانتا لله 
حَنِيفا وَل يَكُ مِنّ المُشْرِكين» [النحل : .]١١‏ والأمة: هوالقدوة» المعلم للخير 
الذي يؤتم به كما أن القدوة, الذي يقتدى به. والله تعالى جعل في ذريته النبوة 


عوملمء 


والكتاب. وإنما بعث الأنبياء بعده بملته. قال تعالى هم اوَحَينا إِلَيِكُ أن نع 
ِل إِبْرَاهِيم حَنِيفاوَمَا كان مِنَّ المُشْرِكِينَ » [النحل : ٠ع‏ . وقال تعالى : 8 إن 

ول النّاس بِابِرَاهِيمَ لَنّذِينَ َوه وَهذًا الب وَالَِّينَ آمَنُوا وَاللهُوَلِيّ المُؤْمِنِينَ # 
[آل عمران: 18] وقال تعالى : «إمَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِياً ولا نَصرَانِيَاً وَلَكنْ كان 
يفا مُسْلِما وَمَاكَانَ مِنّ المُشْرِكِينَ 4 [آل عمران : 51] . وقال تعالى : « وَقَانُوا 
كُونوا هُوداً أو نَصَارَى تَهْتَدُوا َل بل مِلَهَ إبْرَاهِيم حَزيفا وَمَا كان مِنّ المشركين * قُولُوا 
آمًا الله وم نل ينا وما أ إلى ابر 3 َسْمَاعِيلَ وماق وَيعْقُوبَ وَالأسْبَاطٍ 
وما أوتِي مُوسَئْ وَجِيسَئ وما أو وتي النْيُونَ مِنْ رَبُهِم لا نفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنْحْنُ لَه 


يه ير 


مُسَلِمُونَ * [البقرة ه6١1‏ مآ : 


-- الايمان : باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده , والترمذي رقم (054”) في التفسير : باب ومن 
سورة الأنعام » وأخرجه أحمد في « المسند » /١‏ 454 » والطبري رقم (1174195) . 


ديك 


5 


وقد ثبت في « الصحيح )20 عن النبي كله : أن إِيَرَاهِيمَ خير البرية » 
فهو أفضل الأنبياء بعد النبي كله . وهو خليل الله تعالى . 

وقد ثبت في « الصحيح » عن النبي كلل من غير وجه أنه قال : « إن الله 
انحََنِي ليلا كما نَحَذ رايم ليلا » وقال: ١‏ لَوْكُنْتٌ مُتّخذاً مِنْ أل الأزض. 
ا ل ا سه , 

وقال : « لا تبقيّن فِي المسجِدٍ خوخة حَةَ إل سُدثْ إلا حَوْحَةَ أبي بكر »29 . 


وقال : ) ا َإنَ مَْ كان قبَْكُمْ كَانُو يدون القوز ماج : ألا فال 
َتَحْذُوا الفيور ماحد فإني ألهَاكُمْ عَنْ ذْلِكَ ا 


وكل هذا في « الصحيح » وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام 3 وذلك من تمام 
رسالته » فإن في ذلك تمام تحقيق مخاللته لله التى أصلها محبة اللّه تعالى للعبد 
ومحبة العبد للّه » خلافاً للجهمية . 

وفي ذلك تحقيق توحيد الله 3 وأن لا يعبدوا إلا إياه . ردأ على أشباه 
المشركين » وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصدَّيق رضي اللّه عنه حقه » 


)١(‏ رواه مسلم رقم (574؟) في الفضائل : باب من فضائل ابراهيم الخليل كلِ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم رقم ( 577 ) في المساجد ومواضع الصلاة : باب النهي عن بناء المساجد على القبور من 
0 . ولفظه بتمامه : سمعت النبي يق قبل أن يموت بخمس . وهويقول: « إني 

أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل , فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً » » كما اتخذ ابراهيم خليلاً » ولو 

كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . إني أنهاكم عن ذلك » . وتقدم تخريجه ص 
أضفنة ' 

(*) رواه البخاري 1/ ١١-٠١‏ في فضائل أصحاب النبي #ٍ : باب قول النبي َك : « سدوا الأبواب إلا باب 
أبي بكر»؛ ومسلم رقم (787؟) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه. والترمذي 
رقم 551 ) . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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.ىه 


وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة | إشراكاً بعبادة علي وغيره من البشر . 
والخلة: هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله » ومن 
الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه . 
ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب . فإنهم يقولون : قلب متيم 
إذا كان معبداً للمحبوب . والمتيم : المعبد » وتيم اللّه : عبد اللّه » وهذا على 
ولهذا لم يكن له يَكهِ من أهل الأرض خليل . إذ الخلة لا تحتمل الشركة 
فإنه كما قيل : 
قد تخللت مسلك السروح مني و 


يخوت أكر الك لك ره يلدي الجدية المع ف 
وأسامة : « له إفي أحبهما بهم 5 وجب من يها 20 0 
العاص : « 8 النْسَاءِ ا إِلَيِْكُْ ؟ فقَال: عَائِشّة: قال : فَمِنّ الرجَال ؟ قال 
وما )"2 وقال لعلي رضي اللّه عنه : « ف الرَّايَة غَدَاَ حا م الله 
وَرَسُولَهُ + وَيحبة الله وَرَسُولُهُ +7 وأمبال ذللف كثير. ؛ 


)١(‏ رواه البخاري 1/ ٠١‏ في فضائل أصحاب النبي يل : باب ذكر أسامة بن زيد : بلفظ « اللهم أحبهما فإني 
أحبهما » وما رواه المصنف رحمه الله تعالى قطعة من حديث رواه الترمذي رقم (”/ا/ا”) في المناقب : 
باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما » من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما » وهو حديث 
حسن . وصححه أبن حبان (5755) والحاكم . 

(1) رواه البخاري 19/17 في فضائل أصحاب النبي يل : باب قول النبي يل : لوكنت متخذا خليلاً و09/4 
في المغازي : باب غزوة ذات السلاسل . ومسلم رقم (9885؟) في فضائل الصحابة : باب من فضائل 
أبي بكر . والترمذي رقم (8178") في المناقب : باب مناقب عائشة رضي الله عنها . وزاد البخاري : 
قلت ثم من ,: قال . عمر , فعدٌ رجالاً فسكت مخافة أن يجعلني في آخرهم . 

(*) رواه البخاري ٠١١/5‏ في الجهاد : باب فضل من أسلم على يديه . وباب دعاء النبي ككلةِ إلى الإسلام 
والنبوة » و048/10 في فضائل الصحابة : باب مناقب علي رضي الله عنه . وفي المغازي : باب غزوة - 
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وقد أخبر تعالى أنه : 8 يُحِبٌ المُتَقِينَ 4 [البقرة: 75] و« يُحِبُ 
المَحْسِنِينَ 4 [البقرة: ]١48‏ و : 8« يُحِبُ المُقْسِطِينَ 4 [الحجرات: 4] و : 
« يحب التوّابِينَ وَيْحِبُ المُتَطْهّرِينَ © [ البقرة : 787 ] و : © يُحِبُ الَّذِينَ 
يُقَاتَلُونَ في سَبِلهِ صَفَاً كانهُم بان مَرْصُوصٌ » [ الصف : ؛ ] وقال : « فَسَوْفَ 
يأتّي اللَّهُ قوم يُحِبْهُم وَيُحِبُونَهُ 4 [ المائدة : 4 ] فقد أخبر بمحبته لعباده 
المؤمنين ومحبة المؤمنين له . حتى قال : 9 وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدٌَ حُبَا لله 4 
[ البقرة : ١58‏ ] . ْ 

أما الخلّة فخاصة . وقول بعض الناس : إن محمداً حبيب الله وإبراهيم 
خليل الله » وظنٌ أن المحبة فوق الخلة ؛ فقول ضعيف . فان محمداً أيضاً خليل 
الله ,كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة . 

وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل . وأمثال ذلك . فأحاديث 
موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها . 

وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب . كما في 
) الصحيحين » عن النبي يَكةِ أنه قال 0 نَلاثتُ مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوَة الإِيمَانٍ : 
مَنْكَانَ الله وَوَسُولّهُأَحَبٌ َيه مما سِوَاهْمَاء وَمَْكَانَيْحِبُ المَرْة ليه ِل الله ومَنْ 
كَانَ يَكْرَهُ أن يرْجِعٌ إِلَى الكفرٍ بَعْدَ إِذْ أنقذّه اللَّهُ مه كَمَا يكْرهُ أن يُلْقَى في الثَارِ,9) 
أخبر النبي كَِدِ أن من كان فيه هذه الثلاث ؛ عد حلاوة الايمان . لأن وجود 
الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له . فمن أحب شيئا أو اشتهاه ؛ إذا حصل له به 
مراده » فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك . واللذة أمر يحصل عقيب إدراك 


اع خيبر» ومسلم رقم (5105) في فضائل الصحابة : باب من فضائل علي رضي الله عنه . وأحمد في 
)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً ص (497) 


الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى . 

ومن قال : إن اللذة إدراك الملائم - كما يقوله من يقوله من المتفلسفة 
والأطباء ‏ فقد غلط فى ذلك غلطاً بيّناً » فإن الادراك يتوسط بين المحبة واللذة » 
فإن الإنسان مثلاً يشتهي الطعام , فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة» فاللذة ليست هي 
الأكل. ولذلك يشتهي النظر إلى الشيء. فإذا نظر إليه التذ به . واللذة التي تتبع النظر 
ليست نفس النظر. وليست هي رؤية الشيء . بل تحصل عقيب رؤ يته . 

قال تعالى : 8 وَفِيهًا ما تَسْتّهيهِ الأنفسٌ وَتَلْذ الآعْيْنُ * [الزخرف: الا] . 
وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام : من فرح » وحزن » وأمثال 
ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب ( أو الشعور بالمكروه 3 وليس نفس الشعور هو 
الفرح ولا الحزن . 

فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد 
حلاوة الإيمان » تتبع كمال محبة العبد للّه » وذلك بثلاثة أمور : تكميل هذه 
المحبة » وتعريفها . ودفع ضدها . 

فتكميلها : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.ء فان محبة الله 
ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب . بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما 

وتعريفها : أن يحب المرء لا يحبه إلا للّه . 

ودفع ضدها : أن يكره ضد الايمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار . 

فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله » وكان رسول الله كك 
مأايحية الماع #ويتقضن ما ركفيةة الل والحلة لس القن اللادفيها سيت 
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علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة . ش 

والسمرة جهن ان :التهلة والبيجنة لمعيو فوديقة ونبو فنا تخلط مر 
يغلط في هذه من حيث يتوهمون العبودية مجرد ذل وخضوع فقط . لا محبة معه , 
وأن المحبة فيها انبساط في الأهواء . أو إذلال لا تحتمله الربوبية » ولهذا يذكر عن 
ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال : أمسكوا عن هذه المسألة لا 
تسمعها النفوس فتدّعيها . وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام 
يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية . وقال من قال من السلف : من عبد الله 
بالحب وحده فهو زنديق . ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء . ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهومؤ من موحد . 

ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة » حتى أخرجه ذلك 
إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية » وتدخل العبد في نوع من 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله » فيدّعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء 
والمرسلين » أويطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله » لا يصلح للأنبياء ولا 
للمرسلين» فضلاً عمن هم دونهم . 

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ . وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها 
الرسل » وجردها الأمر والنهي الذي جاؤ وا به » بل ضعف العقل الذي به يعرف 
العبد حقيقته . وإذا ضعف العقل . وقل العلم بالدين . وفي النفس محبة طائشة 
جاهلة » انبسطت النفس بحمقها في ذلك . كما ينبسط الإنسان في محبة 
الإنسان مع حمقه وجهله . ويقول : أنا محب . فلا أؤاخحذ بما أفعله منأنواع 
يكون فيها عدوان وجهل . فهذا عين الضلال . وهوشبيه بقول اليهود والنصارى : 
نَحْنُ أَبْنَاءٌالله وَأَجِبَاُهُ © . قال الله تعالى لهم : « قُلْ فَلِمَ يُعَذَيُكُم بذُنُوكُم بَلْ 


امه 


عم ى 


مساوق دو وو مقوو قا ان هر افع فاترافن 


تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين , ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة » بل 


فمن كان اللَّه يحبه استعمله فيما يحبه . ومحبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق 
ويسخطه : من الكفر . والفسوق . والعصيان . ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم 
يتب منها » فإن الله يبغضه ويبغض منه ذلك . كما يحب عبده المؤمن ويحب منه 
ما يفعله من الخير » إذ أن حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه . 

ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها » كان بمنزلة 
من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه » وعدم تداويه منه لصحة 
مزاجه . 

ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه » وما جرى لهم من 
التوبة والاستغفار » وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي كان فيه تمحيص لهم 
وتطهير بحسب أحوالهم . علم ضرر الذنوب بأصحابها . ولو كان أرفع الناس 
مقاماً » فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفاً بمحابه ولا مريداً لها » بل يعمل 
بمقتضى الحب ء وإن كان جهلا وظلما » كان ذلك سبب بغض المحبوب له ء 
ونفوره عنه » بل سبباً لعقوبته . 


وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب اللَّه أنواعاً من الجهل بالدين : إما 
من تعدي حدود اللَّهِء وإما من تضييع حقوق الله » وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة 
التي لا حقيقة لها . كقول بعضهم : أي مريد لي ترك في النار أحداً فأنا بريء 
منه . فقال الآخر : أيّ مريد لي ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار فأنا منه 


بريء . 


فالأول : جعل مريده يخرج كل من في النار . والثاني : جعل مريده يمنع 
من دخول النار . 


ويقول بعضهم : إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا 
يدخلها أحد . 

وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين . وهي إما 
كذب عليهم . وإما غلط منهم . 

ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الانسان » أو 
يضعف حتى لا يدري ما قال . والسكر لذة مع عدم تمييز . ولهذا كان من هؤلاء 
من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام . والذين توسعوا من الشيوخ في سماع 
القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام » كان هذا أصل 
مقصدهم . فان هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائناً ما كان . ولهذا 
أنزل الله محبته يمتحن بها المحب. فقال : 8 قل إن كنتم تُحِبُونَ الله فَاتْبعُوني 
يُحْيبْكُمُ اللّهُ 4 [آل عمران: ]"١‏ فلا يكون محباً لله إلا من يتبع رسوله . وطاعة 
الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية . وكثير ممن يدَّعي المحبة يخرج عن 
شريعته وسلنه َكل ؛ ويدّعي من الحالات مالا يتسع هذا الموضع لذكره . حتى قد 
يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له » وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة 
الرسول وسنته وطاعته » بل قد جعل اللّه أساس محبته ومحبة رسوله » الجهاد في 
شيلة» والجهاد يشمن كمال ,فحية ما أمن اللدايفه.وكما يحفن مانن اللدغنة ‏ 
ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه : « أَِلّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أُعِرُةٍ عَلَى 
الكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الَلَِّ ولا يَحَافُونَ لَومَة ليم » [المائدة: 56] . 

ولهذا كانت محبة هذه الأمة للّه أكمل من محبة من قبلها » وعبوديتهم لله 


8ه 


أكمل من عبودية من قبلهم . وأكمل هذه الأمة في ذلك : هم أصحاب محمد 
يك » ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل . فأين هذا من قوم يذدّعون المحبة ؟ 
وسمعوا كلام بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد 
المحبوب . وأرادوا أن الكون كله قد أراد اللّه وجوده . فظنوا أن كمال المحبة أن 
يحب العبد كل شيء » حتى الكفر والفسوق والعصيان , ولا يمكن أحد أن يحب 
كل موجود . بل لا يمكن أن يحب إلا ما يلائمه وينفعه » وأن يبغض ما ينافيه 
ويضره . ولكن استفادوا هذا الضلال من اتباع أهوائهم » ثم زادهم انغماساً في 
أهوائهم وشهواتهم . فهم يحبون ما يهوونه » كالصور , والرئاسة .» وفضول 
المال » والبدع المضلة » زاعمين أن هذا من محبة الله » وكذبوا وضلوا » فان 
محبة اللّه لا تكون إلا ببغض ما يبغضه اللّه ورسوله . وجهاد أهله بالنفس والمال . 
وأصل ضلالهم : أن هذا القائل الذي قال : إن المحبة نار تحرق ما سوى 
مراد المحبوب . قصد بمراد اللّه تعالى » الإرادة الكونية في كل الموجودات . 
أما لو قال مؤمن باللّه وكتبه ورسله . من غير هؤلاء الصوفية مثل هذه 
المقالة » فإنه يقصد الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه . فكأنه 
قال : تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله » وهذا معنى صحيح , فإن من تمام 
الحب للّه ؛ أن لا يحب إلا ما يحبه الله » فاذا أحببت ما لا يحب ؛ كانت المحبة 
ناقصة . وأما ما قضاه وقدره وهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه . فان لم 
أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه , لم أكن محباً له » بل محباً لما يبغضه . 
فاتباع هذه الشريعة والقيام بالجهاد بها من أعظم الفروق بين أهل محبة الله 
وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه » وبين من يدّعي محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته» 
أو متبعاً لبعض البدع المخالفة لشريعته, فإن دعوى هذه المحبة للّه من جنس دعوى 
اليهود والنصارى المحبة لله » بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود 
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والنصارى . لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار » كما قد 
تكون دعوى اليهود والنصارى شراً من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم . 
وفي التوراة والانجيل من الترغيب من ذكر محبة الله ما هم متفقون عليه . حتى 
إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس 
ففي الانجيل : أعظم وصايا المسيح : أن تحب الله بكل قلبك وعقلك 
ونفسك . والنصارى يدّعون قيامهم بهذه المحبة . وأن ما هم فيه من الزهد 


والعبادة ؛ هومن ذلك . وهم براء من محبة اللّه » إذا لم يتبعوا ما أحبه » بل اتبعوا. 


ما أسخط الله . وكرهوا رضوانه . فأحبط أعمالهم . واللّه يبغض الكافرين 
ويمقتهم ويلعنهم » وهو سبحانه يحب من يحبه . لا يمكن أن يكون العبد محباً 
للّه » واللّه تعالى غير محب له » بل بقدرمحبة العبد لربه يكون حب اللّه له . وإن 
كان جزاء الله لعبده أعظم . كمافي الحديث الصحيح الإلهي عن اللّه تعالى أنه قال : 
«مَنْ تَقَرّبَ إِلَيّ شِبراً تَقرَبْتٌ إِلَيْهِ فراعاً . وَمَنْ تَقَربَ إِلَيّ ذراعاً تقَرَبْتٌ إِلَيْهِ باعا » 

وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين » والصابرين » وبحب 
التؤابين » ويحب المتطهرين » بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب 
سحيب كها ني العديكا الصعيع 1 ولا يرال علوي عرب إلى بالتوافل. حي 
ل 5 فإذا أحيَبته كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به ٠‏ وبصره الْنِي يبِصِرْ به )20 . 
الحديث . 


)١(‏ رواه البخاري /١*‏ 5376 و52 في التوحيد : باب قول الله تعالى : # ويحذركم الله نفسه 4 وفي مواضع 
أخر » ومسلم رقم ( 5176) في الذكر : باب الحث على ذكر الله تعالى والترمذي رقم (044) وابن ماجه 
رقم )"4871١(‏ وأحمد في « المسند » ؟/ ١‏ و4115 و١468‏ و4871 و0874 و0184 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ وأوله : « قال الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي . . . » الحديث . 

(؟) قطعة من حديث رواه البخاري 7545/١١‏ - 740 في الرقاق : باب التواضع . وانظر «١‏ الفتتح » وما قاله 
الحافظ ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » ص 7١‏ والألباني في « الأحاديث الصحيحة » 


ااه 


وكثير من المخطئين الذين ابتدعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا فيما وقع 
فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته . وترك المجاهدة في 
سبيله » ونحو ذلك . ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما 
تمسك به النصارى من الكلام المتشابه » والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها , 
ولو صدق لم يكن قائلها معصوماً , فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم 
ديناً ؛ كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم ديناً . ثم إنهم يتتقصون 
العبودية » ويدّعون أن الخاصة يتعدونها . كما يدّعي النصارى في المسيح 
والقساوسة » ويثبتون لخاصتهم من المشاركة في الله » من جنس ما تثبته النصارى 
في المسيح وأمه والقسيسين والرهبانء إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع . 
وإنما الدين الحق هو تحقيق العبودية للّه بكل وجه . وهو تحقيق محبة الله 
بكل درجة . وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه » وتكمل محبة الرب 
لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا . وكلما كان في القلب حب لغير اللّه » 
كانت فيه عبودية لغير اللّه بحسب ذلك . وكل محبة لا تكون للَّه فهي باطلة » وكل 
عمل لا يراد به وجه اللّه فهو باطل . فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان للّه » 
ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله . وهو المشروع . 
فكل عمل أريد به غير اللّه لم يكن للّه . وكل عمل لا يوافق شرع الله لم 
يكن للّه » بل لا يكون للّه إلاما جمع الوصفين : أن يكون لله » وأن يكون موافقاً 
لمحبة الله ورسوله » وهو الواجب والمستحب » كما قال تعالى : # فممَن كان 
يَرْجُو لِقَآء رَِّ فَليَعَمَلْ عَمَلاً ضَالِحاً ولا يُمْرِكُ بعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً 4 [الكهف : 
٠‏ . فلا بد من العمل الصالح » وهو الواجب والمستحب .ء ولا بد أن يكون 
-00 رقم )١540(‏ حول هذا الحديث . 


ولفظه : « يقول الله تعالى : من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبد لي بمثل أداء ما 
افترضت عليه » ولا يزال عبدي 0 5 وسيأتي لفظه ص (0795) . 


ددن 


خالصاً لوجه الله تعالى » كما قال تعالى : #بلى مَنْ أَسْلْمَ وَجهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ 


َم نر 


فلَهُ أَجِرْهُ عِندَ رَبهِ وَلآ حَوْفٌ عَلَيّْهِم وَل هُمْ يَحْرَنُونَ 4 [البقرة ؟11١].‏ 
وقال النبي َكل : «مَنْ عَِلَ عَمَلا يس ل" 


وقال كل : « إِنمَا الأعْمَالُ بالئيّاتِ وَإِنْمَا لِكُلُ امرىء مَا نَوَى » فَمَنْ كَانْتْ 


جم لدعمو 


جرت إِلَى الله وَرَسُولِهِ فهجرته إِلَى الله وَرَسُولِهِ » ومَنْ كانت هجرتهُ لِدُنيَا يُصِيبّها 
أو امرَأةٍيترَوجَهَا فَمُجرَتَهُ إَِئْ ما هَاجَرَإِلَيْهِ 206 . 

وهذا الأصل هو أصل الدين » وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين . وبه 
أرمئلن الله الرسشل.* وأنزل الكت :أؤاليةدعا الزسول + وعليه حاهة ينونه أمرء 
وفيه رغب . وهو قطب الدين الذي يدور عليه رحاه . 


والشرك غالب على النفوس . وهو كما جاء في الحديث : « هُوَ ني هَذِهٍ 


ليع عمهمه 


الامة اخفى من ذبيب الثمل. الى 


وفي حديث آخر : وكال أبو بكر ناترسول الله + كف تنجو مه وهو 
5 5 2 ؟د عرو م سار جام #همر 
أخفى من دبيب النمل ؟ فقال النبي كَِِ لأبي بكر : الا اعلمك كلِمة إذا قلتها 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم 548/4 في البيوع : باب البخش ووصله في الصلح . 77١/6‏ : باب 
إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود . ومسلم رقم )١17018(‏ في الأقضية : باب نقض الأحكام 
الباطلة » وأحمد في « المسند » 7٠١/5‏ وأبو داود في السنة : باب لزوم السنة رقم (4505) . وأخرجه 
ابن ماجة رقم )١4(‏ في المقدمة : باب تعظيم حديث رسول الله وَل . 

)١(‏ رواه البخاري ١6 7/١‏ في بدء الخلق . وفي الايمان : باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
امرىء ما نوى . وفي عدة أبواب أخر . ومسلم رقم (14017) في الامارة : باب قوله كله : « انما الأعمال 
بالنيات » . وأبو داود رقم )77١1(‏ في الطلاق : باب فيما عنى به الطلاق والنيات . والترمذي رقم 
)١154(‏ في فضائل الجهاد : باب ما جاء فيمن يقاتل رياء الدنيا » والنسائي 51/1١‏ و50 في الطهارة : 
باب النية في الوضوء » وأحمد في « المسند » 78/١‏ و"4. وابن ماجة رقم (4771) في الزهد : باب 
النية » من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(؟) وقد صح بشواهده فيما رواه الحكيم الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بلفظ « الشرك في أمتي 
أخفى من دبيب النمل على الصفا »انظر « صحيح الجامع » رقم (5374”) . 


اه 


نَجَوْتَ مِن دِقِّه وَجِلِهِ . قُلْ : اللّهُمٌّ إني أَعُودُ بك أنْ أشْرِكَ بك ونا أعْلَمُ . 
وَاسْتَعْفِرُكَ لِمَا لآ أَعلَمُ 7 
وكان عمر يقول في دعائه : اللّهُمّ اجَعَلُ عَمَلِي كُلَّهُ ضَالِحاً ٠‏ وَاجْعَلَهُ 
وكثيراً ما يخالط النفوس الجاهلة من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق 
محبتها لله وعبوديتها له . وإخلاص دينها له » كما قال شدَّاد بن أوس : يا بقايا 
العرب ! يا بقايا العرب ! إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية . وقيل 
لأبي داود السجستاني : وما الشهوة الخفية ؟ قال : حب الرئاسة . 


8 : كه : 4 2 
وعن كعب بن مالك عن النبى ككلِةٍ أنه قال : « مَاؤْئبِانِ جَائِعانٍ ارسلا فى 

٠ 00 3‏ إن مه 2 5 5 2 

عنم بافسد لها من جرض المرءِ على المال. والشرف لدينه 002 8 قال الترمذي : 


فبيّن يلِيهِ أن الحرص على المال والشرف . في إفساد الدين . لا ينقص 
عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم » فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا 
الحرص . وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبودية الله ومحبته له » لم يكن شيء 
أحب اليه من ذلك حتى يقدمه عليه » وبذلك يصرف ‏ عن أهل الإخلاص لله - 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 40/84 . والطبراني في «الكبير» و «الأوسط » من حديث أبي علي .رجل من 
بني كاهل . عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه , وأبو علي لم يوثقه غير ابن حبان » ولكن له شاهد من 
حديث حذيفة رضي الله عنه » رواه أبويعلى من رواية ليث بن أبي سليم » فهو حديث حسن به . انظر 
مجمع الزوائد » 777/٠١‏ و7354 ». و« الترغيب والترهيب » /١‏ 75 » و« صحيح الجامع » للألباني رقم 
(558”). وتقدم تخريجه ص (1) . 

)١(‏ رواه الترمذي رقم (788/9) في الزهد : باب رقم (*5 . وأحمد في « المسند » 405/7 و40 والدارمي 
رقم (*7777) في الرقاق باب ماذئبان جائعا . وسنده صحيح . وقد شرح هذا الحديث وذكر فوائده في 
رسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فليراجع إليها فانها قيمة وهي من منشوراتنا مكتبة دار 
البيان بدمشق . 


السوء والفحشاء » كما قال تعالى : 8« كَذْلِكٌ لِتَضْرِف عَنْهُ السُوْءَ وَالفَحْسَاء إِنَهُ من 
عبَادِنَا المُخْلَصِينَ 4 [يوسف : 4؟] » فان المخلص لله ذاق من: حلاوة عبوديته 
للّه ما يمنعه عن عبوديته لغيره » ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه عن محبة غيره , إذ 
لين عند القلك التتليم أل ولا ألذ ول" اطين :ولا أسر ولا انث من ستلارة الأيمان 
المتضمن عبوديته لله ومحبته له » وإخلاصه الدين كله له . وذلك يقتضي انجذاب 
القلب إلى اللّه » فيصير القلب منيباً إلى اللّه » خائفاً منه » راغباً راهباً . كما قال 
تعالى : #8 مَنْ خشِي الرَّحْمِنَ بِالعيْبٍ وَجَاءَ بقَلْب مُنيب » [ق : #"] إذ المحب 
يخاف من زوال مطلوبه . أوحصول مرهوبه , فلا يكون عبد الل ومحبه » إلا بين 
عت ورجاء» كما ال سان ق وليك الّذِينَ يعون يعون إلى بهم اويل 
ل اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إِنّ عَذَابٌ رَيّكَ كَانَ مُحُدُوراً » 
[الإسراء : /01] . 

وإذا كان العبد مخلصاً للّه اجتباه ربه » فأحيى قلبه واجتذبه اليه » فينصرف 
عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء » ويخاف من حصول ضد ذلك ٠‏ ببخلاف 
القلب الذي لم يخلص لله » فان فيه طلباً وإرادة وحباً مطلقاً » فيهوى كل ما يسنح 
له ويتشبث بمايهواه » كالغصن الرطيب , أي نسيم مرَّبه عطفه وأماله . فتارة تجتذبه 
الصور المحرمة وغير المحرمة » فيبقى أسيراً عبداً لمن لو اتخذه هوعبداً له لكان 
ذلك عيبا ونقضاً وذما : 

وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة . فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة » ويستعبده 
من يثني عليه ولو بالباطل . ويعادي من يذمه ولو بالحق . 

وتارة يستعبده الدزهم والدينار » وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد 
القلوب , والقلوب تهواها , فيتخذ إِلَهه هواه » ويتبع هواه بغير هدى من اللّه . 

ومن لم يكن محباً مخلصاً للّه . عبداً له » قد صار قلبه معيّداً لربه وحده لا 
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قرِيك لهاع نحيت يكون الله أحب الية من كل ماسؤاة + ويكون ذليلا لةخاضعا ؛ 
وإلا استعبدته الكائنات » واستولت على قلبه الشياطين » وكان من الغاوين إخوان 
الشياطين » وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا اللّه » وهذا أمر ضروري 
لا حيلة فيه . 

فالقلب إن لم يكن حنيفاً مقبلاً على الله معرضاً عما سواه » كان مشركاً : 
« فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّين حَنيفاً فِظرَة الل الّتِي قَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لآ تَبدِيلَ لِحَلْق الله 
ل الك ع ممع سرس تعر 0ت ب نمدم اج الم ابره لاتيم ملكي م 20 
ذُلِكَ الدّينُ اليم وَلَكِنّ أكُثَرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ * مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَاتقوه وَاقِيمُوا الصّلاة 
َلآ تَكُونُوامِنَ المُشْرِكِينَ * مِنّ الَذِينَ فرقُوا دِينهُمْ وكَانُوا شِيّعا كل جزْبٍ بم لَدَيْهِم 
فَرِحُونَ » [الروم : 0*-7"] . 

وقد جعل اللّه سبحانه إبراهيم وآل ابراهيم أئمة لهؤ لاء الحنفاء المخلصين 
أهل محبة الله وعبادته » وإخلاص الدين له » كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة 
للمشركين المتبعين أهواءهم . قال تعالى في إبراهيم : « وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ 
ويَعْقُوبٌ نَافِلةَ وكُلا جَعَلْنَا صَالِحِينَ * وَجَعَلْنَاهُم أثمةٌ يهُدُونِ بِأمْرنا وَأوْحَيْنا إِلنْهم 
فِعْلَ الخَيرَاتِ وَإِقَام الصَّلاةٍ وَإِيَاءَ الَّكَاةٍ وَكَانوا لَنَا عَابِدِينَ 4 [الأنبياء : 17 
*7] . وقال في فرعون وقومه : « وَجَعَلَْامُم أَئِمَةَ يَدْعُونَ إِلَئ الَارِ وَيوْمَ القِيَامَةِ ل 
يُنصَرُونَ ‏ وَانْبَْناهُم في هَذِه الدُّثَْا لَعْنَةَ وَيَوْمَ القَِامَةِ هُمْ من المَفْبُوجِينَ # 
[القصص : 4١‏ -47] . ولهذا يصير أتباع فرعون أولاً إلى أن لا يميزون بين ما 
يحبه الله ويرضاه . وبين ما قدره وقضاه » بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة 
الشاملة . ثم في اخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق . بل يجعلون وجود 
هذا وجود هذا . ويقول محققوهم : الشريعة فيها طاعة ومعصية . والحقيقة فيها 
مغضية يا ةا والتسسقيق لين قي طاغة ولا ميضية ب زوهدا التي هو يدهت 
فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى . وما أرسله به من 
الأمر والنهي . 


كاه 


وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم . فهم يعلمون 
أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق . ولا بد من الفرق بين الطاعة 
والمعصية . وأن العبد كلما ازداد تحقيقاً لهذا الفرق . ازدادت محبته لله وعبوديته 
له » وطاعته له » وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره » وطاعة غيره . 0 
المتراره القدار يسوون بين الله ونين حلقه . والخليل يقول : « أَفْرايتُم 
كت تعبدٌون * ثم وااو كم الأَقَدَمُونَ * فَإِنَهُم عَدُوُ إِي َّ رت ا 
[الشعراء : 26 /الا] . ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت 
النصارى . 

مثال ذلك : اسم ( الفناء » فإن الفناء ثلاثة أنواع : نوع للكاملين من الأنبياء 
والأولياء » ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين » ونوع للمنافقين الملحدين 

فأما الأول : فهو الفناء عن إرادة ما سوى اللّه . بحيث لا يحب إلا اللّه » ولا 
يعبد إلا إياه » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يطلب من غيره . وهو المعنى الذي يجب 
أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال : أريد أن لا أريد إلا ما يريد » أي المراد 
المحبوب المرضي . وهو المراد بالإرادة الدينية . وكمال العبد أن لا يريد ولا 
يحب ولا يرضى إلا ما أراده اللّه ورضيه وأحبه » وهو ما أمر به أمر إيجاب أو 
استحباب . ولا يحب إلا ما يحبه الله » كالملائكة والأنبياء والصالحين . وهذا 
معنى قولهم في قوله تعالى : « إل من أن الله َِْبٍ سَلِيم 4 [الشعراء 88] . 
قالوا : هو السليم مما سوى الله » أو مما سوى عبادة الله » أو مما سوى إرادة 
الله » أومما سوى محبة اللّه » فالمعنى واحد . وهذا المعنى إن سمي فنا » أو 
لم يسم ؛ هو أول الإسلام واخره » وباطن الدين وظاهره . 


وأما النوع الثاني : فهو الفناء عن شهود السوى . وهذا يحصل لكثير من 


/ااه 


السالكين . فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر اللّه وعبادته ومحبته » وضعف 
قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد . وترى غير ما تقصد , لا يخطر بقلوبهم غير 
الله » بل ولا يشعرون به . كما قيل في قوله تعالى : « وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمّ مُوسَى 
فَارِغاً إن كَادَتْ لَنْبْدِي به لَولا أَنْ رَبَطنَا عَلَى قَلْبِهَا 4 [القصص: ]٠١‏ . قالوا : 
فارغاً من كل شيء , إلا من ذكر موسى . وهذا كثيراً ما يعرض لمن دهمه أمر من 
الأمور » إما حب » وإما خوف . وإما رجاء » يبقى قلبه منصرفاً عن كل شيء , إلا 
عما قد أحبه أو خافه أو طلبه ؛ بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره » 
فإذا قوي على صاحب الفناء هذا . فانه يغيب بموجوده عن وجوده » وبمشهوده 
عن شهوده » وبمذكوره عن ذكره » وبمعروفه عن معرفته » حتى يفنى من لم 
يكن ؛ وهي المخلوقات , العبد فمن سواه » ويبقى من لم يزل » وهو الرب 
تعالى » والمراد فنا ها في شهود العبد وذكره» وفناؤه عن أن يذكرها أويشهدها. وإذا 
قوي هذا » ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه » فقد يظن أنه هو محبوبه كما 
يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم » فألقى محبة نفسه خلفه . فقال : أنا وقعت » 
فما أوقعك خلفي ؟ قال : غبت بك عني . فظننت أنك أني . وهذا الموضع زلت 
فيه أقدام أقوام » وظنوا أنه اتحاد » وأن المحب يتحد بالمحبوب . حتى لا يكون 
بينهما فرق في نفس وجودهما . 


وهذا غلط . فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا » لأنه « ليس كمثله شَيْءٌ 
وَهُوْ السمِيعٌ البَصِيرٌ # [الشورى: ]١١‏ . وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحدءبل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء ٠‏ إلا إذا استحالا وفسدت 
حقيقة كل منهما » وحصل من اتحادهما أمر ثالث . لا هو هذا ولا هذا » كما إذا 
اتحد الماء واللبن » والماء والخمرء ونحو ذلك . ولكن يتحد المراد 
والمحبوب , والمراد والمكروه ٠‏ ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة . فيحب هذا 


1ه 


ما يحب هذاء ويبغض هذا ما يبغض هذا . ويرضى ما يرضى » ويسخط ما 
يسخط. ويكره ما يكره. ويوالي من يوالي . ويعادي من يعادي . وهذا الفناء كله في 


فص 3 


وأكابر الأولياء . كأبي بكر وعمر . والسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار , لم يقعوا في هذا الفناء » فضلاً عمن هو فوقهم من الأنبياء . وإنما وقع 
شىء من هذا بعد الصحابة » وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل 
5 التمييز لما يرد على القلب من أحوال الايمان . فإن الصحابة رضي الله 
عنهم كانوا أكمل وأقوى عقولاً » وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب 
عقولهم » أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر , أو فناء » أو وَلّه » أوجنون . 
وإنما كان مبادىء هذه الأمور في التابعين من عبّاد البصرة » فإنه 
كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القران » ومنهم من يموت . كأبي جهين 
الضرير » وزرارة ابن أ أوفى قاضي البصرة . وكذلك صار في شيوخ الصوفية 
من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه » حتى يقول في تلك الحال 
من الأقوال ما إذا صحا عرف أنه غالط فيه » كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد 
البسطامي وأبي الحسن النوري . وأبي بكر الشبلي . وأمثالهم » بخلاف أبي 
سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض ٠»‏ بل وبخلاف الجنيد 
وأمثاله » ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم . فلا يقعون في مثل 
هذا الفناء والسكر ونحوه » بل الكمل [من المؤمئين الذين لا يهتدون إلا بهدي 
الكتاب والسنة] لا يكون في قلوبهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته » لأن عندهم 
من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه » بل يشهدون 
المخلوقات قائمة بأمر الله » مدبرة بمشيئته » بل مسبحة له قانتة له . فيكون لهم 
فيها تبصرة وذكرى ٠‏ ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممداً لما في قلوبهم من 
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إخلاص الدين » وتجريد التوحيد لله » والعبادة له وحده لا شريك له : 


وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن » وقام بها أهل تحقيق الإيمان 
والكمل من أهل العرفان ونبينا يل إمام هؤلاء وأكملهم . ل 
السماوات وعاين ما هنالك من الآيات . وأوحى إليه ربه من أنواع المناجاة ما 
أوحى . أصبح فيهم وهولم يتغير حاله » ولا ظهر عليه ذلك » بخلاف ما كان يظهر 
على موسى من التغشي صلى اللَّه وسلم عليهم أجمعين . 


وأما النوع الثالث . مما قد يسمى فناء . فهو أن يشهد أن لا موجود إلا اللّه ‏ 
وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق . فلا فرق بين الرب والعبد , فهذا فناء أهل 
الفضلال والإلحاد » الواقعين في الحلول والاتحاد . وهذا يبرأ منه المشاييخ 
المستقيمون [على هدي الكتاب والسنة.» كالصحابة والأئمة المهتدين » فإنهم] 
إذا قال أحدهم : ما أرى غير اللّه أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك . فمرادهم 
بذلك ما أرى رباً غيره » ولا خالقاً ولامدبراً غيره . ولاإلَهاً لي غيره » ولا أنظر إلى 
غيزة ميحية له أو خونا ننند او وجاة الفتع قان الحيه تنظ إلى ما يتفلق :به القللك من 
أحب شيئاً أورجاه أوخافه التفت إليه . وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له. 
ولاخوف منه . ولا بغض له . ولاغير ذلك من تعلق القلب له » لم يقصد القلب 
انسلف اليد :ول اناسطة اله ولا اماد وان راو اتفاقاً رقي مهردةاه كان 
كما لو رأى حائطاً ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به . 

والمشايخ والصالحون رضي الله عنهم يذكرون شيئاً من تجريد التوحيد 
وتحقيق إخلاص الدين كله » بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله , 
ولا ناظرا إلن.ما سواه لا حا له ولغوا منه .وله رجاء له بل يكون القلت قارغا 
من المخلوقات » خالياً منها . لا ينظر إليها إلا بنور اللّه. 
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فبالحق يسمع . وبالحق يبصر . وبالحق يبطش . وبالحق يمشي . فيحب 
منها ما يحبه اللّه » ويبغض منها ما يبغضه اللّه » ويوالي منها ما والاه الله » ويعادي 
منها ما عاداه اللّه ٠‏ ويخاف الله فيها » ولا يخافها في اللّه » ويرجو الله فيها , ولا 
يرجوها في الله فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق 
العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم . 


فهذا النوع الثالث ‏ الذي هو الفناء في الوجود ‏ هو تحقيق آل فرعون 
ومعرفتهم وتوحيدهم . كالقرامطة وأمثالهم . 

وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو التحقيق المحمود . الذي يكون 
صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين » وحزبه المفلحين » وجنده 
الغالبين . 


وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول . أن الذي أراه بعيني من 
المخلوقات : هورب الأرض والسماوات » فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية 
الضلال والفساد : إما فساد العقل . وإما فساد الاعتقاد . فهو متردد بين الجنون 
والالحاد . وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه 
سلف الأمة وأئمتها . من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات . وليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته . ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . وأنه يجب إفراد القديم 
عن الحادث . وتمييز الخالق عن المخلوق . وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن 
ذكره هنا . وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات . فإن 
بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات . فيظنه خالق الأرض والسماوات » لعدم 
التمييز والفرقان في قلبه ‏ بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس 
التي في السماء . وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع » ويدخل في ذلك من 
العبادات المختلفة نظير ما دخل في الفناء . 


اكسه 


فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات . يبقى قلبه متعلقاً بها 
مضا ناظرا إلبها' وتخلفة بها ؟ نا محية ع :وأما خوفا »وما رجاء»:فاذا التقل إلى 
الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له » فالتفت قلبه إلى 
اللّه بعد التفاته إلى المخلوقين » فصارت محبته لربه » وخوفه من ربه » ورجاؤه 
لربه » واستعانته بربه » وهو في هذا الحال قد لا يتسع قلبه للنظر إلى المخلوق , 
ليفرّق بين الخالق والمخلوق فقد يكون مجتمعاً على الحق . معرضاً عن 
الخلق . نظراً وقصداً وهو نظير النوع الثاني من الفناء » ولكن بعد ذلك الفرق 
الثاني :وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة :الله .مدبرة بأمره .. ويشهد: كثرتها 
معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى » وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها . 
وخالقها ومالكها . فيكون ‏ مع اجتماع قلبه على اللّه إخلاصاً له ومحبة وخوفاً 
ورجاء واستعانة وتوكلاً على اللَّه وموالاة فيه » ومعاداة فيه » وأمثال ذلك ناظراً إلى 
الفرق بين الخالق والمخلوق . مميزاً بين هذا وهذا » يشهد في تفرق المخلوقات 
كثرتها » مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه , وأنه هو الذي لا إله إلا 
هو. 

وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم » وذلك واجب في علم القلب وشهادته 
وذكره ومعرفته » وفي حال القلب وعبادته » وقصده وإرادته » ومحبته وموالاته 
وطاعته » وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللّه » فإنها تنفيى عن القلب ألوهية ما 
سوى الحق . وتثبت في قلبه ألوهية الحق . 

فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات » مثبتاً لألوهية رب العالمين » 
رب الأرض والسماوات » وذلك يتضمن اجتماع القلب على اللّه » وعلى مفارقة 
ما سواه » فيكون مفرقا في علمه وقصده . في شهادته وإرادته » في معرفته 
ومح + ينا الخالق والمخلوق + بحي يكون:غالماً بالله تغالى ع .ذاكرا لهاع 


يفن 


عارفاً به 2 وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه » وانفراده عنهم . وتوحده دونهم ١‏ 
اووكر وهس لدو يكلا للع غايدا لها يتوالعا لمن خافدا مندمكه طيه فيد نوالا 
فيه » معادياً فيه » مستعيئاً به » متوكلاً عليه » ممتنعاً عن عبادة غيره » والتوكل 
غلية + 'والاشتعانة به والخوف منه" + والرجاء له +-والمؤالاة فيه والمعاذاة فيه » 
والطاعة لأمره » وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى . 


وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه » يتضمن إقراره بربوبيته » وهو أنه 
رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره 3 فحينئذ يكون موحدأ لله : 


وذلك يبيّن أن أفضل الذكر «لا إله إلا الله ) كما رواه الترمذي 2( وابن أبى 


الدنيا » وغيرهما مرفوعاً إلى النبى يَكلِةِ أنه قال : «أَفْضَلُ الذَّكْر : لآ إِلّهِ إلا اللَهُ » 
وَأَفْضَلٌ الدّعَاءِ : الحمد لله :3 . 


وفي «الموطأ» وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي ككل قال: 


عه ه م ان عم * ع سيره مك #2 ه يه تاعاق لعن مم ووه 0 3 
« افضل مَا قلت أنا وَالنبِيونْ مِنْ قَبْلِى : لا إِلَّهِ إلا اللهُ وَحَدَهُ لا شريك لَه » لَه 
و20 سوقة ادهلا 0 عم 9 ' 
الملك وله الحمد « وهو على كل شيءِ قذير تليق 5 


ومن زعم أن هذا ذكر العامة . وأن ذكر الخاصة : هو الاسم المفرد » وذكر 


(1) رواه الترمذي رقم )”58٠6(‏ في الدعوات : باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة » ورواه أيضاً ابن ماجة 
رقم )”8٠9(‏ في الأدب : باب فضل الحامدين . من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وهو 
حديث حسن . حسنه الترمذي والألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم )١491(‏ . 

(5) رواه مالك في « الموطأ » ١5-0١‏ في القرآن : باب ما جاء في الدعاء » من حديث طلحة بن عبيد 
الله بن كريز » وهو مرسل صحيح الإسناد . والترمذي رقم (6109”) في الدعوات : باب في دعاء يوم 
عرفة » من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وفي سنده عند الترمذي : محمد بن أبي حميد 
ابراهيم الأنصاري الزرقي أبو ابراهيم المدني . لقبه حماد » وهو ضعيف . كما قال الحافظ في 
«التقريب » . أقول: ولكن يشهد لرواية الترمذي هذه ء رواية مالك التي قبله » فهو بها حسن . انظر 
و الأحاديث الصحيحة » للألباني »رقم .)١6١7(‏ 


وفك 


خاصة الخاصة : هو الاسم المضمر . فهم ضالّون غالطون . واحتجاج بعضهم 
على ذلك بقوله : ظ« قل اللَهُ تم ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ يلْعَبُونَ 4 [الأنعام: ]4١‏ من 
أبين غلط هؤلاء . فإن امم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية 
قبله وهو قوله: قل مَنْ نَل الكِتَابٌ الّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىئْ نُورا وَهْدىٌ لناس 
تَجَعَلُونهُ قرَاطِيس تَبدُونْها وتَحفون كثيراً وَعُلّمْم ما لَمْ تَعْلْمُوا 65 ولا واكم قل 
الله ثُمّ ذُرْهُمْ فِيْ حَوْضِهمْ يَلْعَبُوْنَ # أي اللَّه هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى . فالاسم 8 اللَّهِ 4 مبتدأ . خبره قد دل عليه الاستفهام . كما في نظائر 
ذلك . يقال : من جاءك ؟ فتقول : زيد 

وأما الاسم المفرد مظهراً أومضمراً . فليس بكلام تام , ولا جملة مفيدة » 
ولا يتعلق به إيمان ولا كفر , ولا أمر ولا نهي . 

ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة » ولا شرع ذلك رسول الله كل » ولا 
يعطي بنفسه معرفة مفيدة » ولا حالاً نافعاً » وإنما يعطيه تصوراً مطلقا لا يحكم 
عليه بنفي ولا إثبات . 

فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله , ما يفيد بنفسه . وإلا لم يكن فيه 
فائدة » والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه , لا ما تكون الفائدة حاصلة 
بغيره . 

وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد » وب : هو. في 
فنون من الالحاد . وأنواع من الاتحاد . كما قد بسط في غير هذا الموضع . 

وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال : أخاف أن أموت بين النفي 
والإثبات » حال لا يقتدى فيها بصاحبها » فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به , 
إذا لو مات العبد في هذه الحال . لم يمت إلا على ما قصده ونواه » إذ الأعمال 


6 


بالنيات : وقد ثبت «أن النبي يل أمر بتلقين الميت : لآ إِلَهَ إلا اللّهُو» 
وقال : « مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ لآ إِلَهَ إل اللَّهُ دَحَلَ الجَنْةَ »9'». ولو كان ما ذكره 
محذوراً . لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتاً غير محمود » بل 
كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد . 

والذكر بالاسم المضمر أو المفرد » أبعد عن السنة . وأدخل في البدعة » 
وأقرب إلى ضلال الشيطان . فإن من قال : يا هويا هو. أوهوهوء. ونحوذلك . 
لم يكن الضمير عائداً إلا إلى ما يصوره قلبه » والقلب قد يهتدي وقد يضل . 


وقد صنف صاحب ( الفصوص » كتاباً سماه كتاب « الهو» وزعم بعضهم 
أن قوله : © وَمَايَعْلَمَ َأوِيلهُ إل اللَّهُ 4 [آل عمران: 7] معناه : وما يعلم تأويل هذا 
الاسم الذي هو الهو . وهذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من 
أبيين الباطل . فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء » حتى قلت مرة لبعض من قال 
شيئاً من ذلك : لوكان هذا كما قلته لكتبت الآية : وما يعلم تأويل «هو» 

ثم كثيراً ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل : « اللّه » بقوله : 
« فل الَلَهُ ثم ذَرْهُمْ 4 [الأنعام: ]4١‏ . ويظن أن اللّه أمر نبيه بأن يقول الاسم 
المفرد » وهذا غلط باتفاق أهل العلم . فإن قوله : © قل الَلَهُ 4 . معناه : اللّه 


)١(‏ رواه مسلم رقم (417) في الجنائز : باب تلقين الموتى لا إله إلا الله » والترمذي رقم (47) في الجنائز: 
باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده , وأبوداود رقم )7١1117(‏ في الجنائز : باب في 
التلقين . والنسائي 0/4 فيه : باب تلقين الموت ٠‏ وابن ماجه رقم )١440(‏ فيه : باب في تلقين الميت » 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قال رسول اللْهككلٍ : « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » . 

(1) رواه أبوداود رقم ( )71١7‏ في الجنائز : باب التلقين » وأحمد في « المسند » ه/ 787 من حديث معاذ 
رضي الله عنه » ورواه الحاكم في « المستدرك » ١ /١‏ وصححهء ووافقه الذهبي . وهوكما قالا . 
انظر « الإرواء » للألباني رقم (/5417) . 


نوين 


الدي اذل الكتاب الذي جاءية :موسي :+ :وهو نوات لقوله : قل مَنْ آَل الكتاب 
الي جَاءَ به موسَى نور وَهدىٌ لئاس 1 قراطيس ويا وتحفون كير 
وَعُلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا انتم ولا آبأوكُمْ قل الله ثم ذَرهُمْ فِئ حَوْضِهمْ يلْعَبُونَ 4 
[ آل عمران : ]4١‏ أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى » الكلام رد لقول 
من قال من المكذّبين لرسول الله : « ما أَنْرْلَ الله عَلَىْ بَمَرِ من نَيْءٍ » 
[الأنعام : ]4١‏ فقال  :‏ مَنْ أنْرَلَ الكتّابَ الّذِي جَاءَ به مُوْسَى » ثم قال : « قل 
لَلهُ 4 أنزله » ثم ذر هؤلاء المكذّبين في خوضهم يلعبون . 


ومما يبين ما تقدم . ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو : أن العرب 
يحكون بالقول ما كان كلاماً » لا يحكون به ما كان قولاً . فالقول لا يحكى به إلا 
كلام تام » أوجملة اسمية » أوجملة فعلية » ولهذا يكسرون « إن » إذا جاءت بعد 
القول » فالقول لا يحكى به اسم . واللّه تعالى لا يأمر أحداً بذكر اسم مفرد , ولا 
شرع للمسلمين ذكراً باسم مفرد مجرد, والاسم المجرد لا يفيد شيئاً من الايمان 
باتفاق أهل الاسلام . ولا يؤمر به في شيء من العبادات . ولا في شيء من 
المخاطبات . 


ونظير من اقتصر على الاسم المفرد : ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن 
يقول : « أشهد أن محمداً رسول الله » فقال : ماذا يقول هذا ؟ هذا الاسم ء 
ا 


ا 0 14 ]٠6١-‏ ا : 9 فسَبخ 
باسم رَبْكَ العظيم * [الواقعة: 75 ]» ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفرداً 3 


من 


بل في « السنن 206 أنه لما نزل قوله : « فَسَبْحْ باسّم رَبك العَظِيم » 
قال طلِع : ) اجعَُوهَا في رُكُوعِكُمْ اما رد اوه : « سبح 0 
الأغلى » . قال : «م اجَعَلُوهَا في سُجِودِكُمْ ). فشرع لهم أن يقولوا في 


2 


الركوع : « سَبْحَانَ رَبِي العَظِيم ( . وفي السنجود : وَسُبحَانَ رب الأغلى . 


وفي « الصحيح 2( 1 كَانْ 0 في زكتوعنه : « سُبحَانَ دي 
العظيم »2 . وفي سحووة: « سَبِحَانَ رَبي الأغلى » : 0 قوله: 
0 اجَعَلُوهَا في رَكُوعِكُمْ وَسجودِكُمْ » . باتفاق المسلمين . فتسبيح اسم ربه 
الأعلى وذكر اسم ربه ونحوذلك : هو بالكلام التام المفيد , كما في , الصحيح » 
عنه يي أنه قال : « أَفْضَلُ الكلام بَعْدَ القّرآنٍ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ الله » وَالحَمْدُ 
7 الت م اث لقم ا عمتم علقم 
لله . ولا إله إلا الله . والله اكبر )209 . 


وفى « الصحيح » عنه ككْةِ أنه قال 0 كَلِمَتَانِ خفيفتانٍ على اللسَانٍ ثقيلتانٍ 
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)١(‏ رواه أبوداود رقم (814) في الصلاة : باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده . ورواه أيضاً ابن ماجة رقم 
(8817) في الصلاة : باب التسبيح في الركوع والسجود . والدارمي رقم )١1١١(‏ في الصلاة : باب ما 
يقال في الركوع » من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . وهو حديث حسن . 

)١(‏ رواه مسلم رقم (4817) في الصلاة : باب مايقال في الركوع والسجود ء بلفظ : كان رسول الله يك يقول في 
ركوعه وسجوده : «سبوح قدوس رب الملائكة والروح » من حديث عائشة رضي الله عنها . 

أما هذه الرواية فقد رواها من حديث حذيفة رضي الله عنه , الترمذي رقم (17؟) في الصلاة : باب ما جاء 
في التسبيح في الركوع والسجود . وأبو داود رقم (811) في الصلاة : باب ما يقول الرجل في سجوده 
وركوعه . والنسائي 557/7 في قيام الليل : باب تسوية القيام والركوع ١‏ وف الافتتاح : باب ما يقول في 
قيامه ذلك , وباب الذكر في الركوع . وابن ماجة رقم (884) في اقامة الصلاة : باب التسبيح في الركوع 
والسجود . وهو حديث صحيح بشواهده . 

(*) رواه مسلم بلفظ « أحب الكلام إلى الله أربع » رقم (78١5؟)‏ في الأدب : باب كراهية التسمية بالأسماء 
القبيحة » من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه » وابن حبان رقم (79؟) ١‏ موارد » في الاذكار : 

فضل التسبيح والتهليل والتحميد . بلفظ « خير الكلام أربع . . . » من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه وجملة « بعد القران » ليست عندهما . 


يفن 


في المِيرَانٍ » حَبِيبَتَانٍ إلى الرّحْمَن : سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهٍ . سُبْحَانَ الله 
العَظِيم ١#‏ 


وفى « الصحيحين » عنه ككٍِ أنه قال : « مَنْ قال فى يَومِهِ مِائة مَرَةٍ : لا 
- 2 70 2 دمي يم 2 8 #داره 2 رمك م 2 > م - 
له إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لَهُ . لَهُ المُلك وَلَهُ الْحَمْدُ » وَهْوَعَلَى كل شَيْءٍ قدِير» 
كف للك ل عر را ين اولتاق تنه نيف تخت لشبيينه ول نآت حالصل ويا 
جَاءَ بهِ إلا رَجَل قال مثل ما قَالَ أو زَادَ عليه »© ش ومن قال فى يومِهِ مائة مرَةٍ : 
000 ا لم 00 0 1 مهاره رم رعى م مه 2 
سَبْحَانَ الله وَبِحَمدِهٍ » سبْحَانَ الله العَظِيم .» خطت عَنْهُ خطاياة » ولو كانت مثل 
زَيَدٍ البحر » 9 , 
٠. ٠‏ فى 1 .4 8 7 د 0 2 ف عل : 5 
وفي «الموطأ» وغيره عن النبي يَكِِ أنه قال : «افضل مَا قلته أنا والنبيون مِنْ 
6 تح مد ل الس م معرو اي 2 - مم 5 8 #2 رمم مم ا 2 وى 
قبلى : لا إِلَه إلا الله وَحَدَه لا شريك لَهُ » لَّهُ الملك وَلَّهُ الحَمَدُ » وَهِوَ عَلَى 
قدير )40 . 


: 7 هم ساس به 00 
وفي « سنن ابن ماجه » وغيره عنه كَل أنه قال : « افضل الذكر : لا إِلهَ إلا 
قو رعةاساء 0 وو :2 1 
الله وافضل الذعاءٍ الحمد لله »)© , 


)١(‏ رواه البخاري ١76/1١١‏ في الدعوات : باب فضل التسبيح . وفي الأيمان والنذور : باب إذا قال : والله لا 
أتكلم اليوم ٠‏ فصلى أو قرأ . وفي التوحيد : باب قول الله تعالى : «ونضع الموازين القسط» . ومسلم 
رقم (7594) في الذكر والدعاء : باب فضل التهليل والتسبيح . والترمذي رقم (47”) في الدعوات : 
باب رقم (2)51 وابن ماجة رقم )”8٠0“(‏ وأحمد في «المسند» 7/ 777 . من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(؟) رواه البخاري ١58/1١١‏ - 119 في الدعوات : باب فضل التهليل . وفي بدء الخلق : باب صفة ابليس ٠‏ 
ومسلم رقم (5591) في الذكر : باب فضل التهليل والتسبيح , والترمذي رقم (454") في الدعوات : 
باب رقم 51 . وأحمد في « المسند » 07/7 وه/اى وابن ماجة رقم (/851”) في الدعاء : باب ما يدعوبه 
الرجل إذا أصبح وإذا أمسى . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري 176/1١١‏ في الدعوات : باب فضل التسبيح . ومسلم رقم (541؟) في الذكر والدعاء » 
وهو جزء من الحديث السابق . 

(4) تقدم تخريجه قبل قليل ص (877) رقم (7 ) . 

(9) تقدم تخريجه قبل قليل ص (07) رقم ( ١‏ ) . 


يرن 


ومثل هذه الأحاديث كثيرة فى في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء .» وكذلك ما 
في القرآن من قوله تعالى : #ولا تأَكُلُوا مِمَا لم يُذَْكَرِ اسْمْ الَلّهِ عَلَيْ [الأنعام : 

25 ١ 
إنما هوقول : باسم الله . وهذا جملة تامة . إما اسمية » على أظهر قولي‎ . ]4 
النحاة » أو فعلية. والتقدير : ذبحي باسم اللّه , أو أذبح باسم اللّه . وكذلك قول‎ 
القارىء : ف بسم الله الرحمن الرحيم » . فتقديره : قراءتي باسم اللّه » أو أقر‎ 
باسم الله ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي باسم الله. أو‎ | 
ابتدأت باسم الله » والأول أحسن, لأن الفعل كله مفعول باسم اللّهى ليس مجرد‎ 
ابتدائه » كما أظهر المضمر في قوله : « اقْرَأْ باسّم رَبك الَّذِي حَلَقَ 4 [العلق:‎ 
وفي قول النبي‎ . ]١ وفي قوله : « باسّم اَل مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهًا 4 [هود:‎ . ]١ 
مَنْ كان ذَبَحَ قَبْلَ الصّلاة ةَ فليَذْبَحَ مَكَانَها أخرى ع ون لع يكن في كليذيم‎ ٠ : كي‎ 
ومن هذا قول النبي يك في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي‎ ١7» باسم اللّه‎ 
, عتلمة : و ياغلام »سم الله » وكل يَمِييِك + وكل هنا يليك و3‎ 


فالمراد أن يقول : باسم اللّه » ليس المراد أن يذكر الاسم مجرداً . وكذلك 


)١(‏ رواه البخاري ٠ ٠/١٠١‏ في الأضاحي : باب قول النبي كله لأبي بردة : ضع بالجذع من المعز » وفي عدة 
أبواب أخر. ومسلم رقم (1451) في الأضاحي : باب وقتها . والترمذي رقم )١16١4(‏ في الأضاحي : 
باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة » وأبو داود رقم )18٠(‏ في الضحايا : باب ما يجوز من السن في 
الضحايا » والنسائي 777/10 و7779 في الضحايا : باب ذبح الضحية قبل الإمام » الدارمي رقم 
١954(‏ ) في الأضاحي : باب في الذبح قبل الصلاة من حديث البراء رضي الله عنه . 

(؟) رواه البخاري 458/4 في الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. وباب الأكل مما يليه 
ومسلم رقم )73١77(‏ في الأشربة : باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما . والموطأ 44/17 في صفة 
النبي كل : باب جامع ما جاء في. الطعام والشراب . وأبو داود رقم (/الا/ا*) في الأطعمة : باب الأكل 
باليمين » والترمذي رقم )١1884(‏ في الأطعمة : باب ما جاء في التسمية على الطعام . وأحمد في 

د المسند » 4/ 76 . من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما . 


4ه 


قوله فى الحديث الصحيح لعدي بن حاتم : ( إذا أَرْسَلْتَ كلَبَكَ المُعَلَمَ وَدكرت 
اسم الله فكل .2١()‏ وكذلك قوله كَل : « إذا دخل الرجل مزل فذكرٌ اسم الله 
عِنْدَ دُخْولِهِ » وَعِندَ خرٌوجه ء وَعِندَ طَعَامِهِ » قال الشيطان : لا مُبيت لكم ولا 
عِشَاءَ )"2 . وأمثال ذلك كثير . 


وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم : من 
ذكر الله تعالى . إنما هو بالجملة التامة » كقول المؤذن : الله أكبر » الله أكبر » 
فيد أن لآ إله.إلة الله أشهن أن محمدا وسول الله .وقول المضلى + :الله 
أكبر ؛ سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى » سمع الله لمن حمده ريثا ولك 
الحمد ‏ التحيات لله . وقول الملبي : لبيك اللهم لبيك . وأمثال ذلك . 


فجميع ما شرعه الله من الذكر . إنما هو كلام تام » لا اسم مفرد » لا مظهر 
ولا مضمر . 

وهذا هوالذي يسمى في اللغة : كلمة » كقوله : « كَلِمَنَانِ حَفِيفْتَانِ عَلَى 
اللَّانِ » لَقِيلنَانِ ني المِيرَانِ » حَبِيبتَانٍ إِلَى الرّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَهِ وَبِحَمْدِوٍ 
سُبْحَانَ الله العَظِيم » . 


ضن لاص 


وقوله : « أَْضَلٌ كَلِمَةِ فَالَّهَا الشَاعِرٌ : كَلِمَةُ لبِيدٌ : ألا كل شَيْءٍ مَا خلا الله 


(1) رواه البخاري 744/١‏ في الوضوء : باب اذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً . وفي الذبائح 
والصيد في فاتحته » وباب صيد المعراض » وفي عدة أبواب أخر . ومسلم رقم )١14794(‏ في الصيد : 
باب الصيد بالكلاب المعلمة » وأبو داود رقم (/58413؟) و(1848) و(849١)‏ و(1860) و(1851) في 
الصيد : باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره » والترمذي رقم )١458(‏ و(457١)‏ و(4374١)‏ و(559١)‏ 
و(١411(9)147١)‏ في الصيد : باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل » وفي عدة أبواب.آخر ‏ 
والنسائي:/7/4/17١1‏ - 185 في الصيد : باب الأمر بالتسمية عند الصيد » وفي أبواب أخر . 

(7) رواه مسلم رقم )7١14(‏ في الأشربة : باب أداب الطعام والشراب وأحكامهما , وأبوداود رقم (1/16”) في . 
الأطعمة : باب التسمية على الطعام » من حديث جابفين عبد الله رضي الله عنهما . 


فون 


بَاطِل 2000. ومنه قوله تعالى : « كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَحْرُج من أَقْوَاهِهِمْ © الآية 
[الكهف: ] . وقوله : # وَتمّت كَلِمَةُ رَبك صِدْقاً وَعَذْلاً 4 [الأنعام : ]١١8‏ . 

وأمثال ذلك مما استعمل فيه لفظ : « الكلمة » . من الكتاب والسنة » بل 
الاسم . فيقولون . هذا حرف غريب . أي :0 لفظ الاسم غريب . 


فعل ؛ وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا 2 لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى 
ليس ياسم ولا فعل + وسمى حروف الهجاء باسم الحرف 3 وهي أسماء / 

٠.‏ 700 ريه مدر* 

ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها » كما قال النبي د «من قرا 

سواط لدع و و م 2 انه ل 9 عم يم لويرم سه 

الَرْآنَ فَأعْرَبَهُ فَلَهُ كل حَرْفٍ عَشْرٌ حَسَناتٍ , أما ني لآ أقُولُ : الم حَرْفٌ ‏ وَلَكَنْ 


000 هويير لوه لس هيد يبر - لي 2 ل الى 
الف حرف .2 ولام حرف »؛ وميم حرف )27 


وقد سأل الخليل بن أحمد أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد . 
فقالوا : زاي . فقال : جئتم بالاسم . وإنما الحرف : « ز» . 


ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى فى اللغة بالحرف . يسمى 


)١(‏ رواه البخاري :48/٠١‏ في الأدب : باب ما يجوز من الشد والرجز والحداد . وفي فضائل أصحاب النبي 
كل : باب أيام الجاهلية » وفي الرقاق : باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله , ومسلم رقم 
(5167) في الشعر . والترمذي رقم (86؟) في الأدب : باب ما جاء في إنشاد الشعر. وأحمد في 
« المسند » ؟5/ 1748 و89 و4058 و١417‏ . وابن ماجه رقم ( 7/54" ) في الأدب : باب الشعر . من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) رواه الترمذي رقم (1417) في ثواب القرآن : باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر ء ورواه 
الدارمي رقم (7”01) . وهو حديث صحيح . من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » بدون لفظه 
« فأعربه » . 


كلمة » وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل » كحروف 
الجر ونحوها . 


وأما ألفاظ حروف الهجاء . فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من 
اللفظ . وتارة باسم ذلك الحرف . ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهّم من 
اعتاده أنه هكذا في لغة العرب . ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا 
مشتركا بين الاسم مثلا . وبين الجملة » ولا يُعرف في صريح اللغة من لفظ 
« الكلمة » إلا الجملة التامة . 


والمقصود هنا : أن المشروع في ذكر الله سبحانه » هو ذكره بجملة تامة , 
وهو المسمى بالكلام . والواحد منه بالكلمة » وهو الذي ينفع القلوب . ويحصل 
به الثواب والأجر . ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته » ومحبته وخشيته » وغير 
ذلك من المطالب العالية » والمقاصد السامية . 


وأما الاقتصار على الاسم المفرد 0 مقلير ا كيرا 3 فلا أصل له 4 فضابٌ 
عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين » بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع 
والضلالات . وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة » من أحوال أهل الإلحاد وأهل 
الاتحاد » كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع . 


وجماع الدين أصلان : أن لا نعبد إلا الله » ولا نعبده إلا بما شرع , لا 
نعبده بالبدع » كما قال تعالى : ظفَمَنْ كَانَ يَرْجُولِقَاء رَبْهِ فليَعْمَلُ عَمَلا صَالِحا وَل 
يشْرِك بعِبَادَة ريه أحداً #[الكهف : ]٠١١‏ . وذلك تحقيق الشهادتين : شهادة أن 
لا إله إلا الله » وشهادة أن محمد رسول الله . 

ففي الأولى : أن لا نعبد إلا إياه . 


ضف 


وفي الثانية : أن محمداً هورسوله المبلغ عنه » فعلينا أن نصدق خبره ونطيع 
أمره . 
وقد بين كل لنا ما نعبد الله به » ونهانا عن محدثات الأمور, وأخبر أنها 
مك دا مه #ه 2م دويق ا لهم قهة دام 22م طم هوم 6ل ربا اء 
ضلالة . قال تعالى : لبَلَى مَنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَمُحْسِنُ فَلَهُ أخرُهُ عند رَيِّ وَل 
وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ4 [البقرة : ]١١7‏ » وكما أننا مأمورون أن لا نخاف 
إلا الله , ولا نتوكل إلا على الله » ولا نرغب إلا إلى الله » ولا نستعين إلا بالله » 
وأن لا تكون عبادتنا إلا لله » فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيعه » 
ونتأسى به . 
فالحلال ما حلله » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه » قال تعالى : #ولو 


د 


الهم رَصوا ما آتَاْ الله وَرَسْولهُ وَقَالُوا شيا الله سيد ينا الله من قضلة وَرَُسُوله إذا 
إلى اللَّهِ رَاغِيُونَ4 [التوبة : ]١‏ . فجعل الإيتاء لله وللرسول . كما قال : 
«وَمَا آناكمُ الرَسُولُ فَحَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاْتَهُوا4 [الحشر : 7] » وجعل التوكل 
على الله وحده بقوله : 9وَقَالُوا حَسْبنا الله ولم يقل : ورسوله . كما قال في 
وصف الصحابة رضي الله عنهم : ظالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ اناس إِنَّ النّاسّ قَدْ جَمَعُوا 
كم فَاخسْوَهُم فَرَادَهُمْ إِيِمَاناً وَقَانُوا حَسْبَْا الله وَنِعُمَ الوّكيلٌ» [آل عمران : 
107]» ومثله قوله : «يًا أيُها ال حَسْبُكَ الله وَمنِ البَعَكَ مِنَّ المُْمِِينَ 4 
[الأنفال : 14] » أي حسبك وحسب المؤمنين , كما قال : ظأَليِسَ اللَّهُ بكَافٍ 
عَبْدَهُ6 [ الزمر: 5" ] » ثم قال: ط وَقَالُوا حَسْبا الله سَيُْبِبْنا الله مِْ فَضْلِهِ وَرَسُولُه 4 
[ التوبة : 64 ] فجعل الإيتاء. لله وللرسول .وقدم ذكر الفضل لله . لأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم, وله الفضل على رسوله وعلى 
المؤمنين . وقال : #إِنا إلى الله رَاغْبُونَه فجعل الرغبة إلى الله وحده , كما في 


قوله : ©فَإِذًا فَرَعْتَ فانصَبٌ * وَإِلَىْ رَبِكُ فَارْعْبٌ» [الانشراح : /8-1] . 


فد 


0 0 09 الله ل امنب بو ل 8 927 ومدرهة مه 
وقال النبي كَكةِ لابن عباس : « إذا سَالت فاسال الله » وإذا استغنت 
مانو 17 بج 2 - 
فاستعن باللهِ 2١«»‏ , والقران يدل على مثل هذا في غير موضع . 


فجعل العبادة والخشية والتقوى للّه » وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله » 
كما في قول نوح عليه السلام : «أن ُو لّوا وَأَطِيعُونٍ» [نوح : #]اء 
وقوله : لوَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ ويَحَشَئ الله وَيََقِهِ فَأوْلَئِكَ هُمْ المَائرُونَ» 
[النور : 07] » وأمثال ذلك . 


فالرسل أمروا بعبادته وحده . والرغبة اليه » والتوكل عليه وطاعته . والطاعة 
لهم » فأضل الشيطان النصارى وأشباههم . فأشركوا بالل وعصوا الرسول . 
فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم » فجعلوا يرغبون 
البهم ويتوكلون عليهم + ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم + ومخالنتهم لستهم » 
وهدى الله المؤمنين المخلصين لله ؛ أهل الصراط المستقيم 2 الذين عرفوا الحق 
واتبعوه » فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا من الضالين . فأخلصوا دينهم لله 
وأسلموا وجوههم لله » وأنابوا إلى ربهم » وأحبوه ورجوه » وخافوه وسألوه . 
ورغبوا إليه » وفوضوا أمورهم إليه » وتوكلوا عليه » وأطاعوا رسله .» وعزروهم 
ووقروهم » وأحبوهم ووالوهم . واتبعوهم واقتفوا اثارهم . واهتدوا بمنارهم . 


وذلك هودين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل . وهو 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (756014) في صفة القيامة : باب رقم (10) وأحمد في « المسند » 79/١‏ و07" 
و00" » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وهو كما قال , قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
« جامع العلوم والحكم » ص )١14(‏ وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه 
على ومولاة عكرمة وعطاة بن ابي وناج وعتتروانى ذينان »وعد الله بن عبد الاب وعجر هولى ,عثرة + 
وابن أبى ي مليكة » وغيرهم . وقد جمع الحافظ ابن رجب الحنبلي طرق هذا الحديث وشرحه شرحاً وافياً 
في رسالة سماها « نور الاقتباس في وصية ابن عباس » فلتراجع فإنها رسالة قيمة . وقد تقدم تخريجه ص 
05 . 


سنن 


الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديناً إلا إياه » وهو حقيقة العبادة لرب العالمين . 
فنسآل الله العظيم أن يثبتنا عليه » ويكمله لنا ويميتنا عليه » وسائر إخواننا 
المسلمين . 
والجده للد وكده ضاق الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم : 


ين 


وملام 


كن 


عمل ابر 
الفرقَانَ 


شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي 


انرقم 

الحمد للَّه نستعينه » ونستهديه ونستغفره ووذ باللدمن شروو انفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » ومن يهده اللَّه فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن محمد عبده ورسوله . أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى باللّه شهيداً . أرسله بين يدي الساعة 
كيرا ونديرا 5 وداعياً إل اللّهِ بإذنه وسراجا جيرا » فهدى به من الضلالة » وبصر 
به من العمى . وأرشد به من الغي ٠‏ وفتح به أعننا عنما + واذانا هيما + وقلويا 
غلفاً . وفرق به بين الحق والباطل . والهدى والضلال . والرشاد والغي ‏ 
والمؤمنين والكفار . والسعداء أهل الجنة . والأشقياء أهل النار» وبين . أولياء اللّه 
وأعداء الله . فمن شهد له محمد يك بأنه من أولياء اللّهِ فهو من أولياء الرحمن » 
ومن شهد له بأنه من أعداء اللّه فهو من أعداء اللّه وأولياء الشيطان . 


فد 


وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله يَِِ أن للَّهِ أولياء من الناس » 
0 
والشرولاد أولياء 3 ففرق بين أولياء الرحين وأولياء الشيطان ذال تجا : : ؤالا ! إن 
ليا اللّهِ لآ حَوْف عَلَيْهِمُ وَل هُمْ يَحْرْنُونَ * الّذِينَ أآمَنُوا وَكَانُوا تَقَونَ * لْهُمُ 
البُشْرَى فِي الحَيَّاٍ الدّنيّا وَفِي الآخِرَةٍ لا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله ذْلِكَ هُو الفَورُ العَظِيم »6 
[يونس : 57 -14] , وقال تعالى : الله وَِيّ الّذِينَآمَُوا يُخْرجُهُم من الظَلّمَاتِ 
7 م د 0 ءو .ار بره تم م وم م هم 0 0 6 
إلى النورٍ وَالَذِينَ كفروا اوليّاوُ هم الطاغوت يخرجونهم مِن النورٍ إلى الظلماتٍ 
كمع > كه شاه ل#/ مله سخ مم 2 اعم 
اولقك اصحاب النار هم فيها خالدون» [البقرة : 000 3 وقال تعالى : «يا ايها 
الَّذِينَ آمَُوا لآ تَتَخِذُوا الَهُودَ وَالَصَارَئ أُولِياء بَعْضْهُمْ أَوْلِيهُ بَعْض وَمَن وله 
نكم فَإِنهُ مِنْهُمْ إن الله لا يَهدِي القَوْمَ الَالِمِينَ * فََرَى الّذِينَ في فُلوبهم مُرَص 
ا الم أمرِمِنْ 
الله جد يت إن لمتكم عبطت أضنئهُ بحا حَايرِينَ * ب 
3 
يها اين آمَنُوا من يرد ِنكُم عَنْ ديه فسَوْف يت الله قوم يُحبهُم َيْحونَه أدلة 
عل المُؤْمنِينَ أَعِرَةٍ على الكافِرينَ ُجَاِدُونَ في سيل الله ولا يَحَاُونَ لَْمَة ليم 
لِك فَضل الل ويه من ََاهُ وَل اع عَلِيم © إنّمَا لحم لله وَرَسُولهُ وين 
أآمَنُوا لْذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤْتَونَ الزكاة وهم 00 تو اللّهَ وَرَسُولَهُ 
لين آمَنْوا فَإِنَ حت ب الله هم الغالبونَ» [المائدة 5-61١:‏ ة]. وقال تعالى : . 
مَُالِكَ الولآية لِلّهِ الحَقّ هو خير تَوَاباً وَحَيْرٌ عُقَباً4 [الكهف: 44] . 
وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى. : 8فَإِذًا قَرَأتَ القُرّآنَ فَاسْتَعِذ باللّهِ مِنَ 
السَّيْطَانِ الرّجيم + إِنَّهُلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌَ عَلَى الّذِينَ موا وَعَلَىْ رَبهِم يَتوَكَلُونَ * إِنْما 
تب كرا واه رد ا . وقال 


فين 


الطَاعُوتِ فَقَاتِنُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانٍ إنَّ كَيْدَ الشّيْطَانٍ كَانَ ضَعِيفاً» [النساء : 75] . 
وقال تعالىٍ : ( وَإِ نا ِموئعةٍ اْبدُوا لآم نوا إلا يس كان مِنَ الجن 
فَفَسَقَ عَنّ أمر رَبَّه به أسَجِدُونَهُ ودرَيتَهُ ليا من دون وَهُمْلَُمْ عَذُوٌ بس للْظالِمِينَ 
بَدَلاًّ» [النساء : ٠ه]‏ . وقال تعالى : ومن يَنَِذٍ الشَّيِطانَ ولَِامِنْ كُونِ الله فق 
يدر خدرانا فينا4 [النساء ]١19‏ . وقال تعالى : طالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ الناس إن 
الامن قن مكو لحم فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيْمَاناً وَقَانُوا حَسْبنَا الله َنُِم الكل * 
َانَلُوا بعمَةٍ من الله وََضَلٍِ َم يَسَسَهمْ ُوء واوا رَضوَاذَ لله وَاللهُ ذو فصل 
عَظِيمٍ إِنْما ذُلِكُمْ الشيطان يحرف أولياءء فد تَحَافُوهُم وَحَيافون إن 3 
مؤبئين» [آل عمران : ١10/7‏ ه/ا١]‏ . وقال تعالى : «إنَاجَعَلْما اليَاطِينَ أولَِاء 
لِلّذِينَ لآ يُوْ مِئونَ * وَإِذًا فَعَلوا فَاحِسّةٌ قَالُوا وَجَدَْنًا عَلَيَهًا آباءةنا»# إلى قوله : : «إِنْهُم 
انَحَدُوا الشّيَاطِينَ وْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ نهم مُهِتَدُونَ» [الأعراف : 77 - 
مع . وقال تعالى : ظوَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَمُوحَونَ إلى َْلمَائِهِم لِيُجَادِلُوكُم» 
[الأنعام : ]١7١‏ . وقال الخليل عليه السلام : يا أَبَتَ إني أخاف إن تمتك 
لابين الرحمن فََكُونَ لِلْسَيْطَانِ َيه لمريمٍ : ه5] . وقال تعالى : «9يا 35 
الْذِينَ آمَنوا لآ َتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِياءَ تَلْقُونَ إلَيْهم بِالمَوَدّةٍ 4 الآيات إلى 
قوله : 8إنك انت العزيز الحكيم# [الممتحنة : ١‏ - 8] . 


ل 

وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . فيجب أن يفرق 
بين هؤلاء وهؤلاء . كما فرق الله ورسوله بينهما , فأولياء الله هم المؤمنون 
المتقون , كما قال تعالى : «ألآ إِنَّ أَوْلِاء الل لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحرَنُونَ * 
الّذِينَ آمنوا وَكَانُوا يتَقُونَ» [يونس : 57-5#] . 


4ه 


وفى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري(2 وغيره عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي يه قال : « يُقول الله تعاَى : : مَنْ عَاتَى لي وَلِيا فد بَارَذِْي 


ِالمحَارَبَةٍ ار لفك كه بالحرب - وما ا 9 عَبْدِي بمثل, اما فضت 


ها بم 


َل » ولا يرال عَبدِي يَََربُ إِلَيّ بالتوال ح على اهل اذا الغ كلت ملكا 
0 2 وَبَصَرَهُ الَذِي يبْصِرٌ به 2 وَيَدَهُ الي يبنطش بها 2 وجل القن يمني 


دو همك الى لصتم اسه ع2 م ديم الم تودهة # ا مهاه ًِ 
2 ولئْن سَألنِي لاعطينه 3 وَلَئِن استعاذني لاعيذنه » وما ترّددت عَنْ شيءِ أنا 
2 7 10 م2 


فاعِلهُ ترَددِي عَنْ قبض نفس عَبدِي المُؤمِن , يكرَه المَوْتَ وَأَكرَهُ مَسَاءَتَهُ » وَل بد 
َهُ مِنْهُ » وهذا أصح حديث يروى في الأولياء . فبين النبي يل أنه من عادى ولياً لله 
ققد .بار ز الله قن المتحارية .. 
5 07 دعم إطىه.م ري رهعم 2 5 3 5 
وفى حديث اخر : «١‏ وإنى لاثار لإوليائمى كما يثار الليث الحرت»2" أي : 


- 


آخذ ثأرهم ممن عاداهم كما يأخذ الليث الحرب ثأره » وهذا لأن أولياء اللَّه هم 
الذين آمنوا به ووالوه » فأحبوا ما يحب » وأبغضوا ما يبغض . ورضوا بمايرضى » 
وسخطوا بما يسخط . وأمروا بما يأمر. ونهوا عما نهى ٠.‏ وأعطوا لمن يحب أن 
يعطى . ومنعوا من يحب أن يمنع » كما في الترمذي وغيره عن النبي يك أنه قال : 
أونقُ عُرَئ الإيمانٍ : الحُبُ في اللَِّ والبعْض في اللَّهِ »0"© » وفي حديث آخر 


)١(‏ رواه البخاري 797/1١١‏ 6ؤ؟ في الرقاق : باب التواضع . وانظر « الفتح » وما قاله الحافظ ابن رجب 
الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » حول هذا الحديث ص "١‏ و١‏ الأحاديث الصحيحة » رقم 
(0550). 

(1) رواه أحمد في « المسند » 40/7 من حديث عمرو بن الجموح رضي الله عنه , بلفظ ولا يحق للعبد 
صريح الايمان حتى يحب لله تعالى ويبغض لله تعالى . فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاء من 
الله لله . . . » واسناده ضعيف . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 84/١‏ من حديث عمرو بن الجموح 
رضي الله عنه , بلفظ « الا جد الحد سبرب الارمانا عن بحب اقل ف د » فاذا أحب لله وأبغعض 
لله , فقد استحق الولاية . . . » » وقال الطبراني في « الكبير » » وفيه رشدين بن سعد . وهو ضعيف . 

() رواه أحمد في « المسند » 587/4 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما » وفي « الصغير » عن ابن مسعود 
رضي الله عنه » قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم (1778) : الحديث بمجموع طرقه يرتقي 


إلى درجة الحسن على الأقل ٠‏ والله أعلم 3 


خرن 


رواه أبو داود وقال : ومن احبّالله 2 ان 2 وَأَعْطَى لله وَمَنَعَ لله ٠‏ فَقَدٍ 
استكمل الإِيمَانَ ا 

والولاية : ضد العداوة » وأصل الولاية : المحبة والقرب . وأصل 
العداوة : البغض والبعد . وقد قيل : إن الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات » 
أي متابعته لها . والأول أصح . والولي : القريب , يقال : هذا يلي هذا . أي : 
يقرب منه . ومنه قوله يلك : « أَلْحِمُوا المَرَائْض بِأمْلِهَا فَمَا أبْقَتِ الفَرَائْض فَلاولَى 
رَجُلّ ذكَرَ »«"2 أي لأقرب رجل إلى الميت وأكده بلفظ الذكر ليبين أنه حكم يختص 
بالذكور » ولا يشترك فيه الذكور والإناث » كما قال في الزكاة : « فابن لَبُونٍ 
ذكر9” . 


فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه . ويبغضه 


478/5 » المسند‎ «١ رواه أبوداود رقم (4541) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان » وأحمد في‎ )١( 
من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه » وهو حديث حسن .» فإن رجال اسناده ثقات ما خلا‎ 44٠١و‎ 
فقد تكلم غير واحد . لكن ذكروا أن حديث الثقات‎ ٠ القاسم بن عبد الرحمن الشامي الراوي عن أبي أمامة‎ 
.)780( عنه مستقيمة . وهذا منها .انظر «الأحاديث الصحيحة» رقم‎ 

(؟) رواه البخاري 8/١7‏ في الفرائض : باب ميراث الولد من أبيه وأمه » وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن 
ابن » ومسلم رقم (1515) في الفرائض : باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلآولي رجل ذكر 
والترمذي رقم )5١9(‏ في الفرائض : باب ميراث العصبة . وأبوداود رقم (5894) في الفرائض : باب 
في ميراث العصبة . وابن ماجة رقم )77/4٠0(‏ في الفرائض : باب ميراث العصبة . من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

(*) هذا اللفظ رواه أبوداود رقم )١5517(‏ في الزكاة : باب زكاة السائمة عن أبي بكر رضي الله عنه ونصه « هذه 
فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يَكخِ على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه وَل فمن سئلها من 
دون المسلمين على وجهها فليعطها . ومن سئل فوقها فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل 
والغنم » وفي كل خمس ذود شاة فاذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين 
فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر». ورواه البخاري 501/7” بمعناه والنسائي ١8/0‏ و7” في 
الزكاة : باب زكاة الإبل » وابن ماجة رقم )١8٠١(‏ في الزكاة : باب إذا أخذ المصدق سنا دون سن أوفوق 
سن.. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


كن 


ويسخطه . ويأمر به وينهى عنه » كان المعادي لوليه معادياً له » كما قال تعالى : 
حادس بير 0-7 م مهعك و طهم دوس 2م من 007 

«لا تتخذوا عَدذُوِي وَعَدُوَكُمْ اولِياءَ تلقون إليهم بالمودة# [الممتحنة : ]١‏ » فمن 

عادى أولياء اللّه فقد عاداه » ومن عاداه فقد حاربه » فلهذا قال : « وَمَنْ حَادَى ِي 

وَلِيَا ققد بَارَرَنِي بالمُحَارَبَةٍ » . 


وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه » وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم . وأفضل 
المرسلين أولو العزم : : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وَكْ . قال تعالى : 
شرع لَكُمْ من 0 0 به يا وَالْنِي أَوْحَيْنا ِلَيِكَ وما وضيابة به إِبِرَاهِيمْ 
َمُوْسَيْ وَجيسَئ أن ُو لولاا فبو» [الشورى : ]٠7‏ . وقال تعالى : 
وذ حَذنَا ِنَ اَن مِيناقهُمْ مَك وَمِن : نوح وَإِبِرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مريم 
وَأحَذْن مِنهُم ميتاقاً غَلِيظاً * لِيسَألَ الصّادقِينَ عَنْ صِدْقِهم وعد للكَافِرِينَ عَدَايَ 
ألِيماً» [الأحزاب : /ا-8]. 

وأفضل أولي العزم : محمد كك خاتم النبيين وإمام المتقين » وسيد ولد 
ادم » وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا . وخطيبهم إذا وفدوا .» صاحب المقام المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والاخرون . وصاحب لواء الحمد » وصاحب الحوض 
المورود » وشفيع الخلائق يوم القيامة » وصاحب الوسيلة والفضيلة . الذي بعثه 
لله بأفضل كتبه » وشرع له أفضل شرائع دينه » وجعل أمته خير أمة أخرجت 
للناس . وجمع له ولآمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم 2 فم ادر 
امسا وأول لاسي ببعنا ٠‏ كما قال وَل في الحدت المع ٠:‏ نحن 
الاخِرُونَ وَنَحْنُّ السَابِقَونَ : 2 م القَيَامَةِ » بِيْدَ ل وتوا الكتَابٌ من فَيلِنَا ٠»‏ وأوتِيناه 
بن للدم ٠‏ فَهذًا وهم الْنِي اخبَلَهُوا فيه - يعني يوم اجيم زهان اللةال + 
الناسٌ لَنَا بع فيه 2 غداً لِلْيَهُودِ 2 وَبَعْدَ غَدٍ لِلْنَصَارَى 20 . 


)١(‏ رواه البخاري 787/17 - 914؟ في الجمعة : باب فرض الجمعة . وباب هل على من لم يشهد الجمعة- 


6:١ 


0 0 * طم اطي # ا رى مهم رهم اكه اي 
وقال يَكِةٍ : « انا اول مَنْ تَنْشَقٌ عَنْهُ الأرض 20 . 


3 5 ب 0ط رض ععأومعه ومو ره دام 0 ره طما م 
ركان كا اراي اي الح فاستعي و امرك التبارد امن ال؟ 
عم دير 


فاقول انا مد .فقول : بك أَمِرْتُ أَنْ لآ أفتحَ لأحَد قَبْلَكَ ,© . 


وفضائله يَلِةِ وفضائل أمته ِ اوم سحن قهز الله يله 'القبارق بين 
أوليائه وبين أعدائه : فلا يكون ولياً لله إلا من آمن به وبما جاء به » واتبعه باطناً 
وظاهراً » ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه » فليس من أولياء الله ٠‏ بل 


من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان . قال تعالى : #قل إن كنم تَجبُونَ 


يمه ه و 


الله فَاتَبعُونِي يُحِبْكُمُ الله [آل عمران : ]"١‏ . 


قال الحسن البصري رحمه الله : ادعى قوم أنهم يحبون الله ٠‏ فأنزل الله 
هذه الآية محنة لهم وقد بين الل فيها » أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه » ومن 
ادُعى محبة الله ولم يتبع الرسول يكن » فليس من أولياء الله ؛ وإن كان كثير من 
الناس يظنون في أنفسهم ‏ أو في غيرهم . أنهم فى أزلياة الله نول يكويون من 
أولياء اللَّه ؛ فاليهود والنصارى يدّعون ن أنهم أولياء لله وأنه لا يدخل الجنة إلا من 


كان منهم ٠»‏ بل يَدُعون أنهم أبناؤٌ ه وأحباؤٌه ١‏ قال تعالى : طِقُلْ فَلِم يُعَذْبَكُمْ 


22 غسل ء وفي الأنبياء : باب ماذكر عن بني اسرائيل ومسلم رقم (868) في الجمعة : باب هداية هذه الأمة 
ليوم الجمعة . والنسائي */ 47-860 في الجمعة : باب ايجاب الجمعة . وأحمد في « المسند » 
1441747 و04 11و41 و10 وه١٠‏ و]هء ٠٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ رواه الترمذي رقم (541”) في المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه » من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما » ورواه أيضاً أبوداود رقم (477) في السنة : من حديث أبي هريرة » ومسلم 
رقم (777/8) من حديث أبي هريرة بلفظ « وأول من ينشق عنه القبر» فهو حديث صحيح . 

(5) رواه مسلم رقم (/191) في الإيمان : باب قول النبي ككل أنا أول الناس يشفع في الجنة . وأحمد في 
« المسند » ١5/7‏ من حديث أنس بن مالك . 


يدان 


نيكم 1 نم بَشَرٌ مِمُن خَلَقَ4 الآية [المائدة : ]١8‏ . وقال تعالى : #وَقَالُوا 
أن يدخل الج إِلامَنْ كَانَ هُوداً أزْنْصَارَى بَلْكَ ماهم كل مَانُوابرْمَاكُمْ إن كم 
صَاقِنَ * بل مَْ ألم وه لله وهر مح فلَهُأَرْه د ربولا حَْفَ لهم 
َلآ هُمْ يَحَرَنونَ 4 [البقرة ١1١1١1-؟١].‏ 


وكان مشركو العرب يدَّعون أنهم أهل الله » ٠‏ لسكناهم مكة . ومجاورتهم 
البيت . وكانوا يستكبرون به على غيرهم » كما قال تعالى : كذ كَانَت آباتي تثلى 
عَلَيكُمْ َكنم عَلَى أَعْقَابكُمْ تنكصّونَ * مُسَْكْبرِينَ به سَامِراً َهْجرُون» 
[المؤمنون : 57-5] . وقال تعالى : لبإ يدك بك الّذِينَ كَْرُوا ينوك 01 
ُو إلى قوله : وهم يَصَدَُونَ عَنِ المَسْجِدٍ الحَرَام وَمَا كَانُوا اولناءة إن وليَاقه 
َِّ المُتَقُونَ» [الأنفال : ]"5-7١‏ . فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا 
أولياء بيته » إنما أولياؤه المتقون . 


وثبت في « الصحيحين » عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : سمعت 
0 58 2 سم ثبي 7ع عمل 
رسول الله ككْْ يقول جهارا من غير سر : « إن آل فلانٍ لَيْسُوا لي بِاولِيَاء - يعني 
تعالى : #فإن الله هُو ولاه وَجِبرد يل وَصَالِحَ المُؤْمِنِينَ © الآية [التحريم : 4] . 
وصالح المؤمنين : هو من كان صالحاً من المؤمنين . وهم المؤمنون المتقون 
أولياء اللّه ودخل في ذلك أبو بكر وعمر ء وعثمان ٠.‏ وعلي ٠١‏ وسائر أهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة . وكانوا ألفاً وأربعمائة » وكلهم في الجنة , 
5 5 02 د32 2 عراس ه عامس 
كما ثبت في « الصحيح » عن النبي كل أنه قال : « لايدّخل النار احَدَ مِمنْ بَايَعَ 


)١(‏ رواه البخاري -891/1١‏ 504 في الأدب : باب قبل الرحم ببلالها ومسلم رقم (16؟) في الإيمان : باب 
موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم وأحمد في والمسندء «#/ 5٠١‏ . 


ودن 


نَحْتَ السَّجَرَةٍ 2١٠6‏ ومثل هذا الحديث الآخر :«إِنَّ أَوْليائى المتَقُونَ أي كَانُوا وَحَيْثُ 
كَانُوا) . ١‏ 

كما أن من الكفار من يدّعي أنه ولي اللَّه ٠‏ وليس ولياً للّه » بل عدو له . 
فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الاسلام » يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله 
إلا الله وان محمدا رسؤل اللده وأنهمرسيل الي جميع الانس . بل إلى الثقلين : 
الانس والجن » ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك ؛ مثل أن لا يقروا في الباطن 
أله رسوك الله وإكننا كان ملكا مطاعا ,تان الثائن ايه ج من عن غيرة من 
الملوك , أويقولون : إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب » كما يقوله كثير 
فق الهوذو اسار أو ان خرفل إلى عاية الكلق وان لله أولناء خاسةه لم 
يرسل اليهم . ولا يحتاجون اليه » بل لهم طريق إلى الله من غير جهته » كما كان 
الخضر مع موسى , أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون اليه وينتفعون به من 
غير واسطة . أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها . وأما الحقائق 
الباطنية فلم يرسل بها , أولم يكن يعرفها . أوهم أعرف بها منه » أويعرفونها مثل 
ما يعرفها من غير طريقته . 

وق يقول: فقن هو لاه إن اهل السفة كانوا سكين عنه» وله يرل 
إليهم » ومنهم من يقول : إن الله أوحى إلى أهل الصفّة في الباطن ما أوحى اليه 
ليلة المعراج » فصار أهل الصمّة بمنزلته » وهؤلاء من فرط جهلهم ‏ لا لون 
أن الإسراء كان بمكة . كما قال تعالى : : #سَبحَانَ الْنِي أَسْرَى بعَبْدِهِ لبلا مِنَ 


)١(‏ رواه مسلم رقم (445؟) في فضائل الصحابة : باب فضائل أصحاب الشجرة » وأبوداود رقم (4561) في 
السنة : باب في الخلفاء . والترمذي رقم (884”) في المناقب: باب ما جاء في فضل من بايع تحت 
الشجرة . من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عم مبشر الأنصارية رضي الله عنها . 

(؟) رواه أحمد في « المسند » 776/6 من حديث معاذ رضي الله عنه بلفظ « إن أولى الناس بي المتقون كانوا 
وحيث كانوا » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم 5١08(‏ ) . 
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المَسَجِدٍ الحَرَام إلى المَسْجِدٍ الأقْصَئْ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُم [الإسراء : ]١‏ » وأن 
الصمّة لم تكن إلا بالمدينة » وكانت صفَّة في شمالي مسجده كل ينزل بها الغرباء 
الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم . فان المؤمنين كانوا يهاجرون إلى 
النبي بك إلى المدينة » فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به ؛ ومن تعذَّر ذلك عليه 
نزل في المسجد . إلى أن يتيسر له مكان ينتقل اليه . 

ولم يكن أهل الصفة نا سبأعيانهم يلازمون الصمّة, بل كانوايقلّون تارةويكثرون 
أخرى , ويقيم الرجل بها زماناً » ثم ينتقل منها ‏ والذين ينزلون بها هم من جنس 
سائر المسلمين » ليس لهم مزية في علم ولا دين » بل فيهم من ارتد عن الاسلام 
وقتله النبي كَلْةِ » كالعرنيين الذين اجتووا المدينة » أي استوخموها . فأمرهم 
النبي ككِةِ بلقاح - أي إبل لها لبن - وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها » فلما 
صحوا ؛ قتلوا الراعي . واستاقوا الذود . فأرسل النبي كَل في طلبهم . فأتي 
بهم » فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم » وسمرت”2 أعينهم . وتركهم في الحرّة 
يستسقون فلا يسقون . وحديثهم في « الصحيحين )22 من حديث أنس . 

وفيه أنهم نزلوا الصفّة » فكان ينزلها مثل هؤلاء » ونزلها من خيار المسلمين 
سعد بن أبي وقاص . وهو أفضل من نزل بالصمّة » ثم انتقل عنها » ونزلها أبو 
هريرة وغيره » وقد جمع أبوعبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصمّة . 


. في بعض النسخ و« سملت » ومعناهما واحد‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 48/١7‏ في المحاربين في فاتحته » وفي كتب أخرى » ومسلم رقم )١57/1(‏ في القسامة : 
باب حكم المحاربين والمرتدين » والترمذي رقم (77) في الطهارة باب ما جاء في بول ما يؤ كل لحمه 
ورقم »)1١845(‏ وأبوداود رقم (47514) في الحدود باب ما جاء في المحاربة » ورقم (5"56) و(4755) 
و(/47513) و(5754) و(4/1) ء والنسائي 47/17 48 في تحريم الدم : باب تأويل قول الله عز وجل 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فساداً» . وابن ماجة رقم (/1617) في 
الحدود : باب من حارب وسعى في الأرض فساداً , وأحمد في « المسند » ٠١7//8‏ و15 و١17١‏ و//1١‏ 
وكا و8 ١9‏ وه١7‏ و""7 ولالم؟ و7490 . 
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وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل الصمّة » وكذلك أكابر المهاجرين - كأبي 
بكرء وعمر 2 وعثمان . وعلي . وطلحة ., والزبيرء وعبد الرحمن بن عوف . 
وأبي عبيدة بن الجراح وغيرهم ‏ لم يكونوا من أهل الصفة . 


وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة » وأن النبي كَكِ قال : «وهذًا 
وَاجِدٌ مِنَ السّبْعَةِ )١«‏ وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم » وإن كان قد رواه أبو 
نعيم في « الحلية » وكذا كل حديث يروى عن النبي في عدة الأولياء » 
والأبدال » والنقباء » والنجباء . والأوتاد » والأقطاب . مثل أربعة » أو سبعة » أو 
اثني عشرة . أو أربعين » أو سبعين » أو ثلاثمائة » أو ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
والقطب الواحد » فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي كَكهِ » ولم ينطق السلف 
بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال . 


وروي فيهم حديث أنهم أربعون رجلا ؛ وأنهم بالشام , وهو في «المسند)92") 
من حديث علي كرم اللَّهِ وجهه » وهو حديث منقطع ليس بثابت » ومعلوم أن عليا 
ومن معه من الصحابة , كانوا أفضل من معاوية ومن معه بالشام » فلا يكون أفضل 
الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي . 


وقد أخرجا فى « الصحيحين »(»© عن أبى سعيد عن النبي كله أنه قال : 


(1) حديث الأبدال له طرق وشواهد بمجموعها يدل أن للحديث أصلً » وهو حسن بطرقه وشواهده دون تحديد 
بمكان أوعدد . انظر « المقاصد الحسنة » للسخاوي ١١-8‏ » وكتاب « التوابين » لموفق الدين ابن قدامة 
المقدسي بتحقيق الأستاذ الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وهو من منشورات مكتبة دار البيان بدمشق صفحة 

فك شف 

(؟) ١‏ المسند » ١١7 /١‏ وفي سنده انقطاع كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

(”) رواه مسلم رقم )٠١0(‏ في الزكاة : باب ذكر الخوارج وصفاتهم وأحمد في « المسند » 7/7" و48 » وأبو 
داود رقم (47717) في السنة : باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة . ْ 

وليس عند البخاري بهذا اللفظ , انظر و جامع الأصول » 47/٠١‏ -/ا4 . 


45 


«َمْرْقُ مَارقةٌ مِنّ الدينِ عَلَىْ جين فُرْقَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ يَفُْهُمْ ول الطائفمينِ بالحَقٌ» 
او ا 0 
المسلمين في خلافة علي . ٠‏ فقتلهم علي بن أ بى طالب وأصحابه . فدل هذا 
الحديث الصحيح على على أن علي بن أ ناب أرى جالع عن سسا و1 
كيل كرن الأبداق فى أفتن الممكرين كوو مادا :: 


وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي كله أنه أنشد منشد : 
فد لَعَت حَيّهُ الهَوَئى كدي قلا طَبِيْبٌ لَهَا ولا رأقي 
|1 الشيت مزق فيلك سد اتمفة المي اللرناني 
وأن النبى بَكةِ تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه » فإنه كذب باتفاق أهل 
العلم بالحديث . وأكذب منه ما يرويه بعضهم أنه مزّق ثوبه » وأن جبريل أخذ 
قطعة منه . فعلقها على العرش . فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة 
برسول اللَّه يل أنه من أظهر الأحاديث كذبا عليه كل . 
وكذلك ما يروونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال : كان النبي كك وأبو بكر 
يتحدثان . وكنت بينهما كالزتف ؛ وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم 
بالحديث . 
والمقصود هنا ؛ أنه فيمن يقر برسالته العامة في الظاهر ومن يعتقد في 
الباطن ما يناقض ذلك ٠‏ فيكون منافقاً ٠‏ وهويدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء اله 
مع كفرهم في الباطن بما جاء به رسول الله كذ » ؛ إما عناداً » وإما جهلاً » كما أن 
كثيراً من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء اللّه » وأن فحيدا رسول الله ء 
لكن يقولون : إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب , وإنه لا يجب علينا اتباعه » لأنه 
أرسل الينا رسلا قبله ؛ فهؤ لاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء 


/ا6 


0 5 0 5 5 َ« عام ات كومار 42 
الله » وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله : #الا إن اوَلِيَاءَ الله 
لا خوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنونَ * الّذِينَ آمنوا وكانوا يَتَقَونَ 4 [يونس: 57- 
*5] . 


ولا بد في الإيمان من أن يؤمن باللَّه » وملائكته » وكتبه . ورسله » واليوم 
الآخر . ويؤمن بكل رسول أرسله الله » وكل كتاب أنزله اللّه » كما قال تعالى : 
لُولُوا آنا باللّه وما نل إلَيْنَا وما نل إلى إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَْْقُوبَ 
والأشاط وكا ار لون ا نا اد ليون من بهم لا فرق بَنَ دنهم 
ل ما امنثم ل ا 

شِقَاقٍ فَسَيَكفِيكهُمْ الله وهو السميع العَلِيم » [البقرة : 15 .]١/-‏ وقال 
مل لوال ونين رك لد رك لور 1 ا 
كته وَرُسْلِهِ لا تُفَرَقُ بَينَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ وَقَنُوا سَمِعْنَا وَطَعْنا ُفْرَنكَ رَينَا وَيِتَ 
المَصِيرٌ * لآ يُكَلْفٌ اللَّهُ تَفْساً إل وْسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ رَبّنا ل 
ُوَايذَنَا إِنْ سيا أو أخطانا رَبُنَا وَل تَحَمِلْ عَلَينَا إضْراً كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى الّذِينَ مِنْ 
ْنَا رَبنَا وَل تحَمُلْنَامَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعُفٌ عَنا وَاغفِرْ لَنَاوَارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلنَا فَانْصْرْنا 
عَلَى القوم الكافِرِينَ4 [البقرة : 788 -585] . وقال في أول السورة ظالّم * 
ذلِكَ الكتابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَىلِلْمُِينَ * الّذِينَ يون باْهيْب وَيُقِمُونَ الصّلاة 
ال ا 
ُمْ يُوَْدونَ * أوْلئِكَ عَلَئ هُدى بِنْ بهم وأوْلِكَ هُمْ المفْلُِونَ» [البقرة : ١‏ 
ل ا 
وأن اللّه أرسله إلى جميع الثقلين : الجن والإنس . فكل من لم يؤمن بما جاء'به 
فليس يمؤمن ؟ :قضلا عن أن يكون من أؤلناء الله المتقين ...ومن امن بتعض:ما 
جاء به وكفر ببعض ٠‏ فهو كافر ليس بمؤمن » كما قال الله تعالى : «إِنَ الِّينَ 


مه 


يُكفر ون بالل 4 وَرَسَلِه وَيْرِيدُون أنْ يركوا بن اللّه ورسله ا نو مِن يبعغضٍ 
ينض و ريون أن را ين ذلك سيلا ه أذلبك م ره 


او و فار ور اه لمع رم إرماء ايم عم مر 2 
اولك سوف يؤٌ تِيهم اجورهم وكان الله غفورا رجيما# [النساء .]١ 8 "-١6©٠‏ 


ومن الإيمان: الإيمان به بأنه هو الواسطة بين اللَّه وبين خلقه في تبليغ أمر 
ونهيه » ووعده ووعيده . وحلاله وحرامه . فالحلال ما أحله اللّهِ ورسوله » 
والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه الله ورسوله بَكلِ . فمن اعتقد أن 
لأحد من الأولياء طريقاً إلى اللّه من غير متابعة محمد يلك فهو كافر من أولياء 
الشيطان . 


وأما خلق اللَّه تعالى للخلق . ورزقه إياهم . وإجابته لدعائهم » وهدايته 
لقلوبهم 2 ونصرهم على أعدائهم 3 وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار » 
فيذا لله و يفعله بما يشاء من الأسباب . لا يدخل في مثل هذا وساطة 


الرفل.: 


تو لويلغ الرجل في الزهد والعنافة والعلم مانبلغ + ولم يون يبجميع ماجحا 

به محمد يِه فليس بمؤمن , ولا ولي للّه تعالى » كالأحبار والرهبان من علماء 
اليهود والنصارى وعبّادهم . وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين 3 
ير العرب والترك والهند » وغيرهم ممن كان من حكماء ء الهند والترك » وله 
علم أوزهد وعبادة في دينه » وليس مؤمناً بجميع ماجاء به محمد » فهو كاف عدو 
لله » وإن ظن طائفة أنه ولي لله ؛ كما كان حكماء الفرس من المجوس كفاراً 
مجوساً » وكذلك حكماء اليونان » مثل أرسطو وأمثاله » كانوا مشركين يعبدون 
الأصنام والكواكب » وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة » وكان 


2:4 


وزيراً للاسكندر بن فيلبس المقدوني . وهوالذي يؤرخ له تواريخ الروم واليونان . 
وتؤرخ به اليهود والنصارى . وليس هذا هوذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه ؛ 
كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيراً لذي القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه 
الاسكندر ؛ وهذا قد يسمى بالاسكندر . ظنوا أن هذا ذاك . كما يظنه ابن سينا 


وطائفة معه . 


وليس الأمر كذلك . بل هذا الاسكندر المشرك ‏ الذي قد كان أرسطو 
وزيره ‏ متأخر عن ذاك . ولم يبن هذا السور . ولا وصل إلى بلاد يأجوج 
ومأجوج » وهذا الاسكندر الذي كان أرسطو من وزرائه ؛ يؤرخ له تاريخ الروم 
المعروف . 


وفي أصناف المشركين . من مشركي العرب . ومشركي الهند . والترك » 
واليونان » وغيرهم » من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة » ولكن ليس بمتبع 
للرسل » ولا يؤمن بما جاؤ وا به . ولا يصدقهم فيما أخبروا به » ولا يطيعهم فيما 
أمروا » فهؤلاء ليسوا بمؤمنين , ولا أولياء الله » وهؤلاء تقترن بهم الشياطين 
وتنزل عليهم . فيكاشفون الناس ببعض الأمور . ولهم تصرفات خارقة من جنس 
السحر . وهم جنس من الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين » قال 
تعالى : همَلْ أنَبنكُم عَلَئ مَنْ َنَرّلُ الّيَايِينٌ * تنَّلُعَلَى كُلَ اك أثيم, © يُلْمُونَ 
السَمُعٌ وَأكتَرَهُمْ كَاذْبُونَ» [الشعراء : 77١‏ -77] . 

وهؤلاء جميعهم ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا 
متبعين للرسل » فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم . ولا بد أن يكون في 
أعمالهم ما هو إثم وفجور » مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغل وأو 
البدع في العبادة . 


لات 


ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم . فصاروا من أولياء الشيطان لا 
من أولياء الرحمن . قال الله تعالى : 9وَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الرَحْمِنٍ نقيض لَهُ 
شَيْطاناً فَهُوَلَهُ قَرِينّ4 [الزخرف : #5] . وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به 
رسول الله يك مثل القرآن » فمن لم يؤمن بالقرآن . ويصدق خبره » ويعتقد 
وجوب أمره . فقد أعرض عنه . فيقيض له الشيطان فيقترن به . 

قال تعالى : طوَهَذا ذِكْرٌ مُبَارَكُ أنْرَلْنَاهُ» [الأنبياء : ]0٠‏ . وقال تعالى : 
لوَمَنْ أعْرَض عَنْ ذكُرِي فَإِنَلَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكا وََحْسُرُهُ يوم القِيامة أعمَئ * قَالَ رب 
ِمَ حَسَرَْيِي أعمئ وَقَد كُنْتُ بَصِيراً * قَالَ : كَذَلِكَ تنك آياننا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ ايوم 
تنْسَىْ 4 [طه : 174 ]١75-‏ » فدل ذلك على أن ذكره هوآياته التي أنزلها » ولهذا 
لوذكر الرجل الله سبحانه وتعالى دائماً ليلا ونهاراً مع غاية الزهد . وعبده مجتهداً 
في عبادته . ولم يكن متبعاً لذكره الذي أنزله ‏ وهو القرآن ‏ كان من أولياء 
الشيطان . ولو طار في الهواء أو مشى على الماء . فان الشيطان يحمله في 


الهواء » وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . 


فصل 


ومن الناس من يكون فيه إيمان » وفيه شعبة من نفاق . كما جاء فى 


« الصحيحين 276 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . عن النبي يل أنه 


)١(‏ رواه البخاري 84/١‏ في الإيمان : باب علامات المنافق . وفي المظالم باب إذا خاصم فجر . وفي 
الجهاد : باب إثم من عاهد ثم غدر . ومسلم رقم (58) في الإيمان : باب بيان خصال المنافق . وأبوداود 
رقم (15484) في السنة : باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه , والترمذي رقم (555) في الإيمان : 
باب ما جاء في علامة المنافق » والنسائي ١١7/4‏ في الإيمان : باب علامة المنافق وأحمد في «المسند» 
داللف ” 1 


اهمه 


- سداس 8 


قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فيه كَانَ مُنَافِقاً حَالِصاً ومن كانت فيه ضلَة مِنْهنَ 3 كانت فيه 
حَضْلَةٌ مِنَ الثقَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذا حَدَّتْ كُذَّبَ , وَإِذَا وَعَدَ لف ٠‏ وَإِذا تمن 


خان . وإذا عَاهَدَ غدّر» . 


وفي « الصحيحين "١‏ أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أنه 
قال : الإيمَانُ بضعٌ وَستونَ , أو ضع وَسَبِعُونَ شُعْبَة » أغلاها فول لآ إله إلا 
الله , وَأَدْنَاها إمَاطَهُ اذى عَن الطريتي 5 وَالحَيّاءُ شُعْبَةَ من الإيْمَانِ » فبين النبي كَل 
أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها . 


وقد نبت في و« الصحيجين )51 أنه :قال للب ذر وهو من خيار المؤمنين : 
و نك امْرٌ و فيك جَاهِلِيّةِ » » فقال “قبا وشوك 101 اعلن كترسلى كال 


ونعم». 


ءِ 5 3 
وثبت فى اا لصحيح 0(" عنه أنه قال : « أَرْبَعْ في متي مِنْ امْرِ الجَاهِلِيَة : 
ميم 0 ا#ايمبي م6 و 0 
الفخر فى الاحسّاب . وَالطَعْنٌ فى الانسَاب » والنيّاحة عَلَىْ المَيْتِ » وَالاسْيِسْقَاءٌ 
2 8 ٍِ 2 
بالنجوم » . 


)١(‏ رواه البخاري 48/١‏ و 44 في الإيمان : باب أمور الإيمان . ومسلم رقم (8”) في الإيمان : باب عدد 
شعب الإيمان . وأبو داود رقم (4575) في السنة : باب في رد الإرجاء والترمذي رقم (7517) في 
الإيمان: باب استكمال الإيمان» والنسائي 8/ ٠١١‏ في الإيمان: باب ذكر شعب الإيمان, وابن ماجه رقم 
(51) فى المقدمة . وأحمد فى «المسند» 4 / هلا وه44 . 

(؟) رواه البخاري في الأدب : باب ما ينهي عن السباب وفي الإيمان : باب المعاصي من أمر الجاهلية » 
وفي العتق : باب العبيد اخوانكم . ومسلم رقم (1551) في الإيمان : باب ؛اطعام المملوك . وأبو داود 
رقم (/0161) و(0168) في الأدب : باب في حق المملوك . والترمذي رقم )١955(‏ في البر : باب 
الإحسان إلى الخدم » وأحمد في «المسند» 151١/8‏ . من حديث أبي ذر . رضي الله عنه . 

(") رواه مسلم رقم (94) في الجنائز : باب التشديد في النياحة » وأحمد في «المسند» 57/6" ومع" 
و44“” من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه . 


ردك 


وفى ( الصحيحين )١(0‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 8 عن النبي كَل » أنه 
قال : « آيْةُ المُنَافِقٍ نواثُ : إِذَا حَدُتٌ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخلّف . وَإِذَا اوْثمِنَ 


خان» . وفي ٠‏ صحيح مسلم ») : 3و إن ضام وصاى ورف آله ملم 4 


وذكر البخاري2'27 عن ابن أبى مليكة أنه قال رت َلائِينَ من نْ أُضْحَاب 
يكتو يي كلع كاك النناق عا وح وتداقال اللسسمالن. #:لزرنا اماي يزه 
الى الجَمْعَانٍ فبِِدْنٍ الله ولِيَعلمْ المُْمنِينَ © وَلِيَعْلم الِينَ ناوا وَقِبل لهم تَعالُوا 
قَاتَلُوا في سَبيلٍ الله اذ اما َالُوا لو نَعْلَمُ تالا لاتبَعْنَاكُمْ هُمْ للكفر يَوْمَِذِ 7 
مِنهُم لِلإِيمَانِ» [آل عمران 5ك١-‏ لاكللء فقد جعل هؤلاء إلى الكفر . أة 
منهم للإيمان . فعلم أنهم مخلطون . وكفرهم أقوى . وغيرهم يكون مخلطا 
وإيمانه أقوى . 


وإذا كان أولياء اللّه هم المؤمنين المتقين » فبحسب إيمان العبد وتقواه 
تون ولاق للد تعالن + فمن كان أكهل إينانا وتقوئ » كان أكمل :ولاية لله 
فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل . بحسب تفاضلهم في الايمان 
والتقوى . وكذلك يتفاضلون في عداوة الله » بحسب تفاضلهم في الكفر 
والتفاق » قال الله تعالى ٍَإذًا ما ِل سوه نهم من َُوُ يكم اد هذه 
مانا فَمّاالِّينَ موا فَرَادنهُم إيِمَاناًوَهُمْ يَسْتبْشِرُونَ * وأمًا الْذِينَ في قُلُوبِهِم مُرَض 
َرَادنْهُم رسا إِلَْ رِجسهم وَمَانُوا وَهُم كَافِرُونَ» [التوبة: 174 .]١550-‏ وقال 


» رواه البخاري امم في الإيمان : باب علامات المنافق . وفى الشهادات باب من أمر بانجاز الوعد‎ )١( 
ومسلم رقم(04) في الإيمان : باب بيان خصال المنافق 3 والترمذي رقم [سفئفة في الإيمان : باب ما‎ 
. في الإيمان : باب علامة المنافق‎ ١١17/8 والنسائي‎ ٠» جاء في علامة المنافق‎ 

(؟)رواه البخاري ل في الإيمان : باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر : 


إوفان 


تعالى : هإِنّمَا النَسِيءٌ زياد في الحُفْر» [التوبة : ا . وقال تعالى : طوالّذِينَ 
اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدى وَانَاهُم تَقَوَاهُم» [محمد : ]١7‏ . وقال تعالى في المنافقين : 
«في قُلُوبهم رض فَرَادَهمٌ الله مضأ [البقرة : ]٠١‏ . فبين سبحانه وتعالى : 
أن الشخص الواحد . قد يكون فيه قسط من ولاية الله » بحسب إيمانه » وقد 
يكون فيه قسط من عداوة الله » بحسب كفره ونفاقه . وقال تعالى : ظوَيَرْدَادٌ 
الّذِينَ آمَنُوا إيْمَاناً4 [المدثر : ]"١‏ . وقال تعالى : طلِيَرْدَادُوا ِيْمَاناً مَعَ إِيْمَانِهِم »# 


[الفتح : 4] . 


فصل 

وأولياء الله على طبقتين : سابقون مقرّبون » وأصحاب يمين مقتصدون 
ذكرهم اللَّه في عدة مواضع من كتابه العزيز . في أول سورة «الواقعة» وآخرها . 
وفي سورة #الانسان» و #المطففين». وفي سورة #فاطر» ؛ فإنه سبحانه وتعالى 
ذكر في «الواقعة القيامة الكبرى في أولها . وذكر القيامة الصغرى في آخرها ؛ 
فقال في أولها : «إِذًا وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ * لَيِسَ لِوَفْعتِهَا كَاذْبةٌ * حَافِضَة رَافِعَةَ * إِذَا 
جنك الارض رَجَا * وَبْسّتِ الجبّال بَسَا * فَكَانَفُْ هَبَاءٌ منبئاً * وَكنتمْ َرْوَاجاً 
ذل »> فَأمْتحَاتٌ الميمنة نا كات المتمنة ها وَأَمْكابٌ المشامةاما سات 
المَشَْمَةِ * وَالسَّابقُونَ السَّابِقُونَ * أَولَئِكَ المُعَرَبُونَ * في جَنَاتِ النُعيم * ثُلَةُ مِنَ 
الأوْلِينَ * وَقَِيلُ مِنَ الآخِرِينَ» [الواقعة : ]١5- ١‏ . 

فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع اللَّه فيها الأولين 
والآخرين » كما وصف اللَّه سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع . ثم قال تعالى 
في آخر السورة : لِفَلَولا» أي فهلاً «إِذا بَلَعْتِ الحُلْقُوم * انتم ينيد تَنظرُونَ * 
وَنَحنُأقْرَبُ َيِه كم وَلَكنْ لا تُبْصِرُونَ * فللا إنْ كنم غَيْرَ مدِينِينَ * تَرْجِعُوَهَا 


هه 


إن كنم صَادِقِينَ * فَأمًا إن كَانَ مِنَ المَُرَِّينَ * فَرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجَنَهُ نَعِيم * وما 
إن كَانَ مِنْ أضْحَابٍ المي * فَسَلام لَك مِنْ أصْحَابٍ اليمينٍ * وما إن كان من 
المُكَذَّبِينَ الصَالِينَ * فَنُوُْلٌ مِن حَمِيم * وَتَضْلِيَةُ جيم * إن هذًا لَهُوَ حَقّ 
اليَقين * فَسَبّحْ بام رَبك العظيم 4 [الواقعة : 817 -45] . 


وقال تعالى في سورة الإنسان : إن مدَيَْهُ اسيل ما شَاكرا وما كُوراً *» 
إِنَا أعْتَدْنا كاري سَلاسِلَ وَأَْلالا وَسَعِيراً * إن لبر َْرَبُونَ من كأس, كان 
مِرَاجهَا كافوراً * عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ د اللَِّ يُمْجَرُوتَها تَفُجيراً * يُوفونَ اندر 
افون يوقا كان ره متسطرا ## و يطفيون الطْعام عَلَىْ حُبّه مشكينا وَيَقيمأ 
وَأسيراً * نما نْظِمُكُمْ لوج الل لآ ْريدُ منكُم جَرَاء َلآ شكُوراً * نا نَحخَافُ من 
ا ا ُمُطرِيراً * فَوََاهُم اللَّهُ شَرَّ ذْلِكَ الوم وَلَقَاهُمْ شر ومرورا * 
وَجَزَاهم بِمَا صَبرُوا جَنْةَ وَحَرِيراً © الآيات [الإنسان 8-؟١]‏ . 

وكذلك ذكر في سورة المطففين فقال : «كلاآ إِنْ كِتَابَ الفُجَارٍ لَفِي 
سِجَين * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سين * كِتَاب مَرْقُومْ * وَيْلُ يَوْمئِذِ لِلمْكَذَبِينَ * الّذِينَ 
و0 يوم الدّينٍ كنت به إل كل مُعْتَدٍ أثيم * إِذَا تلَى عَلَيْهِ آيَائنَا قَالَ 
أسَاطِيرٌ الأوْلِينَ * كَل بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْيِبُونَ * كلا إنهُم عَن رَبُّهِم 
َوْمَئِذٍلَمَحْجوُونَ * ثم نهم لَصَالُوا الجَحيمٍ * َم يُقَالُ ها الذي كنم به 
تُكَذَّبُونَ #كلاً إِنَّ كتَابَ الأبْرَارَ في عِلَيينَ* وما دراك مَا عِْيُونَ * يتَابٌ مَرَقُومُ * 
يَسْهَدُهُ المقَرَبُونَ * إن لأبرار في نيم * عَلَئْ الأرَائِكِ يَنطَرُونَ * ترف في 
وُجُوهِهم نَضرَة النعيم. * يُسْقَوْنَ مِن رَحِيقٍ مَحْنَوم * خِنَامُهُ مك * وَفِي ذُلِكَ 
فلَينَافَس المُتَنَافِسُونَ * وَمِرَاجَهُ مِنْ تَسْييم * عَيْناً يَشْرَبُ بها المُقَرْبُونَ» 
[المطففين : /ا١-58؟]‏ . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف » قالوا: : يمرج 


لأضحات التمين فرحا ويشرت بها المقر بون ضرفا 2.وهوكما قالوا + فإثة تهالق 
قال : ظيَشْرَبُ بها . ولم يقل يشرب منها , لأنه ضمن قوله : يشرب معنى 
يروى » فان الشارب قد يشرب ولا يروى » فإذا قيل : يشربون منها » لم يدل على 
الري » فاذا قيل : يشربون بها . كان المعنى يروون بها . فالمقرّبون » يروون بها 
فلا يحتاجون معها إلى ما دونها . فلهذا يشربون منها صرفاً » بخلاف أصحاب 
اليمين فإنها مزجت لهم مزجاً . وهو كما قال تعالى في سورة الانسان : كان 
مِرَّاجها كافوراً * عَيْنا يَْرَبُ بِهَا عِبَادُ الله يُمَجَرُونَهًا تَفُجيراً» [الانسان : © -1] . 


فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة » وهذا لأن الجزاء من 
حنس العمل فى الخير والشزي» كما قال النبي 295" ١‏ مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُريَة مِنْ 


3 0 


لب اليا لو راع ءا يانم ' لقِيَامَةٍ » وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يسرَ 
الله عَلَيْهِ في الدُّنْيا وَالآخِرَةٍ » وَمَنْ سَبَرَ مُسْلِما سَتَرَهُ اللّهُ في الدّنْيا وَالآخِرَةِ » وَاللَّه 
في عَوْنٍ العَبْدِ ما كَانَ العَْدُ في عَوْنٍ أَحِيهٍ . وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلَْمِسُ فيه عِلْما 


02-07 2 - 5 0 اق 5 2 2ه 59 م رم 2 4# 

سَهَل الله به طريقا إِلَى الجَنةٍ . وما اجتمع قوم فِي بيت مِنْ بيوتٍ الله . يتلون 

0 2 3 0 7 > رمه 3 شرء ه مق 3 2 0 27 ان 2-0-6 

كاب الله , وَيَتَدَارسونهُ بَينهُم » إلا نزّلْت عَلَيْهم السكينة , وَعْشِيتهُم الرّحَمَة » 
ه #مه 


وَحََْهُمُ الملا » وَدَكَرُمْ الله من مه وَمَنْ بَطَا به مله لم سرع به 


ل 2:0 رواه مسلم في «وصحيحه)()2 ,. 


3 0 3 ع 7 2 ن م سوا مه م6 م 6م 2# م هاى عه 
وقال علي 1 « الراجمون يرحمهم الرحمن ( ارحموا من في الارضٍ 


)١(‏ رقم (7144) في الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ‏ ورواه أيضاً وأبوداود 
رقم (44457) في الأدب : باب في المعونة للمسلم والترمذي رقم )١478(‏ في الحدود : باب ما جاء في 
لبتي لام » ورقم (1471) في البر والصلة : باب ما جاء في الستر على المسلم ورقم (4145؟) 

فى القراءات : باب رقم " وابن ن ماجه رقم )7١60(‏ في المقدمة : باب فضل العلماء والحث على طلب 
اعنم وأحمد في « المسند » ؟/ 709 ولاء4 ولاغ4 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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يَرَحَمَكُمْ مْنْ في السَمَاءِ 2١7»‏ قال الترمذدي : حديث صحيح . 


وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في « السئن » « يَقُولُ الله تََالَئ : أنا 
الرّحْمِنُ » خَلَقَتُ الرّحِمّ » وَشَقَفْتٌ لَهَا اسما مِنْ اسْمِي , فَمَنْ وَصَلَها وَصَلْيهُ » 
َمَنْ قَطعَهَا بَتَنَهُ 96"© . وقال : « وَمَنْ وَصَلَهَا وَضَلْهُ الله » وَمَنْ قَطَعَها قَطَعَهُ 
اللَّهُ  »”(»‏ ومثل هذا كثير . 


وأولياء اللّه تعالى على نوعين : مقربون . وأصحاب يمين . كما تقدم , 
وقد ذكر النبي كلِةٍ عمل القسمين في حديث الأولياء فقال : « يَقُولُ اللّهُ تعَالَئ : 
َنْ عَادَى لي وَلِيَا فقَد بَارَزنِي بالمُحَارَبَةِ وَمَا تَقَرّبَ إِلَيّ عَبِْي بوثل أَدَاءٍ ما 
الَرضْهُ عله » ولا َال بي يَتفَربُ إلَي بالوافل حت أَحبْ , قإذا أخيتقة , 
كنت سَمْعَهُ الي يَسْمَعٌ ب » وَبصَرَهُ الذي يبْصِرُ ويه لني يَنْطش بها , وَرجْلهُ 


فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه بالفرائض . يفعلون ما أوجب 


)١(‏ رواه أبوداود رقم (4441) في الأدب : باب في الرحمة . والترمذي رقم )١4786(‏ في البر والصلة : باب 
في رحمة الناس من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حديث صحيح بشواهده 3 انظر «مجمع 
الزوائد » ١817/4‏ ء. والأحاديث الصحيحة » للألباني رقم (876) . 

(7) رواه أبوداود رقم )١15144(‏ في الزكاة : باب في صلة الرحم » والترمذي.رقم )١904(‏ في البر : باب في 
قطيعة الرحم . وأحمد في «المسند» ١44/١‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح , ورواه أحمد 444/7 من حديث أبي هريرة فهو حديث صحيح . 

(9) رواه البخاري 47/17" في التوحيد : باب قول الله تعالى : 8 يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 ومسلم رقم 
(5984) في البر : باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها بلفظ وإن الله خلق الخلق . حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرحم . فأخذت بِحَقَو الرحمن فقال : مه , قالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة » قال : نعم . أما 
ترضين أن أصل من وصلك , وأقطع من قطعك . قالت : بلى . قال : فذلك لك . ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اقرؤ وا ان شئتم ه« فهل عسيتم إن. توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم 4 محمد : 7] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) تقدم تخريجه قبل قليل ص (81795) . 


/اهوه 


الله عليهم » ويتركون ما حرم الله عليهم , ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات , ولا 
الكف عن فضول المباحات . 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض . ففعلوا 
الواجبات والمستحبات . وتركوا المحرمات » والمكروهات . فلما تقربوا إليه 
بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبّاً تامأ » كما قال تعالى : 
١‏ ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه » » يعني الحب المطلق كقوله 
تعالى : ادا الصُراط المُستقيم * صراط الِْنَ أْعَنت علهم َي غَيْرِ المَعْضِوب 
عَلَيْهِمْ ولا الضَالِينَ 4 [الفاتحة : 5 -/ا] » أي أنعم عليهم الانعام المطلق التام 
المذكور في قوله تعالى : ط وَمَنْ يُطِع الله والرسُولَ فَوْلئِكَ مَعْ الَّذِينَأَنَْمَ الله عَليْهم 
ِنَ النيينَ وَالصَدَيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسُّنَأولَئِكَ رَفِيقاً 4 [النساء : 18] . 

فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى اللّه 
عز وجل . فكانت أعمالهم كلها عبادات لله » فشربوا صرفاً » كما عملوا له 
صرفاً . والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم . فلا يعاقبون عليه » ولا 
يثابون عليه » فلم يشربوا صرفاً ‏ بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما 
مزجوه في الدنيا . 

ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول . ونبي ملك . وقد 
خير الله سبحانه محمداً 8 , بين أن يكون عبداً رسولاً وبين أن يكون نبياً ملكا » 
فاختار أن يكون عبداً رسولاً » فالنبي الملك وجل دارد وماد رمه جيم 
الصلاة والسلام » قال الله تعالى في قصة سليمان الذي طقَالَ ر رَبُّ اغْفِرُ ِي وَهَبْ 
ليلكا لا يبي لِحَدٍ مِنْ بَْدِي نك أنْتَ الوَهابُ © فسَحْرنَا له ريح نَجَري 
بم رحا حَيْتُ أصَاب » وَالشْيايِينَ كل بنء وَعَواص, * وَآحَرِينَ مُقَرَنِينَ في 
الأصْمَادٍ * هذًا عَطَاو نا فَامَئنْ أَوْ أَمْسِك بِغَيْرٍ حِسَابِ» [ص : هم - و"] . أي 


مه 


امظامن شنت» واحرم من شنت وال عسات عاك » فالنبي الملك ٠‏ يفعل ما 
فرض اللَّه عليه » ويترك ما حرم اللّه عليه » ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه 
ويختار . من غير إثم عليه 


وأما العبد الرسول . فلا يعطي أحداً إلا بأمر ربه » ولا يعطي من يشاء » 
ويحرم من يشاء . بل يعطي من أمره ربه باعطائه » ويولي من أمره ربه بتوليته » 
فأعماله كلها عبادات لل تعالى » كما في « صحيح البخاري » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يه أنه قال : « ني وَاللِلا أغيطي أحدا , ولا أ أحداً . 
نما أنا فَاسِمٌ أضَمٌّ حَيْتُ اوزث411 يولي ميته الله الأوان الشرع 4 اللّه 
والرسول . كقوله تعالى : : «قل الانفال لله وال ستول [الأنفال : ]١‏ . وة 
تعالى : لاإمًا أَقَاءَ الله عَلَىْ رَسُولِهِ مِن أَهْل_القُرَئ فَلِلَِّ وَللرَسُول » 0 
1] » وقوله تعالى : طوَاعْلَمُوا أنْمَا عَيِمْتُم من شَيْءٍ فَنَ لِلِ حُمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ » 
[الأنفال : ]5١‏ . 


ولهذا كان أظهر أقوال العلماء » أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله 
ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر. كما هو مذهب مالك وغيره من السلف , 
ويذكر هذا رواية عن أحمد ؛ وقد قيل في الخمس : إنه يقسم على خمسة . كقول 
الشافعي . وأحمد في المعروف عنه » وقيل : على ثلاثة » كقول أبي حنيفة رحمه 
الله . 


والمقصود هنا . أن العبد الرسول . هو أفضل من النبي الملك . كما أن 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 487/57 بلفظ : ١‏ والله ما أعطيكم ولا أمنعكم . وإني أنا قاسم أضعه حيث 
أمرت » ورواه البخاري ١/5‏ في فرض الخمس . باب قوله تعالى # فان لله خمسه وللرسول » ورواية 
المصنف رحمه الله له بالمعنى وهو أقرب إلى رواية أحمد . 
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إبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً عليهم الصلاة والسلام » أفضل من يوسف , 
وداود » وسليمان عليهم السلام » كما أن المقربين السابقين » أفضل من الأبرار 
أصحاب اليمين » الذين ليسوا مقربين سابقين » فمن أدى ما أوجب الله عليه » 
وفعل من المباحات ما يحبه » فو من ولا ومن كان انما يتغل ما يحي الله 
ويرضاه » ويقصد أن يستعين بما أبيح له على ما أمره الله » فهو من أولئك . 


فصل 

وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة #فاطر» » في 
قوله تعالى : ونم ْنَا الكتَاب الِينَ امْطَفَينَا من عِبَادنا فمِنهُمْ ظَالم لتق 
وَمِنهُم مُفتصِدَ وَمِنهُمْ سَابقُ بالحَْرَاتٍ بدن ال دَلِكَ هو الفَضْلُ الكبيرُ * جنات 
عَذّنٍ يَْلُونها يَُلُونَ فا من أسَاورَ ين ذهب وَلوْلُواوَِيَاسُهُم فا حَرِير © وكاو 
الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أدْهَبّ عَنْا الحَرَّنَ 5 رَينَا لَعَمُورٌ شَكُورٌ * الّذِي أحَلّنا دَارَ المُقَامَة 
من فَضْلِهِ لآ يَمَسِّنَا فِيهًا نَصَبٌ وَل يَمَسّنَا فيها لُعْوبٌ4 [فاطر : 77 - 0"] » لكن 
هذه الأصناف الثلاثة فى هذه الاية » هم أمة محمد ككل خاصة . كما قال تعالى : 
ِنَم أُوْرَْنَا الكتَابَ الّذِينَ اصْطَفَيْنَا من عِبَااِنَا فمِنهُم طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُمَتصِدٌ 
وَمنْهُم سَابِقٌ ِالحَيْرَاتِ بِِذْنِ الل ذْلِكَ هُوَ الفَضْلُ الكبيزٌ 4 . 


وأمة محمد يَللِلٍ » هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة » وليس ذلك 
مختصاً بحفاظ القرآن » بل كل من آمن بالقران فهو من هؤلاء » وقسمهم إلى 
ظالم لنفسه . ومقتصد , وسابق . بخلاف الآيات التي في ف الواقعة » 
و«المطففين 4 و«الانفطار» فَإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة . كافرهم 
ومؤمنهم . وهذا التقسيم لأمة محمد يكلِةِ » فالظالم لنفسه : أصحاب الذنوب 
المصرّون عليها . والمقتصد : المؤدي,للفرائض . المجتنب للمحارم . 


4ه 


والسابق للخيرات : هو المؤدي للفرائض والنوافل » كما في تلك الآيات . ومن 
تاب من ذنبه » أي ذنب كان » اراسي الم يدر بذاك عن العا بين 
والمقتصدين ا ا تعالى : «وَسَارِعُوا إلى مغفرَة من ربكم وَجَْةٍ عَرْضْها 
السَّمْوَاتٍ وَالأزْض أعِدْتْ لِلممِينَ * الَذِينَ يَُفِقَونَ في الك ال والعداء 
وَالكَاظِمِينَ الغييظ وَالعَائِينَ عَنِ اناس وَاللهُيُحِبُ المُحْسِنِينَ © وَالَذِينَ إِذّا فَعَلُوا 
فاده أز ظلموا نهم ذَكْرُوا الل َاسْتغْفَُو لِذْنُوبهِمْ الاو إل الله 
لم يُصِرُوا َل ما فََُوا وَهُمْ َعْلمُونَ * وليك رهم مَغْفِرة من رهم وَجناتِ 
نَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهَارُ حَالِدِينَ فِيها وَنِعمَ ا الاك » [ال عمران : ١77‏ - 
كلال]. 


وقوله : «جَناتٌ عَذْنٍ يَدْحَلُونَهَاك [الرعد : 7#] . مما يستدل به أهل 
السنة » على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد . 

وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار » فهذا مما تواترت به السئن عن النبي 
يك » كما تواترت بخروجهم من النار » وشفاعة نبينا محمد يَكِِ في أهل الكبائر » 
وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا كلك » وشفاعة غيره ؛ فمن قال : إن أهل 
الكبائر مخلدون في النار » وتأول الاية على أن السابقين » هم الذين يدخلونها , 
وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلهاء كما تأوله من تأوله من المعتزلة , 
مقابل بتأويل المرجئة . الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النارء 
ويزعمون أن أهل .الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب . وكلاهما 
مخالف للسنة المتواترة عن النبي كك . ولإجماع سلف الأمة وأئمتها . 

وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في آيتين من كتابه » وهو 
قوله تعالى : «إِنْ الله لا يَعْفِر أن يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ مَادُونَ ذُلِكَ لِمَنْ يَشَّاءُ» [النساء : 
159١]ء‏ فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك . وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء » 


آأكه 


ولا يجوز أن يراد بذلك التائب ٠‏ كما يقوله من يقوله من المعتزلة » لأن الشرك 
يغفره الله لمن تاب , وما دون الشرك » يغفره اللَّه أيضاً للتائب » فلا تعلق 
بالمشيئة » ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين ؛ قال تعالى : قل يا عِبَايِي الّذِينَ 
ركو عَلَئ انهم لآ فوا من رَحمَةٍ ال ناللَّ َغفر لُوبَ جويعاإِنّهُ مو 
العَفُورٌ الرّحِيمُ» [الزمر *3ه] فهنا عمم المغفرة وأطلقها فإن الله يغفر للعبد 
أي ذنب تاب منه » فمن تاب من الشرك غفر الله له » ومن تاب من الكبائر غفر الل 
له » وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له . 


ففي آية التوبة ؛ عمم وأطلق , وفي تلك الاية خصص وعلق » فخص 
الشرك بأنه لا يغفره » وعلق ما سواه على المشيئة . ومن الشرك التعطيل 
للخالق » وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب » ونبه بالشرك 
على ما هو أعظم منه » كتعطيل الخالق , » أويجوز أن لا يعذب بذنب » فانه لوكان 
كذلك . لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض » ولو كان كل ظالم لنفسه مغفوراً 
له » بلا توبة ولا حسنات ماحية » لم يعلق ذلك بالمشيئة . 


وقوله تعالى : لوَيَعَْفِرٌ مَادُونَ ذُلِكُ لِمَنْ يَسَاءُ»م دليل على أنه يغفر للبعض 


وإذا كان أولياء الله عز وجل » حل المزماود المتقون» والناس يتفاضلون 
في الايمان والتقوى .2 فهم متفاضلون في ولاية الله بحيين :ذل » كما أنهم لما 


كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق 3 كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك . 


وأصل الايمان والتقوى : الايمان برسل الله 3 وجماع ذلك : الايمان 


1ه 


بخاتم الرسل محمد يل ؛ فالايمان به يتضمن الايمان بجميع كتب اللَّه ورسله . 
ل ل 
الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة ء فإن الله تَعالنَ أخبر في كتابه » أنه لا 
يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة . قال اللَّهِ تعالى : ار ع 
رَسُولاً# [الإسراء : ]١6‏ ء وقال تعالى : «إنًا أَوْحَيْنا إِلَيِكَ كُمَا أوْحَيْنا إلى توح 
َاليينَ من بَعْدِِ ونا إلى إِنَْاههمَ وَاسْمَاعِِلَ وَاسْحَاقَ وَيعْقُوب وَالأسبَاطٍ 
وَعِيسئ وَيُوبَ وَيُوْسَ وَهَارُونَ وسْلَيْمَانَوآينَا داو زبُورً * وَرْسْلا فد قَصَضْنَاهُمْ 
عَلَيِكَ من قَبْلُ وَرْسْلا لم تَصْصْهُم عَليَْ وكلُم الله مُوسَئ تكُلِيماً * رُسْلامبَشرينَ 
وَمُنذِِينَ ثلا يكُونَ لاس عَلَئ الله ةبد اسل © [النساء الي 0 
وقال تعالى عن أهل النار : كلما أي فيه فج سَألهُمْ حَرَها ألم يكم تير * 
فَانُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نذِير فَكَدَبْنا وَقلْمَا ما نَّلَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ انتم إل في ضَلال 
كبيرٍ4 [الملك امدقم فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم 
النذير فكذبوه . فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها فوج إلا من كذب النذير . وقال 
تعالى في خطابه لابليس : لأمْلانَ جَهنُمَ منْكَ وَمِمنْ تعَكَ مِنْهُم أجْمَعِينَ4 
[ص : 5 » فأخبر أنه يملؤها بإبليس ومن اتبعه » فإذا ملئت بهم لم يدخلها 
غيرهم . فعلم أنه لا يدخل النار إلا من تبع الشيطان . وهذا يدل على أنه لا 
يدخلها من لا ذنب له » فإنه ممن لم يتبع الشيطان ولم يكن مذنبا » وما تقدم يدل 
على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل . 


ومن النامن من يؤمن بالرسل إيماناً عاماً متجملاً . وأما الايمان المفصل » 


ده 


الرسل » وما لم يبلغه لم يعرفه » ولو بلغه لآمن به , ولكن امن بما جاءت به الرسل 
إيماناً مجملا » فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع ايمانه وتقواه » فهو من 
أولياء الله تعالى » له من ولاية اللّه بحسب إيمانه وتقواه . وما لم تقم عليه الحجة 
به » فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته , والايمان المفصل به » فلا يعذبه على 
وزكفت الكزد يقوف من كنال ولأنة اللمتحعسي نا قائه مق للق ٠‏ فمن علم بما جاء 
به الرسول » وآمن به إيماناً فصلا » وعمل به » فهو أكمل إيماناً وولاية لله ممن 
لم يعلم ذلك مفصل » ولم يعمل به » وكلاهما ولي لله تعالى . والجنة درجات 
متفاضلة تفاضا عظيماً » وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب 
إيمانهم وتقواهمٍ . قال الل تبارك وتعالى : لمَنْ كان يُيدُ العَاجلة جا يهام 
ناه لمن ريد ثم حفلا 1 له جهنم يضْلاهًا مَدمُوما مَدُحُورا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة 
وسَعَئ لها سيا وَهْوَمؤِنَّ اولك كان سعْيّهُم مشكُوراً * كلا تمد هؤلاء وََولاء 
بن عَطَاءِ رَبك وماك عطَء رَبك مَحطُوراً * انر َف فَضْلْنا بَْضَهُمْ على بَعْضٍٍ 
وَلِلاخِرَة أكبرُ دَرَجَاتِ وَأكْبَرٌتَفُضِيلاٌ» [الإسراء : 14 -١؟]‏ . 


فين الله يانه وتعالن ؛ أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من 
عطائه » وأن عطاءه ما كان محظوراً من بر ولا فاجر » ثم قال تعالى : «انظز كف 
َصُلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىْ بَعْض وِلَلآخِرَهُ كبر دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تفْضِيلاٌ4 ؛ فبين الله 
سبحانه » أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا » وأن 
درجاتها أكبر من درجات الدنيا » وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل 
سائر عباده امؤمنين » فقال تعالى : ويك الل لبهم علي يض, 
نهم من كَل الله وَرَفُمَ بَعضَهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَىئ بن مي البَينَات 1 
بروح. القدْس 4 [البقرة : 88؟] . وقال تعالى : لوَلَقدُ َصَلْنا بَعْض النْيِينَ عّى 


بَعْض وَآنَيْنَا دَاوْد زبُورا»ه [الإسراء : 68]. 


ين 


ل ا ررد 0 ره ب ور الله عنه » عن النبي ل أنه 


لمزم بن اَي حمر وَأحَبٌ إلى الل ِنَ المُؤْنِ الضَّحِيفٍ » وَفِي كل 
د بض ل نمك » وَاسْتَِنْ بالل » ولا تَعْجَرْ » وَإنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ » 
قلا نَقْلُ : لَوْ ني فَعَلْتٌ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا ؛ وَلَكنْ قل : قَدَرُ الله وَمَاضَاءَ فعَلَ » فَإِنَّ 
لَوْتَفْنَحُ عَمَلَ الشّيْطَانٍ ). 

وفي « الصحيحين )27 عن أبي هريرة » وعمرو بن العاص رضي الله 
عنهما . عن النبي كل أنه قال  :‏ إذَا اجْبَهّدَ الحَاكمُ َصَابَ فَلهُ ران ٠‏ وَإذَا 
مهد فاخطافْلهُ أجر» . وقد قال الله تعالى : لآ يموي نكم من أَلْققَ من قبل. 
الفتح وَقَائَلَ َوْلَئِكَ َعْظَمُ درجة قن اللين الفشوا زيند وفانلوا وكا وعد الله 
الحسنى » [الحديد : ]٠١‏ . وقال تعالى : ولا يستوي الاعلون ين المز مين 
عدر الي الصَرَرِ وَالمُجَامِدُونَ في سَييل اللّه بأموالهم نيهم فَضَلّ الله 
المُجَاهِدِينَ بالراليه امهم عَلَىِ القَاعِدِينَ درَجَة وك وعد الله الحسنى وَفَصَلَ 
الله المُجَاجِدِينَ علََ القَاعِدِيَ ن أجراعَظيماً # دَرَجَاتٍ مه ومغفِرة ورحُمَه وكَان الله 
غَفُوراً رَجِيماً» [النساء : 46 45] . وقال تعالى : «اجَعَلتُم سَقَابة الحَاجٌ 
وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرّام كَمَنْ آمَنَّ بالل وَاليَْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبِيل اللَّهِ لآ 
يسْموُونَ عند الل َال لايقْدي العَوْم الطَالِمِينَ © الِّينَآمُواوَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في 
سيل الل بوهم أيهم هم أظم رْجَة عند الل ويك هُمْ افون » يمشْرمُم 


ع 


ربهم ِرَحَمَةٍ مِنْهُ وَرِصْوَانٍ وَجَنْاتِ لَهُمْ فيها نعِيم مقيم خالِدِينَ فيهًا بدا إن الله 


)١(‏ 5554 ) في القدر : باب في الأمر بالقوة وترك العجز . ورواه أيضاً أحمد في « المسند» 0/٠‏ 5بكم 
ولعلا 
(؟) رواه البخاري 7558/17 في الإعتصام : باب أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ . ومسلم رقم 
)171١(‏ في الأقضية بايع ببيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ أو أبو داود رقم (6017/4”*) في 
الأقضية : باب في القاضي يخطىء . وأحمد في « المسند» 4/ 7١5‏ و6٠١5‏ . 


نان 


2ه ثير 


عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمْ 4 [التوبة: ١4‏ - ؟؟]. وقال تعالى : الَأمَنْ هُوَقَانِتَ آنا الأيل, 
سَاجداًوََائِما ير لآِرة ورج رَحْمَة َيِل هَل يسوي الَذِينَ َعْلمُونَ وين 
لا كلمن نّمَا يووا الألَاب4 [الزمر : 4]؛ وقال تعالى : #يرفع اللَّهُ الْذِينَ 
آمَنُوا منكم 3 وَالذينَ وبا العِلَمَ دَرَجَات وَاللّهُ ما مون خبير» [المجادلة : : 
.]'١‏ 


وإذا كان العبد لا يكون ولياً للّه إلا إذا كان مؤمنا تقيا ' لقوله تعالى أل 


إن زلا اللّه ل خوفٌ عَلَيْهم ولا هم يَحَرنُونَ * الَّذِينَ أآمَنوا وكاتوا يَتفُون » 
[ يونس :؟19ك-”"]. 


وفي ١‏ صحيح البخاري » الحديث المشهور . وقد م يقول اللّه تبارك 
وتعالى فيه : ( ولا يَرَالُ عَبِدِي يتَقَرَبُ 2 بالتؤافِل حت ا )"١)‏ . ولا يكون 
مؤمناً تقياً حتى يتقرب إلى اللَّه بالفرائض , فيكون من الأبرار أهل اليمين » ثم بعد 
ذلك لا يزال يتقرب بالنوافل » حتى يكون من السابقين المقربين ؛ فمعلوم أن 
أحداً من الكفار والمنافقين لا يكون ولياً للّه » وكذلك من لا يصح إيمانه وعباداته 
وإن قدر أنه لا إئم عليه مثل أطفال الكفار » ومن لم تبلغه الدعوة » وإن قيل : إنهم 
لا يعذبون حتى يرسل إليهم رسول. فلا يكونون من أولياء الله. إلا إذا كانوا من 
المؤمنين المتقين » فمن لم يقرب إلى الله لا بفعل اليحيضات ولا بضرة 
السيئات » لم يكن من أولياء اللّه ؛ وكذلك المجانين والأطفال.» فان النبي كَل 
قال : «يرفع القَلّمْ عَنْ ثُلاثةٍ : عَن المَجْنُونِ حَنَىْ يَفِينَ » وَعْنِ الصَّبِيّ حَتئ 


. )875( تقدم تخريجه قبل قليل ص‎ )١( 


كته 


يَحْتَلِمَ 2 وعن النائم حَتَى يَسْتَيْقِظ )017 . وهذا الحديث قد رواه أهل ) السنن ( 
من حديث علي وعائشة رضي اللَّه عنهما . واتفق أهل المعرفة على تلقيه 
بالقبول . 


لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلماء » وأما 
المجنون الذي رفع عنه القلم ؛ فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء . ولا 
يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات » بل لا يصلح هوعند 
عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة » فلا يصلح أن يكون بِزّازا ولا عطارا 
ولا حدادا ولا نجارا » ولا تصح عقوده باتفاق العلماء . فلا يصح بيعه ولا شراؤه 
ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته » ولا غير ذلك من أقواله » بل أقواله 
كلها لغولا يتعلق بها حكم شرعي . ولا ثواب ولا عقاب . بخلاف الصبي المميز 
فإن له أقوالاً معتبرة في مواضع بالنص والإجماع » وفي مواضع فيها نزاع . 


وإذا كان المجنون لا يصح منه الايمان ولا التقوى . ولا التقرب إلى الله 
بالفرائض والنوافل » وامتنع أن يكون ولياً لله ٠‏ فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي 
للَّه.» لا سيما أن تكون حجته على ذلك , إما مكاشفة سمعها منه » أو نوع من 
تصرف . مثل أن يراه قد أشار إلى واحد . فمات أو صرع . فانه قد علم أن الكفار 
والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب . لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية » 
كالكهان والسحرة وعبّاد المشركين . وأهل الكتاب . فلا يجوز لأحد أن يستدل 


(1) رواه أبوداود رقم (4407) في الحدود : باب في المجنون يسرق أويصيب أحداً . والترمذي رقم )١8478(‏ 
في الحدود : باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ٠‏ ورواه أبو 
داود رقم (4944) في الحدود : باب في المجنون يسرق أو يصيب أحداً » والنسائي ١65/5‏ في 
الطلاق : باب من لا يقع طلاقه من الأزواج » وأحمد في « المسند » 5/ ٠١١٠ ٠‏ و4١‏ » من حديث 
عائشة رضي الله عنها , وأبو داود رقم )44٠0١  4799(‏ »ء وابن حبان )١4917(‏ من حديث أبن عباس 
رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . انظر « الإرواء ء » للألباني رقم (/ا159) . 


/اىه 


بمجرد ذلك على كون الشخص ولياً لله » وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية اللّه » 
فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله » مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع 
النبي يكل باطناً وظاهراً » بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة » أو 
يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أو 
يقول : إن الأنبياء ضيقوا الطريق » أو هم قدوة على العامة » دون الخاصة . ونحو 
ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية » فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض 
الايمان » فضلاً عن ولاية الله عرو فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من 
خرق عادة على ولايتهم » كان أضل من اليهود والنصارى . 


وكذلك المجنون . فان كونه مجنوناً . يناقض أن يصح منه الايمان 
والعبادات التي هي شرط في ولاية الله . ومن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً » إذا 
كان في حال إفاقته مؤمناً بالل ورسوله » ويؤدي الفرائض » ويجتنب المحارم » 
فهذا إذا جن , لم يكن جنونه مانعاً من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به 
في حال إفاقته » ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك . وكذلك من طرأ عليه 
الجنون بعد إيمانه وتقواه . فان الله يثيبه ويأجره على ما تقدم من إيمانه وتقواه » 
ولا يحبطه بالجنون الذي ابتلي به من غير ذنب فعله » والقلم مرفوع عنه في حال 
جلونه . 

فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض . ولا يجتنب المحارم 
بل قد يأني بما يناقض ذلك , لم يكن لأحد أن يقول : هذا ولي لله » فإن هذا ان 
لم يكن مجنوناً » بل كان متولها من غير جنون » أو كان يغيب عقله بالجنون تارة » 
ويفيق أخرى . وهو لا يقوم بالفرائض . بل يعتقد أنه لا يجب عليه اتباع الرسول 
يك » فهو كافر . وإن كان مجنوناً باطناً وظاهراً قد ارتفع عنه القلم » فهذا وإن لم 
يكن معاقباً عقوبة الكافرين » فليس هو مستحقاً لما يستحقه أهل الايمان والتقوى 


مده 


من كرامة الله عز وجل » فلا يجوز على التقديرين ن أن يعتقد فيه أحد أنه ولي للّه » 
ولكن إن كان له حالة في إفاقته » كان فيها مؤمناً باللّه متقياً ؛ كان له من ولاية الله 
بحسب ذلك . وإن كان له حال إفاقته فيه كفر أو نفاق , أو كان كافراً أو منافقاً . ثم 
طرأ عليه الجنون ٠‏ فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه » وجنونه لا يحبط عنه 
ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق . 


فصل 


وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
المباحات:: فلآ شنيزون لبان دون لبان إذا كان كلاهما مالحا “ولا بيحلق شتعر 
أو تقضيرة أوشيوء إذا كان سانيا » كما قيل : كم من صديق في قباء » وكم من 
زنديق في عباء . بل يوجد في جميع أصناف أمة محمد وَل إذا لم يكونوا من أهل 
البدع الظاهرة والفجور . فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم » ويوجدون في 
أهل الجهاد والسيف . ويوجدون في التجار والصناع والزرّاع . 

وقد ذكر اللَّه أصناف أمة محمد كَلِةِ في قوله تعالى : إِنَّ رَبك يَعْلَمُ ألْكَ 
قوم أذنى بن لني اللَيْل وَنِضْفَه وَتُلَنهُ وَطَائِمَةٌ مِنَ الّذِينَ مَعَكَ وَاللَهُ قد ليل 
وَالْهَارَ عَلِمَ أنْ أَنْ تُخصُوهُ اب عَلَيكمْ فَافرَواما رمن القن علِم أن سيحُونُ 
مدكم مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ ني الأض, يبتَعْونَ مِنْ فضلٍ الله واخر ون بقاتلون 
في سَبيل_اللَّهِ فَافرَوُ وا مَا تَيسَّرَمِنْهُ 4 [المزمل : ]7١‏ . 


وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم : ) القرّاء ( فيدخل فيهم العلماء 
الماك ع ا الصوفية والفقراء . وا سم الصوفية : هو نسبة 


هكه 


وقد قيل : إنه نسبة إلى صفوة الفقهاء . وقيل : إلى صوفة بن مر بن أد بن 
طابخة » قبيلة من العرب . كانوا يعرفون بالنسك. وقيك: إلى أهل الصفة . 
وقيل : إلى أهل الصفاء. وقيل: إلى الصفوة . وقيل : إلى الصف المقدم بين 
يدي الله تعالى ؛ وهذه أقوال ضعيفة » فإنه لو كان كذلك لقيل : صفي . أو 
صفائي . أو صفوي أو صفي(2 . ولم يقل : صوفي . وصار اسم الفقراء » يعني 
به أهل السلوك . وهذا عرف حادث ؛ وقد تنازع الناس : أيهما أفضل . مسمى 
الصوفي . أو مسمى الفقير ؟ ويتنازعون أيضاً أيهما أفضل . الغني الشاكر. أو 
الفقير الصابر ؟ 

وهذه المسألة فيها نزاع قديم ٠‏ بين الجنيد وبين أبي العباس بن عطاء » وقد 
ا د ل 


26 
1 دض 92 


وَقَبَائْلَ ارما إن مَك + عِنْدَ اللّه عاك لهرت *0]. 


وفي « الصحيح » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كك أنه 
سثل : أي الناس أفضل ؟ قال : « أنقَاهُم ؛ قيل له : ليس عن هذا نسألك , 


فقال : «يُوسُفُ لَب اللَّهِ . ابن يَعْقُوبَ نبي اللَّهِ . ابن إِسْحَاقَ نبي اللّهِ ٠‏ ابن 


إيرَاهِيمَ حَلِيل الل » . فقيل له الج عر تاك . فقال : « عن مَعَادن 
العرب وني ؟ النّاسٌ مَعَاوِنُ كُمَعَادِنِ العاراك ٠‏ خِيّارُهُمٌ في الجَاهِلِيَة 


ماه 


جيارهم في الإسّلام. 2 ذا فَقَهُوا )7 


)١(‏ صفي بضم الصاد وتشديد الفاء . نسبة إلى أهل الصفة . وصفائي نسبة إلى أهل الصفاء . وصفوي بفتح 
الصاد وسكون الفاء » نسبة إلى صفوة . وصفي بفتح الصاد وتشديد الفاء نسبة إلى الصف المقدم . 

(؟) رواه البخاري 5/ 775 في أحاديث الأنبياء: باب #أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت». ومسلم رقم 
)١15١( )778(‏ وأحمد في « المسندء ؟/ /ا©؟ و5506 و١941"‏ . 


ثفن 


فدل الكتاب والسنة أن أكرم الناس عند اللّهِ أتقاهم . 


وفي « السنن » عن النبي يك أنه قال : ٠‏ لآ فَضْلَ ري َلََ عَجَِيّ . ولا 
ِعجمِيّ عل عَرَبِي , وَلا لأسو عَلَى نض “ولا لايس على نوو إلا 
بِالتقَرَى , ٠‏ كُلَكُمْ لدم ؛ وَآدَمّ مِنْ راب ا 

وعنه أيضاً كل أنه قال : « إِنَّ الله تعَااَى أَذْمَبَ عَدْكُمْ عُْيّةَ الجَاهِليّة , 
وَفَحْرّهَا بالآباء , لان رَجْلانٍ : مُوْ من تَقَى : وَفَاجِرٌ شَقَيٌ 2 

فمن كان من هذه الأصناف أتقى لله » فهو أكرم عند الله وإذا استويا في 
التقوى . استويا في الدرجة . 

ولفظ الفقرفي الشرع . يراد به الفقرمن المال » ويراد به فقر المخلوق إلى 
خالقه . كما قال تعالى : ©«إِنْمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْمُمَرَاءِ وَالمَسَاكِينَ4 [التوبة : 58] . 
وقال تعالى : يا يها الناس انتم الفُمَرَاءُ إلى اللّد4 [فاطر : ]١6‏ . وقد مدح الله 
تعالى في القران صنفين من الفقراء : أهل الصدقات . وأهل الفيء 

فقال في الصنف الأول وِلِْمُقَرَاءِ الَذِينَ أحْصِرُوا في سيبل اللَِّ ل 
يسْتَطِيعُونَ صَرْاً في الأزض يَحْسَبهُم الجَاِل أَغَ من التعقْفِ تَْرفهُم بِسِيمَاهُمْ 
لا يسأَلُونَ النّاسّ إِلْحَافاً» [البقرة : 90/8 . 


وقال في الصنف الثاني 2 وهم أنضل الصمن : «لِلْفقَرَاءِ الممَاجِرِينَ 
الْذِينَ رامن زا رفن وَمْوَالِهم يبتَعْونَ فَضلاً مِنَ اللّه وَوَضُوَانا وينصرون الله 


(١)رواه‏ أحمد في «المسند» 41١١/5‏ عن أبي نضرة وهو حديث صحيح . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 

(1) رواه أحمد في « المسند 6 وأبوداود رقم ( 0115 )في الأدب : باب التفاخر بالأحساب والترمذي رقم 
(9460؟) في المناقب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ورواه الترمذي رقم (5372055) في التفسير : 
باب ومن سورة الحجرات من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو حديث حسن . كما قال الألباني 
في « صحيح الجامع » رقم ( 14لال) . 


اناه 


ملع مع طمم 2 يري # + 
ورسوله اولك هم الصادقون# [الحشر : 8] . 


وكذة عفة المبائترية الزية هجوزو النكات +وجاعدوا أعداء الله ياطنا 
7 356 وى عارهو # > را #م سمه 2 3 
وظاهراً » كما قال الني كي : « المُؤْيِنُ مَنْ أينَهُ الناسٌ عَلَى دِمَائهم 


وَأموَالِهمُ 1 0( © وا المسلم مَنْ سلم المُسلمون مِنْ لسانه وَيذهِ 0 وَالمَهُاجِر مَنْ 


ساس ساس 


هجر ما نَهق الله عدو 49 نوو المُحاجة من جاه ننه قن ذات اللي 


سا ص © 


وأما الحديث الذي يرويه بعضهم . أنه قال في غزوة تبوك 000 
الجهّادٍ الأصْعَر إِلَْ الجهَادٍ اكب » فلا أصل له , ولم يروه أحد من أهل المعرفة 
بأقوال النبي يكل وأفعاله(؟» » وجهاد الكفار من أعظم الأعمال » بل هو تفيل ا 
علو + الاتنداد .تمان اللهتعالى : للا يسوي القَاِدُونَ ِنَ لمن َي أولي 
الضْرَّرِ وَالمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بأمُوالهم وَأنْفْسِهِم فَضَلَ اللَّهُ المُجَامِدِينَ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١64/7‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 7١/5‏ و57 » وابن ماجه رقم 
(475”) من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه » والترمذي رقم (579) في الايمان : باب رقم ١١‏ 
والنسائي 4/4 ٠١‏ »6 :باب صفة المؤمن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 

(7) رواه البخاري 50/١‏ و١ه‏ في الإيمان : باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » ومسلم رقم 
(40) في الإيمان : باب.بيان تفاضل الاسلام » وأبوداود رقم )١1/01(‏ في الجهاد : باب في الهجرة ١‏ 
والترمذي رقم )١540(‏ في السير: باب الهجرة» والنسائي ٠١0/4‏ في الإيمان باب صفة المسلم. وأحمد 
في «المسند) 158/7 و1917 و19 و00 و1709 7١19‏ و9١15‏ و714. 

() رواه أحمد في «المسند» ٠١/7‏ و77 والترمذي رقم )١171(‏ في فضائل الجهاد : باب ما جاء في فضل من 
مات مرابطا .» من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه » واسناد حسن » وقال الترمذي : وحديث فضالة 
حديث حسن صحيح . انظر « صحيح الجامع » للألباني رقم (59085) . 

(4) هو مشهور على الألسنة بهذا اللفظ . وقد رواه الخطيب البغدادي , والديلمي » والبيهقي في الزهد » عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » بلفظ . « قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ء مجاهدة العبد 
هواه » وهو حديث ضعيف . 

قال الحافظ العراقي : رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر » وقال الحافظ ابن حجر : هو من كلام 
ابراهيم بن عبلة . 


"لاه 


عالزالهم والشيتييم غان القاغدين فرجة روكنلا وه الله لشت لفل الله 
المُجَاهِدِينَ عَلَىْ القَاعِدِينَ أجراً عَظِيماً» [النساء : 48] . وقال تعالى : 
َأَجَعَلنُم سَِاية الاج وَعِمَارَةَ المَسْجدٍ الحَرّام كَمَنْ آمَنَ بالل وَاليَوْم الآخرٍ 
وَجَامَدَ في سَبيل. اللَ ل يَْموُونَ منْدَ اللّه الله لآ يدي لقو الظَالِمِينَ * الّذِينَ 
آمو وَهَاجَرُوا وجاهذوا في سيل اللّه بوهم 5 بهم أَعظَمْ دَرَجَةَ عِنْدَ الله 
َأوليِكَ هُمْ لفَائرُونَ © يرهم يم ِرحمةٍ من وَِضْوَانٍ وجنات لهم اَم 
مُقِيمُ * حَالِدِينَ فيها أبداً | إن اللّهَ عِنْدَهُ َجْرٌ عَظِيمُ 4 [التوبة 1( 9١1-؟؟].‏ 

وثبت في ل مجع سار وغيره عن التعمات بن بشير رضي الله عنه» 
قال : كنت عِنْد الي يله ٠‏ فقَالَ وجل :ما أبالي ألا عمل عَمَلا بد الإسلام 2 
إل أن ا الحَاجٌ » وَقَال آخر : ما أبالي 3 أَعْمَلَ عَمَلا بَعْدَ الإشلام. إل أن 
أعمُرَ امَسْجدَ الحَرَام ٠‏ قال عَلِي بن أب بى طالب : الجهَادُ في سَِيلٍ الله صل 
مما ذكرما ٠‏ فقال مر : لا نَرفعُوا أْوَائحُمْ عنمي سولب اللّهِ يل وَلَكنْ إذا 
قَضِيْتٍ الصّلاة سَالْهُ » فَسَأَلَهُ َأئْرَلَ الله تَعَالَى هذه الآية . 


وفي ٠‏ الصحيحين :0" عن عبد الله ببن مسعود رضي اللداعنه كان : قلت : 
يا وَُولَ الل أي الأعْمَال أفْصَلُ ند الل عر وَجَلُ ؟ قال ْ, الصّلاة عَلَى وَقْتِهًا » 


وه بي 


7 ىم عع 204 يع 3 
ف ثم أي ؟ قَالَ  :‏ ير الاين » كلت : كم أي ؟ قال : « الجهاد في سبيل. 
الله )0 . قال : حَذَّنْنِي به فصول الله كل وَل استَردنهُ لرافني.. 


. رقم (181784) في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل الله‎ )١( 

(؟) البخاري ؟// في مواقيت الصلاة : باب فضل الصلاة لوقتها » وفي الجهاد : باب فضل الجهاد . وفي 
الأدب : باب قول الله تعالى # ووصينا الانسان بوالديه * وفي التوحيد : باب وسمي النبي يَكهِ الصلاة 
عملاً. ومسلم رقم (85) في الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. والترمذي رقم 
(1849) في البر والصلة : باب رقم ؟ . والنسائي ١47/1١‏ و144١‏ في المواقيت : باب فضل الصلاة 
لمواقيتها » وأحمد في « المسند» 4٠١ /١‏ و4998 و448. 


كلاه 


وفي « الصحيحين 2١)‏ عنه طٍ أنه سِلَ أي الأعمَالد انَل فال 


« إِيْمانْ بِاللِّ ٠‏ وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ ؛ قِيلَ : ثم مَاذَا؟ قَالَ : «حج مَبرُور» . 

وفي « الصحيحين أن رجللً قال لرسول اللَّه يل : يا رسول الله ! 
أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل اللَّه » قال ول تسطيعه > از لآ تطيقة » 
قال : فأخبرني به ء قال : ٠‏ هَل مَسْميعَ ذا حرجت مادا أن تصُوم وَلآ ره 


هقر 


وََقُومَ ولا تَفثرَ ؟ » : 

وفي « السئن » عن معاذ رضي اللّه عنه » عن النبي كَلِلة » أنه وصاه لما بعثه 
إلى اليمن » فقال : « يَا مُعادٌ ان الله حَيْقُمَا كُنْتَء وبع السَّيكةَ الحَسَنَةَ تَمْحْهَا » 
وَخَالِقٍ النّاسٌ بلق حَسَنٍ 00© . 

وقال : يا مُعَادُ ني لأجِيكَ 3 قلا تدع أَنْ تَقُولَ ِي دُبرٍ كُلَّ صَلاةٍ : اللهم 
أعِني عَلَىْ ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ » وَحُسْن عِبَادَتِكَ »29 . 


)١(‏ رواه البخاري 77/١‏ في الإيمان : باب من قال : إن الإيمان هو العمل . وفي الحج باب فضل الحج 
المبرور . ومسلم رقم (8) في الإيمان : باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال . والترمذي 
رقم )١1564(‏ في فضائل الجهاد : باب ما جاء في أي الأعمال أفضل . والنسائي 6 في الحج : باب 
فضل الحج وأحمد في « المسند» 7/ 78 و3847 . والدارمي رقم (844؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(1) رواه البخاري 5/”" في الجهاد : باب فضل الجهاد والسير » ومسلم رقم ( 14878 ) في الإمارة : باب فضل 
الشهادة في سبيل الله تعالى . و« الموطأ » 447/١‏ في الجهاد : باب الترغيب في الجهاد , والنسائي 
5/ 19 في الجهاد : باب ما يعده الجهاد في سبيل الله عز وجل . وأحمد في « المسند» ؟/ 14 من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) رواه أحمد في «المسند» 06 و75 عن معاذ رضي الله عنه و ١87/8‏ و15991608 .ء والترمذي رقم 
(1988) في البر : باب ما جاء في معاشرة الناس ستدينةة ابي ذر رضي الله عنه » ورواه أبوداود 
والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقال الترمذي : :هذا حذيت جسن عام » قال الحافظ 
ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » وقد روي عن النبي وَل أنه أوصى بهذه الوصية معاذ أو أبا 
ذر من وجوه . قال : وهي وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده . 

(5) رواه أبو داود رقم ( 1677 ) في الصلاة : باب الاستغفار والنسائي 07/7 في السهو : باب نوع آخر من 
الدعاء » وأحمد في « المسند» ه/ ه©4؟ و/ا78 » وا ماف رم 011848 وامرارة 1 وإنتادة ميج : 


غ/اسعه 


وا طسق 0000 #اإرح, 5 ره ير 0 

وقال له وهو رديفه : « يا معاد نَذْرِي مَاحَقٌ الله عَلَى جبَادِِ ؟ » قلت : الله 
ام-2 قو عم .وى ذه ووو 

وَوَسُولهُ أَعْلَمُ . قَال ٠‏ حَمهعَلِهِمْ أن يَعْْنُو ‏ ولا مُفْركُوا به شَيْئاً» أنذري ما 


دانير 


حَقُ العِبّادِ عَلَىْ الله إذا فَعَلُوا ذُلَِ ؟ » قُلْتُ : الله وَرَسُولَهُ أعلَمُ . قالَ: احَنَهُمْ 
عه عيت هد دري 
عَليِهِ الا يعَذْبَهم ,(0) . 


مي برو د .ود غم ست 


وقال أيضاً لمعاذ : ا 6 الأمر الإسادم 2 َعَمُودهُالصّلاةء ودروه سنامه 
الجهاد في سيبل اللّه )0 . وقال : و يا مُعَادْ ل أخبرلة واب البِر؟ الصوم 
ل 2 وَالصَدَقَة َه نطفى ‏ الخطيئة كما يُطفِى ؛ الماءٌ انار م الرَجل, في جَوفٍ 


م 


؟ تمه 


لتيل 5 ةر : #تتجافى جُنوبهُم عَنِ المَضَاجِع يَدْعُونَ ربهم حرف 
وَطمَعا وا رُم يُنفُِونَ * َل َعم فس ما أي لَهُمْ من ُرة أي جَزَاءبيَا 

كَانوا يَعْمَلُونَ4 [السجدة : 7-16١]ء‏ ثم قال : 9 يا مُعَادُ لا أخبرُكَ بِمَاهُوَأمْلّكَ 
لَكَ بِنْ ذَلِكَ ؟» قَقَالَ : « أمسك عَلَيْكَ لِسَانَكَ هَذَاء فَأَحَدَ بيِسَاتهه» قَالَ: 5 
َسُولَ الله ون مُوَاحَدُونَ با كلم به ؟ فَقَاَ : « نَكلتك امُكَ يا مُعَادُ » وَهَلْ 


ا الناسّ ذ فِي النارِ عَلَى مَنْاخِرِهِم م إلا حَصَائِدَ لْسِنَتِهمُ ا" 


- 


» في التوحيد : باب ما جاء في دعاء النبي يَكلِِ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى‎ "٠١/١17 رواه البخاري‎ )١( 
وفي الجهاد : باب اسم الفرس والحمار. وفي اللباس باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه » وفي‎ 
الاستكذان : باب من أجاب بلبيك وسعديك . وفي الرقاق : باب من جاهد نفسه . وفي العلم : باب من‎ 
خص بالعلم قوم دون قوم . ومسلم رقم ( ٠ل في الإيمان نات الدليل عن أن من ماق علق التوخيد‎ 
دخل الجنة قطعاً . والترمذي رقم ( 714 ) في الإيمان : باب ما جاء في إقتران هذه الأمة » وأحمد في‎ 
المسندع 7558/0 .7# و74 و75 "7ر717‎ « 

(؟) قطعة من الحديث التالي : 

(9) رواه الترمذي رقم ( 7519 ) في الإيمان : باب ما جاء في حرمة الصلاة من حديث معاذ رضي الله عنه » 
رفاك اللرملي :؟ ضنيت جسن منحيع» وأخربه الجمه فيه الميند 0 191/8 من خليت ابي وائل عن 
معاذ, ولم ب* يثبت سماع أبي وائل من معاذ . وأخرجه أيضاً ه/777 من رواية عروة بن ن النزال وميمون ابن 
أي انتيب اكلاقنا مسد رن ينيلها لك يفا احري الا ف 1 مد دان وري 
حوشب . عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ . فالحديث صحيح بطرقه . 
انظر ما قاله الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله في « جامع العلوم والحكم » ص +77 -7475. 


وثسام 


وتفسير هذا ما ثبت في « الصحيحين )١(2‏ عنه يَكلِ أنه قال : « مَنْ كان 
يمن بالل وَاليَوْم الآخر فَلْيَملْ حَيْرا أوْلِيَضْمُتَ » فالتكلم بالخير خير من السكوت 
عنه » والصمت عن الشر خير من التكلم به . فأما الصمت الدائم فبدعة منهي 
عنها . وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء » فذلك من ادوع 
المذمومة أيضاً ا 
عنهما , أن النبي يكل رأى رجلا قائماً في الشمس .ء فقال: ما هذا؟ فقالوا : أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس , ولا يستظل » ولا يتكلم » ويصوم . فقال النبي 


وم م02 


يله : « مروه فلييجلِس ء وَلْيَسْعَظِلٌ ء وَلِتَكَلّمَ » وَلِْتمُ صَوْمَهُ »299 , 


وثبت في لمتحي ماس رسال تالرا عن غبانة سول الله 
» فكانهم تقانُوها . فقالوا : وأيُنامئل رسول الله يك ؟ ثم قال أحدهم : أما 
فأصوم ولا أفطر . وقال الآاخر : أما أنا فأقوم ولا أنام ؛ وقال الآخر : أما أنا فلا آكل 
إللجم . وقال الاخر : أما أنا فلا أتزوج, النساء ‏ «الروسود الله كله اال 
رَجَال يفول أحَدُهُمْ : كذَا وَكذَاء وَلَكني أصُومُ وَفية 1 َأقُوم ناه 2 وَاكلٌ 
لخم وأو لَه » فَمنْ رَغبَ عَنْ ّي َس مني » + أي سلك غيرها 
ظاناً أن غيرها خير منها » فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله , قال تعالى : 


لوَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ إبْرَاهِيمَ ِلآ من سَفِة نَفْسَهُ» [البقرة : 10 ] » بل يجب على 


» رواه البخاري م/م في الأدب : باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وباب إكرام الضيف‎ )١( 
الرقاق : باب حفظ اللسان . ومسلم رقم (/!4 ) في الإيمان اا ا ل‎ 
. رقم ( 0164 ) في الأدب : باب في حسن الجوار . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

(7) رواه البخاري ١7/1١١‏ في الإيمان والنذور : باب النذر فيها لا يملك وفي معصية , و« الموطأ » 48/7 في 
الإيمان والنذور : باب ما جاء في النذر في المعصية » وابن ن ماجة رقم ( 7١*5‏ ) في الكفارات : باب من 
خلط في نذره طاعة بمعصية . 

(”*) رواه البخاري 4/١١‏ في النكاح : باب الترغيب في النكاح » ومسلم رقم )4٠ ١(‏ في النكاح : باب 
استحباب النكاح » والنسائي ٠0/5‏ في النكاح : باب النهي عن التبتل » وأحمد في « المسند » 1141/7 


وين 


ثبت عنه في « الصحيح )2( أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة . 


فصل 

وان فق شط ولي الله أن يكون صما لأتيقلظ :ولك بمقطو ع ان مغزة 
أن يخفى عليه بعض علم الشريعة » ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين , 
حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به ومما نهى الله عنه » ويجوز أن يظن في 
بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى » وتكون من الشيطان لبّسها عليه 
لنقص درجته , ولا يعرف أنها من الشيطان » وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله 
تجالى + فإن الله سحانة وتسالى تخاوة ليده الأمة عن الخطا والسيان وين 
استكرهوا عليه" 2, ؛ فقال تعالى :لآم ن الول ما نل إل من رب وَلمُوُونَ كل 
امن بالل وَمَلانْكِْهِ وكتبهِ وَرُسُلِهِ لا تُفَرَقُ بيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنا 
عُفْرَانَكَ ربا وََِِكَ المَصِيرٌ * لآ يُكَلْفٌ الله نَْسا إل وْسْعَها لَهَامًا كَسَبَتْ وَعَليْهَاما 
اكْتَسَبت رَبنَا ل ادا إن نينا أ أخطانًا ريا وَل حل عَلَيْنا إطراً كَمَا حَمَلتَهُ 
عَلَى الَّذِينَ مِْ يبنا وَل ماما ل طَاقة لا بهِوَامْفٌ عَا وارلا وَارْحَمْنَا 
أَنْتَ مُولانا فَانِصرْنًا عَلَى القوم. الكافِرِينَ» [البقرة : 85-88 1]. 


وقد ثبت في « الصحيح 29 أن اللَّه سبحانه استجاب هذا الدعاء 


819/7 » رواه مسلم رقم ( 851 ) في الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة » وأحمد في « المسند‎ )١( 
. و ١لا" من حديث جابر رضي الله عنه‎ 

() رواه ابن ماجه رقم ( 47 2٠١‏ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه » ورقم ( 7١46‏ ) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ؛ وهو حديث صحيح بشواهده . انظر« ارواء الغليل » للألباني رقم (85) . 

(5) رواه مسلم رقم ( 170 ) في الإيمان : باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


لالاه 


وقال “وقد فلت 


ففي ٠‏ صحيح مسلم 176)عن ابن عباس رضي اله عنهما . » قال : لما نزلت 
هذه الآية إن مُبْدُوا ما في أنْفِْكُم أو تُحْفُوهُ يُحَابكُم به الله فر لمن يَشَام 
وَيعَذّبُ من يَشَاُ وال علَى كل شَيْءٍ قَدِير» [البقرة : 184] . قال : دَحَلَ لوبهم 
نا شَيْء :لم يدشلا قبل دَِكَ َيْء أَشَدَ يِه كفَلَ ال كه لو وفنا 
واطفا رسلننا» قال : فَألْقَْ اللّهُ الإِمَانَ في قُلُوبهمْ » فَأئْرَلَ اللّهُ تَعَاَى 00 
يكلف الله نفْسا إل وسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيّْهَا ما اكْتَسَبَتْ رَبُنَا لا تو اخِذنا إِنْ نْسِينا 
أوأَخطأْنًا» . قَالَ اللّهُ : « قَدْ فَعَلْتُ » هِرَبنَا وَل تَحَمِلْ عَلَيْنَا ضرا كَمَا حَمَلْتَهُ على 
َذِينَ 4 َل : ٠‏ كذ فَعْتُ» هرَيًّا انماما لا طَاقة ناه واف عن 
وَاغْفرُ لَنَا وَارْحَمْنًا أَنْتَ مَوْلآنا فَانْصُرْنَا عَلَىْ القَوْم الكَافِرِينَ4 [البقرة : 185] » 
قال +2 فد فملت 4 


وقد قال تعالى : طوَليْس عَلَيْكُم جُنَاحٌ فيا أخطائم بهِ ولكن ما تَعْمّدَثْ 
قلوبكم» [الأحزاب : 8] . 

وثبت في « الصحيحين » عن النبي وَل من حديث أبي هريرة وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما مرفوعاً » أنه قالٍ : « إذًا اجُتَهَدَ الحَاكِمُ فَأُصَابٌ فَلَهُ 
أَجْرَانِ » وَإِنْ أخطأ فَلَهُ أجِرٌ9) . فلم يؤنّم المجتهد المخطىء . بل جعل له 
.ا على سياد + وتيقل راض ال براحن السجاف اليب د رن 

فهو أفضل منه . ولهذا لما كان ولي اللّه يجوز أن يغلط » لم يب علي النائن 
الايمان بجميع ما يقوله من هو ولي اللَّهِ » » إلا أن يكون نبياً «ثرتول يتجوز لول الله 


في التفسير : باب ومن سورة البقرة . 


(1) تقدم تخريجه ص (0560) . 


أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه » إلا أن يكون موافقاً . وعلى ما يقع له مما يراه 
إلهاماً ومحادثة وخطاباً من الحق » بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما 
جاء به محمد يَكِ فإن وافقه قبله » وإن خالفه لم يقبله » وإن لم يعلم أموافق هوأم 
مخالف . توقف فيه . 

والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف : طرفان ووسط . فمنهم من إذا اعتقد 
في شخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه » وسلّم إليه 
جميع ما يفعله ؛ ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع , أخرجه 
عن ولذية الله بالكلية :ون كان مسعهدا مخطا + وخبان الأمور أوساطيا + وهو ان لا 
يُجعل معصوماً ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً مخطثاً » فلا يتبع في كل ما يقوله » ولا 
يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده . 

والواجب على الناس اتباع ما بعث اللَّه به رسوله » وأما إذا خالف قول بعض 
الفقهاء ووافق قول اخرين » لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف » ويقول : هذا 
خالف الشرع 

وقد ثبت في « الصحيحين )222 عن النبي كَلِِ أنه قال : «قَدْكَانَ في الآمَم 
قبلَكُمْ مُحَدّنُونَ 2 إن يَكْنْ في أُمُتي مِنْهُمْ] أَحَدٌ فَعْمَرَ مِنَهُمْ) : 

وروى الترمذي وغيره عن النبي يك أنه قال : « لَوْ لم أبْعَتُ فِيكُمْ لَبْعَثَ 


م6 2# دمي 


فِيكُمْ عمر )92 . 


» في فضائل أصحاب النبي يك : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 4١و‎ 4٠/17 رواه البخاري‎ )١( 
: مسنداً ومعلقا . وفي الأنبياء : باب ما ذكر عن نبي إسرائيل » ومسلم رقم ( 7948 ) في فضائل الصحابة‎ 
باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأحمد في «المسند» 5/ هه من حديث عائشة رضي الله‎ 
. عنها‎ 

(؟) ليس هوفي الترمذي . رواه الديلمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال الحافظ العراقي : حديث 
منكر . وقال الشوكاني في «١‏ الفوائد المجموعة و ص 75" رواه ابن عدي من حديث بلال » وفي سنده- 


هله 


وفى حديث آخر : « إن الله ضَرّبَ الحَقّ عَلَىْ لِسَانِ عُمَرَ وقَلْيوو("©). 

وفيه : « لَوْكَانَ نبي بَعْدِي لكان عَمَرٌ »29 . 

وكاو شان تن ان .كل التجءرضين اللشامقه يقو لها انهل ان السك تنظطن 
يقول في شيء : إني لأراه كذا , إلا كان كما يقول . وعن قيس بن طارق قال : 
كنا نتتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك وكان عمر يقول : اقتربوا من أفواه 
المطيعين » واسمعوا منهم ما يقولون . فإنه تتجلى لهم أمور صادقة . 

وَعِدّه الأمور الضنادقة الى أخين بها اعمردين النخطاتك رفي للدي انها 


تتجلى للمطيعين » هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم . فقد ثبت أن لأولياء 
الله مخاطبات ومكاشفات . وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن 


الخطاب رضي الله عنهما ؛ فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر”” . 


وضاع . ورواه من طريق أخرى في اسناده متروكان وهما : عبد الله بن فرقد ومشروح بن عاهان . ورواه 
أحمد والترمذي والحاكم من حديث عقبة بن عامر » والطبراني عن عصمة بن مالك رضي الله عنه بلفظه 
ولو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب » وهو حديث حسن . 

)١(‏ رواةالترمذي رقم ( 58 ) في المناقب : باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خديث عبد الله 
ابنعمر رضي الله عنهما . وإسناده حسن . وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب . قال : وفي 
الباب عن الفضل بن عباس وأبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهم . انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم 
[ففضة ' 

7) رواه الترمذي رقم ( 541) في المناقب : باب مناقب عمر بن الخطابٍ رضي الله عنه . وأحمد في 
« المسند » ١64/84‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب ٠‏ 
وهو كما قال . انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم (/ا؟”) . 

(*) رواه البخاري ١4/1‏ في فضائل أصحاب النبي كله : باب فضل أبي بكر بعد النبي كَل » وأبو داود رقم 
(45717 )و(378 )في السنة : باب في التفضيل » والترمذي رقم ( 77017 ) في المناقب : باب مناقب 
عثمان بن عفان رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ولفظ البخاري : قال ابن 
عمر : « كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله كَل نخير أبا بكرء ثم عمرء ثم عثمان رضي الله 
عنهم ) . 


64م٠‎ 


وقد ثبت في « الصحيح )227 تعيين عمر ء بأنه محزّث في هذه الأمة فأي 
محدّث ومخاطب فرض في أمة محمد كَكِ » فعمر أفضل منه . ومع هذا فكان عمر 
رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه » فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول 
كل . فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر . كما نزل القران بموافقته غير 
مرة » وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك . كما رجع يوم الحديبية لما كان قد رأى 
محاربة المشركين ؛ والحديث معروف في «البخاري» وغيره29 , فإن النبي يَكِ قد 
اعتمر سنة ست من الهجرة . ومعه المسلمون نحو ألف وأربعمائة » وهم الذين 
بايعوه تحت الشجرة . وكان قد صالح المشركين بعد مراجعة جرت بينه وبينهم » 
على أن يرجع في ذلك العام » ويعتمر من العام القابل . وشرط لهم شروطاً فيها 
نوع غضاضة على المسلمين في الظاهر . فشق ذلك على كثير من المسلمين » 
وكان اللَّه ورسوله أعلم وأحكم بما في ذلك من المصلحة » وكان عمر فيمن كره 
ذلك حتى قال للنبي يَكيهِ : يا رسول اللّه ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ 
قال : « بَلَئ » . قال : أفليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : « بَلَى » 
قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ فقال له النبي ككل : « إن رَسُولُ الله وَهُوَ 
اضرق ه.ولنث أغضية ثم قال:: أفلم تكن اتحدتيا اناثاتى.البيت ونطوق يدع 
قال : د بَلَى » . قال : ٠‏ أَقُلْتُ لَكَ : إن تَاتَِهُ العام ؟ » قال : لا . قال : « إِنَّكَ 


ال 
اتيه ومطوف به » . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ومسلم والترمذي من حديث عائشة رضي الله 
عنها . وانظر « جامع الأصول » رقم (5474) و(547"8) . 

() حديث وصلح الحديبية » رواه البخاري ه/ 14١‏ 7+0 في الشروط : باب الشروط في الجهاد 
والمصالحة مع أهل الحرب . وفي أبواب عدة . وأبوداود رقم ( 7756 ) و( 73755 ) في الجهاد باب : 
في صلح العدو . وأحمد في « المسند » 4/ 154 و0095 78ء "١‏ من حديث عروة بن الزبير رضي 
الله عنهما . انظر روايات الحديث في جامع الأصول 4/ 301-445 . 


امه 


فذهب عمر إلى أبي بكر رضي اللَّه عنهما فقال له مثل ما قال للنبي يكل . 
ورد عليه أبوبكر مثل جواب النبي كَلِ » ولم يكن أبوبكر يسمع جواب النبي ككل . 
فكان أبو بكر رضي الله عنه أكمل موافقة لله وللنبي يل من عمر » وعمر رضي اللّه 
عنه رجع عن ذلك » وقال : فعملت لذلك أعمالاً . 


وكذلك لما مات النبي ككل , أنكر عمر موته أولاً » فلما قال أبو بكر : إنه 
مات » رجع عمر عن ذلك(2 .- 

وكذلك في قتال مانعي الزكاة قال عمر لأبي بكر : كيف نقاتل الناس وقد قال 
رسول اللّه يكل : « أمِرْتٌ أَنْ أقَاتِلَ النّاسَ حََى يَشْهَدُوا أن لآ إِله إل الله وي رَسُولُ. 
الل » فَِذًا فَعَلُوا ذُلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إل بحَقّها » . فقال له أبو بكر 
رضي الله عنه : ألم يقل : د إل بِحَقَهًا » فان الزكاة من حقها , واللّهِ لو منعوني 
عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول اللّهِ يك لقاتلتهم على منعها . قال عمر : فواللّه ما 
هوإلا أن رأيت اللَّه قد شرح صدر أبي بكر للقتال افطليك انهل 4 


» » رواه البخاري 77/1 و78 فى فضائل أصحاب النبى كل باب قول النبي ككل : « لوكنت متخذاً خليلاً‎ )١( 
وفي الجنائز : باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه » وفي المغازي : باب مرض النبى‎ 
. بئذ ووفاته » من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(؟) رواه البخاري 5١1/17‏ في الاعتصام : باب الاقتداء بسئن رسول الله لِهِ . وفي الزكاة : باب وجوب 
الزكاة » وفي استتابة المرتدين : باب فعل من أبى قبول الفرائض . ومسلم رقم ( 7٠١‏ ) في الإيمان : باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله محمد رسول الله » و« الموطأ » 754/1١‏ في الزكاة باب ما 
جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها » والترمذي رقم ( 71١‏ ) في الإيمان : باب ما جاء أمرت أني أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ء وأبوداود رقم ( 1505 ) في الزكاة في فاتحته . والنسائي ١4/0‏ في 
الزكاة باب مانع الزكاة » وابن ماجه رقم ( 477 ) في القتل : باب الكف عمن قال : لا إله إلا الله ء 
وأحمد في « المسند » 4 /8 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة : انظر « جامع الأصول» رقم (ه”"- 4١٠‏ ) و« الأحاديث 
الصحيحة » رقم (/ا40 .)41١١-‏ 


محدّث . فان مرتبة الصدّيق فوق مرتبة المحدّث » لأن الصدّيق يتلقى عن الرسول 
المعصوم كل ما يقوله ويفعله ‏ والمحدّث يأخذ عن قلبه أشياء . وقلبه ليس 
بمعصوم . فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم كَل . 


ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي اللَّه عنهم . ويناظرهم 
ويرجع إليهم في بعض الأمور . وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه 
بالكتاب والسنة . ويقرهم على منازعته » ولا يقول لهم : أنا محدّث ملهم 
مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني » فأي أحد ادعى » أو ادعى له 
أصحابه أنه ولي لله » وأنا مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله » 
ولا يعارضوه ويسلّموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسئة . فهووَهُمْ 
مخطؤ ون » ومثل هذا أضل الناس . فعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه أفضل 
منه » وهو أمير المؤمنين . وكان المسلمون ينازعونه فيما يقوله » وهو وهم على 
الكتاب والسنة » وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك » إلا رسول الله كه . 


وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم , فإن الأنبياء صلوات اللَّه عليهم 
وسلامه » يجب لهم الايمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل » ونين 
طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء » فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما 
يأمرون به . ولا الايمان بجميع ما يخبرون به » بل يعرض أمرهم وخبرهم على 
الكتات والسنة + فم وافق الكتان والسئة وجي قيوله ع وما القت الكتات والسئة 
كان رودا + وإن كان سناحه من أولياء: الله :وكات متحهدا مغدور) يما قالة:ء له 
أجر على اجتهاده . ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطباً » وكان من الخطأ 
المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع , فان اللَّه تعالى يقول : طفَائَقُوا 
اللَّهَ ما اسْتَطعْتُم 4 [التغابن : 15] . 


الذيك 


وهذا تفسير قوله تعالى : ليا أيه الْذِينَ آمنوا انَقُوا اللّهَ حَقّ ثُقَاتِهِك [آل 
عمران : ؟'١٠١٠].‏ 

قال ابن مسعود وغيره : حق تقاته : أن يطاع فلا يعصى . وأن يذكر فلا 
ينسى » وأن يشكر فلا يكفر . أي بحسب استطاعتكم . فإن الله تعالى لا يكلف 
نفساً إلا وسعها » كما قال تعالى : لآ يُكَلّفٌ اللَّهُ نَفْساً إل وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ 
لبن 6 نبت [البسرة : 47؟] . وقال تعالى : وَالَذِينَ اموا وعولرا 
الصّالِحَاتِ لآ نُكُلّفُ نَفْساً إلا وُسَعَهَا أَوْلَيِكَ أَضْحَابُ الجَنْةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» 
[الأعراف : 47] . وقال تعالى : طوَأوْقُوا الكَيّلَ وَالمِيرَانَ بالقسطٍ لآ نُكلّْفُ نفْساً 


م م دم 


إل وُسْعَهَاك [الأنعام : 187 . 

وقد ذكر اللَّه سبحانه وتعالى الايمان بما جاءت به الأنبياء في غير موضع ‏ 
كقوله تعالى : فووا آمَنَا باللّه وما أنِْلَ إِلَينَا وما انل إأى إِيرَاِيم وَإسَعافيدل 
راشكاق رشفرت والاشتاط وما 5 كرسي وطيدى وكأ ىق النيُونَ من رَبْهِم لآ 
َُرقُ بيْنَ أحَدٍ مِنهُم وَنّحْنُ لَه مُسْلِمُونَ4 [البقرة : 15] . وقال تعالى : «ألّم * 
ذلِكَ الكَابٌ لآ رَيْبَ فيه مدي لِلمُقِينَ * الذِينَ يُؤْمِنونَ ليب وَيُقِيمُونَ الصّلاة 
وَمِمَا رَرْقنَاهُمْ يُنَفِقُونَ # وَالّذِينَ و نيما انل إِلَيِك وَمَا أنْزِلَ من قَبْلِكَ وَبالآخِرَةٍ 
هُمْ يُوقنُونَ * أُولَيِكَ عَلَىْ هُدىّ مِن رَبهِم وَأوْلَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4 [البقرة : -١‏ 
8] . وقال تعالى : «لَيِسٌ البرٌ أَنْ تْلُوا وُجُوهَكُم قِبَلَّ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ وَلْكِنَّ 
البرّ مَنْآمَنَ الله وَاليَوْم الآخر وَالمَلابكَةِ وَالكتاب وَالنبيِينَ وان المَالَ عَلَىِ شه 
ذُوِي القرئى وَالينَامَْ وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَبيل وَالسَائِلِينَ وَفي لرَقَابٍ وأا 
الصّللاة ذا الرّكاة والموفون عهْدِهِم | إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابرِينَ في الامناء 5 
الا ايت الزينستقرا وازليك قم تفرد 4 والبقر : لالاقع] . 


84 


والسنة » وأنه نه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار 
بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل » ومن خالف في هذا فليس 
من أولياء اللّه سبحانه الذين أمر الله باتباعهم » بل إما أن يكون كافراً » وإما أن 
يكون مفرطاً في الجهل . 
1 وهذا كثير في كلام المشايخ . كقول الشيخ أبي سليمان الداراني : أنه ليقع 
في قلبي النكتة من نكت القوم » فلا أقبلها إلا بشاهدين : الكتاب والسنة . 
وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه : علمنا هذا مقيد بالكتاب 
والسنة » فمن لم يقرأ القران ويكتب الحديث . لا يصلح له أن يتكلم في علمنا » 
أو قال : لا يقتدى به . 


وقال أب وعثمان الليسابورئ + من آم ر الننة خلى نفننه قولاً وفعلا :+ نطق 
بالحكمة . ومن أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعلا . نطق بالبدعة . لأن اللّه تعالى 
يقول في كلامه القديم : «وإن تطِيعوه تهتدُوا» [النور : 6 


وقال أبوعمر بن نجيد : كل وَجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل . 


ع ا ٠ ١‏ فيظن في شخص أنه ولي للّه » 
ويظن أن ولي اللّهِ يُقبل منه كل ما يقوله » ويسلّم اليه كل ما يقوله ويسلّم إليه كل ما 
يفعله . وان خالف الكتاب والسنة . فيوافق ذلك الشخص له . ويخالف ما بعث 
الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما 
أمرء وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه » وبين أهل الجنة وأهل النار ؟ وبين 
السعداء والأشقياء » فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين ء وجنده المفلحين » 
وعباده الصالحين » ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين , فتجره 
مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال » وآخراً إلى الكفر 


6م 


5-6 1 . 5 د 21 ع و ف وو ا ل ل 
والنفاق . ويكون له نصيب من قوله تعالى : #ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا 
0 2ه و م ار 6 #23002 لد تنه 7 على عه ام #م م م20 مه ن 
ليتي اتخذت مع الرسول سبيلا * يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا # لقد 
عله 9 00 2000 رم اس 2 7" .0 مم اه 
اضلني عَنٍ الذكر بَعْدَ إذ جَاءَنِي . وكان الشيطان لِلإنْسَانٍ خذولا» [الفرقان : 


/ا؟ -9؟] اوقولة تعالين : ويم علب وُجُومهُمْ في الا عون يناطعا الله 
َأطَْنَا الرَسُولا * وَقَالُوارَبنَا نا ْنَا سانا وبا ََضَُونا السَبي © رَينَا نهم 


29ث8مرهم 


ضِعْفْيْنِ مِنّ العَذَابٍ وَالعََهُمْ لغنا بير [الأحزاب 18-56]. وقوله نحا 
ل«وَمِنَ الثناس, مَن تخد من دُونٍ اللَّه أَنْدَادا يُحِبُونَهُم كَحْبٌ الله َالْذِينَ آمَنُوا أشَدُ 
خا لله ول يَزَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ديرو لكات أن لق بل جيفاداذ 0 
العَذَابٍ * إِذْ 2 الزية انَبعُوا من الَذِينَ اتبْعُوا اد العَذَابَ وَتَقَطعَت بهم 
السب » قل الي اترغز قرا نهم غم توا ذف ره 
الله أَعْمَالَهُم حَسَرَاتٍ عَلَيْهم وَمَاهُم بحَارِجِينَ مِنَ النارٍ» [البقرة : ١158‏ 
.]١51/‏ 

وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم : « انحَدُوا أحْبَارَمُم 
موده 2 0 ا افا د مو 1 2 اممعع 5 00 
وَرُهبَانهُم أرْبَاباً بن دُونِ الل وَلمسِيح ابن مَرْيَم وما أرُوا إل يدوا لها ادا لآ 


تج بجهمه ع #2 عدت ا يي 


إِلَهَ إل هُوَ سُبْحَانَه َهُ عَمّا يُشْرِكُونَ» [التوبة : .]"١‏ 
وفي « المسند » وصححه الترمذي عن عدي , بن عباتم في تفسره هذه 
الآية » لما سأل النبي يل عنها فقال : ما عبدوهم . فقال النبي ل « ََلُوا هم 


ع معاة يم 


الحرام » وحرموا عَلَيْهِمْ الحَلال فَأَطَاعُوهُمْ كانت هذه و عِبَادتَهُم إِيَاهُمْ 1 


) 15571١ ( رواه الترمذي رقم ( 044" ) في التفسير : باب ومن سورة براءة » وأخرجه ابن جرير رقم‎ )١( 
وزاد نسبته لابن سعد . وعبد بن حميد . وابن‎ 77٠١/7 » و( 1178 ) وأورده السيوطي في « الدر المنئور‎ 
المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني » وأبي الشيخ » وابن مردويه ء والبيهقي في «وسنئنه»ء وقال‎ 
الترمذي :هذاحديث غريبلا نعرفه من حديث عبد السلام بن حرب . وغطيف بن أعين ليس بمعروففي‎ 
الحديث. أقول : لكن في الباب عن حذيفة موقوفاً , أخرجه الطبراني رقم (1575) ربما يتقوى به.‎ 


كمه 


ولهذا قيل في مثل هؤلاء : إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول , فإن أصل 
الأصول تحقيق الايمان بما جاء به الرسول كلةٍ فلا بد من الإيمان باللّه 
ورسوله وبما جاء به الرسول كَكةٍ فلا بد من الإيمان بأن محمداً رسول الله 
إلى جميع الخلق . إنسهم وجنهم , عربهم وعجمهم . علمائهم وعبادهم . 
ملوكهم وسوقتهم . وأنه لا طريق إلى الله عز وجل لأحد من الخلق إلا بمتابعته 
باطناً وظاهراً حتى لو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء لوجب 
عليهم اتباعه » كما قال تعالى : 9وَإِدْ أَحَذَ الله مياق التيينَ لَمَا آتَدكُم من كِنَاب 
ون تارق ترك لحيل ماك رد رمي كان ارك 
وََحَذّْتم عَلَىْ ذُلِكُمْ إِصرِي قَالُوا أقرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ * 
فَمَنْ نَل بَعْدَ ذلِكَ فَولَِكَ هُمْ الفَاسِقُونَ4 [آل عمران 35-41١‏ ]. 

قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : ما بعث اللّه نبياً إلا أخذ عليه الميثاق , 
لئن بعث محمد وهوحي ليؤمئن به ولينصرنه . وأمره أن يأخذ على أمته الميئاق » 
لعن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه » وقد قال تعالى : طَألَمْ تَرَإِلَى 
الذين يمون انق اموا يفا انل كلك وما انر ل هن فيلك يرَيدُون أن يكوا إن 
الطَاعُوتٍ وَقَدْ أمِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا به وَيُرِيدُ السَّمْطانُ أَنْ يُضِلّهُم ضَلالاً بعيداً * وَإِذَا 
ِيلَ لَهُم تَعَانُوا إلى ما أَنْرَلَ الله وَإلَئ الرسول رَأَيْتَ المُنَافِقِينَ يَصَدُونَ عَنْكَ 
صَدُوداً * فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتهُم مُصِِبَةٌ بما قَدمْتْ أيدِيهم ثم جَاوُ وك يَحْلِفُونَ باللّهِ إن 
أَرَدْنَا ِل إِخسَاناً وتؤفِيقاً * أوْليِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللّهُ مَا في قُلُوبهم فأغرض عَنْهُم 
وَعِطْهُم وَقُلْ لَهُمْ في أَنْفُسِهم فَوْلا بيغا * وما أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا ليُطاع بإِذْنِ الله 
داق ا#وكو ناوا محرو فى ريو 2 كو عد عايج زواع رج قي ار هوم ةمس 2 ورف ل اا اق ب ان ا 2 
ولوانهم إذ ظلموا انفسَهم جاو وك فاستغفروا الله وَاسْتَغفرَ لَهِمْ الرسول لَوَجَدُوا الله 
ابأ رجيماً * فَلاوَرَبكَ لآ مُوْونَ حَتئ يُحَكُمُوك فا شَجَرٌ نهم م ل يَجدُوا في 
أنقُيِهم حَرَّجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيماً» [النساء : -58]. 


/اممه 


وكل من خالف شيئاً مما جاء به الرسول . مقلداً في ذلك لمن يظن أنه ولي 
اللّه » فإنه بنى أمره على أنه ولي الله » وأن ولي الله لا يخالف في شيء » ولوكان 
هذا الرجل من أكبر أولياء اللّه » كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان . لم 1 
منه ما خالف الكتاب والسنة ٠‏ فكيف إذا لم يكن كذلك ؟! وتجد كثيراً من 
ع ل ل 
الأمور . أو بعض التصرفات الخارقة للعادة » مثل أن يشير إلى شخص فيموت » 
أويطير في الهواء إلى مكة أوغيرها . أويمشي في الماء أحياناً » أويملا أبريقاً من 
الهواء » أو ينفق بعض الأوقات من الغيب , أو يختفي أحياناً عن أعين الناس » أو 
أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فراء قد جاءه » فقضى حاجته » أو 
يخبر الناس بما سرق لهم » أو بحال غائب لهم أو مريض » أو نحو ذلك من 
ا اي ل أن صاحبها ولي الله ؛ بل قد 

تفق أولياء الله » على أن الرجل لو طار في الهواء » أو مشى على الماء » لم يغترٌ 
به حتى ينظر متابعته لرسول اللَّه ل وموافقته لأمره ونهيه . 


وكرامات أولياء اللّه تعالى » أعظم من هذه الأمور . وهذه الأمور الخارقة 
للعادة ء وإن كان قد يكون صاحبها ولياً لله » ققد يكرة عدوا للد فإن هذه 
الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين » وتكون 
لأهل البدع ‏ وتكون من الشياطين 3 فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من 
هذه الأمور أنه ولي الله 2( بل يعتبر أولياء اللّه بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل 
عليها الكتاب والسئة . ويعرفون الإيمان والقرآن .» وبحقائق الإيمان الباطنة 
وشرائع الإسلام الظاهرة . 


مثال ذلك أن هذه الأمور المذكورة وأمثالهاء قد توجد في أشخاص ويكون 
أحدهم لا يتوضاً 3 ولا يصلي الصلوات المكتوبة 3 بل يكون ملابساً للنجاسات 3 


ممه 


معاشراً للكلاب . يأوي إلى الحمامات والقماميم والمقابر والمزابل » رائحته 
خبيثة » لا يتطهر الطهارة الشرعية . ولا يتنظف . وقد قال النبي ككل : « لآ تَدْحْلُ 
لي ا الأخلية : « إِنَّ هَذِهِ الحشوش 
مختضرة )"© أي يحضرها الشيطان . وقال : م مَنْ أكَلَ من ادن الشَجَرََينِ 


8222 


الحبيئتين ٠‏ فلا يَقَرَبنُ مَسَجِدَنًا ٠‏ فإِن الملائْكة تن باق ينه رد )7 
وقال : « إن اللَّهَ طَييْبّ له يَقبَلُ إل طَيْباً ,(4) 5 
وقال : «م 3 الله نظليف يحت النْظَافَة 1# 


(1) زواه أبوداود رقم( 757 ) في الطهارة : باب في الجنب يؤخر الغسل . ورقم ( 4١157‏ ) في اللباس : باب 

في الصور . والنسائي ١41١/١‏ في الطهارة : باب في الجنب إذا لم يتوضأ . و 186/17 في الصيد : باب 

امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب . من حديث علي ب بن أبي طالب . ورواه أحمد في « المسند » 

بأطول منه ٠١ ٠/١‏ » وابن حبان رقم ( ١484‏ ) « موارد » . والحاكم ٠ ١71/1١‏ وفي سنده نجي الحضرمي 

الكوفي لم يوئقه غير ابن حبان . وباقي رجاله ثقات . ولأكثره شواهد . ومع ذلك فقد صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(؟) رواه أبوداود رقم (5) في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء , وابن ماجه رقم (143) في 
الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء » وأحمد في «المسند» 54/85 و 7/7" من حديث زيد بن 
أرقم رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . كما قال الألباني . في « صحيح الجامع » رقم ( 5189) . 

(*) رواه البخاري 448/4 في الأطعمة : باب ما يكره من الثوم والبقول . وفي صفة الصلاة : باب ما جاء في 
الثوم النيء والبصل والكراث . وفي الاعتصام : باب الأحكام التي تعرف بالدلائل . ومسلم رقم (01584) 
في المساجد : باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ٠‏ وأبوداود رقم (877”) في الأطعمة : باب في 
أكل الثوم . والترمذي رقم ٠(‏ 4) في الأطعمة : باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل . والنسائي 
في المساجد : باب من يمنع من المسجد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » ورواه 
أحمد 479/17 » ومسلم رقم (971) من حديث أبي هريرة » وأحمد 17/7 و1 و١5‏ . ومسلم (058) 
من حديث أبي سعيد الخدري , وأحمد 14/4 من حديث قرة المزني . 

(5) رواه مسلم رقم )٠١١8(‏ في الزكاة : باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها . والترمذي رقم 
(1947) في التفسير : باب ومن سورة البقرة » وأحمد في «المسند» 08/7 من حديث أبي هريرة رضي 
الله عله , 

(9) رواه الترمذي رقم (0٠8؟)‏ في الأدب : باب ما جاء في النظافة » من حديث عامر بن سعد عن أبيه » وفي 


سنده خالد بن العباس وهو ضعيف وله شاهد بالمعنى بلفظ «طهروا أفنيتكم» . انظر « الأحاديث 
الصحيحة » رقم [نضفة ” 


4نم 


7 هق 5 5 يت 2 2< 2 ارو رم 
وقال : « حَمْسٌ مِنَ الفَوَاسِقٍ يُْتلْنَ ني الجل وَالحَرَمَ : الحية والفارَة 


وَالعوانة و الع اذو الكلت العَقُورٌ » وفي رواية 0 الي وَالعقرت 03 


اير ادكه 


وار صَلوَات الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ بقتل. الكلآاب© . 


أ 00 
عم مه ه سمه 


وقال : من اقتنَى كلباً لا يعني عَنْهُ زَرْعاً ولا ضَرْعَاً » نص مِنْ عَمَلِهِ كل 
يوم قِيرَاطُ )20 . 


دي هم 


وقال : ولانم 4 ضحي الملايك رز فْقَهَ مَعَهُمْ كَلْبٌ )40 , 


قال : « إِذَا وَلَْ الكَلْبُ أحَدِكُمُ فَلَيْعْسِلُ : 
1 و ) وَل في إِنا يكم فَلْيَغْسِلَهُ . سَبْعَ مَرَاتَ إِحَدَاهنٌ 
بالترّاب )© , 


(1) رواه البخاري 784/4 في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب . ومسلم رقم )١١49(‏ في الحج : باب 
ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم . و «الموطأ» ”05/١‏ في الحج : باب ما يقتل 
المحرم من الدواب » وأبوداود رقم (1845) في المناسك : باب ما يقتل المحرم من الدواب . والنسائي 
ه/- 140 في الحج : باب ما يقتل المحرم من الدواب : باب قتل الكلب العقور. من حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 

(*) رواه مسلم رقم )158٠(‏ في الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب . وأبو داود رقم (74) في الطهارة : باب 
الوضوء بسؤر الكلب . والنسائي ١1/1/1١‏ من حديث عبد الله بن المَُفْلِ ‏ » ثم رخص رسول الله كَل في 
كلب الصيد وكلب الغنم . وفي رواية للترمذي رقم (1445) و(44١)‏ دلولا أن الكلاب أمة من الأمم 
لأمرت بقتلها » فاقتلوا منها كل أسود بهيم» وهو حديث صحيح . 

(*) رواه البخاري 5/0" في الحرث والزراعة : باب اقتناء الطلب للحرث » وفي بدء الخلق : باب قول الله 
تعالى : © وبث فيها من كل دابة © . ومسلم رقم )١675(‏ في المساقاة : باب الأمر بقتل الكلاب وبيان 
نسخه . و«الموطأ » 4594/57 في الاستئذان : باب ما جاء في أمر الكلاب , والنسائي ١188/10‏ في 
الصيد : باب الرخصة في إمساك الكلب والماشية » من حديث سفيان بن أبي زهير الأزدي رضي الله عنه . 

(4) رواه مسلم رقم (1١5؟)‏ في اللباس : باب كراهية الكلب والجرس في السفر » وأبوداود رقم (686؟) في 
الجهاد : باب.في تعليق الأجراس ., والترمذي رقم )17٠0١(‏ في الجهاد : باب كراهية الأجراس على 
الخيل . وأحمد في «المسند» 75/7 و11 و8907 و84 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري ١584/1؟‏ و 71٠‏ في الوضوء : باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً » ومسلم 
رقم (7184) في الطهارة : باب حكم ولوغ الكلب . و«الموطأ » 5/١‏ في الطهارة : باب جامع - 


ل لحن 


وقال تعالى : 9 وَرَحْمَي وَسِعَتَ كل شَيْءٍ فسَأكبها ين يعون ويُؤُْونَ 
الزكاة وَالَّذِينَ هم يتنا مون كك اين يبعُونَ الرسول لبي 2 الْنِي دوه 


و 26> 


كوبا ِلْدَهُم في التَورَاةٍ والإنجيل مرق بالمعرُوفٍ وَيَنْهَامُمْ عن امك ويج 
لْهُم الطيبّات يحم عَلهِمْ الحْبَائتٌ يضح عَنهُم إِصرهم وَالأغْللَ القن كانت 

م 6ه م رار و كم م وو 
عَلَيْهُم فَالَّذِينَ آمنُوا به وَعَزْرُوه ونصروه واتبَعوا الور الذي انزل معه اوليك هم 


المُفْلِحُونَ © [الأعراف: 1١85‏ -/161]. 


فإذا كان الشخص مباشراً للنجاسات والخبائث التي يحبها الشيطان » أو 
يأوي إلى الحمامات والحشوش . التي تحضرها الشياطين . أو يأكل الحيات 
والعقارب والزنابير » واذان الكلاب التي هي خبائث وفواسق . أو يشرب البول 
ونحوه من النجاسات التي يحبها الشيطان . أو يدعو غير الله فيستغيث 
بالمخلوقات . ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية شيخه . ولا يخلص الدين لرب 
العالمين » أويلابس الكلاب أو النيران أويأوي إلى المزابل والمواضع النجسة » 
أو يأوي إلى المقابر » ولا سيما إلى مقابر الكفار . من اليهود والنصارى » أو 
المشركين , أويكره سماع القران وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار . 
ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن . فهذه علامات أولياء 
الشيطان . لا علامات أولياء الرحمن . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن . فإن 


الوضوء . وأبو داود رقم (١ا)‏ و(77) و() في الطهارة : باب الوضوء بسؤر الكلب . والترمذي رقم 
(41) في الطهارة : باب جاء في سؤر الكلب , والنسائي ١77/1١‏ و/ا/١‏ في المياه : باب سؤر الكلب » 
وابن ماجه رقم (7717) إلى (757) في الطهارة : باب غسل الإناء من ولوغ الكلب . وأحمد في «المسند» 
31> و9اه” و5596 و1١لا؟و:!#‏ وو 50" و98"#,/ر71: و5479 و٠١48‏ 4:85 و6086 من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


ه١‎ 


كالتواط قرا نغ ديعت الله زان كان يقد لقان قلحو شقن الله 
ورسوله . 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لوطهرت قلوبنا لما شبعت من كلام 
الله عز وجل . 

وقال ابن مسعود : الذكر ينبت الإيمان في القلب » كما ينبت الماء البقل » 
والغناء ينبت النفاق في القلب , كما ينبت الماء البقل . 


وإن كان الرجل خبيراً بحقائق الإيمان الباطنة . فارقاً بين الأحوال 
الرحمانية » والأحوال الشيطانية » فيكون قد قذف الله في قلبه من نوره » كما قال 
تعالى : : « يا أيه الّذِينَ امنوا انقو الله وَآمِئوا برَسُولِهِ يُؤَْكُمْ كِفْلَيْن من رَحْمَته 
وَيَجْعَل لكُمْ نوزاتَمْسُونَ به ويَغِْرْ كم 4 [الحديد : 78] وقال تعالى : ه وكذلِك 
وْحَينا إِلَيِكَ رُوحاً من أَمْرنَا ما كُنْتَ نَدْرِي ما الكتَابُ وَلآ الإيْمَانُ وَلَكن جَعَلْنَا 2 
نَهَدِي به مَنْ نَشَاءٌ من عِبَادِنا4 [الشورى : 17 ه]. فهذا من العؤمتين الذين جاء فيهم 
الحددية:الدى :روا الترمدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك قال : « اتقّوا 


0 26م 


فِرَاسَةَ المُؤْمِنِ فَإِنْهُينظرٌ بور الله » . قال الترمذي حديث حسن(١١)‏ 

وقد تقدم الحديث الصحيح الذي فى البخاري وغيره قال فيه : « لا يَزَالُ 
مه رده ع كه الس رس ع هم 2 عىرو#م 0 #ه# رورم #. سهد 
ِهِ » وَبَصَرَه الَذِي يُبْصِر بِهِ » وَيَدَهُ التي بطش بها . وَرِجْلَهُ التي يَمِشِي بها . [فبِيَ 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (9176”) في التفسير : باب من سورة الحجر . من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه . وفي سنده عطية العوفي » وهو ضعيف . وقال الترمذي : غريب . وأورده السيوطي في « الدر 
المنثور » 4/ ٠١7‏ » وزاد نسبته لابن جرير وابن أبي حاتم والبخاري في « التاريخ » وابن السني وأبي نعيم 
معا في الطب . وابن مردويه والخطيب . وهو حديث ضعيف ., كما قال الألباني في « ضعيف الجامع » 
رقم )١717(‏ . انظر و كشف الخفاء» رقم (80) . 


4ه 


6د »م 


يَْمَعُ » وبي يَْصِرُ ‏ وبي ينض . وبي يَْضِي ]201 وَلَيِنْ سأي لأغطييهُ . ولي 
اسْتعَادَنِي لاعِيذَنهُ » وَمَا تَرَدَدْت في شَيْءٍ أنا فَاعِلَهُ ‏ تَرَدْدِي عَن [قَنِض ]207 نفس 
عَبْدِي المُؤْمِن » يَكْرَهُ المَوْتَ وَأكْرَهُ مَسَاَتَهُ » [وَلآ بد لَهُ مئهُ ]29200 . 

ناذا كان العبد من هؤلاء قرق بين حال اولياء الرخمن وحبال أوليناء 
الشيطان . كما يفرق الصيرفي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف . وكما يفرق من 
يعرف الخيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء » وكما يفرق من يعرف الفروسية 
بين الشجاع والجبان . كما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبيء 
الكتاني م ترق بيد كيان العنادق لأسن بوسر زنك العا لزه :روسن 
والمسيح وغيرهم وبين مسيلمة الكذاب , والأسود العنسي . وطليحة الأسدي, 
والحارث الدمشقي ., وباباه الرومي . وغيرهم من الكذابين » وكذلك يفرق بين 
أولياء الله المتقين » وأولياء الشيطان الضالين . 


فصل 

والحقيقة حقيقة الدين » دين رب العالمين : هي ما اتفق عليها الأنبياء 
والمرسلون , وإن كان لكل منهم شرعة ومنهاج ٠‏ فالشرعة : هي الشريعة قال الله 
تعالى : « لِكُلُ جَعَلْنَا منكم شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَاً 4 [المائدة: 48]. وقال تعالى : 
١‏ نُمَ جَعَلْناكَ عَلَىْ شَرِيعَةٍ مِنَ الآمر فَالِْهَا ولا تع أَهْوَآء الَّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ * إِنَهُم 
أن يُغْنُوا عَنْكٌ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإنَّ الطَالِمِينَ بَعْضْهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ واللّهُ ولي 
المُتقِينَ © [الجائية : 1 - ,]١14‏ والمنهاج : هو الطريق . قال تعالى : « وَأَنْ لَوْ 
كيم امعد رتم يس ط هدهل م مسرت العو عم لمعه له وف رو ولق 1زاو 
اسْتَقَامُوا عَلَىْ الطريقة لاسْفَيْنَاهُم ماءً غَذَقاً * لِنفتِهُم فيه وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذكر به 


. ما بين المربعين ليس من رواية البخاري‎ )١( 
. )478( قد تقدم تخريجه ص‎ )1( 


وحن 


يَسْلَكَهُ عَذَاباً صَعُداً © [الجن: 15 -17]. 


فالشرعة بمنزلة الشريعة للنهر » والمنهاج هو الطريق الذي سلك فيه . 
والغاية المقصودة هي حقيقة الدين. وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وهي حقيقة 
دين الإسلام » وهي أن يستسلم العبد لله رب العالمين لا يستسلم لغيره » فمن 
استسلم لغيره كان مشركاً . واللّه ‏ لآ يَعْفرُ أنْ يُهْرَكَ بهِ © [النساء: 44]. ومن لم 
يستسلم للّه بل استكبر عن عبادته . كان ممن قال الله فيه : © إِنَ الّذِينَ يَستَكبِرُونَ 
عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخَلُونَ جهنم دَاخِرِينَ 4 [غافر: .]1١‏ 

ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين من النبيين والمرسلين . 
تعالى : « وَمَنْ يَبَْعْ غَيْرَ الإسُلام ديا فلن يُقبَلَ مِنْهُ 4 [آل عمران 0 
كل زمان ومكان. 


فنوح وإبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والحواريون » كلهم 

دينهم الإسلام » الذي هوعبادة الله وحده لا شريك له . قال الله تعالى عن نوح : 
22 ع كمه امل هاده 6 ِ- عردم #0 مركه م مره م 
ليا ْم إن كان كبرَعَليكُم معاي وَتذْكيرِي بيات الل فعَلَى الل تَوكلت فَاجيعُوا 
مركم وَشركاءكُم ثم لآ يكن أَْركُمْ عَليكُمْ عم اقضُوا إَِيَّ ولا نْظِرُونَ * فإن 
توليتم قم سالتكم ه مِنْ أَجْرٍ إن أجْرِيٍ إلا علَئ اللَِّوَأمرْتُ أنْ أكونَ مِنَ المُسْلِمِينَ 4 
[يونس: -17١‏ الا]. وقال تعالى : # وَمَنْ يَرْغَبُ عن مِلَة إِبْرَاهِيمَ لذ من سف 
سه ٍسْفَن ب الدُياوَّهُ في الآخجرة َنَ الصَالِجبنَ # إذْ الله وَبّه ألم 
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَب العَالَمِينَ * َوْضّى بها يراه ري وَيَعْفوض يا بى :إن الله 
اصْطَفَئ لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوئنٌَ إل ونش مُسْلِمُونَ © [البقرة : 6 -1#"75ا]. وقال 
تعالى : ظ وَقَالَ مُوسَئ يا ْم إِنْ كُنكم آمَنثُم باللِّ فلي تَوكلُوا إن كنم مُسْلِمِينَ 4 


زيونس : 85]. 


لحن 


0 3 لهت ا يه © ممت |( لهرت رء رمي همه 7 

وقال السحرة : © ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين * [الأعراف: 
.]١ >56‏ 

وقال يوسف عليه السلام : « تَوَقَنِي مُسْلِماً وألْحِقْنِي بِالصَالِحِينَ 4 

ا ابل 0 0 اه مين 4 [ ل ١‏ 
لخي 4 [المائدة: 4؟] . وقال الحواريون : «آمنا بالل 3 أن الردة 
[ال عمران: 07]. 


فدين الأنبياء واحد . رحرت تامهم » كما في « الصحيحين » عن 
النبي كِةِ قال : « إن معْشَرٌ اليا ديا واج 6 . قال تعالى : # شَرَح لَكُم من 
لين ما وصئ به نوحاًوَاَِينَ َناك وما وَطْيْنا اهم ومُوسَئ ونس أن 
َقِيمُوا الدِينَ وَل روا فيه ؛ كبر عَلَى المُشْرِكِينَ ما تَدعُوهم | ليه 4 [الشورى : 
1]ء وقال تعالى : « يا أَيَْا الرْسُلُ كُلُوا من الَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ني بما 


1 ا له بكر نك الى طر# ل ى يع 2 
عْمَلُونَ عَلِيمْ * وَإِنَّ هذه امََكُمْ أمّة وَاجِدَةٌ وَأنَا رَيُكُم فَاتَقُونٍِ * فَتَقَطعُوا أمْرَهُمْ 
ِنّهُم دبرا كل جرْبٍ بمًا لَدَيْهم فرِحُونَ 4 [المؤمنون : ١هة-‏ "9 هة]. 


وقد اتفق 5 سمتلت الأمة وأئمتها 3 وسائر أولياء الله تعالى : على أن الأنبياء 

)١(‏ رواه المصنف بالمعنى » وهو جزء من حديث رواه البخاري 14/5ه” في أحاديث الأنبياء : باب قول الله 

تعالى : « واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها 4 . ومسلم رقم (756) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه بلفظ «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» . 


موه 


أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء » وقد رتب الل عباده السعداء المنعم عليهم 
أربع مراتب » فقال تعالى : # ١‏ وَمَن يُطع الله وَالرسُولَ َل مع لين نَّم اله 
عَلَيْهِم ه من السين وَالعْدِيقِينَ وَالسَهِداء والمالحين شمن أزلبك زفيتا 4 
[النساء: 59]. 


َالمُرْسَِينَ أفضَلَ مِنْ أبي بَكْرِ »20 . 

وأفضل الأمم أمة محمد كَل قال تعالى : « كُكُم خَيْرَ أمّةٍ أرجت 
لئاس 4 [آل عمران: .]٠‏ وقال تعالى : ون ورلا الكتَابٌ الّذِينَ اصْطَفَيْنا 
مِن عِبَادِنَا 4 [فاطر: 7م]. وقال النبي كَل في الحديث الذي في « المسند » : 
نم ُوهُونَ سبْجِينَ أمّةٌ » أنُْم حَيْرُها وَأكْرَمُهَاعَلَىْ اللهه"© وأفضل أمة محمد يك » 
القرن الأول . 

وقد ثبت عن النبي يك » من غير وجه أنه قال : « خَيْرٌ القُرُونِ القَرّنُ الذي 
بنْت فوح لم الّذِينَ يَلُونَهُمْ » ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ ». وهذا ثابت في 
« الصحيحين )0( من غير وجه . 


.ه١1. قال الهيثمي : « مجمع الزوائد » 44/4 : رواه الطبراني وفيه بقية وهو مدلس وبقية رجاله وثقوا‎ )١( 
ولفظه عن أبي الدرداء قال رآني رسول الله يَقِِ وأنا أمشي أمام أبي بكر فقال : « لا تمشي أمام من هو خير‎ 
. » منك . إن أبا بكر خير من طلعت عليه الشمس أوغربت‎ 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ه/" وه » وابن ماجه رقم (/178) في الزهد : باب صفة أمة محمد كَل » 
والترمذي رقم ( )”٠١84‏ في تفسير سورة أل عمران . من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . واسناده حسن ء كما قال الألباني في « تخريج المشكاة » رقم (5880) . 

() رواه البخاري ١4١0/©‏ في الشهادات : باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد. وني فضائل أصحاب النبي 
يك : باب فضائل أصحاب النبي كلق » وفي الرقاق : باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها » ومسلم 
رقم (16765) في فضائل الصحابة 5 ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم الذين يلونهم » والترمذي رقم (7؟؟؟) في 
الفتن : باب ما جاء في القرن الثالث . ورقم (0؟) في الشهادات : باب خخير القرون » وأبوداود رقم - 


1ه 


75 0 9 ا 5 ىت - وم مز 

وفي « الصحيحين )(20 أيضا عنه جَلِةِ أنه قال : ولا تسبوا اصحابي » 
ات 8 7 م 6ه ر اوه ىم ه22 ُو رةه رمه وم ع 2 
فوالذِي نفسي بِيدِهٍ » لو انفق احدكم مثل احدٍ ذهبا . ما بلغ مذ احدهم ولا 


٠‏ و 


نصيفه ) . 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . أفضل من سائر الصحابة . 
3 وها كه ذه قبي 6 طفة 0 لود طوف ما ين 
ابد 0 عمدى رمم ار دف »م © إل مو وومه 
درجة مِن الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى * [الحديد: .]٠‏ 
50-6 ا ا ال ليود ون« ب و وام ف ع ع ل ا كن مقي 1 و 
وقال تعالى 8 © والسابقون الاولون من المهاجرين والانصارٍ والذين اتبعوهم 
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ © [التوبة: .]٠١١‏ والسابقون الأولون : 
الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا . والمراد بالفتح : صلح الحديبية فإنه كان أول 
فتح مكة . وفيه أنزل اللّه تعالى : 8 إنا فَتَحْنًا لَكَ فَنْحَاً مُبيناً * لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا 
هر م م ار لع تم سه عراس 
تقدم من ذنيك وما تاخر # [الفتح: ١-؟]‏ فقالوا : يا رسول الله او فتح هو؟ 
قال : « نْعَمْ )9 . 


وأفضل السابقين الأولين » الخلفاء الأربعة » وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ‏ 
وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئمة الأمة وجماهيرها . 


(1561) في السنة : باب في فضل أصحاب رسول الله يق . والنسائي ١1/1‏ و18 في الايمان والنذور : 
باب الوفاء بالنذر » وأحمد في «المسند» 475/14 و5477 و5475 و١٠44‏ من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه . وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعمر وعائشة والنعمان بن بشير وبريدة الاسلمي 
رضي الله عنهم . 

0 رواه البخاري 717/1 و78 في فضائل أصحاب النبي ولِيهِ : باب قول النبي ل «لو كنت متخذاً خليلاً»‎ )١( 
ومسلم رقم (550151) في فضائل الصحابة : باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم » وأبو داود رقم‎ 
في المناقب : باب‎ )”85٠0( والترمذي رقم‎ ٠ في السنة : باب النهي عن سب أصحاب النبي ككلٍ‎ )15608( 
و04 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » ورواه عن‎ ١١/7 فيمن سب أصحاب النبي وخ أحمد‎ 
. في المقدمة : باب فضل أهل بدر‎ )١51( وابن ماجه رقم‎ )1١940( أبي هريرة مسلم رقم‎ 

(1) رواه أبوداود رقم (775) في الجهاد : باب فيمن أسهم له سهماً وأحمد في «المسند» 47١/7‏ من حديث 
مجمع بن جارية و 4485/7 من حديث سهل بن حنيف وهو حديث حسن . 


لاو 


وقد دلت على ذلك دلائل . بسطناها في « منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام 
أهل الشيعة والقدرية »(3) . 

وبالجملة اتفقت طوائف السنة والشيعة » على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها 
واحد من الخلفاء . ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة . وأفضل أولياء 
الله تعالى » أعظمهم معرفة بما جاء به الوشول واتناعا ل » كالصحابة الذين هم 
به فهو أفضل أولياء اللهء إذ كانت أمة محمد وله أفضل الأمم , وأفضلها 

وقد ظن طائفة غالطة » أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء » قياساً على خاتم 
الأنبياء » ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء » إلا محمد بن 
علي الحكيم الترمذي » فانه صنف مصنفاً غلط فيه في مواضع”"» ثم صار طائفة من 
المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء » ومنهم من يدّعي أن خاتم 
الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم باللّه ؛ وأن الأنبياء يستفيدون العلم 
باللّه من جهته». كما زعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب « الفتوحات المكية » 
وكتاب )0 الفصوص ) » فخالف الشرع ء والعقل 2 مع مخالفة جميع أنبياء الله 
تعالى وأوليائه » كما يقال لمن قال : فخرٌ عليهم السقف من تحتهم : لا عقل ولا 
قران(2 . 

وذلك أن الانبياء أفضل فى الزمان من أولياء هذه الأمة » والأنبياءٍ عليهم 
)١(‏ انظر د منهاج السنة » # : 1١65917‏ . 
(؟) وقد نشره المعهد الفرنسي بدمشق . 
(9) كما قال قائلهم : 

مَقَامُ التَُبُوَّةَ في بَرْزْخْ فُوَيْقَ الرسّول وَدُوْنَ الوَلي 


انظر في نقض هذه الضلالات وأمثالها « العلم الشامخ » للمقبلي ص 0854 من طبعة دار البيان 
بدمشق . 


أفضل الصلاة والسلام » أفضل من الأولياء » فكيف الأنبياء كلهم ؟ ! والأولياء 
إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأني بعدهم » ويذّعي أنه خاتم الأولياء » وليس آخر 
الأولياء أفضلهم . كما أن آخخر الأنبياء أفضلهم .» فان فضل محمد يَلِهِ ثبت 
بالنصوص الدالة على ذلك , كقوله كَل : « أنَا سَيْدَ وَلَدِ آدمَ وَل فَحْرَ )217 وقوله : 
«آتي بَابٌ الجَةِ فَأَسَْفْيِحُ » فَيَقُولُ الحَاذِنُ : مَنْ أنْت ؟ فأقُول : مُحَمْدٌ. 
ا ل ل 
فيقول : بك امرت . ان لا افتح لإحدٍ قبلك )29 . 

وليلة المعراج » رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم . فكان أحقهم بقوله 
تعالى : « بلك اسل فضَلْنا َْضَهُم على بَغض,مِنْهُمْ من كَلْمَ اله وَرَقع َْضَهُمْ 
دَرَجَاتِ 4 [البقرة: 507؟] إلى غير ذلك من الدلائل . كل منهم يأتيه الوحي من 
الله » لا سيما محمد يك لم يكن في نبوّته محتاجاً إلى غيره » فلم تحتج شريعته 
إلى سابق . ولا إلى لاحق . بخلاف المسيح . أحالهم في أكثر الشريعة على 
التوراة » وجاء المسيح فكملها » ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات 
المتقدمة على المسيح . كالتوراة والزبور. وتمام الأربع وعشرين نبوة » وكان 
الأمم قبلنا محتاجين إلى محدّثين , بخلاف أمة محمد كَكلِةٍ » فإن اللّه أغناهم به » 
فلم يحتاجوا معه إلى نبي . ولا إلى محدّث . بل جمع له من الفضائل والمعارف 
والأعمال الصالحة ما فرّقه في غيره من الأنبياء » فكان ما فضله اللّه به بما أنزله 
إليه » وأرسله إليه » لا بتوسط بشر . 

وهذا بخلاف الأولياء» فإن كل من بلغه رسالة محمديكلة, لا يكون ولياً لله 


)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة رواه البخاري 5/ 5514 - 556 في الأنبياء : باب قول الله عز وجل : #8 ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه » . وباب قول الله تعالى : 8 واتخذ الله ابراهيم خليلاً © » و48/١٠‏ في تفسير 
سورة بني اسرائيل : باب 8 ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً 4 ومسلم رقم )١44(‏ في 
الإيمان : باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . والترمذي رقم ( 7477 ) في صفة القيامة : باب ما جاء في 
الشفاعة .» وأحمد في « المسند» ”'/ ه4# و0٠04‏ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) تقدم تخريجه ص (041) رقم (5).. 


إلا باتباع محمد كله وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق. هو بتوسط محمد 
كل » وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه . لا يكون ولياً للّه إلا إذا اتبع ذلك الرسول 
الذي أرسل اليه . 

ومن ادعى أن من الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد يَكِِ ٠‏ من له طريق إلى 
اللّه لا يحتاج فيه إلى محمد . فهذا كافر ملحد . وإذا قال : أنا محتاج إلى محمد 
في علم الظاهر . دون علم الباطن , أو في علم الشريعة » دون علم الحقيقة , 
فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا : إن محمدأ رسول إلى الآميين دون أهل 
الكتاب » فان أولئك آمنوا ببعض . وكفروا ببعض .ء فكانوا كفاراً بذلك » وكذلك 
هذا الذي يقول : إن محمداً بعث بعلم الظاهر . دون علم الباطن آمن ببعض ما 
جاء به » وكفر ببعض . فهو كافر . وهو أكفر من أولئك . لأن علم الباطن . الذي 
هوعلم إيمان القلوب ومعارفها وأحوالها . هوعلم بحقائق الايمان الباطنة » وهذا 
أشرف من العلم بمجرد أعمال الاسلام الظاهرة . 

فإذا ادعى المدّعي , ان محمداً بكلِِ . إنما علم هذه الأمور الظاهرة » دون 
حقائق الايمان :-وأنه لا ياخن هذه الحفائق عن الكتاب والسنة + فقد ادعى أن 
بعض الذي آمن به مما جاء به الرسول » دون البعض الآخر. وهذا شر ممن 
يقول : أومن ببعض . وأكفر ببعض ., ولا يدَّعي أن هذا البعض الذي امن به , 
أدنى القسمين . 

وهؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة » ويلبسون على 
الناس . فيقولون : ولايته أفضل من نبوته » وينشدون : 
مَشَيام التشو في مزع . .لوحو الامترله رون لوبي 

ويقولون : نحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته » وهذا من 
أعظم ضلالهم » فان ولاية محمد لم يماثله فيها أحد . لا إبراهيم ولا موسى . 


ا 


فطلا عن أن يمائله فيها:هؤلاء الملحدون:: 


وكل رسول نبي ولي . فالرسول نبي ولي . ورسالته متضمنة لنبوته » ونبوته 
متضمنة لولايته » وإذا قدروا مجرد إنباء الله إياه بدون ولايته للّه » فهذا تقدير 
ممتنع » فانه حال إنبائه إياه » ممتنع أن يكون إلا ولياً لله » ولا تكون مجردة عن 
ولايته » ولو قدرت مجردة » لم يكن أحد ممائلاً للرسول في ولايته . 
وهؤلاء قد يقولون كما يقول صاحب « الفصوص » ابن عربي : إنهم 
يأخذون من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول . وذلك 
أنهم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة » ثم أخرجوها في قالب المكاشفة . وذلك أن 
المتفلسفة الذين قالوا : إن الافلاك قديمة أزلية » لها علة تتشبه بها » كما يقوله 
أرسطو وأتباعه : أولها موجب بذاته . كما يقوله متأخروهم . كابن سينا . 
وأمثاله » ولا يقولون : إنها لرب خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » 
ولا خلق الأشياء بمشيئته وقدرته » ولا يعلم الجزئيات . بل إما أن ينكروا علمه 
مطلقاً » كقول أرسطوء أو يقولوا : إنما يعلم في الأمور المتغيرة كلياتها » كما 
يقول ابن سينا » وحقيقة هذا القول . إنكار علمه بها » فان كل موجود في الخارج 
فهو معين جزئي الأفلاك » كل معين منها جزئي . وكذلك جميع الأعيان وصفاتها 
وأفعالها ؛ فمن لم يعلم إلا الكليات » لم يعلم شيئاً من الموجودات . والكليات 
إنما توجد كليات في الأذهان . لا في الأعيان . 
والكلام على هؤ لاء مبسوط في موضع آخرء في «رد تعارض العقل والنقل»(١)‏ 
وغيره » فان كفر هؤلاء أعظم من كفر اليهود والنصارى . بل ومشركي العرب » 
(1) طبع على هامش « منهاج السنة » بعنوان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول وطبع على حدة في مطبعة 
أنصار السنة المحمدية » كما باشر الدكتور رشاد سالم إخراجه في طبعة محققة بعنوان « درء العقل عن 


معارضة النقل » صدر منه الجزء الأول عن مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 5 
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فان جميع هؤلاء يقولون : إن الله خلق السماوات والأرض » وإنه خلق 
المخلوقات بمشيئته وقدرته 5 

وأرسطو ونحوه من المتفلسفة واليونان » كانوا يعبدون الكواكب والأصنام ‏ 
وهم يعرفون الملائكة والأنبياء » وليس في كتب أرسطو ذكر شيء من ذلك » وإنما 
غالب علوم القوم الأمور الطبيعية . 


وأما الأمور الإلهية . فكل منهم فيها قليل الصواب . كثير الخطأ » واليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم بالهيئات منهم بكثير » ولكن متأخروهم كابن 
سينا وغيره أرادوا أن يلفقوا بين كلام أولئك وبين ما جاءت به الرسل . فأخذوا 
أشياء من أصول الجهمية والمعتزلة » وركبوا مذهبا قد يعتزى اليه متفلسفة أهل 
الملل . وفيه من الفساد والتناقض ما قد نبهنا على بعضه في غير هذا الموضع . 

وهؤلاء لما رأوا أمر الرسل » كموسى وعيسى ومحمد كله قد بهر العالم » 
واعترفوا بالناموس الذي بعث به محمد يك . أعظم ناموس طرق العالم » ووجدوا 
الأنبياء قد ذكروا الملائكة والجن , أرادوا أن يجمعوا بين ذلك . وبين أقوال 
سلفهم اليونان » الذين هم أبعد الخلق عن معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وأولئك قد أثبتوا عقولا عشرة » يسمونها » المجردات » والمفارقات . 

وأصل ذلك مأخوذ من مفارقة النفس للبدن . وسموا تلك : المفارقات . 
لمفارقتها المادة » وتجردها عنها . وأثبتوا الأفلاك . لكل فلك نفساً » وأكثرهم 
جعلوها أعراضاً ٠‏ وبعضهم جعلها جواهر . 

وهذه المجردات التي أثبتوها » ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في 
الأذهان . لا في الأعيان . كما أثبت أصحاب فيثاغورس أعدادا مجردة » وكما 
أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الافلاطونية المجردة . أثبتوا هيولى مجردة عن 
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الصورة . ومدة وخلاءً مجردين . وقد اعترف حدّاقهم , بأن ذلك إنما يتحقق في 
الأذهان . لا في الأعيان ؛ فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم . كابن سينا » أن 
يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة ٠‏ زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة » من 
اتصف بها فهو نبي : 

١‏ - أن تكون له قوة علمية . يسمونها القوة القدسية » ينال بها العلم بلا 
تعلم . 

١‏ - وأن يكون له قوة تخيلية » تخيل له ما يعقل في نفسه .» بحيث يرى في 
نفسه صوراً » أويسمع في نفسه أصواتاً » كما يراه النائم ويسمعه . ولا يكون لها 
وجود في الخارج . وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله » وتلك الأصوات هي 
كلام اللّه تعالى . 

" - وأن يكون له قوة فعالة » يؤثر بها في هيولى العالم » وجعلوا معجزات 
الأنبياء » وكرامات الأولياء وخوارق السحرة .» هي من قوى الأنفس . فأقروا 
من ذلك بما يوافق أصولهم . من قلب العصا حية . دون انشقاق القمر ونحو 
ذلك . فانهم ينكرون وجود هذا . 

وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع” . وبينا أن كلامهم هذا أفسد 
الكلام ‏ وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي تحصّل . ما هو أعظم منه لآحاد 
العامة . ولأتباع الأنبياء » وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل . أحياء ناطقون 
أعظم مخلوقات الله » وهم كثيرون , كما قال تعالى : 8« وَما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبْكَ إلا 
هُوَ » [المدثر: ]"١‏ وليسوا عشرة . وليسوا أعراضاً » لا سيما وهؤلاء يزعمون أن 


)١(‏ بسط ذلك في كتابه القيم « النبوات » وهو تحت الطبع في طبعة محققة مخرجة الأحاديث من منشورات 
مكتبة دار البيان بدمشق » . 


الصادر الأول هو العقل الأول . وعنه صدر كل ما دونه » والعقل الفعّال العاشر , 


وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل » فليس أحد من الملائكة 
مبدع لكل ما سوى اللّه .. وهؤلاء يزعمون أن العقل المذكور في حديث يروى : 
إن أول ما خلق الله العقل . فقال له : أقبل . فأقبل . فقال له : أدبر » فأدبر , 
فقال : وعزَّتي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك . فبك آخذ . وبك أعطي . ولك 
الثواب وعليك العقاب » ويسمونه أيضاً القلم لما روي « إِنَّ أَوْلَ ما حَلَقَّ الله 
القلم » الحديث رواه الترمذي("2 . 


والحديث الذي ذكروه في العقل كذب موضوععند أهل المعرفة بالحديث97, 
كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي . والدارقطني . وابن الجوزي . وغيرهم . وليس 
في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها » ومع هذا فلفظه لوكان ثابتاًأحجة 
عليهم , فان لفظه « أَوّلَ مَا خَلَقَ اللَهُتَعَالَىْ العَقْلَ » قال  :‏ ويروي - « لما حَلَقَ 
اللّهُ العَقَلَ قَالَ لَهُ . .» . فمعنى الحديث . أنه خاطبه في أول أوقات خلقه , 
وليس معناه أنه أول المخلوقات « وأول » منصوب على الظرف كما في اللفظ الآخر 
«لما »وتمام الحديث ( ما خَلَقَتُ حَلْقا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ » فهذا يقتضي أنه خلق قبل 
غيره » ثم قال : « فبك آخذ . وبك أعطي . ولك الثواب . وعليك العقاب » 
فذكر أربعة أنواع من الأعراض . وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي 


» ١7 في القدر : باب رقم‎ )5١105( في السنة : باب القدر . والترمذي رقم‎ )47٠١( رواه أبوداود رقم‎ )١( 
ورواه أيضا أحمد فى «المسند» ه//7١ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه » وهو حديث‎ 
. )١7#( صحيح . كما قال الألباني في الأحاديث الصحيحة » رقم‎ 

)1١( .‏ وتابع الزركشي شيخ الإسلام ابن تيمية في القول بأن الحديث موضوع . ولكن أخرجه عبد الله ابن الإمام 

أحمد في زوائد الزهد مرسللً عن الحسن ؛ وهو في معجم الطبراني من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي 

هريرة بإسنادين ضعيفين ١‏ ه «١‏ انتقاد المغني » من جمع الأستاذ حسام الدين القدسي رحمه الله تعالى . 
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صدر عن ذلك العقل . فأين هذا من هذا ؟ 

وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة 
خزلاء البران 117 الكل ا لنه السام امضادراعلل يغكل عا ؛ كما في 
القرآن «وَفَانُوا لو كنا د" ْمَعُ أو ِل مَا كنا في أَضْحَابٍ السّعِيرِ 4 [الملك : 6 
م إن في ذَلِكٌ لآيَاتِ لِقَوم يَِْلُونَ 4 [الرعد: 4] « أَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض, 
فَكُونَ نَ لَهُمْ قَلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أَوْآذَانَ يَسْمَعُونَ بهًا 4 [الحج : 5 ويراد بالعقل 
الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها . 

وأما أولئك » فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل » وليس هذا مطابقاً 
للغة الرسل والقرآن» وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد(2 عالم الأجسام : 
العقل والنفوس . فيسميها عالم الأمر. وقد يسمي «العقل» عالم الجبروت 
و« النفوس» عالم الملكوت . وه الأجسام» عالم الملك . ويظن من لم يعرف لغة 
الرسل ولم يعرف معنى الكتاب والسنة » أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك 
والملكوت والجبروت موافق لهذا » وليس الأمر كذلك . 


وهؤلاء يلبسونعلى المسلمين تلبيساًكثيراً كاطلاقهم أن الفلك محدث, أي 
معلول . مع أنه قديم عندهم . والمحدث لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم » ليس في 
لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي : محدثاً , واللّهِ قد أخبر أنه 
خالق كل شيء . وكل مخلوق فهو محدث . وكل محدث كاثن بعد أن لم يكن . 
لكن ناظرهم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر 
به الرسول . ولا التكمرا ليها قعنايا العقول. :كل لاشلا ضر واب .ولا للاتيداء 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي وما ذكره هو في كتابه « مقاصد الفلاسفة » الذي عرض فيه لمذاهبهم 
ثم اتبعه بكتابه العظيم « تهافت الفلاسفة » فأبطل مذاهبهم . 


هك 


كسروا . وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ؛ ونازعوهم في بعض 
المعقولاات الصحيحة » فصار قصور هو لاء ذ في العلوم السمعية والعقلية من 
أسباب قوة ضلال أولئك , كما قد بسط في غير هذا الموضع . 


وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس 
النبي َك » والخيال تابع للعقل . فجاء الملاحدة الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة 
المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء اللّه ء وأن أولياء الله أفضل من أنبياء اللّه ٠‏ وأنهم 
يأخحذون عن الله بلا واسطة . كابن عربي صاحب «الفتوحات» و«الفصوص» . 
فقال : إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول . 
والمعدن عنده هو العقل . والملك هو الخيال . والخيال تابع للعقل » و 
بزعمه يأخذ عن الذي هو أصل الخيال» والرسول يأخذ عن الخيال » فلهذا صار 
عند نفسه فوق النبي » ولو كان خاصة النبي ما ذكروه . ولم يكن هو من جنسه . 
فضال عن أن يكون فوقه » فكيف وما ذكروه يحصل لآحاد المؤمنين ؟ ! والنبوة أمر 
وراء ذلك . فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية . فهم من صوفية 
الملاحدة الفلاسفة . ليسوامن صوفية أهل العلم » فضلاً عن أن يكونوا من مشايخ 
أهل الكتاب والسنة . كالفضيل بن عياض .» وإبراهيم بن أدهم » وأبي سليمان 
الداراني » ومعروف الكرخي . والجنيد بن محمدء 00 
التستري . وأمثالهم رضوان اللّ عليهم أجمعين ٠‏ واللّه سبحانه وتعالى قد وصف 
الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء » كقوله تعالى : « وَقَالُوا لحيل 
امل ولدا سبْحَانَهُبَلْ باد مُكْرَمُونَ * لآ يَسبقوَه بالقول. وَهُمْ بأمْرِهِ يَعْمَلُونَ * 

قاد بين أيهم وَمَا حَْمَهُمْ وا يَْمعُونَ إل لِمَنْ ازنَضَى وَهُم مِن حَشْيَبِه 
تفلن هارت لذن منقه إلى إلا عد كره ا فذلف لحري حلم كدلك تشري 
الطَّالِمِينَ 4 [الأنبياء: 75 - 14] . وقال تعالى : © وَكُمْ مِن مَلَّكِ في السَّمّواتِ لآ 
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نبي شَفَاعتَهُم شَيْئا إلا من بَعْدٍ أن يان الله لِمَنّ يَشَاءُ ويرضئ 4 [النجم 7 6ل]. 
وقال تعالى : 9 1 اذعوا الْذِينَ عع من دُونٍ الله لآ يَمْلِكُونَ مِتْقَال ذَرَةٍ في 
السّموَاتِ ولا ني الأزض ته هما ين مل تبنم من طهر ه ولاق 
الشْفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ 4 [سبأ: 77 - "؟] وقال تعالى: طوَلَهُ مَنْ في 
السَّمْوَات والأرضن 5 ومن عِنْدَهُ لآ يَستَكبِرُونَ عَن عِبَادَتهِ وَل يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبْحُونَ 
الليْلَ وَالنْهَارَ لا يَفْتَرُونَ © [الأنبياء: ١9‏ - ١7ع‏ . 


وقد أخبر أن الملائكة جاءت إبراهيم عليه السلام في صورة البشر » وأن 
الملك تمثل لمريم بشراً سوياً » وكان جبريل عليه السلام يأني النبي يك في صورة 
دحية الكلبي 2 وفي صورة أعرابي 2 ويراهم الناس كذلك 5 


وكذنوطت الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو« قوةعِنْد ذِي العَرْشٍ 
مَكِينٍ * مُطاع نَم أمِين 4 [التكوير: -١5]ء‏ وأن محمداً كل « رَآهُ بالأفق 
لمن 4 [التكوير: : 7 ووصفه بأنهطشَّدِيدُ لقو * دُو مِرَة فَاسْتَوَى * وَهُوَ 
بالافق الأغلَىئ د ِ دَنَا َتَدَلَى * فَكَان اب قوسَين أو أذنى * فأوحىئ إأى عبده ما 
أَوْحَىْ * ما كَذَّبَ الفُوَادُ مَا رَأَى * فْتَمَارُونَهُ عَلَىْ مَا يَرَى * وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةَ أخرّئ * 
عند سَِدْرٌة المُنتَهَى * عِنْدَهَا جَنةُ المَأوَئ * إِذْ يَغْنَىْ السّدرَةَ ما يَغْشَىْ * مَا رَاغَّ 
البَصَرٌ وما طَعْى * لَقَد رَأَى من آيَاتِ رَبِّ الكبْرَى » [النجم: ]١8-‏ . 


وقد ثبت في «الصحيحين»22 عن عائشة رضي الله عنها » عن النبى 
يك أنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين » يعني المرة الأولى 
بالأفق الأعلى 2 والنزلة الأخرى عند سدرة المنتهى . ووصف جبريل عليه السلام 


)١(‏ رواه البخاري في تفسير سورة النجم . ومسلم رقم (1717) . في الإيمان : باب قوله تعالى 8 ولقد رآه نزلة 
أخرى » . 


في موضع آخر بأنه الروح الأمين » وأنه روح القدس . إلى غير ذلك من الصفات 
التي تبين أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء » وأنه جوهر قائم 
بئفسه »2 ليس خيالا في نفس النبي . كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة » 
والمدّعون ولاية اللَّهِ وأنهم أعلم من الأنبياء . 

وغاية حقيقة هؤلاء إنكار أصول الإيمان » بأن يؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر . وحقيقة أمرهم جحد الخالق . فانهم جعلوا وجود المخلوق 
هو وجود الخالق . وقالوا : الوجود واحد . ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد 
بالنوع » فان الموجودات تشترك في مسمى الوجود » كما تشترك الأناسي في 
مسمى الانسان . والحيوانات في مسمى الحيوان . ولكن هذا المشترك الكلي لا 
يكون مشتركاً كلياً إلا في الذهن , وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الانسان ليست هي 
الخيوانية القائمة بالفرس + ووجوة السماوات ليس هو بعيتة جود الانسان» 
فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته . 

وحقيقة قولهم ١‏ قول فرعون الذي عطل الصانع » فانه لم يكن منكراً هذا 
الموجود والمشهود » لكن زعم أنه موجود بنفسه , لا صانع له » وهؤ لاء وافقوه في 
ذلك . لكن زعموا بأنه هو الله » فكانوا أضل منه » وإن كان قوله هذا هو أظهر 
فساداً منهم » ولهذا جعلوا عُيّاد الأصنام ما عبدوا إلا اللّهِ » وقالوا : لما كان فرعون 
في منصب التحكم صاحب السيف ‏ وإن جاز في العرف الناموس - لذلك قال : 
أنا ربكم الأعلى ‏ أي وإن كان الكل أرباباً بنسبة ما ء فأنا الأعلى منكم بما أعطيته 
في الظاهر من الحكم فيكم . 

قالوا : ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله » أقروا له بذلك وقالوا : 
«فافْض ما أَنْبَ قَاضٍ نما نَقضِيٍ هذِهٍ الحَيّاة الدّنيّا4[طه : 77] قالوا : فصح 
قول فرعون : أنا كم الأغلئ # [النازعات: 5؟] . 
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وكان فرعون عين الحق ٠‏ ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر . فجعلوا أهل النار 
يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة , ٠‏ فصاروا كافرين باللّه واليوم الآخر . وبملائكته 
وكتبه ورسله . مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله » وأنهم 
أفضل من الأنبياء. وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم . 


وليس هذا موضع بسط إلحاد هؤ لاء(2 , ولكن لما كان الكلام في أولياء الله 
والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . وكان هؤلاء مر: من أعظم الناس ادعاءً 
لولكية للم هم أعظم الناس ولاية للشيطان . نبهنا على ذلك . ولهذا عامة 
كلامهم . إنما هو في الحالات الشيطانية » ويقولون ما قاله صاحب «الفتوحات» 
باب أرض الحقيقة ويقولون : هى أرض الخيال . 

ا ا 
فان الشيطان يخيل للانسان الأمور بخلاف ما هي عليه . 

قال تعالى : « وَمَنْ يَعْش عَن ذِكرٍ الرَّحَمْنٍ فيض لَهُ شَيْطانا فهُوَلهُ فين » 
وَإنَهُمَ لَيَصَدُونَهُم عن السبيل: ويَكشيو نهم مُهْتدُونَ #اخَتّنْ إذا جنا قَال يا ليت 
يني وَبينكَ بُعْدَ المَشْرقيٍ فس القَرِينُ * ولن يَنفْعكُم الوم لمك أنكُم في 
العَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ © [الزخرف: 4 4م] . وقال تعالى : © إِنَّ اللّهِ له يَعْفرُ أن 
يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرٌ مَادُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَنَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدْ ضَلَّ ضَللاٌ بَِيداً» 
[النساء: ]١١*‏ إلى قوله : « يَعِذُّهُم وَيُمَنيهِمْ وما يَعَدُّهُمْ السَيْطَانٌ إلا غُروراً 4 
[النساء: ]١7١‏ . وقال تعالى : « وََالَ شان لما قْضِيَ الآمُ إن له وعَدَكُم وَعدَ 
الح وَوَعَدُدَكم فَأحْلَفَْكُم وَمَا كَانَ ِي عَلَيْكُم من سُلْطَانٍ | إلا أن دَعَوْتَكُم فَاسْتْجَيتم 


» وممن بسط أقوالهم وفندها الامام البقاعي رحمه الله تعالى في كتابه « تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي‎ )١( 
المطبوع تحت عنوان « مصرع التصوف » وكذلك العلامة صالح بن محمد المقبلي في كتابه النفيس‎ 
5 » العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ » وهو من مطبوعات « مكتبة دار البيان بدمشق‎ « 
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لي فَلاتَلُومُوني وَلُومُوا أنْفْسَكُم ما أَنَا بمُضْرِحَكُم وَمَا ْم بِمُضْرِحِيّ إني كَفَرْتُ يما 
أَشْرَكْتُمُونٍ من قَبْلُ إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 [إبراهيم : 7؟] . وقال تعالى : 
« وَإِدْ رَيّنَ لَّهُمُ الشَيْطانُ أَعْمَالَهُم وَقَالَ لآ غَالِبَ لَكُمْ اليَوْمَ مِنَ الثاس, وَإِنّي جَارٌ 
لَكُم فَلَمّا ئَرَآءَتِ الفعنَانٍ كص عَلَى عَقبيْهِ وَقَالَ ني بَرِي مِنْكُم إني أَرَئ ما ل ترَوْنَ 
ني أَحَافٌ الله وَاللهُ شَدِيدُ العِقّاب » [الأنفال : 48] . 

وقد روي عن النبي كلِةِ في الحديث الصحيح : أنه رأى جبريل يزع 
الملائكة('2 . والشياطين إذا رأت ملائكة الله التي يؤيد بها عباده هربت منهم , 
واللّه يؤيد عباده المؤمنين بملائكته . 

قال تعالى : 8 إِذْ يُوجِي رَبُكَ إِلَْ المَلائْكةِ أي مَعَكم فَتَبنوا الّذِينَ آمَنوا # 
[الأنفال: ؟١]‏ . وقال تعالى : 8 يَا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّهِ عَلِيكُم إذْ 
جَاءَنَكُمْ جَنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم ريحاً وَجَنوداً لَمْ تَرَوْهَا 4 [الأحزاب: 4] . وقال 
تعالى : 8 إِدْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرّنْ إِنَّ الله مَعَنَا فأَنْزَلَ اللّهُ سَكِينتَه عَلَيْهِ وأيدَهُ 
جُتُودِلَمْ تَرَوْهَا 4 [التوبة: ]4٠‏ . وقال تعالى : « إِذْ تَقُولُ لِلمُوْ مِنِينَ ألنْ يكُفِيكُمْ 
أنْ يُمِدّكُم رَبك بَِلانةِ آلآ مِنَ المَلائْكَةِ مُنْرَلِينَ * بَلَى إن تَصبروا وتوا ويَأنوكم 
مِن فَورِهم هذا يُمُدِدْكُم رَبْكُم بِحَمْسَةٍ آلآف مِنَ المَلائِكَةِ مُسَوْمِينَ 4 [آل عمران : 
6-١5‏ ؟١].‏ 

وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم . وهي جن وشياطين ٠‏ فيظنونها 
ملائكة . كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام . 


)١(‏ رواه مالك في «الموطاء 477/١‏ في الحج : باب جامع الحج . عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن 
رسول الله يك قال : «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أدحر , ولا أحقر. ولا أغيظ منه في يوم 
عرفة » وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة . وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأي يوم بدر ». قيل: 
وما رأى يوم بدريا رسول الله ! ؟ قال : «أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة» أي يصفهم للقتال . وهو 
حديث مرسل . 
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وكان من أول ما ظهر من هؤ لاء في الاسلام : المختار بن أبي عبيد الذي 
أخبر به النبي كلِ في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في « صحيحه )207 عن 
النبي ب أنه قال: « سَيَكُونُ في نَّقِيفٍ كَذَابٌ وَمُبِيرٌ » وكان الكذاب : المختار بن 
أبي عبيد» والمبير : الحجاج بن يوسف . فقيل لابن عمر وابن عباس : إن المختار 
يزعم أنه ينزل اليه » فقالا كد وي ساق : « هَل انبتكم عَلَىْ من تَنَزَّلُ 
السَّيَاطِينُ * تَنَزّل عَلَى كُلَّ أفاك أثيم © [الشعراء : .]177-7١‏ 

وقال الآخر : وقيل له : إن المختار يزعم أنه يوحى اليه » فقال : قال الله 
تعالى : ظ وَإِنَّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ لِمُجَادِلُوكُم 4 [الأنعام : .]1١١‏ 


وهذه الأرواح الشيطانية ؛ هي الروح الذي يزعم صاحب ١‏ الفتوحات » أنه 
ألقى اليه ذلك الكتاب . ولهذا يذكر أنواعاً من الخلوات بطعام معين » وشيء 
معين» وهذه مما تفتح لصاحبها اتصالاً بالجن والشياطين» فيظنون ذلك من 
كرامات الأولياء » وإنما هو من الأحوال الشيطانية » وأعرف من هؤلاء عددا . 
ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود . ومنهم من كان يؤتى بمال 
مسروق » تسرقه الشياطين وتأتيه به » ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعل 
يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونح و ذلك . 

ولما كانت أتموال. عروالكه تديطافة :كار ستاقضية الرسلل اصلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم . كما يوجد في كلام صاحب «١‏ الفتوحات المكية» 
و« الفصوص » وأشباه ذلك يمدح الكفار » مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم . 
وينتقص الأنبياء » كنوح وإبراهيم وموسى وهارون . ويذم شيوخ المسلمين 
)١(‏ رقم (75540) في فضائل الصحابة : باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها » وأحمد في «المسند» 75/7 من 
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المحمودين عند المسلمين » كالجنيد بن محمد . وسهل بن عبد اللّه التستري 
وأمثالهما . ويمدح المذمومين عند المسلمين » كالحلاج ونحوه ؛ كما ذكره في 
تجلياته الخيالية الشيطانية » فإن الجنيد ‏ قدس الله روحه ‏ كان من أئمة الهدى , 
فسئل عن التوحيد فقال : التوحيد إفراد الحدوث عن القدم . فبين أن التوحيد أن 
تميز بين القديم والمحدث ., وبين الخالق والمخلوق . 

وصاحب «١‏ الفصوص » أنكر هذا وقال في مخاطبته الخيالية الشيطانية له : 
يا جنيد ! هل يميز بين المحدث والقديم إلا من يكون غيرهما ؟ فخطأ الجنيد في 
قوله : إفراد الحدوث عن القدم . لأن قوله هو : إن وجود المحدث هو عين وجود 
القديم .» كما قاله في «فصوصه)» : ومن أسمائه الحسنى : « العلي» على من ؟ وما 
ثمّ إلا هو . وعن ماذا ؟ وما هو إلا هو, فعلُوه لنفسه وهوعين الموجودات . 
فالمسمى محدثات . هي العلية لذاتها » وليست إلا هو . . . إلى أن قال : 

هوعين ما بطن » وهوعين ما ظهر . وما ثم من يراه غيره » وما ثم من ينطق 
عنه سواه » وهو المسمى أبو سعيد الخرّاز » وغير ذلك من الأسماء المحدثات . 

فيقال لهذا الملحد : ليس من شرط المميز بين الشيئين بالعلم والقول أن يكون 
الث غيرهما . فإن كل واحد من الناس يميز بين نفسه وغيره , وليس هو ثالثاً » 
فالعبد يعرفه أنه عبد , ويميز بين نفسه خالقه . والخالق جل جلاله يميز بين نفسه 
وبين مخلوقاته » ويعلم أنه ربهم . وأنهم عباده .» كما نطق بذلك القران في غير 
موضع . والاستشهاد بالقران عند المؤمنين الذين يقرون به باطنا وظاهرا . 

وأما هؤلاء الملاحدة فيزعمون ما كان يزعمه التلمساني منهم ؛ وهو 
أحذقهم في اتحادهم ‏ لما قرىء عليه « الفصوص » فقيل له : القران يخالف 
« فصوصكم » فقال : القران كله شرك . وإنما التوحيد من كلامنا . فقيل له :فاذا 
كان الوجود واحداً . فلم كانت الزوجة حلالاً والأخت حراماً ؟ فقال : الكل عندنا 


ا 


حلال » ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا : حرام , فقلنا : حرام عليكم() . 

وهذا مع كفره العظيم متناقض ظاهراً » فان الوجود إذا كان واحداً » فمَن 
المحجوب ومّنْ الحاجب؟ ولهذا قال بعض شيوخهم لمريده: من قال لك: إن في 
الكون سوى الله فقد كذب . فقال له مريده: فمن هو الذي يكذب؟ وقالوا لآخر: 
هذه مظاهر . فقال لهم : المظاهر غير المظاهر , أم هي ؟ فان كانت غيرها فقد 
قلتم بالنسبة » وإن كانت إياها فلا فرق . 

وقد بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر ؛ وبينا حقيقة 
قول كل واحد منهم » وإن صاحب «١‏ الفصوص » يقول : المعدوم شيء » ووجود 
الحق فاض عليهما » فيفرق بين الوجود والثبوت . 

والمعتزلة الذين قالوا : المعدوم. شيء ثابت في الخارج مع ضلالهم خير 
منه » فإن أولئك قالوا : إن الرب خلق لهذه الاشياء الثابتة في العدم وجوداً ليس هو 
وجود لرب . وهذا زعم أن عين وجود الرب فاض عليهما » فليس عنده وجود 
مخلوق مباين لوجود الخالق .وصاحبه الصدر القونوي يفرق بين المطلق 
والمعين . لأنه كان أقرب إلى الفلسفة . فلم يقر بأن المعدوم شيء . لكن جعل 
الحق هو الوجود المطلق » وصنف « مفتاح غيب الجمع والوجود» . 

وهذا القول أدخل في تعطيل الخالق وعدمه . فإن المطلق بشرط الإطلاق » 
وهو الكلي العقلي , لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان » والمطلق لا بشرط . 
وهو الكلي الطبيعي . وإن قيل : إنه موجود في الخارج , فلا يوجد في الخارج إلا 
معيناً ٠‏ وهوجزء من المعين عند من يقول بثبوته في الخارج , فيلزم أن يكون وجود 
الرب , إما منتفياً في الخارج , وإما أن يكون جزءا من وجود المخلوقات » وإما أن 
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يكون عين وجود المخلوقات . وهؤيخلق الجزء الكل أم يخلق الشيء نفسه ؟ أم 
العدم يخلق الوجود ؟ أو يكون بعض الشيء خالقاً لجميعه ؟ 

وهؤلاء يفرون من لفظ الحلول لأنه يقتضي حالاً ومحلاً »ومن لفظ 
الاتحاد . لأنه يقتضي شيئين اتحد احدهما بالآخر . وعندهم الوجود واحد 
ويقولون : النصارى كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو اللّه » ولو عمموا لما 
كفروا . 

وكذلك يقولون في عباد الاصنام : إنما أخطأوا لما عبدوا بعض المظاهر 
دون بعض » فلوعبدوا الجميع لما أخطأوا عندهم » والعارف المحقق عندهم لا 
يضره عبادة الأصنام . 

وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم » ففيه ما يلزمهم دائماً من التناقض . لأنه 
يقال لهم : فمن المخطىء ؟ لكنهم يقولون : إن الرب هو الموصوف بجميع 
النقائص التي يوصف بها المخلوق . ويقولون : إن المخلوقات توصف بجميع 
الكمالات التي يوصف بها الخالق ويقولون ما قاله صاحب « الفصوص » : فالعلي 
لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب 
العدهية + سوا كاتك «مجموفة غرفا اوعقلا أو شرعا :: ]و مدمومة غرفا وَعْقَك 
وفرع مولس :ذلك إلا لنكين :الله تخاضة : 

وهم مع كفرهم هذا لا يندفع عنهم التناقض . فانه معلوم بالحس والعقل أن 
هذا ليس هو ذاك . وهؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني : إنه ثبت عندنا في 
الكشف ما يناقض صريح العقل . ويقولون : من أراد التحقيق ‏ يعني تحقيقهم - 
فليترك العقل والشرع . 

وقد قلت لمن خاطبته منهم : ومعلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف 
غيرهم . وخبرهم أصدق من خبر غيرهم » والأنبياء صلوات اللّه وسلامه عليهم 
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يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع » 
فيخبرون بمجازات العقول لا بمحالات العقول . ويمتنع أن يكون في أخبار 
الرسول ما يناقض صريح العقول زيمتم أن يتعارض دليلوت قطعيان » عر 
عقليين أو سمعيين » أو كان أحدهما عقليًا والآخر سمعيا » فكيف بمن ادعى كشفا 
يناقض صريح الشرع والعقل ؟ ! 

وهؤلاء قد لا يتعمدون الكذب . لكن يخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم 
ويظنونها في الخارج . وأشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من 
كرامات الصالحين . وتكون من تلبيسات الشياطين . 

وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة قد يقدّمون الأولياء على الأنبياء » ويذكرون 
أن النبوة لم تنقطع . كما يذكر عن ابن سبعين وغيره » ويجعلون المراتب ثلاثة 
يقولون : العبد يشهد أولاً طاعة ومعصية . ثم طاعة بلا معصية , ثم لا طاعة ولا 
معصية . والشهود الأول هو الشهود الصحيح . وهو الفرق بين الطاعات 
والمعاصي . وأما الشهود الثاني . فيريدون به شهود القدر . كما أن بعض هؤلاء 
يقول : أنا كافر برب يعصى . وهذا يزعم أن المعصية : مخالفة الإرادة التي هي 
المشيئة . والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة . ويقول شاعرهم : 

ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله » وأنزل به كتبه عفان المخصية 
التي يستحق صاحبها الذم والعقاب . مخالفة أمر الله ورسوله » ا 
« تِلْكَ حَدُودُ الله وَمَن بطع الل وََسُوَهُ يُدِْلَهُ جَنَاتٍ نَجرِي مِنْ تَحْيهَا انه 
خَالِدِينَ فِيها وَدْلِكُ المُورُ العَظِيم * وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَلٌّ حَدُودَهُ يُدْخِلَهُ 
ناراً حَالِدَاً فِيها وَلَهُ عَذَّابٌ مُهِينٌ » [النساء : »]١4- ١7“‏ وسنذكر الفرق بين الإرادة 
الكونية والدينية » والأمر الكوني والديني . 
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وكانت هذه المسألة قد اشتبهت على طائفة من الصوفية . فبينها الجنيد 
رحمه اللّه لهم » فمن اتبع الجنيد فيها كان على السداد » ومن خالفه ضل . لأنهم 
تكلفوا بأن الأمور كلها بمشيئة الله وقدرته وفي شهود هذا التوحيد . وهذا يسمونه 
الجمع الأول فبين لهم الجنيد أنه لآ بد.من شهود الفرق الثاني :+ وهو أنه: مع 
شهود كون الأشياء كلها مشتركة في مشيئة الله وقدرته وخلقه » يجب الفرق بين ما 
يأمر به ويحبه ويرضاه » وبين مأ ينهى عنه ويكرهه ويسخطه ٠‏ ويفرق بين أوليائه 
وأعدائه » كما قال تعالى : : « أفتَجَعَلُ المسَلِمِينَ كالمْجْرِيِينَ * مَا كم كيف 
تَحَكُمُونَ © [القلم : هم انا ودال نعلي : ( م نَجْعلُ الْذِينَ أمنوا وَعَهِلوا 
الصَّالِحَاتَ َالمُفْسِدِينَ في الأزض. 1 َجَغْل المُقِينَ كَالفْجَارٍ» [ص: 18]. 
وقال تعالى : « أ حَسِبٌ الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَيَاتِ أنْ نَجْعَلَهُم كَالَذِينَ انوا هلوا 
الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحُيَاهُم وَمَمَانَهُم سَآءَ ما يَحْكمُونَ 4 [الجائية: ١؟].‏ وقال 
تعالى : « وَما يَسْتَوِي الأعْمَئْ وَالبَصِيرُ وَالّذِينَ آمَنُوا وَعمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَل 
المُسِيِءٌ قِيلآ ما تَتَذَكرُونَ © [غافر: 04]. 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه » 
ما شاء كان , وما لم يشألم يكن , لا رب غيره » وهومع ذلك أمر بالطاعة » ونهى 
عن المعصية . وهو لا يحب الفساد . ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر 
بالفحشاء » وإن كانت واقعة بمشيئته » فهو لا يحبها . ولا يرضاها » بل يبغضها 
ويذم أهلها ويعاقبهم . 

وأما المرتبة الثالثة : أن لا يشهد طاعة ولا معصية . فانه يرى أن الوجود 
واحد » وعندهم أن هذا غاية التحقيق والولاية لله ؛ وهو في الحقيقة غاية الالحاد 
في أسماء اللّه وآياته » وغاية العداوة لله » فان صاحب هذا المشهد يتخذ اليهود 
والنصارى وسائر الكفار أولياء » وقد قال تعالى : « ومن يتَوَلَّهُم مَِكمْ فَإِنْهُ منهُم » 
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[المائدة: .]0١‏ ولا يتبرأ من الشرك والأوثان ترح عن مله إبرافيم يم الخليل 
ماك ا قال الله تعالى :  :‏ قَد كَانَتْ لَكُمْ أسْوَ حَسَنَةٌ في 
إِبرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ د فَانُوا لِقَوْمِهم إن بَرََوًا مِنْكُمْ ومَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله كمُرنا 
بكم وَبَدَا بيننا وَرِينكُمُ العَدَاوة وَالْبَعضَاءٌ أبذَا حتى تو مِنوا بالل وَحْدَهُ 4 [الممتحنة : 
4]. وقال .الخليل عليه السلام لقومه المشركين : « أقرأيثُم ما كنم تَعْبْدُونَ * 
أن وَأبَاوكمْ الأقُدَمُونَ * فإِنْهُمْ عَدُولِيٌ | لارَتٌ ت العَالَمِينَ » [الشعراء: هلا 
ل]ء وقال تعالى : « ل جد قَوْما ينون بلله اليم الآخر يُوَادُونَ من ححاد ال 
وَرسولة َْوْكَانوا اعم نام حرا نهم أو عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كتبَ في ُوبهم 
لإيْمَانَ وَايُدَهُمْ روح مِنْهُ 4 [المجادلة: 77], وهؤلاء قد صنف بعضهم كتباً 
وقصائد على مذهبه . مثل قصيدة ابن الفارض المسماة بنظم السلوك . يقول 
فيها : 


ليها صَلَْوَاتّي في المَقام اهنا 

قَلانا ممجل وضة سَاجِدٌ إلى 

لكان الى ا 6 
إلى أن قال : 

َمَازِْلْت إِيامَاوَإيَايٍ لَمْ تَرَّلْ 

- ه عي م م مي 5 هم عم 8 

فإن دعِيت كنت المجيب وإن اكن 


َأْفْهَدُ يها أنهالِيَ صَلْتٍ 
حَقِيقَبهِ بِالْجَمْعٍ في كُلّ سَجَدَةٍ 
ل كد 


د تو ميا ف 2 2 
ولا فرق بل ذتّي لذاتّي صلتٍ 
9 0 2 6 5 8 
وذائتىتبابياتئ عنلى اسخدلية 
و 3 1-8 2 اذ كس 
منادى اجابت من دعانى ولبتٍ 


إلى أمثال هذا الكلام » ولهذا كان هذا القائل عند الموت ينشد ويقول : 


إن كنان متولتي. فق لحن تدك 
200 ِ 0 ا 7 َ_ 


ل تج ه23 # ا مم وام هه *# عم 
ما قد لقيت فقد ضيعت ايامى 
اق ار ل نز عه ء م ايعوى ام 
واليوم احسبها اضغاث احلامى 


فانه كان يظن أنه هو الله ٠‏ فلما حضرت ملائكة الله لقبض روحه , تبين 


بطلان ما كان يظنه » وقال الله تعالى : 9 سبح لِلَهِمَافي السّموَاتِ وَالأْض وَهُ 
العَزِيرٌ الحكيم » [الحديد: ١‏ ] فجميع ما في السماوات والأرض يسبح لله 5 
ليس هو الله » ثم قال تعالى : ط لَهُ مُلكُ السَّمْوَاتِ والأزض يُحْبِي وَيُمِيت وَهُوْ 
عَلَى كُلَّ شَيّْءِ قَدِيرٌ * هُوَ الأوّلُ وَالآخرٌ وَالطَاهِرٌ وَالبَاطِنُ وَهُرَ يكل شَيْءٍ عَلِيم4 
[الحديد: ” -"]. 

وفي « صحيح مسلم )(1) عن النبي يل أنه كان يقول في دعائه : « اللَهُمُ 
رت الجَمَاوات الجر وَرَبّ العرش العطيم. 5 ربْنا ورب كُل شَيْءٍ 2 لق الب 
والنوّى ٠‏ مُنزِلَ التورَاةٍ والإنجيل. وَالعرَان: أعُودُ بك مِنْ شر كل دَابَة َنْب آخِدٌ 
بنَاصِييهَا » اللّهُم أت الأول هس بلك شَيْء , وَأنْتَ الآجر لس بدك شَيْ . 
ال لامر فَيِسَ فَوْقكَ شَيْءٌ » وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ » افض عَني 
الدَّيْنَ » وَأغنني مِنَ القَفْر» . 

لم قال : ف مُوَاْذِي حَلق الات وَالأرْض في سم أيام كم استوى ع 
لعش يَعْلَم مَابِلِحُ في الازض, وما يَحرُج نا وَمَا يِل ِنَ السْمَءِوَمَا يج فيه 
وَمُوْمَعَكُمْ ينما كُْنُمْ وَاللَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [الحديد : : 5]ء فذكر أن السماوات 
والأرض ٠»‏ وفي موضع آخر : © وما يَينهِمَا 4 مخلوق مسبح له » وأخبر سبحانه 
أنه يعلم كل شيء . 

أما قوله : 9 وَمُوْمعَكُمْ 4 فلفظ «مَعْ » لا تقة فح ا ل السواد 

يكون ال ا : + اتقو | الله وكونوا مع 


: في الأدب‎ )6061١( في الذكر : باب ما يقول عند النوم وأخحذ المضجع 2 وأبوداود رقم‎ )707١7( رقم‎ )١( 
والترمذي رقم (817”) في الدعوات » وأحمد في والمسند» ؟81/5" من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 


عنه . 
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الصَّادِقِينَ 4 [التوبة: .]١١14‏ وقوله تعالى : 8« مُحَمَدٌ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ 
أَشِدَآءَ عَلَْ الكُفَّارٍ 4 [الفتح: 14], وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمنُوا من بَعْدُ 
00000 8 ش الى سم اومس 
وَهَاجَروا وَجَاهَدوا مُعكم فاولئِك منكم » [الأنفال: ه/1], ولفظ «مَعْ» جاءت 
في القرآن عامة وخاصة . فالعامة في هذه الآية وفي آية المجادلة : « أَلَمُ تَرَأنّ 
الله يَعْلَمُ مَا في السّمْوَاتِ وَمَا في الأزض ما يَكُونُ من نَجْوَئ ثَلانة إل هُوَ رَابعُهُم 
وَل حَمْسةٍ إلا مهُوَسَاسْهُم ولا أذ من ذلِك ولا قر إل مومهم ينما انوا َم 
ينئهُم بِمَا عَمِلُوا يَْمَ القِيَامَةِ إن الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [المجادلة: 97]. فافتتح 
الكلام بالعلم » وختمه بالعلم » ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري 
وأحمد بن حنبل : هو معهم بعلمه . 

وأما المعيّة الخاصة , ففي قوله تعالى ط إِنَّ الله مَمَ الّذِينَ اتقُوا وَالّذِينَ هُم 
مُحْسِنْونَ #4 [النحل: ]١78‏ » وقوله تعالى لموسى : « إني مَعَكُمَا أَسْمَعٌ 
وَأَرَىُ * [طه: 45] . وقال تعالى : « إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ تَحْرَّنْ إنَّ الله مَعنَا # 
[التوبة: ]4٠‏ , يعني النبي كلِِ وأبا بكر رضي اللَّه عنه » فهو مع موسى وهارون 
دون ارقوة + ومع مجمة:وصاحية فون أبي جهل وغيره من أعدائه » ومع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين المعتدين . 


فلوكان معنى المعيّة أنه بذاته في كل مكان . تناقض الخبر الخاص والخبر 
العام ايل الس انه جم جزل بضبره واوا زود اراك :»زر تار : # وهو 
الْنِي في السَّمَاءِ إِلهُ وَني الأزض. لَه 4 [الزخرف: 6 » أي هو إله من في 
السماوات وإله من في الأرض كما قال تعالى 9 َلهُ المَلُ هئ في السّمَوَاتِ 
َلأْض وه العَزِيزٌ الحَكِيم4 [الروم : "٠‏ , وكذلك قوله تعالى : 8 وَهُوَ الله 

فى السَمَوات وفي الأزض » [الأنعام: «] » كما فسره أئمة العلم » كالامام 
ا وغيره أنه المعبود في السماوات والأرض . 


11 


وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته » يوصف 
بما وصف به نفسه . وبما وصفه به رسوله وك من غير تحريف ولا تعطيل » 
غير تكييف ولا تمثيل » يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص . ويعلم أنه 
ليس كمثله شيء . ولا كقوله في شيء من صفات الكمال . كما قال اللَّه 
تعالى : 9 قل هر الل أحَد * اللَهُ الصّمَدُ * لم يِذ وََمْ يو © ولمْ يكن له ُو 
أَحَدٌ * [سورة الإخلاص] . 

قال ابن عباس : الصمد : العليم الذي كمل في علمه . العظيم الذي كمل في 
عظمته . القدير الكامل في قدرته . الحكيم الكامل في حكمته , السيد الكامل 
في سؤدده . 

وقال ابن مسعود وغيره : هو الذي لا جوف له . والأحد : الذي لا نظيرله . 
فاسمهج الصمد#يتضمن اتصافه بصفات الكمال » ونفي النقائص عنه » واسمه 
(الأحدي يتضمن اتصافه أنه لا مثيل له . 

وقد بسطنا الكلام على تفسير ذلك في هذه السورة وفي كونها تعدل ثلث 
القران2©0 . 


وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الايمانية بالحقائق 
الخلقة القدزية الكونية » فان الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمنز » كما قال 
تعالى :نيكم الله الْنِي خَلَقَ السّمُواتِ والأزض في سِبَةِ يام ثم استوى عَلَى 


)١(‏ راجع « تفسير سورة الاخلاص » و« جواب أهل العلم والإيمان بأن « قول هو الله أحد » نعدل نصف 
القرآن » للمصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى » وهي من منشوراتنا ‏ مكتبة دار البيان بدمشق . 
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رام يي القَيْل ريطب ديا وَالشْمْس وَالقَمَرََلنجوم مُسَحُرَاتٍ ب ألا 
لَهُ الحَلُْ وَالأْمرُ تَبَارَكَ اللَهُ َب العَالَمِينَ # [الأعراف: 04] . فهو سبحانه خالق 
كل شيء وربه ومليكه . لا خالق غيره » ولا رب سواه » ما شاء كان » وما لم يشأ 
لم يكن . فكل ما في الوجود من حركة وسكون . فبقضائه وقدره ومشيئته وقدرته 
وخلقه .» وهوسبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله . ونهى عن معصيته ومعصية رسله . 
أمر بالتوحيد والاخلاص ٠‏ ونهى عن الاشراك بالل » فاعظم الحسنات التوحيد » 
وأعظم السيئات الشرك . اماي ور ارا ا 
ذُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشَاءُ 4 [النساء : 54 و16١]‏ » وقال تعالى : © وَمِنَ الناس مَن 
111111111110000 
06]. 


وفي «الصحيحين)7١)‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول 
ل 


قال : «أنْ تَقتلَ وَلَدَكَ مَحَافَةَ أَنْ نْ يُطعُمَ مَعَكه قلت : ثم أي ؟ قال 57 
بحَلِيلة جَارِك » » فانزل الله تصديق ذلك 9 اَنَأ عونم ال لها آحَرَ 


ولا يَقَتَلُونَ النفْسَ التي حر الله إل بالحتي وَل ون ومن بَفْعَلُ ذِكَ يلق أكاماً * 
يُضاعَفٌ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القيامَةٍ ويَحْلّدُ فِيهِ مُهَاناً * إل مَنْ نَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَادٌ 


)١(‏ رواه البخاري 778/4 في تفسير سورة الفرقان : باب قوله تعالى : « والذين لا يدعون مع الله إلهأ آخر ولا 
يقتلون النفس + . وفي تفسير سورة البقرة : باب قوله تعالى : 9 فلا تجعلوا الله أنداداً 4 . وفي الأدب : 
باب قتل الولد خشية أن يأكل معه . وفي المحاربين : باب إثم الزناة » وفي التوحيد : باب قوله تعالى © يا 
أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك » . ومسلم رقم (85) في الايمان : باب كون الشرك أقبح الذنوب ء وأبو 
داود رقم )57٠١(‏ في الطلاق: باب في تعظيم الزناة» والترمذي من طريقين رقم )"1١8١(‏ في التفسير: 
باب ومن سورة الفرقان, والنسائي 44/1 في تحريم الدم : باب ذكر أعظم الذنب . وأحمد في 
والمسند» 78١/١‏ و١5:و451.‏ 


صَالِحاً فَأولَئِكَ يُبَدلُ اللّهُ سَيَاتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَمُوراً رَجِيماً 4 [الفرقان : 
١-6‏ . 

وأمر سبحانه بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ونهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي » وأخبر أنه يحب المتقين » ويحب المحسنين » ويحب 
المقسطين » ويحب التوابين » ويحب المتطهّرين » ويحب الذين يقاتلون في 
سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص . وهو يكره ما نهى عنه » كما قال في سورة 
«سبحان» : طِكُلُ ذُلِكَ كَانَ سين عِْدَ رَبّكَ مَكْرُوهاً 4 [الإسراء : 88] . 

وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين » وأمر بإيتاء ذي القربى الحقوق ‏ 
ونهى عن التبذير » وعن التقتير » وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه » وأن يبسطها 
كل البسط . ونهى عن قتل النفس بغير الحق . وعن الزنا » وعن قربان مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن . . إلى أن قال : « كُلّ ذُلِكَ كان سَيئهُ عنْدَ رَبك مَكَرُوهاً 4 
[الأسراء: 8"] . 

وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر . والعبد مأمور أن يتوب 
إلى الله تعالى دائماً قال اللَّهِ تعالى : « وَتُوبُوا إِلَىْ اللّهِ جَمِيعاً أَيْهَا المُوْمِنونَ 
َعَلَكُمْ تُفْلْحُونَ © [النور: ]"١‏ . 

وفي «صحيح البخاري22<0 عن النبي يكل أنه قال : «أَيْهَا الناس تُوبُوا إلى 
ربكُمْ » قَواذِي تفي بيد ني لآسْتغْفِرٌ الله وَنُوبُ ِل في اليم كر مِنْ سَبعِينَ 
مرة ) . 


)١(‏ رواه البخاري 80/١١‏ في الدعوات : باب استنصار النبي كك في اليوم والليلة » ورواه أيضاً الترمذي رقم 
(8766) في تفسير القرآن : باب من سورة محمد . وأحمد 7/ 587 و41" من حديث أبي هريرة 


ف 


دفي (صحيح مسلم» 2١١‏ عنه وَل أنه قال انه ليُعَانَ عَلَى قَلبِي وإني 
لأسْتَغْفِرُ الله في اليؤم, مَانَةَ مَرَّةٍ » ٠.‏ 


وفي «السئن)9'» عن ابن عمر قال : كنا نعد لرسول الله يكن في المجلس 
الواحد يقول : « رَبَّ افر إلى 000 ِنْكَ 5 التَوّابُ اجيم ٠‏ مَانّة مرّة » 
أوقال : «أكثر من مائة مرة» . 

وقد أمر اللَّه سبحانه أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار . فكان النبي 
عبد إذا سلم من الصلاة ستغفر تلانا ويقول : «اللَهُمُ أَنْتَ السلام 0 وَمِنْكُ 
السَّلامُ . تَبَارَكتَ يَاذَا الجَلآل وَالإِكرَام 5 


كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه وقد قال تعالى : « وَالمُسْتَغْفِرِينَ 


بِالآسْحَارٍ 4 [آل عمران : /١1]ء‏ فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار . 
وكذلك ختم سورة#المزمل» وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى : 
« وَاسْتَغفروا اللَهَ إن اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمْ * . 
وكذلك قال في سورة «الحج» « فَإذَاا أفْضتم من عَرَفَاتٍ َاذكرا الله عِنْدَ 
لكام وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ إن كُنتَمْ من قَيْلِهِ لَمِنَ الضَالِينَ * 5 م أفيضوا 


: رقم (7707) في الذكر : باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه » وأبوداود رقم (1516) في الصلاة‎ )١( 
». باب في الاستغفار» من حديث أغر مزينة رضى الله عنه . وليس له فى الكتب الستة إلا هذا الحديث‎ 
1 000. وأحمد في «المسند 911/4 و90‎ 

)١(‏ رواه أبوداود رقم (151) في الصلاة : باب في الاستغفار . والترمذي رقم (7"170) في الدعوات : باب 
ما يقول إذا قام من مجلسه . وأحمد ؟/ 4 » وابن ماجه رقم )"8١4(‏ وإسناده صحيح . 

(5) رواه مسلم رقم (041) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته . من حديث ثوبان 
رضي الله عنه » ورواه أيضاً الترمذي رقم )7٠0(‏ في الصلاة : باب ما يقول إذا سلم من الصلاة » والنسائي 
*/ 58 في السهو : باب الاستغفار بعد التسليم » وأحمد في « المسند » ه/ 778 . وابن ماجه رقم 
4174 والدارمي رقم )١166(‏ في الصلاة : باب القول بعد السلام : 


ينث 


وو حيك حَيْتُ أَقاض النَّاسٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ © [البقرة : 194 - 
848]. 


بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي كَل غزوة تبك وهي آخر 
غزواته « لَقَدْ ناب الله عَلَىْ التي وَالمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ الّذِينَ لبو في سَاعَةٍ 
الْعْسرَةٍ بن بَْدِ ما اد يَزِيُ ُلُوبُ ريت مِنْهُمٍ ثم اب عَيِهِم نه بهم رَؤُوف 
رَحِيمْ * وَعَلَى الاك الّذِينَ َلّمُوا حَتَىئ إِذَا ضَائتْ عَليْهِم الآ ما رَحُبَتَ 
وَضَافَت عليه سه وطنوا أن 9 ملحا من الله :إلا إليَه كم ات عَلتهم لبوا إن 
اللَّهَ هُوَ الَوَابُ الرَّحِيمُ 4 [التوبة : 2]١١8-1١1‏ وهي من آخر ما نزل من: 
القرآن . 

وقد قيل : إن آخر سورة نزلت قوله تعالى : ظ إِذَّا جَآءَ نَضْرٌ الل وَالَنحُ * 
وَرَيْتَ اناس يَدْحُلُونَ في دين الله أمَْاجاً * كَسَبّحْ بحَمْدٍ رَبْكَ وَاسْتَغْفِره نه كان 
نوَاباً 4 [سورة النصر] فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار . 

وفي «الصحيحين172) عن عائشة رضي اللَّه عنها أنه يل كان يقول في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك اللَّهُم ريا وَبِحَمُدِكُ 2 الهم اغفِرٌ لي» - يتأول القران » . 


وفي «الصحيحين)(") عنه عَكِلٍ ص يكيهٍ أنه كان يقول : «اللّْهُمٌ اغفِرٌ لي خطيئتي » 
وَجَهِلِي . وَِسْرَاني في أَمْرِي » وما نت أَغْلُ به مني + اللّهُمّ اغْفِرٌ ِي هَزْلِي 


)١(‏ رواه البخاري 7841/7 في صفة الصلاة : باب الدعاء في الركوع . وباب التسبيح والدعاء في 
السجود » ومسلم رقم ( 484 ) في الصلاة : باب ما يقال في الركوع والسجود , وأحمد في « المسند » 
5 رة:ر90١.‏ 

(79) رواه البخاري ١‏ في الدعوات : باب قول النبي كَل : « اللهم إغفر لي ما قدمت وما أخرت » 2 
ومنسلم رقم ( 7719 ) في الذكر والدعاء : باب التعوذ من شر مأ عمل ومن شر ما لم يعمل . وأحغذ 
17/5 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
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001 مه 2 


أَخرث . وما أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ» لآ إله إل َنْب » . 


ع 


وفي «الصحيحين )37 أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه قال : يا رسول اللَّه 
علمني دعاء أدعوبه في صلاتي . قال : «قل : الّهُمّ إني ظَلَمْتٌ نَفيِي ظلْماً كثيراً 
َل حفر الدزويت إل أنتَ 2 فَاغَفِر لِي مَعْفرَة ة مِنْ عِنْدَكُ وَارْحَمْنِى 2 إنك أنت الْعفود 


الرجيم, . 


وفي «السنن)59) عن أبي بكر رضي اللّه عنهء قال: يا رسول اللّه | علمني 
دعاءً أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت » فقال : : «قل : الهم ار الْسَمَاوَاتَ 


َه ا 2 , 
والارض 2 عالم العَيْب وَالشهَادَةِ » رَبّ كل شَيْءٍ ومليكه | هل دُ أَنْ ل إل إل 
نت وب بذ وبي , ومن راطا ورك وأ قرت عن تبي 
00 جره إأى مُسْلِمٍ . قال ٠‏ :كلك ذا فحت وذ انيت : وإ اقكت 


- 


فك 1 


- 


فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى اللَّه والاستغفار من الذنوب ؛ 
بل كل اسع إلى ذلك دائماً قال الله تبارك وتعالى : « وَحَمَلَها الإنسَانُ اك 
كان ري جَهُولا * يعدن الله المَنافْقِينَ وَالمنافقات والمشر كين وَالمُشْركَات 


)١(‏ رواه البخاري 756/7 في صفة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام » وفي الدعوات : باب الدعاء وفي 
الصلاة » وفي التوحيد : باب قول الله تعالى : ه وكان الله سميعاً بصيراً » # . ومسلم رقم ( 77١8‏ ) في 
. الذكر : باب استحباب خفض الصوت بالذكر . والترمذي رقم ( 50706) . والنسائي 7/ 1ه . وأحمد 
/١‏ 4 ولاء واب ل لو اا يد ل 

(؟) رواه أحمد في « المسند» /١‏ 4 و١٠‏ و4١‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه » ورواه الترمذي رقم 
[الهليضة وأبوداود رقم ( 00517) والحاكم 2*0 وصححه ووافقه الذهبي ؛ دون قوله : « وأن أقترف 
على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم » . ورواه أيضاً أحمد 7/ 145 والترمذي رقم ( 7675) من حديث 
عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما . وهو حديث صحيح . 


"6 


وَينُوبٌ اللَّهُ عَلَىْ المُوْ مِنِينَ والمُو مَِاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَجِيماً 4 [الأحزاب: 17 
ام . 


فالانسان ظالم جاهل . وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة » وقد أخبر اللّه 
تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته لهم . 

وثبت في «الصحيح)(0) عن النبي يَكِدِ أنه قال : «لَنْ يَدْخْلٌ الْجَنَةٌ أحَد تعمله) 
قَانُوا : وَلآ أَنْتَ يا رَسُولَ الله !؟» قال : دولا أنَا إل أنْ يتَعْمّدَئِي اللَهُ ِرَحْمَةِ مِنه 
وََضْلٍ »207 . وهذا لا ينافي قوله : ط كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئاً ما أسْلََُمْ في الأيّام 
الحَاليّة 4 [ الحاقة : 54 ع]. فإن الرسول يككِِ نفى باء المقابلة (السفادلة > 
والقراث: ثبت باء السب 


وقول من قال : إذا أحب اللّه عبداً لم تضره الذنوب . معناه أنه إذا أحب 
عبداً ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصرٌ على الذنوب » ومن ظن أن الذنوب لا تضر 
من أصرٌ عليها » فهو ضالٌ مخالف للكتاب والسنة » وإجماع السلف والأئمة ؛ بل 
عل يكم تقال :ذو كخيرا عرف دوم تعمل متقالقرة كترا ا 


وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله : ط وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ 

ام دده كي لجو ار عر # عمد م + سياه 0 فا عر توفي قا وى 
من ربكم وَجَنةٍ عرضها السَمَوَات والارّض اعِدّت للمتقين * الذين ينفقون في 
السَّرَّاءِ وَالضّرَّاءِ وَالكَاظِمِينَ العَيْظ وَالعَافِينَ عَن الناس وَاللّهُ يُحِبٌ المَحْسِنِينَ * 


)١(‏ رواه البخاري ٠١1/٠١‏ في المرضى : باب تمنى المريض الموت ». وفي الرقاق : باب القصد والمداومة 
على العمل . ومسلم رقم ( 781١0‏ ) في صفات المنافقين : باب لن يدخخل أحد الجنة بعمله » والنسائي 
74 في الإيمان : باب الدين يسرء وأحمد في « المسند »7178/7 و5905 و5584 من حديث 


أبي هريرة رضى الله عنه . 


اشح 


ا 0 ع طم معي مم ابره دلثبر عر ماو دودو وم 6 حمام ني 
والذِين إذا فعلوا فاجشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر 
الذّنُوبَ إلا الله وَلَمْ يُصِرٌُوا عَلَئْ ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 [آل عمران : ١‏ - 
6 ]. 


ومن ظن الوالعرر عي دمل الالو تومن جني المشركين الاين فال 
الله تعالى عنهم : « سَيَقُولَ الَّذِينَ أصْرَكُوا لَوْ شَآءَ اللّهُ ما أَسْرَكْنا وَل آباؤر ناولا 
حَمنا من شيءٍ » [الأنعام : ]١14‏ . قال الله تعالى ردأ عليهم : + كَذْلِكَ كَذْبَ 
الِّينَ من قبْلِهمْ حَنى ذَافوا سنا ل هَل جنْدَكُمْ من عِلْم. تُحْرِجُوه نا إن تبعُونَ إلا 
الظَنّ وإن أنُْمْ إل تَحْرُصُونَ * قُلْ قَلِلّهِ الحبّة البَلِعَةُ فلَوْشَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 
[الأنعام : .]١59- 1١544‏ 


ولوكان القدرحجة لأحد لم يعذَّبٍ اللّه المكذبين للرسل . كقوم نوح وعاد 
وثمود والمؤتفكات .وقوم فرعون . ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين » ولا 
يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعاً لهواه بغير هدى من الله » ومن رأى القدر حجة 
لأهل الذنوب يرفع عنهم الذمّ والعقاب . فعليه أن لا يذم أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدى 
عليه » ب يحي دوا برجت للد وبا برعو 01م ؛ فلا يفرق بين من يعمل 
معه خيراً ولا يين من يفعل معه شراً » وهذا ممتنع طبعاً وعقلا وشرعاً لود 
تعالى : ظ أُمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمنوا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ كَالمُفْسِدِينَ في الأزض أمْ 
نَجْمَلُ المُِّينَ كَالمُجَارٍ 4 [ص: 18]. وقال تعالى : ط أَقنَجمَلُ المُسْلِمِينَ 
كالمُجَرِمِينَ 4 [القلم : ه]» وقال تعالى : « أَمْ حَسِبّ الّذِين اجتَرَحُوا السّيّاتِ 
أن نَجْعلهُم كَالْذِينَ آمنوا وَعَِنُوا الصَالِحَاتٍ سَوَُ مَْيَاهُم وَمَمَاهُم َه ما 
يَحْكُمُونَ © [الجاثية: ١؟].‏ وقال تعالى : « أن فحمِكُم نما خَلفناكُم عبن وأدكُم 
ْنا لا رْجَعُونَ © [المؤمنون: »]١١6‏ وقال تعالى : « أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أن ينْرَكَ 
سَدىٌ » [القيامة: 5]. أي مهملا لا يُؤمر ولا يُنهى . 


يف 


وقد ثبت في « الصحيحين 2١١)‏ عن النبي كله أنه قال : « اختجٌ آدم 
وَمُوسَىْ ء قَالَ مُوسَىْ : يا آَم ! أنْتَ أَبُو البَمّرء خَلَقَكَ اللَهُ بِيَدِهِ » وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ 
رُوجهِ » وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاِكَتَهُ » أَخْرَجَْنا وََفْسَكَ مِنَ الجن » فَقَالَ لَهُ آهمْ : أنْتَ 
مُوسَىْ الَّذِي اضْطَفَاكَ اللَهُ بِكَلامِهِ » وَكَتَبَ لَك التَوْرَاةَ بِيَدِهِ ؟ فبِكُمْ وَجَدْتَ مكتوباً 
عَلَىَّ َبْلَ أن أَخْلَنُ : # وَعَصَى دم رَبَهُ فغوى * [طه: ١١]؟‏ قال : 0 
سَكَة قال : فَلِمََُومَبِي عَلَى أَمْرِ قَدَرهُ اله َلَيَّقَبْلَ أن أخْلقَ بأرْبعِينَ سَنةَ ؟ قَالَ : 
فْحَج دم مُوسَى » أي غلبه بالحجة . 

وهذا الحديث ضِلَّت فيه طائفتان : طائفة كذّبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع 
الذم والعقاب عمن عصى لله لأجل القدر . وطائفة شر من هؤ لاء جعلوه حجة وقد 
تفرلون التدوخجة لأعل التفققة الذين شهدوة + او الذين لأ يروت أن لهه قعل 
ومن الناس من قال : إنما حج ادم موسى لأنه أبوه » أو لأنه قد تاب ؛ أولآن الذنب 
كان في شريعة واللوم في أخرى , أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الأخرى » وكل 
هذا باطل . 


ولكن وجه الحديث أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي 
لحقتهم من أجل أكله من الشجرة » فقال له : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ 
الع 0 ؛ فان موسى يعلم أن التائب من الذنب لا 
يُلام » وهو قد تاب منه أيضاً . ولوكان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدّر لم 


: رواه البخاري 784/4 في التفسير : تفسير سورة طه . وفي القدر : باب تحاج أدم وموسى » وفي الأنبياء‎ )١( 
باب وفاة موسى عليه السلام » وفي التوحيد : باب قوله تعالى ظ« وكلم الله موسى تكليماً 4 ؛ ومسلم رقم‎ 
. في السنة : باب في القدر‎ ) 47١١ ( في القدر : باب حجاج آدم وموسى » وأبوداود رقم‎ ) 7167 
في القدر : باب حجاج أآدم وموسى . وأحمد في « المسند » 5548/75 و5514‎ ) 7١78 ( والترمذي رقم‎ 
. )808( و4>؟ و44" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . انظر « الأحاديث الصحيحة » للألباني رقم‎ 


5 


ل تت لو مر 1 ف ل لهم اط 2ه اس ة : 
يقل : « ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفِر لنا وَترَحَمُنا لتكوتنٌ مِنَ الحَاسِرِينَ #4 
[الأعراف: 7 ]. 


والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلّم » وعند الذنوب أن يستغفر 
ويتوب ٠‏ قال الله تعالى : ط فَاضْبر إن وَعُدَ الل حَقٌ وَاسْتَغْفِر لَِنْيِكَ 4 [غافر: 
ههة]ء فأمره بالصبر على المصائب . والاستغفار من المعائب . 

وقال تعالى : ١‏ ما أُصَابَ من مُصِبَةٍ إلا بإذنٍ الله وَمَنْ يُوْمِنْ الله َه 
قَلْبّهِ 4 [ التغابن : ]١‏ . قال ابن مسعود : هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها 
من عند الله فيرضى ويسلّم . 

فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل » صبروا لحكم 
اللّه ؛ وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم , كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر 
أولاده لذلك . فعليهم أن يصبروا لما أصابهم . وإذا لاموا الأب لحظوظهم . ذكر 
لهم القدّر . 


والصبر واجب باتفاق العلماء » وأعلى من ذلك الرضى بحكم اللّه » 
والرضى قد قيل : إنه واجب . وقيل : هو مستحب . وهو الصحيح . وأعلى من 
ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام اللّه عليه بها » حيث جعلها سبباً 
لتكفير خطاياه .» ورفع درجاته . وإنابته إلى اللّه وتضرعه إليه » وإخلاصه له في 
التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين . 

وأما أهل البغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا 
أهواءهم ٠‏ ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم عليهم بها .كما قال أحد 


تمذهبت به . 
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وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة » شهدوا إنعام الله عليهم بها . وأنه 
هو الذي أنعم عليهم وجعلهم مسلمين » وجعلهم يقيمون الصلاة » وألهمهم 
التقوى . وأنه لا حول ولا قوة إلا به . “فزال عنهم بشهود القدر العجب والمنٌ 
والأذى . وإذا فعلوا سيئة استغفروا اللَّه وتابوا إليه منها . 


ففي « صحيح البخاري 2306 عن شداد بن أوس قال : قال رسول الله كك : 
٠‏ سيّد الاستغفار أن يقول العبد : اللَهُمُ نْتَ رَبِي لآ له إلا أنْتَ» حلفي ون 
عَبْذك 2 وَأنَاعلَى عَهْدِكَ وَوَعِْكَ ما اسْمَطغْت » َعُودبكَ مِنْ شَرمَا صَنَفْتَ » 2 
لَك بِنعَمتِكَ على وَأبُوءُ بذْنْبِي 6 َاعْفِرْ لي فَإِنهُ لا يغْفِرُ الذنُوبَ إل أَنْتَ : مَنْ قالَهًا ش 


ع -5 يجار مي ام 2 ء ل 
إذَا اصبَّحَ مُوقِنا بها فمَات مِنْ لَيْلَتِهِ دخل الجنة » . 


وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي كَل فيما يروي 
عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : يا ِبَاِي إي حَرّمْتُ الظلمَ على تفي وَجَعلهُ 
نكُمْ مُحَرّما لا َطَالَمُوا . ا عبَادِي إِنكمْ ُحْؤُونَ بالليل, وَالّهارِ ونا أغفِرٌ 
لدُّنُوَبٌ جَهِيعاً ولا أبَالي ٠‏ فَاسْتعْفرُوني فر لَكُمْ يا عِبَاِي كلحم جَائٌِ الأ مَنْ 
أطْعَئْهُ استظمموني أطمدكُم . يا عبَادِي كُلكُمْ عَارِ إل مَنْ كسوْْهُ َاستَكسُوني 
كسك يا بدي كُلكُمْ ضَال إلا من َيه , فَاسْتهُْوني أميكم .ايا عبَاِي 
نكم لنْ بلعو ضري فَتضروني ون لوا َي ُتنفُونيٍ يَاِبَادِي لون كم 
َآجرَكمْ وَْسَكُم وَحَدْكُمْ كَانُوا على أنْقى فَلْبٍ رَجُل وَاجدٍمِنْكُمْمَارَاِْكَ في ملكي 
5 . يَاعِبَادِي لَوْأَنَّأوْلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِدْكُمْ كَانُوا على أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلُ 


)١(‏ رواه البخاري 8/1١١‏ في الدعوات : باب أفضل الاستغفار » وباب ما يقول إذا أصبح . وليس لشداد بن 
أوس رضي الله عنه في « صحيح البخاري » سوى هذا الحديث . والترمذي رقم ”94٠(‏ ) في 
الدعوات : باب رقم ( ١6‏ ) , والنسائي 4 في الاستعاذة : باب الاستعاذة من شر ما صنع . وأحمد 
في « المسند » 84/؟؟١‏ و86١١‏ . 


فيل 


وَاجدٍ كم مَا َقَصّ ذَلِكَ مِنْ ملكي شَيئا ان رك رك وليه 
وَجِدْكُمُ الجتَمَعُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فُسَأَنُوني . َأَعْطَيْتٌ كُلَّ ِنْسَانٍ مَسَألَتَهُ مَا نص 
ذلِكَ مما عندِي إل كما يَنْقْصٌ البح ذا عِْسَ فيه المَخِيطً غَمْسَةُ وَاحِدَة . يَا 
عبَادِي نماي أَعمَالكُمْ أخصيها لَكُمْ ثم فيكم إيَاهَا . اا 
الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْر ذلِكَ قلا يلُومَن | إلا نَفْسَهُ»0"© , 


ذآمر تيتييطاتة محمد الله غلك :فا ايكقة لذن خيي وانة [ذاتويون شرا فلذ 


وكثير من الناس يتكلم بلسان الحقيقة » ولا يفرّق بين الحقيقة الكونية 
القدرية المتعلقة بخلقه ومشئته » وبين الحقيقة الدينية الأمرية المتعلقة برضاه 
ومحبته , ولا يفرّق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقاً لما أمر اللّه به على ألسن 
رسله » وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة » كما أن لفظ 
الشريعة يتكلم به كثير من الناس » ولا يفرّق بين الشرع المنزّل من عند اللّه تعالى 
وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله . فان هذا الشرع ليس لأحد من 
الخلق الخروج عنه . ولا يخرج عنه إلا كافرء وبين الشرع الذي هو حكم 
الحاكم ٠‏ فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطىء . هذا إذا كان عالما عادلا » وإلا 
ففى « السنن 290 عن النبى يل أنه قال : « القضاة كَلامة : قاضِيَانٍ في النار » 


)١(‏ رواه مسلم رقم (/ا761 ) في البر والصلة : باب تحريم الظلم » والترمذي رقم (7491 ) في صفة 
القيامة : باب رقم ( 484 ) . :يعدا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام . وقد اشتمل على قواعد 
عظيمة في أصول الدين . وهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام » وقد شرحه كثير من العلماء وأفراده 
بالتأليف . منهم شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد طبعت محققة وهي من منشورات مكتبة دار البيان بدمشق 
وكان أبو إدريس الخولانى إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه » وقال أحمد بن حنبل : ليس لأهل 
الشام خدين اقرف اهنا الحديث . 

(1) رواه أبوداود رقم ( 617 ) في الأقضية : باب القاضي يخطىء » والترمذي رقم ( 177 ) في الأحكام : - 


فيل 


وَقَاضٍ في الجن ؛ رَجُلَ عَلِمَ لحن وَقضَئ به قَهُوَفِي الجن وجل قَضَئ لئاس 


6 1 - 


عَلَىْ جهْل فَهُوَفِي الْارٍء وَرَجُلُ عَلِمّ الحَقّ فَقَضَئ بِغَيْرِِ فَهُوَ في النار» . 
وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم : محمديكلة . فقد ثبت عنه في 
الح 0 أنه قال  : ٠‏ إِنْكُمْ تَحْتَصِمُو 0 نَ إلي 2« َلَعَلْ بَعْضَكُمْ يَكُونُ الْحَنّ 


5 ب 1 
بِحِجْيِهِ مِنْ بَعْضٍ د ؛ فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ مِنْ حَقّ آخيه حية 


شَيْئاً قلا يَأَحَدَّهُ » فإنْمَا قط لَهُ ة قطعة قِطْعَةٌ مِنَ النار» . 


فقد أخبر سيّد الخلق أ نه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف 
ذلك . لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له . وأنه إنما يقطع له به قطعة من 
النا 
ر. 


وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة . إذا حكم الحاكم بماظنه 
حجة شرعية كالبينة والاقرار» وكان الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ 
ما قضي به له بالاتفاق . وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك » فأكثر العلماء 
يقول : إن الأمر كذلك . وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل » وفرّق أبو 


- باب ما جاء عن رسول الله يكْةِ في القاضي , وابن ماجة رقم ( 718 ) في الأحكام : باب الحاكم يجتهد 
فيصيب الحق » من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » ورواه أيضاً الطبراني وأبويعلى من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما » وهو حديث صحيح ., كما قال الألباني في « الإرواء » رقم ( )55١54‏ . 

)١(‏ رواه البخاري 7١7/0‏ في الشهادات : باب من أقام البيئة بعد اليمين » وفي المظالم : باب إثم من خاصم 
في الباطل وهو يعلمه . وفي الحيل : باب إذا غصب جاريته فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة 
ثم وجد صاحبها فهي له . وفي الأحكام : باب موعظة الإمام للخصوم » وباب من قضي له بحق أخيه فلا 
يأخذه » وباب القضاء في كثير المال وقليله » ومسلم رقم ( 1/1١‏ ) في الأقضية : باب الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة . و« الموطأ » ؟:/4١/‏ في الأقضية : باب الترغيب في القضاء بالحق ٠»‏ وأبو داود رقم 
(*5058 ) و(084") في الأقضية : باب في قضاء القاضي إذا أخطأ . والترمذي رقم ( ١18‏ ) في 
الأحكام : باب ما جاء في التشديد على من يقضي له . والنسائي 77/48 في القضاء : باب الحكم 
بالظاهر » وأحمد في « المسند » 7١/5‏ و7940 و08" و56" من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


شل 


حنيفة رضي اللّه عنه بين النوعين . 
فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء اللّه 
متابعة محمد يك باطناً وظاهراً فلم يتابعه باطناً وظاهراً فهو كافر . 


ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر . كان غالطا من وجهين : 


أحدهما : أن موسى لم يكن مبعوثاً إلى الخضر , ولا كان على الخضر 
اتباعه » فإن موسى كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل . وأما محمد يَكِ فرسالته عامة 
لجميع الثقلين : الجن . والإنس . ولو أدركه من هو أفضل من الخضر ء 
كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم ايّباعه » فكيف بالخضر سواء كان نبياً أو 
ولياً؟ ! ولهذا قال الخضر لموسى : « أنا عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلّْنِيِهِ الله 


1 0 0 6ه ا ل لف > لم دمي 
تعْلَمُهُ » وَانْتَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلْمَكَهُ اللَهُ » لآ أَعْلَمُهُ 2١0»‏ وليس لأحد 
من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد يَكةِ أن يقول مثل هذا . 


الثاني : أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى عليه السلام . 
وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك » فلما بيّنها له وافقه على ذلك . فان 
خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفاً من الظالم أن يأخذها . إحسان 
اليهم » وذلك جائز ‏ وقتل الصائلجائزوان كان صغيراً » ومن كان تكفيره لأبويه لا 
يندفع إلا بقتله جاز قتله . 


)١(‏ رواه البخاري 4/ 7177-790١‏ في تفسير سورة الكهف : باب ظ وإذ قال موسئ لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين » .» وفي كتب أخرء ومسلم رقم ( 788٠١‏ ) في الفضائل : باب فضائل الخضر عليه 
السلام ١‏ والترمذي رقم ( )١44‏ في التفسير : باب ومن سورة الكهف , وأحمد في ١‏ المسند » ١١8/8‏ 
من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 


يفن 


قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان 

ف الاتن وباي اد" فو و درا واه دا م 2 ئه#هدو ى انه اصاس 

قال له : إن كنت علمت منهم ما عَلِمَه الخضر مِنْ ذلك الغلام فاقتلهم . وإلا فلا 
تعتلهُمْ 62 رواه البخاري2(2 . 


وأما الاحسان إلى اليتيم بلا عوض والصبر على الجوع . فهذا من صالح 
وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم . فقد يكون ظالماً » وقد يكون عادلاً » 
وقد يكون صواباً » وقد يكون خطأ » وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه » كأبي حنيفة 
والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود وغيرهم 3 فهؤ لاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة » وإذا قلد غيره حيث 
يجوز ذلك . كان جائزاً » أي ليس اتباع أحدهم واجباً على جميع الأمة » كاتباع 
وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة » أو تأول 
النصوص بخلاف مراد الله » ونحو ذلك » فهذا من نوع التبديل » فيجب الفرق 
بين الشرع المنزّل » والشرع المؤوّل » والشرع المبدّل » كما يفرق بين الحقيقة 
الكونية والحقيقة الدينية الأمرية » وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة » وبين ما 
يكتفي فيها بذوق صاحبها ووجده . 
وقد ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم 
)١(‏ حديث نجده هذا لم يروه البخاري . وإنما رواه مسلم رقم ( 181١7‏ ) في الجهاد : باب النساء الغازيات 
يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب ٠‏ وأحمد في « المسند » 08/1١‏ و67" من 


حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


اث 


والبعث والإرسال والكلام والجعل . وبين الكوني الذي خلقه وقدره وقضاه » وإن 
كان لم يأمر به ولا يحبه ولا يثيب أصحابه . ولا يجعلهم من أوليائه المتقين ؛ وبين 
الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب فاعليه وأكرمهم . وجعلهم من أوليائه المتقين » 
وحزبه المفلحين وجنده الغالبين » وهذا من أعظم الفروق التي يفرّق بها بين أولياء 
الله وأعدائه » فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه ويرضاه » ومات على 
ذلك . كان من أوليائه » ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه . ومات على 
ذلك كان من أعدائه . 

فالإرادة الكونية هي مشيئته لما خلقه » وجميع المخلوقات داخلة في مشيثته 
وإرادته الكونية ٠‏ والإرادة الدينية هي المتضمنة لمحبته ورضاه المتناولة لما أمر به 
وجعله شرعاً وديناً . 


وعم بالإيمان والعمل الصالح » قال الله تعالى في الأولى : #فَمنٌ 
د الل أن يدي يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَمَنْ يرد أن يْضِلَهُ يَجَعَلُ صَدَْرَهُ ضَيْقاً حرجا 
كنم يصَّعُدُ في السّمَاءِ 4 [الأنعام :30> .]١‏ 


وقال نوع عاب الوم لقومه : « ولا يَنَفْعُكُمْ نُضْحِي إن أَرَدْتٌ أن نْصَحَ 
كم إن كَانَ لل يريدُ أن يُُِيَكُم 4 [هود: 5"] » وقال تعالى : 9 وَإِذًا أرَادَ الله 
بِقَوم ,وما فلا روما َم من دُونِ من وال 4 [الرعد: ]١١‏ » وقال تعالى في 
الثانية :' 9 وَمَنْ كان ميض أو عَلَى سَفَرِقَعَِة من أيام, عر يريك الله ماسر 
وَل يُِيدُ م العُسْرَ © [البقرة: 5 . وقال في آية الطهارة : « ما يُرِيدٌ الله 
ليَجْعَلَ عَلَيكُم مِن حرج كن يُرِيدُ ليُطْهْرَكُمْ وَلِِمٌ نمه عَلَيكُم لَعلْكُم 
تَشْكْرُونَ © [المائدة : 2 . ولما ذكر ما أحلّه وما حرّمه من النكاح قال :© يُرِيدٌ 
هلين لكُمْ وَمَهْديكُمْ سن الذِينَ من َْلِكُمْ وكوب عَليكُم وَاللهُ ليم حَكيم * 


7ع 0 


وَاللهُ يُرِيدُ أَنْ توب عَليكُم وَيُرِيدُ الْذِينَ يتبعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْ تَميلُوا ميلا عَظِيماً * 


م 


ف يُحَمْفَ عَدْكُم وَحُلِقَ الإنْسانٌ ضَعِيفاً 4 [النساء 8-5 1]. 


لي ب 00 
لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْس َهُلَ البيتِ وَيُظهْرَكُمْ تظهيرأ 4 [الأحزاب: 6] » والمعنى 
أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ٠‏ فمن فمن أطاع أمره 
كان مطهراً قد أذهب عنه الرجس . بخلاف من عصاه . 

وأما الأمرء فقال في الأمر الكوني : 9 إِنْمَا فنا لنيْءٍ إِذَا أَرَدْناهُ أن نَقُولَ لَه 
كُنْ فَيَكُونُ » [النحل: ]6٠‏ » وقال تعالى : 9 وما أَئرْنا إلا واجِدَةُ لح 
بلبَصَرِ 6 [القمر: ]6٠‏ » وقال تعالى : 9 أناما أئرنا ليلا أو هارا فتَعَنَاها 
حديدا كذ لم نكن بالانس” > [يونس: 78] . 


وأما الأمر الديني فقال تعالى : « إن الله ل وَالإِحْسَانٍ وَإِيْتَاءِ ذذي 
لزب وَيَنْهَى عَنٍ المَْمَاء وَالمدَْرِوَالبِعْي_يَعِطَكُمْ َمَلكُم تذكرُونَ 4 [النحل : 
» وقال تعالى : # 3 الله ا أن تُؤْدُوا الأمَانَاتَ إلى أْمْلِهًا وَإِذًا كك 
ين اناس أن تَسَكُمُوا بالعَذل إنَّ الله ما يَعِطكُمْ به إن الله كان سَميعا بَصِيراً 4 
[النساء: /0] . 
وأما الإذن » فقال في الكوني لما ذكر السحر : « وما هم بِضَارَينَ به من 
أَحَدٍ إل بإذْنِ اللّه 4 [البقرة : ]٠١7‏ أي بمشيئته وقدرته ؛ وإلا فالسحر لم يبحه الله 
عرز وجل . 
وقال في الإذن الديني : ٍ َم لهم ركام مرعُوالَهُم ين الدين مام ين به 
اللّهُ # [الشورى: ]71١‏ » وقال تعالى : « إِنا أرسلْنَاكَ سَاجِداً وَمبشْرا وتَِيراً * 
وَدَاعِياً | اللّه بإِذْنِهِ # [الأحزاب : ه؛ ‏ 45] » وقال تعالى : 9 وما أَْسَلَنَا بن 
رَسُو ل إلا لِيُطَاع بإِذْنٍ اللّهِ 4 [النساء: 14] » وقال تعالى : 9 مَاقَطَعْتُم من لِيئة أو 


هد 


ال و ا تو 1 7" ه يمآ 
تركتموها قاثمة على اصولها فبِإِذنٍ الله 4 [الحشر: 6]. 


وأما القضاء فقال ذ في الكوني : ١ه‏ فقضَامُنْ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَينِ 4 
[فصلت: ] » وقال سبحانه : « وإذا قضى أمرا فَإئما يَقُولٌ له كن فيكون > 
[البقرة: ]١1١1/‏ . 


وقال في الديني : « وَقَضَئ رَبك ألا تَعبدُوا إل إِياهُ 4 [الإسراء: 9ع , 
أي أمرء وليس المراد به : قدَّر ذلك » ٠‏ فإنه قد عبد غيره » كما أخبر في غير 
موضع كقوله تعالى : ف وَيَمْبدُونَ من دُونٍ اهمالآ يَضُرهُم وَل يَقعُهُم ويَقوُونَ 
هَؤُلآءِ شفَعَاونَا عْدَ اللّهِ 4 [يونس : ما]. 


زا كيل يسا الام لعرمه : #أفرائ يتم ما كنثم تَعْبْدُونَ * انم وَآبَاوكُمْ 
لأُدَمُونَ * فإِنّهُمْ عد بي ٍّ رَبّ العَالَمِينَ # [الشعراء: ه٠1‏ /الا]» وقال 
تعالى :ا( قَذ كان لم أسوٌَ حَسَهُ في إبرَاهيمَ اين مع قاو لوهم إن 
ُو | نكم وما َْبْدُونَ من دُونٍ الل رن كم وَبدا نيكم الَداوَة والبضَا 
أبدأ حت ونوا بالل َه إل قول يرام لأبيه لسرن لَك وما لِك لك من 
ال بن شَيْءٍ 4 [الممتحنة 4] :اوقا بعال : « قل يَا أيُهَا الكَافرُونَ * لآ أعْبُدُ 
ما تبدُونَ © ولا أنم َابدُونَ ما أعُْ + وَلاأنا عاد مَاعبَدتم * ولا نهم َابِدُونَ ما 
اعْبْدُ * كم دِيدكُمْ ولي دِينِ 4 [سورة الكافرون] وهذه كلمة تقتضي براءته من 
دينهم » ولا تقتضي رضاه بذلك , ٠‏ كما قال تعالى في الآية الأخرى # وإن 
كَذَبُوكَ فَقُلْ لي عَمَلِي وَلَكُم عَمَلُكُم نكم بريكُونَ مما أَعُمْلُ وأنا بَرِية يما 
تَعْمَلُونَ 4 [يونس: ]4١‏ . 


ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضى منه بدين الكفار , فهومن أكذب الناس 
وأكفرهم » كمن ظن أن قوله . « وَقَضى رَبِكَ » [الإسراء :33 ]. بمعنى قدر . 


> 


وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع » وجعل عبّاد الأصنام ما عبدوا إلا اللّه » 
فإن هذا من أعظم الناس كفراً بالكتب . 
0000 الا اي نذا جا وذ ازلاختا 
(الاساءة » 6] 5 
ور اث نض 1 انق ومو ردي 
غلتهم أيقه ويرهمٍويْعلُم لكاب لجخم 4 [الجمعة: 010000 


: وَلَقَدُ بَعَْنَا في كل أمّة رَسُولاً أن اعْبُدُوا الله واجْتَبُوا الطَاعُوتَ » [النحل‎ ١ 
.]"5 


وأا لفظ رسال فقال في الإرسال الكوني : < ألم تَرَأْنا سنا اليَاطينَ 
عَلَىْ الكافِرِينَ تورُهُمْ م أزَاْ © [مريم : 47]ء وقال تعالى : « وَمُوَ الي ا 
الاح بشراً : بين يَدَي رَحَمَتِهِ # [الفرقان :8غع]. 2 

وقال في الديني : ( إِنَا أَزسَلْنَاكَ شَاهداً وَمُبَشْراً وَنذِيراً 4 [الأحزاب: 
ه؛] . وقال تعالى  :‏ إنا أَرْسَلْنَا نوحاً 9 َوْمِهِ * [نوح: ]١‏ » وقال تعالى : 
إن سنا يم َسُولا ادا عليكُم كما ْسَلنا إلى فِرْعُون رَسُولا » [المزمل : 


6] »ء وقال تعالى : « اللَهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةٍِ رسلا وَمِنَ نّ الناس. #4 [الحج: 
6 . 


وأما لفظ الجعل , فقال في الكوني : « وَجَعَلَْاهُم أَِمةيدْعُونَ إَئ النارٍ 4 
[القصص: ١‏ 
ل # ررهمهء وم مرعر م ب 
وقال في الديني : « لكل جَعَلنا منكم شرعة ومنهاجا # [المائدة : 48] » 


يي 


وقال تعالى : 8 ما جَعَلَ اللَهُ من بَجِيرَةٍ ولا سَائِبَةِ وَل وَصِيلَة وَل حَام 4 [المائدة : 
.]٠#‏ 

0 م وم هدلئ ده عه ل 0 
[القصص : ]2 وقال تعالى « فإنها مُحَرَمَة عَلْيْهُم اربعين سنة يتيهون في 
كه 
الارض *# [المائدة: 3] : 

500 سئي © املك هر وله ل )مو 9 ده 

وقال في الديني : « حرمت عَليكم الميتة والدَّم وَلَحْمْ الخنزير وما اهل لِغيرِ 
الله به # [المائدة: #] . وقال تعالى : 9 حَُرّمَتَ عَليكُمْ أَمُهَانَكُمْ وَبَنَائَكُمْ 
ل ل > م ال د ا 0 ع 00707 0 5 
وَأَحَوائكُم وَحَمانَكُمْ وَخَالانَكُمْ وَبنَاتُ الأخ وَبَنَاتٍ الآخْتِ » الآية [النساء : 
*7]. 

وأما لفظ الكلمات . فقال في الكلمات الكونية : « وَصَدَّفَتَ بِكَلِمَاتِ رَبْهَا 
وكتبه # [التحريم : .]١ ١‏ 

وثبت في « الصحيح )227 عن النبي كَل أنه كان يقول : « أَحُودُ بكَلِمَاتِ الله 
م لماخ 2 مس هوا م ة 0 > # ١‏ 
التامَةٍ كلها مِنْ شر ما خلّق » ومن غضبهٍ وعِقَابِهِ وشر عِبَادِهِ » ومن همزات الشياطين 
وأن يحضرون » . 
لق » لَمْيَضُُهُشَيْء حت يَرنَجلَ من مله لِك 20 . 


(1) الذي في الصحيح الحديث الذي بعده . وأما روايته بهذا اللفظ فقد رواه مالك 46٠/7‏ بلاغاً في الشعر : 
باب يؤمر به من التعوذ . ورواه الترمذي رقم ( 014" ) في الدعوات : باب رقم 45 . وأبو داود رقم 
(89”) في الطب : باب كيف الرقي » من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(؟) رواه مسلم رقم (7704) في الذكر : باب في التعوذ من سوء القضاء , والترمذي رقم ( 477”) . وأحمد 
5/ /الالا و8لا و84١4‏ والدارمي رقم (7/8؟) من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها . 


عل 


وكان يقول : « أَحُودٌ بكَلِمَاتٍ الله التَاماتِ التي لآ يُجَاوِرْهُنٌَ بر ولا فَاجِرٌ , 
ون شر ما درا فق الأرضن + ومن شرم يشرّح ينها وين شرن اللل. 
وَالنْهَارٍ » وَمِنْ شَرٌ كل طَارِقٍ » إلا طارقا يَطرُقُ بِخَيْرِ يا رَحْمْنُ »20 . 

وكلمات اللّه التامّات التي لا يجاوزهن بَرْ ولا فاجر. هي التي كون بها 
الكائنات » فلا يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته . وأما كلماته 
الدينية » وهي كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه » فأطاعها الأبرار » وعصاها 


0 


الا 


وأولياء اللّه المتقون هم المطيعون لكلماته الدينية » وجعله الديني » وإذنه 
الدينى ( وإرادته الدينية 1 


وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا فاجر » فإنه يدخل تحتها جميع 
الخلق . حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار ء فالخلق وإن 
اجتمعوا في شمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم » فقد افترقوا في الأمر 
والنهي والمحبة والرضى والغضب . 


وأولياء اللّه المتقون هم الذين فعلوا المأمور . وتركوا المحظور » وصبروا 
على المقدور . فأحبهم وأحبوه 3 ورضي عنهم ورضوا عنه . 


وأعداؤه أولياء الشياطين ( وإن كانوا تحت قدرته فهو يبغضهم 2( ويغعضب 


عليهم ويلعنهم ويعاديهم : 


» في الشعر : باب ما يؤمر به من التعوذ » مرسلاً . وأحمد في « المسند‎ 40٠/19 » رواه مالك في « الموطأ‎ )١( 
5 من حديث عبد الرحمن بن خنبش ». وهو حديث صحيح‎ 489/3 
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وبسط هذه الجمل له موضع آخر » وإنما كتبت هنا تنبيهاً على مجامع الفرق 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . وجمع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول 
الله يله » فإنه هو الذي فرّق اللّه تعالى به بين أوليائه السعداء » وأعدائه الأشقياء » 
وبين أوليائه أهل الجنة » وأعدائه أهل النار » وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد . 
وبين أعدائه أهل الغي والضلال والفساد . وأعدائه حزب الشيطان » وأوليائه الذين 
كتب في قلوبهم الإيمان , وأيّدهم بروح منهء قال تعالى :8 لآ تَجذ وما يُؤْمِنُونَ 
بالله 4 واليوم. الجر بُوادون من حَادٌ الله ورَسُولَُ 4 الآية [المجادلة : 1 ؛ وقال 
تعالى :8 إِذ يُوجي رَبُكَ إِلَى المَلائْكَةِ أنّي مَعَكُم يدوا الَِينَ 2 سَألْقِي في 
قُلُوبٍ الْذِينَ كفْروا الرُعْبَ فاضرِبُوا فوق الأَعنَاقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُم كُلَ بنانٍ »# 
[الأنفال: ١ع‏ . 


وقال في أعدائه : « وَإِنَ الشّيَاطِينَ ليُوحُونَ إلى أَولِيَائْهِم لِيُجَادِلُوكُم »# 
الابعام ا وقال : : 9 وَكَْلِكَ جَمَنا لكل تي عدا شَيَّاطِينَ الإنس والجنٌ 
يوحي بَعْضهُم إلى بَغض رُخْرَفَ القؤل, غُرُوراً 4 [الانعام : 7١1]ء‏ وقال : 
ف مَل ادم على من تل لديا ملعل كلذك نيم . » يُلَقَونَ السمُعٌ 
كرحم كَاِبُونَ * وَالشعرَاء يِعُهُم العاوُونَ * ألم تر أَنّهُم في كل وا يَهِيمُونَ * 
نهم يُولُوَ مالا يَْعَلُونَ © إل لذن آمُوا وَحَِنُوا الصَالِحَاتٍ وَدََوُوا اله كر 
َانصَرُوا من بَعْدِ ما ظلِمُوا وَسيْعْلم الذينَ ظَلَمُوا أي مُْقَْبٍ يْقَُِونَ 4[الشعراء: 
١777]ء‏ وقال تعالى : 9 فلا يم بِمَاتبصِرُونَ ‏ وَمَالآمبْصِرُونَ #إِلّهُ لول 
رَسُول , كيم * وما هو بقول. شَاعِرٍ ليلا مَا تؤِنونَ * وَل بقؤلد كَامِنٍ فيلا ما 
تذَكْرُونَ * تَنزِيلٌ مِن رَبٌّ العَالْمِينَ * وَلَوْبَه َقَولَ عَلَيْنَا بَعْض الأقاويل * لأْحْدَنا مِنْهُ 
لين * ثم قطنا مِنُْ التي فَمَا ِْكُم من أُحَدٍ عَنْهُ حَاجِِينَ * وَإِله لكر 
الجر ألو كلمم رار ةعَلَىْ الكَافِرِينَ * وَإِنْهُ لَحَقُ 


55١ 


الَقِينِ © فَسبح. باسم رَبك العَظيمٍ » [الحاقة: 8” -7ه]» وقال تعالى : 
« فَذَكَرْ فَما أَنْتَ بِِعْمَةٍ رَبَكَ بكاهن ولا مَجنْونٍ * إلى قوله : « إن كانوا 
صَادِقِينَ # [الطور : 79 -5"] . 


فنزّه سبحانه وتعالى نبينا محمد يك عمن : تقترن به الشياطين من الكهان 
والشعراء والمجانين» وبيّن أن الذي جاءه بالقران ملك كريم اضطفناة قال :الله 
تعالى : له الله يَضْطفِي مِنَ المَلائكَةٍ رسلا وَمِنَ الناس » [الحج: ه/ا] وقال 
تعالى : « وَإِنهُ لتَْزِيلُ رَبَّ العَالَمِينَ # نَرَلَبِهِ الرّوح الأمِينُ * عَلَ قَلْبِكَ لِنَحُونَ 
مِنَ المُنْذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِي مين © [الشعراء : .]١968-0‏ وقال تعالى : 
َمل مَنْ كان حَدُوَا برل َه له على قَِْكَ بذ اللو الآية [البقرة : /91]ء وقال 
تعالى : : © فَإِذًا َرَت القَرّآنَ فَاسْتَعِذُ باللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجيم 4 إلى قوله : 
« وَيُشْرَى لِلمُسْلِمِينَ 4 [النحل: 4٠١7-94‏ فسماه الروح الأمين وسماه روح 
القدس . وقال تعالى : : « قلا أقُسِمُ بالحْنّسٍ * الْجَوَارٍ الكُنْس » يعني الكواكب 
التي تكون في السماءِ ءِ خانسة » أي مختفية قبل طلوعها » فإذا ظهرت رآها الناس 
جارية في السماء فإذا غربت ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها « وَاللَيْل إذا 
عَسعَسٌ * أي إذا أدبر وأقبل الصبح « وَالصبْح, ذا تََفْسَ 4 أي أقبل « إِنهُ مول 
رَسُول كريم » وهو جبريل عليه السلام « ذِي َوَةٍ عنْدَ ذِي العَرْش مَكِينٍ * 


مُطَاع نَم أمِينٍ 4 أي مطاع في السماء ء أمين » ثم قال : 9 وَمَا صَاحِيْكُم 
١ ١‏ -؟] أي صاحبكم الذي من الله عليكم به » إذ بعثه 

يكم رسولاً من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة »كما قال 
0 : انوا لوا انل علي َلك وَل ْنَا ملكا ْقْضِيَ الأمر ثم لا ينطرُونَ * 
ولو حفلناة ملكا لَجَعَلْنَاهُ رَجلاُ» الآية [الأنعام : بم 4] وقال تعالى : «وَلَقَدُ رآه 


الأ المُبِينِ 4 أي رأى جبريل عليه السلام « وَمَا هُوَ عَلَىْ الْغَيْبٍ بِظبِينٍ » 


"545 


[التكوير: 7 - 4؟] أي بمتهم. وفي القراءة الأخرى ظبِضَنِينٍ 274" أي ببخيل 
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يكتم العلم ولا يبذله إلا بجعل , » كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض « وما هو 
بقول شَيْطانٍ رَجِيم 4 [التكوير: 18] فنزّه جبريل عليه السلام عن أن يكون 
شيطاناً » كما نره محمداً يله عن أن يكون شاعراً أو كاهناً . 


فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد كله » فيفعلون ما أمر به » 
وينتهون عما عنه زجر . ويقتدون به فيما بيّن لهم أن يتبعوه فيه فيؤ يدهم 
بملائكته وروح منه » ويقذف الله في قلوبهم من أنواره » ولهم الكرامات التي 
يكرم اللَّه بها أولياءه المتقين وخيار أولياء الله » كراماتهم لحجة في الدين » أو 
لحاجة بالمسلمين » كما كانت معجزات نبيهم يه كذلك . 


وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله كك » فهي في الحقيقة 
تدخل في معجزات الرسول يل مثل انشقاق القمر" وتسبيح الحصا في كفه9©, 


)١(‏ قرأ ابن كثير » وأبوعمرو , والكسائي ورويس 9 بِظَبِيْنَ 4 بالظاء وانفرد به ابن مهران عن روح . والباقون 
بالضاد . اه «١‏ تقريب النشر» ص ١856‏ . 

(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » ومسلم والترمذي من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . والبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ' 
والبخاري ومسلم والترمذي من حديث أنس » والترمذي من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه » وانظر 
وجامع الأصول » -945/١١‏ 998 ل :(“"9م)ر(985)و(ه 198 )و(8185م) 
و(9حم). 

(”) ذكره الهيثمي في « مجمع الزائد » ©/11/4 من حديث أبي ذر رضي الله عنه » وقال في آخره : رواه 
المترلي في الأرعاط :ررك محمد رز لن حماة ورم دجيف ركرة ابا ل حر ا د 
أبي ذررضي الله عنه . في « المجمع 544/8٠‏ » وقال في آخره : رواه البزار بإسنادين ورجال أحمد هما 
ثقات وفي بعضهم ضعف . وذكره ملاعلي القاري في « شرح الشفا » للقاضي عياض 5717/١‏ و5178 من 
رواية ابن عساكر في « تاريخه » من حديث أنس . وسكت عنه . وانظر « فتح البارىء © 47/5 و 474 
وما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله حول هذا الحديث . 
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وإتيان الشجر إليه2'0 . وحنين الجذع إليه29 . وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت 
المقدس() . وإخباره بما كان وما يكون7؟» . وإتيانه بالكتاب العزيز .» وتكثير 
الطعام والشراب مرت كثيرة + كما اشيع :ف التحيدق السك رمن قدر طعام وهو 
ينقص . في حديث أم سليم المشهور"» . ورؤى العسكر في غزوة خيبر من مزادة 
ماء ولم تنقص7") ؛ وملا أوعية العسكر عام تبوك من طعام ة قليل ولم ينقص . وهم 


)١(‏ روى مسلم في « صحيحه » رقم 7017 ) في حديث جابر رضي الله عنه » وقصة أبي اليسر الطويل ع 
قال : ذهب رسول الله يف يقضي حاجتهفاتبعه بأداءة من ماء . فنظر رسول الله كل فلم ير شيئاً يستتر به » 
فإذا شجرتان بشاطىء الوادي . فانطلق رسول الله يَكهِ إلى إحداهما . فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال : 
« إنقادي علي بإذن الله » فانقادت معه كالبعير المخشوش . الذي يصانع قائده . حتى أتئ الشجرة 
الأخرى . فأخذ بغصن من أغصانها فقال : « انقادي علي بإذن الله » فانقادت مغه . . » الحديث بطوله . 

وهناك روايات أخرى للحديث تدل على إتيان الشجرة إليه ورجوعها إلى مكانها . كما في رواية أحمد 
عن طلحة بن نافع . والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما » ومن حديث بريدة رضي الله عنه عند البزار. 
وهو حديث صحيح بشواهده . 

انظر « شرح الرزقاني على المواهب اللدنية » 1١5-1178/6©‏ و« شرح السنة » للبغوي 746/17 - 
/91 . 

(7) رواه البخاري والنسائي من حديشوجابر بن عبد الله رضي الله عنهما . والبخاري من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه . وانظر « جامع الأصول 775/١1١‏ و04" 
رقم (/ا8891 ) و(4489448)و(44815). 

(*) رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » انظر « جامع الأصول » 
١/١‏ "رقم (05ا8م). 

(4) رواه مسلم رقم ( 7847 ) في الفتن وأشراط الساعة : باب إخبار النبي يَدِ فيما يكون إلى قيام الساعة من 
حديث عمر د بن أخطب الأنصاري . ورواه البخاري ومسلم وأبو داود من حديث حذيفة رضي الله عنه » 
وانظر « جامع الأصول » "74/١١‏ و98" رقم ( 4848817) و( 8887)ر(4884). 

(5) رواه البخاري ومسلم ود الموطأ » والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه » وانظر « جامع الأصول » 
ال/اه" رقم( .)80٠١‏ 

(5) رواه البخاري 476/5 و4736 في أحاديث الأنبياء : باب في علامات النبوة في الإسلام » ومسلم رقم 
(587) في المساجد » وباب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها » من حديث عمران بن 
حصين رضي الله عنه » قال : كنا في سفر مع رسول الله وك .. . الحديث . وقد ذكر المؤلف رحمه الله 
أن ذلك كان في.:غزوة خيبر » قال الحافظ في « الفتح » 77/4/1١‏ في التيمم : باب الصعيد الطيب وضوء - 
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نحو ثلاثين ألفاً(') ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين 
كانوا معه . كما كانوا في غزوة الحديبية نحو ألف وأربعمائة أوخمسمائة9) » ورده 
لعين أبي قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه9" » ولما أرسل محمد 
ابن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقخ وانكسرت رجله فمسحها فبرأت97؟) , 
وأطعم من شواء ماثة وثلاثين رجلا كلا منهم حر له قطعة » وجعل منها قطعتين 
فأكلوا منها جميعهم ٠‏ ثم فضل فضلة9") . و[قضى] دين عبد الله أبي جا 
لليهودي وهو ثلاثون وسقاً© . 

قال جابر : فأمر صاحب الدَّين أن يأخذ التمر جميعه بالذي كان له فلم 


>0 المسلم يكفيه عن الماء : اختلف في تعيين هذا السفر . ففي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
وقع عند رجوعهم من خيبر قريب من هذه القصة . وفي أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : 
أقبل النبي وَل من الحديبية ليلا فنزل فقال : «من يكلؤنا » فقال بلال . أنا ... الحديث . وفي 
« الموطأ » عن زيد أسلم مرسلاً : عرس رسول الله يل ليله بطريق مكة . ووكل بلالا ٠‏ وفي « مصنف عبد 
الرزاق » عن عطاء بن يسار مرسلاً أن ذلك كان بطريق تبوك . وانظر بقية كلام الحافظ في « الفتح » 
الولاا. 

)١(‏ رواه مسلم رقم ( 77 ) و( 44 ) و( 45 ) في الإيمان : باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ أوعن أبي هريرة أو أبي سعيد الخدري على الشك . قوله : 
وهم نحو ثلاثين ألفأ . ليس في الحديث . وإنما هومن كلام المؤلف رحمه الله . 

(5) رواه البخاري 479/5 في أحاديث الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام . وفي المغازي : باب غزوة 
الحديبية ». وفي تفسير سورة الفتح وفي الأشربة : باب شرب البركة والماء المبارك . ومسلم رقم 
(1865) في لإمارة : باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال . 

(*) ذكره الهيثمي في « مجمع الزائد » 5917/4 وأنه كان في غزوة أحد ‏ وقال : رواه الطبراني وأبويعلى . 
وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم . وفي إسناد أبي يعلى يحمى بن عبد الحميد الحماني . وهو ضعيف . 

(1) ذكر البخاري 17/ 777 - 7550 في المغازي : باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق أن الذي كسرت 
رجله هو عبد الله بن عتيك رضي الله عنه فمسحها وقِيةٍ فبرأت لا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى . 

(5) رواه البخاري 77/١١‏ في الاستكنذان : باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن ٠‏ وفي الرقاق : باب كيف 
كان عيش النبي كَِةِ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا . والترمذي رقم ( 7474 ) في صفة القيامة : باب رقم 
فضا 

(1) رواه البخاري 40/0 في الاستقراض : باب إذا قاص أو جازفه في الدين» وفي الصلح : باب الصلح بين 
الغرماء 
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يقبل ؛ فمشى فيها رسول اللّهِ كله . ثم قال لجابر : جد له , فوفاه الثلاثين وسقاً ‏ 
وفضل سبعة عشر وسقاً. ومثل هذا كثير » قد جمعت نحو ألف معنجزة(2) . 

وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا » مثل ما 
كان أسيد بن حضير يقرا سورة الهف فنزل من السمناء مغل انظلة 'فيها امغنال 
السرج . وهي الملائكة نزلت لقراءته( وكانت الملائكة تسلّم على عمران بن 
حصين . وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة . فسبحت الصحفة أو سبح 
ما فيها . وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول اللَّه يلٍِ في ليلة 
مظلمة . فأضاء لهما نور مثل طرف السوط . فلما افترقا ؛ افترق الضوء معهما رواه 
البخاري وغيره2”0 . 

وقصة الصديق في « الصحيحين 0«* لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته » 
وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها » فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل 
ذلك . فنظر إليها أبوبكر وامرأته ؛ فإذا هي أكثر مما كانت , فرفعها إلى رسول اللّه 
يك » وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا . 

وخبيب بن عدي كان أسيراً عند المشركين بمكة شرّفها الله تعالى » وكان 


)١(‏ انظر « شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » لابن كثير ص ١٠١‏ -/1717 فقد نقل كلام ابن تيمية رحمه الله 
بلفظه من كتاب «الجواب الصحيح» وكذلك انظر معجزاته الحسية ص ٠777 - ١18‏ و « الشمائل» هذا هو 
جزء من « كتاب تاريخ البداية والنهاية » أفردها تحت هذا العنوان محققه الدكتور مصطفى عبد الواحد . 

(؟) رواه البخاري 07/4 في فضائل القرآن : باب فضل سورة الكهف . في الأنبياء : باب علامات النبوة في 
الإسلام . وفي تفسير سورة الفتح : باب ظ هو الذي أنزل السكينة © . ومسلم رقم ( 748 ) في صلاة 
المسافرين : باب نزول السكينة لقارىء القران . والترمذي رقم ( /7841 ) في ثواب القرآن : باب ماجاء 
في فضل سورة الكهف . من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(7) أحمد في « المسند » '/ 77791419 من حديث أنس رضى الله عنه أن أسيد بن حضير وعباد بن 
بشر كانا عند رسول الله يَكِةِ في ليلة ظلماء حندس . قال: «فلما عرجاا عند أضادت كما جديا 
فكانا يمشيان ضوئها . فلما تفرقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا » . 

(5) رواه البخاري 5 في أحاديث الأنبياء : باب علامات النبوة في الإسلام .» ومسلم رقم ( 7٠١81‏ ) في 
الأشربة : باب إكرام الضيف وفضل إيثاره . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة0'© . 


وعامر بن فهيرة قتل شهيداً » فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه » وكان لما 
قتل رفعه » فرأه عامر بن الطفيل وقد رفع . وقال عروة : فيرون الملائكة رفعته . 


وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء» فكادت تموت من 
العطش 2 فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة 3 تكدك حنا علن رانها » فرفعته 
فإذا دلو معلّق » فشربت منه حتى رويت » وما عطشت بقية عمرها . 

وشقينة مواق وسول الله كله اشر الأمتدانه سول رشوك الله كله مش 
معه الأسد حتى أوصله مقصده2)9 , 


والبراء بن مالك كان إذا أقسم على اللَّهِ تعالى أبرٌ قسمه(» . وكان الحرب 
إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون : يا براء ! أقسم على ربك , 
فيقول : يارب ! أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم » فيهزم العدو , فلما كان يوم 
القادسية قال : أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد . 
فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا . 

وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعاً» فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السمء 
فشربه فلم يضرًه9؟؟ . 


)١(‏ رواه البخاري 741/17 - 546 في المغازي : باب غزوة الرجيع » وأبوداود رقم ( 5559 ) و(75151 )في 
الجهاد : باب في الرجل يستأسر من حديث أبي هريرة رضي ألله عله ., 

(7) ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » 55/9" من رواية البزار والطبراني » وقال في أخره : ورجالهما وثقوا . 

(5) رواه الترمذي رقم (867”) في المناقب : باب مناقب البراء بن مالك رضي الله عنه . من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . وهو حديث صحيح . كما قاله الألباني في « صحيح الجامع » رقم ( 555494) . 

(5) انظر «مجمع الزوائد» 01/9٠ه"”‏ . 


"55 7/ 


وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة( , ما دعا قط إلا استجيب له 
وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق . 

وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشاً أمرّ عليهم رجلاً يسمى سارية » فبينما 
عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر : يا سارية ! الجبل ». يا سارية الجبل 
الجبل » فقدم رسول الجيش فسأله » فقال : يا أمير المؤمنين ! لقينا عدواً فهزمونا 
فإذا بصائح : يا سارية الجبل + يا سارية الجبل » فأستدنا ظهورنا بالجبل فهزمهم 
اللّهه , 

ولما عذّبت الزثيرة على الإسلام في اللَّه » فأبت إلا الإسلام وذهب 
بصرها . قال المشركون : أصاب بصرها اللات والعرّى » قالت : كلا واللّه » فردٌ 
الله عليها بضرها:. 


ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحكم فأعمى بصرها لما كذبت عليه 2 
فقال : اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها فى أرضها » فعميت ووقعت في 
حفرة من أرضها فماتت9"؟ , 


والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله يكِِ على البحرين » وكان يقول 
في دعائه : يا عليم يا حليم يا على يا عظيم . فيستجاب له , ودعا اللّه بأن يسقوا 
ويتوضؤ وا لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم . فأجيب » ودعا اللَّهِ لما اعترضهم 


» رواه الترمذي رقم (57/”) في المناقب : باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » وإسناده صحيح‎ )١( 
ؤووآة انض ابن حبان في «صحيحه» رقم (1118) « موارد» والحاكم في «المستدرك» 499/7 وصححه‎ 
. وواقعة الذهبي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجها الواقدي والبيهقي في « الدلائل » . وابن الأعرابي في « كرامات الأولياء » قال ابن حجر في 

« الإصابة »رقم (7078) إسناده حسن . وانظر ما قاله الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم 
)١١1١١(‏ حول الحديث . 
(") انظر «الاصابة » في ترجمة سعيد بن زيد رضي الله عنه .» رقم (5884”) . 


51 


البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم . فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سروج 
خيولهم . ودعا اللَّه أن لا يروا جسده إذا مات . فلم يجدوه في اللحد » وجرى 
مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار. فإنه مشى هو ومن معه من 
العسكر على دجلة . وهي ترمي بالخشب من مدّها ء ثم التفت إلى أصحابه 
فقال : تفقدون من متاعكم شيئاً حتى أدعو الله عز وجل فيه ؟ فقال بعضهم : 
فقدت مخلاة , فقال : اتبعني . فتبعته فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها » وطلبه 
الأسود العنسي لما ادعى النبوة ء فقال له : أتشهد أني رسول اللّهِ ؟ قال : ما 
أسمع . قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم . فأمر بنار فألقي فيها , 
فوجدوه قائماً يصلي فيها » وقد صارت عليه برداً وسلاماً . 

وقدم المدينة بعد موت النبي يَكلِةِ » فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنهما . وقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد كَل 
من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله » ووضعت له جاريته السم في طعامه فلم 
يضره . وخببت امرأة عليه زوجته » فدعا عليها فعميت وجاءت وتابت » فدعا لها 
قزق اللهعليها بعر ها . 


وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه ألفي درهم في كمه . وما يلقاه سائل في 
طريقه إلا أعطاه بغير عدد . ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها . ومرٌ 
بقافلة قد حبسهم الأسد . فجاء حتى مس بثيابه الأسد . ثم وضع رجله على عنقه 
وقال : إنما أنت كلب من كلاب الرحمن . وإني أستحبي من الله أن أخاف شيئاً 
غيره » ومرّت القافلة . ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء . فكان 
يؤتى بالماء له بخار . ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة » فلم 
يقدر عليه . 


وتغيب الحسن البصري عن الحجاج . فدخلوا عليه ست مرات فدعا الله 


الخال 


عز وجل فلم يروه » ودعا على بعض الخوارج - كان يؤذيهم ‏ فخرٌ ميتا . 

وصلة بن أشيم مات فرسه وهوفي الغزو , فقال : اللهم لا تجعل لمخلوق 
ا ل ل 
ا 0 0 فأكل 
اضر وار امرك لي ا ا 0 

009 أيام ل 
في أوقات الصلوات . وكان المسجد قد خلا » فلم يبق غيره . 

ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق . فقال له أصحابه : هلم 
وصلى ركعتين . ودعا الله تعالى فأحيا له حماره » فحمل عليه متاعه . 
قبرأ محفوراً فيه لحد في صخرة » فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب . 

وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلَّى يوماً فى شدة الحر فأظلته غمامة وكان 
السبع يحميه » وهو يرعى ركاب أصحابه . لأنه كان يشترط على أصحابه في 
الغزو أنه يخدمهم . 

وكان مطرّف بن عبد اللَّه , بن الشجير إذا دخل بيته سبّحت معه آنيته » وكان 
هو وصاحب له يسيران فى ظلمة » فأضاء لهما طرف السوط . 


ولما مات الأحنف بن قيس » وقعت قلنسوة رجل في قبره . فأهوى ليأخذها 
فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر . 


وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئاً » وخرج يمتار لأهله 
طعاما فلم يقدر عليه » فمر بسهلة حمراء فأخذ منها » ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا 
هي حنطة حمراء » فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حباً 
متراكبا . 

وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال : عونا تمن :وومعا غرهرا:: 
وطعاماً من غير تكلف . فكان إذا قرأ بكى وأبكى . ودموعه جارية دهره . وكان 
يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه . 

وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج , فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه 
وقت الوضوء » فكان وقت الوضوءٍ تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده . 

وهذا باب واسع . وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع . 

وأما ما نعرفه نحن عياناً ونعرفه في هذا الزمان فكثير » ومما ينبغي أن يعرف 
أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل » فاذا احتاج إليها الضعيف الايمان أو 
المحتاج . أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسدٌ حاجته » ويكون من هو أكمل ولاية لله 
منه مستغنياً عن ذلك . فلا يأتيه مثل ذلك » لعلوٌ درجته وغناه عنها » لا لنقص 
ولايته » ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة » بخلاف من 
يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم . فهؤلاء أعظم درجة . 

هذا بخلاف الأحوال الشيطانية » مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر 
في زمن النبي يِل . وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال » وتوقف النبي يك 
في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال , لكنه كان من جنس الكهان . 
قال له النبي يك : « قَدْ حَبَاتُ لَكَ حَبَاً » قال : الدّخ الدّحْ . وقد كان خب له سورة 
الدخان . فقال له النبي كَل : واخنا فلن تعدو فِدرّكع(© يعن إنها نت من 


. رواه مسلم رقم (5974) في الفتن واشراط الساعة : باب ذكر ابن الصياد‎ )١( 


"6١ 


إخوان الكهان . والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من 
المغيبات بما يسترقه من السمع . وكانوا يخلطون الصدق بالكذب كما في 
الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي كك قال : « إن الملائكة 
تنزل في العنان ‏ وهو السحاب - فتذكر الأمر قضي في السماءٍ » فتسترق الشياطين 
السمع فتوحيه إلى الكهان . فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم )20 . 

وفي الحديث الذي رواه مسلم0"© عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ينما التي 2 تيوتر من الانضار إلازمي بجعم فابيكان , فقال النبي كلل وذ 


عومى 2 


ككُمْ تَقُولُونَ مدل هذًا في الجَاهِلِية إذَا رَأيثمُوهُ ؟ » قَانُوا : كنا تقول : يمو 

عَظِيمْ أو يُولَدُ عَظِيمٌ أ نول الله ة: مم لمن ؤت أعدرة 
لحا ؛ وَلَكن َناَك وى ذا قَضَئ أفرسَبْح حَمَلَةُ اعرش 06 يخ اهل 
اسَمَءِ الَذِينَ يَلونَُمْ . نَم الّذِينَ يَلوَهُمْ . ل 0 السَمناءً 
الديا: ال 0 السَّماءِ السَابِعَةٍ حَمَلَة الغعرش, “اذا فال" 


”م م 


فَيَخْبِرونَهُمٌ ) ٠‏ كم يَستَخَبرٌ ُهل كل سَمَاءٍ حَنَى يَبلْعْ الحَبرٌ أأمل السَّمَاءِ الذُنيًا . 


)١(‏ البخاري 5/ 7٠١‏ في بدء الخلق : باب ذكر الملائكة » وفي كتب أخرى . ومسلم رقم (5518) في 
الدم : باب تحريم الكهانة .» وأحمد في « المسند » 5/ لالم من حديث عائشة رضي الله عنها . انظر 
روايات الحديث في « جامع الأصول » رقم (4/ا٠")‏ . 


(؟) رقم (19؟؟) في السلام : باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان » من حديث عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما » قال : أخبرني رجل من أصحاب النبي و من الأنصار انهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله َي 
رمي بنجم فاستنار » فقال لهم رسول الله يل : ماذا كتتم تفعلون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا ؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم كنا نقول : ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم . فقال رسول الله كك : فانها لا يرمي 
بها لموت أحد ولا لحياته ٠‏ ولكن رينا تبارك وتعالى اسمه اذا قضى أمراً سبح حملة العرش » ثم سبح أهل 
السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا » ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة 
العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم ماذا قال ٠‏ قال فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاً . حتى يبلغ 
الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون الى أوليائهم ويرمون به فما جاؤ وا به على وجهه فهو 
حق . ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون » . 
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نطف الشَيَاطِينُ اسع فَيْموْنَ ِو إلى أَؤْلِيائهمْ » َمَاجَاو واب على وَجهِه 
فَهِوَ حَقٌ وَلَكنْهُمْ يَزِيدُونَ » . 

وفي رواية » قال معمر : قلت للزهري : أكان يرمى بها في الجاهلية ؟ 
قال : نعم . ولكنها غلظت حين بعث النبي كَل . 

والأسود العنسي الذي اذعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض 
الأمور المغيبة » فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما 
يقولون فيه » حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبيّن لها كفره فقتلوه . 

وكذلك معيلمة الكذات كان عاتن الخراطية هن يسوم بالمعيات ويقيك 
على بعض الأمور . 


وأمثال هؤلاء كثيرون » مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن 
عبد الملك بن مروان وادّعى النبوة» وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد» وتمنع 
السلاح أن ينفذ فيه » وتسبح الرخامة إذا مسحها بيده . وكان يري الناس رجالا 
وركباناً على خيل في الهواءٍ ويقول : هي الملائكة » وإنما كانوا جا ٠»‏ ولما أمسكه 
المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه » فقال له عبد الملك : إنك 
لم تسم الله فسمى اللّه فطعنه فقتله . 


وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما 
او ا وو 0 بوه 
أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي كل بحفظ زكاة الفطر. فسرق منها 
الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه ٠»‏ فيقول له النبي كه : « ما فْعَلَ 
سيرك البَارحَةً ؟ » فيقول : زعم أنه لا يعود 4: فيقول : « كَذَّبَكَ وَإِنْهُ شيَعُودُ » فلما 
كان في المرة الثالثة » قال : دَعْنِي حََْ أَعَلَّمُكَ مَا يتْفَعُكَ : إذَا أويْتَ إِلَى فِرَاشِكَ 


به 


َافْرَا آي الكُرْسِيّ : « اللَّهُ لآ إله إل هُوَ الحَي القَيُومُ 4 إِلَىْ آخرها [البقرة : 
هه" ء فَإِنهُ أن يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حَافِظ , وَل يَقرَبّكَ شَيِطانَ حَتى ُضْبِحَ » فلما 
أخبر النبي يك قال : « صَدَقَكَ وَهُوَكَذُوبٌ » وأخبره أنه شيطان2© . 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها » مثل من 
يدخل النار بحال شيطاني ١‏ أو يحضر سماع المكاء والتصدية » فتنزل عليه 
الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم » وربما لا يفقه . وربما كاشف بعض 
الحاضرين بما في قلبه » وربما تكلم بألسنة مختلفة » كما يتكلم الجني على 
لسان المصروع . والانسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع 
الذي يتخبّطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه » فاذا أفاق لم يشعر 
بشيء مما قال . 


ولهذا قد يضرب المصروع ضرباً كثيراً حتى قد يقتل مثله الإنسي أويمرضه 
لو كان هو المضروب. وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي ٠.‏ ويخبر إذا أفاق أنه لم 
يشعر بشيء . لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه . 

ومن هؤ لاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون 
في ذلك الموضع » ومنهم من يطير به الجني إلى مكة . أو بيت المقدس أو 
غيرهما . ومنهم من يحمله عشية عرفة » ثم يعيده من ليلته . فلا يحج حجا 
شرعياً » بل يذهب بثيابه » ولا يحرم إذا حاذى الميقات . ولا يلبّي » ولا يقف 
بمزدلفة » ولا يطوف بالبيت ٠‏ ولا يسعى بين الصفا والمروة . ولا يرمي الجمار » 


1 الببخاري تعليقاً » ولم يصرح فيه بالتحديث 545/4 في الوكالة : باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً 
فأجازه فهو جائز . 540/59 و 00/84 . قال : وقال عثمان بن الهيثم . قال الحافظ في «الفتح» : وصله 
النسائي والاسماعيلي وأبونعيم من طرق إلى عثمان المذكور . انظر بقية كلام الحافظ في «الفتح» 584/4 
و« شرح الأذكار» لابن علان 1١58-145/7‏ . 


>62 


بل يقف بعرفة بثيابه » ثم يرجع من ليلته » وهذا ليس بحج مشروع باتفاق 
المسلمين . بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغيروضوءٍ وإلى غير القبلة » ومن 
هؤلاء المحمولين . من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في التو ملايكة يكتنود 
الحجاج فقال : آلا تكتبوني ؟ فقالوا : لست من الحجاج . يعني لم تحج حجاً 
شرعياً . 


َه 


وبين كرامات الأولياء » وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة : منها » أن كرامات الأولياء سيبها الايمان والتقوى : والأحوال 
الشيطانية سببها ما نهى اللّه عنه ورسوله . 


وقد قال تعالى : ط قل إِنْمَا حَرَمَ رَبيَ الفَوَاحِش ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإنُم 
وَالبَعْيَ بعَيْرِ الحَقّ ون تُشْرِكُوا باللّهِ مَا ل يَْلُ به سلْطانا وَأنْ تَقُونُوا عَلَىْ الله ما ل 
تَعْلَمُونَ ‏ [الأعراف : *"] فالقول على الله بغير علم » والشرك والظلم 
والفواحش ؛ قد حرمها الله تعالى ورسوله » فلا تكون سبباً لكرامة اللّه تعالى 
بالكرامات عليها » فاذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القران » بل تحصل 
بما يحبه الشيطان, وبالأمور التي فيها شرك, كالاستغاثة بالمخلوقات, أو كانت 
مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش . فهي من الأحوال الشيطانية » لا 
من الكرامات الرحمانية . 


ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزّل عليه شيطانه حتى 
يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار . فاذا حضر رجل من أولياء اللّه تعالى » 
طرد شيطانه فيسقط . كما جرى هذا لغير واحد . 
مسلماً أوانضرائياً ا ومشركاً + فيتضور الشيطان بضور ذلك المشتعات به + ويقضئ 
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بعض حاجة ذلك المستغيث ؛ فيظن أنه ذلك الشخص ., أو هو ملك تصور على 
صورته » وإنما هو شيطان أضلَّه لما أشرك باللّه » كما كانت الشياطين تدخل في 
الأصنام وتكلّم المشركين . ومن هؤلاء من يتصوّر له الشيطان ويقول له : أنا 
الخضر . وربما أخبره ببعض الأمور . وأعانه على بعض مطالبه ؛ كما قد جرى 
ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق 
والمغرب . يموت لهم الميت . فيأتي الشيطان بعد موته على صورته » وهم 
يعتقدون أنه ذلك الميت . ويقضي الديون . ويرد الودائع » ويفعل أشياء تتعلق 
بالميت » ويدخل إلى زوجته ويذهب . وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار, 
كما تصنع كفار الهند. فيظنون أنه عاش بعد موته ومن هؤلاء شيخ كان بمصر 
أوصى خادمه فقال : إذا أنا مت فلا تدع أحداً يغسلني . فأنا أجيء وأغسل 
نفسي . فلما مات رأى خادمه شخصاً في صورته » فاعتقد أنه هو دخل وغسل 
نفنه» فلما قضى ذلك الداخل غسله ‏ أي غسل الميت- غاب » وكان ذلك 
شيطاناً » وكان قد أضلٌ الميت » وقال : إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك » 
فلما مات جاء أيضاً في صورته ليغوي الأحياء » كما أغوى الميت قبل ذلك . 

ومنهم من يرى عرشاً في الهواء » وفوقه نورٌ » ويسمع من يخاطبه ويقول : 
أنا ربك . فإن كان من أهل المعرفة ؛ علم أنه شيطان فزجره واستعاذ باللّه منه ع 
فيزول20: 

ومنهم من يرى أشخاصاً في اليقظة يدّعي أحدهم أنه نبي أو صدّيق أو شيخ 
من الصالحين . وقد جرى هذا لغير واحد. وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر 
الذي يزوره » فيرى القبر قد انشق وخرج اليه صورة ؛ فيعتقدها الميت » وإنما هو 


. كما حصل للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله‎ )١( 
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جني تصور بتلك الصورة . ومنهم من يرى فارساً قد خرج من قبره » أو دخل في 
قبره » ويكون ذلك شيطاناً » وكل من قال : إنه رأى نبياً بعين رأسه فما رأى إلا 


ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر ؛ إما الصدَّيق رضي الله عنه أو 
غيره قد قص شعره , أو حلقه . أو ألبسه طاقيته » أو ثوبه » فيصبح وعلى رأسه 
طاقية » وشعره محلوق أو مقصر . وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه . وهذه 
الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة » وهم درجات » والجن 
الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى مذهبهم . والجن فيهم الكافر والفاسق 
والمخطىء » فان كان الأنسي كافراً أو فاسقاً أو جاهلاً . دخلوا معه في الكفر 
والفسوق والضلال . وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر . مثل 
الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم . ومثل أن يكتب أسماء اللّه 
أو بعض كلامه بالنجاسة . أو يقلب فاتحة الكتاب . أو سورة الإخلاص » أو آية 
الكرضئ © أو غيرهن ٠‏ ويكتنِهنٌ بنجاسة فيغورون له الماء:. ويتقلوتة شين ما 
يرضيهم به من الكفر . وقد يأتونه بمن يهواه من امرأة أو صبي ؛ إما في الهواء , 
وإما مدفوعاً ملجاً إليه » إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها . والايمان بها ؛ 
إيمان بالجبت والطاغوت, والجبت : السحر . والطاغوت : الشياطين والأصنام 
وإن كان الرجل مطيعاً للّه ورسوله باطناً وظاهراً » لم يمكنهم الدخول معه في 
ذلك ». أو مسالمته . 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت 
. الله » كان عمّار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية » وكان أهل الشرك والبدع 
يعظمون القبور ومشاهد الموتى . فيدعون الميت أو يدعون به ٠‏ أو يعتقدون أن 
الدعاء عنده مستجاب . أقر, ب إلى الأحوال الشيطانية » فانه ثبت في 


>1/ 


5 


« الصحيحين )١(2‏ عن النبي يي أنه قال : « لَعَنَ اللهُ اليَهُود وَالنْصَارَى انَحَدُوا ُبُورَ 
عر . 
انبيائهم مساجد (. 


اولك في واصحيح ميلم 76عنه أنه قال قبل :أن يموت يخس ليا ١ ١‏ 
مَنَّ الناس, علَيّ في حت وات يِه بو بكر 0 


مه ر لد بن 


8 لخدت با بكُرٍ ليلا » وَلَكِنّ صَاحِبَكُم خَليل الله . 4 ايفين ف 
المَنجد حَوْحَة ِل سنت . إل حَوْحَة أبي بكر إنَّمنْ ان فَبلكُمْ يحْذُونَ البو 


م اماس 


مساجد . ألا قلا تَتَحْذُوا الور مساجد + قإني أنهَاكُمْ عَنْ ذلِكَ » : 


وفي « الصحيحين »(© عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة » 

وذكروا من حسنها وتصاوير فيها » فقال : « إن أوْلَئِكَ إِذَامَاتَ فم ارج الصَلِح 

زا ان قرو مدا زصَوروافيها بلك التصاريز » اولك رار اللي مذ الله 
يوم الْقِيامَة » . 


وفي « المسند » و« صحيح أبي حاتم » عنه كه قال : « إن مِنْ شِرَارٍ 


)١(‏ رواه البخاري 454/١‏ في الصلاة :. باب في البيعة » ومسلم رقم (07*0) في المساجد : باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور . وأبو داود رقم (7517”) في الجنائز : باب في البناء على القبرء والنسائي 
14 و45 في الجنائز : باب اتخاذ القبور مساجد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) رواه البخاري ٠١/17‏ و١١‏ في فضائل أصحاب النبي ككيِ : باب قول النبي كل : سدوا الأبواب إلا باب أبي 
بكر . وفي المساجد : باب الخوجة والممر في المسجد , ومسلم رقم (5787) في فضائل الصحابة : 
باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه . والترمذي رقم (51”) في المناقب : باب مناقب أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه » من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(”*) رواه البخاري 48/١‏ في الصلاة : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد . وباب 
الصلاة في البيعة . وفي الجنائز : باب بناء المسجد على القبر » وفي فضائل أصحاب الني 6 » وباب 
هجرة الحبشة » ومسلم رقم (078) في المساجد : باب النهي عن بناء المساجد على الصور , والنسائي 
5 و48 في المساجد : باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد . وأحمد في «المسند51/5 . من 
حديث عائشة رضي الله عنها . ١‏ ْ 
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لا ن ماسم 


الْحَلْقٍ مَنْ َذْرِكَهُمُ السّاعَةٌ وهم ا 5 وَالْدَينٌ انَحَدُوا المورتتافة )00 


وفي « الصحيح 2( عنه يك أنه قال : ١‏ لآ تَجَلِسُوا عَلَىْ القبُورِ وَل تصَلوا 
إِلَيهًا . 


رفي :و االعريا لاعن كيه ل : « اللّهُمٌ لا تَجِعَلُ قَبْري ونا يُعْبَدُ ‏ 


- 


اشْتَدَ خَضَبُ الله عَلَى قَوْم, انَحَدُوا بور الْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ » . 


1 0 ل ست # 2 2 شه رمه 
وفي « السنئن 0 9؟) عنه كك أنه قال : ولا نَتَخِذُوا قَبْرِي عِيداً » وَصَلُوا عَلَيّ 
2-0 6# ى > #ام وى 5 6 
حَيثْمَا كنم » فإِنْ صلائكم تَبلِغني » . 
1 وعم وه 


وقال يكل : « ما مِنْ رَجُلٍيُسَلّمُ عَلَيّ إل رد الله عَلَيّ رُوجِي حَتى أَرْدٌ عَلَيْه 
السّلام)0© . 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» 0 . وأبو نعيم في «أخبار اصبهان» ١57/١‏ » وابن أبي شيبة » من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ؟//ا؟ 
وقال : رواه الطبراني في «الكبير» واسناده حسن . 

(؟) رواه مسلم رقم (977) في الجنائز : باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه وأبو داود رقم 
(3774") في الجنائز : باب في كراهية العقود على القبور . والترمذي رقم )٠١6٠١(‏ في الجنائز : باب ما 
جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها » والنسائي 57/7 في القبلة : باب النهي 
عن الصلاة إلى القبرء من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه . 

(*) رواه مالك في «الموطأء 177/١‏ في قصر الصلاة : باب جامع الصلاة مرسلً من حديث عطاء بن يسار » 
وقد صح موصولاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) رواه أبوداود رقم )5١579(‏ في المناسك : باب زيارة القبور» وأحمد في «المسند» من حديث أبي 
هريرة » وأخرجه أيضاً اسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي وَل من حديث علي بن 
الحسين رقم (١١؟)‏ ومن حديث الحسن بن علي رقم (0”) وهو حديث حسن . حسنه الحافظ في «تخريج 
الأذكان . 

(9) رواه أبوداود رقم )5١41(‏ في المناسك : باب زيارة القبور من حديث أبي هريرة » ورواه أيضاً أحمد في 
و المسند » 1//7؟0 . وإسناده حسن . 


ل 


0006 0 لك ل + ده 2ع 2 
وقال يكل : « إن الله وكل يقبي مَلائْكة يبلغونئي عَنْ امتي السلام »237 . 


78 0 عه و 0 200 هاكح ممم نه هماس رفوي ا" قدب 0 

وقال كله : « اكثروا على من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة .» فإن 

ديات اب وردد ع بف ار 2 تدا ابلق ور 6 رثا 8 ع قور قد د حت قم بو ناوه 
صلاتكم مغروضة علي » قالوا : يا رسول الله ! كيك تعرض صلاتنا عليك وقد 
- عه 200 


عرو > ره بم اس مام 5 500006 2 

رَمْتَ ؟ - أي يَقُونُونَ : قد بَلِيتَ ‏ فَقَالَ : « إِنَّ الله حَرْمْ عَلَى الأرض أن تأكل 
7 اال 

لحوم الانبياءِ )20 , 


وقد قال الله تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام : 
« وقالوا : لا تذرنَ آلهتكم وعدن وذا ولا موافاً ولة يعوت ونغرق وتسرا » 
[نوح: 77]» قال ابن عباس وغيره من السلف : هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم 
نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ٠‏ ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم . فكان هذا 
مدا فادة الأرثاة . 


فنهى النبي يكل عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك كما نهى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها . لأن المشركين يسجدون للشمس 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١17/٠١‏ من حديث عمار بن يامر رضي الله عنهما بلفظ «إن الله وكل 
بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق , فلا يصلي أحد إلى يوم القيامة إلا ابلغني باسمه واسم أبيه : هذا فلان 
ابنفلان قد صلى عليك» . وقال : رواه البزار. وفيه ابن الحميري » واسمه عمران . قال البخاري : ل 
يتابع على حديثه » وقال صاحب «الميزان» : لا يعرف , وفيه أيضاً نعيم بن ضمضم . ضعيف وقد جاء 
الحديث من بردي غبدااله بن تسعرورني إلا عه بابلا وان له ملايعة سواحين ني الارظن > بترتي 
عن أمتي السلام» وهو حديث صحيح رواه أحمد في والمسند» * و١‏ غ: 5079؛ ء وابن حبان في 
«صحيحه » رقم (1*87) « موارد » والدارمي رقم ( /الا/ا17) في الرفاق : باب في فضل الصلاة على النبي 
كا . والنسائي */ 47 في السهو الط ل تتا للم لقف 
وصححه 2 ووافقه الذهبي , وهو كما قالا . 

(؟) رواه أبوداود رقم )1٠١47(‏ في الصلاة : باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة . والنسائي 51/7 و45 في 
الجمعة : باب إكثار الصلاة على النبي كك يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه » وإسناده 
صحيح . انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم (/ا8615١)‏ . 
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حينئذ. والشيطان يقارنها('» وقت الطلوع ووقت الغروب . فتكون في الصلاة 
حينئذ مشابهة لصلاة المشركين » فسدّ هذا الباب . والشيطان يضل بني ادم 
بحسب قدرته . فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل دعوة 
الكواكب . فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور . ويسمون ذلك 
روحانية الكواكب » وهو شيطان , والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض 
مقاصده . فإنه يضره أضعاف ما ينفعه . وعاقبة من أطاعه إلى شر , إلا أن يتوب 
الله عليه . 


وكذلك عبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين » وكذلك من استغاث بميت أو 
غائب . وكذلك من دعا الميت أودعا به » أوظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في 
البيوت والمساجد . ويروون حديثاً هو كذب بإتفاق أهل المعرفة وهو : « إذا 
أعيتكم المعرفة فعليكم بأصحاب القبور» وإنما وضع هذا من فتح باب الشرك . 


ويوجد لأهل البدع وأهل الشرك المتشبهين بهم من عبّاد الأصنام والنصارى 
والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرامات وهي من الشياطين » 
مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد » أو يوضع عنده مصروع فيرون 
شيطانه قد فارقه » يفعل الشيطان هذا لِيضِلّهم » وإذا قرأت آية الكرسي هناك 
بصدق بطل هذا . فإن التوحيد يطرد الشيطان . ولهذا حمل بعضهم في الهواء 
فقال : لا إله إلا اللّه » فسقط . ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشيٌّ وخرج منه 
إنسان فيظنه الميت وهوشيطان . 


)١(‏ روى مسلم في «صحيحه: رقم (877) في صلاة المسافرين : باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا 
غروبها . عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كب : ولا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها 
فتصلوا عند ذلك» » والنسائي 05 في المواقيت :0 باب النهي عن الصلاة بعد العصر بلفظ «لا تتحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان» . 


اكد 


وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع . 
ولما كان هذا الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها 
اللّه ولا رسوله » صارت الشياطين كثيرً ما تأوي المغارات والجبال . مثل مغارة 
الدم التي بجبل قاسيون . وجبل لبنان الذي بساحل الشام . وجبل الفتح بأسوان 
بمصر . وجبال بالروم وخراسان . وجبال بالجزيرة » وغير ذلك . وجبل اللكام ‏ 
وجبل الأحيش . وجبل سولان قرب أردبيل » وجبل شهنك عند تبريز » وجبل 
ماشكو عند أقشوان . وجبل نهاوند » وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس 
أن بها رجالاً من الصالحين من الإنس . ويسمونهم : رجال الغيب . وإنما هناك 
9000 
رجال من الجن . فالجن رجال . كما أن الإنس رجال . قال تعالى : 8 وانه كان 
رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعُودُونَ برجَال مِنّ الجن فَرَادُوهُم رَهَقاً 4 [الجن: 7]. 


ومن هؤلاءٍ من يظهر بصورة رجل شعراني . جلده يشبه جلد الماعز » فيظن 
من لا يعرفه أنه إنسي ٠.‏ وإنما هو جني . ويقال : بكل جبل من هذه الجبال 
الأربعون الأبدال وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال . كما 
يعرف ذلك بطرق متعددة . 


وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه . وذكر ما نعرفه من ذلك . فإذا قد 
رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن 
نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك . 

والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام : قسم يكذَّبٍ وجود ذلك لغير 
الأنبياء ؛ وربما صدق به مجملاً . وكذَّبٍ ما يذكر له عن كثير من الناس ٠‏ لكونه 
عنده ليس من الأولياء . ومنهم من يظن أن كل ما كان له نوع من خرق العادة كان 
لا لوكلا الآمريي خط ٠:‏ ولهذا تجن أن اهؤلاء يذكزون أن [المشتركين اهل 
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الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين . وأنهم من أولياء اللَّه . وأولئك 
يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة » والصواب القول الثالث . وهوأن معهم 
من ينصرهم من جنسهم . لا من أولياء الله عز وجل » كما قال الله تعالى : 9ط يا 
يها الَِّينَ آمنُوا لا تتَحِذُوا اليهُود وَالتصَارَى أَولِياء بَعْضهُم أوْلِيآءُ بض وَمَنْ يَتولهُم 
مِنكُم فَإنْهُ مِنْهُم » [المائدة: .]0١‏ 

وهؤلاء العبّاد والزمّاد الذين ليسوا من أولياء اللّه المتقين المتبعين للكتاب 
والسنة . تقترن بهم الشياطين مادكرن حرق ابن الخرا رقا ينا بتع ستالة؟ 
لكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضاً , وإذا حصل من له تمكن من أولياء الل 
تعالى أبطلها عليهم . ولا بد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلاً ألاعتمد! #اوفه 
الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة بهم ليفرّق الله بذلك بين أوليائه المتقين » 
وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين قال الله تعالى : « هَل البنْكُم عَلَىْ مّن 
تََزّل الشَّيَاطِين * تَنزلُعَلَْ كُلَ أَفاكِ أثيم » [الشعراء: 1١‏ - ؟17]. والآفاك : 
الكذاب . والأثيم : الفا 

ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية ؛ سماع الغناء والملاهي وهو سماع 
المشركين قال اللَّهِ تعالى : ظ وَمَا كَانَ صَلاُهُم عِنْدَ البَيْتِ إل مُكَاءٌ وَنَضْدِيَةَ 4 
[الأنفال: ©"]. 


قال ابن عباس وابن عمر رضي اللَّه عنهم وغيرهما من السلف : التصدية : 
التصفيق باليد ( والمكاء : مثل الصفير . فكان المشركون يتخذون هذا عبادة : 


وأما النبي بَكلِِ وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر 
ونحوذلك . والاجتماعات الشرعية » ولم يجتمع النبي كك وأصحابه على استماع 
غناء قط . لا بكف . ولا بدف . ولا تواجد . ولا سقطت بردته » بل كل ذلك 


إن 


كذب باتفاق أهل العلم بحديثه . 


وكان أصحاب النبي ككل إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ » والباقون 
يستمعون . وكان عمر , بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري : 
ذكرَنا ربنا » فيقرأ وهم يستمعون . ومرٌ النبي يك بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ 
. اق 2 ررم رعه م د2هر4 سرارةفم عأمةء واس 000 6 
فقال له : «مررت بك البارحة وانت تقرا » فجعلت استمع لقراءَتِك فقال : لو 
عَلِمتُ أنْكَ َو لحَيْرهُ لك تخريراً 0٠»‏ » أي لحسنته لك تحسيناً » كما قال 

0 95 نل 24 
النبي يل : « رَيْنُوا القَرْآنَ بأْضْوَاتَكُمْ 29 وقال كك : « لله أَشَدُ دنا أي 
انشماعا + إلى الرَجل الحمين الصوت القرْآنٍ مِن صَاحجِبِ القيئة إِلَى قينته »© 
وقال 25 لابن مسعوة : «اثرَاً عَلَّ القرْآن » فقال : أقرأ عليك عليك وعليك أَنِْلَ ؟ 
عم عىر سرغ ممه ركه 


فقّال + «إني حت ان ممه من خيِي » َرَت عليه سُورة #النْساءِ»» حَتَى 
َي إن ب لاية : ا لكيت إن قا من عل أل بور وج بك عن خلا 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 17١/1‏ أن النبي يَكِقِ وعائشة مرا بأبي موسى وهويقرأ في بيته » فقاما 
يستمعان لقراءته » ثم أنهما مضيا ء فلما أصبح لقي أبا موسى رسول الله يك فقال : ديا أبا موسى مررت 
بك البارحة ومعي عائشة وأنت تقرأ في بيتك . فقمنا واستمعنا فقال له أبووموسى : أما إني يا رسول الله لو 
علمت لحبرته لك تحبيرأ» . قال الهيثمي : رواه أبويعلى . وفيه خالد بن نافع الأشعري . وهو ضعيف ء 
الو اياي القع 1 الخ بلع ااي ااا 0110 ضحت اوه 1 وان لتر 1 
أنس على شرط مسلم أن أبا موسى قام ليلة يصلي . فسمع أزواج النبي كل صوته . وكان حلو الصوت ء 
اس ل طابر ل و ل اكير رن دلت 
ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن ابيه نحو سياق سعيد بن أبي بردة وقال فيه : لو علمت أن رسول الله ل 
يستمع قراءاتي لحبرتها » فالحديث حسن بشواهده . 

(1) رواه أبوداود رقم )١554(‏ في الصلاة : بات استحباب الترتيل في القراءة » والنسائي 17/8/17 و١٠18‏ في 
الصلاة : باب تزيين القران بالصوت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 
وأخرجه الدارمي رقم )"8٠08(‏ وأحمد في « المسند » 4/ 17417 و7886 و5945 و04 وابن ماجه رقم 
(فنسينة ” 

(") رواه ابن ماجه رقم )١715٠0(‏ في إقامة الصلاة والسنة فيها : باب في حسن الصوت بالقرآن . قال في 
«الزوائد» إسناده حسن . 
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شهيداً * [النساء: ١4]ء‏ قال و حسبّك », َإِذًا عَيناه تَذْرْفَانٍ مِنَ البْكاء9© . 


ومثل هذا السماع ؛ هو سماع النبيين وأتباعهم » كما ذكر الله ذلك في 
القرات فقال : < أو الِّينَ نعم اللّهُعَلَيهم من الِينَ من ري آم وَِمّنْ حملن 
مع نوج ومن د إبراغيم وَإِسْرَائيل وَمِمَنْ هَدَينا واجتبينا إِذا تل عَلَيْهِم آَيَاتٌ 
الرّحْمِنِ خروا سْجّداً وكيا 4 [مريم : 08]. 

وقال في أهل العيرة وراد تمسو ا ان إلى الْسُولم ترى اينهم 
تَفِيض مِنّ الدّمُعٍ مِمّا عَرَهُوا مِنَ الحَقَّ » [المائدة: 87]. 

ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان , 
واقشعرار الجلد . ودمع العين , فقال تعالى : 8 الله نزُل احْسَنَ الحَدِيثٍ كتابا 
مُتشَابهاً مََانِيَ تفَسْعِر مِنْهُ جلو لّذِينَ يَحْفَوْنَ ريّهُم م لين جُلُودهُم وفلوبّهُم إلى 
ذكْرِ الل 4 [الزمر: *"»]. وقال عا : « إنما المُؤْيونَ الْذِينَ إِذَا ذُكِرٌ الله 
وَجِلْت فُلُوبُهُم وَإِذَا تلِيَت عَلَيهم آيائه زَادتهُم إِيْمَانَا وَعَلَى رَبْهِم يتَوَكلُونَ * الّذِينَ 
يقيمون الصلاة ومِما رَرّقناهم ينفقون # اوليك هم المؤ منون حقا لهم درجات عند 
رَبُهم وَمَغْفِرَةَ وَرْقُ كَرِيمٌ © [الأنفال: ؟ - 4]. 

وأما السماع المحدث : سماع الكف والدف والقصب كفلم يكن العتكا 


والتابعون لهم بإحسان وسائر الأكابر من أثمة الدين ٠:‏ يجعلون هذا طريتا إلئن اللّه 
تبارك وتعالى 3 ولا يعدونه من القرب والطاعات .2 بل يعدونه من البدع المذمومة 0 


)١(‏ البخاري 40/4 في فضائل القرآن : باب البكاء عند قراءة القرآن . وباب من أحب أن يسمع القرآن من 
غيره » وباب قول المقرىء للقارىء : حسبك . ومسلم رقم )6٠6١(‏ في صلاة المسافرين : باب فضل 
استماع القرآن والترمذي رقم (077) و(7078) في تفسير القرآن : باب ومن سورة النساء » وأبو داود 
رقم (554) في العلم : باب في القصص » من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


>" 


حتى قال الشافعى : خلفت ببغداد شيعا أحدثته الزنادقة » يسمونه التخييرء 
يصدون به الناس عن القرآن . وأولياء اللَّه العارفون يعرفون ذلك . ويعلمون أن 
للشيطان فيه نصيباً وافراً» ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم 3 


ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله » كان نصيب الشيطان فيه 
أكثر . وهو بمنزلة الخمر . [بل هو] يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمرء 
ولهذا إذا قويت سكرة أهله ؛ نزلت عليهم الشياطين » وتكلمت على ألسنة 
بعضهم. وحملت بعضهم في الهواء. وقد تحصل عداوة بينهم» كما تحصل بين 
شرّاب الخمر . فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه . ويظن 
الجهّال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين » وإنما هذا مبعد لصاحبه عن اللَّه » 
وهو من أحوال الشياطين » فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحلّه الله فكيف يكون 
قد قتل المعصوم مما يكرم اللّه به أولياءه ؟ ! وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة . 
فلم يكرم اللمغيدا تعكل أن زعينه على هانيخيه ويرضاء ؛ ويزيده مما يقربه إليه » 
ويرفع به درجته . 

وذلك أن الخوارق منها ما هومن جنس العلم . كالمكاشفات . ومنها ما هومن 
جنس القدرة والملك . كالتصرفات الخارقة للعادات . ومنها ما هومن جنس الغنى » . 
من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر . من العلم » والسلطان . والمال » والغنى . 

وجميع ما يؤتيه اللّه لعبده من هذه الأمور . إن استعان به على ما يحبه اللّه 
ويرضاه . ويقربه إليه » ويرفع درجته . ويؤمره الله به ورسوله . ازداد بذلك رفعة 
وقربا إلى الله ورسوله . وعلت درجته . وإن استعان به على ما نهى الله عنه 
ورسوله . كالشرك والظلم » والفواحش . استحق بذلك الذم والعقاب » فان لم 
يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية . وإلا كان كأمثاله من المذنبين » ولهذا 
كثيراً ما يعاقب أصحاب الخوارق . تارة بسلبها . كما يعزل الملك عن ملكه . 


كك 


ويسلب العالم علمه . وتارة بسلب التطوعات . فينقل من الولاية الخاصة إلى 
العامة » وتارة ينزل إلى درجة الفسّاق . وتارة يرتدٌ عن الاسلام » وهذا يكون فيمن 
له خوارق شيطانية » فان كثيراً من هؤلاء يرتد عن الاسلام » وكثيراً منهم لا يعرف 
أن هذه شيطانية » بل يظنها من كرامات أولياء الله » ويظن من يظن منهم أن 
الله عز وجل » إذا أعطى عبداً خرق عادة لم يحاسبه على ذلك . كمن يظن أن الله إذا 
أعطى عبداً ملكا ومالاً وتصرفاً . ل يحاسبه عليه . ومنهم من يستعين بالمخوارق على 
أمور مباحة لا مأمور بها ولا منبي عنها » فهذا يكون من عموم الأولياء » وهم الأبرار 
المقتتصدون . وأما السابقون المقرّبون فأعلى من هؤلاء . كما أن العبد الرسول أعلى 
من الى المللقا. + 


ولا كانت الخوارق كثيراً ما ينقص بها درجة الرجل . كان كثير من الصالحين 
يتوب من مثل ذلك . ويستغفر الله تعالى . كما يتوب من الذنوب . كالزنا » 
والسرقة » وتعرض على بعضهم فيسأل الله زواها » وكلهم يأمر المريد السالك أن لا 
يقف عندها . ولا يجعلها همته . ولا يتبجج بها . مع ظنهم أنها كرامات . فكيف إذا 
كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها ؟ ! فإني أعرف من تخاطبه النباتات بمافيهامن 
المنافع ٠‏ وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها . وأعرف من يخاطبهم الحجر 
والشجر . وتقول : هنيئاً لك يا ولي الله ؛ فيقرأ آية الكرسي . فيذهب ذلك وأعرف 
من يقصد صيد الطير. فتخاطبه العصافير وغيرها . وتقول : خذني حتى يأكلني 
الفقراء » ويكون الشيطان قد دخل فيها . كا يدخل في الإنس ». ويخاطبه بذلك , 
ومنهم من يكون في البيت وهومغلق, فيرىنفسه خارجه وهولم يفتح » وبالعكس , 
وكذلك في أبواب المدينة » وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة . أو تريه 
أنواراً ؛ وتحضر عنده من يطلبه . ويكون ذلك من الشياطين يتصورون بصورة 
صاحبه . فاذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة . ذهب ذلك كله . 


> 


وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له : أنا من أمر الله » ويعده بأنه المهدي 

الذي بشر به النبي كله » ويظهر له الخوارق » مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير 
والحراد في الهواء , فاذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يميناً وشمالاً » ذهب حيث 
أراد » وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي » أو تومه » أو ذهابه » حصل له ما أراد 
من غير حركة منه في الظاهر . وتحمله إلى مكة . وتأتي به » وتأتيه بأشخاص في 
صورة جميلة » وتقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك » فيقول في نفسه : 
كيف تصوروا بصورة المردان » فيرفع رأسه فيجدهم بلحىّ ؛ ويقول له : علامة أنك 
أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة » فتنبت ويراها » وغيرذلك » وكله من مكر 
الشيطان . ظ 


وهذا باب واسع ء لمكت باحك نه لم إل 21 يد قا فك 
تعالى :< كنا انان اما ةّمهم ول َي رمن © وأما اما 
ابتَلاه فَقَدَرَ عَلَيِهِ رزقة فَيَقُولُ رب أَمَائَن 4 [الفجر : ١٠‏ - 15] . قال الله تبارك 
وتعالى : « كلا 4 ولفظ « كلا * فيها زجر وتنبيه » زجر عن مثل هذا القول , 
وتنبيه على ما يخبر به » ويؤمر به بعده ؛ وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية 
تعد كرامة » يكون الله عز وجل مكرماً له بها . ولا كل من قدّر عليه ذلك يكون 
مهيئاً له بذلك » بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء . فقد يعطي النعم 
. الدنيوية لمن لا يحبه ‏ ولا هو كريم عنده » ليستدرجه بذلك . وقد يحمي منها من 
يحبه ويواليه » لثلا ينقص بذلك مرتبته عنده » أو يقع بسببها فيم| يكرهه منه . 

وأيضاً كرامات الأولياء لا بد أن يكون سببها الايمان والتقوى » فىم| كان سببه 
الكفر والفسوق والعصيان . فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله » 
فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة » والقراءة » والذكر . وقيام الليل . 
والدعاء » وإنما تحصل عند الشرك . مثل دعاء الميت » والغائب »ء أو بالفسق 
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والعصيان وأكل المحرّمات ؛ كالحيات . والزنابير » والخنافس . والدم . وغيره من 
النجاسات , ومثل الغناء . والرقص . لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان » وحالة 
خوارقه تنقص عند سماع القران » وتقوى عند سماع مزامير الشيطان » فيرقص ليلا 
طويلا » فاذا جاءت الصلاة صلٌّ قاعداً » أو ينقر الصلاة نقر الديك . وهو يبغض 
سماع القران . وينفر عنه » ويتكلفه . ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند 
وجده . ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد . فهذه أحوال 
شيطانية » وهو تمن يتناوله قوله تعالى : « وَمَنْ يَعْش عَن ذِكرٍ الرّخمن تُقَيْض لَهُ 
شيْطاناً فَهُوَلَهُ قَرِينٌ 4 [الزخرف م 

فالقرآن هو ذكر الرحمن » قال تعالى : « وَمَن أعرض عَن ذَكْرِي فَإِن لَه 
مَعِيَةَ ضَنكا وَنَحشِره يذ الِيَامَةٍ م * قَالَ رب ِل َشَرْني أغنئ وَقَدْ كُنْتُ 
بصِيراً * فَالَ كَذْلِكَ َتنك اننا قَنسِيتهَا وَكَذْلِكَ اليَوْمَ ْسَىْ 4 [طه 174 
5 ]|].ء يعني تركت العمل بها . 


قال ابن عباس رضي اللّه عنهم| : تكمّل اللّه لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه , أن لا 
يضل في الدنيا . ولا يشقى في الآخرة . ثم قرأ هذه الآية ه 


وما يجب أن يعلم أن الله بعث محمداً ل إلى جميع الإنس والجن . فلم يبق 
إنسي ولا جنى إلا وجب عليه الايمان بمحمد يَكهِ واتّباعه , فعليه أن يصدقه فيا 
أخبر . ويطيعه فيها أمر . ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به » فهوكافر » 


ومحمد يَلْةِ مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين . وقد استمعت الجن القرآن » 
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دونُوا إلى قومهم منذرين ما كان النبي وك يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من 
الطائف . وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله : « وَإِذْ صَرَفنَا إِلَيِكَ ترا ٠‏ مِنّ الجن 
سَْمِمُونَ الهرْآنَ قل حَصَرُوء كوا أنْصِنُوا قا قضِي ولو ِل مهم مُنِِينَ © قَالوا 
ا قَوْمنا إن تيا يا رن ين نتن غود لقا ا ين بت عدي إل اق وإ 
طريق مس مُستقِيم + ا وما يوا اي الل آنا ب عفر كُمْ من دنُويكُم وتجركم 
من عَذَابٍ ألم * وَمَن لآ يْبْ دَاعِيَ الله َلَيْسَ بمُعْجِزٍ في الأزض, ولَيِسَ لَهُ من 
دونه ليآ أوْليِكَ في ضَلال , مُبينِ » [الاحقاف : ١9‏ 7ع وأنزل الله تعالى بعد 
ذلك 187 وى َأ امع رن الح فََاُوا ناسعن آنا عجبأ * يادي 
ِل الشدِ فنا ب ون تهرك برا أحدا »ونه َال جَدُ يناما لذ صا وَل 
دا * وَانهُ كان يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَْ اللِّ شَططاه وَأَنا طَننًا أن ل تَقُولُ انس وَالحنُ 
عَلّ اللّهِ كَذِباً * وَأنْهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنس يَحُودُونَ برِجَال مِنَ الجن فَزَادُوهُم 
رَهَقَاً 4 [الجن : ١‏ -5] أي السفيه منا في أظهر قولي العلماء . 


وقال غير واحد من السلف : كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال : 
أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه , فلما استغاثت الإنس بالجن , ازدادت 
الحن :طفياناً وكقرا + كما فنا تعالى :لا وانة كان وال من الإالسن. يفودون 
برَجَالٍ مِنّ الجن فَرَادُومُم رَهقاً » وَأنْهُم ظَنوا كُمَا ظَننم أنْ لَنْ يَبْعَتَ الله 
أخدا # ونا كسا الشاء فَرَجَدْناهًا مُلِقْتَ حرس شديدا وشهبا # زان م 
وكانت الشياطين ترمي بالشهب قبل أن ينزل القرآن » لكن كانوا أحياناً يسترقون 
السمع قبل أن يصل الشهاث إلى أحدهم » ؛ فلما بعث محمد يَكَةِ ملئت السماء ء حرساً 
شديداً وشهباً #أوضارت الانوب مرصدة شم قل أن يسمعوا. كا قالوا : « ونا 
كنا تَفْعُدُ مثا مَقَاعِدَ لِلسّمْعْ فَمَنْ يسْتَمِعٍ الآنَ يد لهُ شِهَاباً رَصَداً © [الجن و 
وقال تعالى في الآية الأخرى : 9 وما تَوْلْتْ به الشَّيَاطِينَ * وَمَا يبي لهم وَمَا 
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يَستَيعُونَ * نم عن الشف َْرُونُونَ 4 [الشعراء : ٠٠١‏ - ؟1؟] قالوا :ونا 
لا ندري أَشَرُ ريد مَن في الأزض أ أدَادبهم ريم رَشَدا »ونا الصَايفُونَ وين 
دُونَ ذُلِكَ كنا طَرَائقَ قدَداً 4 [ الجن : »]١١-١‏ أي على مذاهب * شتى » كما قال 
العلاء ع ممم : المسلم والمشرك » واليهودي والنصراني . والسني والبدعي 0 
طَنا أن لَنْ تعْجرٌ الل في الأض, ولَنْنعْجِرّهُ هرَباً 4 [الجن : ]١١‏ أخبروا أنهم 
ا ا 
فَمَنْ يُؤْمِن بِرَيّهِ فلا يحَاف بحسا ولا رَهَقاً * وأنّا مِنا الْممْلِمُونَ وَمِنّا القَاسِطونَ 4 
[الجن : ]١5- ١‏ أي الظالمون . 

يقال : أقسط إذا عدل » وقسط : إذا جار وظلم ف فَمَنْ أَسْلمَ فول تَحَرُوا 
رَشَدا * وأا القَاسِطونَ فَكَانوا لِجَهَنِمَ خطباً * ون لو استَقَامُوا عَلَى الطريقَةٍ 
شا ناه فذق لتم يدو تثرض عذ وفر نه غ1 عب سد ٠‏ 
وَأ اماج للّهِ فلا ُو َال أحدأ * واه ا َم عبد اله يوه حَادُوا ونون 
عَليِْ ليدأ * فل نا أذعُوأ ري ولا أشْركُ به أخداً * كل إن لا ملك لكُم ضَرَا ول 
رَشَداً * كل إن لَنْ يرن مِنَ الل َك ولَنْ أجد من دُونهِ مُلْحَداً 4 [الحن 2 
5 أي ملجاً ومعاذاً ( إلا بلاغاً ِنَ الّ الات ومن يَعْصٍ, اللّهَ وَرَسُولَهُ َإِنَ لَه 
رجهم حَالِِينَ فيه أبدا * حَقّإِذا وا ما يُوعَدُونَفسيْلمُونَ من ضف نَاصرا 
وَأَقَنّ عَدَداً 4 الجن لو 


ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي كَكِْ وامنوا به » وهم جن نصيبين » 
كا ثبت ذلك في « الصحيح 2١0)‏ من حديث ابن مسعود . 


. رواه البخاري 4ه 3 4 في تفسير سورة الجن 3 وفي صفة الصلاة باب الجهر بقراءة صلاة الفجر‎ )١( 
: ومسلم رقم (449) في الصلاة : باب الجهر بالقراءة ف في الصبح . والترمذي رقم ( ””) في التفسير‎ 
. باب ومن سورة الجن‎ 


ا 


1 5 1 20000 ا 007 ةر 

وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن وكان إذ قال : ©« فباي الاءِ ربكما 

2 روني 2 واس ب عمدعقهة ام .ا م 0 

تَكَذَبَانِ © [الرحمن : ]١#‏ قالوا : ولا بشيء مِنْ الاك رَبنا تكذِب . فلك 
الحمدٌ0" . 


ولما اجتمعوا بالنبي َك سألوه الزاد لهم ولدوابهم » فقال : «لكُمْ كل 
عَظمٍ ذَكِرَاسْمْ ل 5 وَكُلْ بَعَرَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابُكُمْ ( 
قال النبي كله : « فلا تَسْتَنجُوابِهِمَا فإِنْهُمَا زَادُ إِخْوَانَكُمْ مِنّ الجن )2 وهذا النهي 
ثابت عنه من وجوه متعددة » وبذلك احتسج العلماء على النهي عن الاستنجاء 
بذلك . وقالوا : فاذا منع من الاستنجاء بما للجن ولدوابهم .'فما أعد للإنس 


ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى 


ومحمد يله أرسل إلى جميع الانس والجن , وهذا أعظم قدراً عند الله 
بحكم الملك , ومحمد يك أرسل اليهم يأمرهم بما أمر الله به ورسوله » لأنه 
عبة الله ورسولة + بوفتزلة :العبت الرسيول#فوق مترلة النبى «المللكه+. 


وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع . وأما مؤمنوهم » فجمهور 
العلماء على أنهم يدخلون الجنة » وجمهور العلماء على أن الرسل من الانس » 
ولم يبعث من الجن رسول ؛ لكن منهم النذر » وهذه المسائل لبسطها موضع آخر . 


١ رواه الترمذي (70*”) في التفسير : باب ومن سورة الرحمن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ )١( 
: وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا تعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد . أقول‎ 
والوليد مدلس وقد عنعن » وزهير بن محمد راوية أهل الشام عند غير مستقيمة وهذا منها . ورواه الحاكم‎ 
. ؟/ “/ا4 . وصححه ووافقه الذهبي‎ 

(1) رواه مسلم رقم (450) في الصلاة : باب الجهر بالقراءة في الصبح . والترمذي رقم (3704”) في التفسير : 
باب ومن سورة الأحقاف وأبوداود رقم (85) في الطهارة : باب الوضوء بالنبيذ » من حديث علقمة عن ابن 
مسعود رضي الله عله . 


ث3 


والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال : فمن كان من الانس يأمر 
الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة اللّه وحده وطاعة نبيه » ويأمر الانس بذلك » 
فهذا من أفضل أولياء الله تعالى » وهو في ذلك من خلفاء الرسول كَل ونوابه » 
ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له . فهو كمن استعمل الانس في أمور 
مباحة له . وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم » وينهاهم عما حرم عليهم ‏ 
ويستعملهم في مباحات له » فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك . 

هذا إذا قدّر أنه من أولياء اللّه تعالى . فغايته أن يكون في عموم أولياء الله 
تعالى . مثل النبي الملك مع العبد الرسول . كسليمان ويوسف مع إبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله . إما في الشرك . وإما 
في قتل معصوم الدم . أو في العدوان عليهم بغير القتل . كتمريضه وإنسائه 
العلم » وغيرذلك من الظلم ؛ وإمافي فاحشة. كجلب من يطلب فيه الفاحشة. فهذا قد 
استعان بهم على الإثم والعدوان . ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر » وإن 
استعان بهم على المعاصي فهو عاص . إما فاسق . وإما مذنب غير فاسق . 


وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات , 
مثل أن يستعين بهم على الحج . أو أن يطيروا به عند السماع البدعي » أو أن 
يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر اللّه به ورسوله » وأن يحملوه 


من مدينة إلى مدينة » ونحو ذلك . فهذا مغرور قد مكروا به . 


لهم كرامات خوارق للعادات . وليس عندهم من حقائق الايمان ومعرفة القرآن ما 
يفرّق به بين الكرامات الرحمانية . وبين التلبيسات الشيطانية » فيمكرون به 


يفن 


بحسب اعتقاده » فان كان مشركاً يعبد الكواكب والأوثان ‏ أوهموه أنه ينتفع بتلك 
ل اوس ل اح ووه ا 
ملك أو نبي أوشيخ صالح ٠‏ فيظن أنه يعبد ذلك النبي أ عت رحو عاد 
في الحقيقة للشيطان » قال الله تعالى : 9 وَيَوْمَ يحْشْرُم جَويعاً نم يَُولَ 
لمَلائَِة لام كم كَانُوا يَْبدُونَ * قَالُوا سُبْحَائك أت ولينا بن دُونِهمَ بل كانوا 
يَعْبْدُونَ الجن أكترَهُم بهم مُؤْمِنونَ 4 [سبأ : ]4١- 4١‏ . 


ولهذا كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود 
لها » فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له . ولهذا يتمثل الشيطان 
بصورة من يستغيث به المشركون » فان كان نصرانياً واستغاث بجرجس أو غيره » 
جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به . وإن كان منتسباً إلى الاسلام 
واستغاث بشيخ بحسن الظن به من شيوخ المسلمين . جاء في صورة ذلك 
الشيخ . وإن كان من مشركي الهند . جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك . 


ثم إن الشيخ المستغاث به » إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه 
الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به » وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له , 
أخبره بأقوالهم ٠‏ ونقل أقوالهم له . فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد 
وأجابهم . وإنما هو يتوسط الشيطان . 


ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة 
ومخاطبة فقال : يريني الجن شيئاً برّاقاً مثل الماء والزجاج » ويمثلون له فيه ما 
يطلب منه الإخبار به . قال : فأخبر الناس به » ويوصلون إِليَّ كلام من استغاث بي 
من أصحابي فأجيبه » فيوصلون جوابي إليه . 


وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق ‏ إذا كذَّبِ بها 


5/5 


من لم يعرفها وقال : إنكم تفعلون هذا بطريق الحيلة » كما يدخل النار بحجر 
الطلق وقشور النارنج » ودهن الضفادع , وغير ذلك من الحيل الطبيعية » - 
يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون : نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل . فلما 
ذكر لهم الخبير : إنكم لصادقون في ذلك . ولكن هذه الأحوال شيطانية » أقرّوا 
بذلك » وتاب منهم من تاب اللّه عليه لما تبين لهم الحق , وتبين لهم من وجوه أنها 
من الشيطان » ورأوا أنها من الشياطين » لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة 
في الشرع وعند المعاصي لله » فلا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات 
الشرعية . فعلموا أنها حينئذ من مخارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن 
لأوليائه . 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والماب . 

وصلى اللّه وسلم على محمد سيد رسله وأنبيائه » وعلى آله 

وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه » صلاة 
وسلاماً نستوجب بهما شفاعته 
آمين 


6د 6ه 


4 ذه 


الحزب المقبول من أحاديث الرّسول وَل 
تأليف الفاضل الأجل أبى سعيد محمد بن الفيض الأنصاري 


المقدمة وفيها ثلاثة فصول 
الفصل الأول في فضل الدعاء 


با إ لتم 


. «العَة مر الباق ثم قرا : « وَفالَ ريحم انقوني أَسْتجبٍ لَكُمْ م‎ -١ 
34 3ت «الدّعاءٌ مُخ الْعِبَادَة‎ 


200 6 معشله م 8 0 
0 «ليس شيءٌ أكرمٌ على الله مِنَ الدعاءٍ ». 
ماع 


4 - «لا يرد القَضاءَ إلا الدّعَاءُ » ولا يَزِيدُ في الْعُمْرِ إلا البرٌ ». 


)١(‏ رواه أبو داود رقم ( ١41/4‏ )2, والترمذي رقم ( 7554154 ) والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » وابن ماجه 
رقم ( 858" ) وابن حبان رقم ( 5885 ) والحاكم 441/١‏ . وأحمد 551/4 و7511 و5075 ولالاكاء 
من حديث النعمان بن بشير رضي اللّه عنه. وهو حديث صحيح . كما قال الألباني في «صحيح الجامع». 

(1) رواه الترمذي رقم ( 474 ) مرفوعاً من حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه . وفيه ابن لهيعة . وهو ضعيف 
لسوء حفظه . وقال الترمذي : هذا حديث غريب . ويؤيده بالمعنى الحديث السابق . 

(") رواه الترمذي رقم (/853” ) , وأحمد 7/ 57" , والبخاري في « الأدب المفرد » رقم ( 7١7‏ ) وابن ماجة 
رقم ( 879 ) » وابن حبان ( 7-41 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث حسن . 

(5) رواه الترمذي رقم ( 7١4٠‏ ) في القدر : باب لا يرد القدر إلا الدعاء من حديث سلمان الفارسي رضي 
الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهو حديث حسن,. كما قال الألباني في « الأحاديث 
الصحيحة » رقم )١884(‏ . 


أشن 


6 «إنّ الدعَاءَ يَنْقَعُ مما نَرَلَ وَمِما لَمْ ينْزِلُ , فَعَلَيْكُمْ عِبّادَ الله بالدْعَائ». 
٠-5‏ ماين أخد دغر بذعا إلا آقلة الل عانان» ارقت عله بيذ الفوو ملل 
مَالْمْ يَدْحٌ بإثم أو فَطِيعَة رَجِم » . 

4- من فُبِحَ لَهُ مِنكُمْ بَابُ الدّعَاءِ » قُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرّحْمَةِ » وما سّيْلَ الله 
شيئاً - يعني أحبٌٍّ إليه ‏ من أن يُسْأَلَ العافية ». 


© دروو 


4- («إن رَبْكُمْ حَبِيٌ كَرِيمٌ » يَسْتَحي مِنْ عَبْدِهِ إذا رَفَمْ يَدَيْهِ إليه أَنّْ يَرُدُهُما 
صِفْرأه. 

2 6 اده 0-07 > هيوه مال دود 2 ا اام 
-٠‏ «مامِن مسلم يدعو بدعوةٍ ليس فيها إثم ولا قطيعة رَجِم . إلا أعطاه الله بها 


ه26ةير 


إِخدى ثلاث . إما أَنْ يَعَجِل لَهُ دَعْوْتَهُ » وَإِمّا أَنْ يَدّخْرَّها لَهُ فى الآخرَةٍ . وإما أَنْ 
م هايم 82م الا60 1 8 . جم بي جم عمدو 
يصرف عنه من السوءٍ مثلها» قالوا : إذا نكثر . قال : « الله أكترُ» . 


(6) قطعة من حديث رواه الترمذي رقم (78417), من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإسناده 
ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي, 
المليكي وهو ضعيف في الحديث . والحديث حسن لغيره وأوله يأتي برقم (8) . 

(5) رواه الترمذي رقم ( 77/8 ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » وهو حديث حسن . 

(0) رواه أحمد 447/7 والبخاري في « الأدب المفرد » رقم ( 588 ) والترمذي رقم ( ٠‏ ) وابن ماجة رقم 
( 587107 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفي إسناده أبو صالح الخوزي . ضعفه ابن معين . وقال 
أبوزرعة : لا بأس به » ويؤيده من جهة المعنى حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي رواه الترمذي فهوبه 
حسن إن شاء الله : وسلوا الله من فضله + فإن الله يحب أن يسال » . 

(8) قطعة من حديث الترمذي . الذي تقدم قبل قليل برقم (8) . 

() رواه الترمذي رقم ( 88١‏ ) وأبوداود رقم ( ١484‏ ) وابن ماجة رقم ( 787 ) من حديث سلمان الفارسي 
رضي الله عنه » وحسنه الترمذي » وهوكما قال . قال الحافظ ابن حجر في « الفتح 0 ١7١ /١١‏ : وسنده 
جيد . 

)٠١(‏ رواه الترمذي رقم (7”954 ) وأحمد 714/6 من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه . وهو حديث 

حسن . كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم )081١(‏ . 


يف3 


الفصل الثاني 


في آداب الدعاء 


-١‏ («ِإذًا سَأَلْتَمُ الله فَاسْألُوهُ بون أَكُفَكُمْ , ولا تَسْأَلُوه بظهُورهَاء. 

.» «لوكانَ] إِذا هم يَدَيِْ في الدعَاءِ لَمْيَحُطَهُما حتى يَمْسَحَ هما وَجْهَهُ‎ - ١ 
.» «[وكان] يَرْقَمُ يَدَيِْ في الدّعَاءِ حتى يُرَى بَيَاض إِبْطَيْهِ‎ - ٠١ 

5 - قال : كان يَجْمْل [صِعَيه حَذَاء منكبيه ويدحُو . 

١‏ - قال : إِنَ رَفْعَكُمْ أَيْدِيكُمْ بدْعَة » ما زَادَرَسُولُ اللِّ ل على هذا , يعني إلى 
الصَدّْرٍ . 

5 - «ِإِدْدَحَلَ رَجُلُ فَصَلَى , فقال : اللّهُمٌ اغُفِرْ ِي وَارْحَمْني . فقال رَسُولُ الله 
يكل : «عَجِلْتَ أيُها المصلَّى ! إذا صَلَّيْتَ فَمَعَدْتَ , فَاحْمَدٍ الله بما هُوَ أَهْلهُ ‏ 


6 قاور 


وصَل عَلَيّ » ثم اذْعْهُ ». 


)١1١(‏ رواه أبو داود رقم 15850 ) وهو حديث صحيح » كما قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم 
(6096). 
(17) رواه الترمذي رقم ( «4*” ) من حديث عمر رضي الله عنه , وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث حماد بن عيسى , وقد تفرد به وهو قليل الحديث . قال الحافظ في « بلوغ المرام » رقم 
19١879 1581(‏ ) وله شواهد منها عند ابي داود )١585(‏ من حديث ابن عباس وغيره ومجموعها يقضى بأنه 
حديث حسن . وقال الألباني في ,«. ضعيف الجامع »رقم :):51١9(‏ ضعيف جداً . ْ 
)١19(‏ رواه البخاري 7/ 4758 في الاستسقاء : باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء .» من حديث 
أنس رضي الله عنه . بلفظ « أن رسول الله و رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه » . 
)١15(‏ رواه البيهقي في « الدعوات الكبير » من حديث:سهل بن سعد . وهو حديث حسن . 
(18) رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وهو حديث حسن . 
)١17(‏ رواه الترمذي رقم (:7اع م و( 478" ) وأبوداود رقم ( ١541١‏ ) والنسائي */44 . من حديث فضالة بن 
عبيد رضي الله عنه وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » وهوكما قال . انظر « جامع الأصول » 
رقم (١١١؟).‏ - 


ل 


قال : ثم صَلَى رَجُلُ آخَرُ بعد ذلك فَحَمِدَ الله وصلّى على النبيّ يل . 
فقالَ لَه الي يكل : «أيّها المُصَلّى ! ادح نُجَبْ » . فلما جَلَسْتٌ بَدَأتُ بالثنَاءِ على 
2 95 5 8 7 7 00 35 20 57 3 6 تعرس يا 
الله تعالى ء م الصلاه على التي 395 ثم دعوت لنفسي.. فقال النبي كل : 
كل لب نر انط 


# لاع مهاه يق سوام ّه س2 وديم 8م كه 001 
١‏ - «إن الدَعَاءَ موقوف بِيْنَ السَماءٍ والارض . لآ يَصعَدُ مِنْهُ شَىْءٌ حتى تصَلَىَ 


وام 


- كان يَسْتَحِبٌ الْجَوَامِعَ مِنَّ الدّعَاءِ ويَدَح ما سِوّى ذَلِكَ . 
4 - «لآ تَذْعُوا على ألْفْسِكُمْ » ولآ نَدْعُوا على أَوْلادِكُمْ » ولا نَدْعُوا على 
مْوَالْكُمْ » لا توافقوا من اللّه ساعةً يُسَلُ فيها عطاءً فيستجيبٌ لَكُمْ ». 


«إذا دَعَا أَحَدُكُمْ قلا يَقَلْ : اللّهُمّ اغفِرْ لي إِنْ شِئْتَ » آَرْحَمْنى إن شِئْتَ , 
زرفي إن شِنْتَ ١‏ وَلْيعِْمْ مسألتَهُ , إِلَهُيفعَلُ مَايَمَا لآ مكْرة لَه » . 
-١‏ «يُسْتَجَابٌ للْعَبدِ مَالَمْ يدع بإنم أو قَطِيعَةٍ رَحِم . مَالَمْ يَسْتَعْجلٌ » قِيلَ : يا 


2 


رَسُولَ الله ! ما الإسْتِعْجَالٌ ؟ قال : «ِيَقُولُ : قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ , فَلَمْ أَر 


.به و ه>” مويه مم 2 


)١(‏ رواه الترمذي رقم ( 485 ) موقوفاً على عمر رضي الله عنه . وفيه أبوقرة الأسدي لا يعرف اسمه . وليس 
له عند الترمذي ولا أصحاب السئن إلا هذا الموقوف . وانظر كلام الحافظ في « تخريج الأذكار» */ 


ا 1 
(18) رواه أبو داود رقم )١5:8(‏ وأحمد في « المسند » ١5/5‏ و58١1‏ و184١‏ . وصححه أبن حبان ردم 


(1417) «موارد » من حديث عائشة رضي الله عنها . وهو حديث صحيح , كما قال الألباني في ٠‏ صحبح 
الجامع » رقم 5856١‏ ). 

(19) رواه مسلم رقم (00) في الزهد والرقائق : باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر » من حديث عبادة 
ابن الصامت رضي الله عنه . 

. ومسلم رقم (551/8 ) من حديث أنس رضي الله عنه‎ ١ رواه البخاري‎ )١( 

(١؟)‏ رواه البخاري ١١9 ١‏ ومسلم رقم ( 7070 ) والترمذني رقم ( 7785 ) وأبو داود رقم ( ١5884‏ ) وابن 
ماجة رقم ( 867" ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ولد 


6م و 7ه ءّ 0 04 مه> إم ٠‏ 0 مي 
2 «دعوة الرل المسلم لاخيه بظهرٍ الغيب مستجابة 3 عند رأسِه ملك 
ورضعا ص 


مُوَكلٌ ٠‏ كُلُمادَعَا ليه بِحَيْرِ » قال المَلَكُ الموَكل به : آمين , وَلَكَ بوثل ». 
5 - «إنَّ أَسْرَح الدّعَاءِ إجابةً دَعْوَة عَائْبٍ لِغَائْبِ 


14 فرعا يا عن في مُعَاِكَ ولا ْنَا » فقال كلم ما يسوي أن لي بها 
الذنيًا » . 


5-7 ولَِسْأَلْ أَحَدُكُمُ رَبْه حَاجَتَهُ كُلّها » حَتَى يَسْأَلَهُ شِسْعْ نَعْلِهِ إذا انقَطْمَ » . 
وفي رواية عن ثابت البناني ل : «حتى يَسَالهُ الملّحَ 6«( وحنى يسَألة 

شِسْعٌ نَعْلِهِ | ذا انقَطْمٌ ». 

لمات لاسا ا سو 


3 - «مَنْ سَرّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَهُ لَهُ عنْدَ الشّدَائِدٍ » فَلْيكثِرٍ الدّعاءَ في الرْحَاءِ» . 


)7١(‏ رواه مسلم رقم 7177 ) و( 70/8 )ء وأبو داود رقم )١684(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله 
عنة ١‏ 

(737) رواه الترمذي رقم ( 4١‏ ) وأبو داود رقم ( ه*6١‏ ) » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما » وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي . وهو ضعيف في حفظه . ويشهد له 
حديث أبي الدرداء عند مسلم المتقدم . 

)١4(‏ رواه أبو داود رقم ( ١5948‏ ) والترمذي رقم ( لاه" ) وابن ماجة رقم ( 58444 ) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وفي إسناده عاصم بن عبيد الله العدوي . قال الحافظ في « التقريب » : 
ضعيف . ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال الألباني في « ضعيف الجامع » 
رقم (5179417) و(598417): ضعيف . 

)١6(‏ رواه الترمذي رقم (/ا591” ) و(5:8") من حديث أنس رضي الله عنه » وحسنه الترمذي وهو كما 
قال . 

(1) رواه الترمذي رقم ( 847 ) من حديث أَبي بن كعب , وهو حديث حسن . 

(707) رواه الترمذي رقم ( 71/4 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي إسناده سعيد بن عطية الليئي لم 
يوئقه غير ابن حبان . وباقي رجاله ثقات » ولكن رواه الحاكم في « المستدرك » /١‏ 0845 . وليس فيه - 


ا 


7 برام 


8 - «آدْعوا الله وَأَنَْمْ مُوقِنُونَ بالإجَابّة » وَاعْلَمُوا أ 1 الله ل يَسْتَجِيبُ دُعَاءٌ مِنْ 
َلْب غَافِل لآو». 

4 - «يّا غُلامُ ! احْمَظِ الله يَحْفَظّكَ , احْفَظٍ الله نَجدْهُ تُجَامَكَ , إِذَا سَأَنْتَ 
262 2 أذ 9 الوق وده 0 دروده 4ت إمْمَيَ 4ه او2لرر ه : 
فاسأل الله ؛ وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم أن الامة لو اجتمَعَت على أن 


عوك بشَيْء لم يَنُوك إلا بشَيء كذ كه كَُ اله لَك , وَلَوْاجحمَعُوا عَلى أن يَضُرُوكَ 


ِنَيْءِ لَمْ يَضرُوكَ إلا بِنَيْءٍ قَذ كَتَبَهُ الله عَلِكَء رُفِعَتِ الأفْلامُ وَجَفْتِ 
8 عيعم 
الصحف» . 


"- «إذاقَالَ الْعَْدُ : يارب ! يَارَبٌ ! قال اللَّهُ : لبَيِكَ عَبْدِي » سَلْ تغط » . 


"١‏ قال لبن يكل : : «أَوْجَبَ إِنَ حَتَمّ » فقال رَجُلّ من الْقَوْم. : بأ شَيْءِ يَحْيِمْ ؟ 


قال : ب «آامين » ٠‏ 
د 16 


سعيد بن عطية الليئي » وصححه وأقره الذهبي . ورواه أيضاً الحاكم من حديث سلمان رضي الله عنه » 
وقال : صحيح الاسناد . وقال الألباني : حديث حسن . انظر « الأحاديث الصحيحة » له رقم 
("09). 

(18) رواه الترمذي رقم ( 74174 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي إسناده صالح بن بشير بن وادع 
المري . وهو ضعيف . ولكن للحديث شاهد بمعناه عند أحمد 7/ 11/7 من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما « « القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض . فإذا سألتم الله عز وجل يا أيها الناس فاسألوه 
وأنتم موقنون بالإجابة » فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل » وقد حسن إسناده الحافظ 
المنذري . فالحديث بهذا الشاهد حسن . انظر « الأحاديث الصحيحة » رقم ( 5ه ) . 

(4؟) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. بعضه عند أحمدء وبعضه عند الترمذي. وبعضه عند غيره. انظر 
« جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي ص ١5١‏ - 174 و« المقاصد الحسنة » للسخاوي في 
حديث : «لن يغلب عسر يسرين » . 

(6”) رواه ابن أبي الدنيا في الدعاء » من حديث عائشة رضى الله عنها . وهو حديث ضعيف جداً . كما قال 
الألباني في « ضعيف الجامع » رقم ( 7٠١‏ ) . ش 

(1؟) رواه أبوداود رقم ( 954 ) وفي اسناده صبيح بن محرز المقرائي الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان ‏ وباقي 
رجاله ثقات » وقال أبو عمر بن عبد البر : ليس إسناده بالقائم . وقال الألباني : ضعيف . 


م 


الفصل الثالث 
في أوقات قبول الدعاء 
أي الدّعاءٍ أَسْمَعُ ؟ قال : «جَوْفُ اللَيْل الآخرّء ودُبْرُ الصّلَوَاتِ 
المكتوبات ». 
مم _ ولا يُرَدُ الدّعَاءُ بَيْنَ الذَانِ والإقَامَةِ » . 
4" «إنّ في الجمْعَة لَسَاعَةَ لآ يُوافِقُها عَبْدُ مُسْلِمُ يسْأَلُ الله فيها خَيراً إلا أغطاه 
يه » . « هِيَ مَا بيْنَ أن يَجْلِسٌ الإمامٌ إلى أنْ تُقَضَى الصّلاة » : 


ار الس م #62 عمس 


0" «التمسوا السَّاعَةَ التي تُرْجئْ في يوم الجْمُعَةٍ بَعْدَ الْعَصَرٍ إلى غيبوبَةٍ 


3 


5" (َأَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبِدُ مِنْ رَبَهِ وَهُوَ سَاجِدٌ » فَأَكثِرُوا الدَّعَاءَ ». 


(7””*) رواه الترمذي رقم (5444) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وفي اسناده انقطاع ولكن للحديث 
شواهد . انظر « جامع الأصول ١4١/4»‏ . 

(8”) رواه الترمذي رقم ( 7١7‏ )و9688 ) و(5584 ) وأبوداود رقم ( 05١‏ ) وفي اسناده ضعف . ورواه 
أحمد / هه١‏ و7760 من طريق أخرى عن أنس رضي الله عنه . بلفظ « الدعوة لا ترد بين الاذان 
والإقامة فادعوا » وإسناده صحيح » وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما . فالحديث صحيح . كما 
قال الألباني في « الإرواء » رقم ( 544 ) . 

(5*) رواه البخاري 7/ 44" وه#4 ومسلم رقم ( 807 ) والنسائي #/ 115-1١١6‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . ١‏ 
قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصرء انظر 

دفتح الباري ٠‏ ؟1/ "81١‏ . 

(ه*) رواه الترمذي رقم ( 444 ) » وفي اسناده محمد أبي حميد وهو ضعيف »ء وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب من هذا الوجه . وقد روي الحديث عن أنس من غير هذا الوجه . وله شواهد بمعناه يقوى بها . 
وقال الترمذي : ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي َك وغيرهم أن الساعة التي ترجى فيها بعد 
العصر إلى أن تغرب الشمس . وبه يقول أحمد واسحاق . فالحديث حسن ء كما قال الألباني في 
و صحيح الجامع » رقم (54؟١)‏ . 

() رواه مسلم رقم ( 487 ) وأبوداود رقم ( 47 ) والنسائي 7/ 577 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


"87 


/ا37 ل وفى رواية عن ابن عباس : وام ال فاجتهدوا فى الدّعَاءِ ( فَقَمِنٌ أن 


ممم 


م - «إذا دَخَلْتَ على مُريض فمره يَدْعْو لَك 5 فَإِن دُعَاءَهُ كَذُعَاءِ الملائكة » . 


22 لمعه 


184 ومَلانة لِِ ترد دعونهم 5 الصَائِم حين يُفْطْرٌ ( وَالإمَام العادل 2( ودعوة 
الْمَظْلوم يَرْفَعُهَا اللّهِ فَوْقَ العَمَام . وِيُفْتَحُ لها أبوابُ السّماءِ » ويقول الربٌ : 


> 60 سم 


ِ 5 آم مده َه 
وعزني لانصرنك ولو بعد جين» . 


8 المماريد ا ع ا ا هام قم ديه ات أل جاه 
٠م‏ «ثلاث دَعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالِدٍ .» ودعوة المسافر . 
م ور مومع 


ودعوة المظلوم ». 
رم ” معواس دوي 


0 02 ل ار اس بير حل و 2 م - #6 م عم 
-5١‏ « إن في الليل لساعة لا يوافقها رَجل مسَلِم يسال الله تعالى خيرا مِن امرٍ 
از راح عم مم مم الئاة 56 وهم 
الدُنْيّا وَالآخِرَةٍ إلا اغطاه إِيّاهُ » وَدْلِكَ كل ليْلَةِ ». 


(7”) رواه مسلم رقم ( 8084 ) وأحمد 5١4 /١‏ وأبو داود رقم ( 47/5 ) والنسائي 7/ ١89‏ والدارمي رقم 
1*1 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(8”) رواه ابن ماجة رقم )١551(‏ وابن السني رقم (/001) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال في 
« الزوائد » إسناده صحيح ورجاله ثقات ؛ إلا أنه منقطع . قال العلائي في « المراسيل ٠‏ والمزي : في 
رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة.١.‏ ه . قال الألبان في «وضعيف الجامع» رقم (085): ضعيف جدا . 

(4") رواه الترمذي رقم 097" ) وأحمد 7/ "٠8‏ و4408 وابن ماجه رقم ( 17/87 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . وقد حسنه الحافظ في « تخريج الاذكار» 4/ 78” . وقال الألباني في « ضعيف 
الجامع » رقم ( 509١‏ ) : ضعيف . 

(40) رواه أحمد في « المسندع 764/7 و18 و4"4 و48ل!؛ و/ا١ه‏ و57ء والترمذي ( ١14٠05‏ ) وأبو 
داود رقم ( 18675 ) وابن ماجه رقم ( 857" ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , 'وحسنه الترمذي 
وهو كما قال . ولبعض فقراته شواهد بالمعنى . 

)4١(‏ رواه مسلم رقم ( لاهلا ) في صلاة المسافرين : باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء » من حديث 
جابر رضي الله عنه . 


> 


د92 م بير مه ” اه 


م ا ده 5 َّ م6 م ره + ابي 1 
4 « ثنتانٍ لا تردانٍ : الدَّعَاءٌ عِنْدَ الندَاءٍ » وعند الباس جين يلحم بعصهم 
بَعْضَأْ » وفى رواية : « وَبَحَتٌ المطر» . 

27 ىورو م6 عََ هوه 
«١ - 48‏ كنا نَؤمَرُ بالدّعاءٍ عِنْدَ أذانٍ الْمَغرب » . 


؟إد ؟إد علد 


(57) رواه أبوداود رقم ( 701٠‏ ) والدارمي رقم ( ١170‏ ) وابن حبان رقم (/791 ) و( 348 ) « موارد » » من 
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وهو حديث صحيح : 

(5) رواه البيهقي في « الدعوات الكبير» 2 كما قال صاحب « المشكاة » رقم 51/4 : من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . 


585 


1 باب 
الدعاء عئد 00 من النوم 


م 20 ٠.‏ ا 2 عه ء. و 
5 - « الحمذ لله الذي احيانا بعد مانا وَإلَيْهِ النشورٌ » . 
وت فض اه الام رم ات 0 ودوه8” ريرم لدو و 7 
5 «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له . له الملك وا الحعدة ومو على ذل 


شَيْءٍ قَدِيرٌ » سْبْحَانَ الل وَاْحمْدُ ِل ولا إله له إلا ال الله اكير + ولا حل ول وه 
إلا باللّه » رَبّ اغَفِرْ لى » . 


- طظأاه اس و2 م و اا عمدقرودء 0 رع؟ى عه سه 
5 - «لا إِلَهَ إلا انت . سبحانك اللهم وَبِحَمَدِكَ , اسْتغفْرك لِذْنبِي » وَاسالك 


(55) رواه البخاري /١١‏ 45 , والترمذي رقم (41"), وأبوداود رقم ( 44 50 ) وابن ماجة رقم ( 784٠‏ ) 
وأحمد ه/ 54676" و40 من حديث حذيفة رضي الله عنه » ورواه البخاري ١١١/١1١‏ من 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه » ورواه مسلم رقم ( 77١١‏ ) من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه . 

(50) رواه البخاري / *” والترمذي رقم ( "51١‏ ) وأبوداود رقم ( 005٠‏ ) . وأحمد ه/ 7١‏ وابن ماجة 
رقم (8374) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ء ولفظه : « من تعار من الليل فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . » الحديث . 


(45) رواه أبوداود رقم ( 0 )في الأدب: باب ما يقال عند النوم ؛ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي 
اسناده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي البصري . وهو لين الحديث . كما قال الحافظ في 
« التقريب » 2 وباقي رجاله ثقات : 


5/06 


رَحَمْتَكَ . اللّهُمْ ذني عِلْمَا وَلا نع قبي بَعد إِد ميتي وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ 


©اس 


رَحْمَةَ + نك أَنْت الوَعَابُ 8: 


- «اللّهُم إني أَسْأَلُكَ خَيْرَ رَهَذَا اليَوْمِقنْحَهُ » ونضره »وئوره وَبرَكتَهُ » وَهُدَاهُ » 


رععوي 22 


وَاعْوْدْ بك مِنْ شَرٌ ما فِيْه . وَشْرٌ ما بَعْذَهُ ]<3©) . 


1 الله برٌ وعشراً» الحمدٌ للَِّ وعشراً» سُبْحان الل وَحَمْدِهِ عشراً ٠‏ 


2 


سُبُحَانَ المَلِكَ القدُوس عشراً , أسْتَغْفرُ الله عشراً ‏ لا إِلَهَ إل اللّهُ عشراً . اللَّهُمُ 


إٍ 
إن أغوذ بك من مييق الذليا: وبق تيزم الفياقة عكر ,.: 

د سَبْحَانْ رت العالّمِينَ). «سَبْحَانَ الله وَبِحَمدِهٍ 6 
4 - اللّهُمّ لَكَ الحمدُ أُنْتَ فَيُمُ السّماواتِ والأرض وَمَنْ فيهِنٌ » وَلَكَ 
الحمدٌ » أنتَ نورٌ السماواتِ والأرض وَمَنْ فِيِهنٌ , وَلَّكَ الحمدٌُ , أَنْتٌ الحَقٌ » 
ووَعذك الكن » لقا ك خوج وفزلك حم وافحة بحن بوالنار حل هر والديون 


ليم ساس 


حي ل الال ُ حَن » اللّهمٌ لَك أَسْلَمتْ , وَبِكَ آمنت , 


وَعَلَيِكُ تَوَكُلْتٌ , وَإِلْيِكَ ا وَبِكَ خَاضَمْتٌ وَإِلَيِكَ حَاكَمْتَ ‏ فَاغَفِرٌ بي ما 
2 


مدعت :وا ل ا ل وكا الت اغله يمني :+ انت 


(47) رواه أبوداود رقم (9084) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح. من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله 
عنه , وهو حديث حسن بشواهده . 

.)78( ها بين حاصرتين ساقط من الأصل وقد أورده المؤلف بتمامه رقم‎ )١( 

(48) رواه أبوداود رقم (1/57) وأحمد 5/ 14 ؛ وابن ماجة رقم ( 1767 ) من حديث عائشة رضي الله عنها 
واسناده صحيح بلفظ : وكان يكب عشرا ويحمل عشرا ويتبح عشراً ويستخفر عشرا + 0 : اللهم 
اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ١‏ ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة » . 

(49) رواه البخاري "/ ؟ - 4 . ومسلم رقم ( 759 ) وأبو داود رقم (414") والترمذي رقم ( 7418 ) 
والنسائي / 7١١ 7١8‏ وابن ماجه رقم ( 188 ) وأحمد /1١‏ 79و07 و08 و8608 من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » ولفظه : « كان رسول الله يه يقول اذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل : اللهم لك الحمد . . . » الحديث . 
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000 عه م ور ثم 0 الى سا 02 2ممة” 
المقدّم , وَانتَ المُوَّخْرٌ » لا إِلَهَ إلا انتٌ ولا إِلَهَ غيرّكَ . 


- 8 إن في خَلْقِ السماواتٍ والأرض واختلافٍ الليل, والنهارٍ لآياتٍ لأولي 
الألباب . . » إلى ختم السورة [ال عمران : 19٠‏ ١؟1]‏ . 


#دبات 
الدعاء عند افتتاح صلاة الليل 


6١‏ اللُمْ رب جبريلَ وبيكا ثيل وَإِسْرَافِيل ٠‏ فَاطِرَ السماوات والأرض » عالم 
العَيْبِ والسّهَادَة ‏ أَنْتَ نَحَكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ ٠‏ اهدِني لِمَا 
اختلف فيه مِنَ الحَقٌّ بإِذْنِكَ , إِنْكَ نَهْدِي مَنْ تَمَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ». 
١ 7‏ سبْحَائَكَ اللْهُمْ وَبِحَمْدِكَ . وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدَكَ , وَلآ إله 
1 

ه ‏ « الله أكبرٌ كبيرا ». أَعُودُ الله السميعٍ العليم مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمٍ 


إن 2ن 


مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْحْهِ وَنفْئِهِ ». 


(90) رواه البخاري ومسلم والموطأ وأبوداود والنسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . ولفظه : 
« بت عند خالتي ميمونة ليلة » فقام النبي يي فتوضأ من شن معلق . وضوءاً خفيفاً . . . . » الحديث . 
انظر روايات الحديث في « جامع الأصول » 5/ ٠4-١ة.‏ 

(01) رواه مسلم ( 77١‏ ) وأبوداود رقم ( 7517 ) والترمذي رقم ( 419" ) والنسائي 7/ 7١-7١7‏ وابن ماجة 
رقم ( 1617 ) وأحمد 107/5 من حديث عائشة رضي الله عنها . ولفظه : « كان رسول الله يكل يفتتح 
صلاته إذا قام من الليل : اللهم رب جبريل . . . . » الحديث . 

(081) رواه أبوداود رقم ( 5// ) والترمذي رقم ( 547 ) وابن ماجة رقم ( 405 ) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . ورواه أيضاً أحمد / 6٠‏ و59 والدارمي رقم ( ١1557‏ ) وأبوداود رقم ( ه71 ) والترمذي رقم 
(؟55 ) والنسائي 7/ ١7‏ وابن ماجة رقم ( 4 ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو حديث 
00 

(97) رواه أبوداود رقم ( 78 ) والترمذي رقم (47؟ ) من حديث أبي سعيد الخدري . واسناده حسن . 


/ام>" 


د 


2و عه و عطمرو و عمو م عرق 50 5 
4ه « الله أكبرٌ» اللّهُ اكبَرٌ » اللّهُ أكبَرُ » ذُو المَلَكُوتِ والجَبّروتٍ والكبْرياءِ 
وَالعَظمَةِ ». 


لاد بات 
القنوت في الوتر 
همه «اللّهُم المدني فيِمَنْ هَدَيْت , وَعَافني فِيمَنْ عَافَيْتَ , نوين فِيمن 
يت » وبَارِك لي فيما أَْطَيْتَ . وقني شَرَمَاقَضَيْتَ . فنك نَقَضِي وَل يُقضى 
عَلَيِكَ ‏ إِنّهُ لآ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ وتاركيت ربنا وتعاليت هت 


ارالحز ال 
د الهم نا تسْتَِيئُكٌ وَنَسْتَففِرُكَ , ونث عَلَيْكَ الَيرَ نَشْكُرَكَ ولا نَكمْرُكَ , 
> © مو ممه له دف ير 


وَنَحْلَمُ وَنتوُكُ مَنْ يَفْجَرُكَ ١‏ . 


رار 6ه يداير 


«اللَّهُمُ إِيَاك تعبد» وَلْك نصَلي وتنسجد» وَإِلَبِكَ ل وَتَحَفدٌ ونخشى 
عَذَابكَ الجدّ 3 ولرجتؤ وَْمُتَك 2 35 عَذَائِكَ الجدّ امار مُلْجَقُ . 


0 


تون ب اعمد يم لدع ووة ىر دواو م عم م 
لاه « اللهم إني مود بِرِضَاكَ مِنْ سحَطِكٌ , وَبمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقَوبتِكَ , وَاعُوذْ 


(04) رواه أبوداود رقم ( 417 ) من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه واسناده صحيح . 

(06) رواه أحمد ٠٠١ /١‏ وأبوداود رقم ( ١4178‏ ) والترمذي رقم ( 454 ) , والنسائي 54/7 والدارمي رقم 
(16949)ء من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما » وهو حديث حسن . وقال الترمذي : ولا 
نعرف عن النبي #فِْ في القنوت شيئاً أحسن من هذا . ورواه ابن أبي شيبة وابن عساكر بسند صحيح . 

(65) هومن دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(010) رواه أبوداود رقم ( ١47177‏ ) والترمذي رقم ( 0م والنسائي 548/8 و 744 من حديث علي بن أ 
طالب رضي الله عنه » وحسنه الترمذي . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ولفظه : 1 
يلِْ كان يقول في آخر وتره : اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك . . . » الحديث . وسيرد من حديث 
عائشة رضي الله عنها برقم )١55(‏ . 
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00 #هسى م ارام امه 2 
بكَ مِنْكَ لآ أخصِي كناء عَلَيِكَ , أَنْتَّ كَمَا أنَْيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ». 


/6- وسسبحان المَلِك القدُوس » ثلاثاً . 


ديات 

إجابة المؤذن والدعاء بعد الأذان 
9 - 9 إِذًا قَالَ المؤدّنٌ : اللّهُ أكبرٌ» اللَّهُ أكبرُ ٠‏ فقال أحدّكم : اللهُ أكبرٌ » الله 
أكب ثم قال : أَشْهَدُ أن لآ إلة إلا الله قال : أشهة نلا إل إلا اللّء ثم قال : 
نهد ان محمد رسو الله » قال ؛ أشْهَدُ أن مخمدا رسول الله . ثم قال : : حي 
على الصلاةٍ , قال : لا حَوْلَ وَل قو إل باللّهِ . ثم قال : حَيّ عَلى الفلاح , 
قال : لآ حَوْلَ ولا قوّة إلا بالل . ثم قال : اللَّهُ أكبرٌ » اللّهِ أكبرٌ » قال : اللَّهُ أكبرٌ » 
الله أكبرٌ . ثم قال : لا إِلهَ إلا اللَّهُ » قال : لا إِلَهَ إلا الله » . 
مكب :: ا أقتود أن لاله إلا الله وقد لا شريلك له وان سعدا عيدة ورشرة + 
ومالك زنا رشحيه شرك اا كع 


5١‏ «اللهم رب هْذِهٍ الدَّعْوَةٍ التامّة . والصّلاةٍ القائِمّةِ . آتِ محمّداً الوسِيلَة 


(04) رواه أبوداود رقم ( 1477 ) والنسائي / 7*0 من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه واسناده صحيح » 
ولفظه : « كان رسول الله يَكْةِ اذا سلم من الوتر قال. : « سبحان الملك القدوس » . 

(04) رواه مسلم رقم ( 80" ) في الصلاة : باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه . وأبوداود رقم 
(070). من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(50) رواه مسلم رقم ( 85 ) وأبوداود رقم ( 7760 ) والترمذي رقم ( 7١١‏ ) . من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه . 

)5١(‏ رواه البخاري ؟/ 78-187 وأبو داود رقم ( 6ه ) والترمذي ( 7١١‏ ) والنسائي 7/ 77 وابن ماجه رقم 
7/7١١‏ ) وأحمد "/ 4 . من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . ولفظه : « من قال حين 
يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة .... حلت له شفاعتي يوم القيامة » . 
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ل 9828م شع س2 مه و 8:62 
والفضيلة ( وابعثه مقاما ميحمودا الذى وعدته 6 . 


. » الله هذا إِْبَالُ لَيْلِكَ  وَإِدْبَارُتَهَارِكَ » وَأْصْوَاتُ دُعَاتِكَ فآغْفِر إي‎ ١ 
6 بكرب اقاقها الله واذامها‎ 


#عيات 
الدعاء بعد ركعتي الفجر 


4 الهم اجعل لي في قلبي ثوراً وفي بَصَري نوراً» وفي سَمعي نورأًء وَعَنْ 
يميني نور :وحن يُساري توراً ٠‏ وفوقي نور ٠‏ وتحتي تور وَأمَايِي ورا 
وخلّفي ثوراً » وَاجعَل لي ورا وفي بساني ورا فق عصبى ُورأ وفي لحي 
نوراً ٠‏ وفي دمي نور ؛ وفي شعْرِي نور » وفي بَشْرِي ثوراً » وَاجعَل في تفي 


0 2 وأَعْظِمْ لي نوراً 2 اللهمٌ أغطني نورأ» . 


احا 
الدعاء عند الخروج من النيت 
6 «بسْم الله , تَوَكُلْتُ على اللَّهِ » اللهم إِنَا نَعُودُ ِكَ مِنْ أن نَذِلٌَ أو نَضِلٌ أو 


5 رواه أبو داود رقم ( ) والترمذي رقم ( 687" ) من حديث أم سلمة ة رضي الله عنها » وفي إسناده 
أبو كثير مولى أم سلمة » وهو مجهول . وقال الترمذي : حديث غريب وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها 
ولا أباها . ولفظه قالت : « علمني رسول الله يل أن أقول عند آذان المغرب . . . » الحديث . 

(17) رواه أبوداود رقم (278) في الصلاة : باب ما يقول إذا سمع الإقامة. وابن السني رقم (5 )٠١‏ وإسناده 
ضعيف . كما قال الألباني في « الإرواء » رقم (541) . 

(14) قطعة من حديث رواه مسلم رقم ( 757 ) في صلاة المسافرين : باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ' 
ولفظه : « بت ليلة عند خالتي ميمونة . . . » الحديث وتقدم برقم ( ٠0‏ ) . 

(16) الرواية الأولى رواها أحمد في « المسند» 05/5 و18" ». والترمذي رقم (77” ) والنسائي 
8/4 . - 


5 


كه 65 ةم د قري ب لط 6د "وريد لله وان 
نظْلِمَ أو نظَلَم أو نَجْهَلَ أو يُجَهَلَ عَلَينَا». 
عع ,و ما عميع تمي 4 هماع 
« اللهم إني اعوذ بك ان اضل او اضل » ١‏ 
ره د ” سوس 
يجهل علي » . 


رهم بير 


5 «بسّم الله . توكلت على الله , ولا حَولَ ولا قوة إلا بالله » . 


الاعنات 
الدعاء عند دخول المسحد 


ءَو م 0 . 2 6 وه 2 5 8م م 
/ا 5‏ « اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطانٍ 
الرجيم » . 

54 « يسم الله 3 وَالصّلاة والسّلام عَلَى رَسُولٍ اللّه ». 

د #8 امه 27 9ه د سو 2 
4 « رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابوابٌ رَحمَتِك » . 


- والرواية الثانية رواها أبوداود رقم ( 0044 ) وابن ماجه رقم ( 8484" ) . من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها » وهو حديث صحيح . 
(55) رواه أبوداود رقم ( 018 ) , والترمذي رقم ( 477" ) . من حديث أنس رضي الله عنه ».وهو حديث 
صحيح . وصححه ابن حبان رقم ( هلا#" ) . 
(07) رواه أبوداود رقم ( 455 ) من عبد الله بن عمرورضي الله عنهما . واسناده صحيح . وحسنه النووي وابن 
حجر . 
(58) رواه ابن السني في « عمل اليوم والليلة » » رقم ( 88 ) من حديث أنس رضي الله عنه » قال السخاوي : 
وفي اسناده من لا يعرف . . وله شاهد عند ابن السني يحسن به . فالحديث حسن بشواهده . كما قال الألباني 
في « تخريج الكلم » رقم (57) . 
(54) رواه ابن السني رقم ( 4 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال الهيثمي في « المجمع » 
ا" رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه سالم بن عبد الأعلى وهو متروك ,. 


34١ 


- باب 
الدعاء والذكر بعد صلاة الصبح والمغرب 


٠‏ «لآ إِلَهَ إلا اللّهُ وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ » لَهُ المُلْكُ » وَلَهُ الحَمْدُ » بِيَدِهِ الحير 
وَهُوْ عَلَى كل شَيّْءٍ قَدِير ». 

١/ا-‏ ( الله اجر من الثارار طبع :هرات ) 8., 

7ع ( اللْهُمّ إني أسَألكَ عِلْما نافِعاً . وعَمَلا مُتمَبَلاً » وَرِرْة طيبا ) . 


ات 
الدعاء والذكر عند الصبح والمساء 


٠ 25 . 0 0‏ ان ّ. وه 
#/ا د 7 يلمر الله الذي لا يضر مع اسمِهِ شيءٌ في الارض ولاافى السماءٍ وهو 
السَمِيع العليم ( ثلاث مرات ) » . 


ا «اللّهُّعٌ عافني في بَذَني » اللّهُمّ عَافِني في سَمْعي » اللهمُ عَافِني في 


)1٠١(‏ رواه الترمذي رقم ( 417١‏ ) من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر » وأحمد في 
«والمسند» 717/4 عن ابن غنم ولم يقل عن أبي ذرء فهو اسناد ضعيف لتفرد شهر به انظر 
« الفتوحات الربانية » 7/ 58-5 وإنما صح هذا الورد في الصباح والمساء مطلقاً غير مقيد الصلاة . 

(1/) رواه أبوداود رقم ( 00178 ) و( 808٠6‏ ) من حديث الحارث بن مسلم بن الحارث رحمه الله » وابن حبان 
في « صحيحه » رقم ( 7845 ) « موارد » » وقد حسنه الحافظ ابن حجر في « تخريج الأذكار » 18/7 . 

: (7/7) رواه أحمد في ١‏ المسند» 5/ 1594 ؛ وابن ماجه رقم ( 941760 ) . قال في « الزوائد » : رجال إسناده ثقات 
خلا مولى أم سلمةءفإنه لم يسمع ولم أر أحداً من صنف في المبهمات ذكرهء ولا أدري ما حاله. اه. 
وله شاهد عند الطبراني في « الصغير » فالحديث به حسن . وقد حسنه الحافظ ابن حجر في « تخريج 
الاذكار» #/ 7٠‏ . 

(*/) رواه الترمذي رقم ( 88**) و( 00848 ) و( 2088 ) وابن ماجة رقم ( 879" ) وأحمد /١‏ 517 و75 
و؟”/اء وابن حبان رقم (1787) من حديث عثمان رضي الله عنه » واسناده صحيحء وقال الترمذي هذا 
حديث حسن غريب صحيح . 

(4/) رواه أبوداود رقم (5040 ) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه » وهو حديث ضعيف » كما قال الألباني 
في « ضعيف الجامع » رقم (1"04 ).. 
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بَصَرِي لا إِلهَ إلا أَنْتَّ ( ثلاث مرات ) » . 


« رَضيتُ باللَّهِ رب ٠‏ وبالإسشلام دين » وَبِمُحَمّدٍ يه نبا (ثلاث مرات)» . 
 -1*‏ أَْبَشنا على فظرة الإسْلام , وَعلَِة الإغلاص, » وغلى جين نامحد 
كل » وَعَلَى مِلَةِ ينا إبراهيمَ حَِيفاً ٠‏ وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ. 
١ -1‏ أَصْبَحْنًا وأَصْبَح المُلْكُ لَه » والحمدٌ للَّهِ » والكبُرياء والعَظَمَةٌ لله » 
وَالحَلْقُ والأمْر» والليل والنهارٌ » وما سَكنَ فيهما للَّهِ » . 

اللَّهُمّ اجَعَلٌ أَوْلَ هذا النْهارٍ صَلاحاً . وَأَوْسَطَهُ نَجَاحَا » وَآخِرَهُ فلاحاً . يَا 
أرحمّ الراحمين , أَصْبَحْنا وَأضْبَحَ الملكُ للَِّ رب العالمين » . 


لبي لدم دتير 
5 


كعم 5 اعويتمه >جوىر ا ل بيردت ومبا م ا ودبي 
904 اللهم إني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهذاه 3 واعوذ 
بك مِنْ شر ما فيه » وشرمَا بَعْدَهُ ( في الصباح ) . 

لوه و و2 2 0 
04ع-- امسينا وامسى الملك لله رب العالمين . 

وج 25 عى يمام الور 5 ار ا ا رمه 00 

اللهم إني اسالك خير هذه الليلة » فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهذاها ‏ 
رعودابر 5 2 5 
وَاعُودْ يك مِنْ شر ما فيها ور ما بعدّها ( في المساء ) . 


(5/,) رواه الترمذي رقم ( 7585 ) في الدعوات : باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى . من حديث 
ثوبان رضي الله عنه , وهو حديث حسن . وحسنه الحافظ في « تخريج الأذكار» #/ ١‏ . 
(5ل/) رواه أحمد / 5 ٠»‏ والدارمي رقم ( 5141 ) وابن السني رقم ( 4 ) من حديث عبد الرحمن بن 
أبزى . وهو حديث صحيح . 
(7/) رواه ابن السني رقم (8") من حديث ابن أبي أوفى » قال الهيثمي في « المجمع » ١١15/٠١‏ : ورواه 
الطبراني وفيه فائد أبو الورقاء وهو متروك . وقال الألباني في « تخريج المشكاة » رقم (1515) : ضعيف 
جدا . 
(8/) تقدم تخريجه برقم ( لا ) . 
(9/) رواه مسلم رقم ( 73177 ) وأبو داود رقم ( 0807١‏ ) والترمذي رقم ( 837 ) . من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه دون جملة : «فتحها ونصرها وبركتها وهداها ». وانظر الحديث المتقدم برقم (47) . 
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- 


8 ا 0 مومةام ماه رجه مار 2 رط > اجام ع 
اللهم ما اصْبَحَ بي مِنّْ نِعْمَةٍ او باحدٍ مِنْ خلقك فمنك وَحَُدَكْ لاشريك لك , 


قَلَّكَ الحمدٌ وَلّكَ الشكْرُ ( في الصباح ) . 


عم مداوعمهمه وات لو كع ومهفا ام م هه رورم 2 207 
اللّهُممَا أمُسَى بي مِنْ نِعْمَةٍ أو بِأَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ فَينْكَ وَحْدَكَ لاشّرِيك لَكَ , 
2 ارقاط 0 فير 
قَلّكَ الحمدٌ وَلَكَ الشكْرَ( فى المساء ) . 


و 2 ؟ىمرهى # #ه د وم ر#ه م سكعي سه 200 شام 
4١‏ اللهم إني اصبحت اشهدك . واشهد حملة عرشِك وملائكتك وجميع 
سوا عهاه ط اع لتم ٌ 00000 0 2 0 
خلقِك انك انت الله ؛ لا إله إلا أنت وَحدّك لا شريك لك . وان محمدا عبدك 
ورسولك ( في الصباح ) . 

ع 2 ]هده 4ه من يي م لدي ده اما ا ب 

اللهم إني امسيت اشهدك واشهد حملة عرشِك ومَلائُكتِك وجميع خلقك 
8 م 2 ع : اك اده 2 ماص م 2 رن # رهوك ارو ااه 
انك أنت الله » لا إله إلا أنت وَحَدَك لا شريك لك . وان محمدا عبدك ورسولك 


( في المساء ) . 
00 أَعُودُ بكَلِماتِ الله التَامَاتِ مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَ . 


8 - حَسْبِيَ اللّهُ لا له إلا هُو عَلَيْهِ تَوكُلْتٌ وَهُوَ رب العَرّشٍ العظيم (سبع مرات) . 


(80) رواه أبوداود رقم ( 8077 ) وابن حبان ( 551 ) من حديث عبد الله بن غنام » وهو حديث حسن ء 
حسنه الحافظ كما في « شرح الاذكار » / ٠١1‏ . وانظره جامع الأصول » 4/ 5907 ولفظه : « من قال 
حين يصبح : اللهم . .. » فقد أدى شكر يومه ؛ ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته » . 

(81) رواه الترمذي رقم ( 496" ) وأبوداؤد رقم ( 0059 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وهو حديث حسن 
بشواهده . انظر « شرح الاذكار» «/ 1١8‏ و5١37.‏ 
ولفظه : « من قال حين يصبح أو يمسي : اللهم .... » أعتق الله ربعه من النارء» فمن قالها مرتين 
أعتق الله نصفه . ومن قالها ثلاثاً أعتق الله ثلاثة أرباعه » فإن قالها أربعاً أعتقه الله من النار» . 

(87) رواه أحمد في « المسند » */ 414 » وابن السني في « عمل اليوم والليلة » رقم ( 5817 ) من حديث 
عبد الرحمن بن خنيش رضي الله عنه » وإسناده صحيح . 

(8) رواه أبوداود رقم (041 ) موقوفاً على أبي الدرداء » ومثل هذا لا يقال بالرأي » فسبيله سبيل المرفوع » 
ولفظه : « من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا هو . عليه توكلت وهورب 
العرش العظيم » سبع مرات . كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة » . 
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5 اللّهُمْ أنْتَ رَبِيَ لا إل إلا أنْتَ, حَلَقتِي ونا عَبْدُكَ وَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ 
مَا اسْتَطعْتَ ‏ أَحُودُ بك مِنْ شِرٌ مَا صَنَعْتَ » أَبُوءُ لَك بنِعْمَتِكَ على » وَأَبُوء بدني 
فَاعْفِر ِي فَإنه لا يغْفِرُ الذنُوبَ إلا أنت . 
اللَّهُمٌ ني أسْألّكَ العافية في الدّنيا والآخرة . 

الَّهُمّ إني أَسْأَلكَ العَفْوَ وَالعافِيّة في ديني ودُنْياي وأهلي ومالي . 


اللهم استر عوراتي » وَامِنْ رَوْعَاتِي . 


عه 06 همه مه م هاه م ها مه ه 3 
اللهم احفظني مِنْ بين يَدَيْ وَمِنْ خلفي . وعَنْ يُميني وعَنْ شمالي ومِنْ 
ذه #مع سمس 


6 ء,ى م 00 إن 
فوقي . واعوذ بعظمتِك ان اغتال من تحتي . 

0 مر و 0 0 لعء‎ ١ ململ ل ع1‎ ١ 
لا إله إلا الله وَحدَهُ لا شريك له ء له الملك +.وله الجمدء وَمُوَغْلى كل‎ 4 
. شيءٍ قدير‎ 

ل 20 لا 27 سل ل * -2 2-8 2 
/1- #©# فسبحان اللو جين تمسون وحِين تصبحون . وله الحمد في السموات 
والأرض وَعَشِيا وَجِينَ تظهرون . يُخرِجٌ الحي مِنَ المت ويخرج الميت مِنَّ الحي 


(85) رواه البخاري /١١‏ *8 والترمذي رقم ( #847 ) وأحمد 4/ ١77‏ والنسائي 8/ 717/4 - 78١‏ من حديث 
شداد بن أوس رضي الله عنه . ولفظه « سيد الاستغفار أن «تقول: اللهم أنت ربي . . . » من قالها حين 
يمسي فمات من ليلته دخل الجنة » ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة » . 

(86) رواه أبوداود رقم ( 807/4 ) والنسائي // وأحمد ؟/ 76 وابن ماجة رقم ( "41/1١‏ ) وابن حبان رقم 
( 365 ) والحاكم /١‏ /1١ه‏ وصححه ووافقه الذهبي . من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
وقال الحافظ في « تخريج الاذكار» / ٠١8‏ : حديث حسن . ولفظه : « لم يكن رسول الله وَكيْةِ يدع 
هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح : « اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة . .. . » 
الحديث . 

(85) رواه مسلم رقم ( 77778 ) من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنهى وقد تقدم برقم (9/) . 

(417) روى أبوداود رقم ( 607/5 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . أن رسول الله و قال : 
« من قال حين يصبح : © فسبحان الله حين تمسون . . . . *[ الروم : ١17/‏ - 14 ] أدرك ما فاته في يومه 
ذلك . ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته » . وإسناده ضعيف . انظر « جامع الأصول » 
7/5 . 
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- 
5 سه سس © 


وبُحْبِي الأرض بَعْدَ مَوتها وَكَذَّلِكَ تَخْرَجُونَ 4. 
8 اللَّهُمّ عالم الغيب والشهادةء فَاطِرَ السماوات والأرضء رب كل شيءٍ 
وَمَلِيكَهُ أشهدٌ أنْ لآ إله إلا أنتء أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ نَفْسِيء وَمِنْ شَرٌ الشْيْطانٍ 
اللّهُمْ بك أَصْبَحْنا . وَبِكَ أَمْسَيْنا . وَبكَ نَحْيًا» وَبِكَ نَمُوتَ , وَإلَيِكَ 
المَصِير ( في الصباح ) . 

اللّهُمّ بكَ أَمْسَيْنَا » وَبكَ أَصْبَحْنًا » وَبِكَ نَحْيا » وَبِكَ نَمُوتٌ » وَإلَيِكَ 
النشُورٌ ( في المساء ) . 

0 

أمْسَيْنا وانْسن الملك لله .م :والحمدُ لله اه لآ إله إلا .الله وْحَدَه + لآ شَرِيكَ 
لك له شاك رلك الكتد. وخر طلى كن فى قدي يرث لقي معاون غاله 
الليلة وَخَيْرَمَا َعْدَهَاء وأعودُ بك مِنْ شَرٌ ما في هذه الليلٍ» وَشَرٌمَا بَعْدَهَاه رب 
أعودُ بِكَ من الكَسَل . وَمِنْ سُوءٍ البْرٍ والكُفْر » رب أعودُ بكَ مِنْ عَذّاب في الثَارِ 
وعذَّاب في القبر( في المساء ) .© 

أَضْبَحْا وَأضْبّحَ الملكُ للَّهِ » والحمدٌ لِلّوِ » لآ إِلَهَ إلا اللَهُ » وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ 
لَهُ » لَهُ الملكُ , وَلَهُ الحمدُ » وهوعلى كل شيءٍ قَدِيرٌ » رب أسألك خَيْرَ ما في 


(88) رواه الترمذي رقم ( 84" ) . وأبوداود رقم ( 80517 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وصححه 
ابن حبان نهم ( 7849 ) و الحاكم ١ /١‏ هووافقه الذهبي . وقال ابن حجر : هو حديث صحيح أخرجه 
أحمد والبخاري في « الأدب المفرد » من طريقين . | 

(89) رواه أبو داود رقم ( 50548 ) ., والترمذي رقم 3888" ) وابن ماجة رقم (7854) وابن حبان رقم 
( 784 ) والبخاري في « الأدب المفرد » رقم ( ١١44‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن » وهو كما قال . وقال الحافظ : هذا حديث صحيح غريب . 

(40) رواه مسلم رقم ( 7777 ) وأبو داود رقم ( 0017/1 ) والترمذي رقم ( /741” ) من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . تقدم تخريجه برقم (9/8) . 


> 


هذا اليوم وخير ما بَعْدَهُ » وأعودُ بك مِنْ شر ما في هذا اليوم وشرمَا بَعْدَهُ » رَبّ 
أعودُ بك من الكَسَل وَسُوءٍ الكْرِ وَالكُفْرٍ » رب أعود بلك من عَذَّابِ في النار, 
وعذاب في القبر( في الصباح ) . 

-١‏ «حم . تَنْزِيلُ الكتاب من الله العزيز العليم . غَافِر الذَّنْبِ وقابل, 
التَوْبٍ » شَّدِيدُ الاب , ذي الطوْلٍ لا إِلَهَ إلا هو إليه المَصِيرٌ 4 [سورة المؤمن : 
.]#"-١‏ 


7- لا اللَهُ لا إله إلا هُوَ الحي القيُوم لآ َأَحَدُهُ سن ولا نَم لَهُ ما في السماوات وما 
في الأرض مَنْ ذا الذي يَشْمْعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه يعلم ما بِينَ أيديهم وما حَلْمَهُمْ ولا 
يحيطونّ بشيء مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شاء وَسِمَ كُرْسِيّهِ السماواتٍ والأرض ولا يو وده 
حفظهمًا وَهُو العَلِي العَظِيمْ » [البقرة: 88؟]. 

عو مد اس 90 2 ورد اي 
*9-- اعوذ الله السميع العليم من الشيطانٍ الرجيم ( ثلاث مرات ) # هوالله 


الذي لا إله إلا هو . عالم الغيب والشهادّةٍ » هو الرحمنٌ الرّحيم . هُوَ اللّهُ الذي لا 
إِلهَ إلا هو الملكُ القَدُوسٌ السَّلامُ المؤمنٌ المهيمنٌُ العزيرٌ الجَبارُ المتكيّرُ سُبْحَانَ 


(41) قال الحافظ ابن كثير عند تفسيره أول سورة المؤمن : وقد ورد في الحديث الذي رواه أبوداود والترمذي 
| من حديث الثوري عن أبي اسحاق عن المهلب بن أبي صفرة : قال : حدثني من سمع رسول الله يك 
يقول : « إن بيتم الليلة فقولوا : 8 حم . . . . لا ينصرون » وهذا اسناد صحيح . 
(47) رواه البخاري تعليقاً 4 /147- 48 في الوكالة : باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئاً فاجازه الموكل فهو 
جائز . و5/٠غ8؟‏ و2*/9 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر ١‏ الفتح » 14 و١‏ شرح 
الأذكار» .١58- 1١57/7‏ 
(9) رواه الترمذي رقم ( 597 ) والدارمي رقم 478" ) من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه » وفي 
اسناده خالد بن طهمان » وهو صدوق اختلط قبل موته بعشر سنين » وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب . ولفظه : : من قال حين يصبح ثلاث مزات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ١‏ 
وقرأ ثلاث آيات من آخر من وإسورة الحشر» , وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي » 
وإن مات في يومه مات شهيدا . ومن قرأها حين يمسي فكذلك » . 


51 


الله عَم يُشْرِكُونَ . هُو اللَهُ الخالقٌ البارىءٌ المُصِوْرٌ , لَهُ الأسماءً الحسنى يُسَبْحُ لَه 
ما في السماوات والأرض وهو العزيرٌ الحكيم» [الحشر : 77 - 14] . 


8 سام 
« قل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * الله الصّمَدُ * لَم يَلِدُ ولَمْ يُولَدُ * وَلْمْ يكن 
أَحَدٌ 4 « ثلاث مرات » . 


بردتم 


له عمد م رلء 2 اي م تر اه م 8ن هم 5 2 ماه 
© قل اعوذ برب الفلق * من شر ما خلق * ومن شر غاسق إذا وقب #* ومن 
شَرٌ النفانات فى العْمَدٍ * وَمِنْ شر حاسِد إذا حَسَّدَ » [سورة الفلق] « ثلاث 


سو #هر 2 


لَه كفو 


مرات ») . 


نترام 


+ عم م يله 7 2 ْ 2 #8 لورسهه 
الخناس * الذي يُوَسُوسٌ في صَدُورٍ الناس * مِنَ الجَنةٍ والناس # [سورة 


الناس] « ثلاث مرات » 1 


(44) رواء أبو داود رقم (65047) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح . والترمذي رقم )761١(‏ في 
الدعوات : باب رقم ١١1‏ » والنسائتي 4/ 0 في الاستعاذة في فاتحته » وإسناده صحيح . ولفظه : 
عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه : قال : قال رسول الله يآ : « قل » ء قلت : يا رسول الله ! ما 
أقول ؟ » قال : « قل ط قل هو الله أحد » والمعوذتين » حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من 
كل شيء » . 
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عا شر م رام ©# داوس راص #س امس 
6 اللهم بك احاول » وبك اصاول . وبك اقاتّل ٠‏ 


5- # يس # والقرآنٍ الحكيم * إِنْكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ ‏ [يس : ١‏ -"] إلى آخر 
السورة . 


: د باب‎ ٠ 
الدعاء عند الخروج من المسحد‎ 
. اللّهُمّ إني أَسألّك مِنْ فَضَلِكٌ‎ 0 
. يسم الله والصّلاة والسَّلامُ عَلى رسول. الله‎ (- 6 


4 « رب اغْفِر لي ذنوبي . وَافْتَحُ لي أبوابَ فضلِك » . 


(46) رواه أبوداود رقم ( 55177 ) والترمذي رقم ( 617/8 ) وأحمد */ ١84‏ من حديث أنس رضي الله عنه » 
وإسناده صحيح ء ولفظه : « كان رسول الله يك إذا غزا قال : اللهم أنت عضدي ونصيري . بك أحول 
وبك أصول وبك أقاتل 6. ورواه أحمد 4 97” والدارمي رقم ( 7545 ) وابن السني رقم )١١7(‏ 
من حديث صهيب رضي الله عنه . ورجاله ثقات . 

(45) رواه ابن السني رقم ( 14 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وعنزاه المنذري في « الترغيب 
والترهيب ٠‏ 7/ 55 لابن السني وابن حبان في « صحيحه » من حديث جندب . وعنزاه صاحب 
د المشكاة » رقم ( 7174 ) للبيهقي في « شعب الإيمان » من حديث معقل بن يسار » ورواه الطبراني 
في الدعاء . والدارمي رقم ( 747١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وللحديث طرق ينهض 
بها . 

(49) رواه مسلم رقم ( 7١7‏ ) وأبو داود رقم ( 9 ) والنسائي ؟/ 7ه . من حديث أبي أسيد . وأبي قتادة 
رضي الله عنهما . 

(48) رواه ابن السني رقم ( 88 ) بلفظ : « بسم الله اللهم صل على محمد » تقدم تخريجه برقم (584) . 

(44) رواه ابن السني رقم (84 ) بلفظ « إذا دخل المسجد قال : اللهم اغفر لي . وإذا خرج اللهم افتح لي 
أبواب فضلك » . تقدم تخريجه برقم (59) . 
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دياب 
الدعاء عند دخول البيت 


ل ١-اللهم‏ إني أسألك خير المولّج, وَخيرَ المَخْرّجٍ 2 يسم الله ولجنا 2 وعلى 


7 باب 
الدعاء عند الأكل والشرب 


. يسم الله . وعلى بَرَكةٍ الله‎ ١ 
ماس 8 عهررةه رطعم م رعةرار رعوت رظطأه ع س‎ 


5- بشم الله أَولَهُ وآخرّهُ . 
٠١6‏ الحَمْدُلِلُهِ حَمْذاً كثي راطيا مبَرَكَافيه , خَيْرَمَكْفِيٌ ولامُوَدٌع ولامُسْتَغْنٌ عَنْهُ » 
4 الحمدٌ لله الذي أَطْعْمَنًا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ . 


)٠٠١(‏ رواه أبوداود رقم (5045 ).في الأدب : باب ما يقول إذا خرج من بيته » من حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه » واسناده صحيح . 

. لم أجده‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ رواه الترمذي رقم (1804 ):وأبوداود رقم (/71/17 ) وابن حبان رقم ( ١74٠‏ ) ء من حديث عائشة 
رضي الله عنها وهو حديث صحيح . انظره شرح الأذكار» ه/ ١87‏ و18 . 

) 7785 ( وأبوداود رقم ( 844" ) والترمذي رقم 567" ) وابن ماجة رقم‎ 80١ /9 رواه البخاري‎ )٠١*( 
. و7905 و7651 و7517 من حديث أبي أمامة رضي الله عنه‎ ١87 وأحمد ه/‎ 

)٠١4(‏ .رواه أبو داود رقم ( 86٠‏ ) والترمذي رقم ( 48" ) وابن ماجة رقم ( 77817 ) وأحمد «/ 17" من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال الحافظ في « تخريج الأذكار» ه/ 89؟77: هذا حديث حسن »2 
وذكره في « الفتح » وسكت عنه . 


ع مم ان 5 7 7 00 م هع ثبير 7 7 2 4 ان قل 

6 -١الحمذ‏ لله الذي اطَعَمَ وَسَقَى وَسَوْعَْهُ ٠‏ وَجَعَلَ لَّهُ مَحْرَجَا 
ترم ل د ها له عم مب دوي مر 

-اللهُم بَارِك لَنا فيه وَاطعِمنا خيراً منْهُ . 


1 الله بَارِكُ لَهُمْ فيما رَزْتَهُمْ وَاغَفْرْ لهم وَارَحمهم‎ ٠ 


؟٠3‏ - باب 
الدعاء عند د : ل الخلاء وال منه 
خو والخروج 
ترم 2 يم ب امه م و 2 

4 اللْهِم إني اعُوذ بك مِنَ الحبّثِ والحَبَائْثِ . 

0 عو م 4 7 0 3 
8 بسم الله اعوذ بالله مِن الخبث والخبائث . ( عند الدخول ) 1 
٠‏ غَفْرَانَكَ . 
١‏ الحمدٌ لله الذي َدْعَب عَنّي الأذى وَعَافَانِي ( بعد الخروج ) . 


)٠١6(‏ رواه أبو داود رقم (8601؟) في الأطعمة : باب ما يقول الرجل إذا طعم . من حديث أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه . واسئاده صحيح . 

)٠١5(‏ رواه أبوداود رقم ( 770 ) والترمذي رقم ( )40١‏ وابن السني رقم ( 474 ) . من حديث عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما . وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعيف . ومع ذلك فقد حسنه 
الترمذي والألباني في « صحيح الجامع » رقم (9/4”) . ورقم (0471) . 

)1١7(‏ رواه مسلم رقم ( 3١47‏ ) في الأشربة : باب استحباب وضع النوى خارج التمر . من حديث عبد الله 
ابن بسر رضي الله عنه . ١‏ 

: في الوضوء : باب ما يقول عند الخلاء » ومسلم رقم ( 77/8 ) في الحيض‎ 7١١ /١ رواه البخاري‎ )٠١8( 
.)81( باب مايقول إذا أراد دخول الخلاء؛ من حديث أنس رضي الله عنه . انظر « ارواء الغليل »رقم‎ 

. وهو حديث حسن‎ )١9( 

)٠5١(‏ البخاري في « الأدب المفرد » رقم ( 597 ) وأحمد "/ 6 وأبوداود ( ٠١‏ ) والترمذي رقم ( 7 ) وابن 
ماجه )٠١(‏ وابن السني رقم (57 ) والدارمي رقم ( 585 ) والحاكم ١64 /١‏ من حديث عائشة رضى 
الله عنه . قال الألباني في ١‏ ارواء الغليل » رقم (85 ) » صحيح . ْ 

) 71 ( من حديث أنس رضي الله عنه , واسناده ضعيف . ورواه ابن السني رقم‎ ) "١1 ( ابن ماجه رقم‎ )1١1( 
» من حديث أبي ذر رضي الله عنه . واسناده ضعيف . قال الحافظ ابن حجر كما في « الفتوحات الربانية‎ 
. ) 07 حديث أبي ذر.حسن . وانظر « الإرواء » رقم‎ : 5/١ 


7١١ 


5 -باب 
الدعاء قبل الوضوء وبعده 
5- بشم الله الرّحُمن ن الرّجيم . أشهد أن لا إله إلا الله وَحَبَهُ لآ شيك له 
اي كا 1 . الله اجَعَلنِي مِنّ التَوَابينَ وَاجَعَلْنِي مِنَ 
المتطهْرِينَ ( بعد الوضوءٍ ) 


# بات 


الدعاء بعد التكبيرة الآولى 

الس سر ع عي قت 9 الهم 
الع والار. 

عه امه 8 # 86 - 2ل 6س 
6 وجهْتُ وَجهِي لِلّذِي فطر السّماواتٍ والأرض حنيفاً وم نا من المشركين. إِنَّ 

م 2 8 2 200 د عور فباء 4و رط 

صَلاتِي وَنسْكي وَمْحَْايٍ ومَمَاتي لِلَهِرَبٌ العَالَمِينَ » لآ شَرِيكَ لَه وبذلِكَ أيرت وأنا 
اذل امسا 

توع ذه لس 1 2 عه م 3 رعة روباك دعو # مه 

اللَّهُمَ أنْتَ المَلِكُ لا إلهَ إلا أنْتَ » أنتَ ربي وَأنا عَبَدُّكَ » ظَلَمْتُ نَفِْي , 
روماه # 4ه فيه *م ع كران لقاع 44 ع إرى #6 2 شرف 
واعترفت بذنبي . فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغففر الذنوب إلا انت. واهدِيي 


)١١9(‏ رواه مسلم رقم ( 74 ) في الطهارة : باب الذكر المستحب عقب الوضوء من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه . ١‏ 

)١١5(‏ رواه البخاري ”/ 191١-1١9٠‏ في الصلاة : باب الدعاء بعد التكبير . ومسلم رقم (48ه ) في 
المساجد : باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١1١15(‏ رواه مسلم رقم ( )/1١‏ وأبوداود رقم ( )6٠‏ والترمذي رقم ( "57١0‏ ) والنسائي ؟/ 17١‏ وابن حبان 
رقم ( 476 ) واحمد /١‏ 46 و7 ٠١‏ و94١١‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


7٠١ 


خم كج © بل اس سه ا عه ل اه 3 سل 9- تح دسعمايم# 
لاحسن الاخلاق لا يهدِي لاحسنها إلا انت » واصرف عنى سيئها . لا يصرف 
8 كه 02 ب سه همه * و كو دناه 7 1 مه و6 9 
عَنى سَيئَها إلا أنتٌ , لَبِيِكَ وَسَعْدَيِكَ والخير كلهُ فى يَدَيّْكَ » والشر ليس إِلَيِكٌ . أنَا 
د نزي طورهة ,* انل ناوعا رودويت حر كود بد ردان 

بك وإليك » تباركت وتعاليت » استغفرك واتوب إليك ٠‏ 

6 اللَّهُ أكبرُ كبيراً (ثلاثاً) والحمدٌ لله كثيراً (ثلاث) . وَسبْحَانَ اللّهِ بُكْرَةٌ 
وأصيلاً ( ثلاثاً ) أَعُودُ الله من الشّيْطَانٍ الرّجيم مِنْ نَفْجْهِ وَنفئِهِ وَهَمْزِِ . 


5 باب 


الدعاء في الركو ع وبعده 
وفي السجود وبين السحدتين 


5- سُبْحَانَكَ اللّهُمٌ رَبنا وَبِحَمْدِكَ اللّهُمٌ اغْفِرْ ِي . 


ع م 2 


لع 5 3 مده 
١١ /‏ - سبوح قدوس ٠‏ رف الملائكة والروح 5 


سَمِعٌ الله لمن حَمِدُه . اللّهُمَ رَبُنالَكَ الحمدٌمِلّْءَ السماوات ومِلّْء الأرض 


ومِلءَ ما شِئتَ مِنْ شيء بعد . 


)١١6(‏ رواه أبو داود رقم (54/) في الصلاة ابن ماجه رقم )4٠0(‏ من حديث جبير بن مطعم 
رضي الله عنه ٠‏ في إسناده عاصم بن عمير العنزي لم يوثقه غير ابن حبان . وباقي رجاله ثقات . ولكن 
للحديث شواهد بمعناه يرتقي بها إلى درجة الصحة . انظر « جامع الأصول » 4/ 165 . 

)١1(‏ رواه البخاري ؟/ 417" في صفة الصلاة : باب التسبيح والدعاء في السجود . ومسلم رقم ( 484 ) وأبو 
داود رقم ( /الاى ) والنسائي ؟'/ 7١19‏ . وأحمد 5/ "4 و90١1‏ » من حديث عائشة رضي الله عنها . 

١448و‎ ١١هو رواه مسلم رقم ( /4481 ) وأبوداود رقم ( 877 ) والنسائي ؟/ 514 . وأحمد 5/ 8" و44‎ )١1117( 
. و1959 , من حديث عائشة رضي الله عنها‎ ١756و‎ 1١49و‎ 

)١114(‏ قطعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . رواه مسلم رقم ( 71١‏ ) . وتقدم جزء منه برقم 
.)١١4(‏ 


وى 


115 الله الك العمدولء ءَ السماواتٍ وَمِلءًَ الأرض وَمِلْءَ ما شِئْتٌ مِنْ شيْءٍ 
بعْدُء أل الثَنَاءِ والمجدٍ أَحَيٌّ ما قال العبدٌ ء وَكُلنا لَك عَبْدٌ . 


اللّهُمُ لا مَانِعَ لما أُعطَيْتء وَل مُعْطِيَ لما مَنَعْتَء ولا يَْقَعُ ذا الجَدّ مِنْكَ 
الجد . 

لق - رَينَا لك الحمدٌُ حمداً كثيراً طيباً مبَارَكاً فيه . 

بف -سُبْحَان رَبِي العظيم « د ثلاثاً » سَبْحَانَ رَبِيَ الأعلى « وثلاثاً» . 


. -سَبِحَانْ ذي الجَبَرَوت وَالمَلَكَوتَ والكبرياءِ وَالعَظمَة‎ ١7 


6 -اللّهُمٌ لَك رَكغْتٌ» وبك آمَنْتُ ولك اسلقكة حَسْمٌ لك سَمْعِي وَبَصَرِي 


ِِ 
ار بيد عم ضام 


ومحي وَعَظْمِي وعصبي . 
الْلهُمّ ينا لّكَ الحمدٌ مِلّْءَ السماوات وَمِلّْءَ الأرض وَمَا بينهما » وَمِلْءَ ما 


)١19(‏ رواه مسلم رقم (//4 ) . وأبو داود رقم ( /841 ) والنسائي ١99-85‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

7149 / 4 وأحمد‎ ٠١ /* رواه البخاري ؟/ 717/0 ومسلم رقم ( 087) وأبوداود رقم ( ©1608 ) والنسائي‎ )1١( 
و/ا4” و٠ه” و7064 . من حديث المغيرة من شعبة . ولفظه : أن رسول الله كَل كان إذا فرغ من‎ 
» لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك . وله الحمد . وهو على كل شيء قدير‎ ١ : الصلاة قال‎ 
. اللهم لا مانع لما أعطيت . . . . » الحديث‎ 

(١؟1١)‏ رواه مسلم رقم 501١‏ ) والترمذي رقم ( 585" ) والنسائي ؟/ ١١68‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 

)١77(‏ رواه الترمذي رقم ( 557 ) وأبوداود رقم ( 87/1 ) والنسائي / . وابن ماجة رقم ( 888 ) وأحمد 
ه/ 8 وخ" ووخل و44م و91" و9486" و0١40‏ والدارمي رقم (15). من حديث حذيفة 
رضي الله عنه » وهو حديث صحيح بشواهده . 

)١7*(‏ رواه ابو داود رقم ( “ا/41 ) وأحمد 5 4؟ والنسائي ؟/ 191١‏ »ء من حديث عوف بن مالك رضي الله 
عنه » واسناده صحيح . وتقدم برقم ( 04 ) . 

)١74(‏ رواه مسلم رقم (١/ا)‏ والترمذي رقم 510") و(5194”) وأبوداود رقم (950) والنسائي 

5 من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وتقدم ( )1١١84‏ . 
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0 2 .6 هقر 
سنت من ء بعك . 


4 


2 برج مه ار ثت .#2 اشرة بير رةه > عم ع.ى م ا اك و 3 
اللهم لك سجدت . وبك امنت . ولك اسلمت . سجَد وجهي للذي 
1 ع ات لتر 


2 22 يفا باقع قا لا رار ا لم 8 : 
خلقه . وصوره . وشقٌ سمعه وَبَصَرَهُ . تَبّارَكُ الله احَسَنٌّ الحالِقِينَ . 


قرع ذ5ره 92 تمر َو ل ات لم2 بير رة رم ردم 2د ناهر 
6 اللهم اغفر لي ذنبي كله : دقه . وجله .و له. واخره. وعلانيته . 
مم 
وسمرة... 


2 ص ءِ 2 0 5 و .#2 م 5 2 5 5 0 ءً .ِ - 
الْلهُم إني اغوذ برضاك مِنْ سَحْطِك . وَبِمْعَافَاتِكَ مِنْ عَقَوبِتِك . واغوذ بيك 
2 ما 3 3-5 0 *م م مر 0000 امه - : 
متك لا اح ثناء عليك :انك كما اتيت على فيك 

00 به ممه ل 0 م م من ارين العامة 
١‏ - اللهم اغفر لي وارحمني وَاهْدِنِي وَعَافِني وارزقني » رب اغفر لي . 


١/‏ - باب 


التشهد والصلاة على النبى يَكلِةِ والدعاء 
التجيّاتٌ للَهِ . والصَّلواتُ والطيُبّاتُ ‏ السَّلامُ عَلَيِكَ يها التي وَرَحْمَةُ الله 
وَبرَكَاتَهُ » السّلام عَلَينَا وعلى عِبّادٍ اللّهِ الصَّالحِينَ » أشهدٌ أَنْ لآ إلهَ إلا الله » 


و + 
واشهد ان محمذا عبذه ورسوله : 


(6؟1١)‏ رواه مسلم رقم ( 4817 ) وأبوداود رقم ( 4174 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١155(‏ رواه مسلم رقم ( 485 ) وأبوداود رقم ( 8174 ) والترمذي رقم (441" ) والنسائي 7/ 7١7‏ وابن ماجة 
رقم ( 8841 ) وأحمد 5/ 8ه من حديث عائشة رضي الله عنها . تقدم برقم ( 01 ) من حديث علي 
رضي الله عنه . 

)١97(‏ رواه ابوداود رقم ( 86١‏ ) والترمذي رقم ( 584 ) وابن ماجة رقم ( 884/8 ) » من حديث عبد الله بن 

عباس رضي الله عنهما » وهو حديث حسن . ورواه الحاكم وصححه . ووافقه الذهبي . 
)١74(‏ رواه البخاري 7017/7 في الأذان.: باب التشهد في الآخرة » وفي كتب أخرى » ومسلم رقم (5*7) في 
. الصلاة : باب التشهد في الصلاة , وأبوداود رقم (474- 454 ) في الصلاة : باب التشهد . والترمذي 

رقم (189) فيه: باب ما جاء في التشهد . والنسائي 77/7 في الافتتاح : باب كيف التشهد . من 
حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . انظر روايات الحديث في « جامع الأصول » رقم (0140" ) . 


 ,نخثّْىظكآؤ‎ 


4 الَّلهُمٌ صَلَّ على محمد وعلى آل. محمدٍ » كما صَلَّيْتَ على إبراهيمّ وعلى 
آل إبراهيم إِنْكَ حميدٌ مَجِيدٌ . اللهمٌ بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ , كما 


بارَكت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حمِيد مجيد . 


توم ” طعمد > وومةه 6 رعو م ام هلهم 2 
اللهم إني اعوذ بك مِنْ عَذْابٍ القبرٍ » واعوذ بك مِن فتن المسيح الدجال » 
يعم بم _ هَ 2 0 اه 1 5 
واعوذ بك من فتنة المحيا وفتنةٍ الممات . 


ام ” ا ايم ام اس ر ورهر 
١١‏ اللهم إني اعوذ بك مِن المائم والمغرم 1 

هآ 2 3 مغرو 2 6 ل 2 5 2 رقع 0 ٍْ عه م 9 
١‏ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا » ولا يُغفِر الذنوب إلا انت فاغفر لي 
2 5 م ع عق اد طما م -ل برا اه 0 
مغفرة من عِندِك وارحمنى إنك انت الغفور الرجيم : 

# مم 50.ه مهو # ار بيعتى في رن رن الدارنا مو دواع رر طأم رهبي 
١+‏ _الْلهُمٌ اغَفِرٌ لي مَا قَدَّمْتٌ وَمَا أخرْتُ » وَمَا أسْرَرْت وَمَا أغلّنت» وَمَا أسرفت 
لقاع ع م , الف ا سودق اعم 6 ا ام رض عه ل 
وَمَا انت اعْلَّمْ بِهِ مني , انتّ المُقَدّمْ وانتّ المُوَحرٌ» لا إلهَ إلا انت . 


م 5 ؟. كير لك 7 ءّه. 2 م راء .6 رعى 6م م #مرةر 

4 -اللهُم إني اسالك الثبّات في الامْرٍ , والعَزِيمَة على الرشدٍ , واسالك شكر 
7 را 2 رعى #ها لس مهرم ل 2 د ا 42 رعى طم اس > ادق 
نِعَمْتِكَ . وَحَسنّ عِبَادَتِك » واسالك قلبًا سَلِيما » وَلِسانا صادقا .» واسالك من خير 


(9؟١)‏ رواه البخاري ١8-1154 /١١‏ في الدعوات : باب الصلاة على النبي كله ؛ ومسلم رقم (405 ) » من 
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ' 

» )405( رواه مسلم رقم ( 588 ) » وأبو داود رقم ( 487 ) ء والنسائي / 8ه , وابن ماجة رقم‎ )١10( 
. وأحمد ؟/ /ا7 و7848 و7944 و5١41 و47 و1404 و/451 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 

)١11(‏ رؤاه البخاري 7/ 57 في صفة الصلاة : باب الدعاء قبل السلام » ومسلم رقم ( 4 )ء وأبو داود 
رقم ( 88١‏ ) والترمذي رقم ( 448" ) والنسائي / 5 لاه » وابن ماجة رقم ( 7818 ) وأحمد في 
« المسند » 5/ 84 و1١٠7‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

)١18(‏ رواه البخاري 7/ 556 ومسلم رقم ( 750٠١8‏ ) والترمذي رقم ( 071" ) والنسائي ؟/ "اه ء. وأحمد 
١‏ 4 ولاء وابن ماجة رقم ( ه87 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(17) رواه مسلم رقم ( 7/١‏ ) من حديث علي رضي الله عنه , وتقدم تخريجه برقم .)١١4(‏ 

)١184(‏ رواه أحمد 4/ 8؟١‏ ء والنسائي */ 4ه والترمذي رقم ( 7404 ) » من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عنه » وإسناده ضعيف . 


مَاَعْلَمُ » وَأُوذ بك مِنْ شَرَّمَانَعلَمُ , وَأَسْتَْفِرَُكَ لماتَعْلَمُ . 


8 يا مُقَلْبَ القَلُوب نَبْتْ قلبي على دِينِكَ . 


١‏ -باب 
الدعاء والذكر بعل الصلاة 


١5‏ _اللّهُ أكبرٌء أسغِرٌ لله ثلانا) الهم أَنْتَ السلام وَمِنْكَ السلام #تاركت 


ياذا الجلال والإكرام. 4 زَفْ أعني على ذِكرِكٌ وَشْكْرِكٌ وَحُْسْن عِبَادّتَِكَ . 


م مه 


/3 -لا إلهَ إلا الله » وَحَدَهُ لا شريك لَهُ لَهُ المُلكُ وله اليد فوع كل 
شَيْءٍ قدِير . اله تان لما عجرت ولا تيان عمقت ولاق ااا 


سد ه لثمي م بي 


1١4‏ -لا إلهَ إلا اللَهُ وَحَدَهُ لآ شَرِيكٌ لَهُ لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ » وَهُوَعَلى كُلَّ شيءٍ 


قَدِيرٌ . لآ حَوْلَ وَل قوَة إلا باللّهِ . لا إلهَ إلا اللَّهُ » وَل تَعبْدُ إلا إِيّاهُ » لَهُ النْعْمَة وَلَهُ 
0 

)١0(‏ رواه الترمذي رقم 7١4١١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح ء وهو كما قال . قال : وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعائشة . وأبي ذر . 
الفط 207 رصرلة للق و لجار ريتوت يا يقلت العاوت زا ولي ان لك ٠‏ فقلت : يا 
رسول الله ! قد أمنا بك وبما جئت به فهل.تخاف علينا ؟ قال : نعم . إن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن ٠‏ يقلبها كيف يشاء » . 

(1757) رواه مسلم رقم ( 551 ) وأبوداود رقم ( ١61‏ ) والترمذي رقم ( ٠١‏ ) والنسائي */ 58 . وابن ماجة 
رقم ( 118 ) وأحمد 0/ 500 و7/4 والدارمي رقم ( 108 ) من حديث ثوبان رضي الله عنه » ورواه 
أيضاً مسلم ( 547 ) وأبو داود ١5117‏ ) والترمذي ١48(‏ ) والنسائي "/ 594 ء وابن مصاجة 
(41174) والدارمي ( 184 ) وأحمد 5/ 417 و844١‏ وه*7 من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(11) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وتقدم برقم (١؟١).‏ 

)١178(‏ روأه مسلم رقم ( 544 ) وأبوداود رقم ( 1505 ) والنسائي */ 7٠١‏ وأحمد 4 / 4 وه من حديث عبد الله 
ابن الزبير رضي الله عنهما . 


المَضْلُ , وَلَهُ الئَنَاُ الحَسَنُ . لا إلهَ إلا اللّهُ مخلصينَ لَهُ الدينَ وَلَوْكرةَ الكافْرُونَ . 
الله ني أَحُودُ بك مِنَ الْجَبْنِ ؛ وَأَمُودُ بك مِنْ الْمْخْل » وأَعُودُ بك مِنْ 
ذل الْعُمُرٍ » وأَعُودُ بك مِنْ فِثنَةِ الذي وَعَذَابِ الْقبْر . 

سبْحَانَ اللّهِ ( ثلاث وثلاثون ) والحمدٌ للَّهِ ( ثلاث وثلاثون ) واللَهُ أكبر 
( أربع وثلاثون ) 

0 -طاللَّهُ لا إل إلا هُو الحي يوم لآ تَاخذه ينه ول نَوْمْ لَه ما في 
السماوات وما في الأرض مَنْ ذا ادي يَشْمَعُ عنْدَهُ| َّ بذ غلم مان دهم وما 
حََْهُم وَل مُحِيطُونَ ِشَيْءٍ مِْ عله إلا بماشَاء وَسِعْ كرسي انيما وافك :دوا رضن 


م عم 8 


لا يوه حفْظهُما وَهُوَ علبي العظيم * . 
١7‏ - طقُلْ أَعُودُ برب الفَلي4 ( إلى آخرها). لفل أَعُودُ برب الاسم (إلى آخرها) . 


8 باب 


- 2 


ءءِ شر 7ن عه مس 3 7 5 5 
م4١_أذُهب‏ الْيَأس رب النّاس ». وَاشْفٍ أَنْتَ الشافي , لآ شِمَاءَ إلا شِفاؤك , 


. ) ١١ ( رواه مسلم وأبوداود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » تقدم برقم‎ )١189( 

)١140(‏ رواه مسلم .رقم (0917 ) في المساجد : باب استحباب الذكر بعد الصلاة من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » ولفظه : « من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين . . . » الحديث . 

)١541(‏ وهو حديث صحيح » من حديث أبي أمامة رضي الله عنه » انظر « الأحاديث الصحيحة » للألباني رقم 
(؟917). ولفظه : «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا 


الموت » . 
)١55(‏ رواه أحمد في « المسند » 8 / هه و١ ٠‏ وأبو داود رقم ( ١677‏ ) والترمذي رقم ( 59٠08‏ ) والنسائي 


“/ 58 من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» ولفظه : « أمرني رسول الله كلنةِ أن أقرأ بالمعوذات 
دبر كل صلاة » : واسناده صحيح 8 

١٠١9و وأحمد 5"/ 5 وه‎ )*٠ ( )وابن ماجة رقم‎ 0١ ( رواه البخاري الال ومسلم رقم‎ )١59( 
. و77/8 من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 751١91 و1‎ ١؟الو‎ ١؟5و‎ ١١هو‎ 


م74 


7 لج م دا 2 


ع رظتن" الي ١ه‏ َو عه عوا م 5 
4 - لا باس طَهُورٌ إِنْ شاء اللّهُ تعالى. «قل امود برَبٌ الثاس » (إلى آخر 
السورة) . 


3 + #مدي عم 2 افا سم دخ 2 
6ه بسم الله تربة ارضنا . بريقة بعضنا . ليشفى سَقِيمنا بِإِذنٍ ربنا : 


3 3 7 عء عم 03 ا 5 7 6 د 7 م 0 3 
5 -بسم الله ( ثلاثا ) اعوذ بعزة الله وقذرته من شر ما اجد واخاذر ( سبعا ) . 
. اعمى ا م 5# دم 0م دهع م 8 ده مامه 
7 - بشم اللَهِ أزْقِيكَ مِنْ كل شَيْءٍ يُْذِيِكَ » مِنْ شَرٌ كل نفس أُوْعَيْن حاسدٍ , 
سو ره - 5 م ع 2 
اللَهُ يَشْفِيكَ » بسّم الله أرقِيك . 


6ز م 0 عقون " بو شع 2 وام ا او دين 3 
ل ا ل 


4 أَسْأَلُ الله العظيمَ رب العرش العظيم أن يَشْفِيَكَ . يسم الله الكبير : 


أُحُودُ باللّهِ العظيم, 000 


)١55(‏ رواه البخاري ٠١" /٠١‏ في المرضى : باب عيادة الأعراب من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

917 /5 وأبو داود رقم ( 896" ) وأحمد‎ .» ) 5١194 ( ومسلم رقم‎ . 19/1- ١795/٠١ رواه البخاري‎ )١45( 

0140 زواء ملم رقم (؟ 0 بن ساجة رقم 08017 , وأحمد 4/ ١‏ 17” ., والترمذي رقم 

ل ل كد اي ار ل 

) 3676 ( وابن ن ماجة رقم‎ ) 73١51 ( رواه البخاري 5 017" وأبو داود رقم ( /ا47# ) والترمذي رقم‎ )١54( 
. من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما‎ 785 /١ وأحمد‎ 

)١59(‏ رواه ا به فنا و747 و07" 2 من حديث 

اا 0 رقم ردن ٠‏ ) من حديث عبد الله بن 50 الله اعتيعة وقال ارسي دشنا 
حديث غريب لا يعرف إلا من حديث ابراهيم بن اسماعيل . وهو يُضَعُفُ في الحديث . 


ةن 


6 واه 0 2 و لوو 
0١‏ رَيْنَا اللَّهُ الذي فى السماءٍ تقدّس اسمُك , أمْرْكَ في السماءٍ والأرض كما 


رَحْمَتكَ في السماء » فَاجَعَل رَحْمَتَكَ في الأرض . 


ع 8ه س © سس 
ا 


عفر لنا ويا وخطايانا :* انت«رت: الطببين © الدل: رخمة هن رُخْمتك» 
وَشِفَاءٌ مِنْ شِفَائِكَ على هذا الوَجَع . 
اهم ه مره رمد# مه وج2ء 2 ا 
اللهم اشنب عبدَك ينكا لك عدوا او يمشي لك إلى جنازة . 
جاه - ل 2 5 ل 
١6‏ -اللهم احينى ما كانت الحياة خيرا لى » وتوفنى إذا كانت الوفاة خيرا لي . 


ادناب 
الدعاء والذكر عند من حضره الموت 


5 ا لل 1 ا 0 م بره وك ا 2ب ع قاررة 
5 -ل إله إلا ١‏ » إنا لِلهِ وإنا إِليِهِ راجعون, اللهم اجرني في مصيبتي واخلف 


.ه ال ير ساوجه سمه مه #5 .5 ه26 1ن 56 8 
هه ١-ا‏ اغفْر لأبي سَلْمَةَ » وَارفع دَرَجَتهُ في المَهدِيين » واخلفه في عَمَبِهِ في 
ينع ل من 


الغَايرينَ » وَاغْفْرٌ لَنا وَلَهُ َارَبّ العالمين . وَافْسَح لَهُ في قَبرِهِ » ونور لَه فيه . 


(101) رواه أبوداود رقم ( 58457) في الطب : باب كيف الرقى . من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه » وفي 
اسناده زياد بن محمد الأنصاري . وهو منكر الحديث . كما قال البخاري رحمه الله تعالى . 

(؟15) رواه أبو داود رقم ( ١١17‏ ) في الجنائز : باب الدعاء للمريض عند العيادة » من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما . وإسناده حسن . وصححه الحاكم /١‏ 44" و549. ووافقه 
الذهبي . 

)١155(‏ رواه البخاري ٠١8-1١07 /٠١‏ ومسلم رقم ( 758٠0‏ ) والترمذي رقم 91١(‏ ) وأبوداود رقم 
(7008)و(9١00")‏ والنسائي 4/ ” من حديث أنس رضي الله عنه » ولفظه : « لا يتمنين أحدكم 
الموت من ضر أصابه . فإن كان لا بد فاعلاً فليقل : اللهم أحيني . . . . » الحديث . 

(1814) رواه مسلم رقم ( 414 ) في الجنائز : باب ما يقال عند المصيب '؟ من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 

(155) رواه مسلم رقم )97١(‏ في الجنائز : باب في اغماض الميت والدعاء له . من حديث أم له 
رضي الله عنها . 


07٠ 


5لا إِله إلا اللَهُ الحليمُ الكريمُ , سُبْحَانَ الله ربٌ العَرْشُ العظيم , والحمدٌ 
لله ربٌ العالمينَ . 
617 - # يس والقرآنٍ الحكيم » ( السورة ) . 


"١‏ -باب 
الدعاء فى صلاة الحنازة ودفنها 


00 
-#«الحمدُ لله رَبٌّ العالمين * الرخمن الرّجيم #مَالِك يَوْم الدّيْن * إياكَ نَعْدُ 
وَإِيَاكَ نَسْتَعِيْنُ * إِهْدِنَا الصَرَاط المع #اضراط الْدّينَ 0 عَلْيْهِم غيْرِ 
المَْضوْب عَلَيْهِمْ وَل الصَأْلِيْنَ 4 ( الفاتحة ) . 


(187) رواه ابن ماجة رقم ١447(‏ ) من حديث عبد الله بن جعفر ء قال : قال رسول الله كل : « لقنوا 
موتاكم : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم , الحمد لله رب العالمين » » 
وفيه اسحاق بن عبد الله بن جعفر ‏ وهوابن أبي طالب - وهو مجهول الحال لم يوثقه أحد. قال الألباني 
في « ضعيف الجامع » رقم ( 4٠١‏ ): وقد صح الطرف الأول منه عن جمع من الصحابة . 

)١181(‏ رواه أبوداود رقم ( 17١‏ ) وأحمد في « المسند » 75/0 و71 » وابن ماجة رقم ( ١448‏ ) من حديث 
معقل بن يسار رضي الله عنه . قال ابن علان في « الفتوحات » 4/ ١7١ - ١١94‏ : قال الحافظ : وأما 
الحاكم فتساهل في تصحيحه لكونه من فضائل الأعمال » وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود والعلم 
عند الله . قال الحافظ : ووجدت لحديث معقل شاهداً عن صفوان بن عمرو عن المشيجة : أنهم 
حضروا غضيف بن الحارث حين اشتد سوقه . فقال : هل فيكم أحد يقرأ « يس 4 . قال : فقرأها 
صالح بن شريح السكوني . فلما بلغ أربعين أآية منها قبض . فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند 
الموت خفف عنه بها . هذا موقوف حسن الإسناد . وغضيف صحابي عند الجمهور . والمشيخة 
الذين نقل عنهم لم يسموا . لكنهم ما بين صحابي وتابعي كبير » ومثله لا يقال بالرأي . فله حكم 
الرفع . قال : وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيد » وهو من ثقات التابعين » أنه 
يقرأ عند الميت سورة الرعد . وسنده صحيح . انظر ما قاله الألباني في « الإرواء » رقم (588) . 

) "١94 ( رواه البخاري */ 4 في الجنائز : باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة ء وأبوداود رقم‎ )١168( 
. والنسائي 4/ 74و70 . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) ٠١7 ( والترمذي رقم‎ 


الآك١‎ 


.6 وم لودو م 2# هامه 


4 الهم عفر[ له وارَْمْهُ » وعَافهِ وَاعْفُ عَْهُ» وَأكْرم نزْلهُ » ووْسعٌ مَدْخَلةُ » 
وَاغْسِلَهُ بالماءِ والتلج, والبرد 3 وق من الخطايا كما قت الوْبَ الأبيض من 
ادنس : وله دَارَا خَيرَا مِنْ دارو وَأْهْلاٌ خَيرا مِنْ أَمْله ا حيرا من 
زَوْجِهِ » وَأَدْخِلَهُ الجَنةَ » وأَعِذْهُ مِنْ عَذَاب القَبْرِوَمِنْ عَذَابٍ الثَار . 

الهم اغَفِرِ لِحَيْا وَميْنَا » وَشَاهِدنًا وغَائِينَا » وَصَغِيرِنًا وَكبيرِنا » وذكرنا 


0 


انا » اللهمٌ من أيه ونا َأخيه عَلى الإشلام ‏ وَمَنْ نويه منا فتوفة على 


عه دير 


الإيمانٍ » اللهمٌ لا تَحْرمْنا أَجْرَهُ » ولا تَفْينا بَعْدَهُ . 
١‏ اللهمٌ إِنَّ قُلانَ بنَ لان في ذِمتِكَء وَحَبْل جِوَارِكَ » فَقِهِ مِنْ فتن القبْر 
وَعَذَابِ النَارِ » وَأَنْتَ أهلٌ لوقا والح . 

الهم عفر لَه وَاْحَُمٌ إِنْكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ . 
اللْهُم أَنْتَ بها وأنْتَ خَلَقْتَها » وأَنْتَ هَدَيْتَهَا إلى الإشلام. دالت 
قيِضْتَ رُوحَهَا » وَأَنْتَ عْلَمُ بسِرها وَعَلانِيتها , جِتْنا شُفَعَاء قَاغْفِرٌ له . 


ل ايانا 


الهم مله لمانا ود طا ودرا وراب 


(189) رواه مسلم رقم ( 458 ) والترمذي رقم ( ٠١70‏ ) والنسائي 4/ ا وابن ماجة رقم ( 16٠١‏ ) وأحمد 
5 +7 و78 من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه . 

)١11١(‏ رواه الترمذي رقم ( ٠١784‏ ) وأبوداود رقم ( "7١1١‏ ) والنسائي 4 / 1/4 . وابن ماجة رقم ( ١194‏ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وصححه ابن حبان رقم ( لاهلا ) والحاكم /١‏ 04" ووافقه 
الذهبي . وهو كما قالوا . وأعل بما لا يقدح . 

)١151(‏ رواه أبو داود رقم ( 7707 ) وابن ماجة رقم ( ١499‏ ) وأحمد /'٠‏ من حديث واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنه. وإسناده حسن, كما قال الحافظ في «تخريج الأذكار». وصححه ابن حبان رقم (768). 

(؟15١)‏ رواه أبوداود رقم ( 0١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وفي إسناده علي بن شماخ لم يوثقه 
غير ابن حبان . وباقي رجاله ثقات . قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في « الدعاء » ما 
لفظه : هذا حديث حسن . وأخرجه النسائي في « السنن الكبرى » . 

(17) روى البخاري /١‏ 706 تعليقاً » وقال الحسن : يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب » ويقول : اللهم اجعله 
لنا سلفاً وفرطاً وذخراً وأجراً » . 


07 * 


عام دمع شوم لها ما 2 ةرم عه 2 سو ع2 2 دماعت 
4 اللهم عبدك وابن عبدِك كان يُسْهَد ان لا إلة إلا الله وان محمدا عبدك 
ريو #د مس رعأة م عطوى مم 9 .0 0 > هى 5 7ن 0 7 02 
ورسولك . وانت اعلم به مني . إن كان محيننا فزد في إِحسَانِهِ » وإن كان مسيئا 
2 دي 2 ه0868 ه> 00 ده # عرو اهز 
فاغفر له . ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعذه . 
6 بسُم الله وباللّهِ وعلى مِلَّةِ رَسُول اللّه ٠‏ 

0 - 5 0 اماه 2 0 ا ع و 
5- طالّم* ذَلِكَ الكِتَابٌ لآ رَيْبَ فيه » .. إلى قوله : « وَأولَتَكَ هُمُ 
#فا عي ات هر رط د 007 كن 3 000 
المفلحون # [البقرة : ١‏ - 5] عِندَ رَاسِهِ # امَنَ الرسول بما انزل إليه من ربهِ 
وَالمَؤْمِنونَ » [البقرة : 188 . . . إلى آخر السورة عِنْدَ رجليه . 


"١‏ بات 


السّلامُ عَلَيكُمْ أَهْلَ الديارٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ » وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللّهُ بكم 
2 موق هر عم روه و 7 
للاجقون . تَسأَلُ الله لنَاولَكُمُ العَافيَة . 


)١154(‏ رواه مالك 7١17 /١‏ . واسماعيل القاضي في « فضل الصلاة عليه يَكِِ رقم ( 47 ) . من طريق سعيد 
المقبري أنه سأل أبا هريرة : كيف تصلى على الجنازة » فقال : أنا لعمرك أخبرك : اتبعها من أهلها . 
فإذا وضعت كبرت وحمدت :الله ٠:‏ وصليت على ثيه .قم اقول + اللهم إنهعيدك::. :: .م الحديك 
وسنده موقوف صحيح على شرط الشيخين . 

(16) رواه الترمذي رقم ( ٠١45‏ ) وابن ماجة رقم ( ١1668٠‏ ) وأبو داود رقم )7”351١1(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما » وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان رقم ( "الالا ) والحاكم /١‏ 55" ووافقه 
الذهبي . وهو كما قالوا . 

(11) قال الهيثمي في « المجمع » 44/7 : وعن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج ٠‏ قال : قال لي أبي : يا 
بني إذا أنا مت فالحد لي لحداً , فإذا وضعتني في لحدي فقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله كن 
ثم سن التراب علي سنا . ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها . فإني سمعت رسول الله بكي يقول 
ذلك . رواه الطبراني في « الكبير » ورجاله موثقون . 

(1637) رواه مسلم رقم ( 91/8 ) في الجنائز : باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها من حديث بريدة 
رضي الله عنه . 


إرحفى 


ا 0 


ال القبون َغْهِرٌ اللَهُ لَنَا وَلَكُمْ 2 نتم سَلَمُنَا سَلفنا 
بالآثر 


8 السّلامُ عليكم ذَارَ قوم مقي وَأنّكم ما توعَدُونَ عدا مُوَجْلُونُ + وإنا إن 
شَاء الله بكم للاحقون . اللهم اغْفْرُ لهل البَّقِيع العْرقَدٍ . 


السَّلامُ على أل الدَّيَار من المُؤْمِنِينَ والْمُسْلِمِينَ ؛ وَيَرْحَمٌ اللهُ 
المُسْتَقُدِمِينَ منّا والمُسْتَخِرِينَ » وَإنَّا إِنْ شَاءَ اللّهُ بَكُمْ للاحقُونَ . 


39" باب 
دعاء الاستخارة 


اللْهُمْ 8 سْتَخيركَ ِعِلْمكٌ وَأسْتَفُدِرُكَ بِقُدْرَتَكَ , وَأَسْأَلُكٌ مِنْ فَضْلِكٌ 
العَظِيم ٠‏ فنك تقر ولا أقيرُ» وَل َلآ أعْلَمُ , وَأنْتَ عَلامُ الْيُوبٍ . اللَّهُمَ إن 
كُنْتَ بَعْلَمُ أن هذا الآمْرَ رَخَيْرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقية أمري - أو قال + في 
عاجل أمري وآجله - فَاقْدُرهُ لي وَيَسّره لي تُمٌ بَاِكُ لي فيه . وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمْ أن هذا 
لمر شَر لي في ديني وَمَعاشي وعاقبة أمري - أو قال : في عاجل, أمري وآجله - 
فَاصْرفهُ عن وَاضرفني عنه . وَاقْدُرِلِيَّ الحَيْرَ حَيْتُ كان . ثم أْضني به . 


(154) رواه الترمذي رقم ( ٠١87‏ ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وهو حديث حسن . 

(159) رواهما مسلم رقم ( 5/ا9 ) (” ٠١‏ )و("١٠)ء‏ والنسائي 4 / 44-١‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

م١-4٠١‎ /5 والنسائي‎ ) 48٠١ ( وأبو داود رقم ( 1674 ) والترمذي‎ 158-١68 /١١ رواه البخاري‎ )17١( 
. وأحمد 7/ 5 وابن ماجة ( 1847 ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ 
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4 - باب 
دعاء الحاجة 


لا و ولف وام يا ل وا افر مجهء ات ل" ع # ممه 09 ع 
١لا‏ إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب العغرش العَظِيم . والحمد 
5 2 ؟مع#مة هه ل مهمه 2ه عام اموا ع 2 وافم يام اول 
للَهِ ربٌ العَالّمِينَ . اسألك مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ, وَعَزَائِمُ مَغَفِرَتِكَ , وَالْعَنِيمَة مِنْ كل 
ِرَء والسَّلامَةَ مِنْ كل إِنْم . لآ تَدّع لي دبا إلا غََرْتهُ » ولا هَمَاً إلا فرَجْتَهُ , وَل 


2 1 َ« دده ودام لد عه مان ل 5 
حاجة هي لك رضى إلا قضيتها يا ارخم الراجمِين . 


8دنات 


خطبة الحاجة كالنكاح وغيره وما يتعلق به 


م م م" 2ه مهمع جوع مو ر4و2ة5ربيي مو بر ام الى بمو ا وتم لم 
"/ا١-إن‏ الحمد لله نحمده . ونستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
0 5-27 ؟مء سه له ا ال 0 سماعع ٠‏ 9م ون م 006 
ومن سيئات اعمالنا » من يهدِهٍ الله فلا مضل له . ومن يضلله فلا هادي له 
رعه رو عم ام ار 0 رعه رو يت > روبيرو رداق #و ا سًّ - ص 
وَاشْهَدُ ان لآ إِلَهَ إلا الله » وَاشْهَدُ ان محمدا عَبِدُهُ وَرَسولُهُ « يا ايها الُذين أمنوا اتقوا 
000 0 رع مو بي 2 رعهى بيوى ا بم ا م ا بير شير عع وا 
الله حَقَّ تقَاتِهِ وَل تمُوتنٌ إلا وانتم مُسَلِمُونَ » 2« يا ايها الناس اتقوا رَبكُمْ الذي 


خَلَقَكُمُ مِنْ نس وَاحِدَةٍ .. . » إلى قوله : « وَاتَقُوا اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به 
وَالأْرْحَامَ إِنَّ الله كان عليكم رَقِيباً 4 ط يا أيّها الذين آمنوا انَقُوا الله وقُولوا قَْلاً 


(171) رواه الترمذي رقم ( 41/4 ) وابن ماجة رقم ( 184 ) والحاكم "7٠ /١‏ من حديث عبد الله بن 
أبي أوفي رضي الله عنه .» قال الترمذي : هذا حديث غريب » وفي إسناده مقال » لأن فائد بن 
عبد الرحمنيُضْعُف في الحديث. وفائد هو أبو الورقاء. ولفظه : «من كانت له حاجة إلى اللّه أوإلى أحد 
من بني آدم فليتوضا . فليحسن الوضوء . ثم ليصل ركعتين , ثم ليكْن على اللّه تعالى » وليصل على 
البي َل . ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم . . . . » الحديث . 

(177) رواه أبوداود رقم ( 7114 ) والترمذي رقم ( 1١‏ ) والنسائي / ٠١6‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . وهو حديث صحيح بطرقه . 


7*1 


مديدان يُصْلِعُ لَكُمْ أَعْمَالكُمْ يمير لك دوك وَمَنْ يُطعْ اللَهَ وَرَسُولَهُ فََدْ قَازَ 


قؤزاً عَظِيماً 4 . 

. بَارَكَ اللَهُ لَكَ, وَبَارَكَ عَلَيِكَ » وَجَمَعَ بَيُنَكُما في خيْر‎ - ١7 

الهم إنّي سل من خرها وير ما جلها َي » وأعوة بك منْ شَرّها وشرٌ 
ما جبلتها عليه . 

يسم الله اللهمّ جَْبْنَا الشّيِطَانَ ا الفتطان ارا 


؟5” -باب 
الدعاء عند دخول السوق 
5 حلا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَه » لَه للك وله الحمد + سي و رديت وو 


حي لا يموت بيده الخَيْرٌ وهو عَى كل شَيْءِ قد لير . 
1١‏ - يسم اللّه 3 للم ني سأك خَير هَِِ السوقي وير ما فيها ؛ وأَعُودُ بك مِنْ 
شَرّها وشّرٌ ما فيها :الله إي أتوذِ بك أن أصيبٌ فيها صفقةٌ خاسِرّة . 


(17) رواه أبوداود رقم ( 7١10‏ ) والترمذي رقم ( ٠ ١11١‏ ) وأحمد 8/1" والحاكم 7/ 17 وصححه ووافقه 
الذهبي . وهو كما قالا . من حديث أبي هريرة رضي الل عله . 

(17/4) رواه أبوداود رقم ( ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللَّهِ عنهما » » وإسئاده حسن وصححه 
الحاكم ؟/ ١86‏ ووافقه الذهبى وهو كما قالا . 

)17١(‏ رواه البخاري "/ 4٠‏ ومسلم رقم ( 184 ) وأبوداود رقم ( 511 ) والترمذي رقم ( 1747 ) وأحمد 
0/5 و١9‏ و م4 و48 و7845 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(175) رواه الترمذي رقم ( 474" ) و( 4319" ) ء والحاكم 01/١‏ ةله . وابن السني رقم ( 187 ) من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ؛ وهو حديث حسن بطرقه ٠‏ 

171) رواه ابن السني رقم (181) والحاكم 04/١‏ من حديث بريدة رضي الل عنه , وفي اسناده محمد بن 
أبان وهو مجهول . وقال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (447) : حديث ضعيف . 


الك 


يف ديات 
الدعاء عند الكرب والغضب 


6 اللْهُمٌ استر عَوْرَاتَنَا ٠‏ وَآمِن رَوَْائِنَا , 

الهم رمت أرجُوء فلا تكلني إلى نَفِْي طَرَْة عينِ » وأَضلِحُ لي شأني 
6 ٠لا‏ إلة إلا نت . 

8٠‏ - ا أي عَبْدّك دابن 2 عَبْدك دالت ا أمَتِكَ “ [فيٍ لص 0 بيَدِك 


م سم 
مَكُنُونٍ العَيْبٍ عِنْدَكَ ‏ أَنْ تَجْعَلَ القرآنَ رَبِيعَ فَلِي , وَجَلاءَ هَمّي وعَمّي . 


2 ع وشا عوهم ب 
١‏ -يا حي يا قيوم . برحمتّك استغيث . 
2 .2 0007 0 ال 95 0007 
7 -لا إِلَه إلا اللَّهُ العظيمٌ الحليمٌ . لا إله إلا الله رَبُ العرش العظيمٌ , لا إله إلا 


(174) روى الإمام أحمد / * من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » قال : قلنا يوم الخندق : يا 
رسول الله ! هل من شيء نقوله ؟ فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال : ٠‏ نعم , اللهم استر عوراتنا وآمن 
روعاتنا » قال : فضرب الله وجوه أعدائه بالريح وهزم اللّهِ بالريح . وهو حديث حسن. كما قال الألباني 
في « تخريج المشكاة »)748681 ) . 

(1/9) رواه أبوداود رقم ( 504٠0‏ ) وأحمد 6/ 47 والبخاري في «٠‏ الأدب المفرد » رقم ( ١١‏ ) وابن حبان 
رقم ( 77٠١‏ ) ء من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . وإسناده حسن . ولفظه : « دعوات المكروب 
اللهم رحمتك أرجو . . 

)148٠0(‏ رواه أحمد "١ /١‏ و08ه؛ وابن حبان رقم ( الا*7 ) والحاكم /١‏ 09ه , من حديث عبد اللَّه بن 
مسعود رضي الله عنه, وهو حديث صحيح , كما قال الألباني في « الأحاديث الصحيحة » رقم 
)١199(‏ وما بين حاصرتين من المؤلف ولم أجدها في كتب السنة التي بين يدي . 

(181) رواه الترمذي رقم ( 86177 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وإسناده ضعيف , ولكن له شواهد يرتقي 

بها. انظر « المستدرك » /١‏ 504 و١‏ الفتوحات الربانية » 4/ © و5 . 

(185) رواه البخاري ١1 /١١‏ ومسلم رقم ( ) وابن ماجة رقم ( 7847 ) وأحمد /١‏ 778 و764و 

4 و85 من حديث عبد اللَّه , بن عباس رضي اللَّه عنهما . 


/اا/ا 


الله رَبُ السماوات ورب الأرضٍ 3 رت العرش الكريم . 


ع 0 5-8 
187 -اعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم : 


-باب 
الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمار 


وم ل كى آم ل مامت فبء عو ب - 3ى 5 


4 باب 
الدعاء فى السفر ومشايعة المسافر 


6 اللَّهُ أكبرٌ ( ثلاثاً ) : 


ون 02 


١‏ سُبْحَانَ الذي سَحَرٌ لَنَا مَذا وْمَا كُنَالَهُ مُفْرِنينَ * وإنا إلى ربنا 
لَمنْقَلِبُونَ # [الزخرف : ]١4- 1١‏ . 


(18) رواه البخاري 5٠‏ . ومسلم رقم ( ٠‏ ) وأبوداود رقم ( 41/41١‏ ) من حديث سليمان بن صرد 
رضي الله عنه » ولفظه قال : سَبب رجلان عند النبي يله ونحن عنده » فبينما أحدهما يسب صاحبه 
مغضباً قد احمر وجهه. قال رسول اللّه يد : وإني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد لوقال: 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم . .. » الحديث . 

(184) رواه البخاري 5/ 76١‏ ومسلم رقم ( 3779 ) وأبوداود رقم ( ٠”‏ ٠)والترمذي‏ رقم ( ه74 ) وأحمد 
7/١‏ ٠و‏ 0ه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . ولفظه عند مسلم « إذا سمعتم صياح الديكة , 
فاسألوا الله من فضله . فإنها رأت ملكا . وإذا سمعتم نهيق الحمار » فتعوذوا بالل من الشيطان » فإنها 
رأت شيطاناً . 

(1) رواه مسلم رقم ( 141 ) والترمذي رقم ( 5644 ) وأبوداود رقم ( 5048 ) وأحمد 1/ 144 1600 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


714 


الهم نا نشُكَ في سَفْرِنَا هذا البرٌ والقُوى , ومن نّ العمل ما ترضى ء 
اللهم هَون عَلَيْنَا سَفْرَنا هَذا واطو لَنَا بُعْدَهُ» اللّهمُ أنتَ الصَّاحبُ في السفْرٍء 
والخَلِيفَة في الأهل . اللّهُمُ إني أَمودُ بك مِنْ وَعْنَاءِ السّفَرء وكآبَة المَنْظرء وَسُوءٍ 
المنْقَلّبٍ في المال. والأهل, ٠‏ آيبون تائبون عَابِدُونَ لرَبنا حَامِدُونَ . 


5 اللْهُمُ إني مود بك من وم افر 3 وكابة المنقَلَبِ ق والحور بَعَدَ الكور ل 
وَدَعْوَة المظلوم. 3 وصوع المَنظَر في الأغل, والمال, . 
17 اود بكَلِمَاتٍ اللَهِ النَّامَاتِ مِنْ شَرٌَّ مَا خَلّق . 


# اه 


١ 4‏ سَمِعَ سَامِعٌ بحَمْدٍ الل وَنْمَيِ وَحْسْنِ بَلائْهِ عَلينا 34 رَيْنَا صَاحِبنا حَافِظئًا 
أَمْضِلُ علينا » عائذاً باللّهِ من النَار . 


9 !الله أكبرٌ ( ثلاثاً ) لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحمدُ 
وَهُوَ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ؟ يبون تابون » سَاجِدُونَ لريّنا حَامِدُونَ » صَدَقَ اللَهُ 


هدعي .م ام 


وعذدهء, ونصر عَبِذه 3 وَهَرّم ارات وحذه 1 


(185) زواء ملم ركم (12145) في الج : باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره » من حديث عبد الله 
ابن سرجس رضي اللّه عنه قال : كان رسول الله يِ إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر . .. »الحديث . 
(187) روى مسلم رقم (08١7؟‏ ).2 والترمذي ( 541 ) وأحمد 5/ لالام وهلا" و 4١8‏ . والدارمي رقم 
( 778 ) من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها » قالت سمعت رسول الله 6 يقول : « من 
نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق » ؛ لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله 


ذلك ». 
184 واه عسلم رتم 1/1 ) وأبوداود رقم ( 6085 )من خلابيك أبين هريرة رضي اللّه عنه ٠‏ ولفظه : « أن 
رسول الله كل إذا كان في سفر وأسحر يقول : سمع الله سامع بحمد اللَّهِ . .. »الحديث . 


(149) رواه البخاري ٠١ /١١‏ ومسلم رقم ( 1844 ) والترمذي رقم ( 0 .ء وأبوداود رقم ( )من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . ولفظه : ٠‏ أن رسول الله يك كان إذا قفل من غزوٍ أو حجٌ أو 


عمرة يكبر على كل شرف من الأرض . ثلاث تكبيرات . ثم يقول : ولا إله إلا الله وحده . . . 6 
الحديث . 


1ى/, 


اللهمٌ مُْزِلَ الكتاب, سَرِيمَ الحساب. اللّهِمٌّ اهْزِم الأحزابٌ, اللهم 


مله 2ر8 8يره 


اهزمهم ورَلزِلهم . 
0١‏ اللْهُمُ نا نَجْعَلُكَ في نحورهم 2 ونعوذ بك من شرُورهم : 
اللّهُمّ نْب عَضْدِي وتصيري :يك لول ويك أطنول ويك اقائل. 


م6 مه 


19 ديسم الله » الحمدٌ لله « سُّبْحَانَ الذي سَخْرَ لنا هذا وَمَا كنا لَهُ مَُرِِينَ * 
وإ إلى ربّنا لمُْقِمُونَ 4 الحمد لِلَِ ثلاث ) واللهُ أكبر ١‏ (ثلاثاً ) سُبْحَانَكَ 5 

ظَلَمْت تَفْسي فَاغْفِرٌ لي فإنهُ لا يَعْفرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ . 

4 يا أرض ! ربّي وريّكِ اللّهُ » أعودٌ باللّه من شرِّكِ وشر ما فيكِ » وشرٌ ما خَلّقَ 

فيك » وشرٌ ما يَدِبّ عليكِ » وأعودٌ باللّهِ من أَسَدٍ وأسْودٍ ؛ ومِنْ الحّةِ والعَقَرَب » 

ومِنْ شر سَاكِنٍ البلدٍ وَمِنْ والِدِ وما وَلَدَ . 


عمءه و م 2 2 دن 0 م لع ام 5 
6 -استودع الله دينك وامانتك واخر عملك 5 


(110) رواه البخاري */ ١‏ ومسلم رقم ( 1747 ) والترمذي رقم ( 1314 ) من حديث عبد الله 0 
رضي اللَّه عنه » ولفظه : « دعا رسول اللَّهِ يك على الأحزاب فقال : اللهم منزل الكتاب . 
الحديث . 

(191) رواه أبوداود رقم (/1681 ) وأحمد 4/ 414 و18١4‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه , 
وإسناده صحيح . 

(147) رواه أبوداود رقم ( 7777 ) والترمذي رقم (.70104 ) وأحمد /٠‏ 4 من حنيك انين رضي الله ع 
وإسناده ضحيح وصححه ابن حبان رقم ١1551‏ ) وتقدم تخريجه برقم (98) . 0 

)١197(‏ رواه أبو داود رقم (5107) والترمذي (447”) من حديث علي بن ربيعة . وقال هذا حديث 
حسن صحيح . انظر ‏ الفتوحات الربانية » وما قاله الحافظ 0/ 1# . 

(1954) رواه أبوداود رقم ( ٠‏ ) وأحمد 7/ 187 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وفي سنده 
الزبير بن الوليد لم يوثقه غير ابن حبان . وباقي رجاله ثقات . ومع ذلك فقد صجحه الحاكم ؟/ ٠٠١‏ 
ووافقه الذهبي . وحسنه الحافظ في « تخريج الأذكار» ه/ 1١١54‏ . 

(196) رواه الترمذي رقم 44" ) وأبو داود رقم ( 51٠١‏ ) وابن ماجة رقم ( 9877 ) من حديث ابن عمر 
رضي اللَّه عنهما . واسناده حسن . وللحديث شواهد انظرها في « الفتوحات الربانية ١١8/8»‏ . 


الى 


5 - أَسْتَودِج الله دِينكُمْ وَْمَانَكُمْ وَحَواتِيمَ م أَعْمَالِكُمْ . 
رَوٌدَكَ اللّهُ التقوى , وَغَفَرَ ذَلْبَكَ , ويَسَّرَ لَك الخَيْرَ حَيْكُما كُنْتَّ . 
اللهمٌ اطولَهُ البُعْدَ » وهَوَّنْ عَلَيْهِ السَفر . 
3 : َه 2 من 7 ماك ب - 
4 بسم الله الرحمن الرجيم # قل يا ايها الكافرون ... * إلى آخر 
السورة . 

ذا جَاءَ نْصِرٌ اللّهِ والفتَح . . . السورة 

إذدا- 3 وأ 5 رةه . 

وه 2 6 8 حر 

قل هوالله احد . . . السورة . 

مل عم بماد ره 27 

قل اعوذ برب الفلتي . . . السورة . 

ممه عو مرا ره 4 

قل اعوذ برب الناس . . . السورة . 


م اللس سين الرجيم. الهم رب السماواتٍ السَّبْع وْمَا أَظْلَلْنَ . 
5 الأرضَينَ السيم يا افللن ورت الشياطينٍ وما أَضْأَأنَ 9 الرباح. 0 
درن فإناتشالك حير فق الت رة روسن أفلهااء ووه بك ون شر ها زد اهلها 
وَشْرٌ ما فيها . 


(145) رواه أبوداود رقم ( 7501 ) وابن السني رقم ( 804 ) . من حديث عبد اللَّه بن يزيد الخطمي رضي الله 
عنه » وإسناده صحيح . 

(191) رواه الترمذي رقم ( "44٠‏ ) والدارمي بلفظ آخر رقم ( 7174 ) والحاكم 7/ 417 من حديث أنس رضي 
الله عنه » وحسنه الترمذي . وهو كما قال . 

)١194(‏ رواه الترمذي رقم "44١‏ ) . من حديث أبي هريرة رضي الل عنه » وهو حديث حسن ٠‏ وصححه 
الحاكم 6/ 18 ووافقه الذهبي . ولفظه « أن رجلا قال لرسول الله بد : إني 0 


قال : عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف 6 فلما نول الرجل قال : اللهم اطوله البعد . 
الحديث . 


(199) لم أجده . 


)5٠١(‏ النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (047) وابن السني رقم (014) وابن حبان رقم (/77377) من 
حديث صهيب رضي اللّه عنه » والحاكم ٠/7‏ لا ا اي 


« تخريج الأذكار» 6 . انظر « تخريج الكلم » رقم (178) للألباني . 


ترف 


7 
ريل 


. ) اللَّهُمٌ بَارِكُ لنا فيها ( ثلاثاً‎ ١ 
. الهم ركنا جَناهَا وَحَنَا إلى أَمْلِهَا وَحَبْْ صَالحي أَمْلها ينا‎ 


#٠‏ اباب 
دعاء الاحرام والتلبية 

2ه > 27 ” 4 يا 0 22 ” د - #ومرة مه و 
٠‏ -لَبْيِكَ اللهمُ لَبْيِكَ , لا شَرِيك لَك لبيك . إن الحمدّ والنعمّة لك والملك لا 

بيِكَ اللهمٌ ليِكَ وَسَعْدَيْكَ , والحَيْرُ في يَدَِْكَ لبيِكَ والرعب إلِكَ 
والعمل + 

وع 2 عى عماس #١‏ ةَ رعم كمه اي ع و وا 7 ٠‏ ََ 
4 اللهم إني اسالك رضاك والجنة » واسألك العفو برحمتِك من النارٍ . 


"١‏ -باب 
دعاء الطواف والمقام والصفا والمروة 
٠‏ سيْحَانَ اللّهِ » والحمدٌ لِلّهِ , ولا لَه إِلّ اللَهُ » واللَّهُ أكبرٌ » ولا حول ولا قوة 
إلا باللّه . 


)7١ 5(‏ قطعة من حديث رواه ابن السني رقم ( 077 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . قال الحافظ في 
« تخريج الأذكار» ه/ ١64‏ : في سنده ضعف ء لكنه يعتضد بحديث ابن عمر » فساق سنده إليه . ثم 
قال : وفي سنده ضعف , لكن توبع » فرواه مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر , وفي مبارك أيضاً 
مقال . لكن يعضد بعض هذه الطرق بعضا . 

)١84817( والترمذي رقم ( 456 ) وأبو داود رقم‎ ) ١١84 ( رواه البخاري ”/ 74" ومسلم رقم‎ )5١( 
. من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ١٠١ - ١64 والنسائي ه/‎ 

(705) عزاه صاحب ١‏ المشكاة » رقم ( 7567 ) للشافعي . وضعفه الألباني . 

- روى ابن ماجة رقم ( 74017 ) من حذيث أبي هريرة رضي الله عنه ما لفظه : « من طاف بالبيت سبعاً ولا‎ )1١6( 


7" 


و 5 ط ىكيم سه رهم - ان رك ا 8 2 
5 اللهُم إني اسَألْك العفو والعافية فى الدّنيا والآخِرَة . ربا آّنا فى الدّنيا 
وفى الآخرةٍ حَسّنَةَ وقِنًا عَذَابٌ النار . 


اللّْهُم َنعْني بما رَرْفْني ؛ وبَارِكُ لي فيه , واخلف عَلَيّ كُلّ غائبة لي بخير » 
«واتخذوا مِنْ مُقَام إبراهيمَ مُصَلَى » . 


4 الهم إِنْكَ تَعْلْمُ ري وعلانيّتي , فَاقبَلٌ مَعَذِرَتِي , وَتَعَلْمُ حاجتي ‏ 
أفيني سزلي الا حر لالد اي 


4 1000 »[البقرة : ١08‏ اَبَأ بمابَدَا اللّهّبه : لا 


- يتكلم إلا ب « سبحان الله , والحمد للَّه . ولا إله إلا الله » واللَّه أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّهِ » 
محيت عنه عشر سيئات . وكتب له عشر حسنات. ورفع له عشر درجات . ومن طاف فتكلم وهو في 
تلك الحال . خاض ف في الرحمة برجليه كخائض الماء برجليه » وهو حديث ضعيف 1 
وللحديث شواهد انظرها « الفتوحات الربانية » 6 / 417" - 784 . 

)١ 5)‏ رواه ابن ماجة رقم ( 14017 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده ضعيف . ولفظه : « وكل 
به سبعون ملكا يعني الركن اليماني ‏ فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية . . . النارء قالوا 
أمين » . 

)3١7(‏ قال ابن علان في « الفتوحات » 4/ 87 : أخرجه الحافظ عن ابن عباس رضي الله عنهما . أنه كان 
قول : احفظوا هذا الحدديث وكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به بين الركنين . 
وقال عقب تخريجه : هذا حديث غريب أخرجه الحاكم في « المستدرك » وقال : صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه . انظر بقية كلامه . 

» قطعة من حديث دعاء آدم عليه السلام من حديث عائشة رضي اللَّه عنها » قال الهيثمي في المجمع‎ )٠١8( 
رواه الطبراني في « الأوسط » وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف , ولفظه : « لما أهبط الله‎ : 18*١ 
» . . . . أدم إلى الأرض قام وجاء الكعبة فصلى ركعتين , فألهمه اللَّه هذا الدعاء اللهم إنك تعلم‎ 
. الحديث‎ 

)3١9(‏ قطعة من حديث جابر رضي الله عنه الطويل رواه مسلم رقم ( ١1518‏ ) في الحجج : باب حجة النبي 


وففق 


إلا الله وَحُْدَمُ اللَهُ أكبرٌ اله إلا اللهوَحدَهُلاسَرِيكَ له له املك وَلهُ الحمدٌوَمُوَعلى 


كل شَيْءِ قديرٌء لا إله إلا الله وَحْدَه ارود وَنَصَر عَبِدَه ؛ وَهَرّمَ الأحْرَابَ وَحَدَهُ . 


ل خا - اللّهُعٌ إِنكَ قلت : آذتُوني أسْتَجِبْ لَكُمْ. نك لا نلف الميعاة. وإني 
سالك كُمَا هَدَييني للإسلام. أن لآ تَِْعَهُ مني حتى تَوَفاني ا 


. رب أغْفْر وَآرحَم أَنْتَ الأعَرٌ الأكرَمْ‎ ١ 


؟” باب 


دعاء عرفة بعرفة 
ملا إله إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ » لَهُ املك وَلَهُ الحمدٌ وَهُوَ على كُلَ شَيْءٍ 


- 


ا 
اللُم لَكَ الحمدٌ كالذي تقول وخيرا هجا لقول. 

اللّهُمّ لَكَ صلاتي وَنْسّكِيٍ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي وَإِلَيِكَ مآبي . وَلَكُ ربي 
تراثي . 


0 2 عه 07 عه 
اللّهُم ني أَعُودُ ِكَ مِنْ عَذَابٍ الَبْرٍ » وَوَسْوَاس الصَدْرٍ » وشتاتٍ الآمر . 


)75١(‏ رواه« الموطأ » /١‏ 0/7" و "لا" في الحج : باب البدء بالصفا في السعي . من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما » وإسناده صحيح . ٠‏ 

)7١١(‏ وهو حديث موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما . انظر « الفتوحات الربانية » 4١1/4‏ » و« حجة 
النبي كله » للألباني ص ١٠١‏ . 

)5١9(‏ رواه « الموطأ» 5١9 7١54 /١‏ » والترمذي رقم ( 01/4" ) . وهو حديث حسن . انظر « جامع 
الأصول » رقم ( 375 ) . 

(115) رواه الترمذي رقم ( 816 ) . من حديث علي ب بن ثابت عن قيس ين الربيع عن الأغر بن الصباح عن 
خليفة بن حصين عن علي رضي اللَّه عنه » وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس 
من حديئه » ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب من هذا الوجه » وليس إسناده بالقوي . 


3 ك, 


اللهمٌ إني أَسْأَلْكَ مِنْ خَيْر ما تجيءٌ به الرّيحٌ , وَأَعُودٌ بك مِنْ شَرٌ ما تجيء به 
2 
الريح . 

7 و 0000 ا ري اال ل ال ا ال رم بم 
4ل إله إلا الله » وحذه لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيى ويميت 
وَهُرَ على كُلَّ شَيْءِ قير . 

الهم اجعَل في قَلْبِي نوراً » وفي سَمْعي نوراً » وفي بَصَري نورأ » وفي 
قلبي نورا . 
ع ء 5 
اللهم ارح لي صَدْرِي ٠‏ وَيَسرٌ لي. أمري . وَأَمُودْ بك مِنْ وَسَاوسٍ 
الصَّدّرٍ» وَشتَات الأمْرء وَفتَنةٍ القبر . 


الهم إني أَعُودْ بك مِنْ شَرٌ مَا يَلِحُ في اللّيل , وَشَرٌ مَا يَلِحٌ في النهار » وَشَرٌ 
مَا تهب به الريح . وَشْرْ بوائق الذّهر . 
6 لبيك اللهم لَبيِكَ , إنما الحَيرٌ خَيْرٌ الآخِرَةٍ » 
5 الله اكيز + ولله الحم ٠‏ الله اكب ولله الحمدة» الله اكرولله التحمد: 
لآ إل إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه » ل ال 


6 


7 اللهم لحكل ححا عرورا 3 وذنا معفورا . 


ل ا : روى المستغفري في الدعوات من حديث علي رضي الله 
عنه : 0 يا علي إن أكثر كثر دعاء من قبلي يوم عرفة أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 
الحديث . وإسناده ضعيف . . 

(115) رواه الطبراني في « الأوسط » من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده حسن كما قال الهيثمي 
في « المجمع » / 77 . ولفظه : « إن رسول اللَّهِ بل وقف بعرفات . فلما قال : لبيك اللهم لبيك 
قال : إنما الخير خير الآخرة » . 

(111) قال في « الفتوحات الربانية » 4 / 18 : قال الحافظ : ذكره الشافعي وأسنده إليه البيهقي في « الكبير » 
رفي 9 المجزقة:#ولم يذكر سكب النافقي نه ..وسياتي القول فى الرمل .بين الصتنا والعروة تخوه . 


"6 


هاه 2 2 ٠.8‏ 8ه 03 
اللهم اهْدِنا بالهُدَى . وزيا بالتقوى . وَاغَفِر لنا في الآخِرَةٍ والأولى . 
اللهمٌ إني أَسْأَلّكَ رِزقاً خلالاً طَيبا مبَارَكا . 
اللهمٌ إنك أَمَْتني بالدَّعاءِ وَلَّكَ الإجابَةُ وإِنكٌ لآ تَحَلِف الميعادٌ , ولا تنبكث 
عَهِدَكَ . 
اللهمٌ ما أَحبَبْتَ مِنْ خير فَحَبِبهُ إلينا وَيسُرْهُ لنا . وما كَرِهْتَ مِنْ شَرٌ فكرّهْه إلينا 
وَجَْبنَاهُ ٠‏ ولا تع منا الاسلام بَعْدَ د هَدَيْتنَا. 
- لرَيّنا آتتنا في الدّنيا حَسَنَة وفي الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقنَا عَذَابَ الثارٍ © [البقرة : 
.]8١‏ 
0 9 4ه - 9 2 - عع م - 4 - ا عم ي# ا 9 8 5 - 
١‏ اللهم إني أسألك مِنْ خير ما سَألك به نبيك يَكهِ . وأعوذ بك مِن شر ما 
اتناك ابد رلك 6 


2 21 م ار ل الم ا ال ب هام همه رهض - 5 
6- 9 رَبْنا ظَلَْمْنَا أنْفَسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرٌ لَنا وَتَرَّحَمْنَا لتَكونْنْ مِنّ 
الخاسرين » « رَبّ امعلني مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ ذرَيّي رَيْنَا وبل ذُعَاءِ . 


م وقر 


رَبّنا اغَفِرُ لي وَلِوَالِدَيٌ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يُقومُ الحسَابٌ » « رَبٌ ارْحمهما كما 
رَيّيانى صَغِيراً * « رَيّنَا اغَفِرْ لَنا وَلإِحْوَانِنَا الذينَ سَبَقَونا بالإيمانٍ وَل تَجَعَل في 


)5١18(‏ لم أجده. 

(19؟ )لم أجده. 

)7١(‏ متفق عليه من حديث أنس رضي اللّه عنه » ولفظه : « كان أكثر دعاء النبي كك  :‏ اللهم اتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب النار » » . 

(١؟؟)‏ رواه ابن ماجة رقم (845") في الدعاء : باب الجوامع من الدعاء. وفي إسناده أم كلثوم بنت أبي بكرء 
لم أرمن تكلم فيها » وعدها جماعة من الصحابة ١‏ وفيه نظر ء لأنها ولدت بعد موت أبي بكر . وباقي 
رجال الإسناد ثقات . ويشهد له حديث أبي أمامة رضي اللَّه عنه رواه الترمذي رقم ( 515 ) عفهو به 
حسن - إن شاء الله . 
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2 


قُلُوبَا غِلا لِلّذِينَ آمنوا رَيّنا نك رَوُوفٌ رَحِيمٌ » « رَبَنَا تََبّلْ من إِنْكَ أنت 
السّمِيعُ العَلِيمُ 4 ط وَنّبْ علينا إِنْكَ نت الَوَابُ الرّحِيمْ ‏ ولا حَوْلَ ولا قو إلا بالل 


العلي العظيم . 


١1‏ -اللهمٌ إِنْكَ تَعْلْمُ وَترى مُكاني وتَسْمَعُ كلامي . وتَعْلَمُ سِرّي وَعَلانِيي » ولا 
يَحْفَى عَلَيِْكَ شَيْء مِنّْ أمري ٠‏ وَأَنَا البَائِسٌ القَقِيرٌ المستغيتٌ المستجيرٌ الوَجلٌ 
المُشْفِقُ المُقِرٌ المُعتَرِفُ بِذَنِي , أَسْأَلْكَ مَسْأَلَةَ المِسْكِين ء وَأَبْتهِلُ إِلَيِكَ ابْتهَال 
المُذْنْبٍ اليل , وأدمُوكٌ دُعَاءَ الحَائْفٍ الضَرِيرِ مَنْ حَضَعَتٌ لَك رَقَبتهِ » وقَاضَتَ 
لَك عَيْنَاهُ » وَنَحَلَ لَكَ جَسَدهُ » وَرَغِمَ لَكَ أَْفُهُ . 

اللهم لا نَجْعَلني بِدُعَائِكَ ربٌ شَقِياً ٠‏ وَكُنْ لي رو وفاً رَحِيمَاً » يا خَيرَ 
المشؤرليق يا حر المنطين و يا ار الراحمين» والعحمد لله وب الغالمين ٠»:‏ 
5 
5ل إله إلا اللّهُ وَحَدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلِى كُلَّ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ إمائة مرة) قل هُوَ الله أحدٌ . . السورة (مائة مرة) اللهمّ صل على محمدٍ وعلى 
آل محمدٍ كما صِلَّيْتَ على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إِنْكَ حميدٌ مَحِيدٌ » وَعَلَينا 
معهم (مائة مرة) . 


(*11) قال الهيثمي في « المجمع » «/ 7 : رواه الطبراني في « الكبير ه و« الصغير » . وزاد : « الوجل 
المشفق » . من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما . وفيه يحيى بن صالح الأيلي . قال العقيلي : 
روى عنه يحيى بن بكير مناكير » وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(14؟) قال الألباني في «حجة النبي يَقِِ ‏ ص 114 : والحديث الوارد فيه لا يصح إسَناده » أخمرجه البيهقي 
في « الشعب » . وقال : هذا متن غريب وليس في إسناده من ينسب إلى الوضعء كما نقله في « اللآلي » 
)١1571(‏ وذكره ابن همام في « الفتح » )١717//15(‏ بدون لفظ « ليس ».1.ه. 


يفف 


"اد باب 

الدعاء عند رؤية الهلال 
وزثظزثظ>2ظ» -اللهم أَهِلهُ علينا بالأمْن والإيمانٍ » والسَّلامَةِ والإسّلام ٠‏ رَبي وَرَبِكَ اللّهُ . 
5 هلال خَيْر وَرْشّدٍ ‏ هِلالُ خَيْر وَوُشّْدٍ » جلآل خَيْر وَوُشْدٍ . منت بِالَّذِي 
211 35 5 1 3 2 :ع سم ٠. 5 5 ٠.‏ م م ثم 
خلقك (ثلاث مرات) الحمد لله الذي ذَمَبٌ بشهر كذا . وَجَاءَ بشهر كذا » أعوذ 
بالل مِنْ شَرٌ هذا . 
7< اللهمٌ بَارِكُ لنا في رَجَب وَشَعْبانَ وَبَلَعْنا رَمَضانَ . 


4 باب 
دعاء الافطار 


2 > برو م ويه 0692 * 0 رءٌُ ودن وعم بم 
لصي » وعلى رِزّقِك أفطرت » ذَهَبَ الظمأ » وابتلت العروق 3 
2 مع اه > مس 
ولبت الأجر إن شاء الله . 


3ه سه 7 


4 اللهم إني أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ التي وَسِعَتَ كُلّ شَيّْءٍ أَنْ تغفر ذنوبي 


(11) رواه الدارمي رقم ( 1544 ) و( 1146 ) من حديث عبد الل بن عمر وطلحة بن عبيد الله رضي اللّه 
عنهما والترمذي رقم (/411" ) وأحمد ١54 /١‏ ؛ وهو حديث حسن . 

(115) رواه أبو داود رقم ( 41 ٠‏ ) من حديث قتادة رضي اللّه عنه . قال الحافظ في « تخريج الأذكار» : 
ووجدت له شاهداً مرسلاً . أخرجه مسدد في « مسنده » الكبير ورجاله ثقات قال #ؤوجدت له شاهداً 
موصولاً من حديث أنس وهو حديث حسن . 

7710) وهو حديث ضعيف . انظر «مشكاة » رقم ((1"59 ) . 

(718) رواه أبوداود رقم ( 704 ) من حديث معاذ بن زهرة » مرسلاً » » لكن له شواهد يقوى بها . 

(9؟51؟) رواه ابن ماجة رقم ( 7ه/ا١ ١)‏ وابن ن السني رقم ( 481 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه 
عنهما » قال البوصيري في « الزوائد » : إسناده صحيح , لأن إسحاق بن عبيد الله بن الحارث » قال 
النسائي : ليس به بأس . وقال أبو زرعة : ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وباقي رجال الإسناد 
على شرط البخاري . وقال الألباني في «الإرواء » رقم (4171) : اسناده ضعيف وبين علته . 
ورد قول البوصيري . 
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بات 
الدعاء في ليلة القدر 
5 باب 
الدعاء عند لبس الثوب الجديد 
ا الى لد انعد كبا كته ور أَسْأَلكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِمَ لَهُ » وَأَعُودْ بك 
مِنْ شَرَه وَشَرٌ مَا صَنِعٌ لَه 


1 الحمدٌ للّهِ الذي كسان هذا وَرز زَقنِيهِ مِنْ غير حول ولا و : 


ا ءِ 2 ل ف # 3 6 
وغرفا يي ا ا د 


عورتي وَأنَجَمُلٌ به في حَيَا 


84 الحمدٌ للّهِ الذي 0 ما أَوَارِي بِهِ عَوْرَتي وَأَنَجَمُلُ به في حَيّاتِي . 


(30) رواه الترمذي رقم ( 5904 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال الترمذي : هذا حديث صحيح » 
وهو كما قال . 

(5*1) رواه أبوداود رقم ( 40٠١‏ ) والترمذي رقم ( 1717 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّهِ عنهء 
وهو حديث صحيح , كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم ( 404٠‏ ) . 

(87؟) هوجزء من حديث طويل رواه أبوداود رقم ( 407 ) من حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه » وإسناده 
حسن . وحسنه الحافظ في « تخريج الأذكار» #٠٠ /١‏ و01“ ” والحاكم ١//ا0ه‏ والألباني في 
دالارواء» .)١9894(‏ 

(780) رواه أحمد في ٠‏ المسند » ١67 /١‏ و198١‏ » من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال الهيثمي 
في « المجمع » 0/ ١١4‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وهو حديث ضعيف .. 

(4؟) رواه الترمذي رقم ( هه" ) وابن ماجة رقم ( /1ه" ) من حديث أصبغ بن زيد عن أبي العلاء عن أبي 
أمامة , وأبو العلاء مجهول لا يعرف اسمه . ورواه الترمذي والحاكم 4/ 191 من حديث يحيى بن 
أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي 
أمامة » وإسناده ضعيف أيضاً . 


الخفى 


لاما د باب 
دعاء كفارة المجلس 
ه١5‏ سُبْحَانَكَ اللهمٌ وَبِحَمْدِكَ » أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا نت ء أسْتَغَفِرُكٌ وأتوبٌ 


باب 
ء حفظ القران 


5 اللهمٌ ارْحَمْني بَِرْكِ المَعَاصِي أَبَدَأَ ما أََْينَي , وَارْحَمْنِي أَنْ أَتَكَلّفَ ما ل 
يعني : وَاررُقنِي حَسَن النظَرِ فيما برضيك ع . اللهم بدِيع السماوات 
والأرض ذا الجلال . والإكرام. ؛ والعِرَّةٍ التي لا َرَامُ » أَسْأَكَ يا اللّهُياوَحْمَنْ 
َجَلالِكَ وَنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تلم قبي حِمْظَ كِتَابكَ كما عَلْمْبَتِي . وازرُفني أن أَتلوَه 
على النْحَو الذي يُرْضِيكَ عَن . اللهم بَدِيمَ السماوات والأرض » ذا الجلال. 
والإكْرّام » والعِرّة التي لا ثْرَامُ » أَسْأَلْكَ يا اللّهُ يَارَحْمِنُ بِجَلالِكَ ونور وَجْهِكَ أَنْ 
ور بكتابك بَصَري ١‏ وَأنْ تُلِقَ به لساني ٠‏ وَأَن تفرّجَ بِِعَنْ قلي » وَأَنْ َشْرَح به 
نري أن لفسال ييه الو ب لتر ل علقي شان القرل خترك واولا ب ل 
أَنْتَ » وَلآ حَوْلَ ولا قُوةَ إلا بالل العَلِيّ العظيم . 


(0؟1) رواه الترمذي رقم ( 5474 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح ء كما قال 
الألباني في « صحيح الجامع » رقم (50584) . 

(15) رواه الترمذي رقم ( 638 ) من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما . قال المنذري في 
« الترغيب والترهيب »7/ 51١‏ طريق أسانيد هذا الحديث جيدة » ومتنه غريب جداً 2 واللّه أعلم : 
وانظر و جامع الأصول » 5/ "0١-1745‏ . وقال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم ( ١/ا١5؟‏ ) : 
موضوع . 


ضرف 


89 باب 
الدعاء اذا رأى مبتلى 
الحمد لل الذي عافاني مما اتلك به , وفضْلنِي على كبر مِمنْ حَلقَ 


2 8 


٠ * 


2 


٠‏ دياب 


دعاء فضاء الدين 


اللهمٌ إني أَعُودُ بكَ مِنَ الهم وَالحَرّْنِ » وَأَعُودُ بكَ مِنَ العَجْرٍ والكسّل , 
وَأَعود بك مِنَ البُخل وَالجَبن . وَأَعُوذ بك مِنْ عَلَبَةِ الدّيْن وَفَهُرٍ الرجَال . 


9 اللهمٌ اكفني بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْتني بِمَضْلِكَ عَمّنْ سِوَاكَ . 


5:١‏ - باب 
دعاء الاستسقاء 


4 اللهمٌ اسْقٍ عِبَادَكَ وبِهِيمَتَكَ , وَانْشْرْ رَحْمَتَكَ , وأخي بَلَدَكَ المَيْتِ . 
١‏ اللهمٌ اسْقِنا َيئا مُيئا مرِيئاًمَِيعا نافِعَا غَيْرَ ضَارٌ » عَاجلا غير آجل . 


(37) رواه الترمذي رقم (478" ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث حسن بشواهده . 

(4؟) رواه البخاري ١6١ /١١‏ ومسلم رقم 50٠50‏ ) وأبو داود رقم ( )1١85٠‏ و(8941١)و(5ا879)‏ 
والترمذي رقم ( "481١ () 754٠‏ ) والنسائي 4/ 761 - 7568 من حديث أنس رضي اللّهِ عنه . 

(14) رواه الترمذي رقم ( 80848 ) وأحمد ١68 /١‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه » وقال 
الترمذي . هذا حديث حسن . وهو كما قال . 

(540) رواه أبوداود رقم ( 1175 ) من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما » وإسناده حسن . 

(541) رواه أبوداود رقم ( ١١54‏ ) من حديث جابر رضي اللّه عنه «وإشنانة ضعي : 


تفرفى 


0 الا لاي الرَحْمن الرّحيم . مالك يوم الدّينٍ . لا إِلهَ إلا 


الهم أنْتَ الله ال ونش مراك : نع ليت , امل ما وت 
نا قو ويَلاغاً إلى جين 


؟"؛ - باب 
دعاء الرياح والرعد والمطر 
١4‏ اللهمٌ إن أَسْأَنْكَ يرا وك قا فتواء دنا لفل اونغ وأغرد يك هن 
شرّها وشرماافيها وَصَرّما أزبلتابه : 


32> -اللهم إن َشألّكَ مُنْ حَيْر هذ ايح وَحَيْرِ ما فيها 3 وَخَيْرِ ما مرت به ووذ 
بك مِنْ شر هذه الرّيح وَشَرٌ ما فِيهَا وَشَّرَ ما أُمرَتْ به . 


4 اللي اشعليا: ركم ول شملا عذَايا :اللي اجكلها ربائحا ولا جما 
: رياحا و 
ريحا . 


(؟151) رواه أبوداود رقم [ضسفن )١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها 3 وقال أبوداود وهذا حديث غريب إسناده 


جيد . 0 
(517) رواه البخاري 2/5 4 ومسلم رقم (8499) 3 والترمذي رقم ( ه44 ) من حديث عائشة رضي الله 


عنها . 

(44؟) رواه الترمذي رقم ( 7767 ) من حديث أَبَي بن كعب رضي الله عنه , وفي سنده حبيب بن أبي ثابت 
وهو ثقة فقيه جليل » وكان كثير الإرسال والتدليس . وقد عنعنه » ولكن للحديث شواهد يقوى بها » 
ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » » وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وعثمان بن أبي 
العاص وأنس وجابر وابن عباس رضي الله عنهم . 

(4؟) رواه البيهقي في ٠‏ الدعوات الكبير » والشافعي في ٠‏ مسنده » ( 41 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما بإسناد ضعيف جداً . فيه العلاء بن راشد مجهول . يرويه عنه إبراهيم بن أبي يحيئى وهو 


الاسلمي متهم . 


غرف 


5 اللهمٌ لآ تَقملنَا بِعَضْبِكَ . ولا تهْلِكنا بِعَذَابِكَ وَعافِنا قَبْلَ ذلك . 


ون 2 وديمو 


32> - «سبْحَانَ الذي يُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِهِ وَالملائِكةٌ مِنْ خِيفَتِهِ 4 [الرعد ]١‏ . 


4 اللّهمّ إني أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرٌ ما فيه. اللّهمّ سٌفْيا نافِعاً. اللّهمْ صَيْبا نَافِعَاً . 


“41 - باب 
دعاء التوبة 

4 -اللهم | : اج سمه ء' 
5 - باب 


صلاة التسبيح 


. سِيْسَانَ الله » والحمدٌ للّهِ » ولا إلّه إلا اللَهُ » واللهُ أكبر‎ ٠ 


(147) رواه الترمذي رقم ( 5443 ) وأحمد 7/ ٠٠١‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وفي سنده 
أبو مطر شيخ الحجاج بن أرطأة » وهو مجهول , ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب » وضعفه 
الإمام النووي وتعقبه الحافظ فقال : رواه أحمد والبخاري في ١‏ الأدب المفرد » والترمذي والنسائي من 
طرق متعددة . ثم قال : والعجيب من الشيخ النووي كيف يطلق الضعف على هذا الحديث وهو 
متماسك . انظر « الفتوحات الربانية » 587/5 و5858 .ا.ه. انظر « الأذكار » رقم (؟ 00) طبعة دار 
البيان بدمشق . 

)١551/(‏ رواه البخاري قن :7 الأدت المفرد » رقم ( 77 ) من حديث عبد اللّه , بن الزبير رضي الله عنهماء» 
وإساد معو وصححه النووي.في « الأذكار » رقم (007) والحافظ في « تخريج الأذكار » من قول 
عبد الله بن الزبير . : 

(744) رواه أبوداود رقم ( 8048 ) وأحمد 5/ 140 وابن ماجة رقم ( 84٠0‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه 
عنها » وإسناده صحيح ولفظه : « إن النبي كفِةِ كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان 
في صلاة ثم يقول : اللهم إني أعوذ بك من شرها , فإن مطر قال : اللهم صيباً هنيئاً » . 

(189) لم أجده . 

(60؟) حديث صلاة التسبيح رواه أبوداود رقم )١19417(‏ و(744١)‏ »ء والترمذي رقم (487) وابن ماجة رقم - 


رقف 


6 بات 
الدعاء عند رؤية الثمار الجديدة 
١‏ اللهمٌ بَارِكُ لَّنا في ثَمَرِنَا » وَبَارِكُ لَنا في مَدِينا » وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِا و 
لنا فى مدنا . 
00 جع 2 و11 لذ 
اللّهم كما يبنا أوْلَهُ فأرنا آخِرَهُ . 
5 - باب 
10 -اللهمٌ كما حَسَّدْتَ خَلْقِي فَأَحْسِنْ لقي . وَحَرُمْ وَجْهِي على النارٍ . 
م20 5 2 > ا ات . 0ه شل" 0 
4 الحمدٌ للَّهِ الذي سوّى لقي وَاحْسَنَ صورتي . وَزَانَ ما شان مِنْ غيري . 


ماش #« ام سمه 


الحمدٌُ لله الذي سوّى لقي فعدّله 3 وصور صورة وجهي فأَحْسَئْها وَجَعْلنِي 
هن المسلمين : 


5 (18) ء والحاكم في « المستدرك 17/١‏ و18 وصححه ووافقه الذهبي » من حديث عبد الله 
ابن عباس وأبي رافع رضي الله عنهم , وهو حديث صحيح لطرقه الكثيرة » وقد صححه جماعة من 
العلماء , ولفظه : أن النبى ييْةٍ قال للعباس بن عبد المطلب : ١‏ يا عباس يا عماه . ألا أعطيك ألا 
أمنحك ألا احبوك ألا أفعل بك عشر خصال . . . » الحديث . 

(91؟) رواء عسلم رقم (1976) والترملي .رقم ( 8481 ) وابن ن السني رقم ( 71/4 ) و0١58‏ ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

581١‏ ) روى البيهقي في ٠‏ الدعوات الكبير » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال : ه رأيت رسول الله قل 
إذا أتي بباكورة الفاكهة » وضعها على عينيه وعلى شفتيه » وقال : اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره . ثم 
يعطيها من يكون عنده من الصبيان » . بن السني رقم ( )ء وإسناده ضعيفف . 

الا ل 000 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف أيضاً . وقد ثبت الدعاء من غير تقييد بالنظر 
إلى المراة . 1 

(84؟) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » من حديث جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا . 

(18) رواه ابن السني رقم ( 156 ) من حديث أنس رضي الله عنه . وإسناده ضعيف . 


غرف 


41 - باب 


ع عِ 
اسم الله الأعظم 
اللهمٌ إن أَسْأَلُكَ بِأَنّكَ أَنْتَ الله لا إله إلا أنْتَ الأحَدُ الصّمَدُ » الذي لم يَلِد 


وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ . 
6" -اللهمٌ ني أَسْأَنْكَ بأنّ لك الحمدٌ , لا إِلَهَ إلا أنتَ» الحَنّانُ المئّاكُ بَدِيمُ 
السماوات والأرض 2 ياذا الجَلال والإكرّام. 2( يَا حي يا قيوم . 


4" لوَإهكُمْ لاجدلا إل إلا مو لمن الرّحيم4 [البقرة 3ع . 
« الم * اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الحيّ القَيُومُ 4 [آل عمران : ١‏ -؟] . 
4 لا إله إلا أَنْتَ سْبْحَائَكَ إنى كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ . 


(187) رواه أبوداود رقم ( 1487 ) والترمذي رقم ( "47١‏ ) وأحمد ه/ "٠‏ واب ماجة رقم ( 861" ) من 
حديث بريدة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . وصححه ابن حبان رقم ( 7817 ) والحاكم 
5٠ 4 /١‏ وأقره الذهبي . ولفظه : أن النبي و سمع رجلا يقول : اللهم إني أسألك. . . .» للحديث. 

(191) رواه أبوداود رقم ( ١546‏ ) وابن ماجة رقم ( 804" ) والترمذي ( 088" ) والنسائي */ 7ه وأحمد 
/. وصححه أبن حبان (11885) والحاكم 0078/١‏ و4 00 وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
من حديث أنس رضي اللّه عنه . 

(194) رواه أبوداود رقم ( ١545‏ ) وابن ماجة رق 6 ) والترمذي رقم ( 41/7" ) . وأحمد 5/ 451١‏ من 
حديث اسماء بنت يزيد رضي الله عنها . أن النبي كله قال : « اسم اللَّه الأعظم في هاتين 
الآيتين 0.٠٠‏ الحديث . وهو حديث حسن بشواهده . 

(159؟) رواه الترمني رقم )766١(‏ وأحمد ١7١ /١‏ والحاكم /١‏ 506 وصححه ووافقه الذهبي . 
وهو كما قال . وحسنه الحافظ في « تخريج الأذكار» ؛ / ١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه ٠‏ ولفظه : « دعوة أخي ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين » لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له » . 


نارفا 


- باب 
أسماء الله تعالى 


6 مو الله الِّي لا إله إلا هو الرُْمْنُ » الرَّحِيمْ » المَلِكُ » القَدُوسٌ » 
الام » المُؤِْن » المُهَيْمِنُ » الَِيرُ» الجبارُ» المُكبّر, الاق » البارىة 
المُصَورُ اعفار القهّرُء الوَهَابُ » الرراقُ » الماح العَلِيمٌ » القايض ٠‏ 
البْسِط» الحَافِضُ , الرَافِمُ » المعِرُ» المُدَلء السّمِيعُ » البَصير ؛ » الحَكمْ , 
لعل » اللَليت , احبر اليم » العَظِيم » العقُور» الشّحُور» اللي » 
الكَبِيرٌ الحَفِيظٌ المُقِيتُ » الحَسِيبُء الجليل» الكَرِيم اال منت الميعي: 
الوَاسِعٌ م اكيم » لودو » النجيذ, الاي . المهد» الح الوكيل 
لفَريُ , اله , الل » الحَمسِد المخْصِي » المبيىء» امد 
لمحي , المميثُ » الح لقيو » الاج » المَاجد» الوَاحد » الصّمدُ ؛ 
القَادر » المَقتَدِرٌ » المُقَدَمْ ٠‏ المُوَحْرٌ » الأول الآخرٌء الظَاهِرٌ ء البَاطِنْ . 
الواليء المُتَعَالِيء البر » الَوَابُ » المُْتَقِمُ » العَفُء لد وف » مَالِكُ المُلكِ » 
ذو الججلال. والإكرام اعمط » الجَايعٌ, اَي » المي » المَانعُ » الضارٌ ء 
النَافعُ النُورٌ ‏ الهَادِي » البَدِيعٌ . الباقي » الوَارتُ » الرَّشِيدُ » الصَبُورٌ . 


(50) الترمذي ( 605" ) وابن ماجة رقم ( 0) من رواية الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً وسنده ضعيف » نعم 
بعض هذه الأسماء في القرآن » ومنها ما ورد فيه الفعل أو المصدر دون الإسم » ومنها ما ليس في 
القران . 
قال ابن كثير في التفسير : والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج 
فيه وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعيد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه 
ا لل 
وسفيان بن عبينة وأبو زيد اللغوي . والله أعلم » وأخرجه البخاري 2747-6١‏ ومسلم رقم 
(ففتهضة بدون ذكر الأسماء . انظر « جامع الأصول » 8/ 11١/5‏ - 


أغرى 


4- باب 
الاستعاذة 


توم #5 اعم ب# ا امه انها دع 000 2 7 اه 2 
١‏ اللَْهُمٌ إني أَعُوذ بك مِنْ جَهَدٍ البَلاءٍِ , وَدَرَكِ الشقَاءِء وَسُوءِ القضاءٍ . وَسْمَانةٍ 


الأعدَاء . 


5 اللّهُمّ إني أتمودُ بك مِنَ الهم والْحَرّْنِ , وَالْعَجْرِ وَالْكَسَل ء وَالْجْبْنِ 
وَالْبْخْل . وَضَلَع الدَّيْن » وَعَلَبَةٍ الرّجَال . 


00 2 ع يم 7 5 506 2 وه ر هماه مسمس 
اللهم إني اعوذ بك من العجز والكسل 3 والجبن والبخلٍ 3 والهرم. 3 


تام ده 6 700 م2 عه ات دوم ره رت 6ه 2 "إن اوت 
5+5" ا ات نفسى تقواها »وَزّكهاانت خير من زّكاها . انت وليها ومولاها . 


الا كع ا و قن 116 وده نفد ١‏ نا هار ج08 لإ اث افطع ل 2ه : 
6 اللهم إني اعوذ بك من عِلم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع . ومن نفس لا 
000 
ج- 28 9 


2 ع 2 2 0 6 2 وت عوك ا 2 
5" اللهم إني أعوذ بك مِنْ زوَال نِعْمَتِكَ . وتَحول عَافِيتِكَ , وَفْجَاءَةٍ نِقَمَتِكَ » 


)55١(‏ رواه البخاري /١١‏ 444 ومسلم رقم ( 737١7‏ ) والنسائي 4/ 7584 - 77٠١‏ من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه بلفظ : « تعوذ بالله من جهد البلاء . . . » الحديث . 

(56590) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه . انظر « جامع الأصول » رقم ( ةلا"78 ) . 

(*5؟) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها » انظر « جامع الأصول » رقم ( 3841١‏ ) . 

(1154) قطعة من حديث رواه مسلم ( 73777 ) والنسائي 4/ 75٠١‏ وأحمد 4/ "1/1١‏ من حديث زيد بن أرقم 
رضي الله عنه . 

. قطعة من الحديث السابق‎ )75١16( 

(555) رواه مسلم رقم ( 7778 ) وأبوداود رقم ( ١640‏ ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


يضف 


وج 2 عو بم ام 00 ا 7 الى لاه ا > # امه يمر * 
للةوداللي إى اعود بكي كا ما عملي رف شر فاك امل : 
إنن..اعود نك.من سير ما عه من سر 


اللهُم لَك أسْلنت . وَبكَ مقت وَعَلَيِكُ كل وَإِلْيِكُ ا ربك 
خاصمتٌ. اللّهُمّ إني َعُودُ بِعِزتِكَ » لا إِلَهَ إلا نت 3 أن تُضِلْنِي 3 أَنْتَ الح الْنِي 


2 2 عد ١‏ ل 2 
لا يموت . والجن والإنس يموتون . 


عه يه 


4 الا 9 أعُودُ بك مِنَ المفْرِ وَالقِل وَالذُّلَىَ وَأَعُودُ بك مِنْ أنْ اظلم أو 


* كو # ااه كت 2 7 8 
الا هم إني أعُود بك من الشقاتٍ والنفاتي وسُوءِ الأخلاق . 
0 الهم إني أعُودِكَ مِنَ اجو 2 فَإِنهُ بنْسَ الضَحِيعُ » وََعُودُ بك مِنَ الْجْيَانَة 
فإنّْهَا بِنْسَتِ البطانة . 


0 ين 27 508 بج > وم ع علو 8 
اللهم إني أعوذ بك من البّرص . والجذام . والجنونٍ .» ومن سَيءٍِ 
.م 
الاسقام 


توج 5 ء,م ب 8 ردن ع م6 5208 52 
707 _اللهم إني اعوذ بك مِن مُنكرات الاخلاتي والأعمال والأهواءٍ . 


(7569) رواه مسلم رقم ( 717/1١5‏ ) وأبوداود رقم ( ٠«هة١‏ ) والنسائي / من حديث عائشة رضي الله عنها 1 
)١54(‏ رواه البخاري 1/ 314-17 ومسلم رقم (/77/117 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(119) رواه أبوداود رقم ( ١5484‏ ) والنسائي 48> وابن حبان رقم ( 4147؟ ) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه » واسناده صحيح . 
)77١(‏ رواه أبوداود رقم ( 1545 ) والنسائي 48/ 7584 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . واسناده ضعيف . 


(77/1) رواه أبو داود رقم )١6417/(‏ والنسائي 4/ 751 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وابن ماجه رقم 
(7064) وهو حديث حسن . 

(77/7) رواه أبوداود رقم ( ١684‏ ) والنسائي 8/ 77/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه . واسناده قوي . 

(7؟) رواه الترمذي رقم ( 888" ) وابن حبان رقم ( 7584177 ) من حديث قطبة بن مالك رضي الله عنه » 
وهو حديث صحيح , كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم )19١5(‏ . : 


نارف 


الهم إل قود ليق د لشفي شري وَشَرْ لساني وش قلبئ وَشَر 


اللَّهُمٌ | : ي ود بكَ مِنَ الهدمر .6 وَأعُودُ بكَ من ترد 3 ومن ْ الغرّقٍ 
اشرق والورع ود بكَ من أن يتَحَبطِي الشْيْطَانَ نْدَ الموتٍ . وأَعُودُ بك مِنْ 


عه عو ا م 


ان مُوتَ في سَبِيلِكَ مدير زاغو لكين أن اموت لديفاً : 


0 ني 7 بك ف 0 يدي إلى 3 


ع 2 عومه و 5 90 
89 اللهم إني اسْتَجِيركَ مِنَ النارٍ ( ثلاث مرات ) 
ف امه مض . عد انق م و انو 7 ا د ل عن ته اتام 
أعوذ بِوّجْهِ الله العظيم. الذي ليس شيءٌ اغظم منه . وَيكلِمات الله التامات 
مع سه لك م 


التي لا يحجاورهُنَ برلا اجر , بأسماءٍ اللَِّ الْحُسْنَى ما عَلِمْتُ مِنْها وَمَالَمْ أَعْلّمْ مِنْ 
راي ور 


(174؟) رواه الترمذي رقم ( /441” ) وأبو داود رقم ( ١561١‏ ) والنسائي 4// 75١-48‏ من حديث شكل بن 
حميد رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم (107) . 

(775) رواه أبوداود رقم ( 16875 ) والنسائي 48/ 7587 - 787 وأحمد */ 477 من حديث أبو اليسر رضي الله 
عنه » وهو حديث صحيح . كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم )١597(‏ . 

(5/ا7) لم أجده . 

(/17) رواه الترمذي رقم ( 741/4 ) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه » وهو حديث حسن . وأوله: 
« قال رسول الله كِ : يا حصين كم تعبد اليوم إلهاً ؟. . . » الحديث . 

(108) رواه أبوداود رقم (45/,) و(7/4) وأحمد 5/5/7 وابن ماجه رقم )41١(‏ . وإسناده صحيح . ولفظه 
أن النبي ككِ قال لرجل : « كيف تقول في الصلاة ؟ » قال: « أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة” 
وأعوذ بك من النار . . . » الحديث . 

(1179) تقدم تخريجه برقم )7/١(‏ . 

(180) رواه مالك ؟/ 40١‏ و4017 في الشعر : باب ما يؤمر به من التعوذ . وهو من كلام كتب الأحبار, 
ولفظه : « لولا كلمات أقولهن لجعلتني يهود حماراً . فقيل له : وما هن ؟ قال : أعوذ بوجه الله العظيم 
الذي ليس شيء أعظم منه . . . » الحديث . 


طرف 


ء. ير 2 َ_ ده 95 
0-اعوذ باللهِ من الكفر والدينٍ . 


٠ه‏ اباب 


جامع الدعاء 


يرم ره ع 2 00-72 "م 0 27 عه م يمرم 
7 الله اغْفِرْ لي خَطَيتتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمْري . وَمَا أَنْتَ أَعْلَّمْ به 
ٍِ #مى (5.ه 78 رمه 7 مه رد م 5 
مئي. اللهم اغفر لي جدي وهلي وخطئي وعمدِي وكل ذلك عِنْدِي . 
م :.ه مون # ار عأتهى بير 0 8 رن اعأىمه بم 5 عه م 
| اغفر لى ما قدمت وما اخرت . وما اسررت وما اعلنت . وما انت 
عد ٍِ عقيف د واد 2 رعه م ل فاو 
الم بهِ مني . نْتَ المُقَدّم وأنت المُوْخْرٌ » وَأَنْتَ على كل شَيْءِ قَدِيرَ . 


وم ءه إن 35 م#عم عه .6 0 
8 اللهم اصلح لي ديني الذي هوعصمة امري ٠‏ واصلح لي دنياي التي فيها 
ام دج بان م 1 24 أ اه مم2 و2 
معاشي 2 واصلح لي اخرتي التي فيها معادي ٠‏ واجعلٍ الحياة زيادة لي في كل 
خيْرٍ » وَاجَعَل المَوْتَ راحة لي مِنْ كل شر . 


5 اللّهُمّ إني أُسَأنْكَ الهُدَئ والتقّى والعَمَافَ والغِتى . 


6- اللْهُمْ اهدِني وَسدَّدْني . 


(81؟) رواه النسائي 4/ 554 و5586 من حديث دراج أبي السمح عن شيخه أبي الهيثئم عن أبي سعيد 
الخدري . أقول: ودراج صدوق . ولكن في حديثه عن شيخه أبي الهيثم ضعيف وهذا منها . ولفظه : 
« سمعت رسول الله وَلةِ يقول : أعوذ بالله من الكفر والفقر . فقال رجل : يا رسول الله ! أتعدل الكفر 
بالدين ؟ قال : نعم » . 

؟58) رواه البخاري /1١‏ 6"١-ككلء‏ ومسلم رقم ( 71/194 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عله . 

(*78) رواه مسلم رقم ( ١77؟)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(584) رواه مسلم رقم ( 71/7١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(86؟) رواه مسلم رقم ( 7758 ) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


ء7, 


0 اه 0" حي . 0 رسب 
5 اللهم اغفر لي وارحمني 2 واهدني وعافني وارزفني . 
اللّهُمْ آتنا في الدّنيا حَسَنَة وفي الْآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وقنَا عَذَّابَ الا 


س عٌاس َب 51-8 5 مه > بر هماس 2 عدت -و لظو له 
. رب اعِني ولا تعن علي » وانصرني ولا تَنْصَرعَليٌ » وامكر لي . ولا تمكر عَلَيٌّ 8 
وَامْدِنِي وَيَسرْالهدَى لي » وَانصرْني على من بَعَْى علي . رب اجَعَلْنِي لَك شَاكِراً . لَك 


ذَاكراً » لَك رَاهِباً ' لَك مطواعاً . ٠‏ لك ميت ليك أواها ميا رب تقل تَوتتي , 


انه 


وَاعْسِلٌ حوبتى 5 وَأْجِبُ دَعْوَتي 3 بت حجُتي 8 وَسَدَدُ لِسَانِي 3 وَاهُدٍ قبي 3 
واسلل سَخِيمة صَدَّرِي . 
وج 25 ع.ى #6 سه 107 واه 
4 الهم ني أُسْأَلكَ العفْو والْعَافيَة . 
ره # كعم ااه 2 0 
رَبٌ إني أسألك العَافِيَةَ والمعافاة فى الدَّنْيًا والآخِرَة . 


07 ف 002 تيم مم 


"الا : هم ازْزُقَنِي حبك وَحُبٌ مَنْ ينعنو جيه عِنْدَك . 
لهم مَا رفني ما حب فَاجَلهُ فو بي فيما حب . 


0 م مه 


الهم روكت عونا ال لشفل د ها إن فنها نشب 


(585) رواه أبو داود رقم ( 86٠9‏ ) والترمذي رقم ( 984 ) وابن ماجة رقم (( 848 ) من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . وهو حديث حسن . ورواه الحاكم ١117/١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(187) رواه البخاري 15١/1١‏ ومسلم ( 4 ) وأبوداود رقم ( 1614 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
وتقدم برقم ( 32١‏ ) . 

(188) رواه الترمذي رقم ( 50147" ) وأبو داود رقم ( 1618 ) وأحمد */ "٠١‏ وابن ماجة رقم ( 870" ) وابن 
حبان رقم ( 1414 ) . من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . وهو حديث صحيح . 

(181) تقدم تخريجه برقم (8) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وأوله : « لم يكن رسول الله 
يك يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح . . . » الحديث . 

(540) انظر الحديث السابق . 

(191) رواه الترمذي رقم ( 487" ) من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي » وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب . وفي سنده سفيان بن وكيع بن الجراح . قال عنه الحافظ في « التقريب 2 /١‏ 817 : كان 
صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه . فنصح فلم يقبل ؛ فسقّط حديئه . 


7:١ 


7 اللّهٌُ اقِمْ لَنا مِنْ حَشْييِكَ مَاتَحُولُ به بَنَنَاوبيْنَ محَاصِيكَ . وَمِنْ طَاعَتِكَ ما 
ّنا به جَننَكَ » وَمِنَ اليقين ما تُهَوَنُ بِهِ عَلَيْنا مُصِببَاتِ الدُنْيا ؟ وَمَْعْنَابسْمَاعِنا 
وأبْصَارًِا وَُوّنَا ما أَْيَيتَاء وَاجْعَلْهُ الوَارتَ مِنَا ء وَاجعَلَ انا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا . 
وَانْصّرْنا عَلَى مَنْ عَادَانا , ولا تَجْمَلْ مُصِِينَا في دييناء وَل تَجعَل الدنيا أَكْبَرَ 
هَمُنا , ولا مَبْلَمْ عِلْمِنَا » ولا تَسَلِْطْ علينا مْنْ لآ يَرْحَمنا . 


6 اللَّهُمّ الْمَْنِي ما عَلَّمْتي , وَعَلْمْنِي ما يَنمَعْنِي , وَزِدْنِي عِلْماً . الحمدٌ للَهِ 
ىت 7 عم ”م - 3 
على كل حال » واعوذ بالله من حال. أهل النارٍ . 


موع ‏ مه لهم ىا ده رعهة موه فى رعم ‏ رام واو رحوم ارت ويه 
5 اللّهم زِدنا ولا تنقضنا . وَاكرِمنا ولا تهنا . واغطنا ولا تحرمناء وائرنا ولا تو ير 
66> لعاف حب “2 1 1 1 
علينا » وارضنا وارض مأ 


6 الله ني أَسأنُكَ حُبكَ وَحْبٌ مَنْ يُحِبّكَ , والعَمَلَ الَذِي يلقي حُبكَ . 
اللّهُمّ اجَعَلَ حُبّكَ أحبّ إليّ مِنْ نَفْسِي ومالي وأهلي . وَمِنْ الماء الباردٍ . 


. 


وم وام 00 هوا 2 00 ع ا ار هت سنو * 
5 اللهم بعِلمِك الغيبٌ » وقذرتّك على الخلتي 3 احيني ما علمت الحياة خيرا 
لي وَتَوفنِي إذا عَلِمْتَ اوقا خَيراً لي . 


(؟9؟) رواه الترمذي رقم ( 491 ) وابن السني رقم ( 445 ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » 
وهو حديث حسن . وصححه الحاكم /١‏ 08ه ووافقه الذهبي . 

(99؟) رواه ابن ماجة رقم ( )18١‏ و( 94118 ) والترمني رقم ( 597" ) , من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » واسناده ضعيف . ولكن لأوله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم 0٠١ /١‏ فهوبه 
حسن ولفظه : « اللهم انفعني بما علمتني . وعلمني ما ينفعني . وارزقني علما تنفعني به » . 

(744) رواه أحمد /١‏ 4” والترمذي رقم ( 71177 ) وفي سئده يونس بن سليم الصنعاني وهو مجهول . كما 
في « التقريب» . ش 

(946١؟)‏ رواه الترمذي رقم ( 744 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
غريب . وفي سنده عبد الله بن ربيعة بن يزيد . وهو مجهول . 

(7145) رواه النسائي */ 4ه هه من حديث عطاء بن السائب عن أبيه » واسناده جيد . 


ددى 


الهم أسألّكَ حَشْيتَكَ في العَيْب والشّهَادَةٍ » وَأُسأَلكَ كَلِمَةَ الح في الرُضى 
وَالْعَضَب ء وَأَسْأَلُكَ القَصْدَ في الفَفْر والختى . وَأَسْألُكَ نيما لآ ينقد » وَأَسْألكَ 
ُرَةَ عَيْن لآ تَنْقَطمٌ » وَأسْألكَ الرّضى بَعْدَ القَضَاءٍ , وَأسْأْنكَ بَرْدَ اليش بَعْدَ 
المت . وَأَسْألْكَ لَذَةَ النظر إلى وَجْهِكَ والشّوْقٌ إلى لِقَائِكَ في غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةِ » 
َلآ فِنَْةِ مُضِلَةٍ . اللّهُمّ زيًا بِيئَةِ الإيمانٍ. وَاجعَلَْا هُدَاةً مُهَْدِينَ. 


وج اوره ذر. بمو مه ره ره مم وه ره ينوم م # وا اه رعى عابي 
7 اللّهُمٌ اجعلني اعَظَمْ شُكْرَكَ , وَاكثِرٌ ِكْرَكَ وَأتْبَعُ نُضْحَكَ . وَأَحْفَظ 
وَصِيتَك . 


و 


َو 2 على يم سه #واراه 7 رام ب وس و 000 م 
اللَهُم إني اسالك الصحة والعفة والأمّانة وحْسّنَ الخلق , والرضى بِالقَدَرٍ . 


9 اللَّهُمٌ طَهْرْ قَلبِي مِنّ الَقَاقٍ » وَعَمَلي من الرّيَاهِ » ولِسَانِي مِنّ الكَذِبٍ . 
7 ص عه دويو ادي لطىيميى ار #ام »م عم 
وَعَيْنيٌ من الجيّانة » فإنك تَعْلَمُ خائنة الاعيْنٍ وما تخفِي الصَدُورٌ . 

آم ام ها م 5 62 7 تا قد ب 2 
٠‏ اللهم اجعل سريرتي خيرا مِن علانيتي . واجعل علانيتي صالحة . 

م 5 ؟. عم ل 2 وه 7 - عه 5 

اللهم إني اسالك من صالح ما تؤتي الناس مِنَ الاهل والمال. والولدٍ غير 

الضالٌ ولا المُضِلٌ . 


(597) رواه الترمذي 501 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وفي سنده الفرج بن فضالة وهو 
ضعيف . ولفظه : « دعاء حفظته من رسول الله ككِةِ لا أدعه : اللهم اجعلني أعظم شكرك . .. » 
الحديف.: 

(5948) رواه البيهقي في « الدعوات الكبير » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 

(144) رواه البيهقي في ٠‏ الدعوات الكبير» من حديث أم معبد رضي الله عنها. 00 

)”٠١(‏ رواه الترمذي رقم ( "84٠١‏ ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقال الترمذي : هذا حديث 
غريب لا تعرقه إلا من هذا الوجه». وليس اسناتة بالقوي .. - 


7 


5١‏ باب 


الدعاء عند المنام 


توم أامااء عو ا# ا طوس 
"١‏ اللهم باسمك اموت واحيا 1 

ا ا ا ا ليا > طمج هو *م ره 2 2ه همه 2 
” باسمك رَبى وَضعت جنبى وبك ارفعة » إن امسَكت نفسِى فارحمها . وإن 
ور قمر شد قار ل امي أ يد ١‏ 
ارَسَلتهًا فاحفظها ما تحفظ به عِبَادَكَ الصّالِحِينَ . 

تم م ع.ى,ى * 2ه 61> وال ا به 2 اق 21 عم و٠‏ ”# عم :6 
”٠‏ اللهم اسلمت نفسي إليك . ووجهت وجهي إليك » وفوضت امرِي إليك » 
ره رمي 08 عو + 00 ا ااال 5 0 رقا 6م ات 2 شرة ير 
والجأت ظهري إليك . رغبة ورهبة إليك . لا مَلجَا ولا مَنجَا منك إلا إليك » امنت 

شام عهروم رع سوام 1 2# 


ود وق اود الاق برس مط مره داف زور ذه هه 90 


مُؤْوِي 
"٠‏ سُبْحَان اللَّهِ ( ثلاثاً وثلاثين ) الحَمْدُ لله ( ثلاثاً وثلاثين ) الْلّهُ أكبر ( أربعاً 
وثلاثين ) . 


)"”01١(‏ رواه البخاري /١١‏ 5 من حديث حذيفة رضي الله عنه 2 ورواه مسلم رقم ( 0١‏ )من حديث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه » ورواه البخاري ١١١/1١‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

(07") رواه البخاري ٠١/١١‏ ومسلم رقم ( 77١85‏ ) والترمذي رقم ( 9894 ) وأبوداود رقم ( 006٠‏ ) وابن 
ماجة رقم ( 781/8 ) وأحمد 7 / لشي كاك 40794779 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(07") رواه البخاري /١١‏ 91 ومسلم ( ٠‏ )والترمذي رقم ( 881 ) وأبوداود رقم ( 47 00 ) وابن ماجة 
رقم (9805) وأحمد 4/ 188 و7940 800144174391787 و8606 والدارمي رقم 
7185 ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(04”) رواه مسلم رقم ( 711١8‏ ) والترمذي رقم ( 97" ) وأبوداود رقم ( 7168) وأحمد / 16 و517١‏ 
و7861 من حديث أنس رضي الله عنه . 

الفاكية انظر الحديث ورواياته في 0 جامع الأصول » رقم ( ) وهومن حديث علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . رواه البخاري ومسلم والترمني وأبوداود . 


7/5 5 


5 اللهم رب السماؤات ورت الأرق وربٌ كل شيءٍ 2 فَالِقّ الب والنوق 3 


هع عه لس 


مُنَزِلَ التورَاةٍ والإنجيل. والعَرآنٍ ( َحُودُ بك مِنْ شَرٌ كل ذي شَرْ أَنْتَ آذ نَاصِيَتِه 5 


أَنْتَ الول فين فلك شَيْءٌ 3 وَأنتَ الآخر فلِيسَ بدك شي 2 وأنت الظَاهِرٌ 
فليس فوقك شَيْءٌ 5 وأنت البَاطِنٌ فَلِيِسَ دُونك شَيْءٌ ؛ اقضٍ عَني الدَيْنَ 5 وَأَعْنني 
من الفقرِ . يسم الله وَضَعْتُ جَنِي لله . 


3 


"٠7‏ _اللهم اغفِر لي 5 3 رك شيطاني 3 وَفْكُ رهاني 8 وَاجْعَلني في 
الندِيٌ الأغلئ . 


الحمدٌ للّهِ الذي كَمَانِي رَوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَفَاني . والذي مَنّ عَلَىّ 
َأفْضَلَ . والذي أَعْطَانِي فَأَجَرَلَ . الحمدٌ للَّهِ على كل حالر 

اللهمَ رب كل شَيْءٍ وَمليكة , وإلة كل شَيْءٍ , أَعُودٌ بك من التَاِ». 
كا هم رب السماوات السَبع. ون لت » ورب لأرضين وأ » و 
الشياطينٍ وما أُضلُتُ . ؛ كنْ لي جَارَا من شر حَِْكَ كُلهمْ جميعاً أن فرط علي َه 
منهم . وَأنْ يَْفِيَ » عَرْ جارك . وَجَلّ تنوك 3 ولاإِله غَيْرّكَ . لآ إله إلا نْب . 


(505) رواه مسلم رقم ( 51١‏ ) وأحمد 7/ 8١‏ و4٠١4‏ و07 وأبوداود رقم ( 5061 ) والترمذي رقم 
( 3417 ) وابن ماجة رقم ( 81/7" ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

زف )"١‏ رواه أبوداود رقم ( نان ) من حديث أبو الأزهر الأنماري رضي الله عنه » واسناده حسن . وقد حسئه 
أيضاً النووي في «الاذكار» رقم (77/5) من طبعتنا ‏ دار البيان بدمشق . 

)7١(‏ رواه أبوداود رقم (2058) والنسائي في « عمل اليوم والليلة »رقم (998). وابن السني رقم (71) من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » إسناده صجيح : 

(9") رواه الترمذي رقم ( 9014" ) من حديث بريدة رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده 
بالقوي , والحكم بن ظهير قد ترك حديئه بعض أهل العلم » ويروي هذا الحديث عن النبي ول مرسلا 
من غير هذا الوجه . 


هص 


. ) اللهمٌ قِني عَذَاتِكَ يَومَ تبْعَتُ عِبَادَكَ ( ثلاث مرات‎ "٠ 


2 كه ماو 2 7 ع ل الا ا ل ملي 
”١‏ اللهم إني اعوذ بوجهك الكريم ؛ وكلماتك التامات . من شر ما انت اخذ 
590 ع م لوث ل مامه 
بناصيته . اللهم انتَ تكشف المغرم والمائم . 


الله لاي جنْدُكَ , ولا يُخَلَفُ وَعُدّكُ » ولا ينقَعٌ ذَا الَجَدٌ فنك الْجَد ع 


م أسْتَغْفِرٌ الله الذي لا إلهَ إلا هُوَ الحيّ القَيومَ و إليه (ثلاث مرات) . 


عام -ط الله لا إله إلا مُوَ الح الوم لا دهن ولا نوم له ما في السماوات وما 
في الأرض, مَنْ ذا الذي يَهمَُ نه إلا يذ َعَم ما ين أيهم وما حَلفَهُْ ولا 
يُحِيطونٌ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا بما شَاءَ وَسِمَ كُرْسِيُه السماوات والأرض ولا يَوْده 


جِمْظهما وهو العَلي العظيم #[البقرة: 160] . 


(00”) رواه أحمد 5/ 7817 و7868 وأبوداود رقم ( ©6504 ) من حديث حفصة رضي الله عنها » وهو حديث 
صحيح . 

(11”) رواه أبوداود رقم ( 508657 ) من حديث أبي اسحاق السبيعي عن الحارث الأعور وأبي ميسرة عن علي 
رضي الله عنه » وهو حديث حسن . انظر « جامع الأصول » رقم ( 5557 ) . 

(1) رواه الترمذي رقم ( 84" ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . واسناده ضعيف . ولفظه : 
« من قال حين يأوي الى فراشه : أستغفر الله . . . ثلاث مرات ٠‏ غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زيد 
البحر . أو عدد رمل عالج , أو عدد ورق الشجر , أو عدد أيام الدنيا » 3 

(21) روى البخاري تعليقا 4/ 48-787" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه اتِ يحثو من الصدقة - 
وكان قد جعله النبى ككل عليها ‏ ليلة بعد ليلة » فلما كان في الليلة الثالثة » قال : لأرفعنك الى 
رسول الله 8 » قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وكانوا أحرص شيء على الخير- 
فقال : إذا أويت إلى فراشك . فاقرأ آية الكرسي : « الله لا إله إلا هو الحي القيوم ... © حتى 
تختمها . . . » الحديث . 
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84 آمَنِ الرسُولُ بما أَنِْلَ اليه مِنْ رَِّ والمُؤْمنُونَ كل آم بالل وَمَائكَيه 
وَكتبهِ وَرُسَلِهِ لا تفَرَقٌ بِيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسّلِهِ وَقانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَينَا وَإليِك 
المصيرٌ * لا يُكُلْفُ اللَّهُ َفْساً إلا وُسْعَهَا لها با كَسَبَتُ وَعَلْيها مَا اكمَسَبَثْ رَينا لا 
و اعذناإن سينا أو أخطانا ريا ولا تخيل غيا مرا قبا يله عدن الذين ين 
قَْلِنَا ربّنا ولا تحمّلْنا ما لا طَاقَةَ لََا بهِ وَاعْفُ عَنا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمَْا أنت مولانا 
فَانصُرْنَا على القوم الكافرينَ © [ البقرة : 785-788 ] . 


6" - 8« قل هُوَ اللّهُ أَحدٌ . . . » السورة . 
ِقُلْ أَعُودُ برب اللي . . . » السورة . 
١‏ قُلْ أَعُودُ برب الئاس . . . » السورة . 
- طحم * والكتاب المبين * إِنا أْرَْنَاهَ في ليلةٍ مُبَرَكةِ إن كنا مُنْذِرِينَ ٠...‏ » 
[الدحان : -1١‏ ”] السورة . 
- الم * تَنِْيلُ الكتابلآ رَيبْ فِيه مِنْ رب العَالَمِينَ . . .[السجدة :7-1 ] 
السوزة . 


)"١5(‏ روى البخاري 9/ 6٠‏ ومسلم ( )8١8‏ والترمذي رقم ( 7884 ) وأبوداود رقم ( 117 ) وابن ماجة رقم 
)١859(‏ وأحمد 4/ ١75١9 1١8‏ و775١‏ من حديث أن مسعود رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله كل : « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كَفَتَاة » . 

)"١5(‏ روى البخاري 9/ 5ه ومسلم رقم ( 5١47‏ ) والترمذي رقم ( 8844 ) وأبوداود رقم ( 8417 ) من 
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل كان إذا أخذ مضجعه نفث يديه وقرأ المعوذات و« قل 
هو الله أحد» ومسح بهم وجهء فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به» . 

(1”) رواه الترمذي رقم ( )١84٠‏ في ثواب القرآن : باب ما جاء في فضل ظ حم الدخان » من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . وإسناده ضعيف . ولفظه : « من قرأ الدخان في ليلة , أصبح يستغفر له سبعون 
ألف ملك » . 

(117”) رواه الدارمي رقم (8414) في فضائل القرآن : باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك » والترمذي 
رقم )١11١1(‏ في الدعوات : باب رقم 7١‏ , وأحمد 74٠/7‏ وأبوعبيد في « فضائله » وعبد بن حميد 
والنسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (4-1707 7١‏ ) وابن السني رقم (17/0) والحاكم وصححه وابن 
مردويه من حديث جابر رضي الله عنه » وهو حديث صحيح كما قال الألباني في « الأحاديث - 


و7 


4 2 تبارك الذي بِيّدِهِ المُلْكُ وَهُوَ على كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . .. #[تبارك : ١‏ ] 


الشورة, 
9 قن هُوَ اللَهُ أحَدٌ اللَهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَِد وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكنْ لَّهُ كفو 
أَحَدّ » . 


ده ر عر 00 1 0006 * رت ع#0ى ار م ا 2 لا عمميي 
8" #4 قل يا ايها الكافرون * لا اعبد ما تعبدون * ولا انتم عابدون ما اعبد * 


َلآ أنَا عَابدَ مَاعَبَدتُمْ # وَل أنكُمْ عَابدُونَ ما أَعُبدُ * لَكُمْ دِينكُمْ وَلِيَ دين © . 


َ ه 5 8 وى .ب ٠.‏ ظِ - ءّ 
8-0 إن في خلتٍ السماواتٍ والأرض واختلافٍ الليل والنهارٍ لآياتٍ لاولي 
م 7 1 : 8 
الالباب » [ ال عمران : .]70٠0-1١9٠‏ إلى اخر السورة . 


الصحيحة » رقم (2086) . ولفظه : «و كان النبي يةِ لا ينام حتى يقرأ «ألم تنزيل السجدة » 
و« تبارك الذي بيده الملك # » . 
(14") رواه الترمذي رقم (7897) في ثواب القرآن . وأحمد 7994/7 و١5"‏ » وابن ماجه رقم (917/87) وأبو 
داود رقم )١1100(‏ . والحاكم 010/١‏ ولفظه : « سورة من القرآن ثلاثون آية تشفع لصاحبها حتى يغفر 
له © تبارك الذي بيده.الملك. . . #» . وصححه ووافقه الذهبي » وهو حديث حسن كما قال الألباني 
في د صحيح الجامع » رقم )5١41/(‏ . 
(19") رواه أبوداود رقم (80828) » والترمذي رقم ( ٠‏ وأحمد ©/ 485 » والحاكم /١‏ 6556 وصححه 
ووافقه الذهبي وهو حديث صحيح كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم ١١97(‏ ) . 


)"٠ )‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : « كان رسول الله كه يقرأ عشر آيات من أواخر سورة آل عمران كل 
ليلة » رواه ابن السني رقم (1848) وفي اسناده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف . ووردت قراءة هذه الآيات 
في صلاة الليل . انظر« جامع الأصول » رقم (5191) وهو حديث متفق عليه . 


2 


الخاتمة وفيها < خمسة فصول 


الفصل الاول 
في ذكر الله عز وجل 


8 
*0يموه 


"١‏ لآ يَفْعُدُ قوم يَذكُرُونَ الله إلا حَفْتهُمْ الملائكَةٌ , وَغَشِيْنّهُم الرُحْمَةُ » وَنرَلَتْ 
عَلَيِهُمْ السكيئة , وَذَكَرَهُمْ اللَهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ . 
1 مثل الذي يَذْكْر رَيّه والذي لا يَذْكْرُ رَبهُ , مَثْلْ الحَيّ والميّتِ . 

0 ا 07 على ره باع يما م 0 ددغ 2 
"إن لله ملائكة يطوفون في الطرقي . يُلَتمِسُون اهل الذكر ؛ فاذا وَجَدُوا قوما 


الى ا 1 لم د 8 رمث عومى 2 . 
يذذكرون الله تَنادََا هَلْمُوا إلى حَاجَيكُمْ . قال : فَيَحُفُوتَهُمْ بأجْنِحَيِهِمْ إلى السماءٍ 
الدقا .+ الحديث . 


(1؟؟) رواه مسلم رقم ( 77٠١‏ ) والترمذي رقم ( 8170 ) من حديث الأغر أبي مسلم رحمه الله قال: أشهد 
على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله كل أنه قال : « لا يعقد قوم يذكرون الله 
عز وجل .. . » الحديث . 

(75) رواه البخاري /1١‏ 17/8 و1758 ومسلم رقم ( 7174 ) بلفظ آخر من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه . 

(755) رواه البخاري /1١‏ 117 .174 ومسلم رقم ( 7189 ) والترمذي رقم ( 046 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


4؛/ 


عع مومه ى وى كور اه 707 7 -ه رعوء راع ل 
”اال انبئكم بخير اعْمَالِكُمْ , وَْكَاهَا عِندَ مَلِيككم . وارفجها في دَرَجَاتِكم , 
بمو عرطو 6 فى قر 0 -. مك هه 5 60762 لمعه 27" * 
وخير لكم من إنفاقٍ الذهب والورقٍ . وخير لكم من ان تلقوا عَدُوكُم فتضربوا 
ع.ى,ء مو رن ها يبور 6مس سم مو تم 
اعناقهم . ويضربوا اعناقكم ؟ قالوا : بلى قال : ذكر الله . 


يم ميم تع د قر 


8م _طوبى لِمَنْ طال ُمْرُهُ » وَحَسُنَ عَمَلَهُ . 

قال : يا رَسُولُ اللّه ! أي الأَعْمَال أَفْضَلُ ؟ قال : أنْ تُفَارِق الد 
رَطبٌ مِنْ ذكر الله . 
إشض -مَنْ قَعَدَ مَفْعَدَأَلَمْ يَذْكُرِ الله فيه كانتَ عليه مِنّ اللّهِ ير ٠‏ وَمَنِ ن اضطجَعٌ 
مُصطجماً لا يُذْكرٌ الله :فيه كانت عليه من الله قرة: 
0م -مَا مِنْ قوم يقُومُون مِنْ ملسلا يذكرُونَ الله فيه إلا قَامُوا عَنْ مِثْل جيفة 


م 07 هاس هس 


جِمَارٍ . وكَانَ عَلَيْهُمْ حسرة 
7 


-6 م له نس عه .عم 
رضن -كُلٌ كلام ابن آدمَ عليه لا لَهُ » إل أمرٌبِمَعْرُوفٍ ١‏ أو نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرِ » أوْذِكرٌ 
اللّه . 


- 


(375") رواه أحمد ه/ 784 من حديث زياد بن أبي زياد عن معاذ . واسناده منقطع . ورواه مالك /١‏ ١١اى‏ 
موقوفاً على أبي الدرداء ؛ واسناده منقطع ‏ وقد وصله أحمد ه/ ١46‏ والترمذي رقم ( 7574 ) وابن 
ماجه رقم ( ٠‏ لاس ) والحاكم /١‏ 445 كلهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي » وهو كما قالا . 

(18”) رواه الترمذي رقم ( 7571 ) وأحمد في « المسند » 4/ 184 و140١‏ من حديث عبد الله بن بسر رضي 
الله عنه واسناده صحيح . وعند الترمذي الفقرة الأولى فقط . 

(#76 رواه أبوداود رقم ( 5 )و( 0084 )وابن حبان رقم ( 73771١‏ ) وابن السني رقم ( 48٠‏ ) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه .وهو حديث صحيح. كما قال الألباني في« الأحاديث الصحيحة» رقم(978). 

(ففضة رواه أحمد ؟!/ 88" و5444 و6١ه‏ و0707 وأبو داود رقم ( 4808 ) والترمذي رقم ( 31" ) وابن 
السني رقم ( 448 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 

(378") رواه الترمذي رقم ( 4 ) وابن ماجة رقم ( 841/4" ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها , وهو حديث 
حسن . 


امنا 


0 0 6 عير وثر الله إن ككرَة الكلام. غير ذِكُر قَسْوَةَ لِلْقَلْبِ, 


ا 2 و 


“أي 000 قال : 00 1 قلا شاكرا روخ مو ينه تعنة 
على إِيمَانِهِ . لا يَرَالُ لِسَانكُ رَطبَا مِنْ ذِكرِ الله . 

"أي العبادٍ أفضلٌ وأرفحُ درجةً عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذَاكِرُونَ الله 
كثيرا والذاكرّات . . . الحديث . 


رخ -الشيْطَانُ جَائِمٌ على قَلْب ابن أدم » فاذا ذكر الله تحن + وإذا غعفل 


وسوس . 
“الام _ذاكرٌ اللّهِ في 0 ا > حلت اليا . الحديث . 


مع 


(774) رواه الترمذي رقم (7417) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وقال الترمذي : هذا حديث 
حسن غريب . وقال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (791/4) : ضعيف . 

(0”) رواه الترمذي رقم ( 7047) من حديث ثوبان رضي الله عنه . اسناده منقطع . انظر « جامع الأصول » 
رقم (5698). 

(1*”) رواه الترمذي رقم ( 78177 ) وأحمد */ هلا من حديث دراج بن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم 
سليمان بن عمرو العتواري عن أبي سعيد الخدري . وحديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف . ولذلك 
قال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج ٠:‏ 

(5*”) قال المنذري في « الترغيب والترهيب » 7/ +40 : رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبيهقي من حديث 
أنس رضي الله عنه » وأخرجه الطبراني /7٠‏ 778 من حديث جرير عن منصور عن سفيان عن ابن 
عباس . وهو منقطع . وذكره الحافظ بنحوه ونسبه لسعيد بن منصور . 

(:**) قال المناوي في « فيض القدير » 7/ ه08 وهه : قال الحافظ العراقي : في سنده ضعف . فيه عمران 
ابن مسلم القصير » قال في « الميزان » : قال البخاري : منكر الحديث . ثم أورد له هذا الخبر . 

(5") رواه « الموطأ » 7١١ /١‏ في القرآن : باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى . فقال : قال زياد بن أبي 
زياد : وقال أبوعبد الرحمن معاذ بن جيل . . . الخ ورواه الترمذي تعليقاً على الحديث رقم ( 81/4 ) 
قال : قال معاذ . وقال الألباني في « صحيح الجامع » رقم ( 087١‏ ) صحيح . 


اهب 


مم 


| 04 2 وعدي 92 00 
هم" إِنّ اله تعالى يقول : أنَا مَعَ عَبدِي إذا ذكرَني وتحركت بي شفتاه . 


"لكل شَيّْءٍ صَقَالة » وصَفَالَةُ القُلُوبٍ ذِكُرٌ الله . . . الحديث . 


لنارفة رواه البخاري 517/17 تعليقاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسنداً أحمد في « المسند » 
0/١‏ .. وابن ماجه رقم (47/) وصححه ابن حبان رقم (911؟) «موارد »و. والحاكم 597/١‏ 
ووافقه الذهبي ٠‏ وهو كما قالوا . 

(") رواه البيهقي في « الدعوات الكبير » من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

ولفظه : « لكل شيء صقالة ؛ وصقالة القلوب ذكر الله » وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر 
الله » قالوا : وله الجهاد في تسيل الله قالخ ول اذا برت مدل حي طم تر ديت 
ضعيف . كما قال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم (1970 ) . 


؟ه/ 


الفصل الثاني 
في فضل تلاوة القران وفضائل سوره 


/م_-خخيركم مَنّْ تَعَلّم القَرآنَ ول 
50 المَاهِرٌ بالقرآن م مَع السَفَرَةٍ الكرّام البَرَرَةِ » والذي ع الرَآنَ وَيتتَعْتمُ فيه 


وهو عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانٍ . 


50 ا 9 رخل تاه الله القَرَآنَ فَهُوَيَقَومُ به آنا الليل وإناء 
النها ورخل آنه الله مالا فهو ينَفِقٌ مِنْهُ آناءً الليل واناءً النهارٍ . 

5 ررك .- مهمه © مع ع 5 روك 
كن ال الذي يقرا القَرآن َيَفْمَل به الات ةا والمؤمن الذي لا يقرا 
القرآنّ وَيَعَمَلُ به كالثَمْرَةٍ . 


(7") رواه البخاري 5/9 /اى وأبو داود رقم ( 1487 ) والترمذي رقم ( 3104 ) و( 741١‏ ) وابن ماجة رقم 
(١1١؟)‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(8*؟) رواه البخاري فضت ومسلم (48/,) وأحمد ا الف ف ” والترمذي رقم 
(05؟ة؟ ) وأبوداود رقم ( ١6+‏ ) وابن ماجة رقم ( 77174 ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9") رواه البخاري 9/ ومسلم رقم ( 818 ) والترمذي رقم ( /14707 ) من حديث عبد الله بن عمررضي 
الله عنهما . 

(5") رواه البخاري 9/ 64-4 ومسلم رقم (91/) والترمذي رقم (5874؟) وأبوداود رقم (487*0) والنسائي 
4 119-174 وابن ماجة رقم )١74(‏ . من حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه . 


ول 


4 إن الله رفع بهذا الكتاب أقواماً وَيَضَعُ بِآحَرِينَ . 

"لآ تَجعَلوا بِيُونَكُمْ مَقَابِرَ ؛ إن الشْيْطانَ ينفْرِ مِنَّ البَيتِ الذي تُقرَأ فيه سورَة 
البقرة . 

ورا لقان نه اق 3 مالقا شَفِيعاً لِضْحَابه ١‏ روا الزْرَاويْنٍ : 
البَقَرَةَء 0 آل عمران » َإنْهما أبَنَانٍ يوم م الْقَيامَة كينا عَمَامَتَانٍ أ 
غََايتَانِ('2 » أو فِرَقَان« "© مِنْ طبر صَوَافٌ تَحَاجانِ عَنْ اهما . اقرأوا سورة 
العرؤقاة ادها بركة ء وذذكها خشرة عرولا ملتطيشها الَطله . 


5 ديا ]يا لمرو : أنذري أي آيةِ مِنْ كتَابٍ الله َك أمْظَمْ ؟ قلت : ج اللّهُ لا 
له إلا هُوَ الحَيُّ القَيُومُ # قال : فضرّبَ صَدّْرِي وقال :ليَبْيِكَ العِلَ يا با المندر : 


ل م امه 


همه" -أْشِرْ ورين أوتيتّهما لم يُؤْتهمانيّ بلك : : فَاتِحَة الكتاب ؛ وخواتيم سورة 
البقرة 4 أن ترا حرف مهما إلا اعطيتة . 

ال ايها عدر لاون سود لكَهْفٍ عُصِمْ مِنَ الدَّجَال 

يذان ا حِبٌ هذه السُورَةَ : « قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ > » قال : و إِنْ حبك إِيَاهَا 
أَدْخَلَكَ الجن » . 


سدم ىم 


(41”) رواه مسلم رقم ( 811 ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(41") رواه مسلم رقم ( 78٠‏ ) والترمذي رقم ( 788٠‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*4”) رواه مسلم رقم (؟ ١ ٠‏ ) وأحمد ه/ 749 . والحاكم /١‏ 054 من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله 
عله ., 

(44") رواه مسلم رقم ( 8٠١‏ ) وأبو داود رقم ( ١460‏ ) من حديث ( أبي المنذر ) أبي بن كعب رضي الله 
عنه . 

(4" ) رواه مسلم رقم ( 05 ) والنسائي 7/ ١4‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(545") رواه مسلم رقم (( ١ ٠9‏ ) وأبو داود رقم ( 487 ) والترمذي رقم ( 18484 ) من حديث أبي الدرداء 
رضي الله عنه . 

(817") رواه الترمذي عقب الحديث رقم ( ٠”‏ )من حديث أنس رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 
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الم تَرَآياتٍ أنِْلَثْ الليلة لم ير متْلمهُنَّ قَطّ : « قل أَعُودُ برب الفلَق 4 ١‏ قل 


ود # ير 6 .نوات ورء رموه ارهد عه م 6م ابعر ع 2 
48" يقال لصاحب القران : اقرا وارتتي » ورتل كما كنت ترا في الدنيا » فإن 


مَنزلَتِكَ عِندَ آخر آي تَقَرَؤُها . 
"6٠‏ إن الَّذِي لَيْسَ في جَوْفهِ شَيْءٌ مِنَ القرْآنٍ كالبَيتِ الخَرِب . 
و ها بساسمت سة م ا العم 00 9 لاع هو كه عه موثم 
١‏ يقول الرب تبَارك وتعالى : مُنْ شغله القران عَنْ ذكري وَمَسَالتِي » أعطيته 
7 5 21 2 5 رع ه ب 3 0 حق 3 
افضل ما اعطي السَائْلِينَ » وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله 
رو عرطا يودع" واه 00 امي فر رء#م دراه 00 عم ام 
ممَنٌ قرأ حَرْقاً مِنْ كتّاب الله فَلَهُ به حَسَنَةٌ » وَالْحَسَنَةٌ بعشْر أَمْثَالِهًا : لآ أقُولٌ : 


25 6رفر 


دلواي ماهير 
الم حرف : ولكن الف حرف . ولام حرف وميم حرف : 


(44”) رواه مسلم رقم ( )8١15‏ والترمذي رقم ( 4 590؟) و( 7506) وأبوداود رقم ( )١4715‏ والنسائي ١64/7‏ 
و4/ 76١‏ -4ه7, وأحمد 4/ 1١44‏ و60١1و9161و167‏ و16 وه16 و1684 و١1١7‏ من حديث عقبة بن 
عامر رضى الله عنه . 
(59") رواه الترمذي رقم (3916) وأبو داود رقم )١454(‏ وأحمد ١47/4‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . وصححه ابن حبان رقم )١19488(‏ . وهو حديث صحيح . كما قال الألباني 
في « صحيح الجامع » رقم (لالاهلا) . 
(60”) رواه الترمذي رقم )741١4(‏ وأحمد 7١/١‏ والدارمي رقم (04) . وفي سنده قابوس بن 
أبي ظبيان وفيه لين» ومع ذلك فقد قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ورواه الحاكم /١‏ 84ه 
وصححه وتعقبه الذهبي بأن قابوس فيه لين . وفي الباب عند الدارمي رقم ( 77*٠١‏ ) عن ابن مسعود 
موقوفا عليه . 
)*”8١(‏ رواه الترمذي رقم 5577 ) والدارمي رقم ( 4ه*” ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
واسناده ضعيف . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » انظر « فيض القدير » 84/ 474 - 476 
و« الأحاديث الضعيفة » رقم (ه*"١)‏ . 
(؟8”) رواه الترمذي رقم (417؟ ) والدارمي ( "71١‏ ) وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه » وهو حديث صحيح . 


و7 


وواءءه د هم اه 


؟موم دمن كرا الغراف وهل نينا فيد 2( لبس وَالِدَاه اجا ْم لام َوُه أحسَنَ من 
غنوه الششن في تيوت الثانيا لو كانت فيكم 3 ما ظَْكمْ بالَّذِي عَمِل بهذا ؟. 


قاع رار و اونش وين 8ه ا 38 
ع6" من قر رآ فاشتظهرة فأحَلَ حَلالهُ ##وخرم خرامه » ادخله الله الجنة » 


وشَفْعَهُ في عَشْرَةٍ مِنْ | هل_بَيْته كلهم قد وَجَبّتْ لَهُ النارٌ . 


ده" إن لِكُلَ شَيْءِ قلا » وَقَلْبُ القرآن « يس 4 ء مَنْ قراط( تيس 4 : كَعَبَ اله 
بِقِرَاءَتها قِرَاءَة القرآن عَشْرَ مَرّاتِ . 


كه" سور ة فى القران ثلاثون آية شفعت لرخل حَتَى غْفِرَ لَهُ » وهي : © تبارك 
الذي يده المُلْكُ 4 :. 


/اه” ل« إدًا زُلْرِلت» غدل يَضْف القران د (قل اخذه فون الت 
القرآنٍ 2 وَط قُلْ يا أيُهَا الكَافِرُونَ » تَعْدِلُ ريع الَرآنٍ 1 


ه22 در 


8" مَنْ قرأ كل يوم ماني مَرّة : « قُلّ هُوَاللُهُ أحَدٌ » مُحِيّ عَنْهُ دُنُوبُ خمسينَ 


(0”) رواه أبو داود رقم ( ١467‏ ) من حديث زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه » واسناده 
ضعيف . 

(704) رواه الترمذي رقم (4017؟) من حديث علي بن. أبي طالب رضي الله عنه » وإسناده ضعيف جداً » 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من الوجه » وليس إسناده بصحيح 

(5ه*) رواه الترمذي رقم ( 7889 ) والدارمي رقم (74194) من حديث أنس رضي الله عنه » وفي سئده 
هارون أبو محمد شيخ مجهول . قال الألباني في « الأحاديث الضعيفةٍ » رقم )١14(‏ : موضوع . 

(55”) رواه الترمذي رقم (5894) وأبو داود رقم )١100(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وصححه 
الحاكم 576/١‏ وصححه ووافقه الذهبي » وه و حديث. حسن ء كما قال الألباني في « صحيح الجامع » 
رقم )1١41/(‏ . وتقدم تخريجه برقم 73١4(‏ ) . 

(010”) رواه الترمذي رقم 7895 ) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وفي سنده يمان بن 
المغيرة البصري . وهو ضعيف . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن 
المغيرة . ورواه الحاكم 09 وصححه وتعقبه الذهبي فقال : يمان ضعفوه . 

(8ه”*) رواه الترمذي رقم ( لاا ) من حديث حاتم بن ميمون عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه » وفي 
سنده حاتم بن ميمون الكلابي أبو سهل البصري صاحب السقط . : وغو شنيف > ورواه آيضًاً الذارمي ب 


76 


ام م ءٌه ع 2 مده لوص 
سنة . إلا ان يكون عليه دين . 


ل ل ل و ا 0 يمه عم ثم »م 
4 كان يتعوذ رسول الله كهِ ب «وقل اعوذ برب الفلتي » و «إقل اعوذ برب 
ا تسج بل ير 


: 2 و 7 2 ره - إن 
الناس # ؛ ويقول : يَا عقبَة ! تعوذ بهما 2 فما تعوذ متعوذ بمثلهما . 


- 


٠‏ يِرَاءَةَ القَرّآن في الصّلاة أمْضَلُ مِنْ قرَاءةٍ القُرآنِ في غَيْرٍ الصّلاةٍ» وَقِرَاءه 
القَرّآن في غيرٍ الصلاة أَمْضَلُ مِنّ التسبيح والتكبير . 

”١‏ قِرَاءةَ الرّجُل القَرْآن في غير المُضْحَفٍ الْفُ دَرَجَةٍ , وَقِرَاءَتهُ في المُضْحَفٍ 
تُضَعَفُ على ذلك إلى ألْفَى دَرَجَةٍ . 

إن هزه القلوك تضداكنا يدا الحدية إذا ماله العاف قبل كنا رسو 
الله ! وما جَلاوُهَا ؟ قال : « كَثْرَةٌ ذكر المَوْت » وَبَلاوةٌ القَرَآن » . 

6 في فَاتِحَةٍ الكتاب شِمَاءٌ مِنْ كل داء : 

عن را صُورة ؤآل عمران4 يوم الجُمُعَةٍ صَلَْتْ عليه الملائكةٌ إلى اللّيلِ 1 


رقم ( 5441١‏ ) من حديث محمد الوطاء عن أم كثير الأنصارية عن أنس رضى الله عنه . وفى روايته 
« خمسين مرة » ولم يذكر : « إلا أن يكون عليه دين » . ْ ْ 

(89ه”) رواه أبو داود رقم )١437(‏ من حديث عقبة ٠‏ رضي الله عنه » وهو حديث صحيح ء ومعناه في 
« الصحيحين » . 

(5) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » من حديث عائشة رضي الله عنها . وفيه كما قال المناوي في « فيض 
القدير » 4/ 0817 : محمد بن سلام » قال ابن مندة له غرائب عن الفضل بن سليمان . وفيه مقال عن 
رجل من بني خزيمة مجهول . اه . قال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )1١85(‏ : ضعيف . 

(51”) رواه البيهقي في « شعب الإيمان ‏ من حديث عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده . قال 
المناوي : قال الهيثمي 17 : فيه أبو سعيد بن عون وثقه ابن معين مرة . وضعفه أخرى . وبقية 
رجاله ثقات . اه . قال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )5١080(‏ : ضعيف . 

(57") رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ومحمد بن نصر في « قيام الليل » . وأبونعيم في « الحلية 1917/8 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وفي اسناده عبد الرحيم بن هارون الغساني وهو متروك . 
وأورد الذهبي هذا الحديث وعده من منكراته . 

(*5”) رواه الدارمي رقم ( 87/7" ) والبيهقي في « شعب الإيمان » من حديث عبد الملك بن عمير. وهو 
حديث مرسل . 

(54) رواه الدارمي رقم ( *60٠‏ ) عن مكحول مرسلا . 


باه ب؟ 


6د افْرَوٌ وا سُورَة (« هُوْدٍ 4 يوم الجَمُعَةٍ . 
5 مَنْ قَرَأ سُورَة ‏ الكَهْفٍ » في يوم الجمُعَةٍ » أضاءً له مِنّ النُورِ ما بَيْ 
837 - من َرأ (٠‏ يس 4 الْتِعَاء وه الله تعالى عَفِرَ لَهُ ما تَقدّمَ مِنْ به » فَافرَوُوها 


م 0 2-0 000 2ك م ريم 2 7 الى 2 
4 إن لكل شَيْءٍ سَناماً » ون سَنَامَ القَرْآنِ سُورَةٌ « البََرَةِ 4 . وَإنَّ لكل شَيْءٍ 
ع م 7 22 2 000 0 
لباب » وإن لباب القرآن المَفْصّل . 
2" > .ه معام 2 | لمق مع ام 
4 لكل شِيءٍ عروس . وعروس القران « الرحمن » . 
"٠‏ كان يُحِبُ هذه السُورّة : « سبح اسم رَبْكَ الأغلّئ » . 


عي دوه ع عاءوكه. ءه م *” 2ه مه ها مهة* 
الام« الا يسْنَطِيمُ أحَدُكم أنْ يقرا ألف آية في كُلَّ يَْم ؟ » قالوا : وَمَنْ يَسْتَطِيعُ 


(#58) رواه الدارمي رقم (74050) و(/74017) عن كعب الأحبار . واسناده منقطع . 
(55”) رواه الدارمي رقم ( ٠‏ ») موقوفاً على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو حديث صحيح . 
وهذا الموقوف في حكم المرفوع لأنه ليس للرأي فيه مجال . انظر «الارواء» رقم (5175) . 
(501”) رواه البيهقي في « الشعب » من حديث معقل بن يسار . واسناده ضعيف . ورواه الدارمي رقم 
)"47١(‏ وأبو نعيم في « الحلية » 7/ ١69‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وابن حبان من 
حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه » دون لفظه « فاقرؤوها عند موتاكم » وهو حديث 
صعيف . 
(54) رواه الدارمي رقم (7780) موقوفاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » واسناده حسن . 
(7”594) ذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ونسبه للبيهقي في ١‏ الشعب » وقال المناوي ©/ 785 : وفيه علي 
ابن الحسن دبيس عده الذهبي في الضعفاء والمتروكين, وقال الدارقطنى : ليس بثقة فالحديث ضعيف . 
(70”) رواه أحمد . قال الهيثمي في « المجمع ١5/1٠‏ وفيه تويز بن أبي فاخختة وهومتروك . وقال الحافظ 
في « التقريب »: ضعيف . رمى بالرفض . فالحديث ضعيف . كما قال الألبانى فى « ضعيف 
الجامع » رقم (/581: ) . ْ 3 
(١/ا”)‏ قال المنذري 7 / 9 : رواه الحاكم عن عقبة بن محمد عن نافع عن ابن عمر ‏ ورجال إسناده ثقات 
إلا أن عقبة لا أعرفه . 


م7 


أن يقرأ ألف آية : في كل يَوْم ؟! قال : « أُمَا يَسْتَطِيٌ أَحَدُكُمْ أنْ يقرأ لِألْهَاكُمْ 
التكَائرٌ # ؟ . 

لي ا مر ل له 
عَشْرِين مَرَة ب بِيّ له بها قَصْرَانٍ في الجَنٍ » وَمَنْ قا َلائِينَ مهي لَهُ بها انه قو 
في الجن قال عُتَريُ الاب : والله ا رسرل اللو! إن لور وتنا ” 
فقال رسولٌ الل يك : « الله أوْسَمُ مِنْ ذُلِكَ » . 


8 عردع ع#رهو ع*ه ورس > رم دهرهةر قع 2ه 
*الا_إذا احب احذكم ان يحدث ربه فليّقرأ القران . 


(7/5””) قال المناوي : 558/١‏ : فيه الحسين بن زيد . قال الذهبي : ضعيف . وقال الألباني في « ضعيف 
الجامع » رقم (197) : الحديث ضعيف جداً . 


64أ/ 


الفصل الثالث 
في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 


رهد 2 #0 8 3 َو َ ع 
ه/”_سبحان الله » والحمدٌ لله . ولا !ا إِلَهَ إلا الله » والله أكبر . احب إلي مما 
طلعك عليه الشمين :. 
من قال : « سيحان الله وَبِحَمَدِهٍ ) في يوم مِائَة مَرَةٍ خطت خطاياه وإن 
كانت مِثْلَ زَبَدِ البخر . 
الام -كُلِمَنَانٍ خَفِيفَتَانٍ على اللْسَانٍِ » تُقِيلَنَانٍ فى المِيرَانٍ » حَبِيبَتانٍ إلى 
لرّحْمْن : سُبْحَان الل وَبِحَمْدِِ , سْبْحَانَ الل العظيم 


(809/4) رواه مسلم رقع ( 11107 ) في الآداب : باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة » من حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه . 

(16؟) رواه مسلم رقم ( 5546 ) في الذكر : باب فضل التسبيح والتهليل والدعاء من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(5”) رواه البخاري ١0/7 /١١‏ ومسلم رقم ( 5591 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠‏ . 

(/ا") رواه البخاري ١78 /١١‏ ومسلم رقم ( 58414 ) والترمذي رقم ( 4517 ) وأحمد 7/ 757 وابن ماجة 
رقم 5805 )ء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


07 


ءِ 
| يَعْجِرٌ أحَدُكم أنْ يكيب كُلّ يم الك حتف فال افا يذ 
جِلْسَائهِ : كنت يكب أحَدَن أت حَسَئٍَ ؟ قال : م سبح مالة يح فيكْحبُ له 
النخشنة أو بحط عد أل خطكة».. 

و > له 2 ا ع عه د همي 7 مامه َو 
84 سكل ل الله كله : أي الكلام. افضل ؟ قال : «مااصطفى الله 

معو له هم رور) كورر ع نخدت :6 عه م وهىي 
مولت بعك ارح كناك 17لا وات ) لو ورت هذا فلت مدر لتر 
لَوَرَنتَهُنٌ : سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ , عَدَدَ خَلْقِهِ ٠‏ وَرِضَى نَفْسِهٍ . وَزِْنَةَ عَرْشِهِ 
وَمِدَادَ كلماته . 
١‏ من قال : لآ إله إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ لهُ املك وَلهُ الحم وَهُوَ على 


5 


رق لد ل مو روه ايت لا نل رلا وَكيِبَتُ لَه مان 
حَسَلَةٍ , ومُحِيْت عَنهُ ماله َيِه كانت لَه جز من اّيِطَانٍ يَْمَهُ ذلِكَ حنى 
الج او لت الل لم با ا رَجُلُ عَمِلٌ أكْثْرَ مِنْهُ . 


87" مَنْ قال : : سْبْحَانَ الله العظيم وَيَحموو + عرست له الله قن الحنة . 


(8/”) رواه مسلم رقم ( 7١89‏ ) والترمذي رقم ( 4717 ) وأحمد /١‏ 174 و0٠18‏ و1860 من حديث سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه . 

(9/") رواه مسلم رقم ( ١‏ ) في الذكر : باب فضل سبحان الله وبحمده . من حديث أبي ذر رضي الله 
عله 0 3 

(:8*) رواه مسلم رقم (707/7) والترمذي (٠هه*)‏ وأبوداود رقم ( ه١٠‏ ) والنسائي ؛ //ا/ا وأحمد 176/5 
و40 وابن ماجة رقم (808”) من حديث جويرية رضي الله عنها . 

(81”) رواه البخاري /١١‏ 159-54 . ومسلم رقم ( 7١91‏ ) والترمذي رقم ( 78454 ) وأحمد 7/ 07م 
وهلا" وابن ماجة رقم ( 7851 ) وابن حبان رقم ( 7756) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(87") رواه الترمذي رقم ( "47٠‏ ) و١451"‏ ) وابن حبان رقم ( ه778 ) . من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما » وهو حديث صحيح . وقال المنذري في « الترغيب والترهيب » 477/7 : رواه 
البزار باسناد جيد » من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . انظر الأحاديث الصحيحة » رقم 
(589). 


اكلا 


8" أَفْضَلٌ الذّكْر لا إِلهَ إلا اللّهُ » وَأفْضَلُ الدّعَاءِ الحمدٌ لله . 
38> 0 مَنْ يُذُعى إلى الجن : يُوم م القِيَامَةِ الحَامِدُونْ » الذين يَحَمدون الله في 
لسر افوا لهي اف 


8 قال موسى : يا رب ! عَلّمْي شيثاً أَذْكُرَكَ به أو أَدْعُوكَ به فقال : يا مُوسى ! 
ل : لا إل إلا الله . فقال : يا رب ! كُلَ عَِاِك يقُونُونَ هذا ؛ إِنّما أريُ شيئا 
حصني بهِ قال :يا موسى ! لون السماواتٍ السبْع وعَاِرُْنَ يي والْأرَضِينَ 
السّبْعَ وُضِعْنَ في كَمَةٍ , وَلآ لَه إلا الله في كَمْةِ , لَمَالَتْ بِهِنَّ لآ إِلهَ إلا الله . 


85" التسْبِيحُ نِضْفُ الميزانٍ » والحمدٌ للَّهِ تَمْلَؤْهُ » وَلآ إِلهَ إلا الله ليْسَ لها 
حِجَابٌ دُونَ الله تَخلُص إليه : 


5 


2 ع دم مر بير 7 


417" ما قال عَبْدُ لا إله إلا اللَهُ مُخْلِصَاً قط إل فتِحَتْ لَه أبوَابُ السّمَاءِ حتى يُفْضِيَ 
إلى الغرش ما اجتنبٌ الكَبَائِرٌ . 


(*8") رواه الترمذي رقم ( "74٠‏ ) وابن ماجة رقم ( 78٠٠١‏ ) وابن حبان رقم ( 7*5 ) من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما » وهو حديث حسن . حسنه الترمذي وغيره . 

(84”) قال المنذري في « الترغيب والترهيب 6 ؟7/ /ا48 رواه ابن أبي الدنيا والبزار والطبراني في الثلاثة بأسانيد 
أحدها حسن » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . وقال الألباني في « الأحاديث الضعيفة » رقم 
(؟59) : ضعيف . 

(85؟) رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (5 4 ) و ١141(‏ ) وابن حبان رقم (7775) . والبغوي في 
« شرح السنة » 06 0ه من حديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه » ودراج عن أبي الهيثم ضعيف . ومع ذلك فقد صححه الحاكم 058/١‏ ووافقه الذهبي . وكذا 
الحافظ في «٠‏ الفتح » 7٠١8/1١1١‏ ط سلفية . 

(87") رواه الترمذي رقم ( 76114 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . وقال الترمذي : هذا 
حديث غريب . وليس إسناده بالقوي . 

(7817) رواه الترمذي رقم ( 8484" ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وإسناده حسن . وقد حسنه الترمذي 
وعيره . 


خف 


8 إن ا 2 ص التربَة 2 د الماءِ , وإنها قِيعَانُ 3 إن غراسها سان الله 
والحَمّدٌ لِلَهِ » ولا إِلهَ إلا اللَّهُ » واللّهُ أكبرٌ . 


ع دك مه م اا 02 00 3 د وان 
9 عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس . وَاعْقَِدْنَ بالانامل . فَإِنْهِنّ 


ير هم بير 46> ميمه 


- 


1 * يمه 0 ا 0 اه دي 
مسؤٌ ولاات اعد ت . ولا تغفلن فتنسين الرحمة . 


6س سم 


 ًاريثك قل : لا إله إلا اللَّهُ وَحَدَهُ لآ شَرِيِكَ لَهُ  اللَهُ أكيرٌ كبيراً » والحمدٌ لِلّهِ‎ "٠ 
وسٌبْحَانَ ربٌ العَالَمِينَ » لآ حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا باللّهِ العزيز الحكيم . قال : فهؤلاء‎ 
. لربي » فمالي ؟ فقال : قل : اللَّهُمَ اغفر لي وَارَحَمَنِي وَاهْدِنِي وَارْرُفَنِي وَعافني‎ 
91م إن الحمد لِلَّهِ » وَسُبْحَانَ اللّه.. ولا إلة إلا الله والله أكبر » تساقط دوت‎ 
. لعب كُمَا يَتَسَاقَطُ وَرَقُ هذه الشّجَرَّةِ‎ 


- 


"4" كير مِنْ فول : لآ حَوْلَ ولا قو إل بالل » فَإِنَها مِنْ كَْزِ الجَنّةٍ . قال 


مكحول : فَمَنْ قال : لآ حَوْلَ ولا قُوة إلا باللّهِ . وَل مَنْجَىْ مِنَ اللّهِ إلا اليه » كَشَفَ 
الله عن تفي باب م الضر اناما ال 


(88) رواه الترمذي رقم ( 408" ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . وقال الترمذي : وفي الباب 
عن أبي أيوب ء وقال : هذا حديث حسن غريب . وهو كما قال . فإن له شواهد بمعناه . انظر 
« الأحاديث الصحيحة » رقم .)1١١8(‏ 

(84) رواه أبوداود رقم ( 16١0١‏ ) والترمذي رقم ( الا" ) والحاكم /١‏ 0417 وصححه ووافقه الذهبي . من 
حديث يسيرة رضي اللّه عنها . وهو حديث حسن . 

(940") رواه مسلم رقم ( 755945 ) وأحمد /١‏ و1860 من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه . 

(541) رواه الترمذي رقم ( 8917 ) من حديث الفضل بن موسى عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه . وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب . قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم رلاوه١1)‏ صحيح . 

(45) رواه الترمذي رقم ( 047" ) وقال : هذا حديث إسناده ليس بمتصل . مكحول لم يسمع من أبي هريرة. 
وقال المنذري في « الترغيب والترهيب 6 7/ 444 : ورواه النسائي والبزار مطولاً ورفعا « ولا ملجأ من 
اله إلا إليه » ورواتهما ثقات محتج بهم . ورواه الحاكم وقال : صحيح . ولاعلة له. ١1ه.‏ 
قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم 1١17١5‏ ): صحيح . 


ركه 


روم لا خولٌ ولا ف إلا بالل 4 دواءٌ مِنْ يِسَعَةَ وتسعِينٌ دَاءً ا الهم . 


ل -سبْحَانَ اللو هي صلاةٌ اللاي » والحمدٌ لَه َلِمةُ الك , ولا إِلَهَ إلا الله 
كَلِمَةٌ الإخلاص 2 واللهُ أكبرٌ تَمْلاً ما بْيْنَ السماء والأرض. 


فوم ]ذا قال العيد لآ حَنَ وَل كيه إلا بنالله + قنآل الله تغالق '- أسْلمَ 


وَاستسَلَمَ . 


د 6د 6د 


(9") قال المنذري في « الترغيب والترهيب »6 7/ 454 : رواه الطبراني في « الأوسط » . والحاكم وقال : 
صحيح الإسناد . قال المنذري : بل في إسناده بشر بن رافع أبو الأسباط » ضعفه أحمد وغيره » وقواه 
ابن معين وغيره » وقال ابن عدي : لا بأس بأخباره لم أر له حديثاً منكراً . انظر « الأحاديث 
الصحيحة » رقم (8؟ه6١1).‏ 

(844) رواه رزين » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً + كبانال عستت الندعاة برق 019730 
وقال الألباني : لم أجده في شيء من كتب السنة ولا غيرها . 

(74) رواه البيهقي في « الدعوات الكبير » » كما قال صاحب « المشكاة » رقم 777١‏ » من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


1/3 


الفصل الرابع 


2 الس* 


سك عمدءم مم 
95" والله إنى لاسَتَغَفْرٌ الله 52 إليه في اليومٍ ا : 


47" ديا أيْها الناس تُوبوا إلى الله فإِني أَنُوبُ اليه في اليوم. مَائة مر . 


2م ميم 


كن إن الل يط َه بللل. لوث لسن النهار» وقشط يده بالنهار لحوت 
مُسِهىءٌ اللّيل حَتى تَظلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مُغْربها . 


0 


58 العَبْدَ إذا اعُتَرَفَ ثم نَابَ , نَابٌ اللَّهُ عليه . 


يق اناك اذ تلم قشو لازن ٠‏ تَابٌ اللّهُ عليه . 


١‏ لله أ َشَدُ فرحا بتَوبَةِ عَبدِهِ جين يُنُوبُ اليه مِنْ أُحَدِكُمْ كان على رَاجِلَتِهٍ 


«ما م امد م 


(543) رواه البخاري /1١‏ 40 والترمذي رقم ( 7100 ) من حديث أبي هريرة رضي اللَّ عله . 

(91") رواه مسلم رقم 5١‏ ) وأبوداود رقم ( 1918 ) من حديث أغر مزينة رضي اللَّه عنه . 

(548) رواه مسلم رقم ( 77٠‏ ) في التوبة : باب غيرة اللّهِ تعالى . من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عليه 2< 

(44*) قطعة من حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنها . رواه البخاري 0/ 7١١-144‏ وفي أبواب عدة , 
ومسلم رقم ( ٠٠/الا؟‏ ). وأحمد 5/ ١945‏ . 

(100) رواه مسلم رقم  (‏ ) من حذيث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)1١0١(‏ رواه البخاري 431١ /١١‏ -4 اوضق رقم واللاا )مرح حديك الذي يق تلاك زوفن اللا ل 


نه 


سي ليا 20 2 


بأضر قلاةٍ, امت بِنْهُ وعلَيَْا طعَامهُ وَشَرَابُهُ » فَأيسَ منها 4 قات ره 
َاصْطجَعْ في ظِلَهَا ٠‏ قد أيس مِنْ رَاِلَيِهِ , قَبْيْنمَا مُْكَذَلِكَ » إذ مُوِهَا قَائمَة 
عِنْدَهُ » فَأَحَذَ بِحُطَامِهًا تم قَالَ مِنْ شِدُةِ الفْرَح : اللّهُمّ أنْتَ عَبْدِي وَأنَا رَبْكَ ؛ 
فد لاي و 2 
اخطا من شِدةٍ الفرح. 

2عمء م مه شماه 


إن عَبْدَاً دنب ذَنباً فقال : رب ! أذْنَبْتٌ ذَنْباً َاغْفِرُهُ . فقال رب : عَلِمَ عَبْدِي 


ممقيع 


أن له ربا حفر الذي وَيأَخْلُ به ؟ غَمَرْتُ لِعَبْدِي .. الحديث . 


إولة. - قال الله تعالى : ابن أدَم! ِنْكَ إن عَوْتِي وَرَجَونِي » غَفَرْتَ لَك على 
مَا كان فِيك وَل أبَالي ٠‏ ال م اليزاب لاض حَطَايَا » ثم 
قبن لا تُْرِكُ بي شيعا , تنُك بقَرَايها مَعْفِرَةٌ . 


39 


0 : منْ عَلِمَ أي دُوُذْرَة على مَعْفِرَةٍ الذنُوبٍ عَفَرْتُ لَه و 
اَم شرك بي شَيْكا . 


آنا 


0 0 َ 
مامه كك م2 + #2 هم 


1 ل وا مِنْ كل ضِيقٍ مُحْرَجَأ » وَمِنْ كل هم فرَجا , 


يميم 6ه مه . 


(407) رواه البخاري 1/ 748 , ومسلم رقم ( 7704 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*50) رواه الترمذي رقم ( 8*4" ) . وفي سنده كثير بن فائد لم يوثقه غير ابن حبان . وباقي رجاله ثقات , 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وهو كما قال . 

)4١04(‏ قال الخطيب التبريزي رقم ( 774 ) : رواه في « شرح السنة » من حديث عبد اللَّه بن عباس رضي الله 
عنهما . وأشار الألباني بأنه حديث حسن . 

(406) رواه أبو داود ( 1818 ) وأحمد /١‏ 5548 وابن ماجة رقم 8819 ) وفي سئله الحكم بن مصعب 
المخزومي الدمشقي . قال أبو حاتم الرازي : مجهول . وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء 
أيضاً , وترجمه البخاري في « التاريخ الكبير » ولم يذكر فيه جرحاً » وباقي رجاله ثقات . وقد صحح 
إسناده العلامة أحمد شاكر في تعليقه على « المسند » رقم ( 7574 ) بناء على أنه ثقة عند البخاري لأنه 
لم يذكر فيه جرحاً . فانظره . وقال الألباني في « ضعيف الجامع » رقم )084١(‏ : ضعيف 


ككل 


5 لهك 
5 يما ار مَنِ اسْتغفَر » وَإنْ عَادَ في اليوم. سبعِينَ مرة . 


ميم 


/0. كل بني أدَمَ خطاءٌ وَحَيْر السخطائين التُوابون . 


86س 


04 1-]1 - إن المؤمنَ إذا أَذْنْبَ كانث نُكتَةُ سَودَاءَ في قَْبه فَإِنْ نَابَ وَاستَغْفْرَ . صَقِلٌ 
قَلْبّهُ ٠‏ وَإنْ اد رَادَتْ حَتّى تَعْلَقَلبَهُ » َدَلِكُم اران الذي ذَكَرَ الله تعالى : « كَل 
بل رَانَ على فَلُوبهِمْ . ما كَانُوا يَكْسِبُونَ © [ المطففين : ١4‏ ] . 

.1 إن الله يبل َوه العبد ملم يمر . 

٠‏ إن الشْيْطَانَ قال : فعِريِكَ يا ربٌ لا برح أغوي بدك مَادَامتْ أَزْواحهم 
في أجَسَادهم فقَال ارب عَزْ وجل : وَعَزتِي وَجَلالِي وارْتِفَاعِي في تكاني 
لا أَزَالُ أغْفِرلَهُمْ م مَا استَغْفْرونِي . 


5 2 7 0006 و عه م ماه ممم 
8-١‏ يا عِبادِي الذين شرفو على الله لا تقنطوا مِنْ رَحْمَّةِ اللَّهِ إن الله يَخْفِرٌ 


(405) رواه الترمذي ( 984 ) وأبوداود رقم ( 10١14‏ ) من حديث أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر 
رضي الله عنه وفيه جهالة مولى أبي بكر » ولذلك قال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه من 
حديث أبي نصيرة ٠‏ وليمس إسناده بالقوي . 

)4٠ 7‏ رواه الترمذي رقم ( 560١‏ ) وابن اعت رفم و4181 وان ا 0 ) وأحمد 7/ ١١48‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه » وإسناده حسن . 

(408) رواه الترمذي رقم ( 7771 ) وابو ماجة رقم ( 4144 ) وأحمد 7/ 7847 . من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . واسناده حسن . وصححه ابن حبان رقم ( ١لا/ا١‏ ) والحاكم ؟/ /7١ه‏ » وقال : 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(409) رواه الترمذي رقم ( ١ه"‏ ) وأحمد 17/ ١7‏ _ “م١‏ والحاكم 4 / /61؟ وابن ماجة ( 47617 ) . من 
حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر . واسناده 
حسن , وللحديث شواهد . 

» رواه أحمد "/ 9 دون قوله : « وارتفاع في مكاني » وإنما رواه بهذه الزيادة البغوي في « شرح السنة‎ )46١( 
وفيه عندهما ابن لهيعة عن دراج وكلاهما ضعيف . ورواه الحاكم من طريق أخرى عن دراج بدون‎ 
. الزيادة , وأخرجه أحمد / 78 و١4 من طريق أخرى عن أبي سعيد بدونها أيضاً فهي زيادة منكرة‎ 
.) 5944 ( ه . « المشكاة» رقم‎ ١. وأما أصل الحديث فمن مجموع الطريقين‎ 

)4١١(‏ رواه الترمذي رقم ( ه77 ) . وأحمد "/ 404 ؛ من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنه » وقال- 


حث 


ند 7 7 2 8 
الذنوب جَمِيعا # [ الزمر : 0 ] ولا يبالي . 
7 :.ه ر» ىه دمص 3 ل 6ماس 3 0 -م د م 
5 يقول : رب اغفِرٌ لي » وَتبٌ عَلَيّ » إنكَ انت التوابٌ الغفور « ماثة مرة » . 


اي ع.ددرم 0 : 20 اء>ق علس 0 2 0 
41 -مَنٌ قَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللّهَ الذي لا إله إلا هو الحيّ القيُوم وأنُوبُ إليه . غَفِرَ لَه 
إن كان قد قر من الحفب:, ٠‏ 
4 إن الله عَزْوَجَلَ ليرهُمُ الدَرَجَةَ لِلْمَْدِ الصّالِحَ في الجَنةٍ » فيَقُولٌ : يا ربٌ ! 
2 1 . مه ردم خض م د ةا 
انى لي هذه ؟ فيقول : باستغفارٍ ولك لك . 


6 ما المَيّتُ في القَبرِ إل كالمريقٍ المُمَعوَثِ , بَنَْظِرُ َوه تَلْحفَهُ مِنْ أب » أو 
ع ع - قور 0 0 : َه 0 
ام » او أخ » أو صديق » فإذا لَحِقَتَهُ كان أحبّ إليه من الدنيا وما فيها » وإن الله 
5 ند8 7 ص 6 م 0 ءّ. 000 2 ل 


5م امه 


الآحْيّاءِ إلى الآمْوَاتِ الإسْتَعْمَارُلَهُمْ . 


2 الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب . أقول : وشهر 

ابن حوشب ضعيف . وأوله : و سمعت رسول الله كل يقرأ . . . 0 

(9١4)رواه‏ أحمد؟/ نضا ولا" والترمذي رقم ( "٠‏ ) وأبوداود رقم ( ١615‏ ) وابن ماجة رقم ( "841١5‏ ) من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » وهو حديث صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 

(9١4)رواه‏ الترمذي رقم ( 81/7" ) من حديث بلال بن يسار بن زيد رضي الله عئه » وأبوداود رقم ١811/(‏ ) 
من حديث هلال بن يسار رضي الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه 5 وانظر ه جامع الأصول » رقم ( 5441 ) ء وما قاله الحافظ المنذري في « الترغيب والترهيب » 
لام . 

(415) رواه أحمد في « المسند » ؟/ 8 . ورواه بمعناه ابن ماجة رقم ( 78٠‏ ) . من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » وإسناده صحيح ١‏ رجاله ثقات : 

)4١6(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . وأشار الألباني في 
« المشكاة» رقم ( 5988 ) بأنه ضعيف . 


ك7 


5 -طوبَى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِهِ اسْتِعْفَارا كثيرا . 
وم وله 5 : ا 020 ملمعم ع عدلام م 
اللَّهُمَّ الجَعَلْنى مِنَ الّذِينَ إِذَا أحَسَنوا اسْتَبْسْرُوا » وإذا اسَاوٌ وا استغفروا . 


-التَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَنْ لآ ذَنبَ لَهُ . 


(117) رواه ابن ماجة رقم (78148) والنسائي في « عمل اليوم والليلة » رقم (456) من حديث عبد الله بن بسر 
رضى الله عنه » واسناده صحيح . 

)51١/‏ رواه ابن ماجة رقم ( )٠‏ والبيهقي في الدعوات الكبير » من حديث عائشة رضي الله عنها . قال 
البوصيري في « الزوائد » : فبه علي بن زيد » وهو ضعيف . 

(418) رواه ابن ماجة رقم ( 4756٠‏ ) والبيهقي في « شعب الإيمان » وقال : تفرد به النهراني وهو مجهول . قال 
في « المقاصد الحسنة » رواه ابن ماجة والطبراني في « الكبير » والبيهقي في « الشعب » من طريق أبي 
عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 5 رفعه 1 ورجاله ثقات 05 بل حسنه شيخنا 5 يعني لشواهده ‏ 
وإلا فأبوعبيدة جزم غير واحد بأنه لم يسمع من أبيه . انظر د الأحاديث الضعيفة » رقم )1١11-516(‏ . 


0 


الفصل الخامس 
فضل الصلاة والسلام على النبي عَكَلِيد 


6م َلَى علي لاه واخذةٌ صَلَى الله عليه عَشْرا + 
مَنْ صلَّى علي صَلاةً وَاجِدَةٌ » صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلُواتِ » وخطت عَنْهُ 


قبيرات 3 ا 8 إن 


عَشْرٌ خطِيئاتٍ . وَرُفِعَتَ لَهُ عَشْرٌ دَرّجَاتِ . 
ء. َ« 2 0 0 2 
0١‏ اولى الئاس بي يَوْمْ القيَامَةٍ اكثرهُم علي صلاة . 
00 وما 2ت 3 5 1 اي م7 35 2 م 
5 إن لله ملائكة سَياحِينَ في الأرض يبِلِغوني من امتي السلام . 


ا ا ال لي لاه عم رع يمع 8 
7 -مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمْ عَلَىَّ إل رد اللَّهُ علي رُوحي حَتى ارد عليه السلام . 


(414) رواه مسلم رقم (08) والترمذي رقم ( 486 ) وأبو داود رقم (1670 ) والنسائي / ٠ه‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه , 

(420) رواه النسائي 8/ ٠ه‏ وأحمد / ٠١”‏ و١751‏ وابن حبان ( 7884٠‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه 
وصححه الحاكم 56٠0 /١‏ ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . . 

(471) رواه الرمني رقم (484) من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللَّه عنه . وابن حبان رقم 
(7788 ) وفيه عبد الله بن كيسان وهو الزهري مولى طلحة بن عبد الله بن عوف لم يوثقه غير ابن 
حبان . وقال ابن القطان : لا يعرف حاله . 

(؟57) رواه النسائي في « السنن » 57/7 في السهو : باب السلام على النبي كل » وفي « عمل اليوم والليلة » 
رقم (57) ء وابن حبان رقم (5747؟) والدارمي رقم (/الا/ا) وأحمد "410/١‏ و١551‏ و1507 من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وإسناده صحيح ؛ وصححه الحاكم )17١/5(‏ ووافقه الذهبي . 

(47) رواه أبوداود رقم ( 7٠١4١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » واسناده حسن . 


8 


لعا عدن ٠‏ فَكُمْ أَجْعَلُ لَك مِنْ صَلاتي ؟ فقال: دما 
شِئْتٌ » . قلت قلت : الرَيمُ ؟ قال : « ما شِعْتَ » فإن زِدْتَ فَهُوَ خيّرٌ لَك » . قُلْتٌ : 
لشت ؟ قل : متاجتت , قن نت فرح لقم فلك . لتر ؟ قل + ١‏ 
شِْتَ » فإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك » . قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلاتِي كُلَّها ؟ قال : «إذاً 


مرو مم 


6 البَخِيلٌ الذي مَنْ دُكرْتُ عنْدَهُ فلم يُصَلّ علي . 
ل 2 كم دبعو 
مَنْ صَلَّى عَلَيّ عِنْدَفَبْرِي سَمِعْتَهُ ؛ وَمَنْ صلّى عَليّ غائباً أيْلغتهُ . 


. -مَنْ صلَى عَلَى الب يل وَاحِدَةَ صلّى الله عَلَيْهِ وَمَلتِكَهُ سَبْعِينَ صَلاةً‎ ١ 
لما جَلْسَ وم مَجلِسَا َم يذْكرُوا اللّهَ فيه » وَلَمْ يُصَلُوا على نَبيهِمْ إل كا‎ 
. عَلَيْهم يَرَةَ  إن شَاء عَدْبَهُمْ » وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ‎ 

10 اكير وا الصّلاة عَليّ يوم الجْمْعَةٍ , فَإِنَهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ المَلابِكَةُ ؛ وإِنَّ أَحَذَاً 


3 


1 

(4؟:)رواه الترمذي رقم (5104) وأحمد ١5/6‏ من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه » وصححه الحاكم 

7 ووافقه الذهبي .» وهو حديث صحيح . كما قال الألباني في « صحيح الجامع » رقم )١57١(‏ . 

(575) رواه الترمذي رقم ( "814٠‏ ).. من حديث علي بن أبي طالب رضي اللهعنه. وهو حديث صحيح لطرفه 
وشواهده . انظر « مشكاة المصابيح » رقم ( 98# ) . 

(435) رواه البيهقي في « شعب الإيمان » » وفي اسناده محمد بن مروان السدي . وهو كذاب . ولذلك أورده 
ابن الجوزي في « الموضوعات » . لكن تعقب بأن له متابعاً ينجو به الحديث من اطلاق الوضع 
عليه . كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره » ويظل في حيز الضعف . مع أن ابن تيمية صرح بأن 
معناه صحيح ثبت بأحاديث أخر . كأنه يشير إلى الأحاديث المتقدمة . وقال الألباني في « الأحاديث 
الضعيفة » رقم 7٠١*(‏ ) : موضوع . 

(51717) رواه أحمد 7/ 1١417‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً . وفيه ابن لهيعة . و. 

(474) رواه الترمذي رقم ( /17/7 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهوحديث صحيح . 

(475) رواه ابن ماجة رقم ( 15317 ) ورجاله ثقات . إلا أنه منقطع في موضعين . كما بينه البوصيري » ولكن 
للحديث شاهد من حديث أوس بن أوس الذي رواه أبوداود والنسائي والدارمي وابن ماجة . واسناده 


حفى 


8 


سر عن الارعية عل محا حي نه 
من صَلَّى عَلى مُحَمدٍ يكل وقال : اللهمٌ أنْلَهُ المَمَعَدَ المُعَربَ عِنْدَكَ يوم 
ان ا 


سْبْحَانَ رَبك رب العرَّةِ عَم يَصِفُونَ . وَسَلامُ عَلى المُرْسَلِينَ . والحمد للَهِ 
رَبِّ العَالَمِينَ . 


صحيح »2 كما بينه الألباني في و الأحاديث الصحيحة » رقم ( 1541 ) ولفظه : « أكثروا على من 
الصلاة يوم الجمعة » فإن صلاتكم معروضة علي ؛ قالوا : كيف تعرض عليك وقد أرمت ؟ قال : إن 
الله تعالى حرّم على الأرض الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 


(40) رواه أحمد في « المسند » 84/ ٠١8‏ من حديث رَوَيفع وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ووفاء بن شريح 
الحضرمي لم يوئقه غير ابن حبان . ولم يروعنه إلا اثنان » ولذلك أشار الحافظ إلى أنه لين 
الحديث . ومن هذا الوجه رواه اسماعيل القاضي رقم ( 0#) . كما قال الألباني في « تخريج 
المشكاة » رقم ( 485 ) . وقال الألباني في « تخريج فضل الصلاة على النبي كَكِ » : وقد رواه البزار 
والطبراني في « الأوسط » و« الكبير». قال المنذري ”/ 587 والهيثمي /٠١‏ 157 : وأسانيدهم 
حسنة . قلت : وغالب الظن أنه عندهم من طريق ابن لهيعة فإن كان كذلك ففي تحسينه نظر . ١‏ ه . 

تم الكتاب » وفرغت من تخريج أحاديث هذا المجموع المبارك وتصحيحه والنظر فيه يوم الأحد غرة شهر رمضان 

المبارك من عام خمس وأربع مئة بعد الألف من هجرة نبينا محمد يك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


بشير محمد عيونت 


ففى 


الفهارس العامة 


ارقف 


فهرس الأحاديث النبوية 


اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 8 2121 
اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب الى 
اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك بالله » والسحرء 00000١‏ 5 
احتج أدم وموسى فقال موسى : أنت آدم اا اما اممو 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن او ا 
احفظ الله يحفظك ., احفظ الله تجده تجاهك 00 
احلقوا هذين أو قصوهما ء فإن هذا زي اليهود 000 
اجعلوها في ركوعكم ‏ يعني فسبح باسم ربك العظيم - 2" 
اخساً . فلن تعدو قدرك 00 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة تكنو تم اتتطتوبةاموطتمو هعاسو 
ارفع رأسك . وقل تسمع » واسأل تعطه » واشفع تشفع 520 
اعملوا قكل ميسر لما لق له........................: 0 
اغزوا باسم الله في سبيل الله -7تببب 00 0 1010100 
اغفر لنا حوبنا وخطايانا » أنت رب الطيبين .بذ 201000 
افد نفسك وابن أخحيك ا م ا 
اقرأ علي القران 0 إني أحب أن أسمعه من غيري 5 
الزورا بور مردروم لكوع ديت ا اف اس ا 
اقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ل 0 
التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر 00 
انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم . ثم ادعهم إلى الاسلام 5 
آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن : من أنت 0 
« أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كش 000 


آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف لط مومه 
أبدأ بما بدأ الله به : لا إله إلا الله وحدهء الله أكبر ال ا ا 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ا 0 
أتقاهم . . . يوسف بني الله » يعقوب بني الله ب 0 
أجعلتنى لله ندا » بل ماشاء الله وحده اط نالا ع خف سوه اا و ا ار 
أجعلتني لله ندا » قل ما شاء الله وحده 1 
أحسنها الفأل » ولا ترد مسلماً 1 
أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال > بءكدثزد د ك0 0 
أخوف ما أخاف عليكم : الشرك الأصغر 0000000118 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران سسا مال اا م أ ا ات كوف رةه رياه 
إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القران دب 0 00 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ام ا ا 
إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 0 رقف 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ا 1 
إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه ا اوس انا كه 
إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك لجا امد اماق ااااظا وخ ا ا ا او 5 
إذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم إغفر لي إن شئت 5 
إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه ا 0 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله اا 

«إذا زلزلت » تعدل نصف القران مت اقل املق ارتو امدق اسيم يك 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله روه م:و:85ه 
إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم يةية ة زد زد كد 0 ااا 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول كن نح حون نندن جما اطاسجحوسن امساسس عم لاا 
إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فهو كقتله » ولعن المؤمن كقتله ين 

إذا قال الرجل للمنافق : يا سيدي : فقد أغضب ربه عز وجل و اس وا 
إذا قال العبد : لا حول ولا قوة إلا بالله و ل ا 
إذا قال العبد : يارب يارب » قال الله : لبيك عبدي سل تعط ا 
إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر » فقال أحدكم اروس لس ا انقام الو بو ع 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها 0 0000 رفن 


اريف 


إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ا 


أذهب البأس . رب الناس واشف أنت الشافي 5-5000 
أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ا اب وا مو م وا ب 


أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً وكانت فيه خصلة منهن 0 
أرأيت دار هجرتكم القن ا رهم 8ه 1ف مكحف سمم ففخ تفط وفقله هى فطق مور امورو وراد واد يكور وم ليده 


أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك : بسم الله الكبير 0 


أستغفر الله _ثلاثاً ‏ اللهم أنت السلام ومنك السلام ل 
أستغفر الله الذي لا إله إلا هوالحي القيوم وأتوب إليه 00 


أستودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك ل 


أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم 12011111 
أسر ع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب 111111111 


أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله 00 
أشركنايا أخي في دعائك ولا تنسنا ا قي 
أشهد أن لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمد عبده ورسوله 59 
أصبحنا على فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص وعلى دين نبينا 5000 
أصبحنا وأصبح الملك لله » والحمد لله ء لا إله إلا الله 500700000 
أصبحنا وأصبح الملك لله والكبرياء والعظمة لله 200 


أصدق الأسماء : حارث وهمام 1[1[1[1[1[ذ1 1[ 0 1 2500 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه 00 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هوج 
أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار ام وا واس م 


أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 19 [ [ |[ 1 71710*”*ظ22 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثئه وهمزه 21000١‏ 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ تقال عند الغضب - 57" 
أعوذ بالله من الكفر والدين ب و م ا ا ا 
أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 220 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فك ماد الا ل ا 
أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق ومن غضبه وعقابه 000 
أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه 5 


يفف 


أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة لطت سو 0 


أعيرته بأمه » إنك امرؤ فيك جاهلية م ف تنو و مم ا 3 
أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك ييف 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله 86777 و6758 و؟ثلا 
أفضل كلمة قالها الشاعر : كلمة لبيد ا اه 
أفضل الكلام أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله او كا 
أفضل الكلام بعد القرآن أربع : سبحان الله والحمد لله م 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إِلّهِ إلا الله وحده 73# © و78 © 
أفعلت ؟ يا أبا بكر 0 ل مسن اسان اامتموو الططت ادل 16 
أقامها الله وأدامها انم نف اونب اتات ممصو ا لضن اممسمحيو انما جاه اط 
أقتلته بعدما قال لا إِلّه إلا الله ؟ ل ته بج اسيم ما ا اي 
أقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد 0 اا 
أكبر الكبائر : الإشراك بالله والأمن من مكر الله لط سق ساسم و 1 
أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ب سس ساموت طاو ةلا ا 1/1 
أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة » فإنه مشهود تشهده الملائكة 0 000 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة اا ااا 0 
ألا أبعنك على مابعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ام وام 
ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال ان 
ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله ال امه 
ألا أنبتكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم ا 1111 0 
ألا هل أنبئكم ما العضة ؟ هي النميمة ا 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 07 ان 
ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف اية في كل يوم مم نب ساسا لالد قط ا ههلا 
أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح سسا م قا م 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأ ولى رجل ذكر اخ م زعم ووس لعي كه 
ألم تر ايات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط 00000 
«ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » مم ججبسلاسساس د سا مت رو ءا 
ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه #00 26 
أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ؟ از[ [ز[ز[ز[ز ا 000001 


يكف 


أليسوا يحلون لكم ماحرم الله فتحلونه ان متي ادمصنا ون بساتحو فاو جملا مالل الو 1 


أما بعد » فإن طفيلاً رأى رؤ يا أخبر بها من أخبر منكم كاش اما ا اما اا 
أمر صلوات الله وسلامه بقتل الكلاب [ ز [ 1[ ز[ ز [ [ [ز[ [ [ز[ ز[  [‏ ا 0 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إِلّه إلا الله 1198 ولام اوامه 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلّه إلا الله او و ا 1 
أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ا 
أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين 1 ا 
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إِلّه إلا الله وحده ا 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك , وأن تقل ولدك مخافة أن يطعم معك و 
أنْ تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله 000 
أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ا ا ب 
إِنْ أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبوبكر مق جاوما ساسا اممو او نو رمه 
إن كان ليمسنا في خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم ا الو ا ا 
أنا أول من تنشق عنه الأرض ا ا اا 
أنا بريء من مسلم بين أظهر المشركين ا 
أنا سيد ولد ادم ولا فخر ل اقةة 
أنالها . أنا لها 001013131 0 
أنْتَّ مني وأنا منك 003 ااا 
أنزلت في أربع آيات من القرآن 00002 
أن ابراهيم خير البرية ا ات ال ل اه 
أن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة 0[ 1[ [ز[| |[ ؤز[ؤ[ز[ز [ز[ز[ز [ز[ | |[ ا ا 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت : لا إله إلا الله عو اقم ارا ان فاه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية م و 1 
أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار للمشركين ا ا 
أن موسى عليه السلام قال : يارب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به 000 
أن صلى الله عليه وسلم رأى جبريل يزغ الملائكة 00 
أَنّ صلى الله عليه وسلم لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين ماخ ا 
أن صلى الله عليه وسلم يأتي فيسجد لربه ويحمدهء لا يبدأ بالشفاعة أولاً اب سس ا 
إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولبي الله وصالح المؤمنين 0 


خف 


إن أخنع اسم عند الله : رجل تسمى ملك الأملاك 000 
إنَّ أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب 00 
إن الأماحييد] عريا ارسي نيه مس سس ركنت 000 
نَّ الجنة طيبة التربة عذبة الماء » وإنها قيعان 6 شظظ15 


إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


إن الحمد لله وسبحان الله ولا إلّه إلا الله ل 0 


إنَّ الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي 


إنَّ الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض 0100 
إِنْ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 0 
إنَّ الرقى والتمائم والتولة شرك 2011100 
إن الشيطان قال : وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك 1211211 
إِنَّ العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه ل 
إنَّ العيافة والطرق والطيرة من الجبت 1171711111 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً 5 
ِنَّ أوليائي المتقون أياً كانوا وحيث كانوا ا 0000 
إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ ابراهيم خليلاً 577 
إن الله تعالى أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء 00 
نَّ الله تعالى قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 50 
إنَّ الله تعالى يقول : أنامع عبدي إذا ذكرني 2000-7 
إنَّ الله خلق للجنة أهلاً . خلقهم وهم في أصلاب آبائهم 0 
إِنَّ الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 000000 
ِنَّ الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه 5100 
إنَّ الله طيب لا يقبل إلا طيباً 0000 
إنَّ الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة 0 
إِنَّ الله كتب كتاباً قبل أن يخلق الخلق : إن رحمتي ا 
إن الله نظيف يحب النظافة سن م ا 


إنَّ الله هو الحكم وإليه الحكم 0 
نَّ الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام 5220003 
إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسي ء النهار 0 


إن الله يرضى لكم ثلاث : ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئاً جرزتزد2د5د100000 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين 033 0 
إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ا ا 
إن الملائكة تنزل في العنان فتذكر الأمر قضي في السماء ع م و و ا" 
إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ل 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم 0 0 ااا 
إن أول ما خلق الله العقل فقال له : أقبل فأقبل فقال له : أدبر ا" 
إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب, فجرى بما هوكائن.................... 65 و7894 و.+ 
إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه : رجل استشهد 00 
إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 1[ 1 ذا 
إنْ ثلاثة من بني اسرائيل : أبرص وأقرع وأعمى م جع جرس اسان اسم د را 
إن حبك إياها أدخلك الجنة ل ل ا ا 
إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيعا ا[ 1 11 
إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه اذ 0 
إن رفعكم أيديكم بدعة » مازاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا اك 
إن سورةة فى القران ثلاثون آية شفعت لرجل ا ااا 
5 غيدا انس اذا فغال : رب أذنبت ذنباً فاغفره 08 0 ا 
إنَّ عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم 1 0 اا 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً ان ام بفم ماو ومع و ار 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب». /ام" رمعلا 
إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيراً ١س‏ 
إن لكل شيء سناماً وإن سنام القرآن سورة البقرة د01 0 ا 0 
إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس 00 
إن لله أهلين من الناس . . . أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ء 000 
إِنْ لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمني السلام ا 1 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر 8 000 0 000 
ِنْ الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب ابا 
إِنَّ لي كاتباً نصرانياً ل 
إِنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ا ا 0000 


إنَّ من البيان لسحراً ل 
إنَّ من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء 0320 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 010 
إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الناس 5 
ِنَّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 5000 
إِنْ هذه الحشوش محتضرة طون سف فتاوه ماسو 
إنَّ هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء 0 
إِنَّ هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها 0 
نا معشر الأنبياء ديننا واحد 577711110000 
إنك امرؤ فيك جاهلية 0 


إِنّكَ تأت قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم اليه 0 


نكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض 


نما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى 1111 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك جا القع مو اق احق جقاي يتدج لواو عامج عرد وود 


نه ليفان على قلبي وإنْي لاستغفر الله في اليوم ماثة مرة 51 
إنه لا يأتي بخير ‏ يعني النذر وإنما يستخرج به من البخيل 0 
إنهلا ينتغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل محف امعو و ا 


ني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خخليل 2111 
إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا إنما أنا قاسم 5 
أوثق عرى الإيمان الحب في الله. والبغض في الله 000 
أوجب إن ختم . . . ب امين 00 
أوصى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العايد ا 
أول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الحامدون 07 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة 1 
إياكم والتنعم وزي أهل الشرك 00 
إيُاكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 52500 
أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة -ببد 2000 


أينما لقيتموهم فاقتلوهم ا اا 0 
إيمان بالله وجهاد في سبيله ‏ أي الأعمال أفضل - 111 1[ 201001111 
أيها المصلي ! ادع تجب 5 
أيها الناس توبوا إلى ربكم . فوالذي لين نيذه اني لاستغفر الله 0 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ا شم وس ل 
الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ا ا ال 00 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 65 ولالا و84 ؟ 
الإيمان بضع وستون شبعة أعلاها قول لا إله إلا الله مه السو اناا اروس مطلؤة 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء امح ا ا 
الله أكبرء إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قلت ا لي 0 لف 
الله أكبر . ثلاثاً ‏ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ا 000 
الله أكبر ‏ عشراً ‏ الحمد لله عشراً ‏ سبحان الله وبحمده ‏ عشراً ‏ الس ا 
الله أكبر كبيراً ‏ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 0 30 
الله أكبر ولله الحمد ‏ ثلاث مرات ا ا[ ااا 0 
«الله لا إله إلا هو الحي القيوم .. . » 00578 ااا 1 
اللهم أت نفسي : تقواها وزكها أنت خير من زكاها اس قو ع م ا 0 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ل 7 
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها ا 00 
اللهم أجرني من النار معاي لاحون مجو جرسج مس دا كة مانيو ةلوجو جو 
اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحاً وأوسطه نجاحاً 3 
اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي » واجعل علانيتي صالحة ب 0 
اللهم اجعل لي في قلبي نوراً وفي بصري نوراً وفي سمعي نوراً و 
اللهم اجعلني أعظم شكرك . وأكثر ذكرك وأتبع نصحك الس خب او لوجم ع 76 
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 0000 ا 
اللهم اجعلني من الذين, إذا أحضنوا استر ستبشروا جندع الخ سوام الف ووو ل 
اللهم الله سا زور وذنباً مغفورا 000001 0 0 0 اال 
اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً وذخراً وأجراً اجو 
اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا » اللهم اجعلها رياحا رض 
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمني 0 


7 


اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة الا ا السو 7 


اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدأً ما أبقيتنى الس م ل 
اللهم ارزقنا جناناً وحببنا الى أهلها وحبب حالس أهلها ةبةبءبز زكزدنذ002523 0 
اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك 71 
اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة م ا اموس 
اللهم استر عوراتي وامن روعاتنا 1515110[ [ذ[ |[ 1 ا 
اللهم استر عوراتي وامن روعاتي ةك 
آللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ا 
اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً مريعاً نافع ا ا ا لضف 
اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ل عا ا ا 71 
اللهم اشف عبدك ينكا لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة نا 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري . وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي ....... 714٠‏ 
اللهم اطو له البعد » وهون عليه السفر ا ل ا ال 
اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ا او ال جم سم ا 
اللهم اغفر لحينا ومبيتنا وشاهدنا وغائبنا 9 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 000013113217 ا ا 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في أمري ا ا ا ل م 
اللهم اغفر لي ذنبي كله : دقه وجله وأوله واخره ا م حم 3/1 
اللهم اغفر لي ذنبي وأخسىء شيطاني وفك رهاني امالمه لومت ا ودس م متخا و 6 1/6 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت. بع اجون اتاسنا ساك لوفلا 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني 0 هلا و١754‏ 
اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك 5200000 الو 7 
اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك امع س7 
اللهم العن فلاناً وفلاناً ا 
اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي -ب110 ز ‏ ا 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الاسلام ا 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » خلقتني وأنا عبدك ع من قي لم5 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ال اا ا 2 
اللهم أنت عضدي ونصيري ».بك أحول وبك أصول وبك أقاتل 9 1000000000 


1خ 


اللهم أنت الله الغني ونحن الفقراء » أنزل علينا الغيث ب 01 ا 0 
اللهم أنت الملك لا إله إلا انت » أنت ربي وأنا عبدك خط وس اا ب 7 
اللهم أنفعني بما علمتني . وعلمني ما ينفعني 0 0000 
اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك ابنج مجنو فسا و ل ا 
اللهم إنّا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا "8 و 4817 و45 5 
اللهم نا نجعك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم مسا مطح عو لدف لاي اا 
اللهم إنَا نسآلك في سفرنا هذا البر والتقوى اجقق ا طم تو سإ ا 
اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به سمه مت ل ما م0 
اللهم إِنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير 0 0 0 000 
اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم مالس ا 
اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي . وتعلم حاجتي اعبس و 0 
اللهم إنك تعلم وترى مكاني وتسمع كلامي 0 0# ؤ[#ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز0ز1|10ذ[|[|ز[ز[ز[|[ز[ز|ز[ز[ [ [ [ |[ 110000 
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني حو ا ا 1 
اللهم إنك قلت : © ادعوني أستجب لكم موك لاتخلف الميعاد يز 010000000 
اللهم إني أتوب إليك منها ولا أرجع إليها أبدا ب 
اللهم إني أحبهما فأحبهما 0 000003 0 0 000 
اللهم اني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا 0000008 00000000 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد ء لا إله إلا أنت ا م0 
اللهم إني أسألك بأنك انت الله لا إلّه إلا أنت الأحد الصمد 0 
اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر ذنوبي اس ومس 1 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ا 0 
اللهم إني أسألك الجنة ال عا بابب سور 1ن ا و ا ال ل ل مم ع اي 
اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل 0 
اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج 013131 ا 00 
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به 0509 0 ا 
اللهم إني أسألك خير هذا اليوم : فتحها ونصره ونوره وبركته اليا واد 
اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها ل 0 
اللهم إني أسألك خير هذه الليلة افتحها ونصرها ونورها اتل ما اللو م سيط ل م 


هىمى[ى”,> 


اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأسألك العفو برحمتك من النار -5200000 


اللهم إني أسألك الصحة والعفة وحسن الخلق 00 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة لي ل 5 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ال 
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي 0 
اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملا متقبلاً ورزقاً طيباً 2000 
اللهم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك صلى الله عليه وسلم 5000 
اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه ل 


اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من الأهل والمال 05000 
اللهم إني أسألك من فضلك مق سس العو 


اللهم إني أسألك من فضلك 5 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 20000000 
اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 0000 


اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك 0 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم ............ 
اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون 210 
اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل 000 
اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء 5737070000 
اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ز ز 1 0001111 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ا 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك..... 000 
اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وشر لساني ا 
اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل 00000 


اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه 03 اللهم سقياً نافعا لدو أت انهم نحم ما اوه دالو ةدا وهام 
اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخحلاق اد اجا امار ساوج سمت 


اللهم إني أعوذ بك من طمع يهدي الى طبع ا 00 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل 1000 


ك2 


اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال 38/8 


اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع 0-7 00000 
اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ا و 0 
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ا ا ا ا 0 
اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء بلطي امس م لاا 
اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التروي لض 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل 0 لضف حضف 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب ل ا 7 
اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات المبه اه اكوم دوعو بمو ا ا 17 
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك 9ب 000000 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لي اي 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ااا 20000 
اللهم اهدنا بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى ماس ا م ا 
اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت :“103 01113101 
اللهم اهدني وسددني مما امنا ناد الجاستمخان اول اووس ارط وا ولح و ا ا 0/1 
اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والاسلام اا ل 0 
اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا 0 0 اا 00 
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان 141111[ [ [ |[ 1 اا 
اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه ل ا ل 
اللهم بارك لنا فيها ب اتا لسالس متسس ا اا 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ا ل 
اللهم بارك لنا في يمننا » اللهم بارك لنا في شامنا ا م مما ل 1 
اللهم باسمك أموت وأحيا ل 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اماس وي مدال ا ا 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت 1197 000 
اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل 8ب 0 0 00 00 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا از[ [ز [ 1[ 0 
اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض دز 111001 


اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم . ربنا ورب كل شيء 1252108678 3١‏ 5" 


/ام 7 


اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن 0 الشفدامكدىي 


اللهم رب السموات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى مم الم 1/4 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة العا اس 
اللهم ربنا لك الحمدء ملء ء السموات وملء الأرض وملء ما شئت 7# 
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين زد 
اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا و ل افج اضف نط 7 
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم علا 
اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء 11 ا 0 
اللهم عافني في بدني ١‏ اللهم عافني في سمعي 0ه 
اللهم عالم الغيب والشهادة » فاطر السموات والأرض 5 
اللهم عبدك وابن عبدك ‏ » كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدك ورسولك سول” 
اللهم قنعني بما رزقتني . وبارك لي فيه » واخلف علي كل غائبة بة لي 90 
اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك لتسنناب لبس لوا ماعطا امخا افوس 3/1 
اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره ا 00001 اا 
اللهم كما حسنت خلقي . فأحسن خلقي . وحرم وجهي على النار 00 ود 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت م 7 
اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن اناد 
اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير ا اميا شل ا شا ا ا 71 
اللهم لك الحمد كما كسوتنيه » أسألك خيره وخير ما صنع له ع اال لاسو سر 
اللهم لك ركعت ٠‏ وبك أمنت ء ولك أسلمت 7 
اللهم لك سجدت وبك امنت . ولك أسلمت ل الل ل 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت . ذهب الظما ا 
اللهم ما أحببت من خير فحببه إلينا ويسره لنا 11 1 1 1 1 1 ا ااال 
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك عع ني و سا ال 4 
اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك اد ع ا 100 
اللهم منزل الكتاب سريع الحساب . اللهم اهزم الأحزاب 01117171173171 
اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك لاه 
اللهم هلال خير ورشد . هلال خير ورشد 00 ا 
اللهم لا تجعل قبري وثناً » اشتد غضب الله على قوم ال ع اوه“ رلم“": رؤه5ه 


دلا 


اللهم لا تجعل للفاجر عندي يدأ » ولا نعمة فيوده قلبي 1 


اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك ماسوو 
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 78785 والاءلا 
بادروا بالأعمال فتنا لقطع الليل المظلم اتلس قحب سكيد اوس خم و 
بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير حا ايل اال ا 171 
باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه ب 0 000 
بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ و ما اتوي كع وا 
بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 000 
بسم الله الرحمن الرحيم «قل يا أيها الكافرون . . » و «إذا جاء نصر الله والفتح #....١؟7٠‏ 
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك دد015151 0 0 0 
سم الله » أعوذ بالله من الخبث والخبائث ل 1 
بسم الله » أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر او ال وا 7 
بسم الله أوله وآخره سجن لفاح و انس انط باساس او اس 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ا ل 1 
بسم الله . اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها ا 0 رف 
بسم الله 8 اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ررققكا ...... ...5 الا 
بسم الله ٠‏ تربة أرضنا بريقة بعضنا ا 1000000[ زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ 110000 
بسم الله » توكلت على الله » اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل ا ا 
بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ااا ان 
بسم الله » الحمد لله #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . ٠.‏ » 37 
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخ و 
بسم الله وعلى بركة الله ال ا من اننا 1 ل بر تيا مط اج الاج ا الملا 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا يشرك به شيئا 588 و ٠م1١1‏ 
بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام د ا 1 

بلى . . . إني رسول الله » وهو ناصري ولست أعصيه مقا لتم امه 
البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي ا ع 1 
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير » ل ا 
تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم 1414151 1 ا 


7 


تقاتلون بين يدي الساعة قوماً نعالهم السعر الج مانو ماما الي الخو بمو ا 
تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين قد جب ار اا م ا 417 6 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له اا 
التحيات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أيها النبي 000 
التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملؤه با تشب الم لالب وخا 
ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد ا ا ااا 0 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان لل 688 و5841 و75لا85وهه؟ 
ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر ل ام ا سر 
ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر . وقاطع رحم .» ومصدق بالسحر ما عات ا ا 6171 ؟ 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ا ان سف اا وت او 11 
ثنتان لا تردان : الدعاء عند النداء وعند البأس ز ز ز 0 1 1 اا 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً اموس 
جوف الليل الآخر . ودبر الصلوات المكتويات ( أي الدعاء أسمع ) الس سوس عم مه 
الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ‏ والنار مثل ذَلَلكُه ................ 16" 
حد الساحر ضربه بالسيف 6 ا ا 
حدثوا الناس بما يعرفون أيريدون أن يكذب الله ورسوله (عن علي) تعاب سوسس امو 
«حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار ١‏ لمن 
حسبي الله لا إله الا هو عليه توكلت وهورب العرش العظيم ماح ا مم ابس م 5 
«حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم * غافر الذنب . . . » امف خم اا 5 
حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة » 1[ ز[ز[|[|ز[ز[ز[ز[ |[ 0 1ا2000101ظ1 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب ا ا ا 
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ب 12 1 0 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ب ا 
الحمد لله الذي أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وأفضل #حسسسبه قافا دوخ الامخا م 
الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا لوس حو اما ا ا ا 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ال را 0 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأونا الم ا ا و تر 1 
الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس 8/98 
الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله وصور صورة وجهي فأحسنها ا قرف 


الحمد لله الذي سوى خلقي وأحسن صورتي وزان ماشان من غيري امس امسا م 7 


الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لشم 
الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي الث جافضسه ارط انس مت اماف او مد افر 1714 
الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة 903 
الحمد لله الذي كفاني واواني وأطعمني وسقاني ا م 2 7 
الحمد لله حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودع 20 
«الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم #... »# 0119 اي 
خالف هدينا هدي المشركين ا ا وس ا 
خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرام : الحية والفأرة زؤزةز [ ز[ [ز[ز[ ز[ [ [ [ 000 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 00 0 0000700 
خير القرون القرن الذي بعث فيه ثم الذين يلونهم قة 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ا ا 52 
خيركم من تعلم القران وعلمه تماص مساوم الول انج ااا مات واه وتوا مالسو ا ا 66 
دخل الجنة رجل في ذباب » ودخل النار رجل في ذباب 5 
دعوة الرجل المسلم لأخيه بطهر الغيب مستجابة كدق جوج سوام وسا جد ا 5 
الدعاء مخ العبادة 141414141414101 1 1 1 ااا 
الدعاء هو العبادة 2100 7 0 ااا ااا 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا زد 00000000 
ذاكر الله فى الغافلين كالمقاتل خلف الفارين بزب بزب زد زد زد 11 0 
الذاكرون الله كثيراً والذاكرات 0 
رأس الأمر الاسلام وعموده الصلاة 00009 010 
رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي 1[ [1[ذ1[1[ز[ [ [ [ 000010 
رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ا اد 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم و ا ل مم ا 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور ا ا 
رب اغفر وارحم أنت الأعز الأكرم 00 
رب أسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة لك 
«رينا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . . . 4 از 0 000 
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. أمرك في السماء والأرض 9/38 


7وبو١‎ 


«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الى 
ربنا لك الحمد حمدذا كثيرا طيبا مباركا فيه ال ب الو اس انتوخا او نا 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ا ا 00000 
رضيت بالله رباً وبالاسلام ديئاً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ا لك 
الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مين 
زودك الله التقوى, وغفر ذنبك . ويسر لك الخير حيثئما كنت اط ماطس ام ا ا 
زينوا القران بأصواتكم 00101 اا ا ا 
«سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته » 00000000 بريرفى 
سبحان الله الحمد لله الله أكبر (ثلاثاً وثلاثين) 000 74و 9844 
سبحان الله .» سبحان الله » . . . . ويحك أتدري ما الله سمخ ال 7 
سبحان الله : هي صلاة الخلائق » والحمد لله كلمة الشكر اا م م 154 
سبحان الله والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر ا ف 
سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر أحب إلي امس 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ا امج ل خض 7 
سبحان ربي العظيم » سبحان ربي الأعلى مس مسوأ مشو نخسا هاه م خض 1 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك , اللهم اغفر لي ا ا 
سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إِلّه إلا أنت ل 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ا سان" 
سبحان الملك القدوس ااا ااا ااا 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 0 00 
سل تعطه » سل تعطه ا ل 0 امسن ماب ناا 
سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا قا؟ 
سيد الاستغفار أن يقول العبد : اا ا اراد 
سيكون في تثقيف كذاب ومبير ل ا 50" 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا الس 7 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون لف 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون دعي سساصين احم 016 
السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم امم اه ام 7116 
السيد الله تبارك وتعالى ع ا ا 


الشرك بالله واليأس من روح الله. والأمن من مكر الله 2000 
الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء 0 


الصلاة على وقتها . الي . . الجهاد في سبيل الله 00 
القليرة شرك + الطيرة شرك ماعنا إل . . . ولكن الله يذهبه بالتوكل 1 
طوبى لمن طال عمره وحسن عمله ا 1 


طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا ا 0 
عائشة . . . أبوها امون سل بسو ويد مم وق سور ل ول ا ا 


عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس . ل ل 


العلماء ورئة الأنبياء» لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ااا اذ[ 1[ زؤزؤز1[ؤ1ز1111111 


فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 00 
فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة مح ود جم دوم رياه 
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً.. لمحف معطت الم تي كوي ا ل 
«إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض . . 
فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه اللدبالقاو ا 100 
فيأتونى فأخر بين يدي الله ساجداً 0[ 1 371 
في فاتحة الكتاب شفاء من كل داء 000 
قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان, فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي 0 
قل الله غالى جنا أغى الشركة عن الشراك يدي يد د ا 0 
قال الله تعالى : من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب ١‏ 200 
قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة 0 
قال الله تعالى : يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض خطايا 000 
قال الله تعالى : يا ابن أدم إنك إن دعوتني ورجوتني ا 


ودف 


قال الله تعالى : يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وأنا الدهر ةزدز زد 005 0 
قال موسى : يارب علمنى شيئاً أذكرك وأدعوك به 73و18 
نوضات لقاها يي 1 لمم 
قد فعلت [لما نزلت على رسول الله ككِةِ هلله مافي السموات والأرض . . » ] الالاه 
قد كان في الأمم قبلكم محدثون. فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم باتو 
قراءة الرجل في غير المصحف ألف درجة ا 
قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة لإ 
قل أعوذ برب الفلق . . #* «#قل أعوذ برب الناس . . # ا اه 
قل . . . قل : #قل هو الله أحذ» والمعوذتين احرج اماه اكمس ونه اا اسم ا 
قل اللهم فاطر السموات والأرض. عالم الغيب والشهادة 5 
«إقل هو الله أحد» والمعوذتين اا 7 
قل لا إِلّهِ إلا الله وحده لا شريك له ء الله أكبر كبيراً ا سد و ل 
«قل يا أيها الكافرون» اا اا 
قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا 00011 0 ا 000 
القضاة ثلائة : قاضيان في الناروقاض في الجنة 0 00 
كاد يصيبنا في خلافك شر 00[ [ [ [ 1 000000 
كان رسول الله يَكئةِ إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس مجو ساو وو ول 1 
كان يلِدِ إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه نه 
كان يَكِدِ يتعوذ ب قل أعوذ برب الفلق »#و «قل أعوذ برب الناس» 17 © / 
كان كي يجعل اصبعيه حذاء متكبيه ويدعو ا ا 00 
كان يَكلٍ يحب هذه السورة «إسبح اسم ربك الأعلى » م م ا و ا 
كان يَِِ يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه لامر موف سانا ان سا ا 
كان وكِِ يستحب الجوامع من الدعاء »ويد ع ما سوى ذلك ا سوا امس اه 
كان كَدِ يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم . . . سبحان ربي الأعلى اا سوا ا ااه 
كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ل 55 
كل بني آدم خطاء . وخير الخطائين التوابون انج ام اسلا متمدو المج اللو 0 
كل كلام ابن آدم لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر ماتمو عوك مو لط ا 7 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان لل الال هو هروكلا 
كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها ا ل 


"3 


كنت عند النبي وَل فقال رجل : ما أبالي ألا أعمل عمل بعد الاسلام ممخ او و كاده 
كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله يكل نخير أبا بكر جو و ا ا ذه 
كنا نؤمر بالدعاء عند أذان المغرب ا 0 
كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ا امج اي ا ا م ا 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك 14010101 1 1 1 اا 
لأعطين الراية غدأً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لو مام د ا قو يلا 
لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس 1111111 
لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد 000 
لبيك اللهم لبيك . إنما الخير خير الآخرة د01 0 
لبيك اللهم لبيك . لااشريك لك لبيك 0 ا 
لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة اا اضرف 
لتركبن سئن من كان قبلكم لطس الطو اك دوو مج طمن لي جم م1 وبع فد انع اب اام حرا لو ا 
لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة كن طون جاتو اراب جم ا و اي ا 1 ف 
لعن رسول الله يك زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ا ال ا 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 5642 1:45 وخ" و4١‏ 
لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد لومم وف ابماس الما نس م ع 
لعن الله من ذبح لغير الله . لعن الله من لعن والديه مو نوه اموا موطف من ل 
لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ل 83# و اهلام 
لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لووزنت بما قلت ا ل 
لكل شيء صقالة وصقالة القلوب ذكر الله 0001 0 00000 
لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن 1 1 ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|1ز|[|[ | |[ 1 201000 
لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفرما يكون لحماً 000 
لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقران 9 10 1 0 
لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم ا 
لما أسر العباس وعقيل ونوفل ا ا لضا 
لما نزل برسول الله وَل يطرح خميصة له على وجهه 0 
لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله ا السو اس لوق 
لوأنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر معام ساس امو ل 
لوكان نبي بعدي لكان عمر 00 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 


لوكنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر سوم نانا ونان الأدف و امه 
رسيي محري ف بمنماي راصي ا موسو واو ا رك 
لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر م اه 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ز د013212 0 
ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس ا و ا 
ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له لط اط م 1 
ليس منا من ضرب الخدود أوشق الجيوب 5 
ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع ا 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون 000 
ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مستثرق فخذه و حص ماق رو الخو لج و 2/1 
ما أمر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة امو مح سا اام 15 
ما اصطفى الله لملائكته : سبحان الله وبحمده سند امبت م اس عب نط دناب كبا 
ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذاء ولكني أصوم وأفطر ا زه 
ما تأمرون في هؤلاء الأسرى ا ا 
ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا ا لا 
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال عبس ا 2 5 
واالشارات الحم لي الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس اس 4 
ماشعت. . . ما شئت فإن زدت فهو خير لك ب ار خسف ب الا ا ود وا اا 
ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل عمسو 341 
ماعمل العبد عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله 0000 
ما فعل أسيرك البارحة ومو سم م 1 
ما قال عبد : لا إِلّه إلا الله مخلصاً قط إلا فتحت له أبواب السماء 00000 
ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة 0ن 
ما لّها لا تكلم ؟ 1 1 1 1[ ذا ا ا 
ما من أحد يدعو بدعاء إلا تاه الله ما سأل بد مان د الج لاسو سس ال 
ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أراد عليه السلام ا ليف 
ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا ين 
ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام 84 
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ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة 11211110111111 


5و7 


ما من مسلم يدعو بدعوة ليبس فيها إثم ولا قطيعة ش00 


ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة د00 0 0 0 
ما نقص علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر 4 
ما هذا ؟. . . انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ان اط نح ا لوكو ال و 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت 0 
مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير 1 
مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك ا ا ا د 
مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه يي ا ل ات 
معاذ الله أن نعبد غير الله تدمج امج ماسر فس اخ و مف م ا ل 
من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول ا اه 
من أتى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بما يقول ب ل ا 
من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم....... 745 
من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله مم سم 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان ا 
من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه مويه 

من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ا 
من أعان صاحب باطل ليدحض بباطله حقاً فقد برئت منه ذمة الله ل 
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ا و 
من اقتنى كلباً لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من علمه اه 
من التمس رضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس 1 
من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا كا وس متتسو لقره 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عنه ا 0 ارك 
من تشبه بقوم فهو منهم اانا لس ل 
من تعلق تميمة فلا أثم الله له » ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ز ز[ز[ز[ز[ ز [ز ز 11100000 
من تعلق شيئاً وكل اليه 0 ما م او 
من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا كنا ادانتساو بلما رو ام ف عد ف 8111 
من جامع المشرك بتكن ممه فاته قله .الا وءلا ولاه" و/11” و694١‏ وه6١‏ ولا” و5" 
من حفظ عشر ايات من سورة الكهف عصم من الدجال لاعف اموا الل 41 ا 
من حلف بغير الله فقد أشرك ب 0 ف 


من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه ا ا ير اليا 
من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا 4 
من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الدخاء اما سك الس 
من شهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ا ةا 
من صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال : اللهم أنزله المقعد المقرب وك 
من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة صلى الله عليه وملائكته ا لقف 
من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ع سلس امع ع ار 
من صلى علي عند قبري سمعته » ومن صلى علي غائبا أبلغته ا 5 
من صور صورة في الدنيا كلف أن ينضح فيها الروح ينا اتا توا ا وم ا 51 
من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر 7 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردٌ اع مسو سلسو ما المع او اس 1ه 
من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة لاونو نما مسالاو ول اعم ليا 
من قال : استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ز ز ز 000 ز ز ز ؤ ز 1 11111 
من قال : سبحان الله العظيم وبحمده : غرست له نخلة في الجنة ا 
من قال : سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه 74 © و١‏ كلا 
من قال في يومه مائة مرة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمعب طاسب لاه 
من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه (من أسعد الناس بشفاعتك) ..405 و8945 و5١78‏ ولام١‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ا 
من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ل 5١5و‏ 5لا وم" اومه 
من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة 1 ل موا امو مووي لني 1/11 
من قرأ سورة أل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة لق سس سلا رودي ومن قال قي لاق 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور اندج تاجو موق وار نا لما از ا ا شر 1/8 
من قرأ القران فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه م 
من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات لمجا ع و ا ا 8م 
من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والده تاجاً موس ا الس ا 
من قرأ «إقل هو الله أحد» عشر مرات بني له قصر في الجنة 8/64 
من قرأ كل يوم مائتي مرة © قل هو الله أحد » اح ب ام الامجو و ل 7 
من قرأ يس » ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه © /8 
من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة :0 1 001ظ2«2 
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من كان آخر كلامه لا إله إلا الله : دخل الجنة 117111101131151 
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت زد 200 
من كان ديح قل الصلاة تلذيح مكانها أخرق 211111111 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 2 


من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً 0100006 
من لقى الله لا يشرك به شيثئاً دخل الجنة 210000005050018 


من لم يسأل الله يغضب عليه 0 0000 00 001100000 


من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل الجنة 1[ [ز ز[ز[ ز[ز[ [ز[ ز[ز[ 0 1100171071ط 
من نذر أن يطيع الله فليطعه اا ادوس دن ودين الروسج اومن جا اا 


من يستغن يغنه الله . ومن يستعف يعفه الله 0 


الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 000 
المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة 010 0 00 


المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف ل ا 
المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم الوا اس ا 


المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله ا 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه 


نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة 6[ زؤز[ة[ز[ز[ز[ز[ [ز[|[|[ز[ز[|[|[ [ز[ |[ ز[ز ز [ز[ [ [ 00000 


نعم ( يا رسول الله افتح هو يعني صلح الحديبية ؟ ) 00000000 
هذا واحد من السبعة 1 12121111111111 


هذه أسماء رجال من قوم نوح ب 1 11707 
هل أخبرت بها أحدا ؟..... ا 
هل بها عبد من أعباد الجاهلية ةةزة ةي ةز ز د د 00000000 
هل تدرون كم بين السماء والأرض ا 


هل تدرون ماذا قال ربكم ؟. . . قال أصبح من عبادي لف مد 
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ زةززةدةد2 1111002 


1 


289 و1»”" 
م ا 


1 


هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون 0 امل 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ااا 
هو في هذه الأمة أخفىمن دبيب النمل 91 
هو من أمر اليهود مات ال ل لوص حم وسو عم ل ا اما اللمجفط موظاو الس 71/1 
هي ما بين أن يجلس الإمام الى أن تنقضي الصلاة طبه ا اروك واو الك ا 
هى من عمل الشيطان ا اسم نال مع سق 17 السو تون لوالو ارقم ا 7 
هى من قدر الله مسو سال تافاته الخ اس مط ا ع ا 
والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر م 
والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ( عمر) ا م ل 1 
والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا إياكما ( عائشة ) الفا حم خانم ا 2 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده اما ل ا ةع 
« وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » اس 0 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء » فقمن أن يستجاب لكم اي ا 
وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين انا 
وإنى لأثآر لأوليائي كما يثأر الليث الحرب الو اج ل م ا ااه 
وإياك وزي أهل الشرك ا 1[ 1 0 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ل 
وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء وسماء ا" 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه اساسا اساسا سسنس ا رفكدة 
« وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته . . . »# 2 
وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر ا ا اررض 
ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك ا 000 زان 
وهى نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً م مط وا ا ا 
لاا اعفلوا كل سب لما علق د 2001111 17 
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يقي ابسو سم ل ااا وطو امم ا 
لا إله إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك لذنبي 0 
لا إله إلا الله » إنا لله وإنا إليه راجعون مم الاب اوه امام ا اا ا 
لا إله إلا الله الحليم الكريم . سبحان الله رب العرش العظيم الا الا و١الاوهال/ا‏ 


و 


لا إِلّه إلا الله وحده لا شريك له ل 5 


له الملك 54175488 و5946 ولاءلار؟الار14لار :11لاو هللاالا 
لا بأس طهور إن شاء الله. 7 
لا تبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر الخ خب ا 
لا تعخذوا قبري عيداً وصلوا علي 005532009 0 اا 
لا تتخذوا قبري عيدأً ولا بيوتكم قبوراً 0 
لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً اس سا 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر 0000083 0 0 0010100 
لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبوراً بان الس افو بمو ا 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز [ 0 ا 00 
لا تحل المسألة إلا لذي عزم :00103131313 ا 0 
لا تحلفوا بآبائكم » من حلف بالله فليصدق الوط سناو الفا واس اس ا 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب ا لقصو غلا لمكن وال مومه واتكفد موده قد نكي 9847 
لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم اس ا 
لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مام و م 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً 4181 © 
لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 5 ااا 00 
لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك بس اباس 
لا تستضيئوا بنار المشركين ا مط مز طن نا الوا ووم ا 
لا تستطيعه . . . هل تستطيع إذا خرجت مجاهدا أن تصوم ولا تقطر ........................ 4/اه 
لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا ياكل طعامك إلا تقي 11111111110060 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 465 و0٠8”‏ و48لا” "3 .7# ١#‏ 
لا تعلموا رطانة الأعاجم مخ سي لحر اكيب ساسحو بو اسان الك مام لم ا 
لا تقولوا السلام على الله , فإن الله هو السلام 0 1[ | 1[ 2010000 
لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيد فقد أسخطتم ربكم ماوج ةا اا وو اما 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا 0 00 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد . ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد 00 شرف 
لا تقوم الساعة حتى يعبد فثام من أمتي الأوثان ا وا واه 0 
لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغي رذكر قسوة للقلب مم وا نولا 


م.١‎ 


لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة ا 


لا حسد إلا على اثنتين : رجل آتاه الله القران 008 000 0000 
لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء 07 
لا رقية إلا من عين أو حمة 11 1 1 1 1 1 ا 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر 5 
لا عدوى ولا طيرة » ويعجبنى الفال . . . الكلمة الطيبة 8ب 0000 
كرك وقد ان ب لش ركدت ار له فين لاك ا 
لا فضل لعربي على عجمي . ولا لعجمي على عربي اختسوطوسالفتاكسة اوقب جاده 
لايا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك م ل 2 
لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه زد اا 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والسسسسن ‏ ةا" 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به 775ب :|12« 
لا يحب رجل قوما إلا حشر معهم 0078 ااا 0 
لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة بزب زد زدزدزب ‏ 000052 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة #عناو سوفن نحي دعاق دلروو اس ابا 
لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ل 
لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه 647 وأأه روخم 
لا يزالون في شر من كذابهم إلى يوم القيامة 9ب 11 00 1 10 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ا ا ا ال اا 0 
لا يصحب الملائكة رفقة معهم كلب 0 0 0 0 
لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حضتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ام سس 
لا يقل أحدكم : أطعم ربك وضىء ربك و 
لايقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت » اللهم ارحمني ان شئت يفنل ارين 
ويحك أتدري ما الله ؟! إن شأن الله أعظم من ذلك م الس سح مو مما 1/1 7 
يا أبا بكر مثلك مثل ابراهيم عليه السلام ا ده اج ا اتلس ل افد اتناف او ل لا 
يا أبا المنذر ! أتدري أي أية من كتاب الله معك أعظم ؟ دذجدذ-_-_-_-ب_بزب ب 10010 
يا أخي ! لا تنسني من دعائك اسماخ امه يقال اضيا مموفو ماس ا 
رم ! ربي وربك الله . أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك مقا نسو اخ ا كايا 


يا أيها الناس ! توبوا الى الله فإني أتوب اليه في اليوم ... 9 0 اا 


م١"‎ 


يا أيها الناس ! قولوا بقولكم أو بعض قولكم سس اج سطع وا سج الس ا ا 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث او سنال نه لمق امج لوو اسان اس ا لاوما 
يا رويضع ! لعل الحياة تطول بك 0 ا ااا 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً 0 
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله اوور م مف ا ال 
يا عدي ! أل هذا الوئن من عنفك 1 00 0000 
يا غلام ! احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجهد تجاهك ءةءةزدزذدز ز زذد5د00535 0 0 
ياغلام ! سم الله وكل بيمينك . وكل مما يليك ال توج سوق اا اده 
يا فاطمة بنت محمد ! سليني من مالي ما شئت م ادي قجج جد ووو لكر لك 
يا معاذ ! اتق الله حيثئما كنت » واتبع السيئة الحسنة تمحها اس اه 
يا معاذ ! أتدري ما حق الله على العباد » وما حق العباد على الله ؟ ©/اه و9١‏ 
يا معاذ ! ألا أخبرك بأبواب الخير ؟ الم سني بع الب خا اطي بنك ولاه 
يا معاذ ! إني لأحبك . فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة لعي ممت ااه مسا م طناة 
يا معشر قريش ! اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاً 000000000 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك العف ل ا لي 
يرفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق .... ْ 8 000000005 0 00 
«ويس * والقران الحكيم * إنك لمن المرسلين » الاق ع ممعم لورلا و 111 لاو 
يستجاب للعبد ما لم يدع بائم أو قطيعة رحم احا لاطو ا اد 
. يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى يل 
يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل ا 1 
يقول الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم د لاه 
يقول الله تعالى : ©« من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة » 0 000 لاهه وه7مه 
يقول الرب تبارك وتعالى : # من شغله القران عن ذكري ومساآلتي » © 9/6 
4# #6 + 
حديث انشقاق القمر د د ماج اج اا ممه اباو عل امعط لو ب االو ا 94 
حديث تسبيح الحصا في كفه وَل 0 اط ل ال ا 9 
حديث إتيان الشجر إليه يكل ا ل 0 
حديث حنين الجذع إليه كي لتم اا و ا مره وف اواو ا ا 


حديث نبع الماء بين أصابعه كك م 
حديث رد يِهِ عين أبي قتادة 1 1 ذا اا 2 


حديث قضى يَكهِ دين عبد الله أبي جابر لليهودي 00000 


دليل الأعلام 


آدم عليه السلام .3578-14519-1580-11١- ٠١‏ 

ابراهيم الخليل عليه السلام ٠١‏ -68 --47-417- 
11*15 لا"١4-1ه١- -1١51‏ 
ل علالل هلال /الا1- هوك 75٠١‏ 
امفيك الى 5 املك يشاك رن 5 
لالع د 4347# - 136 ننه ادم دهم 
“امه عه هده كلاه لااه آ خث"هم- 
١ه‏ ١دكه‏ كه دكا لادء5- 5١١‏ 
ل 5494-6 . 

ابراهيم بن أدهم 505 . 

ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص ١6"‏ . 

ابراهيم بن أبي المجدبة قريش 408 . 

ابراهيم بن يزيد التيمي 580١‏ . 

ابراهيم بن يزيد النخعي 17١١-17٠١ 1١48‏ 


الا "5" . 
ابليس 1579-435١-85590-158٠0-5١١*‏ كه - 
.>54٠‏ 


ابن الأشعث : عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث . 

ابن البكري : علي بن يعقوب بن جبريل البكري . 

ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . 

ابن جريح : عبد الملك بن عبد العزيز . 


ابن جرير الطبري : محمد بن جرير الطبري . 

ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي . 

ابن أبي حاتم : غبد الرحمن بن أبي حاتم محمد . 

ابن أبي الدنيا : عبد الله .بن محمد بن عبيد 
القرشي . 

ابن الديلمي : عبد الله بن فيروز . 

ابن الزبير : عبد الله بن الزبير . 

ابن زيد : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري . 

ابن سبعين : عبد الحق بن ابراهيم . 

ابن سينا : الحسين بن عبد الله بن الحسن . 

ابن أبى شيبة : عبد الله بن محمد بن ابراهيم . 

ابن ابي اطلحة: انتحاق بن عبد الله بن أبن 
طلحة . 

ابن عباس : عبد الله بن عباس . 

ابن عربي : محمد بن علي بن محمد الطائي . 

ابن عمر : عبد الله بن عمر . 

ابن عيينة : سفيان بن عيينة . 

ابن الفارض : عمر بن علي بن رشد . 

ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم . 

ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب . 

ابن كثير : اسماعيل بن عمر بن كثير . 


6م 


ابن مردويه : أحمد بن موسى . 

ابن مسعود : عبد الله بن مسعود . 

ابن المسيب : سعيد بن المسيب . 
ابن أبي مليكة : عبد الله بن عبيد الله . 


ابن المهدي : عبد الرحمن بن مهدي . 

ابن النواح : 4798 . 

ابن وضاح : محمد بن وضاح . 

ابن وهب : عبد الله بن وهب . 

أبو البختري : سعيد بن فيروز . 

أبو بشر : جعفر بن أبي وحشية . 

أبو بشير الأنصاري 84 . 

أبو بكر الصديق : عبد الله بن عثمان بن عامر بن 


كعب . 
أبو بكر في الجامع : أحمد بن محمد بن هارون . 
أبو بكر الأثرم : أحمد بن محمد بن هانىء . 
أبويكر الغيلي + ولف بن حدر الشيلي .+ 


أبو جهل : عمرو بن هشام بن المغيرة . 
أبو جهين الضرير 819 . 
أبو حاتم البستي : محمد بن حبان البستي. . 
أبو حامد الغزالي : محمد بن محمد بن محمد 

الغزالي . 

أبو الحسن النوري 084١‏ . 
أبو الحسين القدوري : أحمد بن محمد بن أحمد . 
النعمان بن ثابت . 
أبو حيان : علي بن محمد بن العباس ص 47١‏ . 
: سليمان بن الأشعث السجستاني . 


أبو حنيفة : 


أبو داود 
أبو الدرداء : عويمر بن عامر . 

أ بو ذر الغفاري : جندب بن جنادة . 

أبو رافع القرظي 45” . 

أبو السعود : محمد بن محمد بن مصطفى . 
أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان . 


أبو سعيد الخراز : أحمد بن عيسى الخراز . 


أبو سليمان الداراني : غبد الرحمن بن أحمد بن 

أبو شريح : هانيء بن يزيد الحارثي . 

أبو الشيخ الأصفهاني - عبد الله بن محمد بن جعفر 
بن حيان . 

أبوطالب بن عبد المطلب 7378-7195-7787 - 
أضا' 

أبو العباس : ابن تيمية 

أبو العباس بن عطاء : 
الكريم بن عطاء الله . 

أبو غبد الرحمن السلمي : ه 

الجراح : عامر بن عبد الله بن 


أحمد بن محمد بن عيد 


أبو عبيدة بن 


الجراح 


أبو عثمان النيسابوري : همه . 


أبو عثمان الصابوني 4177 . 
أبو عمر ١4868‏ . 
أبو عمر بن نجيد 088 . 
أبو عمير بن أنس بن مالك 410" . 
أبو القاسم الطبراني : سليمان بن أحمد 
ل لال كه 
أبو مالك الأشعري 587 . 
أبو مسلم الخولاني : عبد الله بن ثوب . 
أبو معشر البلخي : جعفر بن محمد بن عمر . 
أبو موسى الأشعري- عبد الله بن قيس . 
أبو نعيم : أحمد بن عبد الله بن أحمد . 
أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخو . 
أبو الهياج الأسدي : حيان بن حصين . 
أبو وائل : .شقيق بن سلمة . 
أبو واقد الليثئي : الحارث بن مالك . 
أبو الوفاء بن عقيل : علي بن عقيل بن محمد . 

: طيفور بن عيسى البسطامي . 

: أحمد بن علي الموصلي . 
الحميري . 


أبو يزيد البسطامي 
أبو يعلى الموصلي 
أبو يوسف : يعقوب بن ابراهيم 
أبيَ بن كعب 584-585 . 


ك5ءم 


أثرم صاحب الإمام أحمد : أحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهيم (ابن راهوية ) 708-5657 . 


هانىء . اسحاق 584 . 
أحمد بن الحسين (البيهقي) 41-1488-1١55‏ اسحاق بن عبد الله ب بن أبي طلحة "٠08‏ . 
"5 . اسكندر بن قيلبس المقدوني 868٠‏ . 
أحمد بن عبد الحليم (ابن تيمية) ١ه‏ 8ه اسماعيل بن ابراهيم ٠١‏ - 7/8 . 
147-1١55 ,. 4‏ لا14 775- 417؟- 2 أاسماعيل بن حماد الجوهري ١9-١58‏ . 
156 "م بسم لمم ومس _ .عم- 0 اسماعيل بن عبد الرحمن السدي 59 - الا” . 
١غ"‏ -"4"“-4:" 1:4" 5ه" ل/لاهلد اسماعيل بن عمر بن كثير "/ا١ ‏ 9550-4858" 
لو وم كو قو لفك لاس امش لحف يفضي بسك 
١ .470-41١ 4١5-40844084‏ . 
"43# 2 448-444-458. الأسود بن سريع 407 . 
أحمد بن عبد الله ب بن أحمد 00٠ 045-187 ١48‏ الأسود العنسي 454-75 3588-544-09: 
أحمد بن علي بن ابراهيم 407 408 . أسيد بن حضير 545-54 . 
أحمد بن غلي (الموصلي) 7456 . الأعمش : سليمان بن مهران . 
أحمد بن عمرو (البزار) 417” . أفلاطون 507 . 
أحمد بن محمد (البرقاني) 788 . أم أيمن مولاة /5841 . 
أحمد بن عيسئى الخراز 5١7‏ . أم رومان بنت عامر 407 . 
العملا بن محمد (الفيورق] 4 . أنس بن مالك /161 -195-/191- 760-3770 
أحمد بن محمد (القسطلاني) 47١‏ . الات الفا لات 7 5 
أحمد بن محمد بن حنبل 151-51١‏ - 1448 “اع ب 48ه كلاه . 
341 - 1081-1448 3733-5368 7304-) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عمرو . 
"0١‏ 4#" #55 8م" 477- 2-478 أوس بن عبد الله ( أبو الجوزاء) م5 . 
5865-09 د قهه لاه 5١5‏ -5"”"4؟ . أويس القرنى 568٠‏ . 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم 80١‏ . ابوت عله الت 411 
أحمد بن محمد بن هارون 89 148 0-847 باباة الرومى 7ه . 
يق 000 بجالة بن عبده 549 . 
أحمد بن محمد بن هانىء 59 47 . البدوي : أحمد بن علي بن ابراهيم . 
أحمد بن موسى بن مردويه -1١49‏ ا١1‏ . البراء بن مالك 5417 . 
الأحنف بن قيس 580 . البرعي : عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي. : 
أرسطو ٠هه-‏ 5675-5901 44ه. البرقاني : أحمد بن محمد بن أحمد. 
أروى بنت الحكم 548 . بريدة بن الحصيب 1١94-168٠‏ 594. 
أزهر بن راشد الا" . ١‏ : البزار: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق . 
أسامة بن زيد م١1 604-1١١9‏ . بشر بن الوليد ١44‏ - #994 . 
الأسباط 0984 . البغوي : الحسين بن مسعود.. 
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البكري : علي بن يعقوب بن جبريل . 

بلغام م0 . 

بلقيس بنت الهدهاد ٠6٠ه‏ 04868 . 

البلقيني : عمر بن رسلان بن نصير بن صالح . 

البوصيري : محمد بن سعيد بن جماد بن عبد 
الله . 

البيضاوي : عبد الله بن عمر بن محسن . 

البيهقي : أحمد بن الحسين . 

التلمساني : محمد بن سليمان . 

ثابت بن الضحاك 5١5‏ . 

ثمامة بن أثال 54" . 

ثوبان بن بجرد 9"؟ . 

الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق . 

جابر بن عبد الله 5٠١‏ 0 15847- 588-1748 . 

جبريل عليه السلام 5ه - -1١658-1١78-1١75-5٠9‏ 
الا« له 55 لل مك 
2354# 

جبير بن مطعم 595 . 

الجعد بن درهم 511 . 

جعفر بن محمد بن عمر 1١:‏ . 

جعفر بن أبي وحشية 41" . 

جندب بن جنادة 0-1848 #190 هه 990" . 

جندب بن عبد الله "88 78137 - 7950-5847 . 

جتكيزخان 51" . ش 

الجنيد بن محمد بن الجنيد 819 ٠/اه‏ 60486 
5-5 . 

الجهم بن صفوان 47# . 

الجوهري : اسماعيل بن حماد . 

الحارث الدمشقي “6ه "امع . 

الحارث بن مالك "/ز ‏ 309/4- 5١١‏ . 

الحارث بن هشام 5١١‏ . 

حاطب بن أبي بلقعة 54- ١51‏ . 

الحاكم : محمد بن عبد الله النيسابوري . 


حيان بن موسى .14٠/1‏ 


الحجاج بن يوسف 458 - 544-51١‏ . 

حذيفة بن اليمان 54 -17١094-7508-148-1١48-‏ 
١لامط-وى؟_.‏ 

حرب بن اسماعيل الكرماني 5907 . 

حسان بن ثابت 445 . 

الحسن بن علي .6١٠4‏ 

الحسن بن يسار البصري ه"#- 1١87‏ 1744 
الال" 2.155 

حسين آل الشيخ هلا" 

الحسين بن عبد الله ( ابن سينا ) 4417 - 86٠‏ 
05 5. 

الحسين بن علي بن أبي طالب لا"5 - 4358 . 

حسين بن غنام 5178 . 

حسين بن محمد بن عبد الوهاب 5817 . 

الحسين بن مسعود (البغوي) 7417 414-77 - 
١‏ . 

الحسين بن منصور 8١1‏ . 

حصين بن عبد الرحمن ١94‏ . 

حفصة بنت عمر بن الخطاب 741 . 

حكيم بن حزام 44 . 

الحلاج : الحسين بن منصور . 

حماد بن سلمة : ."٠٠ 51١‏ 

حمنة بنت سفيان لالا١١‏ . 

حيان بن الخصين (أبو الهياج) 591 - "58٠‏ . 

حيان بن العلاء 58484 . 

حيى “بن أخطب ١797‏ . 

خالد بن عبد الله الأزهري 5١7" 4٠0”‏ . 

خالد. بن عبد الله القسري 4373 . 

جالن بن الوليد مه - 54 41" 4759- 

000 

خبيت بن أعدي 545 . 

الخضر عليه: السلام "8# #4 451- 4348- 
4ه 5# 505 . 

الخلال : أحمد بن محمد بن هارون . 


م٠4‎ 


الخليل : ابراهيم عليه السلام . 

الخليل بن أحمد ١ه‏ . 

خولة بنت حكيم /ا١؟‏ - 787 . 

داود عليه السلام 884 59ه . 

داود بن علي الظاهري 784" . 

دحية بن خليفة الكلبي /ا 50١‏ . 

الدسوقي : ابراهيم بن أبي المجد . 

دلف بن جحدر الشلبى 9١1ه‏ . 

ذا القرنين ©6٠0٠‏ . : 

الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان . 

رؤية بن العجاج ١159‏ . 

الربيع بن أنس 4#":9-1١87‏ . 

الروح الأمين : جبريل عليه السلام . 

رويضع بن ثابت 75١١‏ . 

الزبير بن العوام 1١15١‏ "54# -.845© . 

.736٠١ 51١ زربن حبيش‎ 

زرارة بن أبي أوفى 5194 . 

الزنيرة الرومية 5154:. 

الزهري : محمد بن مسلم بن شهاب . 

زيد بن أسلم 584 -لالا؟ . 

زيد بن ثابت 589 : 

زيد بن خالد 7817 . 

زيد بن الخطاب 1١51١28854‏ . 

سارية بن زنيم بن عمرو 558 . 

السدي : اسماعيل بن عبد الرحمن . 

سعد بن عبادة 54 . 

سعد بن مالك بن سنان -1١95‏ 158 1490 
وب يار © الروك لان كك ران 7 

سعد بن أبي وقاص /الا١‏ 558-8146 . 

.1١8-985- 1580-15١١ - ١94 سعيد بن جبير‎ 


سعيد بن زيد 55/8 . 
سعيد بن فيروز ١86‏ 5 
سعيد بن ١‏ لمسيب /7؟؟ - 560-1558. 


سفيان بن سعيد بن مسروق 57 -/3151- 519- 
5 . 

سفيان بن عيينة 41١175 181952 3578© 1١49‏ 
لا . 

سفيان بن منصور ””47 . 

سفينة مولى رسول الله كَل /11" . 

سلمان الخير 555-1957 . 

سليمان عليه السلام ممه كه الاع- "#/ا؟ ١‏ 

سليمان بن أحمد الطبراني 1158-1865-1١41‏ 
شق 

سليمان بن الأشعث السجستاني ١88‏ وفهرس 
الكتب . 

سليمان بن عبد الرحمن التميمي 87” . 

سليمان بن عبد الله بن محمد ١5١-598‏ . 

سليمان بن مهران 58١‏ . 

سمرة بن جندب "1١17‏ 3/6 . 

سهل بن سعد 3١7‏ . 

سهل بن عبد الله التستري/5317-5505-151. 

سهيل بن عمرو 37١‏ . 

سيبويه : عمرو بن عثماك . 

الشافعي : محمد بن أديس بن العباس . 

شداد بن أوس 570-28١4‏ . 

الشعبي : عامر بن شراحيل . 

شعيب عليه السلام 584 - 574 . 


| شقيق بن ثور 51935 . 


شقيق بن سلمة 432 . 

شيخ الاسنلام. : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
الشيخ :: محمد بن عبد الوهاب . ' 

الشيخ الدسوقي ابراهيم بن أبي المجد بن قريش . 
شيخنا : محمد بن عبد الوهاب . 


صاحب «الاقناع» : علي بن عبيد الله بن نصر 
الزاغوني : 
ضاحبن البردة: محمد بن سعيد بن حماد 


البوصيري . 


صاحب الفصوص : محمد بن علي بن محمد 
الطائي . 

صالح عليه السلام 484 . 

الصديق : عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب . 

الصرصري : يحبى بن يوسف الصرصري . 

صفوان : بن أمية ١؟1"؟‏ : 

صلة بن أشيم 56٠‏ . 

صوفة بن مر بن أد ٠/اه‏ . 

الضحاك بن عبد الرحمن ١ه"‏ ؟الا 4194 
4 . 

طارق بن شهاب 5١4‏ . 

طاووس بن كيسان 5١8‏ - 485 . 

الطبراني : .سليمان بن أحمد . 

الطفيل أخي عائشة “الا4 . 

طلحة بن عبيد الله 0317© . 

طليحة بن خويلد الأسدي 85 5917 . 

'طيفور بن عيسئ البسطامي /ا1ه- 0194 . 

عانشة بنت الصديق 708-737-151١-1١6٠١‏ . 
“لام د -"4١ 15941١‏ 418-1418175 لاكه 
لا . 

عاصم بن بهدلة 500-51 . 

عامر بن شراحيل 944١1-/ا5؟‏ - 75548 - 880 . 

عامر بن الطفيل /ا15" . 

عامر بن عبد قيس 49" . 

عامر بن عبد الله بن الجراح 1١41/‏ - 045-217 . 

عامر بن فهيرة /5141 . 

عباد بن بشر 5145 . 

.عبادة بن الصامت 5844-5١95-5948‏ . 

العباس بن عبد المطلب 119/-5٠5‏ 090-1619" 
4ه" 4175 مده . 

عبد بن حميد 5147 . 

عبد الحق بن ابراهيم 455 . 

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية 8169 26484 
5 
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عبد الرحمن بن أبي حاتم 1١41-1١45-1١48‏ 
اليك اد محفت اس 5 
14 الام الى 

عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ ١5”‏ 
مالالا 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم "١٠8-554‏ . 

عبد الرحمن بن صخر -:575:7*-1551-1١867-5٠9‏ 

1اي لا" 7415 1544-1555-1544 

شيك باشاة اك لحف لفت يف3 

ا ل يت الل يش 7 لفك 

اه“ م4" 05:- 4١9‏ 4ه 60460 

لاهه_ثامه 4هه هكه _٠١لاه‏ ملا" . 

الرحمن بن عبد الله المسعودي "٠٠‏ . 

الرحمن بن علي ( ابن الجوزي ) "٠4‏ . 

الرحمن بن عمرو 5#”4-١448-1١87‏ . 

الرحمن بن عوك "04 . 

الرحمن بن القاسم ١41‏ . 

الرحمن بن محمد.بن الأشعث 478 . 

الرحمن بن مهدي "6٠١٠١٠ 05١‏ . 

الرحيم بن أحمد البرعي 445 . 

الرزاق بن همام 559- 75548 . 

العزيز بن يحيى الكناني *413 . 

القادر بن موسى الجيلاني 94 -41١1-؟451‏ . 

الله بن أحمد بن محمد 47# . 


الله بن أحمد بن محمود 4٠٠‏ . 

الله بن أبي أمية 5ل/ا1- 758 . 

الله بن ثوب 5149 . 

الله بن الجراح الفهري ١417‏ . 

الله بن الزبير 475 . 

الله بن سلمة "٠٠‏ . 

الله بن الشخير /791 . 

الله بن صياد 58١‏ . 

الله بن طاووس 758 . 

الله بن الغياس ١45-3848 18# 11١17‏ 


1١44-1١44-1١45 5١ 54ل علاظ1 الا( 2-1484 عبد الله بن مسعود‎ -1١6١ 1١44 


حك بلك الاك الف 5 كرف © رف 25 1١67” -١ه١ 1١6‏ 5ه1. لاه١ 1‏ 146 
ك""#" - 547-555 54ه؟”- كه'"7” ه73 ا ا اا لت ال 21 
شاك ناث لفاك الاك الك 314 “م 548 744-715 56506 105١‏ 
قفا مندة السك افك الك رةه اك الاك الحمفات يل ير © اميك 
وال هع" الا" 5ك" 4١١-4١‏ #7 58؟1؛1- لاكط أنه “لاه كمه 
ملاع "ع هلمع 4ه ممه كلاه ١وه‏ ”وه 7٠7٠١‏ كا ١؟"-‏ 5985 555 
ثلاه- لاحمه- الك كلك 6170 64 آلاك. 
5650001 66 ك5 . عبد الله بن مسلم بن قتيبة 718 . 

عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين 11/157 - عبد الله بن المعتمر ١868‏ . 
اا . عبد الله بن وهب 584 . 

عبد الله بن عبيد الله ( ابن أبي مليكة ) هه . عبد المطلب بن هاشم 937-87" . 

عبد الله بن عتبة 9784 لاه" . عبد الملك بن عبد العزيز /ا5١‏ . 

عبد الله بن عثمان (الصديق) 5" 1١8407-56‏ عبد الملك بن مروان 587 . 
1١69-١4‏ -48ه١ 1‏ اذم1- كما ه"7-_ عبد الواحد بن زيد 56١‏ . 
لاك الات وا ا ال 3 عتبان بن مالك بن عمرو 1١97-1١95-1١98‏ . 
“الا" 44غ- “.٠ه‏ 19ه 54# 45ه- )2 عتبة بن فرقد #47 484" . 
لاذه همه ااه لاقه لذمكقه 15١4‏ عتبة الفلام 501١‏ . 
55-1 51454". عثمان بن سعيد الدارمي 4177 . 

عبد الله بن عكيم 7٠١‏ . عثمان بن عامر بن عمرو ١58-1١81‏ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب 77١-181‏ - 7146 - عثمان بن عفان 417١‏ 7-645-8847وه- 
ااا /الا؟ - 784 - 15834 15959 #8141١‏ عدي بن حاتم م 1848 1556- 48٠-584‏ 
4:١9 4١8-47‏ "4486-17 امه 45 . 
ال 0 ش العرباض بن سارية 81" . 

عبد الله بن عمر ( البيضاوي ) 47١-47١‏ . عروة بن الزبير /581 . 

عبد الله بن عمرو ين العاص 751/78١‏ - 741 عروة بن عامر 78٠‏ . 
مامه" . العزير 119 4"#اد 0 .4#4-4٠١ 7-1١44‏ 

عبد الله بن فيروز بن الديلحي 784 . عطاء بن أبي رباح أسلم 419 . 

عبد الله بن قيس 3-581١ 181571١819‏ 555. عطاء بن يسار ١ه"‏ . 

عبد الله بن المبارك 5١075٠‏ . عطية بن سعد العوفي ١/7‏ . 

عبد الله بن محمد بن ابراهيم 44-١867-١844‏ . عقبة بن عامر 7١4‏ . 

عبد الله بن محمد بن جعفر 749 "8١‏ . عكاشة بن محصن حبان 194 73٠١‏ . 

عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 84" هلا" . عكرمة مولى ابن عباس 145 #48 ٠لا"‏ 

عبد الله بن محمد بن عبيد 0157© . كك لض ' 


م١‎ 


العلاء بن الحضرمي عبد الله 544 . 

علي بن أحمد (ابن حزم) 58٠‏ . 

علي بن أحمد (الواحدي) ١لا١‏ - 397 . 

علي بن الحسين بن علي /ا” . 

علي بن حمزة الكسائي ١97‏ . 

علي بن أبي صالح السواق 47” . 

علي بن أبي طالب 16١0-1١48 -١١9 -1١5‏ 
لك ف لحك ا لك ال فك الا 5 
“اال 158-47 1ده "1ه 
لاذه لاكه- 640 . 

علي بن أبي طلحة (الوالبي) ١97‏ . 

علي بن عبيد الله الزاغوني #517 58#" . 


علي بن عقيل بن محمد "14 . 


على بن يعقوب بن جبريل “4# - 45٠‏ - 4554 . 


علقمة بن قيس 56١‏ . 

عمار بن ياسر "٠١‏ 68" . 

عمربن الخطاب 111/2548 ١684-16-16:‏ 
؟'/ا١1-‏ ذلك 184 -”""*٠‏ ":1؟- 11# 
1-106 6ع" - /ا6؟ - 554 157٠‏ 3845 ل 
5#" 55" ه10" 1:8" ١ه"‏ ١ؤ"” ‏ 
#948" ٠:5-555-41ل5ة-‏ #«8م:1- 5835 - 
59 5١ه- 65١5‏ 185-81#ه- لاذه 
4٠‏ - إلىه امه “مه لاوه ‏ 548 
554-468". 

عمر بن رسلان البلقيني 47١‏ . 

عمر بن أبي سلمة 0794 . 

عمر بن علي (ابن الفارض) 5١9‏ . 

عمرو بن ديئار "84١‏ . 

عمرو بن العاص 68٠14‏ 8147 856 . 

عمرو بن عثمان ( سيبويه ) 0175© 0١‏ . 

عمرو بن عقبة بن فرقد 56٠‏ . 

عمرو بن ميمون الأودي 47" . 

عمروين هشام 1١/5115٠١‏ -511-177994-1778. 

عمران بن حصين /ا١7‏ -/51455-7410- 


م 


العنسي صاحب صنعاء : الأسود العنسي . 

عوف بن أبي جميلة (الأعرابي) 714 . 

عوف بن مالك 58 - لالاما ‏ 4488 . 

عون بن عبد الله 559 . 

عويمر بن عامر 85" . 

عيسى عليه السلام ؟*- 0-27 1١١7-99-54‏ 
1١1١60-1١" 1١١59 11١‏ لمه١1ا‏ كما 
/ا9١-‏ *#/؟ ‏ #ى"” ‏ إلى" ىح" 5٠١‏ 
:"5 ه": - 56هغ ‏ 55 - لالاغ - 44 
أله "كاله :"#ه ١ه‏ 15ه- ادكه 

لامه- #وه :5ه وؤه "5١5-6565‏ 
ل ا 

غلام للمغيرة بن شعبة 045 . 

غيلان بن مسلم القدري 47 . 

الفارابي : محمد بن محمد بن طرخان . 

فاطمة بنت النبي كل 84" . 

الفجاءة السلمي ضيه 

الفخر الرازي : محمد بن عمر الرازي . 

-11١84-515-455-1458- "95-1١١7 فرعون‎ 
. "5١95-5١-88 

الفضل بن عباس 58١‏ . 

الفضيل بن عياض 390١‏ . 

الفضيل بن عياض 29/5 - 505-619 . 

. "١" فيثاغورس‎ 

قبيصة بن مخارق 5414 . 

قتادة بن دعامة 78-1 7ه" -/ا/ا؟ -778- 
.155#"-5١8- 8‏ 

قتيلة بنت صيفي "لا35 . 

القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر . 

القسطلاني : أحمد بن محمد بن أبي بكر . 

قطن بن قبيصة 251414 . 

قيس بن أبي حازم 417" . 

قيس بن طارق 88٠١‏ . 

كسرى 48" . 


الكسائي علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي . 

كعب بن الأشرف 9/ا١‏ - /50”؟ - 546 . 

كعب بن زهير بن أبي سلمى 445 . 

كعب بن ماتع الأحبار 44" . 

كعب بن مالك 8١4-8445‏ . 

اللالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور . 

الليث بن سعد 1١1/7‏ 54 . 

مالك بن أنس ؟11/7-/181 -1848- 406-441 - 
5*4 

مجاعة بن مرارة مه" - 54” . 

مجاهد بن جبر ١146©‏ - "5 - 778-7519 - 780 - 
ل يي ' 

محمد وله +/- “27م - 1059-1١91-1989‏ - 
“#«ا 01" كله هده (١4ه6-‏ 644 
4 _ ممه ١كه‏ اكه "كه الاإه 
“6418 694 50 501 لان5 كلك 
شد ات ا اك الك 514 
الو اا 

محمد بن ابراهيم بن المنذر 0-1١44‏ 161-/ا6١1-‏ 
“2.441 

محمد بن أحمد بن عثمان "٠٠9‏ . 

محمد بن الامام أحمد 09 . 

محمد بن أحمد (القرطبي) ١48‏ . 

محمد بن ادريس الشافعي 5691-1408-1١84‏ 
دك د 

محمد بن اسحاق 85" . 

محمد بن أبي بكر (ابن القيم) 3587 -1١54-150‏ 
ها لا16ا- ىا "7# 75119 لم14 - 
4-4و" #“408-405-48- 4094 
47 . 

محمد بن جرير الطبري 48 - ١148‏ 7505-7578 - 
4- ه"”” لاه" /9ا١؛- 4١9‏ ١5؟4-‏ 
*457. 

محمد بن جعفر غندر الهذلي 5414 . 


محمد بن الحسين السلمي 048 . 

محمد بن حيان البستي ( دليل الكتب ) . 

محمد بن خزيمة 89 :1 . 

محمد بن سعيد (البوصيري) /81* -59414-5*88- 
.1:5"-4508-4"”"-:١ 7-١1‏ 

محمد بن سليمان التلمساني 514-51١7‏ . 

محمد بن سيرين 178 - 147" . 

محمد بن عبد الله بن حميد /الا"# . 

ماين عن اله الجلووق وقل الفا 

محمد بن عبد الوهاب 8؟  64-659١-1548 - 5٠‏ 
ه١1‏ "اه" هع" 556 . 

محمد بن علي (الحكيم الترمذي) 044 . 

محمد بن علي (ابن عربي) 455 - 6108- 659/8 
أ كع 504 ١١5-5١ك-‏ 9ك 
14 . 

محمد بن عمر (الفخرارازي) *10 . 

محمد بن كعب /ال9؟ . 

محمد بن مانع ل/الا” . 

محمد بن أبي محمد مولى زيد 86" . 

محمد بن محمد بن طرخان /ا44 . 

محمد بن محمد بن محمد (الغزالي) "١8‏ . 

محمد بن محمد بن مصطفى 59١-145١‏ . 

محمد بن مسلم 1١7‏ . 

محمد بن مسلم بن شهاب ©4978 . 

محمد بن مسلمة 1498" . 

محمد بن وضاح ١67‏ . 

محمد النعمان 444:. 

المختار بن أبي عبيد 478-4751417 
١١1ك5.‏ 

مرة ١ه"‏ . 

مريم بنت عمران 948-57 0517-8488-141١‏ . 

مسروق بن الأجدع بن مالك 4١9‏ . 

المسعودي : عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة . 

المسيب بن حزن /ا؟71 . 


للها 


المسيح عليه السلام : عيسى عليه السلام . 

مسليمة بن حبيب الكذاب #5 ١١5‏ 8ه" 
4195١ -555-54‏ لوقه "“5607". 

مصعب بن الزبير 417 - 4758 . 

مطرف بن عبد الله بن الشخير 568٠‏ . 

معاذ بن جبل ١98 ١97‏ 4لاه ‏ هلاه . 

معاوية بن أبي سفيان 845- 4ه . 

معبد بن عبد الله الجهني 43737 . 

معروف بن فيروز الكرخي -141١‏ 505-6519 . 

معمر بن راشد الأزدي 514 - 567 . 

المغيرة بن شعبة "4١‏ . 

مقاتل بن سليمان 4١9‏ . 

المقداد بن الأسود ١87‏ . 

منصور بن المعتمر, ه37 . 

موسى عليه السلام /ا١51-١١1١88-1١8-1ا١ا-‏ 
4١5 - "55-04‏ - "15 ل لالاة- قلاع 
445 20ه- كلاه مله لاكآه- ا كآكه- 
6 44ه د5ه لاحه "اوه 4ؤوه 
الا الال ل ري 5 
الاك 

ميكائيل عليه السلام ١84‏ . 

ناظم البردة : محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله 
نجدة بن عامر الحروري . 

النسفي : عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي . 

النعمان بن بشير #ا/ا© . 

النعمان بن ثابت ( أبو حنيفة ) 4717-7494-1484 - 
نف > لي > الل ريك ادا 


النواس بن سمعان 9ه 517 . 

نوح عليه السلام -١8584-1١15-1١١١-97- 1١‏ 
5/515 - لالاة - 44١ 48٠١‏ مه 
"اه ١14ه-‏ 5ه "١١‏ ه"؟5 . 

النووي : يحبى بن شرف بن مري . 

هارون عليه السلام #5" "5١9-51١١‏ . 

هاشم بن عبد المطلب 1١‏ ”78-8 . 

هانيء بن يزيد الحارئي 35 . 

هبة الله بن الحسن 5177 . 

هشام بن عبد المالك 4377 . 

هشيم بن بشير 741 . 

هود عليه السلام 404 . 

الواحدي : علي بن أحمد بن محمد . 

الوالبي : علي بن أبي طلحة بن مخارق . 

والدة سعد بن أبي وقاص : خمنة بنت سفيان . 

وكيع بن الجراح 3٠١‏ . 

يحيى بن شرف النووي 7517 . 

يحبى بن معين 3٠١‏ . 

يحبى بن يوسف الصرصري "4147 - 4414 - 448 . 

اليشكري العلة سويد بن أبي كاهل 58" . 

يعقوب عليه السلام 6 6954. 

يعقوب بن ابراهيم الحميري ١188‏ . 

يوسف عليه السلام ١51/‏ - 337 - 441-454 - 
6٠١0-44‏ ادكه 968ه "الات . 

يوسف بن الحسين ١517/‏ . 


يونس بن عبد الأعلى 7849 . 


# # ب 


15م 


دليل الأمم والقبائل والأرهاط والعشائر ونحوها 


آل ابراهيم 815-/39ه . 


آل الشيخ لاه "الا" . 

ال فرعون 675١-81١5-8456‏ . 
الأحبار 044 . 

أحمس 47#" . 


أصحاب علي بن أبي طالب ٠١١‏ . 

أصحاب محمد يلي : الصحابة . 

أصحاب موسى عليه السلام 149 . 

أمة محمد يي .559-60984-0945-648(-605٠‏ 

الإنس 5-844 554-5517 150لا 
الم 

الأنصار ٠ه"‏ 0445-6194 لاؤه . 

أهل الإتحاد 454 .. 

أهل الإحساء ١517‏ . 

أهل بيعة الرضوان 047 . 

أهل التوحيد 051 . 

أهل الحرمين 475 . 

أهل الحلول 8758 . 

أهل الحيرة ١67‏ . 

أهل السنة 094-853111٠‏ . 

أهل السنن 575 5844 لاكه. 

أهل الصفة 844 045-8848 . 

أهل الطائف 1485 . 

أهل العراق 41757 . 

أهل الكبائر 051١‏ . 

أهل الكتاب #7 41/86" 3500-8414 . 

أهل الكهف ١55‏ - لال11- #1١‏ 5لا”. 

أهل مكة 777 1لا" . 


6م 


أهل النار "5017© . 

أهل نجد ١6517‏ . 

أهل نجران 85" . 

أهل الوحدة 5٠‏ . 

أهل اليمامة 54" . 

أولاد الشيخ 559 . 

بنو ادم ١كك5.‏ 

بنو اسرائيل "8# 51 5١7-31١8 1١39‏ 
يض رذ * 

بنو أمية 4174 . 

. 4930-4954-11١١ -1١9 19١5 بنو حنيفة‎ 

بنو عامر /ا9؟ . 

بنو عبيد القداح ك5 . 

بو المصطلق 3١١١‏ . 

بنو النضير 77" . 

التابعين 019 . 

العار 917" 97#" 51" 2 

الترك ؟؟” - 044 . 

لمود /الا5 . 

الثقلين 0114 . 

جن نصيبين ."10/1١‏ 

الجن 0145 -7-8548:١59-”#"560-5-؟ 5657‏ 
1 ملت الاك الاك لاك 

جهينة /7351 . 

حفاظ القرآن 05٠9‏ . 

الحواريون 9485ه ‏ 048 . 

الخلفاء الراشدون 155-1١4٠‏ . 

الرهبان 014 . 


. 0860-1١١4 الروم‎ 

سواع (صنم) *5. 

الصحابة 7١4 5١4 (998 ١١5 ١1١١‏ 
84 5# ١1؟”‏ آلا لاؤة" ١٠ه‏ 
01 مله "لاه 5وزه "امه ممه - 
/اةه-58ه6-"54"- ."5554-50١‏ 

عاد /(1؟ . 

عبّاد البصرة 519 . 

العرب 0٠١‏ - 4لا /9ا41 - 4١1ه-‏ اكه لله 
فرن ” 

العرنيون 048 . 

العزرى (صنم) "8١‏ - 548 . 

الفرس 0494 . 

-"44-"7"9-9558-89-198-1549-1١ فريش‎ 
. "9 

قوم ابراهيم /1١51-لا58‏ . 

قوم شعيب هلا" . 

قوم فرعون 56١1ه9-6ا51‏ . 

قوم موسى 08-95" . 

قوم نوح 84 -  5"١‏ 484 457 5717-5311 
5. 

قوم هود "458 5١١‏ . 

. 1٠١ كنانة‎ 

اللات (صنم) "41١-15-9‏ 548. 

مشركو العرب 8847 968١08848‏ . 


اانا 


الللانه 


مشركو الهند والترك 56٠‏ . 

١5١ -١"”"9 ١ ها‎ ١ال'‎ 1١١9 الملاتئكة‎ 
. 6© 

. ه9ال-ه45-801١9‎ 8٠ المهاجرون‎ 

المؤتفكات /الا51" . 

نسر (صلم) 47 . 

النصارى 79 - 1١85-1١50-1١1١ 1١1/-247‏ 
بوت اليرت رت اال ا الات 
وبام _ 4لا" ولا" _ "الى" 836" - ك8ىث3 - 
401 4غ ه"15- "4:5 1595 -6١١‏ 
لاله_لااه “اه 75 زه 15ه- 1ه 
4 كه كه اكه 5ه -5٠١١‏ 
"5-5١ 1- 502-1١‏ ١ع"‏ 5هع-١55.‏ 

. "4١ هذيل‎ 

ود (صلم) 99 . 

يعوق (صنم) 9 . 

يغوث (صلم) 94 . 

اليهود 19 541١-5‏ -*9-287١١1-١١١1-]!ا١١-‏ 
هع١‏ ١هطا‏ لاه 7١" 1835 ١”‏ 
ساس يل ور 1 2 لحرت راث ئضت 
وع* - /غ"- 4غ" 0ه" هلا" هم" - 
كم :ع 045 غ- /5ة5- 5:55 لانه- 
له لاؤزه 5ه لاذزه- -8656١0-8214‏ 
مكمه أقه ا ١م52‏ ادك لا ك5-5١ك-‏ 
565 . 


الاسماعيلية 84؟؟ . 
الاشعرية /لا9١ ‏ 778 . 


دليل الملل 


والنحل 


.8ه١9‎ 0-65١١ الصوفية‎ 


. 4594-5٠ الفلاسفة‎ 


جبرية 19١‏ . القدرية 8-1١٠‏ ١8495-"59-47؟.‏ 
الجهمية 5٠‏ ١5-آ‏ "5# ه98" 178-175١‏ القرامطة 4785 ١7ه.‏ 

الاك 7# لكا المجبرة 474 . 
الحنيفية : ملة ابراهيم . المجوس 4ه . 


الخوارج الحرورية 59 479 4758 58407 


. 05١-541١ 19 المرجنة‎ 


560 مذهب أحمد 579 . 
دين آل فرعون 88 . مذهب الشافعي 577 . 
دين أبى جهل ٠١‏ 1 مذهب مالك 9هه :"5 . 


دين موسى #9" ه86 . 


الرافضة 8# 47984 607 . 


المعتزلة 95" .5١"” 5594-8475-515١‏ 
ملة ابراهيم 1١15‏ -١4-أالا-‏ "ةا - لا ١ا5.‏ 


شريعة موسى : دين موسى . ملة عبد المطلب 7١8‏ . 
الشيعة 94ه . النصيرية 4784 . 
لذئاك 

دليل الكتب 
الأجرومية 4٠7‏ . تفسير ابن كثير 48" . 
الاقناع 4584 . التوراة ©81١١‏ 99ه. 
الانجيل ١١1ه‏ . التوضيح 4١‏ . 
البحر 47١‏ . الجامع الصحيح ( البخاري ) 1747-350١-5٠٠١‏ 
بدائع الفوائد 1١52©‏ : 34" ”ه50 9ه" 5158 55194 44" 
تفسير البيضاوي ؟؟4 . 4-89" كلاه ظأامه كذمه كده ‏ 
تفسير الجلالين ٠لا"‏ . كلاه وم اال ل 1 وك 
تفسير الخازن 47١‏ . 00 
تفسير أبي السعود 4517 . الجامع الصحيح (مسلم) 1175 714-7٠١‏ 
تفسير القرطبي ١817‏ . الك يت © ا 1101 72020015 


4137 


للشدت برا 5" ادك ادك اءالحدت ردن 3 
©6--5ه6ه هكه *الاهة_ لاه ١١ك‏ 
4ك 11# لهك 

الحلية 45© . 

الحيدة 417 . 

رد تعارض العقل والنقل "٠١١‏ . 

رفع الملام عن الأئمة الاعلام 1١41/‏ . 

الزبور 9ه . 

سنن الترمذي ١65-51١4-1لا١95-1١1-١١5؟-‏ 
1غ" (آه”- ”717 ©5” #١‏ كخن3 ل 
مم2" اهم كله لامه- كلاه كمه 
. 

سنن الدارقطني 65 

سئن أبي داود 59 180-149- 1١97-161١‏ 
"١5-504 ١-184‏ لا" 15" 755 
14 0ه" ١ه3”-‏ كلا 358454 186 
#5١ 4‏ لاا" ١5خ"‏ هه" 5:7" 
ا ل الا االاث”# د رثع ©5١٠١-60١5‏ . 

سنن ابن ماجه 51١‏ 'الالا ‏ #الالا 0174 . 

سنن النسائي 1809-1744-186٠‏ 7لا1 - 1784 - 
4" . 

السنن 745 - 4417# لااهة د لاهه اكه الاه- 
4 ور ل لك الراك انا م 

السنة للطبراني 8*7 . 

شرح السنة للبغوي 777 . 

شرح كتاب الكرخي 494" . 

شرح المختار 949" . 

شرح المواهب 457 . 

الشعب للبيهقي ١45‏ . 

. #854 -14٠٠ الشفا‎ 

الصارم المسلول 517" . 

الصحاح اثلا" "مغ . 


وبا 7م 38# 35836 51# #80 
/ا#ع - 8": - 5873-5465-5547 585 
“4ع 9ع #١0ه-/7اهة.‏ 

صحيح البرقاني 477 . 

صحيح ابن حبان 18١‏ 1#4- 1744 167 
4ه - 568-5١4‏ . 

الصحيحين 7١5-1١44 -1١"ه -١١ال 8١‏ 
مما اعع” ل 4غ”ا ا امه" ااه" 
:ه”_ هه" 7557-551١ 974 "5١‏ 
ودار ا ال ا لل 5 و 2 اللن 3 
مءهة_ هله "مزه هوه 5ه امه 
لاهه '_امه امه هكه- "لاه 09/5 - 
كله لاه فلاه 968ه- 5ه لاةاه ‏ 
الماح لحاس ايت رت الت رض .2 
4ه" . 

فتح المجيد 66 

الفتوحات المكية 505-2894 . 

505-50١ 048 الفصوص 5 هلاه-_-‎ 
51١١ 

. "409-1١59 القاموس‎ 

القرآن الكريم -815-807١‏ 6041-6811-8081 
همه مده ١وذ9ه-‏ 7ه "١١-506‏ 
0-084 ”ع 47" 5545-5551-5586" 
لاع لت . 

كتاب محمد بن وضاح ١817‏ . 

كتاب التوحيد لابن خزيمة 09 . 

كتاب الحجة للنووي 7177 . 

كتاب السنة لللأثرم 09 . 

كتاب السنة للخلال 09 . 

كتاب السنة لعبد الله بن الامام احمد 094 . 

كتاب الدارمي في رده على المريسي 484 . 

كتاب العلو للذهبي 84 . 


الصحيح لكاي ا ا ل المي 2 لفك 
ينف يوي اث الححيت وضسفية الاك افكت 


كشاف الزمخشري 47١‏ . 
المختارة /ا77 . 


414 


المستدرك على الصحيحين /1 1١465-1١6٠0184‏ 5#" ١ه"‏ الا "لا" 5815 د 8غ 


ايك فا لهذا 45-845-44ه-5وذه-41ه5. 
المسانيد 447 . : معجم الطبراني 4984-7841-1١19‏ . 
مسند أبي يعل ١/ا"7..‏ مفتاح غيب الجمع والوجود 51١‏ . 
مسند الامام أحمد 508 ١65 16001١49‏ منهاج السنة 55 - 898 . 

لا16 1١1-75١١5١94‏ "7 144 الموطأ ها 8" "له-3 58ه- 509. 

144 اه 5ه ”1 556 1811 «الهو» لابن عربي 058 . 

6 


دليل الأماكن والبلدان 


الإحساء 4" 1١١6‏ . 
أردبيل 557 . 

أرض الحبشة 584 . 
أسوان 5517 . 
أقشوان 551 . 
الأهواز "8٠‏ . 

. 01١9 - "4 البصرة‎ 


بغداد 555 , 


بلاد يأجوج ومأجوج ٠6٠‏ . 


بوانة 715 . 


البيت العتيق 8547© 5808 . 
بيت المقدس 4#" 585. 


تبريز 551 . 


تحت الشجرة 2887 - 081 . 


ثبير 417" . 

جبل الأحبش 5537 . 
جيل سولان 5517 . 
جبل شهنك 5537 . 
جبل الفتح 50517 . 
جبل قاسيون 55137 . 
جبل لبنان 5551 . 


جبل اللكام 5517 . 

جبل ماشكو 5517 . 

جبل نهاوند 55517 . 

جبل الروم 5517 . 

جزيرة العرب 8٠0-745‏ 81” . 
الجزيرة 5501 . 

الحبشة "'"- 3#" :"5 54" . 
الحديبية *15©؟ . 


الحرمين 575 -/577 . 
الحرة ©14© . 

. ١9/8 1#" حنين‎ 

خراسان ؟551 . 

دار الندوة 88 . 

دجلة 5149 . 

ذات أنواط *#/- 8م١٠١‏ - 4لا1- 4لا1 51١1١‏ . 
سدرة المنتهى /ا١5‏ . 

الشام 8٠‏ 84*-45ه- 557-586. 
الصفا والمروة 5885 . 

صنعاء 5" . 

. 51/١ - 445 الطائف‎ 

. 548 - 798  81737/ العراق‎ 


عرفات 884 #1 - 5808 #/ا؟ . المغرب ٠١5‏ . 


مان 8ه . مكة -1١14-1١8-4894 18-51-1١‏ ه816 
القادسية /5841 . شت يت ل ا يي 2 4 5 
الكوفة 478 . “6847- 545-845- 54 554-564 . 
المدينة النبوية ١1/8 -18 - 7١‏ - 475-8070 ا ل ا د 
117594 . يجت العراف 117+ 
نهروان 417 . 
0 0 565-66 لات . 
ست ا اليمامة 4199 4#"٠‏ . 
مصر .557-5605-41١"-8408-١١"‏ اليمن 80-18٠‏ 459 - 4لاه . 
مغارة الدم 551 . اليونان وه .هه 0ه م0 . 
0 
دليل الذيام والغزوات 
أحد : يوم أحد . فتح مكة : عام الفتح . 
حصار الشعب ”:” . ليلة الاسراء والمعراج ”7 8894-8414 . 
الخندق : عام الخندق . النوروز 3١9٠‏ . 
زمن بنى العباس ٠١5‏ . هجرة الحبشة ””# . 
صلح الحديبية : يوم الحديبية . وقعة الحرة 47١5‏ . 
عام تبوك ١85‏ لالا؟ ‏ الاه- 344-1614 . يوم أحد 477 . 
عام الخندق 477 . يو بدر ع#-الاة - 165-1417 #06 كال 
عام الفتح 144- 697-75 . ف يي ” 
غزوة تبوك : عام تبوك . يوم الحديبية 491١ 24١‏ 514460. 
غزوة الحديبية : عام الحديبية . يوم عاشوراء 48 . 


# # 4# 


8م 


الفرسيرل 


الموضوع 


© الرسالة الأولى ‏ أنواع التوحيد 1111110111000 
توحيد الربوبية الح شوح إن أ فا فد ولجواده بو وام و وري مام واوا فرق فاج موقيف :+ 


توحيد الذات والصفات نو وو وا به عأ اموه ا ل ا 0 


أنواع الشرك تكو أ اتح بك الويف ا توا ساس دن ل حت 
الشرك الخفي لمت ا ا و ريام ا ا ا ا 
كفر الشك والاعراض ا 
النفاق الاعتقادي والعملي 2ط 
وجوت تلم ثلاث مسائل 8 001111 
الكفر بالطاغوت والايمان بالله امك ساد مود إوواة د مره سا وما 
معنى الطاغوت . . . , رك ف نك اجو سم ل ا ع 
الاصول الثلائة : الرب از 1[ 1 0111111011 


الاصل الثاني : الدين او ماج اك لدع ع الخ ما ا 7 
أركان الاسلام هاه أ ا هر أ ساي لها بف أ فا و هذ" أذ لهذ يها يوا رق“ العا ها هد جلا م لا اجا ري قاد ايها يفا لوا ص 


معرفة النبي يكل 1#( 


قواعد مهمة في الدين . ............2.2...2... د 
عبادة الكفار الاصنام بقصد القربة 1111111 


قو.ه ا ثا ءا ما .د مد .د 6دام 


ول.ا لا عدوا عدا .ندا وقد فداه 


الموضوع الصفحة 
عبادة المشركين للانبياء والصالحين ا ا 
الجامع لعبادة الله مسح ساو ا دبب-0000 0 0 ااا 
أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله سق ع حي و شه لم فا لق مول شع و 1 
أمر الله بالتوحيد ونهيه عن الشرك وأ نمم تت ل نت وباي اد انو ل 1 7117 
أقسام المحبة ا ا ا اا ا اا 1 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ااا 
أركان العبادة اال مقا كم انو ال تطلة “ار لمحاو سج ادح ب 11 
معرفة الانسان ربه ونفسه ل 
الانذار من الشرك 1 1 1 ااا 
بغض المشركين وعداوتهم ا ل ا ا 1 
بطلان قصة الغرانيق ا ا رضن 
النهي عن الاستغفار لابي طالب ا ال ل ل ل 
الهجرة وما فيها من العبر اتج تون دو قودص ادن لسارت ادق ال اسايق مار رو اخ ل 1015 
قصة الردة بعد موت النبي وَل ا 8 
افتراق المرتدين بعد موت النبي وَل واااسوا و ع وار ال تس نارق كر لو د مسا 7 
بعض أنواع المرتدين ا كس الوك المدوا امم م ا 
نواقض الاسلام 1 1 111 11[ [1[ذ[ذ[ذ[ 1[ [ [ز ‏ ا 
الاستهزاء بشىء من الدين كفر 00 1 1 1 1[ [ ز ز [ ااا 
التصديق بأن 01 غير الله باطلة ا ل 0 ا 
الداعى لغير الله لا تقبل منه الجزية ب موا ل ا 
ترك عا غير الله مطلقاً مح لم أل تنك بج كو لتر وو واكوظا و سا وا ل خض 201 
مذهب المسلم الحنيفية السمحة 6 اا 0 
شروط الصلاة وكضة ا ننم لتنقن اس ف لسرت ا كات فخ اويا 117 
شروط الوضوء ونواقضه ا ارج ا لمم ماسوو و سماو م متو لاك اناما وي ك2 
مبطلات الصلاة وفرائض الوضوء تنكم ع جب راق إخا الا برع من 01 
نفى العبادة عما سوى الله ا ب و اريف اما 4 امج عر اس امتمسسن سان س مكلاء 
اعتزال الشرك وأهله والبراءة منهما ع ا ا اام وس ل 
الانذار عن الشرك فى عبادة الله ا ام بت الا اام ا ان 21 
مقتضى كلمة لا إله إلا الله ااا 111 1 1 01101 


الموضوع 
التوحيد بنفي الشرك والكفر بالطاغوت ا ا اه 
حب التوحيد والاخلاص لبو ب وس اقم (ون شاه اراق 15 ب لاد 
التبرؤ من الشرك وممن فعله 11111 ك0 
بغض الشرك وأهله ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 1001 
عدم التكفير قبل إقامة الحجة 0 
عدم التكفير إلا بعد البيان والاصرار ا 
القدر أصل من أصول الايمان أ ه5”ظ2«252 
معنى القضاء في القرآن اسل اا فوطق ا 
وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه رسوله 8 شط2#ظغ 
علو الذات والقدر والقهر ا 
معنى استواء الرحمن على العرش بدي اماما تجا ا ا 
نزول جبريل بالوحي من فوق السموات السبع 5100 
علو الله واستواؤه على العرش ل 
إثبات الصفات لله تعالى بلا تشبيه ولا تعطيل 25100000 
إحاطة علم الله تعالى ان او دا السام لج ل ولد ده 
إنحراف الجهمية والمبتدعة . . ............: 00 


.حكم من أظهر علامات النفاق ا ا 0 
لا تلازم بين إطلاق النفاق ظاهرا وباطنا ل 
لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم للعصبية 00000 
عنوان السعادة سا م فا اد كن روك و« وار ص رع را رلا دا 
فساد العبادة بالشرك 05 211171131 
قتال الرسول كَللِةِ لمن يعبد غير الله ا 
عبادة المشركين للملائكة والانبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
عبادتهم للاشجار والاحجار لس ماب ا ا 
معنى الرب ‏ معرفة الله بأياته ومخلوقاته ل ا اه 


هلها هد وها وا ع واو و .اع 6 ٠.60‏ 


ولع .واوا و وا ود وام م 6 م6 ٠.‏ 


ولعا هد و يواعد .د وا.د ا .د ها .ا 6 ٠‏ 


والفاعد ها ها . د واوا وا. .6 م6 .6 ه. 


«أ.اعها عد واوا عدا عا عد مد مد م م6 م 


قاع ها فاع .و واعاعا .م م ه.ا م 


.هاه وهاه ود ود ود ودود .د هد .د اه 


هله ع واوا وه هد هد عدا ود واه 6م 


.قاع وا .د ود وا هع .د ما .د .د مام 


فعاو هاعد فا.د اه .اماما .ا مام 


اه هاعد وا .اعد ود ود ناوا .د فاه 


هلع وا ود هد واوا .د هاندا واه عام 


الموضوع 


الايمان بالله والكفر بالطاغوت 0 
الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الآلهية دك مشج سحو لو اموه طون ايه 
أصول الايمان والاحسان 00 
دليل موت الرسول يَكلِةِ والبعث بعد الموت ا 
© الرسالة الثانية ‏ مسائل الجاهلية لشيخ الاسلام : محمد بن عبد الوهاب 
عبادة أهل الجاهلية غير الله ا 0 


الاغترار بالكثرة ولو على باطل ال ل ا 
الاستدلال على بطلان الشيء باتباع الضعفاء له ل 


الغلو فى العلماء والصالحين ولج عي لانو ااه تنظ سكو و مارو في د 
تحريف كتاب الله ا ا ج56 ار والقية رقاات مكف من كا ب عو سو جا ماكو اوكا »ةك 


افتراء الكذب على الله 111[ 1[ [1[ [ [ [ [ 1 10171 
الزيادة في العبادة والنقصان منها ج سو ل لوب وو مار او و ا كه 


إناذ فون الانبياء والصالحين مساجد 11101101011 
الافتخار والتعيير 1 |[ ز 1 11 ااا 0 
الكفر بالكتب والرسل 11-8 00111 
الايمان ببعض المنزل ذون بعض ا ا 0 
© الرسالة الثالثة ‏ كشف الشبهات لشيخ الاسلام : محمد عبد الوهاب . . 
التوحيد دين الرسل جميعا دن ا تن انوا الماك لالط مدو وك 
التقرب والاعتقاد محض حق الله 00 


التوحيد الذي دعت اليه الرسل عن ا ا لو سخ وا ل 
المراد من كلمة لا إله إلا الله ل 0 


2 2 © 5 0 


.ما .اث 6ام. 


م66 م 606 م 


فلعا. د وقا مام 


الموضوع 


الرد على أهل الباطل تكد مامه نوو ف او ا ا 


تفصيل الرد على أهل الباطل م ا ا ا ا و ا رلك ب 
النهي عن عبادة الاصنام والاشخاص ا 20111100 


كفر من قصد الاصنام والاشخاص بالعبادة ا 
إخللاص العبادة لله ولو او امي رون نيفين يفون ألو ابكو اصيا الس أن لل كم م رف ااه 
معنى الشفاعة ١‏ وكام ولق أ بي و وكين 4ل اماي مانام 0 385 هوه ودف ف قف رويس ازوف بويع ل ف ون د 0 د 


تحريم الالتجاء الى الصالحين لاما ها واةا هد وا وا هد هد فاه .ا وام قد فادها هد .امد مام 
معنى الشرك بالله وعبادة الاصنام اا لق التو وت وق خط ف القع 1 مهأل هج قن للدم نام ماسح مذ 
شرك الاولين وأهل زمائنا نوو ول الاي اومن لوف عأ فقا أ فا اناه وس باو ل الو ار ا 
الكفر ببعض القرآن والسنة كفر بهما جميعاً 1700006 
كفر من وضع شخصاً في مرتبة الله 1 
كفر المستهزىء بأيات الله لحا بو متم نك لط مط ار واس ودج الس 
كفر من اتخذ مع الله أنداداً 5 دين عا نازرا و جين قد ب لم 1 


التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل ا 0 
لا عذر في إظهار الكفر إلا للمكره ل ل ل 
كفر من آثر الدنيا على الآخرة 11 000 


© الرسالة الرابعة ‏ الواسطة بين الحق والخلق لشيخ الاسلام ابن تيمية 


معنى الواسطة بين الله وبين عباده ا 0 
لا يضل ولا يشقى من قرأ القران وعمل به ا ا 
الرسل وسائط بين الله وعباده لتبليغ أوامره يي ا 00 
لا واسطة بين الله وبين عباده في جلب المنافع ودفع المضار 0000 
الملائكة والانبياء لا يملكون كشف الضر ا 00 
اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر 0 0000 


3005 07 7 7 


207 07 5 3 


.ءا ماع مث ٠‏ 


الموضوع 


العلماء وسائط بين الرسول يك وأمته لتبليغ الاسلام فقط 000000 
تشبيه أنبياء الله ببحجاب الملك كفر 21111111101111 
الوسائط بين الملوك والناس على ثلاثة أوجه ل يم 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ان ا ف سا ل انط إن لحرا أنه امام وك 
لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن الله له ؟ ستول نه اسم ا أ ما ا 
ما يدعى من دون الله لا يملك كشف الضر 7ب ب 0000 0 0 ”121 
نفى الشفاعة والدعاء للمشركين 1211111110 
الاعتداء فى الدعاء ا اا ااا 00 
مشر وعية عار الأعلى للأدنى وبالعكس اك و اج ل 
طلب الرسول الدعاء من أمته 1 00 0 
انتفاع الداعي والمدعو له بالدعاء و واس اجن ال نك اجو مدير دك نه وجوه نوا عر لف 
النعمة الحقيقية نعمة الدين ره جب ف ل با 
اتخاذ الاحبار والرهبان أرباباً من دون الله كفر ل 0 
التوحيد : رجاء الله والتوكل عليه 10 


تحقيق التوحيد : خشية الله وحده م خا بج كي د وتنا اانه جلا ارال د اللقا 2 2 ل 


لا تدكر الاسباب التي خلقها الله تعالى ب و جا ا ار جر ا ا 
في الاسباب أمور ثلاثة ل تت نم ابي بل ان ب 


© الرسالة الخامسة : هدية طيبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب . . . . 
لا إله إلا الله نفي الالوهية عما سواه ل 
كفر من ترك توحيد الألوهية ا ل ا ا 1 
الاستغاثة بغير الله شرك ف ل ا 
التمسك بأصل الدين والكفر بالطواغيت د ا سوا م ا 
حرمة الاستغاثة بغير الله 11 1ذ[ذ[1[ز[1[ز 1 |[ 1 0 000 0 #2#*غ2 
© الرسالة السادسة : أوثق عرى الايمان للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
النهى عن موالاة الكافرين 0 و 1 
النهي عن اتتخاذ الكفار بطانة 00 


2 
صفة المؤمنين ات و لان احم اللي كلد وسو رمف 1 د بع ار 


05 007 05 07 7 7 5 7-5 


١6م‏ .6 .ا م ه اه . 


.الام .د .ام .امه 


.ثم .ا واه .وأ 


٠.60 .اموا .د .هه‎ ٠. 


.عا .ا .د وها هاه 6ه 


الموضوع الصفحة 


حرمة مساعدة الظالمين وموالاتهم ما سينو انما عامط الب ااا وبا ل 417 1 
الولاية : هي الحب في الله والبغض في الله و ال د ا 1 
المرء مع من أحب ل مسد لجن ا ام اه ارو اوررق بلسو ما لتيل ا 116 
التحذير من موالاة أعداء الله 11-9 0 ا 
ما قال السلف في موالاة الكافرين 0101 0 0 0 000 
كراهة عمر تولية الكافر اموت اكت أل ف ا نم بلج موأ حم عالط وام هعاس ا 11617 
معاداة أهل البدع والضلال ا ا شرل 
النهى عن المداهنة للمشركين 000000 0 0 
النهي عن التشبه بالكفار والتزبي بزيهم ا 
النهي عن السكنى مع الكفرة في ديارهم اس ا ل ا ا 1١189‏ 
الكلام على أسرى بدر 0 111111111 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز زا 
حرمة الدفاع عن الكفار لقصد الدنيا 1[ [ [ ااا 
موالاة الكفار كفر ا ا ا ا اا 
بغض الكفار لله ومعاداتهم لله ا ا 0 
من شك في كفر الكفار فهو كافر اط ممسدحة اللواوة ماخرو اا ا ا 15 
هجر من تتخلف عن غزوة تبوك ا ا اا 
© الرسالة السابعة - تعريف « توحيد العبادة » وتعريف ١‏ الاخلاص » و١‏ معنى 

الإله » و « معنى الطاغوت » للشيخ عبد الرحمن أبي بطين العائذي 00 اليل 
تعريف العبادة ل ا او ع الور ار لكا ا ا ل ا 11 
صرف العبادة لغير الله تعالى شرك ا مط ا ا 1 
تعريف العبادة عند الفقهاء ا قد كه كسس مسطاان الس امو ل 1101 
أركان العبادة ع جا ل لل و ا ا الح تو ابي رج ل خا ا م 1515 
الفرق بين العبادة والتوحيد در اج نبا ا طون و رات ومسي اا املو سحو وا م 151 
عبادة غير الله تعالى شرك 2*1 1547 
الاخلاص وحقيقته حد كوا ا نا شنب سوه انافاع اود ا لمق ف ال 101 
إخلاص النية لله تعالى ب ا ا ا ال ا 
الصدق والاخلاص ركنا توحيد العبادة 1 
تعريف الاله لغة وشرعاً و ا اس و ا م كا 


الموضوع الصفحة 
المراد بالاله والألوهية وي بز ا لق فو و ا 155 
توارث الأنبياء كلمة لا إله إلا الله اا جا د النبكة بفاو و ان وا لم ا ا ا 11/1 
حقائق الاشياء لا تتغير بتغير اسمائها و ا ا 11/1 
اشتقاق كلمة الطاغوت ا ا اس ف طق كم امام رسو ابطر د 110 
الفرق بين الجبت والطاغوت ا ل الا وار ب ام ا 110 
الطاغوت يشمل كل معبود مك اراك ب ا ا م لي ا ا ا وو 100 
© الرسالة الثامئنة : أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول و م يا 11/14 
لا إله إلا الله كلمة الاسلام مع ب اليد كوكم عق ة وح فصي ا ا 
البراءة من كل معبود سوى الله ا ليل 
عدم صحة إسلام أبي طالب م انه لسقوس انتو و الا را 
وجوب بغض من كفر بالله ممح 1 اخ نات الل مم بلطو و و م م ا 1 
فضل كلمة لا إله إلا الله ار و اا 
معنى الاله لغة ا و بط محدط ‏ ا لوو لوالا كسد مضه وو ا ا 
لوازم الاله ات تاو دحوو وحم عمو ولج نواه او و االو ا ا 13 
حكمة مشروعية الجهاد في سبيل الله مح م لد و د م ال ا 
ما يعصم به دم الانسان وماله متا هنيش ام و جا ل وم ا و ما جام اول ليا 
التوحيد نطق واعتقاد وعمل مول طق سورج جا امم امم ات لاما ار 117 
الاعتبار بالظواهر السو ا او سم زا لفق الس ل ارما واو وو فو سس 141 
هل يلزم الرجل اتباع مذهب معين أم لا ؟ عاو السو م ل الا 
أنواع الاتباع والاقتداء ا الاق قد التو الس 11 
اتخاذ الكفار أحبارهم أرباباً من دون الله 0 
النزاع في أقوال الائمة عند معارضة الحق ا ا ا يل 
اختلاف العلماء في تقليد الائمة ا ا ا ا ا 
نهي الائمة عن تقليدهم 0011 0 
الغلو فى التقليد مك متا ف وولف ال وام بج شود لماه كنت اانه ام 13 
أقوال الأئمة في ذم التقليد مق ل وها أو لطا انفتمادة جوف ا مارو عن بقارا 
© الرسالة التاسعة ‏ في مقادير فيء الزوال ا و الات ول الجا وا ا “1 


الموضوع 


ظل الزوال بعد الماثة والأربعين يوماً من النيروز ل 


© الرسالة العاشرة ‏ كتاب التوحيد الذي هو حتق الله على ا 


باب حق الله على العباد وحق العباد على الله ل ا 
باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب دزرردند0 017 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 00 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله م كد ا ع جو ا ل 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 20111110 
باب من الشرك : لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء 1 
باب ما جاء في الرقي والتمائم 1013011 
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ا 0 


باب ماجاء في الذبح لغير الله فقاو قا فاه وارد قد .امد .د قاقد فد هد .دارا ماه 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مع ا ا 
باب من الشرك : النذر لغير الله 2100 
باب من الشرك : الاستعاذة بغير الله ا 
باب من الشرك : أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 2377010 
باب في التوحيد وغربة الاسلام 000 
باب في بيان الحجة على ابطال الشرك ا ااي ال 9 


باب في أن الأعمال بالخواتيم ومضرة تعظيم الأكابر والأسلاف 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو في الصالحين . . . . 
باب ما جاء من التغليط فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح . . . . 
ناب مااجاء أن الكلوافن قور الصالحين يَضِيزها اوثاناً : 
بات اماجاء قن بعمارة المسطلقن كه جنات التويحين 0 
بنك اماجاء أن يفن هذ الأمة بعيلهالارئان 0 


بض 


عا و مقا عدا مد وا ود .ا هه اه م6 6ه 


هوا اعد ود ود و .د فده 6 6ه 


2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 ف 


2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 كفك 


ولعا وا وا وا و واه .ها .ع .6 6 6ه 


ثاثا . مأو هام .ام ها ماع ٠‏ ه© 


هالقا .ا عاو وا قاع .6066 ٠60‏ 


عالعا ةد واه .ا .امد وا م ما ها 8ه 


ولوا وام و .ا ماه مها .اه 6 م6 ه. 


.قاع .ا قاو و م عا واه .ا 60ا م 


.6م .ا .ىد 6م م6 م6 م6 6 6ه 


.ا م ماما وا .د م6ا مد م مث م6 م06 


.وما .د م .مه م6 .6 .6م م6 60 ه. 


مأقا. ها وا مدا .ام .ام م6 م6 6ه 


.ماه مد وا .ا وهاه ه666 ه ه. 


واعا وا .د واو .مه م6 6ه 6ه 


قا.ا م .ا لد .دا .د واو و م66 6ه 


قوأها. م امد واو هد وا .د و هد م6 ه. 


.ماقام وا. د .امد .د و6 .د 6 6ه 


هه ها واو واعدا .داعام واع. ا 6ه 


الموضوع 


باب ما جاء ف في النشرة مج ١‏ اناو اريك ل رن ل ا ل نيه دي اانه ع4 1 1 ا مروت 201 ا 


بات ما جاء ف في التنجيم ااا ااا اا اذ[ 00 


باب ما جاء فى الاستسقاء بالآنواء جو حا اموق عي لال ل ا 1 
باب الشرك الأكبر : من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله 21 


باب من شروط الايمان : التوكل ناو اتح ان وسوجة أرو وتيك قو 
باب الوعيد فيمن أمن مكر الله تعالى دج مرا ل ا مك و لو ب 
باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ب ال ا ا 
بالتسدهائخاة فى "الرياة ع ماس من بز مد ع4 مه كي وود مدوم ا 0 
باب من الشرك : إرادة الإنسان بعمله الدنيا مدو ا عام امبو ا ا 
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أرباباً. 


باب كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به النبي كل 


باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات فقد كفر 151210011 
باب معرفة النعمة وإنكارها مختر و بسو بجا امام لير و 
باب من الشرك : الحلف بغير الله طبن لوس ا دلجم ا 
باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ا 000 
باب لا يقول ما شاء الله وشئت 01111 0 0 
د م 520003 
باب التسمى بقاضى القضاة ونحوه ا ا ا 0 
باب احترام أسماء الله تعالى . وتغيير الاسم لأجل ذلك ا 

باب من هزل بشىء فيه ذكر الله أو القرآن او الرسول فهو كافر 0 
باب التجدية بتعدة آله تعالى كولم هاا .بيب 2 201 
باب تحريم كل اسم معبد لغير الله ادل ولوق لفن و تب ودع مانام ل ل 1 
باب دعاء الله بأسمائه الحسنى الحا عط مجه ام اا ا 
باب لا يقال : السلام على الله و ا 


باب قول : اللهم اغفر لي إن شئت لاد اج 4ق سق انه لوم كه بك 
باب لا يقول عبدي وامتى ا قو ف ناا ومو توي الب طاول ا واي 


05 2 0 02 0 0 7 


66 م6 م هاه 6ه 


.ام مه .ا ماه 60 ه. 


225 05 2 7 0 7 3 


22 2 7 7 0 0 3 


2 7 0 7 0 7 3 


.وا ها قا ها.ء ٠.6‏ 


لوعو الها مها هده 


الموضوع 


باب لا يرد من سأل بالله ا مج و و كا ار المح الت م ل ا 
باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ا ا ااا 0 
باتاماعفاء ف للق 0 
عاب التهن خر سب الزيع ا ااا 00 
باب لا يظن بالله ظن السوء إلا المنافقون والمشركون 0000 


باب ما جاء فى كثرة الحلف يجت بذ بولند ل اميه مده وك لك سر ياه 
بانن اما جاء فى انه الله ذه اه 36 21111111 
باب ما جاء في الإقسام على الله تعالى 192110 
باب لا يستشفع بالله على خلقه ا ا 0[ 1 1 2320111 
باب ما جاء في حماية النبي يَكلِِ حمى التوحيد ا 
باب تفسير © وما قدروا الله حق قدره . . . # ا ا ا 


© الرسالة الحادية عشرة ‏ حكم موالاة أهل الشرك 0507018 
ايقن الك واستخفلة 000 
النهى عن مجالسة المستهزئين بآيات الله ل ا 
النهي عن الركون الى الظلمة 0 00 
حكم من أكره على الكفر باه الاجم ما جارد الجر سجاوه اام وا 


إحباط عمل المرتدين ......... لخ و فر رن لاو تن أو لق ته 
استحلال موالاة أعداء الله ورسوله كفر د قاو ل ا الف ب“ قن اناي قاور قل ب 


© الرسالة الثانية عشرة ‏ بيان سبيل النحاة والفكاك من موالاة المرتدين 


وأهل الاشراك جمع الشيخ حمد بن عتيق 200000 
فصل 0 بعث محمد َل بالهدى 1 1 1 1 [ذ[ز[ |[ |[ [ #ز[ [ز[ز[1[1[1[1[1[|[|ز[1[|[|[ |[ |[ [ز[ [ [ [ 1 1 1111 
وجوب معاداة الكفار والمشركين ونه حم أو ها هه لج ع ع دع لاع اقح لحم د لا لماعي 2ه 10 
موالاة المسلم للكافر سبب الافتتان في الدين ا 1 
سبب نزول سورة الممتحنة :مجني فك وق واربفم مهد قل فك كع ليذ ره لمخوكهد به لواو قا هك هنا لمعنه 


لن يرضى الكافر عن المسلم ما لم يترك دينه و 


الام 


الموضوع 


ما ورد من النهي عن اتباع سبيل الذين لا يؤمنون و ا 
ترك التشبه بالكفار في الأفعال الظاهرة د ماه ا متطا اين ادم 
التو عن القلنه ياعياد الجاهلية + 100 
ضعف المسلمين سببه التشبه بالكفار ا 1211111000 
فصل : في ذكر جوابات عن إيرادات أوردها بعض المسلمين م للة 
وجوب معاداة المشركين ومنابذتهم وف اجرف وا و نع 4 لان قله 
فصل :ما يصير به المسلم مرتداً ل 
الاستهزاء بآيات الله كفر ا 
جحود شيء من القرآن كفر د وم وك ور كه اجو ل عا بلعم ا جد 1 
كراهة المشركين لاقامة دين الاسلام 0# 11001001 
كفر من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ال 0 
كفر من أنكر صحبة الصدّيق 4 0 
فصل : أحوال موافقة المشركين ادج ات ا ةو فرح اا 
فصل : مخالفة طوائف الكفار إظهاراً للدين 0000 
قصة خالد بن الوليد مع مجاعة ل ل 


حكم السفر الى بلاد الكفار لأجل التجارة ل ا 
يحرم الجلوس بين المشركين على من قدر على الهجرة ل للا ا 


© الرسالة الثالثة عشرة ‏ بيان المحجة في الرد على اللجة للشيخ 


عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب كا فل مم ار 
الكلام على بعض أبيات البردة ا ا اا 0 
نهي الرسول ككل عن الاطراء ا ا و ا 
النهي عن اتخاذ الاحبار والرهبان أرباباً من دون الله 5000000 
التحريم والتحليل لله تعالى وحده 25700 
اخلاص الدعاء لله وحده دي و دش ا لتو وش وار بطاح امه 


الدعاء هو العبادة لكوي “نم ل بوط وكام جين يلج" بوانت" اتوي الايد أو اد عون نه لو واوار ةق 6ه 
العلم بالكليات والجزئيات لله وحده 700 


الموضوع 


الشفاعة التى نفاها القرآن ا 00 
التوسل بدعاء الرسول وغيره ا ل ل 
الأمور المبتدعة عند القبور ... 00000 
سؤال غير الله تعالى هضم للربوبية ا 0 
حديث «لولا حبيبي محمد ما خلقت سمائي ولا أرضي» لا أصل له 


شفاعة الرسول كَل يوم القيامة باذن الله ا 
الاستغاثة بالموتى شرك عن ل قا كدية وخ ل انح را عر ا ا 


حقيقة التوحيد عبادة الله وحده كي جو ل وفامو واازي رف مم عام اواو له ا 2 
الأمر بسؤال الله والاستعانة به 0 
بعض الاحوال الشيطانية ل ا 


التوكل على الله جماع الايمان أي سم حو الوا قساجة اا ود ا 


لا يعلم الغيب الا الله ا 
الكلام على مفاتح الغيب وبا رانف يي الو ا و اماف و ا 
كلام أبي حيان في الزمخشري وتفسيره ل 
أول من فارق الجماعة في عهد الصحابة ل 
ظهور البدع بعد القرون الثلاثة المفضلة ا م الو 
ما ورد في فضل الشام واليمن وذم العراق سو ا 


معنى الصمد في سورة الاخلاصن سمحن افوا ا مان يو وج متروار لج أ قر ذف 


التمسح بالقبور بدعة 1 00 


كيف نشأت عبادة الاصنام لا م أ الما ون واد ونام 


النهي عن إيقاد السرج وبناء المساجد على القبور كد 0 الس وا 
أسعد الناس بالشفاعة أهل التوحيد ما ار و د و ا و 


لا يشفع أحد الا بمشيئة الله م ا ب ا 


© الرسالة الرابعة عشرة ‏ العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية 00 
دعوة الأنبياء الى العبادة لام ل لو اعد ا سد أت ره 
وجوب تقديم محبة الله والرسول على كل شيء تو 


لم 


عقاو ود و وها فاع .ا 6ه 


5 0 0 0 0 0 0 24 2 ل 0 


0-3-5 0 07 02 2 2 2 ل كف 


فل و وا قا .اع مه مام 


فالأقا وا .ا .د و .اع .د 6 . 


2 25 2 02 07 7 5 5 5 


قاما قا .د و ه.ا داه .د 6 ه. 


وا. ا واه قا. ا .ها هاه ه.ا ه 


وأقا. .اود .اعد .د وا .د 


الموضوع 


الانسان مخير في أفعاله ل ا 
الامر والنهي لا يسقطان حتى الموت ار 
ما خالف الكتاب والسنة ضلال فق ف ا رت 
التوكل مقرون بالعبادة ا م 
تنوع دلالة الاسم حال الانفراد والاقتران 000 
نعت من اصطفى الله بالعبودية ا 
فصل :تفاضل الئاس في حقيقة الايمان 1 
حرية القلب وعبوديته 121110111111100 


علامة محبة الله و الل رام الي انق ا ف ارت ماد 0 
لا تنال المحبوبات الا باحتمال المكروهات 3207 
حقيقة العبودية طن 4 الوم ون وا شرا افك عد وس 2 
من استكبر عن عبادة الله عبد غير الله 212217011101 
اسلام الكائنات لله طوعاً وكرهاً 000006 
الفرق بين الخلة والحب 011111111 
خطأ الفلاسفة في تعريف اللذة ل 
لا يفعل المحب ما يبغض المحبوب ا 0000 
مدار الثواب على صحة النية مكلك ارقا فو لاله طن ف 
ثمرة الاخلاص تظهر بتذوق حلاوة الطاعة 0 
الفناء ثلائة أنواع 000 
الانبياء والصحابة لم يقعوا في الوله والفناء 9206 
اخلاص العبادة لله يمحو عبادة ما سواه 1 
بطلان الذكر بالاسم المفرد والمضمر لواب يه 
تفسير ما ورد من لفظ الاسم في الآيات ا 


1م 


ه.ا هاعد قاع .ا هاه و وام .ا .د مدا عد م مام 


هلعا قاع .ا واوا .ا .د .د فد ود و م فاع هد ٠60‏ 


هأعا عا فاع .داعا .د وا و واه .د هد و هد .د 6 هم 


هلقاع قد وى وا وا .د وا .د .د وا ما .د .ا .د 6 م6 ه. 


ه.ا اواو هد هاه واو ود ود ندا هد وها مه 6ا مه ه. 


فى .ا قاع هد .د واوا و قا .د .دقان .د هد هد ه. 


فقاو .قاع .اود ود واو ود هد عدا قفاون هد هه ه 


فالى ا ما هاو وا .د و وا و .د.ا وا .د 2 .م و06 هه 


هقفاو وا واو هد ها و وأو .د هاه اه 606 6ه 


2 7 2 0 0 0 0 0 0 00 0 6 7 7 


عاو وام وا ها .ا ود قدا وا عا قادة ا هد ها .د مد م6 ٠.‏ 


2 7 2 0 0 0 0 1 1 1 1 6 


هلها .ا وى وا ءا قاوا ود واه واقا .ا .د مد .د م هم 


واأقاه. ا واوا و .واوا .د ود واه وا. د واف هد 6 و٠‏ 


فى قافا .د ها ود ود هد .ا .داه .د فاه همه 


الموضوع 
جماع الدين أصلان 11 1 | ز[ز[ز[ز[ز ز[|زؤز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 0 0 000و 
© الرسالة الخامسة عشرة ‏ الفرقان بين أولياء الرحمن 

وأولياء الشيطان ‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية 0 
فصل :صفات أولياء الله تعالى 111111ؤزؤزؤ 111111111111 
معنى الولاية والولي اي ال رو شيا ا 0 
ضلال اليهود والنصارى ومشركي مكة زز ‏ ز د 0 0000000 
لا يصح في عدد الابدال حديث 111111111110000 
الخوارج من الفئة المارقة و د 
بطلان حديث التواجد ارا وي لودج م واو جات لما ب نا جا 
التماس رضاء الله من غير طريق الرسول كفر ا 
فصل : أر بع من كن فيه كان منافقا خالصا . . . . . . . 2001 
أربع من أمر الجاهلية ما ا ا ا ار و سس ا 
فصل : أولياء الله على طبقتين تخ ا دا ا من 
صفة الأبرار وأصحاب اليمين ع ا ا ل 
فصل :أمة محمد يَكدِ فيها الظالم والمقتصد والسابق 200000000 
لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وم نط ماه لماه اشوا ار 
فصل : تفاضل الناس في ولاية الله بحسب أعمالهم 510000 
فصل: الايمان المجمل والايمان المفصل ا اا 
المجنون لا يكون ولياً لله تعالى ةز د25 0000 
فصل :ليس للا ولياء زي يتميزون به 000 00 0000000 
التحقيق في اسم الصوفية ....5.......... 5 ش3ظ25252 


فصل : العصمة للا نبياء وليست للأ ولياء و م ل م 
المجتهد مأجور على كل حال ااا 0 
لم تكتب العصمة لعمر بن الخطاب على ما كان عليه من فضل 
فضل أبي بكر على عمر طمن عدم به تين م الأرزا انرو اباي امات ماد 


هأعا. ا قا.دا ود واو وه و .و 


5 5 5 5 2 2 0 0 


هالو و وافا. د واو .انام 


.لقاع .د واند .د .د نام 


هاو هد .د .د .امد وهاه ه. 


هها ع قافا .د عدا وا .د مام 


هوقا هوام . .د ود .د و هي 


وأقاو. قفاوا هد واءد اه .د هو 


هأقاء ا ىا .د واوا من .او . 


هأفاع عدا هاه ه.ا . .دافام 


هأقفاه ا ها هد .د .د .د نان . 


الموضوع 


مفهوم العقل عند المسلمين وعند الفلاسفة 2000000 
وصف جبريل عليه السلام في القرآن والسنة 0 


ضلال الملاحدة والمتفلسفة في إنكار أصول الايمان 


إنكارهم للحقائق الواردة في القران 5-0 
اعتقادهم الخياللات الشيطانية حقائق 35011 
ادعاء الاتحاديين أن القرآن شرك م ا 
ادعاؤ هم أن وحدة الوجود غاية التحقيق ا 
بيان أن المخلوق غير الخالق 000000 
معية الله بالعلم والنصر لا بالذات 10000000 
ليس كمثل الله شيء لظ 
اعظم الذنب أن تجعل لله ندأً وقد خلقك 0006 
الأمر بختم الاعمال الصالحة بالاستغفار 500006 
ضلال من يقول : إن الذنوب لا تضر صاحبها .... 
موقف المؤمنين والعصاة والكافرين من المصائب 5 
الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل ... 
ما فعله الخضر لم يكن مخالفاً لشريعة موسى 0 


م 


مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث .........2.2.م ل ا 
طاعة الأنبياء واجبة بخلاف طاعة الأولياء 0 
كل قول لا يشهد له كتاب أو سنة فهو باطل 0100 
عموم رسالة محمد كَل ا لح ا ا ا 
ليست الخوارق دليلا على الولاية 0000 
أوصاف أولياء الرحمن اممف لا فاو انق مه تو ا كا و افا دوه مو ا 
دين الأنبياء جميعاً هو الاسلام 00 


فصل :الأنبياء أفضل من الأولياء اس ون ا لأ 3 عام ان اسك و ا 


وا لوعو" هج حول هر هر عو عا خيهز مارفا جد اه لعن 9 


هاا ا جود تهاهد <ين هد وى ول ايو هلجد ينه "وه هل لوحي رام 


انق جف ص اه لف مواد كه ها ها علخ وإداه ‏ ا اهن #ادار» 


عع قاع واوا .د وا. د واو هدارا .د .د و6 6د 5ه 


ونه له لم وا و "قحيو اموكيقة ما وار واه وه و 


يوا جا أ أ له هد هي ها جه هرا رهد أ ل اها 4 ون عاد وا ده 


يو جه جا يوا وده ا“ ها هاه بود باهذ كه 3 به 7ل ور به د 


ولوا. وأوا وا قا .ا .د و وا م ماما م م ٠ه ٠‏ ه 


.ماقا ةا. ا وام .ا ما .ا ماه فاه .د هم 6 0960© 


الموضوع 


فصل :أعظم الفروق بين أولياء الله وأعدائه ل 0 
الارادة الدينية وما تختص به ل ا 0 
المراد بالقضاء الديني اتوارعد روني أو تمه اباس ا 
الكلمات الكونية تشمل الخلق جميعا 11000007 
مجامع الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 2 
معجزات الرسول عَلِلِ العم اج بطل ع م و ل 1 
كرامات الصحابة رضوان الله عليهم و ل 
كرامات التابعين . . ٠.‏ ا 20 
الكلام على ابن صياد اج لوو وي ا تامس تومتو اش ا 
الشياطين تطلع أتباعها على بعض المغيبات المي ب 4" 
من تعاطى المحرمات لا تظهر على يديه الكرامات 000 
بعض ما يخدع به الشيطان أولياءه ا 
الناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام 30 
حال الصحابة عند قراءة القرآن والذكر 00 
السماع المحدث المذموم حا او ف دياااو لضي ينين 
مبنى الكرامات على الايمان والتقوى ل 00 
فصل :عموم رسالة محمد كَكِةِ إلى الثقلين تن ا 
اجتماع الرسول كوه بالجن د ا ا 
اتصال الانس بالجن محمود ومذموم م 


© الرسالة السادسة عشرة ‏ الحزب المقبول من أحاديث 


الفصل الأول في فضل الدعاء 130 لحم مق توا وات ورم مت لبج عب ل ل 


الفصل الثانى فى أداب الدعاء ا ار اميف ل دس ام 
الفصل الثالث قبول الدعاء نط وسو د شد را موه لعي ا 


باب الدعاء عند القيام من النوم 7 اج معط التق كه اوتاه نو وشا اف عي يدو ارده 
باب الدعاء عند افتتاح صلاة الليل ل و ول جع الو م قي وا زد ل مه تبس ا 1 دي 1 


باب القنوت في الوتر مسحو و و لعز ل مو ال بم قروا جا من اسح سوق المحم اال وخ قد مضا 


0 00 0 0 0 00 0 1 6 2 6 2 


05 007 07 07 0 00 7 1 1 5 5 5 0-5 


ووه .اعقاو .اعد .دا مد .دا .دا مه 


هع قاع ود .د ود ود .دا .دام .افد ني 


05 07 0 07 07 7 0 7 5 5 7 5 


هلع و عد .د وا واو .دا عاة 6ه 


.هاه .اود .د واو و .ا شا »د وى 


الموضوع 


باب الدعاء بعد ركعتى الفجر 1111 1 3217070701 
باب الدعاء عند الخروج من البيت ار لق 6 يع لات ا ان 
باب الدعاء عند دخول المسجد 7 00 111 


باب الدعاء والذكر بعد صلاة الصبح والمغرب 2 55 


باب الدعاء والذكر عند الصبح والمساء املو ا و وا 0 


باب الدعاء عند الخروج من المسجد 00000 ظ(2”( 


باب الدعاء عند دخول البيت وف قنحق ها وسو هد ك1 ب م8 ل 6 رق كاه 


باب الدعاء عند الأكل والشرب 20( 
باب الدعاء عند دخول الخلاء والخروج منه 000 
باب الدعاء قبل الوضوء وبعده 99 غ32 
باب الدعاء بعد التكبيرة الأولى 0-5 “غ52 


باب الدعاء في الركوع وبعده وفي السجود وبين السجدتين 


باب التشهد والصلاة على النبى يلي والدعاء 500000 
باب الدعاء والذكر بعد الصلاة ل ل 
باب الدعاء عند عيادة المريض ا 
باب الدعاء والذكر عند من حضره الموت ماا ةل عا ان 
باب الدعاء فى صلاة الجنازة ودفنها ا ف ا بن 
بات الذعاء عند زيازة القنوو 9379--52000ظ”5( 
باب دعاء الاستخارة ا 111 11111111111 
باب دعاء الحاجة 111 1ذ[ذ[ذ1ذ[ذ[ذ[1[|[|[ز[ |[ [ [ [ 1[ 1011011 
باب خطبة الحاجة كالتكاح وغيره لدي ارق ب ا ا 
باب الدعاء عند دخول السوق ف و ا 


باب الدعاء عند الكرب والغضب فعا عاةد ةا مها ماءا مام مام مامه 
باب الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمار الك لأ و مت 
باب الدعاء فى السفر ومشايعة المسافر ا 00 
باب دعاء الاحرام والتلبية ثاأعاما ها قاد قاد وداقدا قد قاقد .د .د ها مد مامه 


باب دعاء الطواف والمقام والصفا والمروة اكريما ابد يا ب رم عب ما 4 


.ماو واو هد .د و . 6 م .د .ا عا ٠.06‏ 


وما مه واو ...م6 .6م666 م6 6.06 


وم .د .اه .د و .د هد .د مد همد هاه م6٠‏ 


هاما عا عدا.دا .دا م قافا فاه م هم اه 


قلعا ما ع وام .د وا ما م 6٠‏ 06م 


وأماع. ا قاع قا.ا اه مد وا .د .د مد عد اماه 


وعا اه اه ها وام ا. ه.ا ها. .6 م66 ه 


قلعا وا .اه .و ...6 .م6 م6 606 060" 


قأع اه و ما قاروا فا .د .د وها مد مد مد 6ه 


عقاو .ا .دا د.ا م .د ه.ا وه .م6 م6 06م 


عقاو فاه قاوه ا ه.ا ما .داه .6 مث 6 6ه 


عأقا. ا .اه قاو ها .د وها ود م همه 6 6ه 


هاأقاعة وام د هد وا .د وا .د .د مد م6 م6 6 هم 


وأقاة قاع وا.دا .د .د وا .دا ود هد هد 6ه 


.فاه ىه وا قا واو ها ها .ا م و 6 6 هه 


ولو قا قا .اعقاقا. د وا ها .ا م606 6ه 


هلع هاه هه وها هاه هاو فا و ها م 6ه 


علوا و ها و واوا و ود هاه هد قد فداه 


هلوا قا قا وقد ةا واقا .د هد .د ود ند هاه ٠.‏ 


والوها فى قاو واعا .د .ا .د .د قدا .داه ده 


هاه فاه واع د وافا .عد ود وا .د مد عدا .ده 


ماع قا وا. ا .ا .اه 66 6ه 


الموضوع 


باب دعاء عرفة بعرفة قحييح اونا ومو مول ممع اق مهد و اها مقف ور وو قر ةا مائو لعا ايد أر زازعا لوأ عل اك 


باب الدعاء عند رؤية الهلال ل الاجم ع ا 
باب دعاء الإفطار اجنم وس ينه مدن فالمو اش اام اا 
باب الدعاء في ليلة القدر اا واس قف و ل م ا 
باب الدعاء عند لبس الثوب الجديد رن مواق م ا 2 


باب دعاء كفارة المجلس ا ا 0 
باب دعاء حفظ القرآان ل 


باب الدعاء إذا رأى مبتلى و ا ا ا 
باب دعاء قضاء الدين 212111100 


باب دعاء الاستسقاء 0/0 شغ 
باب دعاء الرياح والرعد والمطر جا قد انرقم لأسو حرط 1ق معط قبا تدأو ولاه خا حجن 


باب دعاء التوبة ا 


باب صلاة التسبيح واي كج اطع ا و وبع عار السام وار لسري وو د ا ا أ ا ا لح اه 


باب الدعاء عند رؤية الثمار الجديدة ع خم اس ا لو كا 


باب الدعاء عند رؤية المرأة 1ط 
باب اسم الله الأعظم ان ا م اباد ا لد لاو 


باب اسماء الله تعالى ااطاعن متا لوك لاي انظ و رقا ماح وو لقاو الل و واوا م ا ا 


باب الاستعاذة اقم ولا جار ترد 4 و14 وا بول نسو نكا تم ا 0 


باب جامع الدعاء اق البق ارس جع نقح و وكطة ل م ادع اه سا ف ات اسار عد اليك يجيه لوو الت ا هله 


الخاتمة وفيها خمسة فصول وها قا عا ها .د واااو قا وا ند ود و قاقد .د فا قاقد .د فد قاة د .ا فداه ردنا .دا .د .امام 
الفصل الأول في ذكر الله عز وجل لق ا العام د لدع لي لت و 1 


الفصل الثاني في فضل تلاوة القران وفضائل سوره 00 
الفصل الثالث في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
الفصل الرابع في فضل الاستغفار والتوبة 0101 
الفصل الخامس في فضل الصلاة والسلام على النبي كلل . . 


د عد د 


4م 


ههه هاو و هاو هد .د .و .د . هد م6 ه 


« فاه .ا و وها و .د و . .6و .ا .م .ام 


هوا و هد وا هد و م6 .ا م6 . ماما م 6 ام 


.هه .ىد .و هد .هد واه مد .امه ونام هه 


وهاو وا واو .هد ود و وه هد . .6٠66م‏ 


فوع واه ها واه هه ٠.‏ همه .د . وا فاه 


هلو هد وا ود قا وا و .د وام ما هد .د 6ه 


هله قاف هاه فقاو وا هد ون هاه 66 .م 


فالقا ةا و هد ها ود واه .ا مد و وا ود ها . 


« اها وى ها .د .د م و .ا م مه وه م6 6 06م 


»هاه .ا عا ع مد هاو .6 م6 6 م6 60 6ه 


0507 07 07 0 0 0 0 00 0 0 


